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تعدیم 


تقديم 


الحمد فرت الال الصوق حمد الشاکرین» وأفضل الصلاة رات 
التسلیم على سیدنا محمد وعلی آله وأصحابه الطیبین الطاهرین» وعلى من 
اتبع هدي کتاب الله البین» وعمل بسنة رسول الله ية الأمين إلى يوم الدین . 

وبعد : 

فان القرآن الکریم هو المعجزة الکبری لرسول الله ا وهو الدستور 
الخالد للامة الاسلاميت منه تستمد عقیدتها وتنبع تشریعاتها» وبنور مبادئه 
وآذابه تهتدي إلى الحق» وتستقیم على الصراط» وتعتصم من کل ضلال أو 
زيغ. ۱ 

وقد أنزله الله قرآنآ عربيآء بلغة العرب ووفق أساليب بلاغتهم إا ارہ "م 
رتمک [يوسف: ۲]. 

وکان الصحابة یفهمونه ویعلمون معاني مفرداته وتراکیبه» ولکنهم یتفاوتون 
فة تأزيلة راتات اروك واا وره ركان اکر کلام ف 
التفسير عبد الله بن عباس» وعبدالله بن مسعودء وأبيَ بن كعب» وعلي بن 
آبي طالب رضي الله عنهم . 

كما اشتهر من التابعین مفسرون» ثم جاء دور المؤلفين في التفسیر على 
اختلاف مدارسهم. وأساليبهم» وتنوع مناهجهم واتجاههم في شرحهم لکتاب 
الله تعالی بما یتناسب مع کل عصر. 

ومن المفسرين الذين حفظت لنا الأجيال تصنيفه أبو البرکات عبد الله بن 
محمود النسفى المتوفیٰ سنة (۷۱۰ھ). وتفسيره «مدارك الْتزَیَل-وحقائق 
التأويل» حلي باهتمام العلماء قديما وحاضراً قراءة وتدريساً في حلقاتم 
العلم؛ وهو من مقررات المعاهد والكليات الشرعية» وقد قرأت منه جزءاً و 
كبيراً على شيخنا العلامة عبد الرحمن الزعبي (الطيبي) - رحمه الله تعالى - في ْ 
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۱ تقديم 


وقد حاولتٌ التعرؤف على الممیزات الجوهرية لهذا التفسیر فوجدتها 
۱- جمعه بين محاسن تفسيري الكشاف والبيضاوي ہ وابتعاده عما فی 
«الکشاف» من الاعتزال. وعما في «آنوار التنزیل وأسرار التأویل» من 
الاسرائیلیات والاحادیث الضعيفة بشکل عام . 
5 التوسط بين القصر والطول» والبعد عن الا ختصار الُخل والشرح 
المُمل. 
۴ اعتناؤہ بالقراءات ووجوه الإعراب من غير استطراد. 
٤۔‏ اهتمامه بالأحكام الفقهية من خلال المذاهب الاجتهادیف وهو حنفي 
ینتصر لمذهبه ویرد على من خالفه من غير غلوْ ولا تعصب مذموم. 5 
5 1 2 0 ۳ 
٥۔‏ لم يحفل بكثير من الإسرائيليات» ورد كثيراً منهاء ولكنه لم ينج من إیراد 5م 


¥ 


يعدا اي 
وقد وفقنا الله تعالى لإخراج هذا التفسير في طبعة جديدة محققة» تبرز هذه 

الجوانب العلمیة المتقدمةء وقد تمت مقابلة المطبوع منه على نسخة خطية 

موثقةء وانصبٌ جهد الأستاذ یوسف علي بديوي على تصحیح نصوصه 

وتخریج آحادیثه» كما تفضل الأستاذ أحمد محمد السيد بقراءة التجربة الثالثة من 

تجارب تصحیحه» وكان من نصيبي مراجعة التجربة الثانية من تجارب تنضيده 

على أحدث وأجمل برامج الحاسوب (الکمبیوتر). 
فأسأل الله تعالى أن يتقبل منا هذا العمل في خدمة كتابه العزيزء وأن يكتب 

له القبول التام عند الأساتذة الأجلاّء والطلاب الأعزاءء وأن يجعل أجر ذلك 

في صحائف أعمالناء إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. 


وكتبه 
دمشق فى ۳ رجب ١٤٢۱ھ‏ محبی الدين ديب مستو 
0م (آبو آدیب) 


لا لا لا 
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مقدمة التحقیق ۷ 


وو ۶۳ اك قو 


e 72 5 7 5 4‏ ۳ 0 
الحمد لله الذي أنزل الكتاب للعالمين نذیرا؛ فيذكر المؤمن ليكون صبارا 
شکورا ويتذر الكافرَ تارا وسعی رآ والصلاة والسلام على سیدنا حمد » أرسله 
رنه شاهداً ومُبِسّراً ونذیراء وداعیاً إلى الله تعالى بإذنه وسراجاً منيراً. 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدهء وأشهد أن محمداً رسول الله لا نبي بعده. 


آگا بعد: فد الله تعالى أنزل كتابه الكريم يمدي به إلى الصّراط المستقيم من 
ابع رضوانه سبل السلام؛ ويُخْرج الاب فى ظمات اليل والعساية ال ور “لزي 
العلم والایمان والحجة الساطعة. ۳ 
ووقف الصّحابةٌ أمام القرآن یفھمون نصوصه. ويسألون رسولهم يله عمًا 
خفي من معانيه» وعمًا 37 مراميه » فيكشف لهم الرسول ذلك» ویْجلي لهم 
ببيانه وبلاغته النبوية. قال تعالى: 8 وارلا الک شبن لاس ما رل لیم 
رهم روت 4 [النحل : .]٤٤‏ 
وخَلّف خلفٌ أولوا القرآن على غير تأويلهء وسلکوا في شرح نصوصه طرقاً 
ملتویةء فيها التعسّف والتكلّف. فكان في ذلك فتنة کبری وفساد عريض. 
وتصلی ليولاه جه العلماء البارعین» فوضحوا العانی وکشفوها؛ وأفهموا 
الناس الراد بأدق لفظ وأعذب بیان. 
ونشأت مدارس في التفسیر كثيرة» کالتفسیر بالأئور والتفسير بالرأي الجائز 
والذموم. إضافۃً إلى تفسیر الفلاسفة» والفقهاء» والتفسير العلمي» والذهبي 
والأدبي الاجتماعي . 7 


ولکلٌ وجهةٌ هو مُولیها . 
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۸ ۱ مقدمة التحقیق 


ويأتي الامام النسفي علماً بارزاً في دنیا الفضترین» فیدوّن مُصكّفه: «مدارك 
التنزيل وحقائق التأويل» لیکون موجز العبارة سهل الاح وسطاٌ جامعاً 
لوجوه الإعراب والقراءات» e‏ بأقوال أهل الشْنَّة وا جماعةء خالياً من 
آباطیل أهل البدع والضلالة. . . إلى ما هنالك من حاسن كثيرة. 

وممّا يُلحَظ على هذا التفسیر أنه مُقلٌ جداً في ذکره للاسرائیلیات» وهذه 
محمدة له فان ذکر شيئاً من ذلك تعقبه في الغالب وأحياناً يترك ذلك لفطنة 
القارىء. 

وهو تفسيڙ متداول بين آهل هل العلمء وقد رغبت دار ابن كثير ودار الكلم 
الطیب» أن تقدها لقرائهما الأعزاءء طبعة محققة» ونشرة علمیة > فأحضرتا له 
نسخة عخطوطة› فخرج ٤‏ أصدق حر وحلتاه بأرقى آنواع التتضید الضوئي 
والورق الفاخرء والحلة القشيبة» فبدا بأہى منظرء فهو يجمع بین الحسنيين. 

05 ع می 

ومن الله تعالى نسأل حسن الثوابء وکمال الرضاء وتام المغفرة. وأن ک» 
يكتب ثوابَ ذلك في صحائفناء وصحائف والديناء إنه على ما يشاء قدير. ۳ 

اللهم علمنا ما ينفعناء وانفعنا بما علّمتناء وزِدنا علماً یا أرحم الراحمين. 


وآخر دعوانا أن ا حمد لله رت العالمين. 


يومف بديوي 


دمشق في ۷/۱ /| ١٤١۱ھ‏ 
١م‏ 
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ترجمة المؤلف 1 


ترجمة المؤلف 


© اسمه ونشأته : 
5 3 2 عو 

هو عبد الله بن أحمد بن حمود النسفي أبو الرکات . لقب : حافظ الدين» 
وئسب ال مدينة ف فغلبت نسبتّه تھا 

ولد في مدينة ادج ۰۳۳ الا آننا لا نعرف سنة ولادته بالتحدید. 

كان مشهوراً بالزهد. والصلاح؛ والتقوی. وقد تفرّغ للعلم» والدراست 
والبحث». وعرف اللغة العربية والفارسية» ورحل إلى بغداد في نہایة حياته» 
وذاع صیته في الفاق . 8 

قال اللكنوي: «کان إماماً كاملاًء عديم النظر في زمانه» رأساً في الفقه عي 
والأصولء بارعا في الحديث ومعانیه» ۲ 

ونعته ابن حجر العسقلاني ب «علامة بت 

وعل هذا نرى أن النسفي ذو مكانة زمر بين فقهاء عصره وگل 

قد عده اد كمال باشا طبقات المقلّد القادرين على التمييز بين القوي 

و بن ۳ ین 
دالشعت) الذين شأنہم آل ينقلوا في كتبهم الأقوال الردودة والروایات 
الضعيفة» وهي أدنى طبقات التفقھین '“. وقال: «وبه اخ ختتم الاجتهاد» و 
يوجد بعده مجتهد في الذاهب» . 


.)0۷۹( والروض المعطار‎ )۲۸٥/٥( معجم البلدان‎ )١( 

(۲) معجم البلدان ۲۸۸/٥(‏ - ۲۸۹) وآثار البلاد وأخبار العباد (۳۰۲ - ۳۰۳). 

(۳) الفوائد البهية (۱۰۱). 

.)۲۷/۲( الدرر الكامنة‎ )٤( 

)٥(‏ النسفی ومنهجه في التفستر لأميمة بدر الدين» رسالة ماجستير عام ۱۹۹۰م غير منشورة. 
)٦(‏ الفوائد البهية (۱۰۲-۱۰۱). 
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۱۰ ترجمة المؤلف 


وقد نشأ النسفي في بيئة علمية دينيّة» كان لها أهميّة كبيرة في حياته» وفي 
نشأته العلمية» فمال إلى اعتزال الحياة السياسية والتفرُغ للعلم . 
© شیوخه: 
لم تذکر الصادر آکثر من ثلائة شیوخ للامام النسفي؛ مما يحملنا على الظن 
أا الثلاثة فھم : 
)١(‏ شمس الأئمة الكردري» محمد بن عبد الستار بن محمد العمادي » توفي 
سنة (۱۶۲ه). 


(۲) بدر الدين خواهر زادة» محمد بن حمود بن عبد الکریم "۳ توفي سنة 


2 


(١٥٦ھ).‏ 
a 0‏ (۳( 3-3 ۳ ی 
(۳) حميد الدين الضریں علي بن محمد بن علي الرامشي > توفي سنه کي 
(555ه). كي 
ې 
© تلامذته : 


ذكر الورخون تلميذيْن له هما: 
۱ 
۱ - السفناقي» ا حسین بن علي بن حجاج؛ حسام الدیین "۰ توفي سنة 
(۷۱6ه). 


ال هل ين مه 190 , 


۱ مذهبه الفقهی والكلامي : 
تابع النسفي أستاذّه الكردري في موافقة أبي حنيفة في الفقه» كما أكدث ذلك 


.)۲۳ ۔‎ ۲٤٢ - ۱۷۷ - ۱۷( انظر ترجمته في الفوائد البهية‎ )١( 
۱ .)۱۲۵( انظر ترجته في الفوائد البهية‎ )۲( 

(۳) انظر ترجته في الفوائد البهية (۲۰۰). ۲ 

.)۱۰۲( انظر ترجته في الفوائد البهية‎ )٤( 

.)۵۷ /۲( ذکره طاشكبري زادة في مفتاح السعادة‎ )٥( 
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ترجمة المؤلف ١١‏ 


کہ الفقهية» وبشكل خاص «كنز الدقائق» الذي جعله خالصاً في الفقه الحنفي» 
كما أنَّ آراءه الفقهيّة المبثوثة في تفسيره تدك على ذلك . 

ما نزعته الكلامية فتبدو واضحة في تفسيره» حيث يويد مذهب أبي منصور 
الماتريدي ‏ ره اللہ -. 


4 


© مولفاته : 
ما الطبوعة فهي : 

(۱) بحر الکلام : کتاب في أصول الکلام. 

(۲) عمدة عقيدة آهل السنة واحماعة: مطبوع بعناية الأستاذ کیورتن. 

(۳) کشف الأسرار شرح الصنف على النار: لخص فيه أصول الفقه لشمس 
الأئمة السرخسي» وهو مطبوع في جزأين. 


ص 


N ۰‏ 
)٤(‏ كنز الدقائق: متن مشهور في الفقه. اي 
7 ۱ کی 
)٥(‏ منار الأنوار : فی أصول الفقه. 3 
۰ 8 


. مدارك التئزیل وحقائق التأویل: وهو کتابنا هذا‎ )٦( 
: وأمّا کتبه الخطوطة فهي‎ 
الاعتماد نی الاعتقاد.‎ )۱( 
. عمدة العقائد‎ )۲( 
الکافی في شرح الواني.‎ )۳( 
. الستصفی في شرح الفقه النافع‎ ):( 
الصفی في شرح النظومة.‎ )٥( 
وهذه الولفات الكثيرة تشهد بمکانة النسفي العلمیّة» وأستاذيته.‎ 
صدرت الطبعة الأولى في وزارة العارف بالقاهرة سنة (۱۹8۲م) في (۳) مجلدات: ثم‎ )۱( 


صدر في دمشق عن الکتبة الأموية (مجلدان). ثم صدر مع تفسير الخازن » عن دار 
الفکر بببروت 3 أجزاء) وغير ذلك . 
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۲ ترجمة المؤلف 


© وفاته: 

اختلف الورخون في تحديد سنة وفاة النسفى» فذهب اللكنوى ° 
والبغدادي "۳" وصاحب كشف الظنون”” إلى ان وفاته كانت عام (۷۱۰ه). 
ما ابنُ حجر العسقلانی''' فرأى أنَّ وفاته كانت عام (۷۰۱۱ھ)ء وذهب 
القاسم بن قطلوبغا”“ إلى أنه توفي بعد عام (١٠/اه).‏ 


.)۱۰۱( الفوائد البهية‎ )١( 
.)454/١( (؟) هدية العارفين‎ 
كشف الظنون (۲/ ۱۹۲۲ ۔ ۱۲۷ ۱۸۲۳ ۔ ۱۸۸۷)۔‎ (۳( 
.)۲٢١۷ /۲( الدرر الكامنة‎ )٤( 


.)۱۰۱( الفوائد البھیة‎ )٥( 
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تفن ال في ۱ ۷ 


هم + ال 4 
بر ۰ 


استعان النسفئٌ في تفسيره بعدد من تفاسير السابقین له» وهي : 

٭ الكشاف» للزغشري: وهو مصدر أساس في تفسیره» حيث لخّص النكات 
البلاغیةء والاشارات اللغوية» والاستطرادات الأدبيّة. 

٭ أنوار التنزيل وأسرار التأويل» للبيضاوي: ويبدو تأثر النسفي به في تتبّع 
الكثير من نظرات البيضاوي اللغویةء ونقل عبارات حرفية. 

٭ تفسير قتادة: حیث نقل عنه في كثير من المواضع . 

# تفس مجاهد: حيث استعان به» وأخذ عنه أقواله. 

٠ 

٭ التأويلات» لأبي منصور الاثريدي: ولا غرابة في ذلك؛ حيث أن النسفي 
ماتريدي» وأحبٌّ أن تكون آراء شيخه أبي منصور مؤيّدة لارائه 5 كتبه 
۶ے 
ومولفاته . 

٭ اللاب 
والكتابان الأخيران لم يذكر النسفي اسمَيْ مؤلفيهما. 
كما استعان النسفي بمصادر كثيرة من کتب الحديث» ومنها: 


صحیح البخاري» وصحیح مسلم وصحاح الصابیح للبغوي» وبعض 
السانید. 


أمَا مصادره في الفقه فقد آشار إلى : 


- البسوط. للبزدوي (ت ۸۲٦ھ).‏ 
- الكافي (له). 
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١‏ تفسیر النسفي 


- شرح المنار (له). 

ومن مصادره اللغوية: 

© كتاب سيبويه. 

© التبيان في إعراب القرآن. 

© الصحاح؛ للجوهري . 

© كشف المعضلات وإيضاح الشکلات. للباقولي الضرير. 

ومن مصادره في القراءات: 

٥‏ مصحف عبد الله بن مسعود. 

٥‏ مصاحف أهل الکوفةء وأهل الحرمين» والبصرة والشام. 

. مصحف نافع‎ ٥ 

0 مصحف حفصة. 

ف الأشارة والغارة. او 

© الوقوف. 

وقد كان للعلماء آراء في تفسير النسفي؛ نذكر منها ماقاله عطية 
اور 33 

«القارىء في تفسير النسفي يلاحظ أنه ملخص لتفسير الكشاف للزخشري. 
وتفسير أنوار التنزيل للبيضاوي. ولمّا كان النسفي من أهل السنة والجماعة» 
وهو حنفي المذهب؛ لذا لم يذكر كل ما يُصادفه من قضايا الاعتزال في الکشاف» 
ویستخلص منه النكت البلاغیة. والعاني العقلية الدقيقة. أضفْ إلى ذلك 
الحسنات اللفظیةء فجاء كتابه هذا وسطاً بین الطول والقصر. ولم يكتف ہما 
ذكرء بل زاد عليها كثيراً من أقوال النحاة والإعراب ووجوه القراءات» وإسناد 
القراءات إلى أصحابها. وكان مقتصراً في ذلك على القراءات السبع. وهو یسیڑ 
في تفسيره على طريقة الأسئلة والأجوبة؛ إلا أنه لم يجعلها ظاهرة». 


)۱( دراسات في التفسیر ورجاله (۱۰۱۷). 
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تفسیر النسفى ٥١‏ 


وقال الدكتور الذهبي في «التفسير والمفسرون» (۳۰۵/۱): الم يقع فيما 
وقع فيه صاحث الكشاف من ذگرہ الأحاديث الوضوعة في فضائل السور»۳. 

وقال الدكتور منيع محمود: 

«تبلی النسفي کل ما كتبه الإمام الزخشري تقريباً في البلاغة القرآنیة» 
ويتابع فيقول : 

«والناظر في هذا التفسير يجد فيه فهماً واعياًء وخبرة دقيقة» واطلاعاً 
واسعا 5 استفادة من هذا الاطلاع... ويمتاز تفسيره بإقلاله من 
الإسرائيليات» وابتعاده ما استطاع عنها. كما يمتاز بتحرّيه في اختيار 
الأحاديث» ويظهر ذلك أبلغ ما يظهر في تركه ذكر الأحاديث الموضوعة في 
فضائل السور. كما أنه لم يتوسّع في الاعراب» ول يدخل في تفصيلات فرعيّة 


و 


شتت الذهن» وتبتعد بالقارىء عن الجر القرآني» ول يل تفسیژہ من الإشارة 


(۲) 


إلى المذاهب الفقهية في بعض آيات الأحكام» والانتصار لمذهبه الحنفي»”"©. ‏ “كي 


إلا أنَّ النسفي رغم احتياطه وتحفظه لم یسلم من الإسرائيليات» ول يشر إلى 
خطئهاء أو ضعف روايتهاء كما في: # وورت سین داود ٭ [النمل: ]١١‏ قال: 
«روي: أنه صاحت فاختة فأخبر آنها تقول: ليت ذا الخلق لم يخلقوا. وصاح 
طاووس فقال: یقول: كما تدین تال وصاح هدهد فقال: يقول: استغفروا 
الله يا مذنبون. وصاح خطاف فقال: یقول: قدموا خيراً تجدوه. وصاحت 
رخمة فقال: تقول: سبحان ری الأعلى ملء سمائه وأرضه. وصاح قمري 
فأخبر أنه یقول: سبحان ربي الأعلى. وقال: الحدأة تقول: كل شيء هالك إلا 
الله. . .» دون أن يتعقب ما ذكره من ذلك كله! 

وكذلك عند تفسيره لقوله تعالى : إن مُرْسِلَة للم بِهَدِيْقَ فتاطره" ہم بنج 
لْمُرَسَلُونَ* [النمل: ۳۵] نراه يذكر خبر هدية بلقيس لسلیمان» وما كان من 
امتحانها له. وهو خب أشبه ما يكون بقصّة نسجها خيال شخص مسرف في 


.)۳۰۵/۱( التفسير والمفسرون؛ للذهبي‎ )١( 
.)۲۲۰( مناهج المفسرين‎ )۲( 
.)۲۱۷( المصدر السابق‎ )۳( 
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٦٦‏ تفسیر ال 
تخيله» ومع ذلك فلا يعقب عليها الإمام النسفي بكلمة واحدة! 

وقال قاسم ا 

(ھو تفسيرٌ وسط في التأويلات» جامع لوجوه الإعراب والقراءات» متضمُن 
لدقائق البديع والإشارات» مُوشح بأقاويل أهل السّة واحماعة» خالٍ من 
أباطيل آهل البدع والضلالة والشناعة» ليس بالطويل الممل» ولا بالقصیر 
المخل». 

وقال الدكتور صبحي الصالح ۲ : 

«وأمًا النسفي فيعنيه بالدرجة الأولى: الدفاع عن وجهة نظر أهل السّنّة 
والجماعة» والرد على أهل البدع والأھواء وتفسيره جامع لوجوه الإعراب 
والقراءات» وفيه إشارات دائمة إلى روائع البلاغة القرآنیة في عبارة موجزة». 


.)۱۶۱( تاریخ القرآن‎ )١( 
.)۲۹۳( مباحث في علوم القرآن‎ )٢( 
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رفف ال یا ۷ 


تقع الخطوطة في مجلدين» وهي من وقف الدرسة الأحمدية بحلب. 

© الحلد: الأول : 

تحمل رقم (۰)۱۳۲۳۰ عدد الأوراق (٦۲۸)ء‏ قياس ۱١١‏ × ١۲سم)»‏ في 
الصفحة (۲۳) سطراًء في السطر (۱۳ -۱۵) کلمة. 

© الحلدة الثانية : 

تحمل رقم (۰)۱۳۲۳۱ عدد الأوراق (۳۰۲)ء قياس ۱٥١(‏ × ۲۲سم)» یی 
الصفحة (۲۵) سطراًء في السطر (۱۲ -۱۸) كلمة. ۳ 

واخط في الجلدتین واضحء مقروی وبعضه متگرلء والایات بمكتوية کي 
بحرف آکبر لتوضیحها وابرازها. 

وقد نسح هذه المخطوطة : ميكائيل بن حاجي محمد بن حاجي؛ وفرغ منها 
5 یوم الجمعة وقت الضحوة الکبری من شهر ربیع الاخر سنة (۷۲۷ه) آي : 
بعد وفاة المؤلف بسبعة عشر عاماً. 


O 0 0 
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۱۸ منھج التحقیق 


بعد حصولنا على نسخة خطوطة من مکتبة الأسد العامرت كانت هذه 
اخطوات : 
(۱) مقابلة الخطوط على الطبوع وإثبات الفروق ذات الأهمية. 


(۷) تخریج الایات الشواهد من آماکنها من سور القرآن» مع ذکر آرقامها؛ وقد 
آخذت من الصحف؛ نأیاً بها عن أخطاء الطباعة. 
(۳) تخریج الأحاديث قدر الستطاع من مظانها الحديثية . 
(4) توزیع فقرات النص» مع وضع علامات الترقیم . 
)٥(‏ جَعْل الصحف في أعلى الصفحة. ثم يأتي شرح الايات مرقّمة. 3 
)٦(‏ ضبط الشعر؛ منعاً للبس في قراءته. 
(۷) التعليق على بعض المواضع بما يُفيد ويغني . 
(۸) صَنْع «ترويسة» في کل صفحة؛ لتسهيل الدلالةء والظفر بالبغیة بأیسر 
سبیل » وأسرع وقت . 
(۹) كتابة مقدّمة عن حياة الامام النسفي» ولحة عن مصادر کتابه. 
(۱۰) |عداد فهرس للسور والآيات في نہایة كل جزءء وفهرس عام للأحاديث 
في نهاية الکتاب . 
نسأل الله تعالى التوفيق» والنفع بهذا العمل» إنه على ما یشاء قدیر. 
والحمد لله رت العالمين. 
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ا وت 207 ٠‏ 
يداوو م 1 ۳ 2 7 e‏ که 
٠.٠‏ حو لوار م ارت برو عند زوو ابن سردي بدك 
> دود ماد یب کیا مرا لمارا لتک الد ی راد سفوا کردا یھ . 
50 لاقي لای توان اتل جنا لعظ یمن ee‏ | 
۱ ما نات تالا ضام وت ته لا لاد رل یتآ له 
2 اع سلوی نا لا ۱ تس وی ٤‏ 


: ا 2 ی هزات 
حا رو کا ابق داماد تزا ركم 
رت و یں 

وط ھان رہد کی نا 


صورة الصفحة الأول من المجلدة الأول 
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۲۰ صور المخطوطة 


یت 3ه ہے رو 5 
کیہ 3 
نج ہے 
75 ی 0 
٩ 2 ۱‏ مد 
ی 5 7 9 ء 
وه نز 
2 ف 


و ٹھڑا دس و قد 
7را Hm‏ ےر ig 2 N, RE‏ یں 
ھا 


صورة الصفحة الأخيرة من المجلدة الثانية 
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٣ھ‏ :١۹ا‏ کہ ۷۰۰ / ۷ 
8 ا سے وا 
0(0 اک 
سجر 0 
۷ ےس ھی کے گر رش هه رک 


٠۰ ۱‏ مه کس 
کار ل وحما سی او 
تألیت 
أ لكا تک ی جرب كسمو رسفي 


[° 


و ت ۷۱۰ ۸۵ ) 


ضر سے سے وخر سے کی سے کے 


مگ ص کہ هم گر 7 ۱ 
حمقه وخرح احادبه راجعه وفتدمله 


لوس وع يروي يالرین يبتو 
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مقدمة المؤلف ۳ 


سس 


[مقدمة المؤلف] 

هو حسبي لا إله إلا هو. عليه توكلت» وصل الله على سيدنا محمد 
278 

امد لله انه بذاته عن إشارة الأوهام» المقدّس بصفاته عن إدراك العقول 
والأفهام» المتّصف بالألوهية قبل كلّ موجود؛ الباقي بنعت السترمدية'"'' بعد کور 
محدودء الملك الذي طمست سُبّحات”" جلاله الأبصار» ا تکیّر الذي آزاحت 3 
سطواتٌ کبریائه الأفكار» القديم الذي تعالى عن ممُائلة الخدثان؟۳ العظیم کی 
الذي تنرّه عن مماسّة المكان؛ المتعالي عن مُضاهاة الاجسام ومشابهة الانام 
القادر الذى لا يشار إليه بالتكييف» القاهر الذي لايُسأل عن التحمیل 
والتكليف9©), العليم الذي خَلَقَ الانسانٗء وعلمه البیانء الحكيم الذي نرّل 
القرآن شفاءً للأرواح والأبدان. 

والصّلاة والسّلام على الستلٌ من أرومة”* البلاغة والبراعة» المحتل في 
بحبوحة النصاحة والفصاحة» محمد المبعوث إلى خلیقته. الداعي إلى الحق 
وطريقته. صلى الله وسلم عليه» وعلى آله وشیعته. وعلى الآخذين بعهوده 


وشريعته . 


(۱) «السرمدية»: الدائمة. 

(۲) «سبحات »: آنوار. 

(۳) «الخدثان»: جع أحاديث» وهي جمع حدیث» وهو: ا جدید من الاشیاء. 
)٤(‏ في الأصل المخطوط : التکیف. والمثبت من المطبوع. 

(ه) «الارومة»: الاصل. 
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قال مولانا الشیخ الامام العظُم والحَیْر الهمام القدم أستاذ أهل الأرض 
حيبي السُنّة والفرض» کشاف حقائق آسرار التنزیل» مفتاح دقائق آسرار 
التأويل» ترجمان كلام اليّحمن. صاحب علم المعاني والبيان» الجامع بين الأصول 
والفروع الرجوع إليه في العقول والسموع حافظ الملة والذین شيخ 
الاسلام والمسلمین» وارث علوم الأنبياء والرسلین أكمل فحول الجتهدین؛ 
قدوة دوم( الحققین ذو السّعادات والکرامات» آبو البرکات عبد الله بن 
امد بن محمود النسفي - نفع الله الاسلام بطول بقائه» والسلمین بیمن 
لقائه ‏ -: 


قد سألني من تتعيّن اجابته کتاباً وسطاً في التأويلات» جامعاً لوجوه 
الاعراب والقراءات» متضمّناً لدقائق علمي البدیع والاشارات» حالیاً بأقاويل 
أهل السّنّة وا جماعةء خالیاً عن آباطیل أهل البدع والضلالت لیس بالطویل ی 
المل» ولا بالقصير الخل . 


وکنث أقذم فيه رجلا وازشر آخری استقصاراً لقوّة البشر» عن درك هذا 
الوطر وأخذاً بسبیل الحذر» عن ركوب الخطر» حتی شرعتّ فيه بتوفیق الله 
والعوائق كثيرة» واتممتہ في مدة يسيرة» وسئیته ب : «مدارك التنزیل» وحقائق 
التأویل» وهو الميسّر لكل عسيرء وهو على ما يشاء قدیرء وبالاجابة جدیر. 


)١(‏ «القدوم»: جع قُدُم: الجريء الكثير الاقدام. 
(۲) هذا الكلام إما من الناسخ أو من أحد تلاميذ المؤلف -رحمه الله ۔ 
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٥٣ )١( سورة الفاتحة‎ )١( الجزء‎ 


E 


EAN 


2 ای ای | ی و © 


مكية» وقیل : مدنية . والأصح أنا مكية ومدنية. نزلت بمكة حين فرضت 


الصلاة» ثم نزلث بالدينة حين حولت القبلة إلى الکعبة. وتسمّی أم القرآن 3 


للحدیت(۲ ولاشتمالها على العاني التي في القرآن» وسورة الوافية والكافية 
لذلك» وسورة الكنزء لقوله عا عاقيا عد الله تعال: «فاتحة الکتاب کنر من 
كنوز عرشى»". وسورة الشفاء والشافية؛ لقوله گل : «فاتحة الكتاب شفاء من 
کل داء الا السّام» . وسورة المثاني؟ لأنہا تی في کل صلاة. وسورة الصلاة 
ما يُروى» ولأنها تكون واجبة أو فريضة. وسورة ا حمد والأساس» فانها أساس 
القرآن. قال ابن عباس - رضي الله عنهما-: إذا اعتللت أو اشتکیت فعليك 
بالأساس. وآيها سبع بالاتفاق» والله أعلم. 

١‏ لاتم ار ای ال € قرَاء المدينة والبصرة 
والشام على أنَّ التسمية ليست بآية من الفاتحة» ولا من غيرها من السور وإنما 
كُتبت للفصل والتبؤك بالابتداء بہاء وهو مذھبُ أب حنيفة ومَن تابعه - رحمهم 


(۱) قال للا : «لاصلاة لمن لم يقرأ با القرآن» رواه مسلم )۳۹۰٣(‏ (۳۱). 

(۲) رواه ابن راهويه. (فيض القدیر .)57١/5‏ 

(۳) رواه سعيد بن منصورء وأبو الشيخ في «الثواب». (فیض القدير 4۱۸/4) والديلمي في 
مسند الفردوس (۳۸۵؟) بلفظ : «فاتحة الكتاب شفاء من السم». 
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(١) الجزء‎ )١( سورة الفاتحة‎ ۳۹ 


® اه و و a‏ هاه o‏ ¢ 4 و عم هه ےھ جم مھ مم و مھ و و و و وا یی و وا ها و و مه وه ها ه 


الله - ولذا لايُجهر بها عندهم في الصلاة. وقرّاء مكة والکوفة على أنها آية من 
الفاتحة ومن کل سورة وعليه الشافعي وأصحابه - رحمهم الله ولذا يجهرون 
بهاء وقالوا: قد آثبتها السلف في المصحف مع الأمر بتجريد القرآن [عما ليس 
مه وعن ابن عباس -رضي الله 0 من تركها فقد ترك مثة وأربع 
عشرة آية من کتاب الله. ولنا حدیث أبي هريرة قال: سمعت النبيّ بي یقول : 
«قال الله تعالی: قسمت الصلاة» أي: الفاتحة «بيني وبين عبدي نصفین؛ 
ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد : « المد له رب الملمیت» قال الله تعالی: 
حمدني عبدي. وإذا قال: ۾ 20002 قال الله تعالى: آثنی عليّ عبدي . 
وإذا قال: ملك يوم الديين4 قال: مجُّدن عبدي. وإذا قال: 8 یاک نعبد 
وك نور قال eS‏ ولعبدي ما سأل. فإذا قال :. 


س و دودو ور 


ولا السا لن ) قال: هذا 0 ولعبدي ما 9 


فالابتداء بقوله: «الحمد لله رب العالمين» دلیل على أن التسمية ليست من 
الفاتحة» وإذا لم تكن من الفاتحة لا تكون من غيرها إجماعاً. والحديث مذكورٌ في 
«صحاح المصابيح». وما ذكروا لا يضرنا؛ لأن التسمية آية من القرآن أنزلت 
للفصل وللتبرك في الابتداء بها بين السور عندناء ذكره فخر الإسلام في 
«المبسوط)» وإنما يرد علينا أن لو لم نجعلها آية من القرآنء وتام تقریرہ في 
«الکانی». وتعلقت الباء بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأء أو أتلوء لاد الذي 
يتلو التسمية مقروء» كما أن المسافر إذا حلٌ وارتحل فقال: باسم الله والبركات» 
كان المعنى: بسم الله أحلء وبسم الله أرتحل. وكذا الذابح. وكل فاعل يبدأ في 
فعله باسم الله كان مضمراً ما جعل التسمية مبدأ له. وإنما قدر المحذوف 


)١(‏ ما بین حاصرتين مستدرك من الطبوع. 
(۲) روا أحمد (۲۱/۷) ومسلم (۳۹۰) (۳۸) وأبو داود(۸۲۱) والترمذي (۲۹۵۳) وابن 
ماجه (۳۷۸۶). 
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کي 


133 1٥ abuw ۱:٦1 


الجزء )١(‏ سورة الفاتحة )١(‏ ۲۷ 


پااو کاو و ہو ا اا اا وا E SO SR‏ ا لو ون ود چو و کاو عو و جو و و و وہ چو تھا ا مو کا لو ER‏ نوا 


متأخراً لاد الأهم من الفعل والمتعلّق به [هو المتعلّق به]۲۳. وكانوا يبدؤون 
اسما آلهتهم فیقولون : باسم اللات» وباسم العزی» فوجب أن يقصد الموحد 
معنی اختصاص اسم الله عزوجل بالابتداءء وذا بتقديمه وتأخير الفعل . وإنما 

قدم ۳ [العلق : ۱] 2 آول سورة نزلت في قول» وكان 
الأمر بالقراءة أهمء فكان تقدیم''' الفعل أوقع. ویجوز أن يحمل اقرا على 

معنی : افعل القراءة وحققها > کقولهم: فلان يعطي ویمنع» غير متعد إلى 
مقروء به» وأن يكون باسم ريك مفعول اقرأ الذي بعده. واسم الله یتعلق 
بالقراءة تعلق الذهن بالإنبات في قوله: تب يِاَلدَّهْنِ 4 [المؤمنون: ]٠١‏ على 
معنى : متبركاً باسم الله اقرا نی تعلیم عباده کیف رکون باسمه تعالى» 
وكيف يعظمونه. وبنيت الباء على الکسر لأنها تلازم الحرفية والجرء فکسرت 
لتشابه حركتها عملها. والاسم من الأسماء التي بنوا أوائلها على السکون کی 
کالابن والابنة وغيرهماء فاذا نطقوا بها مبتدئین زادوا همزة تفادیاً عن الابتداء کی 
بالساکن تعذراء وإذا وقعت في الدرج لم یفتقر إلى زيادة شيء. ومنهم من ۸ کم 
يزدهاء واستغنی عنها بتحريك الساكن» فقال: سم وسم. وهو من الاسماء 
الحذوفة الأعجاز» کید ودم» وأصله: سمو بدلیل تصریفه كأسماء» وسمی 
وسميت. واشتقاقه من السموء وهو: الرفعة؛ لن التسمیة تنويه بالمسمی؛ 
وإشادة بذكره. وحذفت الألف فی ا خط هناء وأثبتت في قوله: « اسر 
[العلق:١]‏ لأنه اجتمع فيها'" مع أا تسقط في اللفظ لكثرة الاستعمال 
وطولت الباء عوضاً من حذفها. وقال عمربن عبد العزيز لكاتبه: طوّل الباء 
وأظهر السينات» ودوّر الیم . 

والله: أصله الاله. ونظيره الناس» أصله: الأناس؛ حذفت الهمزت 
وعوّض عنها حرف التعريف . والاله من آسماء الأجناس يقع على کل معبود 


)۱( ما بین حاصرتين مستدرك من الطبوع . 
(١‏ من الطبوع . 
(۳(٢‏ أي : في التسمية . 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


۱2 ۵ meN 30۷۷۷۱ ۱۱۱ mM 


۲۸ سورة الفاتحة (۱) الجزء (۱) 


اه امل و و 5 ,ًَ9 ها ا ا 01 و و و ما و 


بحق أو باطل» ثم غلب على العبود بالحق» كما أن النجم اسم لکل کوکب ؛ 
ثم غلب على الثریا. وأما الله بحذف الهمزة فمختص بالعبود باحق. لم یطلق 
على غيره» وهو اسم غير صفة؛ لأنك تصفه ولاتصف بهء لاتقول: شيء 
إله» كما لاتقول: شيء رجل؛ وتقول: له واحد صمد. ولأن صفاته تعالى 
لاب لها من موصوف تجري عليهء فلو جعلتها كلها صفات لبقيت صفات غير 
جارية على اسم موصوف بهاء وذا لايجوز. ولا اشتقاق لهذا الاسم عند الخليل 
والزجاج وحمد بن الحسن والحسين بن الفضل. وقيل: معنى الاشتقاق: أن 
ينتظم الصيغتين فصاعداً معنى واحد. وصيغة هذا الاسم وصيغة قولهم أله 
إذا تحر» ينتظمهما معنى التحير والدہشةء وذلك أن الأوهام تتحيّر في معرفة کی 
المعبود» وتدهش الفطن. ولذا کثر الضّلال وفشا الباطل» وقلّ النظر 7 
الصحيح. وقيل: هو من قولهم أله يأله إلاهاً: إذا عبد» فهو مصدر بمعنی کک 
مألوه أي : معبود» کقوله: # هذا حَلق له > [لقمان : ۱۱ ] آي : مخلوقه . 

وتفخم لامه إذا کان قبلها فتحة آو ضمة وترقق إذا كان قبلها كسرة» ومنهم 

من يرققها بکل حال» ومنهم من یفخم بکل حال» والجمهور على الأول. 


والر حمن : فعلان من رحمء وهو الذي وسعت رجته کل شیء» کفضبان من 
غضب» وهو المتلىء غضباً. وكذا الرحيم: فعيل منه» كمريض من مرض. 
وفي الرحمن من البالغة ما ليس في الرحیم؛ لأن نی الرحيم زيادة واحدة» وفي 
الرحمن زیادتین» وزيادة اللفظ تدل على زيادة المعنى؛ ولذا جاء في الدعاء: 
«يا رحمن الدنیا» لأنه يعم المؤمن والكافر «ورحيم الآخرة» لأنه يخصٌّ المؤمن. 
وقالوا: الرحمن خاص تسمیة؛ لأنه لا یوصف به غیره» وعام معنى لا بيناء 
والرحيم بعكسه لأنه یوصف به غیره» ویخص المؤمنين» ولذا قدم الرحمن ۔وإن 
كان أبلغ ‏ والقیاس الترقي من الأدنى إلى الأعلى» يقال: فلان عالم نحرير؛ لأنه 
كالعلم لما ۸ يوصف به غير الله. ورحمة الله: إنعامه على عباده» وأصلها: 
العطف. وأما قول الشاعر في مسيلمة : 
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الجزء (۱) سورة الفاتحة (۲) ۳۹ 


و هم و و و و و مه و و و و و و 


وانت غیث الوری لا زلت رحانا(۱) 

فباب من تعنتهم في کفرهم. 

ورهن غير منصرف عند من زعم أنَّ الشرط انتفاء فعلانة» إذ لیس له 
فعلانت» ومن زعم أن الشرط وجود فعلی صرفه إذ لیس له فعلى» والأول 
الو جه . 

۲ - « لد الوصف بالجميل على جهة التفضیل. وهو رفع بالابتداءء 
وأصله النصب. وقد قریء باضمار فعله على أنه من الصادر النصوبة بأفعال 
مضمرة في معنی الاخبار» کقولهم: شكراًء وكفراً. والعدول عن النصب إلى 
الرفع للدلالة على ثبات العنی واستقراره. والخبر: لله © واللام متعلق 
بمحذوف» أي: واجب أو ابت. وقیل: ا حمد والدح آخوان» وهو الثناء 
والنداء على الجميل من نعمة وغیرها. تقول: حدت الرجل على انعامه وحدته 
على شجاعته وحسبه. وأما الشکر فعلى النعمة خاصة. وهو بالقلب واللسان 
واطوارح» قال : 
آفادتکم العساءٌ مني ثلاثة يدي ولساني والضمیر المحجّبا 

امه الان رسمه وهو اخدی سب الك وه تفت الد 
رأس الشكرء ما شکر الله عبد لم. يحمده»" . وجعله رأس الشکر؛ لان ذکر 
التّعمة باللسان أشيع لها من الاعتقاد وآذاب الجوارح سی ہی وما في 
عمل الجوارح من الاحتمال. ونقيض الحمد: الذم» ونقيض الشكر: الكفران. 
وقیل: الدح: ثناء على ما هو له من أوصاف الکمال ككونه باقی قادرا 
عال ما آبدی أزلياً. والشکر: ثناء على ماهو منه من أصناف الافضال والحمد 
یشملهما. والالف واللام فيه للاستغراق عندنا خلافاً للمعتزلة؛ ولذا قرن باسم 


(۱) . عجز بیت» وصدره: سموت بالجد يا بن الأكرمين أباً. 
(۲) رواه البيهقي فی شعب الایمان (۳۹۵: ) والديلمي في مسند الفردوس (۲۷۸4). 
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۳۰ سورة الفاتحة ( - )٤‏ الجزء (۱) 
ریت العدلييت © رن ار لك يوم الب و 


الله + لأنه اسم ذات» فیستجمع صفات الکمال. وهو بناءٌ على مسألة خلق 
الأفعال وقد حققته في مواضع . 

«رب للت » الرب : الالك» ومنه: قول صفوان لأبي سفیان: لأن 
بربني رجل من قريش أحب إليّ من أن يرټني رجل من هوازن. تقول: ربّه 
يرنه فهو رب . . ویجوز أن یکون وصفاً بالصدر للمبالغت كما وصف بالعدل. 
ول يطلقوا الرب إلا في الله وحده. وهو في العبید مع التقیید: « مر أَحَسَنَ 
مثوای» [يوسف : ۲۳] « ازجم إل ري4 [یوسف : .]٥٤‏ وقال الواسطي: هو 
الخالق_ ابتداءء والربّي غذاء والغافر انتهای وهو اسم الله . الاعظم. 
والعام :هو ما علم به الخالق من الأجسام والجواهر والأعراض؛ أو کل 
موجود سوی الله تعالی» سمي به لأنه عَلم على وجوده» وانما جمع بالواو 
والنون مع أنه يختص بصفات العقلاء» أو ما في حکمها من الاعلام» لما یهن 

مک وهي: الدلالة على معنى العلم. کچ 

٣۔‏ « من ا ارا وهو دليل على أن التسمية ليست 
من الفاتحة» إذ لو كانت منها ما آعادها؛ لو الاعادة عن الافادة. 

۔ #م لك عاصم وعلی» (مَلكٍ): غيرهما. وهو الاختيار عند البعض ؛ 

مو سم ولقوله نامیا م4 [غافر :۱۲] ولأنَّ کل ملك 
مالك» ولیس كل مالك ملک ولأن أمر الملك ينفذ على الالك دون عکسه 
وقيل: الالك أكثر ثواباً؛ لأنه أكثر حروفاً. وقرأ أبو حنيفة والحسن _رحمهما: 
الله -: مک ۱ 1 

« يوم الب » أي : يوم الحزاءء ويقال: كما تدین تُدان أي: کما 
تفعل تجازى. وهذه إضافة اسم الفاعل إلى الظرف على طريق الاتساع 
كقولهم: ياسارق الليلة أهل الدارء أي: مالك الأمر كله في يوم الدين. 
والتخصيص بيوم الدين لأن الأمرّ فيه لله وحده. وإنما ساغ وقوعه صفة 
للمعرفة مع أنَّ اضافةً اسم الفاعل إضافةٌ غير حقيقية؛ لأنه أريد به الاستمرارء 
فكانت الإضافة حقیقیء فساغ أن يكونَ صفة للمعرفة. 
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الجزء (۱) سورة الفاتحة (۵) ۳ 
ایا نعبدو ایا تین © 


وهذه الاوصاف التي أجريث على اللہ سبحانه وتعالى من کونه رباًء آي: 
مالکاً للعا مین ومنعماً بالنعم كلهاء ومالکاً للامر كله یوم الثواب والعقاب بعد 
الدلالة على اختصاص ا مد به في قوله ا لحمد لله» دلیل على أنَّ مَن هذه 
صفاته لم یکن أحد أحق منه با حمد والثناء عليه. 


- « یاک نعبد وَإِيَاكَ سوي 4 ایا عند ا حلیل وسیبویه اسم 
مضمر. والکاف حرف خطاب عند سیبویه ولا محل له من الاعراب» وعند 
الخليل هو اسم مضمر آضیف یا الیه؛ لأنه يشبه الظهر لتقدّمه على الفعل 
والفاعل. وقال الکوفیون: إياك بکمالها اسم. وتقدیم الفعول لقصد 
الاختصاص. والعنی: نخصّك بالعبادة» وهي: آقصی غاية الخضوع والتذلل 
ونخصّك بطلب العونة. وعدل عن الغيبة إلى ال خطاب للالتفات» وهو قد یکون 
من الغیبة إلى الخطاب» ومن الخطاب إلى الغیبةء ومن الغيبة إلى التكلم» کقوله “كفي 


6 


ہے يم 


تعال : خی إا کر ف اف وجرن يوم بريج حبذ بو [یونس: ]٢٢‏ وقوله : « وال ت7 
ات آزیسل الريك تبر ابا فة4 [فاطر: 4] 7 امریء القیس : ۴ 
تطاول تست بلاشد ونام الخلم ول تزق را 
وبات وياتث له ليلة كليلة ذي العائر الأَرْمَدر9) 
فالتفت 5 الأبيات الثلائة حيث م يقل : ليل وبت» وجاءك » وفلعرب 
یستکثرون منه » ویرون الكلام إذا انتقل من أسلوب إلى أسلوب أدخل في 
القبول عند السامم» وأحسن تطرية لنشاطه وأملة”" باستدراب إصغائه. وقد 
تختصٌ مواقعه بفوائد ولطائف قلّما تصح الا للحدّاق الهرت والعلماء النحارير» 
وقليل ما هم. وما اختصّ به هذا الموضع أنه لما ذكر الحقيق بالحمد والثناء 
)١(‏ «الأثمد»: اسم موضع. «الخلي»: هو الرجلٌ ا لو من الهموم. 


(؟) «العائر»: الذي يجد وَجعاً في عينه . 
(۳) في حاشية الأصل: في نسخة: وأميل. 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


13٥3۱1 ۲۱۱ abuw 01 


۳۲ سورة الفاتحة ٩(‏ - ۷) الجزء (۱) 


ے 7ھ و 


اھدنا الصرط المستمیم © 


وأجرى عليه تلك الصّفات العظام» تعلق العلم بمعلوم عظيم الشأنء حقيق 
بالثناء وغاية الخضوع والاستعانة في الهمات» فخوطب ذلك الوه سی بس 
الصفات فقيل: إياك يا من هذه صفاته نعبد ونستعين لاغيرك. وقدمت العبادة 
على الاستعانة؛ لأن تقدیم الوسيلة قبل طلب ا حاجة أقربٌ إلى الإجابة» أو 
لنظم الاي كما قدم الرحمن» وان كان الأبلغ لايقدم. وأطلقت الاستعانة 
لتتناول کل مستعان فيه . ویجوز أن يراد الاستعانة به وبتوفيقه على أداء العبادة» 
ويكون قوله« اهدنا» بياناً للمطلوب من المعونةء كأنه قيل: كيف أعينكم؟ 
فقالوا: 


5ے « آهدنا الصرط اسر 4 أي: ثبتنا على المنهاج الواضح» كقولك 
للقائم : قم حتى أعود إليك» أي: اثبت على ما أنت عليه. أو: اهدنا لی 
الاستقبال كما هدیتنا في الخال وهدی یتعدی إل مفعول بتفسهء فآما تعدیه إلى * 
مفعول آخر فقد جاء متعدباً إليه بنفسه كما في هذه الآية» وقد جاء متعدياً 
باللام وإلى» کقوله تعال: 8 هدنا لد [الاعراف:4۳] وقوله: ‏ مد ری 
إلى صرّط مُستَقیم 4 [الأنعام :۰۲۱۳۱ والسراط : الجادة» من سرط الشيء: اذا 
ابتلعی كأنه یسرط السابلة"“ إذا سلکوه. والصراط من قلب السین صادا؛ 
لتجانس الطاء في الاطباق؛ لأن الصاد والضاد والطاء والظاء من حروف 
الاطباق. وقد تشم الصاد صوت الزاي؛ لأن الزاي إلى الطاء آقرب؛ لأنهما 
چهورتان. وهي قراءة حمزة والسین قراءة ابن كثير في کل القرآن زهو 
الأصل في الکلمة. الباقون بالصاد ا خالصةء وهي لغة قريش» وهي الثابتةٌ ي 
الإمام”'. ويذكر ويؤنث كالطريق والسبيل» 6ۃ727 ٰھ را 
اح 


)١(‏ «السابلة»: الطريق المسلوکة. والماژون عليها. 
(۲) أي: المصحف الإمام. 
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الجزء (۱) سیب )۷( ۳۳ 
E‏ مج لج ت 


e 5 ae‏ ما سے 


۷۔ رط المت نت نعمت علوم 4 بدل من الصراط» وهو في حكم 
تكرير العامل. وفائدته: التأكيد والإشعار بأن الصراط المستقيم تفسيره صراط 
السلمین؛ ليكون ذلك شهادة لصراط المسلمين بالاستقامة على أبلغ وجه 
وآکده. وهم المؤمنون» أو الأنبياء عليهم السلام» أو قوم موسی قبل آن 
يُغيّروا . 

وعير الْمَقْضوب عله ولا ال الین 4 بدل من الذين أنعمت عليهم» 
يعني : آن النعم علیهم هم الذین سلموا من غضب الله تعالى والضّلال» أو 
صفة للذین» يعني: أنهم جمعوا بين النعمة الطلقة وهي نعمة الایمان» وبين 
السلامة من غضب الله والضلال. وإنما ساغ وقوعه صفة للذين» وهو معرفة؛ 
وغير لا يتعرف بالإضافة؛ لأنه إذا وقع بين متضادين» وكانا معرفتين» تعرف 
بالاضافة نحو: عجبت من الحركة غير السكون» والنعم عليهم آي 
والمغضوب عليهم متضادانء ولأن الذين قريبٌ من النکرة؛ لأنه م یرد به قوم كيم 
بأعیا ہم وغير المغضوب عليهم قريب من العرفة؛ للتخصيص ال حاصل له ا 
باضافته» فکل واحد منهما فيه إبہامٌ من وجه» واختصاص من وجه فاستويا. 
وعليهم -الأولى - محلها النصب على المفعولية» ومحل الثانية الرفع على الفاعلية. 
وغضب الله : إرادة الانتقام من المكذبين» وانزال العقوبة بہمء وأن يفعل بهم 
یفعله الملكُ إذا غضب على من تحت يده. وقیل : تست سم 
لقوله تعالى: من لَمَنَهُ الہ وعغضب َي » [الائدة:1۰]. والضالون: 
النصاری؛ لقوله تعالى: «د لوا بل [الاندة: ۷۷]. والاہ ۳9 عند 
البصریین للتوکید وعند الکوفیین هي بمعنی غير. 

آمین : سرت ی دقع الذي هو استجب. كما أن رويد اسم لأمهل . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنھما۔: سألتُ رسول الله ي عن معنى آمين» 
فقال: «افعل». وهو مبنئ؛ وفيه لغتان مد ألفه وقصرهاء وهو الأصل 
والمد بإشباع الهمزة» قال: 


.)۱۲۸/۱( رواه الكلبي. تفسير القرطبي‎ )١( 
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افا و EC O EEE O E‏ هد او ها OE NRE‏ جو کو و E KE E‏ جو ہو کو aE‏ او و 
و وه کک و وه و وهاه و هو و و و و 


ویرحم الله عبداً قال آمین) 
وقال: 
ll &‏ أمينّء فزاد الله ما بيننا برا“ 
قال اة : لقني جبريلٌ آمين عند قراءة فاتحة الكتاب» وقال: إنه كالختم 
على الکتاب»۳. ولیس من القرآن بدلیل أنه لم يثبث في الصاحف. 


2 د % 


(۱) وصدره: يارب لا تسلبني حبّها أبداً. 
(۲) عجز بیت؛ وصدره: تباعد فی فطل إذ سألئّه. 
(۳) قال ابن حجر: لم آجده هکذا. (حاشية الکشاف ۱۸/۱). 
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الجزء ٠ )١(‏ سورة الق (۱) ۳۵ 


لیس الاو اف اش م 


ال 


١‏ 2۷ € ونظائرها: أسماء مسمّياتها ا حروف البسوطة التي منها “بي 
ركبت الکلم؛ > فالألف تدك على أوسط حروف قال» واللام تدل على ا حرف 
الأخیر منه وکذلك ما آشبهها. والدلیل عل آها آسماء آن کلا منها يدل ل 
معنى في نفسه» ویتصرف فیها بالإمالةء والتفخیمء وبالتعریف والتنکی 
والجمع» والتصغیر . 

وهی معربةء وإنما سكنت سکون زید وغیره من الأسماء» حيث لايمسّها 
و ات لنقد مقتضیه . وقيل: مبنية لأنها كالأصوات نحو: غاق. في حكاية 
صوت الغراب. ثم الجمهور على أنها أسماء السور. وقال ابن عباس رضي الله 
عنهما- : أقسم الله بہذہ الحروف. . وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: إنها اسم 
الله الاعظم. وقیل: إنها من المتشابه الذي لا یعلم تأويله إلا ال وما سمیت 
معجمة الا لاعجامها واهامها. وقیل : ورود هذه الأسماء على نمط التعدید 
کالایقاظ لمن تحدّي بالقرآنء وکالتحريك للنظر في أنَّ هذا التلو علیهم» وقد 
عجزوا عنه عن آخرهم کلام منظوم من عين ما ینظمون منه کلامهم؛ ؛ ليؤدهم 
اضر إلى أن يستيقنوا أن لم تتساقط مقدرتہم دونه و يظهر عجزهم عن أن 
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۳۹ سورة البقرة (۱) الجزء (۱) 
یسیع ۰« معا «ح«ِ 


و و و و جو وه و ہو و و تو و هو مه و وه 
و اه اه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و u‏ ے ےم 


يأتوا بمثله بعد الراجعات التطاولات وهم آمراء الكلامء إلا لأنه لیس من 
كلام البشرء وأنه كلامٌ خالق القوى والقدر. وهذا القول من الخلاقة”'' بالقبول 
بمنزل. 

وقيل: إنما وردت السورٌ مصدرة بذلك ليكون أول ما يقرع الأسماع 
مستقلاً بوجه من الإغراب» وتقدمة من دلائل الإعجازء وذلك أنَّ النطقَ 
بالحروف أنفسها كانت العربٌ فيه مستوية الأقدام: الأميون منهم وأهل 
الكتاب» بخلاف النطق بأسامي الحروف» فإنه كان مختصّاً بمن خطء وقرأء 
وخالط أهل الکتاب؛ وتعلم منهم» وکان مستبعداً من الم التکلم بها استبعاد 
الخط والتلاوة» فکان حكم النطق بذلك مع اشتهار أنه لم يكن من اقتبس شین 
من أهله حکم الأقاصيص المذكورة في القرآن؛ التي لم تكن قريش ومني 
يضاهيهم في شيء من الإحاطة اء في أن ذلك حاصل له من جهة الوحي؛ 
ال د 

واعلم أن الذکورة في الفواتح نصف أسامي حروف المعجم» وهي: الالف» 
واللام» واليی والصادة والرای رالکاف: والهاء» والیای والعين »> رالطان 
والسین» والحاء» والقاف» والنون» في تسع و عشرين سورة على عدد حروف 
العجم. وهي مشتملة على أنصاف أجناس الحروف. فمن المهموسة نصفها 
الصادء والکاف» والهاء» والسينء والحاء. ومن المجهورة نصفها: الألف؛ 
واللام» وا میم والراء» والعينء والطاءء والقاف» والياءء والنون. و 
الشديدة نصفها: الألف. والكاف» والطاءء والقاف. ومن الرخوة نصفها: 
اللام» وا میم والراءء والصادء والھاء والعین» والسین والحاءء والیای 
والنون. ومن المطبقة نصفها: الصادء والطاء. ومن المنفتحة نصفها: الألف» 
واللام» والميم» والراء والكاف» والهاء والعينء والسين» وا حاءء والقاف» 
والیاءء والنون. ومن المستعلية نصفها: القاف. والصادء والطاء. ومن 


)۱( «الخلاق؟ : احظ والنصيب من الخير. 
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المنخفضة نصفها: الألف. واللام ولميم» والراء» والکاف والهاء» والياءء 
والعین» والسین؛ وا حاء؛ والنون.ومن حروف القلقلة نصفها: القاف» 
والطاء . وغير المذكورة من هذه الأجناس مکثورة با مذكورة منها» وقد علمت 
أن معظم الشيء ينزلٌ منزلة کله فكأن اللہ تعالی عدّد على العرب الألفاظ التي 
منها تراكيب كلامهم» إشارة إلى ما مر من التبكيت لهم وإلزام الحجة إياهم . 
وإنما جاءت مفرقةً على السور؛ لأن إعادة التنبيه على المتحدی به مؤلفاً منها 
لاغير أوصل إلى الغرض» وکذا كل تكرير وَرَدَ في القرآن» فالطلوب منه 
تمكين المكرر في النفوس وتقريره. 

ولم تجیء على وتيرة واحدة» بل اختلفت آعداد حروفها مثل: ص؛ وق؛ 
ون» وطه» وطس» ويس» وحم وام والر» وطسمء والمص» داي 
وکهیعص» وحم عسق» فوردت على حرف وحرفين وثلاثة وأربعة وخست ی 
كعادة افتنانهم في الكلام. وکما أن أبنية كلماتهم على حرف وحرفين إلى خسة 3 
أحرف» سلك في الفواتح هذا المسلك. والم آية حيث وقعت» وكذا المص آیة؛ 
والمر لم تعد آية» وكذلك الر لم تعد آية في سورها الخمس» وطسم آية في 
سورتيهاء وطه وَس آيتان» وطس ليست بآية» وحم اية في سورها كلهاء وحم 
عسق آيتان» وكهيعص آية» وص ون وق ثلاثتها لم تعد آية. وهذا عند 
الكوفيين» ومَن عداهم لم يعد شيئاً منها آية. 

وهذا علم توقيفي لا جال للقياس فيه كمعرفة السور» ویوقف على جميعها 
وقف التمام إذا حملت على معنى مستقل غير محتاج إلى ما بعده وذلك إذا م 
تجعلٌ أسماء للسورء ونعق بها كما ينعق بالأصوات» أو جعلت وحدها أخبار 
ابتداء محذوف كقوله: «الَدَ» [آل عمران:۱] أي: هذه الم ثم ابتدأ فقال: 
7 ام ركه لام نع الت [آل عمران: .]٢‏ 
۱ ولهذه الفواتح عل من الاعراب فیمن جعلها آسماء للسور؛ لأنها عنده 
کساثر الأسماء الأعلام» وهو الرفع على الابتدای أو النصب والجر لصحة 
القسم بہاء وكونها بمنزلة: الله والله على اللغتین. ومن لم يجعلها آسماء للسور 
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۳۸ سورة البقرة (٢‏ الجزء (١)‏ 
لک کت لاب 


لم یتصوّر أن یکون لها محل في مذهبه» كما لا محل للجملة البتدأة وللمفردات 
العدودة. 


ذلك الكتبُ» أي: ذلك الکتاب الذي وعدرا به على لسان موسی 
وعيسى عليهما السلامء أو ذلك إشارة إلى الم. وإنما ذكّر اسم الإشارة» والشار 
إليه مؤنث». وهو السورة؛ لن الكتابَ إن كان خبره كان ذلك في معناه» 
ومسماه مسماه» فجاز إجراء حكمه عليه بالتذكير» وان كان صفة فالاشارة به 
إلى الكتاب صريحاً؛ لأن اسم الإشارة مشار به إلى الجنس الواقع صفة له. 
تقول: هند ذلك الاإنسانء أوذلك الشخص فعل كذا. ووجه تأليف ذلك 
الكتاب مع الم إن جعلت الم اسما للسورة أن يكون الم مبتدأء وذلك مبتدأ انیا 
والكتاب خبره والجملة خبر للمبتدأ الأول» ومعناه: أن ذلك هو الکتاب ي 
الکامل كأنَّ ما عداه من الكتب في مقابلته ناقص» كما تقول: هو الرجلء في 
أي: الكامل في الرجولية» الجامع لما يكون فی الرجال من مرضيات الخصال. يم 
وأن يكون الم خبر مبتدأ محذوف» أي: هذه الم جملة» وذلك الكتاب جملة 
أخرى. وان جعلت الم بمنزلة الصوت. كان ذلك مبتدأ خبره الکتابء أي : 
ذلك الكتاب المنزل هو الكتاب الكامل لاب لا شك» وهو مصدر رابني: 
إذا حصل فيه الریبةء وحقيقة الريبة: قلق النفس واضطرابهاء ومنه قوله ككل : 
«دغ ما يريبك إلى مالا يريبك» فان الشكّ ریب وإن املق طمأنينة»“ أي : 
فان کون الأمر مشكوكاً فيه مما تقلق له النفسن ولا تستقر وكونه صحيحاً 
صادقاً ما تطمئن له وتسكن. ومنه: ريب الزمانء وهو: ما یقلق النفوس» 
ويشخص بالقلوب من نوائبه. وإنما نفى الريب على سبيل الاستغراق وقد 
ارتاب فيه كثير؛ لأن المنفي كونه متعلقاً للريب» ومظنة له؛ لأنه من وضوح 
الدلالة وسطوع البرهان» بحيث لا ينبغي لمرتاب أن يقع فيهء لا أن أحداً 
لا يرتاب. وإنمالم يقل: لا فيه ریب كما قال: لا فبَاعَوْلُ» [الصافات: 1۷] 


.)50١14( رواه أحمد (۲۰۰/۱) والترمذي‎ )١( 


Click For More Books ۰ Kitab Ghar 


13 22 ۲۱6۵۱۷ abuw 01 


الجزء (۱) سورة البقرة (۲) ۳۹ 
تسس ہے رب سم 
نگ بے دس 

فەھدىلشقين © 

لأن المراد في إيلاء الريب حرف النفي» نفى الريب عنه» وإثبات أنه حق لا 


باطل كما يزعم الكفار. ولو أولى الظرف لبعد عن امراد وهو أن كتاباً آخر فيه 
ریب لا فيه» كما قصد في قوله تعالى: لا فا ول [الصافات : ] تفضيل 
خر ال حنة على خور الدنیا بأنها لا تغتال العقول كما تغتالها هي . 


والوقف على فيه هو الشهور . وعن نافع وعاصم آهما وقفا على لا ریب 
ولا بد للواقف من أن ينوي خبرآء والتقدیر: لا ریب فيه « فههدی 4 فيه 
بإشباع کل هاءء مكي. ووافقه حفص في فيو ماتا 4[الفرقان:14] وهو 
الأصل. كقولك: مررت به» ومن عنده» وي داره» فکما لا يقال: في داره» 
ومن عنده» وجب ألا یقال: فیه. قال سیبویه: ما قاله مؤڈ إلى الجمع بین 


ثلاثة أحرف سواکن الیاء قبل الھاء والھای إذ الهاء المتحركة ف کلامهم بمنزلة خی 


الساكنة؛ لأن الهاء خفية فالخفي قريب من الساکنء والياء بعدها. والهدى 
مصدر على فعل كالبكى» وهو الدلالة الموصلة إلى البغية» بدليل وقوع الضلالة 
في مقابلته في قوله: « أُوْلَتِكَ ان شترا السك هی » [البقرة:7١].‏ وإنما 
قیل: « هدى > والتقون مهتدون؛ لأنه کقولك للعزیز الکرم: أعزك الله 
وأكرمك., تريد طلب الزيادة إلى ما هو ثابت فيه واستدامته» كقوله: ظ أهدنا 
الط مت [الفاتحة:1] ولأنه سمّاهم عند مشارفتهم لا كتساء لباس 
التقوی متقين» کقوله كلِ: «مَن تل قتيلاً فله سلب وقول ابن عباس - 
رضي الله عنھما۔: إذا أراد أحدكم الحجّ فليعجل فإنه رض الریض . فسمّى 
المشارف للقتل والرض قتيلاً ومريضاً. وم يقل: هدى للضالين؛ لأہم 
فريقان: فريق علم بقاءهم على الضلالت وفريق علم أن مصيرهم إلى الهدی» 
وهو هدى لهؤلاء فحسب» فلو جيء بالعبارة الفصحة عن ذلك لقيل: هدى 
للصائرين إلى الهدى بعد الضلالء فاختصر بیترت بإجرائه على الطريقة التي 
ذكرناء فقيل: هدى للمتقين مع أن فيه تصديراً للسورة؛ التي هي أولى 


)۱( رواه البخاري )١۳۱٣٣(‏ ومسلم .)۱۷١۱(‏ 
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۶:۰ سورة البقرة (۲) الجزء )۱( 
۰۰۰۰۰( سس« سبي سسسب 


الزهراوین» وسنام القرآن؛ بذکر أوليائه تعالى. 

والتقي في اللغة اسم فاعل» من قولهم: وقاه فاتقی. ففاؤها واو ولامها 
یاءء فإذا بنیت من ذلك افتعل قلبت الواو تاء وأدغمتها في التاء الأخری» 
فقلت : اتقی» والوقاية: فرط الصیانة؛ وفي الشريعة: : من يقي نفسه تعاطي ما 
يستحقٌ به العقوبةً من فغل أو ترك. ومحل هدی الرفع لأنه خبر مبتدأ حذوف» 
أو خبر مع لا ريب فيه ل: ذلك» أو النصب على الحال من الهاء في: فيه . 
والذي هو آرسخ عرقاً في البلاغة أن يقال قوله: #الم4 جملة برأسهاء أو طائفة 
من حروف المعجم مستقلة بنفسهاء و#ذلك الكتاب» جلة ثانية ولا ریب 
فيه جملة ثالثة و#هدى للمتقین4 رابعة. 

وقد أصيب بترتيبها مفصل البلاغة» حيث جيء بها متناسقة هكذا من غير 
حرف عطف؛ وذلك لمجيئها متآخية آخذاً بعضها بعنق بعض» فالثانية متحدة 
بالأولى معتنقة لها وهلم جرا إلى الثالثة والرابعة. بیان ذلك: أنه نبّه أولاً على 
أنه الكلام التحدی بهء ثم أشير إليه بأنه الکتاب المنعوت بغاية الکمالء فكان 
تقريراً لجهة التحديء ثم نفى عنه أن يتشبه به طرفٌ من الریب» فكان شهادة 
وتسجيلاً بكماله؛ لأنه لا كمال أكمل مما للحق والیقین» ولا نقص أنقص عا 
للباطل والشبهة. وقيل لعالم: فيم لذَّتك؟ قال: في حجّة تتبختر اتضاحاء ون 
شبهة تتضاءل افتضاحاً. 

ثم آخبر عنه بأنه #هدى للمتقین4 فة فقرّر بذلك كونه یقیناً لا بیحومُ | 
E 0‏ ےت 
من الأربع بعد أن رتبت هذا الترتيب الأنيق» ونظمت هذا النظم الرشيق 
نكتة ذات جزالة. ففي الأولى الحذف والرمز إلى الطلوب بألطف وجه. وني 
الثانية ما في التعريف من الفخامة وف الثالثة ما في تقديم الريب على الظرف» 
وی الرابعة احذف» ووضع الصدر» الذي هو هدی» موضع الوصف؛ الذي 
هو هاد» كأن نفسه هذاية» وإيراده منكّرا ففيه (شعار بأنه هدی لایکتنه کنهی. 
والإيجاز في ذکر المتقين كما مرّ. 
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الجزء )۱( سورة البقرة (۳) :١‏ 
ات 


ہے هه و رو ور و 


زین ون باب يمون الط لو 


۳ ۔ « الین في موضم رفع أو نصب على الدح» أي: هم الذین 
یژمنون» آو: آعني #الذين یؤمنون4 أو هو مبتداء وخبره #آولئك على 
هدی ۹ أو جر على أنه صفة للمتقین. وهي صفة واردة بیان وکشفاً للمتقین» 
کقولك : زید الفقیه الحقق؛ لا شتمالها على ما سست عليه حال التقین من 
الایمان؛ الذي هو آساس السنات» والصلاة والصدقة: فهما أمّا العبادات 
البدئية والالیف وهما العیار۲۳ على غيرهما. ألا ترى أن النبي إل سمّى الصلاة 
عماد الدين» وجعل الفاصلَ بين الإسلام والكفر ترك الصلاةء وسکی الزكاة 
قنطرة الاسلام فكان من شأنهما استتباع سائر العبادات؛ ولذا اختصر الكلام 
بأن استغنى عن عد الطاعات بذكر ما هو كالعنوان لها مع ماني ذلك من 
الا فصاح عن فضل هاتین العبادتین. أو صفة مسرودة سم ان تفيد غیرد 
فائدتها كقولك: زيد الفقيه المتكلم الطبیب. ويكون 0 بالتقین : الذین 
يجتنبون السيئات و بومنون ‏ يصدقون. وهو إفعال من الأمن» وقولهم: آمنهء 
أي صدقهء وحقيقته: آمنه التكذيب والمخالفة. وتعديته بالباء لتضمّنه معنى 
أق واعترف 8 باب بما غاب عنهم؛ ما أنبأهم به النبي تا من أمر البعث» 
والنشور» والحساب وغير ذلك. فهو بمعنى الغائب» تسمية بالمصدر» من 
قولك: غاب الشيء غيباً. هذا إن جعلته صلة للإيمان» وان جعلته حالاً كان 
بمعنی الغیبة وا حفاء أي : یؤمنون غائبین عن الؤمن بەء وحقیقته : متلبسين 
بالغیب . والإيمان ا أن یقر ° باللسان» وف با جنانء والعمل لیس 
بداخل في الإيمان « ويقيمون لصو » أي : یؤدونہاء فعبّر عن الأداء بالاقامة؛ 
لأن القیامَ بعض أرکاتہاء كما و عنه بالقنوت» وهو: القيام» وبالركوع 
والسجود والتسبيح لوجودها فيها. أو أريد باقامة الصلاة تعديل أركانهاء من 
0 العود: إذا قومه؛ أو الدوام ۲ والملحافظةء من قامت السوق: 3 

نفقت؛ لأنه إذا حوفظ عليها كانت كالشيء ء النّافق الذي تتوجّه إليه الرغباث» 


(۱) «العيار»: ما انخذ أساسا للمقارنة والتقدير. 
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3 سورة البقرة (۳- )٤‏ الجزء (۱) 


NE ۳ 


ومسا رزفتهم فقو( رازن با منوت يما نز ل لك 


وإذا ضيّعت كانت كالشيء الکاسد الذي لا یرغب فیه. والصلاة فعلة من 
صلىیء كالزكاة من زکی» وکتابتها بالواو على لفظ الفخم وحقيقة صلى: حرك 
الصلوین» آي : الأليتين؛ لأن المصلي يه 1 یفعل ذلك في رکوعه وسجوده. وقیل 
للداعي: مصل» تشبيهاً له في تحشّعه ربالراكع والساجد «وممًا رزقتهم 4 
أعطيناهم . وما بمعنى الذي يفقوت » يتصدّقون. أدخل 3 التبعيضية 
صيانة لهم عن التبذير المنهي عنه» وقدم الفعول دلالة على کونه آهم . والراد 
به: الزکاة؛ لاقترانه بالصّلاة التي هي أختهاء أو هي وغيرها من النفقات في 
سبل ابر لمجيئه مطلقاً. وأنفق الشیء وآنفده أخوان» کف الشي. ونفد دكل 
ما جاء ما فاؤه نون وعینه فاء فدالٌ على معنى ال خروج والذهاب. ودلت الآية 
على أن الأعمال ليست من الإیمانء حيث عَطف الصلاة والزكاة على الإيمان» آي 
والعطف يقتضي المغايرة. 


٤‏ - ونين منت 4 هم مؤمنو أهل الکتاب كعبد الله بنْ سلام 
وأضرابه؛ من الذين آمنوا بکل وحي أنزل من عند اللہ وأيقنوا بالاخرة إيقاناً 
زال معه ما كانوا عليه من أنه لا يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری» وأن 
النار لن تمسّهم إلا أياماً معدودات. ثم إن عَطْفْتَهِم على الذين یؤمنون بالغيب 
دخلوا في حملة المتقين. وان عَطفتهم على التقین لم يدخلواء فكأنه قال: هدى 
للمتقین وهدی للذین یژمنون سا أنزل إليك. أو المراد به وصف الأولين» 
ووسط العاطف كما یوسط بین الصفات في قولك: هو الشجاع واطواد. 
وقوله : 
إلى اللك القزم وابن الهمام وليث الكتيبة في ال]زدخم 
والمعنى : أنهم الجامعون بين تلك الصفات وهذه 9 اَل ك4 يعني : القرآن. 
والمراد جميع القرآن لا القدر الذي سبق إنزاله وقت إيمانهم؛ لاد الإيمان 
بالجميع واجب. وإنما عبر عنه بلفظ الماضي وان كان مه ترفك لا 
للموجود على ما م بوجت واه ادا كان سره نازلا» وبعضه منتظر النزول» 
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الجزء (۱) " سورة البقرة (4 ٥-‏ ۳ 
وما از من لك وبا خر هم دوقو 9) مد 
ییون ۵ 


جعل کان كله قف تل ( وما از منت > يعني: سائر الکتب النزلة على 
لین عليهم الضلاة والسلام (والآخرة » هي تأنيث الآخر الذي هو ضد 
الأول» وهي صفةٌ» والوصوف محذوف» وهو الدار؛ بدلیل توله: لک ادَارُ 


خر [القصص : ۸۳] وهي من الصفات الغالبة وكذلك الدنيا. وعن نافع 


أنه خففها بأن حذف الهمزة» وألقى حركتها على اللا م «هم دوقنون» الإيقان: 


$ 070 الحملة ف موضع الرفع إن كان الذين يؤمنون 
بالغيب مبتدأء والا فلا محل لها. ويجوز أن يجري الم ضرل الأول على 
المتقين» وأن يرتفع ر الثاني على الابتداءء وأولئك خبره» ویجعل تسود ۴ 
بالهدی والفلاح تعريضاً بأهل الكتاب؛ الذين لا يؤمنون بنبوة رسول الله یش © 
وهم ظانّون أَمُم على الهدی» وطامعون آنهم ینالون الفلاح عند الله. ومعنی 
الاستعلاء في «على هدى) مَل لتمکنهم من الهدی. واستقرارهم علیه 
وقشکهم به بحيث شبّهت حالهم بحال من اعتل الشي» ء ورکبه» ونحوه: هو 
على الحق وعلى الباطل. وقد صرّحوا بذلك في قولهم : جعل الغوایة مركباًء 
وامتطى الجهل» واقتعد غارب الهوى. ومعنى < هُدَى ين دَيَهُم » أي : أوتوه 
من عنده. ونکر هدی لیفید ضرباً مبهماً لا يبلغ كنهه. که تلو عل أي 
هدى. ونحوه: لقد وقعت على لحمء أي: على لحم عظيم ويك م 
لْمفْلحونَ 4 آي : الظافرون بما طلبواء الناجون عما هربواء فالفلاح: درك 
البغية » والفلح : الفائز بالبغية» کأنه الذي انفتحت له وجوه الظفر . والتركيبٌ 
داك على معنی الشق والفتح» وکذا آخواته في الفاء والعین نحو: : فلت وفلذ 
وفل. وجاء بالعطف هنا بخلاف قوله: اهک كلامو بل هم ال وليك هم 
وت [الأعراف : ۱۷۹] لاختلاف الخبرين المقتضيين للعطف هناء واتحاد 
الغفلة» والتشبيه بالبهائم تم فكانت الثانية مقرّرة للأولى » وهي من العطف 
بمعزل. وهم فصل» وفائدته الدلالةٌ على أنَّ الوارد بعده خبر لا صفت 
والتوکید» وإيجاب أن فائدة السند ثابتة للمسند إليه دون غبره. أو هو مبتدأء 
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3 سورة البقرة )٦(‏ الجزء (۱) 
یر ا :۱۶ 


2 3 ےرب‎ ۲ Tos 
ات بر اُسوا 201 وم‎ 


یھ ٤آنذر‏ همام لم رم 


والمفلحون خبره» والجملة خبر أولئك. > فانظر كيف كرر الله عز وجل التنبيه على 
اختصاص ا تقین بنيل مالا يناله أحد على طرق شتى» وهي: ذکر اسم الاشارت 
وتكريره» ففيه تنبيه على أنهم كبا تيت لیم الات بالهدى + ى فهي ثابتةٌ لهم 
بالفلاح . وتعريف (المفلحرن) ففيه دلالة على أن المتقين هم الناس الذين 
بلغك أنجم يفلحون في الأخرة» كما إذا بلغك أن إنساناً قد تاب من أهل بلدك» 
فاستخیرت من هوء فقیل: زید التائب» آي : و الذي برت بتوبته . 
وتوسيط الفصل بینه وبين أولئك ليبصّرك مراتبهم» ويرعبك في طلب ما طلبواء 
وينشطك لتقدیم ما قدموا. اللهم زینا بلباس التقوی؛ واحشرنا في زمرة من 
صدرت بذكرهم سورة البقرة. 

5-لما قدّم ذکر أوليائه بصفاتہم ار إليه» وبس أن الكتاب هدى لی 
ی على أثره بذکر آضدادهی وهم العتاةٌ المردة الذین لا ينفع فيهم الهدى 
بقوله : < إد ایک کنزدا». الکفر: ستر ا حق بابححود. والتركيبُ دال على 
الستر. ولذا سمي الزارع کافرا وکذا اللیل. ول يأتِ بالعاطف هنا كما في 
قوله : 3 انار یں يب 9 تاد تن رب [الانفطار : ۱۳ - ]١5‏ لأنَّ 
الجملة''' هنا مسوقة لذكر الكتاب بيانآء لا خبراً عن الومنین وسيقت الثانية 
للوخبار عن الكفار بكذا. فبين الجملتين تفاوت في المرادء وهما على حدّ لا جال 
للعطف فيه. وان كان مبتداً على تقدير فهو كالجاري عليه. والمراد بالذين 
كفروا: أناس بأعیانہم علم الله أ: نبم لایزمنون كأبي جهل. وأي لهب 
وأضرابہماط سوا عم دهم E‏ بهمزتين» كوفي. وسواء بمعنى 
الاستواء» وصف به كما یوصف بالمصادر» ومنه قوله تعالى: 9 حم 
سوم © [آل عمران:15] أي : مستوية. وارتفاعه على أنه خبر لان و«أأنذرتهم 
مرتفع به على الفاعلية» كأنه قيل: إن الذين كفروا مستو عليهم 
إنذارك وعدمه. أو يكون سواء خبراً مقدماً و#أأنذرء تہم أم لم تنذرهم» في 


)١(‏ أي: الجملة الأولى. 
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مس وء و FR‏ سم مم یو 1 رو ere‏ ہمہ عاط 
لا شوت € حم لَه عل لوبهم وعل سمووم 


موضع الابتداء» أي: سواء علیهم إنذارك وعدمه» والجملة خير لان. وانما 
جاز الاخبار عن الفعل» مع أنه خبر أبداً؛ لأنه من جنس الکلام الهجور فيه 
جانب اللفظ إلى جانب ا معنی. والهمزة وأم جردتان لعنی الاستواء» وقد انسلخ 
عنهما معنی الاستفهام رأساً. قال سیبویه: جری هذا على حرف الاستفهام 
كما جری على حرف النداء في قولك : اللهم اغفر لنا آیتها العصابة. يعني: إن 
هذا جری على صورة الاستفهام ولا استفهام كما جری ذلك على صورة النداء 
ولا نداء. والانذار: التخویف من عقاب الله بالزّجر عن العاصي $ لا نیون # 
جملة مؤكدة للجملة قبلهاء أو خبر لان» والجملة قبلها اعتراض» أو خبر بعد 
خبر. والحكمة بالإنذار مع العلم بالإصرار إقامة للحجة؛ وليكون الارسال 
عاماء وليثاب الرسول بيد . 


 - ۷‏ حَتَم ال عَلَ لوبهم قال الزجاج : الختم: التغطیة؛ لاد في الاستيثاق 
من الشىء بضرب الخاتم عليه تغطية له لئلا يطلع عليه . وقال ابن عباس: طبع 
الل على قلوبهم فلا يعقلون الخير. يعني: لد الله طبع عليهاء فجعلها بحيث 
لا خرج منها ما فيها من الكفرء ولا يدخلها ما ليس فيها من الإيمان. وحاصل 
الختم والطبع: خَلّْقَ الظلمة والضيق في صدر العبد عندناء فلا يؤمن ما دامت 
تلك الظلمة في قلبه؛ وعند المعتزلة إعلامٌ محض على القلوب بما يظهر للملائكة 
أنهم کفارء فيلعنونهم» ولا يدعون لهم بخير. وقال بعضهم: إنَّ إسنادٌ الختم 
إلى الله تعالى مجازء والخاتم في الحقيقة الكافرء إلا أنه تعالى لما كان هو الذي 
أقدره وأمكنه آسند إليه الختم» كما يسند الفعل إلى السبب» فيقال: بنى الأمير 
المدينة؛ لأن للفعل ملابسات شتى» يلابس الفاعل» والفعول به» والمصدرء 
والزمانء والمكان» والمسبب لە؛ فإسنادہ إلى الفاعل حقيقة» وقد يسند إلى هذه 
الأشياء مجازاً؛ لمضاهاتها الفاعل في ملابسة الفعلء كما يضاهي الرجل الأسد في 
جرأته» فيستعار له اسمه. وهذا فرع مسألة لتق الأفعال « وَعَلی سَمْو » وحد 
السمع كما وخد البطن في قوله: كلوا في بعض بطنكم تعفوا؛ لأمن اللبس» 
ولأن السمع مصدر في أصله؛ يقال: سمعت الشيء سمعاً وسماعاً؛ والمصدر 
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)١( سورة البقرة (۷۔ 8) الجزء‎ ٦ 
سس ٹر ت‎ 


ڪل ابصرهم غو ری گے 5 وَلَهُمْ عَدَابُ عظیم €9 وه ن الاس من ¿ فول ءَامَنا 07 
وار الآيز 


لا جمع؛ لأنه اسم جنس» يقع على القليل والكثير» فلا یحتاج فيه إلى التثنية 
وا مع فلمح الأصل . وقیل : سے سس أي : : وعلى مواضع سمعهم. 
وقریء #وعلى آسماعهم ا وکل برهم تلو سوه بالرفع خبر ومبتداً . والبصر : 

نور العين» وهو: نا یضر به الرائي» كما أن البصيرة: نور القلب؛ وهي : 

ما به يستبصر ویتأمل وكأنهما جوهران لطيفان خلقهما الله تعالى» فيهما آلتین 
للوبصار والاستبصار. والغشاوة: الغطاء فعالة» من غشاه: إذا غطاه. وهذا 

البناء لما بر على الشيء. کالعصابة» والعمامت والقلادة. والأسماع داخلة 

في حکم حدم لا نی حکم التغشية؛ لقوله: و عل ممعم یه وَل عل برو 
سوه 4 [الجاثية: ؟] ولوقفهم على سمعهم دون قلوبهم . ونصب الفضل ین 
وحده غشاوة بإضمار جعل. وتكرير الجار في قوله: وعل سمعهم» دليلٌ على کر 
شدة الخدم في الموضعين. قال: الشيخ أبو منصور - رحمه الله -: الكافر لا لم کي 
يسمع قول الحقء ولم ینظر في نفسه وغيره من الخلوقین لری آثار الحدث» 

فيعلم أن لا بد له من صانع» ens‏ وان لم يكن 

ذلك حقيقة. . ومذا دلیل على أن الأسماعٌ عنده داخلةٌ في حکم التغشية. والایة 
ہے ہو یی > فإنه تعالى آخبر أنه ختم على قلوبهم» 

ولا شك أن ترك الختم أصلح لهم 3 وَلَهُمَ عَدَابُ عَظِيمٌ 4 العذاب مثل النکال 

بناء ومعنی؛ لأنك تقول: ا : إذا أمسك عنه» كما تقول: نكل 

عنه. والفرق بين العظيم والكبيرء أن العظیم يقابل الق والكبير يقابل 

الصغيرء فكأن العظیم فوق الکبیرء كما أنَّ الحقير دون الصّغير. ويستعملان في 

الجثث والأحداث جميعٌ تقول: رجل عظيم وکبیر» تريد: جثته» أو خطره. 

ومعنى التنكير أنَّ عل أبصارهم نوعاً من التغطية غير ما يتعارفه س وهو 

غطاءً التّعامي عن آيات اش ولهم من بین الالام العظام نوخ عظيم من 

العذاب» لا يعلم كنهه إلا الله تعالى. 


۸ - 3 وین الاب من يَضُولُءَامَنَا باه وَيالْيوْ و از 4 افتتح سبحانه وتعالی بذكر 
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الجزء (۱) ۱ سورة البقرة (۸) ۷ 
جره کا 
مام من( 


الذين أخلصوا دينهم للء وواطأت فيه قلوبهم ألسنتهم » ثم ثنی بالکافرین قلوباً 
وألسنة ثم ثلث بالنافقین الذين آمنوا بآفرامهم و تؤمن قلوبپم» وهم آخبث 
الکفرة؛ لأنهم خلطوا بالكفر استهزاء وعناداء ولذا نزل فيهم: : إن ألْفِقِينَ في 
ألدَّرٍَ الک من الا 4 [النساء: ۱6۵] وقال مجاهد: آربع آيات من أول 
السورة في نعت المؤمنين» وآيتان ف ذكر الكافرين» وثلاث عشرة آية في 
المنافقين» نعى عليهم فيها مكرهمء وخبثهمء وسفههمء واستجهلهم؛ 
واستهزأ بہمء وتهكم بفعلهی وسجل بطفیانہم؛ وعمههم» ودعاهم صما بکما 
عمياً» وضرب لهم الأمثال الشنيعة. 


وقصة النافقین عن آخرها معطوفة على قصة الذين كفرواء كما تعطف 
ا حملة على ال حملة. وأصل ناس : أناس حذفت همزته تخفيفاً. و 
التعريف كاللازم» لا يكاد يقال: الأناس. ويشهد لأصله: إنسان: وأناسي؛ 
وإنس. وسُكُوا بذلك لظهورهم» وأنهم يؤنسون» أي: یبصرونء كما سمي 
الجن لاجتنانہم. ووزن ناس فعال؛ لأن الزنة على الأصول. فإنك تقول وزن ق 
افعل» وليس معك إلا العين. وهو من أسماء ا لجمع؛ ولام التعريف فيه 
للجنس. ومن موصوفة» ويقول: صفة لهاء كأنه قيل: ومن الناس ناس 
يقولون كذاء وإنما خصّوا بالإيمان بالله واليوم الاخرء وهو الوقت الذي لاجد 
له وهو الأبد الدائم الذي لا ينقطع . وإنما سمّي بالآخر لتأخره عن الأوقات 
المنقضيةء أو الوقت الحدود من النشور إلى أن یدخل أهل ال جنة ا جنةء وأهل 
النار النار ؛ لا تا وڈ تہ 
ومذا لاد حاصل السائل الاعتقادية یرجم إلى مسائل المبدأء وهي: العلم 
بالصانع وصفاته وأسمائه» ومسائل العاد» وهي : : العلم بالنشور والبعث من 
القبورء والصراط» والیزان» وسائر آحوال الاخرة. وني تکریر الباء إشارة إلى 
9 ادعوا کل واحد من الإيمانين على صفة الصحة والاستحکام. وإنما طابق 
قوله ٭ وَمَاهْم بِمُؤْمِيِينَ بیج - وهو في ذكر شأن الفاعل لا الفعل - قولهم #آمنا بالله 
وباليوم الآخر» وهو في ذكر شأن الفعل لا الفاعلء لأنَّ الراد إنكارٌ ما ادّعوه 
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۸ سورة البقرة (9) الجزء (۱) 
قئا ےےع __.. س _ ۲۲ 


و ہر ے 


خدرعون 21 


ونفيه على أبلغ وجه وآکده وهو: إخراج ذواتهم من أن تكون طائفة من 
المؤمنين. ونحوه قوله تعالى: ۶ دوت > أن جوا ین الا وما هم رت 
ما 6 [المائدة: ۳۷] فهو أبلغ من قولك: وما يخرجون منها. وأطلق الإيمان 
في الثاني بعد تقييده في الأول؛ لأنه حتمل أن يراد التقییدء ويترك لدلالة 
المذكور عليه» ويحتمل أن يراد نفي أصل الإيمان وفي ضمنه نفي المذكور 
أولاً. والآية تنفي قول الکر امية : إن الإيمانَ هو الإقرارٌ باللسان لاغير؛ لأنه 
نفى عنهم اسم الإيمان مع وجود الإقرار منهم. وتؤيد قول أهل السنة: إنه 
إقرار باللسان وتصديق بالجنان. ودخلت الباء في خبر ما مؤكدة للنفي؛ لأنه 
يستدلٌ به السامع على الجحد إذا غفل عن أول الکلام . ومن موحد اللفظ 
فلذا قيل : يقول. وجمع #وما هم بمؤمنین4 نظراً إلى معناہ. کک 
۹ - ییون أله 4 أي: رسول اللہ فحذف الضاف كقوله: 9 وک 
رَد # [یوسف : ۸۲] كذا قاله أبو علي رحمه الله وغيره» أي: يظهرون 
غیرما في آنفسهم فالخداع : اظهار" غير ما فی النفس. وقد رفع الله منزلة 
ۓ حيث جعل خداعه هو خداعه وهو کقوله: © إن ایب باي عونك کم 
وک الله يد اه وق دبیم ٩‏ [الفتح ۱۰ وقيل: معناه يخادعون الله في زعمهم ؛ 
ل 0 وهذا المثال يقع كثيراً لغير اثنين» نحو 
قولك : عاقبت اللص. وقد قریء: بخدعون اللہ. وهو بیان لیقول» أو 
مستأنف» كأنه قيل: ول یدعون الایمان کاذبین؟ وما منفعتهم في ذلك؟ فقيل : 
#يخادعون الله» ومنفعتهم في ذلك : متاركتهم عن المحاربة التي كانت مع من 
سواهم من الكفارء وإجراء أحكام المؤمنين عليهم» ونيلهم من الغنائم» وغير 
ذلك. قال صاحب «الوقوف»: الوقف لازم على #بمؤمنين» لأنه لو وصل 
لصار التقدير: وما هم بمؤمنين خادعين» فينتفي الوصف» كقولك: ماهو 
برجل كاذب» والراد: نفي الإيمان عنهم» وا وإثبات الخداع لهم . ومّن جعل 
يخادعون حالاً من الضمیر في: یقول. والعامل فیها: یقول» والتقدیر: یقول 
آمنا بالله لمحادعين» أو حالاً من الضمير في بمؤمنين» والعامل فيها اسم الفاعل» 
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ات2 ھک تک إلا اسهم ومام ین ف لوم رش هم 


اتوھ ا اٹ يماك سر 


والتقدير : وما هم بمؤمنین في حال خداعهم لا يقف. والأول الوجه « الب 
7 آي : 0 رسول الله والمؤمنين باظهار الإيمان» وإضمار الكفر 
« وما غوت لا اش شم > أي: وما يعاملون تلك المعاملة المشبهة بمعاملة 
المخادعين إلا اضمم؛ ۷ لأ ضررها یلحقهم» وحاصل خداعهم وهو العذاب 
نی الآخرة - يرجع إليهم» ء فكأ: نهم خدعوا أنفسهم #وما يحَادعون» أبو عمرو 
ونافع ومكي للمطابقة. وعذر الأرلين أن خدع وخادع هناً - بمعنى واحد. 
والنفس : ذات الشيء وحقیقته» ثم قيل للقلب والروح: النفس؛ لأن النفس 
بهماء وللدم نفس؛ لاد قوامها بالدم» وللماء نفس لفرط حاجتها إليه. والمراد 
بالأنفس -هاهنا-: ذواتهم. والمعنی بمخادعتهم ذواتهم: أن اد لاصق ہے 
بهمء لایعدوهم إلى غیرهم وما يعو أن حاصل خداعهم يرجع الیهم. 
والشعور: علم الثیء علم حس» من الشعار» وهو: ثوب يلي الجسد. ومشاعر 
الانسان: حواسه؛ لأنها آلات الشعور. والعنی: إن لحوق ضرر ذلك بهم 
کالحسوس؛ وهم لتمادي غفلتهم كالذي لاحس له. 

۰ - 3 ف فلوبهم ٹر رٹ » أي : شك ونفاق؛ لأن السك تردٌّدٌ بين الأمرین» 
والمنافق متردد. في الحديث: «مثل المنافق كمثل الشاة العا بيخ ایت 
والمريض رده بن اگباۃ والموت .. ولأن ارف عد الصبحة» والفساد يقابل 
الصحة» فصار ا انيما لكل فسادء والشك والنفاق فساد في القلب 
« فَرَادَهُم اله مرا > أي : ضعفاً عن الانتصار» وعجزاً عن الاقتدار. وقیل: 
المراد به 9 النفاق في حالة البقاء بخلق آمثاله. كما عرف في زيادة الإيمان 
وهم عَذَابُ اپ نظ فعيل بمعنی مفعل» أي: مؤلم «ايمَاكَانوأيَكْدِبْونَ4 کون . 
أي: بكذبهم في قولهم: «آمنا باه وباليوم الاخر» فما مع الفعل بمعنى 


.)۱۲/۸( ومسلم (۲۷۸4) والنسائي‎ )٤۷ رواه أحمد (۳۲/۲ و‎ )١( 
. و «العاثرة»: هي التي تفارق جماعة الغنم‎ 
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۰ ۵ سورة البقرة (۱۱ - ۱۲) الجزء )۱( 


ذا یل هم لا دوا في الرض الوا تما خن مصیخورک 9 آله | 
لْمْفْسِدُونَ کک لا OE‏ 


المصدر. والكذب: الإخبار عن الثيء على خلاف ماهو عليه «یکَذبون4 

١‏ - 9 ود َيل لَهُمْ 4 معطوف على : يقول آمنا" لأنك لو قلت: ومن 
الناس من إذا قيل لهم: ل نُفْسِدُوأ في الْأَرْضِ 4 لكان صحيحاً. والفساد: 
خروج الشیء عن حال استقامته وکونه منتفعاً به» وضده: الصلاح» وهو: 
الحصول على ا حال المستقيمة النافعة. والفساد في الأرض: هيج ا حروب 


والفتن؛ لأن في ذلك فساد ما نی الأرض؛: وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس ا 


والزروع» وا نافع الدينية والدنيوية. وكان فساد المنافقين في الأرض آنهم کانوا 
يمايلون الكفارء ویمالئونہم على المسلمين بإفشاء أسرارهم إليهم» وإغرائهم 
عليهم» وذلك مما يؤدي إلى هيج الفتن بينهم * قَالوا ما خن مُضْلِحُو رت € بین 
المؤمنين والكافرين بالداراقت يعني : إن صفة المصلحين خلصت لناء وتمحضت 
من غير شائبة قادح فيها من وجه من وجوه الفساد؛ لأن إنما لقصر الحكم على 
شیء أو لقصر الشيء على حکم؛ كقولك: إنما ينطلق زيد» وإنما زيد كاتب. 
وما: كافة ؛ لأنہا تكقّها عن العمل. 


سے ممه كوو 2 


۲ - آلا رم هم لْمُفْسِدُونَ وکكن لا ينعد أنهم مفسدون. فحذف 
الفعول للعلم به. ألا: مركبة من همزة الاستفهام وحرف النفي؛ لإعطاء معنى 
التنبيه على تحقق ما بعدهاء والاستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقاً» كقوله 
تعالى : « لبس لک یر [القيامة: .]4٠‏ ولكونها في هذا المنصب من التحقيق 
لا تقع الجملة بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم. وقد رد الله ما ادذعوه 
من الانتظام في جملة المصلحين أبلغ ردٌّء وادله على سخط عظيم. والمبالغة فيه 


)١(‏ في المطبوع: معطوف على: يكذبون» ويجوز أن يعطف على : يقول آمنا. 


Click For More Books Ahlesunnat 8۲ 


۲۲۱2 2 meN abuw ۹۸۱:٦ 


الجزء (۱) سورة البقرة (۱۳) ۱ 


سي مه i‏ ° ہے سے $f ۶ N‏ ع مره <f‏ 2 

وَذا قيل لهم ءَامِنُوا كما ءا غ الاس قالوا انومن كما ءامن السمهاة ألا هم هم 
ص ل سے >> 3 لودو ے SSR‏ 

الما وکن لا یعلمُوں 2© 


من جهةالاستئناف» وما فی آلاوان من التأکید» وتعریف ا حبر؛ وتوسیط الفصل؛ 
وقوله: #لا یشعرون؟. 

٣ - ۳‏ ول للم امبو گما ءامن الاش الوا آنژین گما ءامن اسما نصحوهم 
من وجهین: أحدهما: تقبیح ما کانوا عليه لبعده عن الصواب وجره إلى الفساد» 
وثانيهما: تبصیرهم الطریق الأسد من اتباع ذوي الاحلام. فکان من جوابهم أن 
سفهوهم لتمادي جهلهم. وفیه تسلية للعالم ما يلقى من الجهلة. وانما صح 
إسنادٌ قيل إلى لا تفسدوا وآمنواء مع أن إسناد الفعل إلى الفعل لا یصح؛ لانه 
إسناد إلى لفظ الفعل» والمتنع إسناد الفعل إلى معنی الفعل» فكأنه قيل: ولذا 
قيل لهم هذا القول. ومنه: زعموا مطية الكذب. ومافي كما: كافة كما في 
ربماء أو مصدرية كما في #يما رحبت 4 [التوبة: .]۲٤‏ واللام في الناس 
للعهد» أي: كما آمن الرسول ی ومن معه» وهم ناس معھودونء أو عبد الله 
بن سلام وآشیاعه» أي: كما آمن أصحابكم وإخوانكم. آو للعسن » ای كنا 
آمن الكاملون في الإنسانية» أو جعل المؤمنون كأنهم الئاس على الحقيقة ومن 
عداهم كالبهائم. والکاف في #كما آمن4 في موضع النصب؛ لأنه صفة مصدر 
حذوف؛ أي: إيماناً مثل إيمان الناس» ومثله #كما آمن السفهاء». 
والاستفهام في #أنؤمن* للإنكار. واللام في السفهاء مشار بها إلى الناس . وانما 
سفهوهم - وهم العقلاء المراجیح''' - لأہم لجهلهم اعتقدوا أن ما هم فيه هو 
الحق» وأن ما عداه باطلء ومن ركب متن الباطل كان سفيهاً. والسفه: سخافة 
العقلء وخقّة الحلم « ألا هم شم اسنها وین لا یلو 4 اہم هم الشفهاء. 
وإنما ذكر ‏ هنا لا يعلمون» وفيما تقدم: لا یشعرون؛ لأنه قد ذكر السفه» 
وهو جھل؛ فكان ذكر العلم معه أحسن طباقاً له» ولأن الإيمان يحتاج فيه إلى 
نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. آما الفساد في الارض فأمرٌ مبنيٌ 
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سره 


ولا كوا 5 منوا َالوا اما ودا ۳۹ ل 0 20 قالو 3 مع اگم هد 
مته زو 0 


على العادات» فهو کالحسوس. والسفهاء: خبر إن. وهم: فصلء أو مبتدأء 

6 - 3 ولد لَُوا أَلَذِنَ اموا الوا مَامَنَا© قرأ أبو حنيفة ‏ رحمه الله - #وإذا 
لاقَا» يقال: لقيته ولاقيته: إذا استقبلته قريباً منه. الاية الأولى في بيان مذهب 
المنافقين والترحمة عن نفاقهم وهذه في بان ما كانوا يعملون مع المؤمنين من 
الاستهزاء هم ولقائهم بوجوه المصادقين» وإیہامھم أنهم معهم 8 وَإِدَا لوا إل 
سَيْْطِينِمْ 4 خلوت بفلان وإليه: إذا انفردت معه. وبإلى أبلغ؛ لاد فيه دلالة 
الابتداء والانتهاء» أي: إذا خلوا من المؤمنين إلى شياطينهم. ویجوز أن يكون 


من خلا بمعنى مضى. وشياطينهم: الذين ماثلوا الشياطين في تدهم وهم 


اليهود. وعن سيبويه أن نون الشياطين أصلية» بدليل قولهم: تشيطن. وعنه: 
أنها زائدة. واشتقاقه من: شطن: إذا بعد؛ لبعده من الصلاح والیر» أو من 
شاط: إذا بطل» ومن آسمائہ: الباطل الوا إن مَمَكمْ ۹ انا مصاحبوكم 
وموافقوكم على دینکم. وإنما خاطبوا المؤمنين با حملة الفعلیةء وشياطينهم 
بالاسمية محفقة بإنء لأنهم في خطابهم مع المؤمنين في ادعاء حدوث الإيمان 
منهم» لا نی ادّعاء أنهم أوحديُون في الإیمانء إما لاد أنفسهم لا تساعدهم 
عليه» إذ ليس لهم من عقائدهم باعث ورّك. وإما لأنه لا يروج عنهم لو 
قالوه على لفظ التأكيد والمبالغة. وكيف يطمعون في رواجه وهم بين ظهراني 
المهاجرين والأنصار. وأما خطابہم مع إخوانهم فقد کان''' عن رغبةء وقد كان 
مُتقبّلاً منهم» رائجاً عنهم فكان مظنة للتحقيق» ومیة۳ للتأكيد 8 ما خن 
مُسَتَْرِمُونَ 4 تأكيد لقوله «انا معكم» لأنَّ معناه الثبات على اليهودية» وقوله: 
« ما خن مُسْئَهْرِمُونَ © رد للاسلام ودفع له منهم؛ لأنَّ الستهزیء بالشیء 


)١(‏ في الاصل المخطوط : كانواء والمثبت من المطبوع؛ لانه آنسب للسیاق. 
(۲) «مئنة»: مه الشیء: موضعه ومَظِللہ. 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۱۵ ۔ ۱5) 


۳ 
الله و دود« موا 5 20 فى e‏ م سء« سير 7 0 © امك تیک الَيْنَ 3 31٦‏ 74 0ي 


دی 


الستخف ای له ودافغ لكونه معتداً به» ودفع نقیض الشيء تأکید لثباته . 
أو استثناف كأنهم اعترضوا علیهم بقولهم حین قالوا لهم : [نا معکم: إن کنتم 
معنا فلم توافقون المؤمنين؟ فقالوا: « لا خن مُسَتَهِرِءُونَ ۹ . والاستهزاء: 
السخرية والاستخفاف» وأصل الباب : الخفة» من الهزء» وهو القتل السریع» 
وهزأ يهزأ: مات على المكان. 

۵٥‏ - وہ ستہریٔ 4 أي : جازہم على استهزانهم» فسمي جزاء 

الاستهزاء باسمه» كقوله تعالى: یمر ڑا کو مه یلا6 [الشورى: ]٠٤‏ ٭قمن 
و ا کی [البقرة: ۱۹۶] ۳ جزاء السيئة سیئة» وجزاء 
على الله تعالى من حيث ال حقیقة؛ لأنه من باب العبث» وتعالى عنه. قال و۴ 
الزجاج : وهو الوجه الختار. واستئناف قوله: « أله ترا يوم 4 من غير گی 
عطف؛ في غاية ا حزالة والفخامة» وفيه: إن الله تعالى هو الذي يستهزىء بهم 
الاستهزاء الأبلغ؛ الذي لیس استهزاؤهم إليه باستهزاء» ما ينزل مهم من النکال 
وال والھوان۔ ولا کانت نکایات اللہ وبلاياه تنزل عليهم ساعة فساعة قيل : 
۵ ال 4 ستهزئ ین * وم یقل : اللہ مستهزیء بهم ؛ لیکون طبقاً لقوله: نما نحن 
مستھزئون ل وم 2 أي : يمهلهم . . عن الزجاج ف نوع >_ في غلوهم في 
كفرهم کے حال» آي : یتحبرون ویترددون. وهذه الایة عل 
المعتزلة في مسألة الاصلح. 

٦۔‏ « أَولَييكَ ‏ مبتدأ خبرہ: الد أشتروأ لصَكَدرَةَ بالهُدی » أي : 
استبدلوها به» واختاروها علیه. وانما قال: #اشتروا الضّلالة بالهدی» وم 
یکونوا على هدی؛ لأنها في قوم آمنوا ثم كفرواء أو في اليهود الذین کانوا 
مؤمنين بمحمد ی فلما جاءهم کفروا بەء أو وہ مسا موم 

ئم فیهم» فترکوه بالضّلالة . وفیه دلیل على جواز البیع تعاطیاً؛ لأہم لم 
يتلفظوا بلفظ الشراءء ولكن تركوا الھدی بالضّلالة عن اختیار» وسمی ذلك 
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)١( سورة البقرة (٦٥۔ ۱۷) الجزء‎ o٤ 
سرب م مر ل روس ل م جرم و سلس کے سے 8 صصص دی مس سح يس ل‎ 
مارت ينهم وما اوامهتییت مھم کمکل ای سود تا‎ 


شراء فصار دليلاً لنا على أنَّ من أخذ شيئاً من غيره» وترك عليه عوضه 
برضاه. فقد اشتراه وان لم يتكلم به. والضّلالة: الجور عن القصده 

وفقد الاهتداء. یقال: ضلّ منزله. فاستعیر للذهاب عن الصواب في الدین 
«هَمَا تحت رتھُمَ 4 الربح: الفضلُ على رأس الالء والتجارة: صناعة 
التاجر» وهو الذي يبيع ويشتري للربح. وإسناد الربح إلى التجارة من الإسناد 
الجازي» ومعناه: فما ربحوا 5 تجارتهم» إذ التجارة لا تربح . ولا وقع شراء 
الضلالة بالهدى مجازاً أتبعه ذكر الربح والتجارة ترشيحاً له» كقوله: 

ولا رآیت اسر ع ابن دب وض في وَكرَيْهِ جاش له صدري 

ولا شبّه الشيب بالنسر والشعر الفاحم بالغراب» آتبعه ذکر الّعشیش والوکر 
« وکا کانوامهتییت» لطریق التجارق كما یکون التجار المتصرّفون العالون ہمااى_ 
يربح فيه ويخسر. والعنی: إن مطلوبٌ التجار سلامةٌ رأس الال والربح» 
وهؤلاء قد أضاعوهماء فرأس مالهم الهدى» ول يبق لهم مع الضلالة» وإذا لم 
يبق لهم إلا الضلالة لم يوصفوا بإصابة الربح» وان ظفروا بالأغراض الدنيوية» 
لاد الضال خامرء ولأنه لايقال لمن لم يسلم له رأس ماله: قد 
ربح . وقيل: الذين : صفة أولئك› ولإفما ربحت تجارتهم . . . € إلى آخر الآية : في 
محل الرفع خبر آولئك . 

۷ - 8 مَكَلْهُمْ كمَثَلٍ الى كوهد تنا 4 ما جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب 
المثل زيادة في الکشف. وتتميماً للبيان. ولضرب الأمثال في إبراز خفيات العاني 
ورفع الأستار عن الحقائق تأثبژ ظاهر. ولقد كثر ذلك في الكتب السّماوية. 
ومن سور الإنجيل سورة الأمثال. ولمثل في أصل كلامهم: هو المثل» وهو 
النظير. يقال: مثل ومنل ومثيل کشبه وشبّه وشبيه. ثم قيل للقول السائر المثل 
مضربه بمورده: مثل . ول يضربوا مثلاً إلا قولاً فيه غرابة» ولذا خوفظ عليه فلا 
يغير. وقد استعير المثل للحالء أو الصفة. أو القصة إذا كان لها شأنء وفيها 
غرابة. كأن قيل: حالهم العجيبة الشأن كحال الذي استوقد ناراً. وكذلك 


وده ہے « نے بورمیھے 


قوله: «# مكل الْجَنَّةِ ألتى وعد الْمَقوْنَ 4 [الرعد: 5”] أي: وفيما قصصنا 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة (۱۷) 00 


او بے 


رس کے ہے و م 2 سے ھم ہے 2 ود 7۲ 
فلما اض 2ت ما حولم ذهب الله نورهم وار کي رهم في طلمدت لا وروت ھا 


عليك من العجائب قصة الجنة العجيبة الشأن» ثم أخذ في بيان عجائبها ٭ وي 
کل له [النحل: ]٦٦‏ أي: الوصف الذي له شأن من العظمة والجلالة. 
ووضع الذي موضع الذين كقوله: مغ ےت [التوبة: 19] فلا 
يكون یل الجماعة بالواحد» أو قصد جنس المستوقدين. أو أريد الفوج الذي 
استوقد نار على أن ذوات النافقین لم يشبّهوا بذات الستوقد حتی ی یلم منه 
تشبيه الجماعة بالواحد» إنما شبّهت قصّتهم بقصّة المستوقد. ومعنی و 
أوقد. ووقود النار: سُطوعها. والنار: جوهر لطيف مضيء حار حرق 
را اتا من: نار ينور؛ إذا نفر؛ لا فيها حركة واضطراباً « ا أَصَادَتْ 

حَولهُ ٭ الإضاءة: رط الانارت ومصداقه قوله # وب يه 
وَلتَمر ور 4 [يونس: ۵] وهی في الآية متعدية. [ويحتمل أن تکون غير أ 
متعدیة]”'' مسندة إلى لاما وم والتأنيث للحمل على العنی؛ لأن ما حول 
الستوقد أماكن وأشياء. وجواب فلما ذهب اله سورهم ) وهو ظرف زمان؛ 
والعامل فيه جوابه مثل إذا. وما موصولةء وحوله نصب على الظرف؛ أو نكرة 
موصوفت والتقدیر: فلما آضاءت شيئاً ثابتاً حوله. وجَمْع الضمیر وتوحیده 
للحمل على اللفظ تارة. وعلى العنی آخری. والنُور: ضوء النار» وضوء کل 
نٹْر. ومعنی آذهبه : آزاله وجعله ذاهباً. ومعنی ذهب به: استصحبه ومضی 
به. والعنی: أخذ الله نورهم وأمسكه وما يمك اللہ ۷ فلا مله € [فاطر : 
٢‏ فكان أبلغ من الإذهاب. وم يقل: ذهب الله بضوئهم لقوله: # فنا 
آضاء ت4 لا ٹر النور أبلغ ؛ ؛ لأن الضوء فيه دلالةٌ على الزيادق والمراد: إزالة 
النور عنهم راسا ولو قيل: ذهب الله بضوئهم › لأوهم الذهاب بالزيادة» 
وبقاء ما سک نوراً. آلا ترى كيف ذكر عقييه < رهم نت6 والظلمة : 
عرض ينافي النور» وکیف جمعها» وکیف نکرها؛ وكيف أتبعها ما يدل على أنها 
ظلمة لايتراءى فیها شبحان» وهو قوله : فلا هروه 4 . وترك بمعنی: طرح 


(۱) مابین حاصرتین مستدرك من الطبوع . 
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05 سورة البقرة (۱۸) الجزء (١)‏ 


ص کم عي فهم لا جموں لیا 


وخلى إذا علق بواحد» فإذا علق بشیئین كان مضعّناً معنی صيّره فيجري جری 
أفعال القلوب؛ ومنه: : « وه طلم 4 أصله : هم في ظلمات» ٹم دخل 
ترك فنصب الجزأين. والمفعول الساقط من لا روة 4 من قبيل الروك 
الطروح» لا من قبيل المقدر المنوي» كأنَّ الفعل غير متعد اصلا. وانما شتهت 
حالهم بحال الستوقد؛ لأہم غب“ الإضاءة وقعوا في ظلمة ؤحيرة. 2 
النافق انم في ظلمات الکفر آبد ولکن الراد ما استضاژوا به قلیلا من 
الانتفاع بالكلمة المجراة على آلسنتهم؛ ووراء استضاءتهم بنور هذه الكلمة ظلمة 
النفاق» الفضية بهم إلى ظلمة العقاب السرمد. وللایة تفس" آخر وهو: أنهم لما 
وُصِمُوا بأنهم مر کات ای ۳ ذا التمثیل لیمثل هداهم الذي 
باعوه بالنار المضيئة ما حول المستوقدء والضلالة التي اشتروها بذهاب الله 
بنورهم» وتركه إياهم في الظّلمات . وتنكير النار للتعظيم . 


۸ - « 22 بكم می » أي : : هم مت . كانت حواشهم سليمة» ولكن لما 
2 عن 2۳ إلى الحق مسامعهم. وآبوا أن ینطقوا به آلسنتهم وأن 
ینظروا ويتبصروا بعیونہم؛ جعلوا كأنما إیفت مشاعرھم''. وطريقته عند 
علماء البيان طريقة قولهم: هم ليوثٌ للشجعان» وبحورٌ للاسخیاء إلا أن 
هذا في الصفات وذلك في الأسماء. ومافي الآية تشبيه بليغ في الأصح 
لا استعارة؛ لاد المستعارَ له مذكورٌ وهم المنافقون» والاستعارة إنما تطلق حيث 
يُطوى ذکر الستعار له» ويجعل الكلامٌ خلواً عنه» صالحاً لأن يُرادَ به المنقول عنه 
والمنقول إليه» لولا دلالة احال» أو فحوى الكلام لمَهُْ لبون لا يعودون 
إلى الهدى بعد أن باعوه» أو عن الضلالة بعد أن اشتروها؛ لتنوع الرُجوع إلى 
الشيء وعنه. أو أراد أنهم مُتحیّرون» بقوا جامدين في مکاناتہم لا يرجعون 
ولا بدرون آیتقمون آم یتأخرون. 


(۱) «الفب»: العاقبة والاخر. 
(۲) «إيفت مشاعرهم»: دخلث علیها آفةٌ وعاهة. 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۱۹) ۷ 
ج ا ا ہعممھم ہت 
آز کب ين لاہ فيد ت ورد ورف 


۹ - « أو كَصَيْب ینافوط ورد و 4 ی الله" سبحانه وتعال في 
شأهم بتمثيل آخر لزيادة الکشف والإيضاح» شبّه النافقین في التمثيل الأول 
بالستوقد نار وإظهاره الإيمان بالإضاءة» وانقطاع انتفاعه بانطفاء النار. و هنا 
شبّه دينَ الإسلام بالصَّيّب؛ لا القلوبَ تحيا به حياة الأرض بالطر؛ وما يتعلق 
به من شبه الكفار بالظلمات؛ وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق؛ 
وما يصيبهم من الأفزاع والبلايا من جهة أهل الإسلام بالصّواعق .. والمعنى: أو 
کمٹل ذوي صيب» فحذف مثل لدلالة العطف عليه» وذوي لدلالة يجعلون 
عليه. والراد: كمثل قوم أخذتهم السماء بهذه الصفة فلقوا منها ما لقواء فهذا 
تشبیه أشياء بأشیای إلا أنه لم صرح بذکر المشبهات» كما صرح في قوله: #وَمَا 
تی التق وال وَالَدتَ اما یلوا ايحت ولا ألمي 4 [غافر: “7 
۸. وقول امرىء القیس : 

كاد قوب الي ربا ويابسا لدی رکه لاب والحشّفُ البالی"'' 


بل جاء به مطویاً ذكره على سنن الاستعارة. والصّحيحٌ أنَّ التمثيلين من جملة 
التمثیلات المركبة دون المفرّقة لأنه يتكلف لواحد واحد شيء بقدر شبهه به. 
بیائه أنَّ العربَ تأخذُ أشياء فرادى معزولاً بعضها من بعضء لم يأخذ هذا 
بحُجزة”" ذاك وتشبيهها بنظائرهاء كما فعل امرؤ القیس؛ وتشبه كيفيّة حاصلة 
من جموع أشياء قد تضامّت وتلاصقتٗ حتى عادت شيئاً واحداً بأخرى مثلهاء 
کقوله تعالی : « مکل از یلم نم خي وها . . . » الآية [امعة: ۵] 
فالراد تشبیهٌ حال الیهود في جهلها بما معها من التوراة بحال ا حمار في جهله 
بما يحمل من آسفار ا حکمة؛ وتساوي ا التین عنده من حمل أسفار احکمت 


(۱) «العناب»: ثمر أحمر رطب. «الحشف»: ا حاف الرديء من التمر . 
(۲) «الحُجزة»: موضع شد الازار من الوسط . يُقال: هذا كلام آخذ بعضه بخجز بعض : 
أي : متناسق متماسك. 
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0۸ سورة البقرة (۱۹) الجزء (۱) 


وحمل ما سواها من الأوقار"» ولا يشعر من ذلك إلا بما يمرُ بدقيه من التعب 
والكد. وکقوله: « ورت کم مَل لديا کاو ا رلته م نَالسَّمَآو» [الکهف : ]٥٤‏ 
فالراد قلةُ بقاء زهرة الحياة الدنیا كقلة بقاء الحضر فهو تشبيه كيفية بكيفية. 
فآما أن يُراد تشبيهٌ الأفراد بالأفراد غير منوط بعضها ببعض ومصيّرة شيئاً 
واحداء فلا. فكذلك لا وصف وقوع المنافقين في ضلالهم وما خېطوا فيه من 
الحيرة والدّهشة» شبّهت حيرتهم وشدة الأمر بما يكابد من أطفئت ناره بعد 
إيقادها في ظلمة الليل. وكذلك مَن أخذته السّماء في الليلة المظلمة مع رعد 
وبرق وخوف من الصواعق. والتمثیل الاي أبلغ ؛ + لأنه أَدِل غلل فرط الحرة 
وشدة الأمر» ولذا أَخّر. وهم يتدرجون في نحو هذا من الأهون إلى الأغلظ . 
وعطف أحد التمثيلين على الاخر باو؛ لأا في أصلها لتساوي شيئين فصاعدآاي 
[في الشك عند البعض» ثم استعيرث لمجرد التساوي]''' كقولك: جالس الحسن ”کي 
أو ابن سيرين» تريق آنھما سان ق استصواب أن تعالسان وقوله تال : < وا 
يخ ینبم اما از گنا 4 [الإنسان: ۲6] أي: الآثم والكفور سيان في وجوب 
العصيان. فكذا هنا معناه: أن كيفية قصة النافقین مشبّة لکیفیتی هاتين 
القصتین. وأنٌ القصتین» سواء في استقلال کل واحدة منهما بوجه التمئیل 
فبایتهما مثلتها فأنت مصیب. وان مثلتها بهما جميعاً فكذلك . والصّیّب: الطر 
الذي یصوب. آي: ینزل ویقم. ویقال للسحاب: صیب أيضاً. وتتکیر صيّب 
لأنه نوع من الطر شدید هائل كما نكرت النار في التمثیل الأول. والسماء: 
هذه الظلة. وعن ال حسن: آنها موج مکفوف. والفائدة في ذكر السماء 

- والصیب لا یکو الا من السّماء - أنه جاء بالسماء معرّفة فأفاد أنه غمام أخذ 
بافاق السمای ونفی أن يكونَ من سمای آي: من أفق واحد من بین سائر 
الافاق؛ لأنَّ کل أفق من آفاقها سماء. ذ ففي التعریف مبالغةٌ كما في تنکیر صیّب 


کي 


)١(‏ «الأوقار»: جمع الوفرء وهو الحمل الثقیل. 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۱۹) ۹ 


صرحوصر نر م2 


بجعلون اسن اذام 


وتركيبه وبنائه. وفيه دليلٌ على أنَّ السحابّ من السماء ينحدر» ومنها يأخذ 
ماءه. وقيل: إنه يأخذُ من البحر ويرتفع. ظلمات: مرفوع''' با جار والمجرور؛ 
لأنه قد قوي لكونه صفة لصیّب؛ بخلاف ما لو قلت ابتداء: فيه ظلمات» ففيه 
خلاف بين الأخفش وسيبويه. والرعد: الصّوت الذي يُسمع من السحاب 
لاصطكاك أجرام السحاب أو ملك يسوق السحاب. والبرق: الذي يلمع من 
السحاب» من برق الشيء بريقاً: إذا لمع. والضمير في فيه يعود إلى الصیّب» 
فقد جعل الصَّيّبِ مکاناً للظلمات» فان أريد به السحاب فظلماته إذا كان أ 
سحم''' مطبقاء ظلمتا سُحمتہ وتطبيقه مضمومة إليهما ظلمة الليل. وأما 
ظلمات المطر فظلمةٌ تكائفه بتتابع القطر وظلمة إظلال غمامه مع ظلمة اللیل : 
وجَعْل الصيّب مکاناً للرعد والبرق على إرادة السحاب به ظاهر. وكذا إن ریا 
به الطر؛ لأنهما مُلتبسان به في الجملة. ول يجمع الأعد والبرق لأہما مصدران ° 
في الأصل» يقال: رعدت السماءً رعداء وبرقت برقا؛ فروعي حُکُمُ الأصل بأن 
ترك جمعهما. ونكرت هذه الأشياء لأن المرادَ أنواعٌ منهاء كأنه قيل: فيه ظلمات 
داجیةء ورعد قاصف؛ وبرق خاطف علو سیم يه لیم 4 الضمير 
لأصحاب الصيب وان كان حذوفاء كما في قوله : 8 أَوْهُمَ یوت [الأعراف : 
]٤‏ لأن المحذوف باق معناه وان سقط لفظه. ولا محل ليجعلون لكونه مستأنفاً؛ 
لأنه لما ذكر الرعد والبرق على ما يؤذن بالشدّة والھول؛ فكأنَّ قائلاً قال: فكيف 
حالهم مع مثل ذلك الرعد؟ فقيل: « مود آسیمم يه تیم ثم قال: فكيف 
حالهم مع مثل ذلك البرق؟ فقال: « يَكَادُ ال ف اَتَصرَهُم # [البقرة: °[ 
وإنما ذكر الأضابعه وم يذكر الأنامل» ورژوس الأصابع هي التي تجعل ي 
الاذان اتساع كقوله: « فَاقطعواً آپدیهما * [المائدة: ۳۸] والمراد إلى 
الرسغ . وأ نی ذکر الأصابع من المبالغة ما لیس في ذكر الأنامل . وإنما لم یذکر 
الأصبع الخاص الذي تَسّد به الأذن؛ لأن السبابة فعّالة من السب» فكان 


)۱( من المطبوع. 
(۲) «أسحم»: أسْود. 
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1۰ سورة البقرة (۱۹ ۰ ۲۰) الجزء (۱) 


من حدر لمو ا یط گنفت( یک آل نکن بصع کل 
تاه هم واه وود لتو ام 


اجتنايها أولى باداب القرآن» ولم یذکر المُسبّحة لأنها مُستحدثة غير مشهورة # من 
عق 4 متعلق بيجعلون» أي: من أجل الصواعق بجعلون أصابعهم في 
آذانہم . والصاعقة : قصفةً رعد تنقض معها شه من نار. قالوا: : قلخ من 
السحاب إذا اصطكت أجرامه. وهي نار لطيفةٌ حديدة» لات بشي إلا أتث 
علیه إلا أنها مع حدتما سريعة الخمود. ٹچکی أنها سقطت على نخلة فأحرقت 
نحو النصف ثم طفئت . ویقال: صعقته الصاعقة: إذا أهلكته فنصعق. أي : 
مات إما بشدة الصوت. أو بالإحراق #حَرَّرَ أَلْمَوْتِ © مفعول له. والموت: 
فساد بنية ا حیوان ۱ عرض لا يصح معه إحساس معاقب للحياة « وله یط 
پالکفرن 4 يعني : آم لا یفوتونه» كما لا يفوت المحاط به المحيط به فهو 
مجاز وب مم کی 


- « 966 نکن يسرم الخطف: الأخذ بسرعت وكاد يُستعمل ٴ” 

۳ الفعل جداء وموضع بخطف نصب؛ لأنه خبر كاد « ما سا هم كل 

ظرف» وما نكرة موصوفت معناها: الوقت» والعائد محذوف» أي : کل وقت 
أضاء لهم فيهء والعامل فيه جوابها وهو «مَسَوَافيهٍ) آي: في ضوثه. وهو 
استئناف ثالث كأنّه جوابٌ لمن یقول: كيف يصنعون في تارتین خفوق البرق 
وخفيته؟ وهذا عثیل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على اسان الصیّب» 
وما هم فيه من غاية التحير والجهل بما يأتون وما يذرون. إذا صادفوا من البرق 
خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصةء فخطوا خطوات 
يسيرة» فإذا خفي وقتر لمعانه بقوا واقفين. وأضاء: متعدء أي: كلما نور لهم 
ممشى ومسلكاً أخذوه. والمفعول حذوف؛ أو غير متعد» آي : كلما لع لهم 
مشوا في مطرح نوره. . والمثي : جنس الحركة المخصوصةء فإذا اشتدٌ فهو سَعْيء 
فإذا ازداد فهو عدو 5 ولا آطاع ملع » أظلم غير متعد. وذکر مع آضاء كلماء 
ومع أظلم إذا؛ لأنهم حراصٌ على وجود ما همهم به معقود من إمكان المثي» 
فکلما صادفوا منه فرصة انتهزوهاء ولا كذلك التوقف 8 قَامُوا# وقفواء وثبتوا 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۲۱-۲۰) ٦‏ 


في مکانهی ومنه: قام الاء: إذا جمد ولو اء الله لَذّهب يسَمْعِهِم 4 بقصیف 
الرعد. #وَأَبْصَْرِهِمْ © بومیض البرق. ومفعول شاء محذوف لدلالة ا جواب 
عليه» أي: ولو شاء الله أن يذهب بسمعهم وآبصارهم لذهب ہما. ولقد تکاثر 
هذا الحذف في شاء وآراد: لا یکادون يبرزون الفعول الا في الشيء الستغرب» 
کنحو قوله: 
فلو شنت أن أبكي دما یه عليه ولکن ساحة الصّبر أوسع 
وقوله تعالى : # ولد أن تمد م € [الانبیاء: ۱۷] ولو راد مه أن ید 


47ھ 


وکنا [الزمر : ]٤‏ « الک الله عل كل َىْء تب أي : إن الله قادر على كل شيء. 
۱ ۔ لا عدّد الله فرق المكلفين من المؤمنين والكفار والنافقین» وذكر 
صفاتهم وأحوالهی ومااختصّت به كل فرقة مما يسعدهاء ويشقيهاء 

N‏ '"» ويرديها أقبل عليهم با خطابء وهو من الالتفات المذكور» فقال: 

« يها اش . قال علقمة: ما نی القرآن 07 الناس» فهو خطابٌ لأهل 

مكةء وما فيه ##ياأيها الذين آمنوا» فهو خطابٌ لأهل المدينة. وهذا خطابٌ 
لمشركي مكة. ويا: حرف وضع لنداء البعيد - وأي والهمزة للقریب - ثم 
استعمل في مناداة من غفل وسهاء وان قرب ودناء تنزیلاً له منزلة من بعد 
ونأى» فإذا نودي به القريب القاطن فذاك للتوكيد المؤذن بأن الخطاب الذي 

يتلوه مُعتنی به جداً. وقول الداعي: يارب - وهو أقربٌ إليه من حبل الورید - 

استقصار* منه لنفسه» واستبعاد لها عن مظان الزلفی هضماً لنفسه وإقراراً 

عليها بالتفريط مع فرط التهالك على استجابة دعوته. وأي: وصلة إلى نداء 

ما فيه الألف واللام» كما أن ذو والذي مہ إلى الوصف بأسماء الأجناس» 

ووصف المعارف بالجمل . وهو اسم مبهم يفتقرٌ إلى ما یزیل هام فلا بد أن 


)١(‏ أي: عند الله تعالى. 
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)۱( سورة البقرة (۲۱ - ۲۲) الجزء‎ ٦٦ 
ایوا ریک ایی کر وان بن قنك لمکم تون © ای جع لک‎ 
ےت‎ 


يردفه اسم جنس أو ما يجري مجراه يتصف بهء حتى ينضح القصود بالنداء. 
فالذي يعمل فيه يا: أي. والتابع له صفته» نحو: يا زيد الظریف . إلا أن ای 
لا يستقلٌ بنفسه استقلال زیدء فلم ينفكٌ عن الصفة. وكلمة التنبيه المقحمة بين 
الصفة وموصوفها لتأكيد معنى النداءء وللعوض عما يستحقٌّهء أي: من 
الإضافة. وكثر النداء في القرآن على هذه الطريقة؛ لأن ما نادى الله به عبادہ من 
أوامره ونواهیه ووعده ووعيده» أمور عظامء وخطوب جسامء یجبُ عليهم أن 
يتيقَظوا لهاء ويميلوا بقلوہم إليهاء وهم عنها غافلون» فاقعضت''“ أن ينادوا 
بالاکد الابلغ اَعبُدُ وا رمک وخدوه. قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كل 
عبادة في القرآن فهي توحيد ای حَلتَح » صفة موضحة ميزة؛ لأہم کانوا 
تس الالهة أرباباً. والحَلق: إیجادُ المعدوم على تقدير واستواء. e‏ 
المعتزلة: إیجاد الشيء ء على تقدير واستواء. وهذا بناء على ان المعدوم شيع 
عندھم ؛ لأنٌ الشيء ماصحٌ أن یعلم ويخبر عنه سو و متا هو اسم 
للموجود (خَلقكُم) : بالإدغامء أبو عمرو 9 وت من ملك » احتج عليهم بأنه 
خالقهم وخالق مَن قبلهم؛ لأنهم كانوا مُقرّين بذلك» فقيل لهم : إن کنتم 
مقرين بأنه خالقکم فاعبدوه ف8 الأصنام « ملك َون أي : اعبدوا 
على رجاء أن تتقوا فتنجوا بسيبه من العذاب. ولعل للترجي والإطماع. ولكنه 
إطماعٌ من کریم؛ فيجري مجرى وعده المحتوم وفاؤہء وبه قال سيبويه. قال 
قطرب : هو بمعنى کي؛ أي: لكي تتقوا. 

۲ - ل ای جَمَلَ لگ الأرس) أي: صیّر. ومحل الذي نصب على المدح» 
أو رفع بإضمار هو « فرشا بساطاً تقعدون عليهاء وتنامون؛ ونتقلبون وهو 
مفعول ان لجعل. وليس فيه دليلٌ على أن الأرض مسطحة أو كروية إذ 
الافتراش ممكنٌ على التقديرين « وَالسَّمَآء ینآ 4 سقفاء كقوله تعالى: « وحم 


)١(‏ أي: فاقتضت الحال. 


Click For More Books ئگ‎ Kitab Ghar 


13٥3 1۶ abuw ۸۱:71 


الجزء (۱) سورة البقرة (٢۲۔‏ 7؟) ٣‏ 
f‏ 2.7 مر موم م ر ص م ر کے فوع ہی کےہ ند 2 


سیت [الأنبياء: ۳۲] وهو مصدر سمي به ا بنی ورن 

لما مآ ۹ مطراً A:‏ 1 بالاء. نعم خروج م الثمرات بقدرته ومشيئته 
وإیجادہء ولكن جعل الماء سبباً في خروجهاء کماء الفحل في خَلْق الولدء وهو 
قاد على إنشاء الكل بلا سبب» كما أنشأ نفوس الأسباب والواد» ولکن له في. 
إنشاء الأشياء مدرجاً لها من حال إلى حالء وناقلاً من مرتبة إلى مرتبة» حكماً 
وعبراً للنظار بعيون الاستبصار. ومن في «مح القَمَررَتِ4 للتبعیض؛ أو للبيان. 
*# رزقا» مفعول له إن كانت مِنْ للتبعيض» ومفعول به لأخرج إن كانت 


للبيان. وإنما قيل: الثمرات دون الثمر والثمار ‏ وإن كان الثمرُ الخرح بماء * 


السماء کثبراً۔ لأن الراد جماعةٌ الثمرة» ولأن الجموع يتعاور بعضها موقع 
بعض؛ لالتقائها في الجمعية « لَك 4 صفة جارية على الرزق إن أريد به العينء 
وان جعل اسماً للمعنى فهو مفعول به» كأنه قيل: رزقاً لیاکم فلا توا 
أَنَدَادًا» هو متعلق بالامی أي: اعبدوا ربكم فلا تجعلوا له أنداداً؛ لأنَّ ۳ 
العبادة وأساسها التوحید . وألا جعل له ند ولا شريك. ویجوز أن یکون 
#الذي) رفعاً على الابتداءء وخبره فلا تجعلوا» ودخول الفاء لأن الکلام 

يتضمّن الزای آي: الذي حفكم بهذه الایات العظيمة» والدلائل النيرة 
اک بالوحدانية» سو پور والند: المثل ولا يقال إلا للمثل 
الخالف المنافي. ومعنى قولهم ليس لله ند ولا ضد: نفي ما یسڈ مسذہ؛ ونفي 
ماینافیه « وم لنوت أا لا تخلق شین ولا ترزق» والله الخالق الرازق. 
أو مفعول تعلمون متروك» أي: وأنتم من أهل العلم؛ وجعل الأصنام لله أنداداً 
غاية الجهل. والجملة حال من الضمير في #فلا تجعلوا. 


٣۔‏ ولا احتجٌ عليهم بما یثبٹ الوحدانية» ويبطل الإشراك ‏ لخلقهم أحياء 
قادرين» وخلق الأرض التي هي مکانہم ومستقرهم وخلق السماء التي هي 
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)١( سورة البقرة (۲۳) الجزء‎ 1٤ 


كالقبة الضروبة» والخيمة الط" على هذا القرار» وما سواه عز وجل من شبه 
عقد النکاح بين المفلة والمظلة بانزال الماء منها عليهاء والاخراج به من بطنها 
أشباه النسل من الثمار رزقاً لبني آدم. فهذا كله دلبل رصل إل ارد 
مبطلٌ للإشراك؛ لن شیئاً من المخلوقات لا یقدر على إيجاد شيء منها - عطف 
على ذلك ماهو الحجة على إثبات نبوة محمد يِه وما يقرر إعجاز القرآن» 
فقال: «وَإِن نم ری صِمَّارّلَا4 الآية. ما: نكرة موصوفةء أو بمعنى الذي 
«علّ عبتا © محمد ی والعبد: اسم لمملوك من جنس العقلاء. والمملوك: 
موجودٌ فهر بالاستیلاء. 


وقيل: نزلنا دون أنزلنا؛ لأن المراد التزول على سبيل التدريج والتنجیم؛ 
وهو من عازه لمكان التحدي. وذلك أنهم كانوا يقولون : لو كان هذا من عند ال 
لم ينزل هكذا نجوماً سورة بعد سورة» وآيات غبَ آیات» على حسب النوازل» 
وعلى سنن مانرى عليه أهل الخطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقاً 
حيناً فحیناً شیتاً فشیئاء لا يلقي الناظم ديوانَ شعره دفعةء ولا يرمي تين 
بخطبه ضربةء فلو آنزله الله" لأنزله جملة. قال الله تعال: « وکاک ان كَمبُوا وَل 
ل علي لان له وید [الفرقان: کو إن ارتبتم في هذا الذي وقع إنزاله 
هكذا على تدريج :اوا بور رو أي: فهاتوا نتم نوبة ا وهلموا 
نجماً فرداً من نجومه : سوزة هن أضغر السور. والسورة: الطائفة من القرآن 
المترجمة التي لیا ثلات آیات. وواوها إن کانت أصلاًٌ؛ فاما آن تستّی يسور 
الدینت» وهو حائطها؛ لأنها طائفةٌ من القرآن محدودةٌ محوئزة على حيالهاء كالبلد 
السوّر. أو لأنها محتويةٌ على فنون من العلمء وأجناس من الفوائد» كاحتواء 
سور المدينة على ما فيها. وإمًا أن تسمّی بالسُورة التي هي الرتبة؛ لن السُوَرٌ 
بمنزلة المنازل والمراتب» يترقى فيها القاریء» وهي أيضاً في نفسها مرثبة: 


)١(‏ «طّب الخيمة»: جعل لها حبالاً طويلة وشدھا بها. 
)٢(‏ في الاصل المخطوط: الناظرء والمثبت من المطبوع؛ ان الناثر يقابل الناظم. 
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٥ )۲۳( سورة البقرة‎ )١( الجزء‎ 


من تلد 


ر لے ا 


لاله رارساط فان ار لرقفة انها > وجلالة علها ى لین وان 
كانت مُنقلبةً عن همزة فلأنها قطعة وطائفة من القرآن. کالسورة التي هي : البقية 
من الشیء. وأما E‏ آنزل 
لله تعالى التوراة والإنجيل والزبور وسائر ما أوحاه إلى أنبيائه عليهم السلام 
مسورة مترجمة السورء وبر المصتّفون في كل فنّ كتبهم أبواباً مُوشحة الصدور 
بالتراجم - منها: أن الجنس إذا انطوث تحته أنواعٌ» واشتمل على أصناف» كان 
أحسن من أن یکون بیاناً واحداً. ومنها: أن القاریء إذا ختم سورة» أو باباً 
من الكتاب» ثم أخذ 5 آخر كان أنشط له» وأبعث على الدرس» والتحصيل 
منه» لو استمر على الكتاب بطوله. ومن ثم جزاً القراء القران أسباعاء وأجزاء 
زعشوراء وأخماساً. ومنها: أن الحافظ إذا حذق السورة اعتقد أنه أخذ من 
كتاب الله طائفة مستقلة بنفسهاء ولها فاتحة وخاشمقة؛ e‏ 
ما حفظہ ول في نفسه. ومنه حديث أنس - رضي الله عنه -: كان الرجلٌ إذا 
قر[ ال وآل‌عمران جر ف ومن ثم کانت القراءة في الصلاة بسورة تامة 
أفضل ین مَثْلِِء 4 متعلق بسورة صفة لها. والضمير ما نزلناء أي: بسورة 


ا 
2 


كائنة من مثله. يعني : فأتوا بسورة ما هو على صفته في البيان الغریب» وعلو 
الطبقة في حن النظم؛ أو لعبدناء أي : فأتوا من هو على حاله من کونه میا م 
يقرأ الكتب» ول اعد من العلماء ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك. ورد 
اھ إلى الترّل أولى؟ لقوله تعالى : $ وا بشووو تیه 4 [یونس: ۸ « ناو 
بعر سور مَثَلهِ ۹4 [هود: ۳ لعل أن یو بمنل ها الشان لا أن يمثَلِو » 
"0 ۸ ولأن الکلاع مع رد الضمير؟إل اڑل آحسن ترشاء وذلك: أن 
الحديث في الُوّل لا نی ال عليه» وهو مسوق إليهء فإن المعنى: ون ارتبتم في 
أنَّ القرآنَ منزلٌ من عند الله» فهاتوا أنتم نبذاً ما يمائله. وقضية الترتيب لو کان 
الضمیژ مردوداً إلى رسول الله با أن یقال: وان ارتبتم في أنَّ حمداً مُنزل عليه 


)١(‏ في المطبوع: شأنها. 
)۲( رواه أحد (۳/ ۰ وفیه: جذ فیناء أي: عظم. 
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11 سورة البقرة (۲۳ - 4 ؟) الجزء (۱) 


ےہ .و 


5 ۶ شر مس مر 
ودعو سُهدآء کم من شون الہ إن کش رصیق( ان آم ناو ون تلا 


2 


اقا قرآناً من مثله» ولا هذا التفسيرٌ يلائم قوله: ادوا شھ دایم » جمع 
شهید؛ بمعنی احاضر» أو القائم بالشهادة « من دون و أي : غير اللہ وهو 
متعلق ب##شهداءكم* أي: ادعوا الذين اتخذتموهم 32 الله - 
إن گر ره أن ذلك تلق وأنه من کلام 00 گر 
سر با لشرط محذوفٌ يدل عليه ما قبله» ی إن كنتم صادقين في 
٤‏ - « کان لم تقو وان توا ۰ لگا آرشدهم إلى الجهة التي منها 
کر دوه صدق > النبي گا قال لهم : فاذا لم تعارضوه؛ وبان عجزکم؛ ووج 


50 فآمنواء وخافوا العذاب اع لمن قاب وعاند. وفيه دليلان عل كي 


إثبات النبوة: صحة کون المتحدی به معجزاًء والإخبار بأنهم لن يفعلواء وهو 
غيبٌ لا يعلمه إلا الله. ولما کان العجزٌ عن المعارضة قبل التأمّل كالمشكوك 
فيه لدیهم؛ لا تکالهم على فصاحتهم. واعتمادهم على بلاغتهم» سیق الکلام 
معهم على حسب حسبانهم. فجيء بان الذي للشك. دون إذا الذي 
للوجوب. وعیّر عن الاتیان بالفعل؛ لأنه فعل من الأفعال والفائدة فیه : أنه 
جار مجری الكناية التي تعطيك اختصارا إذ لو لم يُعْدل عن لفظ الاتیان إلى 
لفظ الفعل لاستطیل أن يقال: فان لم تأتوا بسورة من مثله» ولن تأتوا بسورة 
من مثله. ولا محل لقوله: ۶ وآن > لأنها جملة اعتراضية. وحَمّن هذا 
الاعتراض أنَّ لفظ الشرط للتردّدء فقطع التردّد بقوله: #ولن تفعلوا». 
ولا ولن أختان في نفی المستقبل» إلا أنَّ فى لن تأكيداً» وعن الخليل: أصلها 
لا أنء وعند الفراء لاء آبدلت آلفها نونا. وعند سيبويه: حرف موضوعٌ لتأكيد 
نفي المستقبل . وإنما علم أنه إخبارٌ عن الغيب على ماهو به» حتى صار 
معجزة؛ لأنهم لو عارضوه بشيء لاشتهرء فكيف والطاعنون فيه أكثر من 
الذابین عنه؟ ! شر في اتقاء النار انتفاء إتيانهم بسورة من مثله ؛ لأنهم إذا ۳ 
بأتوا بها وتبيّن عجژهم عن المعارضة صح عندهم صدق الرسول» فإذا صحٌ 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۲6 - ۲۵) ۷ 


انا ار ای وشودعا اش رجات الکو للا وی 


0 2 ثم لزموا العناد» وأبوا الانقياد استوجبوا النار» فقيل لهم : إ 
ستبنتم العجرّ فاتركوا العناد» فوضع 8 توا انار موضعہ؛ لأنَّ اتقاء 7 
سیت و العنادء وهو من باب الكناية» وهی من لعب البلاغةء وفائدته: 
الإيجاز الي هو من حلية القرآن. والوقود: ما ترفع به النار يعني: ا حطب. 
وأما الصدر فمضموم وقد جاء فيه الفتح. وصلة الذي والتي يجب أن تکون 
اللهء أو سمعوا قبل هذه الآية قوله تعالى: # تارا وفودھا آلتاش وأليجارة » 
[التحريم: .]٦‏ وإنما جاءت النار منكرة تم ومعرفة هنا؛ لان تلك الایة 
نولت بمکت ثم نزلت هذه بالمدينة مشارا مها إلى ما عرفوه أولاً. ومعی قوله 
تعالى: # الت وَفودُھا لاس وَللْجَارَةُ 4 آبا نار متازة عن غيرها من النيران بأنها 
تتقد بالناس والحجارة. وهي ار الکریت؛ فهي آشد توقداء وأبطأ خود 
وأنتن رائحةء وألصق بالبدن؛ أو الاصنام المعبودة» فهي شد تحشرا. .وإتمنا 
قرن الناس بالحجارة لأنهم قرنوا بها أنفسهم في الدنياء مو ا 
لله أنداداً» ونحوه قوله تعالى : « کم وما تعمبدودے من دوين الو حصب 
جَهَثَمَ € [الأنبياء: ۹۸] أي: حطبهاء ٠‏ فقرنهم بها محماة في نار جهنم إبلاغاً في 
ا « ات للَكَفينَ» هيت لهم . وفيه دليلٌ على أن الثار خلوقت خلافاً لما 
)۱( 
یقوله جهم . 
٥‏ - سه اللہ في كتابة أن یذکر الترغيت مع الترهیب تنشیطاً لاکتساب 
مايُزلف”" .2 وتثبيطا” عن اقتراف ما يتلف. فلما ذكر الكفار وأعمالهمء 
وأوعدهم بالعقاب قمّاه0) بذكر المؤمنين وأعمالهم. وتبشيرهم بقوله: #وَيَرٍ 


)۱( هو جَھُم بن صفواف: ضال مبتدع » قتله نصر بن سيّار سنة (۱۲۸ھ). 
(۲) «یزلف»: : یرب ويُقدم . 

(۳) «تبیطاه: تعویفاً واشغالاً. 

)٤(‏ «ققاه»: آتبعه. 
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1A‏ سورة البقرة (٥)‏ الجزء 


لذت a‏ امہ متواوع هلوا لمحت انهم نب 


لد اموأ لوا العلِحت؟. والمأمور بقوله (وبشر» الرسول عليه الصلاة 
والسلام؛ أو کل آحد وهذا أَحسنْ؛ لأنه یرذن بان الا لد وفكانة 
شاه عون بات يع ۾ عل می قفر عل الضازة ید وهو معطوف على 
#فاتقوا© كما تقول: يا بني تیم احذروا عقوبة ما جنيتم» وبشر يا فلان بني 
أسد باحساني إليهم. أو جملة وصف ثواب المؤمنين معطوفة على جملة وصف 
عقاب الکافرین. كقولك: زيد يُعاقب بالقيد والإرهاق» وبشر عمراً بالعفو 
والإطلاق. والبشارة: الاخبار بما يظهرٌ سرور الخبر به» ومن ثم [قال 
العلماء]”'' إذا قال لعبيده: أيكم بشرنی بقدوم فلان فهو حدّء فبشروه فرادى 
عتق أولهم؛ لأنه هو الذي أظهر سروره بخبره دون الباقين» ولو قال: أخبرني 
مكان بشرني عتقوا؛ لأنهم أخبروه. ومنه البشرة: لظاهر ال لد تاش 
الصبح: ما ظهر من أوائل ضوئه. . وأما 9 قرشم شمیکتاپ آم4 [آل عمران :۵ ای 
۱ فمن العکس ف الکلام الذي یقصد به الاستهزاء الزائد في غيظ المستهرأ کی 
به» كما يقول الرجل لعدوّه: أبشر بقتل ذريتك ونهب مالك . والصالحة نحو 8 
الحسنة في جريها مجری الاسم. والصالحاث: كل ما استقام من الأعمال بدليل 
العقل» والکتاب والسّة. واللام للجنس. والايةٌ حُجَّةٌ على من جَعَل 
الأعمال إيماناً؛ لأنه عطف الأعمال الصَّالحةَ على الإيمان والعطوف غير 
المعطوف عليه. ولا يقال: إنكم تقولون: ميجو أن يدخل المؤمن الجنة بدون 
الأعمال الصالحة» والله تعالى بش بالجنة لمن آمن وعمل صالحاً؛ لأن البشارة 
المطلقة بالجنة شوطها لراك الأعمال الصّالحة بالإيمان» ولا نجعل لصاحب 
الكبيرة البشارة المطلقة» بل نثبت بشارة مقيدة بمشیئة الله» إن شاء غفر له» وان 

شاء عذّبه بقدر ذنوبه» ثم e‏ الحنة EL‏ جَنَتٍ» أي : بان لهمء وموضع 

آن وما عملت فیه: النصب ببشر عند سیبویه. خلافاً للخلیل» وهو كثيرٌ في 
التنزیل . والجنة: البستان من النخل والشجر التکالف. والترکیب دائر على 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة (۲۵) 1۹ 
2-2 کی رامع کے۔ گے ۶ 2 و 2و وم >> د وا الا ها ال 
تجری من تھا الأنهدر کلما رزفوا متها من نمرة رزقا قالواهنذا الزى 


معنى السترء ومنه: الجن» والجنونء وا نین والجنة» وا لان والنان. 
وسْمّیت دار الثواب جنة لا فيها من الجنان. والجنة خلوقة كقوله تعالى: * اسك 
أت وَرَيْجْكَ لْكَنَهَ 4 [البقرة: ۳۵] خلافاً لبعض العتزلة. ومعنى جمع الجنة 
وتتکیرها: أن الجنة اسم لدار الثواب كلهاء وهي مشتملةٌ على جنان كثيرة» 
ومرتبة مراتب بحسب أعمال العاملين» لكل طبقة منهم جات من تلك ا جنان 
« ری ين نها له 4 الجملة في موضع النصب صفة لجنات. والمراد: من 
تحت أشجارهاء كما تری الأشجار النابتة على شواطىء الأنہار الجارية» وأنهار 
الجنة تجري في غير أخدودء وأنزهٌ البساتين ما كانت أشجارها مظللة» والأنهار 
في خلالها مطّردة. والجري: الاطراد. والنهر: المجرى الواسع فوق الجدول 
ودون البحرء يقال للنيل: نہر مصرء واللغة الغالبة: ال ومدار التركيب علي 
السّعة. وإسناد الجري إلى الاهار مجازي . وإنما عرف الأنهار لأنه حتمل أن یراد 
بها أنبارهاء فعّوض التعريفَ باللام من تعريف الاضافت كقوله تعالى: 
«وَأَسْمَعَلَ الراش یباچ [مريم: ]٤‏ أو یُشار باللام إلى الأہار المذكورة في قوله 
تعا لی : * فا نب ی الآية [محمد: ]١5‏ الاية. والماء الجاري من 
التعمة العظمی؛ واللذة الکبری؛ ولذا قرن الله تعالى الجنات بذكر الأنہار 
الجارية» وقدّمه على سائر نعوتها كلما ززئوا» صفة ثانية لجنات» أو جملة 
مستأنفة» لأنه لا قيل: إن لهم جنات» م يل خلد السامع أن يقع فيه أثمار 
تلك الجنات أشباه ثمار جنات الدنياء أم أجناس أخر لا تشابه هذه الأجناس؟ 
فقیل : إن ثمارها آشباهُ مار جنات الدنياء أي : أجناسها أجناسها وان تفاوتت 
إلى غاية لا یعلمُھا إلا الله ل ِنبا ین کر وزیا قَالُواْ مدا ای4 أي : كلما رُزقوا 
من الجنات ‏ من أي ثمرة کانت» من: تفاحهاء أو رمانہاء أو غير ذلك 
57 قالوا ذلكَ. ف(مِنْ) الأولى والثانية كلتاهما لابتداء الغاية؛ لان الرزق قد 
ایتدیء من الجنات» والرزق من النات قد ابتدأ من ثمرة. ونظبره أن ت تقول: 
رزقنى فلان» فیقال لك: من آین؟ فتقول: من بستانه. فیقال: من أي ثمرة 
رزقك من بستانه؟ فتقول: من الرمان. ولیس الراد بالثمرة التفاحة الواحدق 
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۷۰ سورة البقرة (۲۵) الجزء (۱) 


و وخا ٠‏ م و 


رزقتاین بل و بومتمیها ا وهم نها آزوج 2 


أو الرمانة الفذت وانما الراد نوعٌ من آنواع الثمار # زَزِقتا» أي: رزقناه 
فحذف العائد # من تنل 4 آي : من قبل هذاء فلما فطع عن الاضافة بنی پني . 
والعنی: هذا مثل الذي رزقنا من قبل وشبهه بدلیل قوله: ار بو 
مُتَعَیهٌا». وهذا كقولك: آبو پوسف أبو حنیفةء ترید: أنه لاستحکام الشبه 
كأن ذاته ذاته. الضمير في «به» يرجع ال الرزوق في الدنيا والاخرة جیعاً لأن 
قوله: #هذا الذي رزقنا من قبل 4 انطوى تحته ذکرٌ ما رزقوه في الدارين. وإنما 
كان ثمار الجنة مثل ثمار الدنياء ولم تكن أجناساً أخر؛ لا الإنسانَ بالمألوف 
آنس» وإلى المعهود أميل» وإذا رأى مالم يألفه تفر عنه طبعه وعافته نفشہ 
لأنه إذا شاهد ما سلف له به ع ورأى فيه مزيّة ظاهرة» وتفاوتاً شاه كان 


استعجابه به آکش واستغر ابه أوفر. وتكريرهم هذا القول عند کل مقر 
يرزقونها دليلٌ على تناهي الأمرء وتمادي ا حال في ظهور الزیّة» وعلى أنَّ 5 ذلك اي 


التفاوت العظيم هو الذي يستملي تعجُبهم في كل أوان. أو إلى الرزق" كما 
أن هذا سے 1" جس ا و ابی 
بالأخری» 7 هذا الذي اجا بد من تبل. فيقول ال : کل فاللون واحد» 
جو عات وعنه بيه : «والذي نفس محمد بيده! 2 الرجل من أهل الجنة 
لیتناول الثمرة ليأكلها فما هي بواصلة إلى فيه حتى یبدلها الله مکانہا مثلها۳؟» 
فإذا أبصروها والهيئة هيئة الأولى قالوا ذلك. وقوله: وا یو تیه جلة 
معترضة للتقرير» کقولك : قلان وس بقلان - ونعم ما فعل - ورأى من الرأي 
كذاء وكان رانا . وما وما ره أهلها آزاد وكذلك ينمت » [النمل: ۳۶] 
وهم نبا زوج » أزواج: مبتدأء ولهم الخبرء وفيها ظرف للاستقرار 


. أي: الضمیر فی «به» عائد إلى الرزق‎ )١( 

(۲) رواه الطبراني في الكبير(559١)‏ والبزار كما في كشف الأستار(۳۵۳۰) وأبو نعيم في 
صفة الجنة )۳٣٣(‏ بلفظ : «لا يتزع رجل من أهل الجنة من ثمرها شيا إلا نبت مكانها 
مثلاها» . 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة ۲٥(‏ ۔ 5؟) ۷۱ 
سر 7۷ 7 تا او هه وا 0 ےط 
سے 21 


« مط € من مساویء الأخلاق لا جات" ولارحاتا'' + آو غا 
ختصٌ بالنساء من ایض والاستحاضة وما لا ختص مهن من البول والغائط 
وسائر الأقذار والأدناس . وم تجمع الصفة ضرف لأہما لغتان فصیحتان» 
ول یقل: طاهرة لأن مطهرة آبلغ؛ لأنہا تكونٌ للتكثيرء وفیها إشعار بأن مُطھُراً 
طهّرهُنَء وما ذلك إلا الله عز وجل « وهم يها خنلذوت؟ ا خلد: البقاء الدائم 
الذي لا ينقطع. وفیه بطلانُ قول الجهمية» فإنہم یقولون بفناء الجنة وآهلها؛ 
لانه قال وصف يانه الأول والاخر وتحقیق وصف الأولية بسبقه غل اقلق 
اع فیجب تحقيقٌ وصف الاخرية بالتأخر عن سائر الخلوقات وذا انما 
یتحمّق بعد فناء الكله »> فوجب القول به ضرورة ولأنه تعال بای وأوصافه کې 
باقیةء فلو كانت الجنة باقية مع أهلها لوقع التشابه بین ا خالق والمخلوقء وذا و 
محال. قلنا: الأول ٤‏ حور هو الذي لا ابتداء لوجوده» والاخر هو الذي 
لا انتهاء له» وفي حقنا الأول هو الفرد السابق» والاخر هو الفرد اللاحق 
واتصافه ما لبیان صفة الکمال» ونفي النقيصة والزوال» وذا في تنزیهه عن 
احتمال ا حدوث والفناء لا فيما قالوه. وأنّى یقع التشابه في البقاء» وهو تعالی 
باق لذاته» وبقاژه واجبُ الوجود. وبقاء ال خلت به» وهو جائرٌ الوجود؟! 

5 - لا ذکر الله تعالى الذباب والعنکبوت في کتابه» وضرب به مثلا؛ 
و 0 ما يشبه هذا کس الله فنزل: e‏ 


ہا ترا وأصل الحياء : تخ تفر وانکسار يعتري الإنساقّ من تخرف 
ما يُعاب به وید لا ضر علا التغيرء والخوف؛ تا ولکن الترك 


لا كان من لوازمه عبّر عنه به. ويجور أن تقع هذه العبارة في كلام الكفرة 


(۱) «لاطمحات»: لا يبغضن آزواجهن ولا ينظرن إلى غيرهم . 
(۲) ا لا مرحات»: المَرح: التبختر والاختيال. 
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۷۲ سورة البقرة )٦٢(‏ الجزء )١(‏ 


کم ی كنا یرت ءامنا مورآ احق ين ليم وا ان کنر 
۳ و 


2٦‏ مادا راد لَه بھنڈامکلا 


فقالوا: أما يستحيي رپ محمد أن يضرب مثلاً بالذباب والعنكبوت. فجاءت 

على سبيل المقابلة وإطباق الجواب على السؤال. وهو فنٌ من كلامهم بديع. وفيه 
لغتان: التعدي بنفسه وبالجارء يقال: استحييته» واستحييت منه» وهما محتملتان 

هنا. وضرب الثل: صنعه» من: ضرب اللبن وضرب الخاتم وما هذه 
إبہامیةء وهي التي إذا اقترنث باسم نكرة أبهمته إبهاماً وزادته عموماً کقولك: 
أعطني کتاباً ماء تريد: أي كتاب كان. أو صلة للتأكيد کالتی في قوله تعال : 

ما نقضیم مُيِتَقَهْرَ > [النساء: ۱۵۵] كأنه قال : لا يستحبي أن يضرب مثلا 
لبتة. وبعوضة: : عطف بیان لمثلاً. أو مفعول ليضرب» ومثلا: حال من النكرة 
مقدمة عليه» أو انتصبا مفعولين على أنَّ ضرب بمعنى جعل . واشتقاقها مني 
البعض - وهو القطع - كالبضع والعضب يقال: بَعضه البعوض؛ ومنه: بعض کی 
الشيء لأنه قطعة منه. والبعوض في أصله صفة على فعول كالقطوع فغلبت کي 
« فَمَاهَوتَهَا4 فما تجاوزهاء وزاد عليها في المعنى الذي ضربت فيه مثلاء وهو: 
الق والحقارة. أو فما زاد عليها في ال حجم > كأنه أراد بذلك رد ما استنكروه 
من ضرب الثل بالذباب والعنکبوت؛ لانهما آکبر من البعوضة. ولا یقال: 
كيف یضرب الثل بما دون البعوضة وهي النهاية في الصّغر؛ لا جناح 
البعوضة أقلٌّ منها وأصغر کے وقد ضربه رسول الله ل مثلا للدنیا(۱) 
اما آل ءامثوا مور اه ان 4 الضمير للمثل» أو لأن يضرب. 
والحقٌ: القّابت الذي لا یسوغ ۳ یقال : ہا إذا ثبت ووجب # من 
نيهم 4 في موضع النصب على الحال» والعامل معنى ا حق؛ وذو ا حال الضمير 
المستتر فيه 3 وَآَما ال کردا کشا 66 ای الہ بهذا مَكَلَا 4 ویوقف 
عليه ؛ إذ لو وصلي لصار ما بعده صفة لهء وليس كذلك. وفي قولهم : # ما 


ہے ل 


آراد ا بدا مکل 4 استحقارء كما قالت عائشة - رضي الله عنها - في عبد الله 


(۱) كأنه يشير إلى حديث سهل بن سعد مرفوعاً: «لو كانت الدنيا تعدلٌ عند الله جناح 
بعوضة ما سقى منها شربة ماء» رواه الترمذي (۲۳۲۰). 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۲۲) ۷۳ 
ك ا ب وت تست ص 


رخ 


ل وگن را ونهدی به- کب 


ابن عمرو : یاعجباً لابن عمرو هذا! مت ومثلا: نصب على التمييز» أو 

على الحال» کقوله : هلزو اة امه کم ءَايَةٌ٭ [الاعراف: ۲۷۳. وخآما4 

حرف فيه معنی الشرط. ولذا يُجاب بالفای وفائدته في الکلام: أن یعطیّه فضل 

توکید» تقول: زید ذاهب» فإذا قصدت توکیده. وأنه لا محالة ذاهب» قلت: 

أما زيد فذاهب؛ ولذا قال سیبویه في تفسبره: مهما يكن من شيء فزید ذاهب. 

وهذا التفسیڑ یفیڈ كونه تأکیدا وأنه في معنى الشرط. وني إيراد الجملتين 

مصدرتين به وإن لم يقل: فالذين آمنوا يعلمون» والذين كفروا یقولون إحمادٌ 

عظيم لأمر المؤمنين» واعتداد بليغ بعلمهم أنه احق» ونعي على الكافرين 

إغفالهم حظهم ورميهم بالكلمة الحمقاء. و#ماذا» فيه وجهان: أن يكون ذا 

اسماً موصولاً بمعنى الذي؛ وما: استفهاماًء فيكون كلمتين. وأن تكون ذا: 

مركبة مع ما مجعولتين اسماً واحداً للاستفهام» فيكون كلمة واحدة. ٠‏ فما عل کا 

الأول: رفع بالابتداء وخبره: ذا مع صلته» أي : أرادء والعائد محذوف. یی 

وعلى الثاني منصوب المحل بأرادء والتقدير: أي شيء آراد الله. والإرادة مصدر 

آردت الشيء ؛ إذا طلبته نفسك؛ ومال إليه قلبك» وهي عند امن معنى 

يقتضي تخصیص الفعولات بوجه دون وجه. والّه تعالی موصوف بالارادة علی 

الحقیقة عند أهل السنة . وقال معتزلة بغداد: إنه تعالی لا يُوصّف بالارادة على 

الحقيقة. فإذا قيل: أراد الله كذاء فإن كان فعله فمعناه أنه فعل» اوهو غير ساه 

ولا مكره عليهء وان كان فعل غيره فمعناه أنه أمر به ( یل پوه کنر 

ودی يدء كديا » جار جری التفسیر والبیان للجملتین الصذرتین بأماء وا 

فریق العالمين بأنه الحق» وفريق الجاهلين المستهزئين به. كلاهما موصوفٌ 

بالكثرة» وأن العلم بكونه حقاً من باب الهدی. وأن الجهل بحسن مورده من 

باب الضلالةء وأهلُ الهدى كثيدٌ في أنفسهم» وإنما يوصفون بالقلة بالقياس إلى 

أهل الضلال. ولأنَّ القلیل من المهتدين كثيرٌ في الحقيقة» وان قلوا في الصورة. 
اد الکرام کٹیڑ في البلاد ون لوا كما غَيْرهُم كَل وان کرو 
والاضلال: خَلْق فغل الضلال في العبد. والهدايةٌ: حَلْقُ فل الاهتداء. 


کی 
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۷ سورة البقرة (۲۹) الجزء (۱) 
سس بیع سس« 


هذا هو الحقيقة عند أهل السّنة. وسیاق الاية لبيان أن ما استنکره الجهلةٌ من 
الكفار» واستغربوه من أن تكون المحقرات من الأشياء مضروباً بها الثل» ليس 
بموضع الاستنكار والاستغراب؛ لأنَّ التمثيلَ نما يُصار إليه لا فيه من كشف 
المعنیء وادناء المتوهم من المشاهد. فإن كان التمثل له عظیماً كان المتمثل به 
كذلك» وان كان حقيراً كان ا متمثل به كذلك. آلا ترى أنَّ الحقّ لا كان واضحا 
جلي مل له بالضياء والنورء وأن الباطل لما كان بضد صفته تمثّل له بالظلمة. 
ولا كانت حال الالهة التي جعلها الكفارٌ أنداداً لله لا حال أحقر منهاء وأقل - 
ولذلك جعل بيت العنکبوت مثلها في الضعف والوهن» وجعلت آقل من 
الذياب» وضربت لها البعوضة فالذي دونہا مثلا - لم يستنكر یستنکر و یستبدع دل 


يقل للمتمثل : استحي من تمثيلها بالبعوضة؛ لاله مصيبٌ في تمثيله عق فی" 


قوله سائق للمثل على قضية مضربه. . ولبيان أن المؤمنين الذين عادتهم الانصاف 
والنظر في الأمور بناظر العقل إذا سمعوا بهذا التمثيل علموا أنه الق 07 
الكفار الذین غلبهم الجهل على عقولهم إذا سمعوه كابرواء وعاندواء وقضوا 
عليه بالبطلان» وقابلوه بالإنكار» وان ذلك سبّبَ هدى الؤمنینء وضلال 
الفاسقين. والعجب منهم كيف أنكروا ذلك» وما زال الناس يضربون الأمثال 
بالبهائم والطيور وأحناش''' الأرضء فقالوا: أجمع من ذرة» وأجرأ من 
الذياب» وأسمع من قراد» وأضعف من فراشت وآكل من السوس» وأضعف 
من البعوضت وأعز من مخ البعوض . ولکن دیدن الج والبهوت أن 
يرضى لفرط الحيرة بدفع الواضح؛ وإنكار اللائح مم یل بد إل الْتَسِقِنَ» 
هو مفعول يضل» وليس بمنصوب على الاستثناء؛ لأن یضل لم يستوفٍ مفعوله. 
والفسق: الخروج عن القصد. وفي الشريعة: الخروج عن الأمر بارتكاب 
الكبيرة» وهو النازل بين المنزلتينء أي : بين منزلة المؤمن والکافر عند المعتزلة» 
وسيمرٌ عليك ما يبطله إن شاء الله . 


)١(‏ كذا في المخطوط. وفي الطبوع : وخشاش. 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۲۷) ۷۵ 


ین فصو عه له من بعد میک ويفطهُونَ مآ مر 
وه 4 ج44 ل اف ای 
الْدَرِض کبک هم عیزوت لگا 


۷ - 3 ألَذِنَ یشون عَهْدَ الو 4 النقض: الفسخ رت الک وال 
الوثق . وا لمرادُ بہؤلاء الناقضين لعهد الله أحبار اليهود المتعنّتون» أو منافقوهم 
أو الکفار جميعاً. وعهد الله: ما ركز في عقولهم من الحجة على التوحیدء كأنه 
أمث وضّاهم بهء ووثقه عليهم. أو أخذ الیثاق عليهم بأنهم إذا بعت إليهم 
رسولٌ يصدقه الله بمعجزاته صدقوه. واتبعوه وم يكتموا ذكره. أو أَحَذْ الله 
العھد عليهم ألا يسفكوا دماءهم» ولا يبغي بعضهم على بعض» ولا يقطعوا 
آرحامهم . وقيل: عهد الله إلى خلقه ثلائة عهودء العهد الأول: الذي أخذه على 
جميع ذرية آدم عليه السلام بأن يقرُوا بربوبیته» وهو قوله تعالی: 8 وَإِدْ أَحْدَ ريك 
مِنْ یی ءَادَم ...4 الآية [الاعراف:۰]۱۷۲ وعهد خصٌ به النبیین أن یبلغواگن, 


۵ 4114۳ ال ف 
الرسالةء ويقيموا الدینء وهو قوله تعالى: وذ أخذنا من یمن یشقهم 4 7 
[الأحزاب: ۷] وعهد خصّ به العلمای وهو قوله تعالى: #وَإِدْ أخذ الله ويشق ّي 


ان أوثرا آلکتب لبم لئاس ولا كوه 4 [آل عمران:۱۸۷] ۶ من بد 
میگیه. 4 أصله من الواقت وهي: إحكامٌ الشيء. والضمير للعهد. وهو 
ما وثقوا به عهد الله من قبولهء والزامه أنفسهم. ويجوز أن یکون بمعنی 
توثقته» كما أن الميعاد بمعنى الوعد. أو لله تعالی» أي: من بعد توثقته علیهم. 
ومن : لابتداء الغاية # وَيِقَطعُونَ ما أَمَرَ الہ يوء أن يُوْصَلَ » هو قطعهم الارحام 
وموالاة المؤمنين» أو قطعهم مابن الأنبياء من الوصلة والاجتماع 
على الحق» في إيما هم ببعض؛ وكفرهم ببعض. والأمر: طلب الفعل بقول 
خغصوص على سبيل الاستعلاء. وما: نكرة موصوفةء أو بمعنى الذي. وأن 
یوصل : في موضع جر بدل من الهای أي : بوصله» أو في موضع رفع» أي: 
هو أن یوصل #وَيُفْسِدُوت ف ار بقطع السبیل والتعویق عن الایمان 
« ریک مبتدا «هُمْ4 فصل. وا خر «الْخَرُوت4 آي: الغبونون؛ بحيث 
استبدلوا النقض بالوفای والقطع بالوصل» والفساد بالصّلاح» والعقاب 
بالئواب . 
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۷۹ سورة البقرة (۲۸ ۔ ۲۹) الجزء )١(‏ 
سس سس سس 


۸ - « یف تکفروت یاو معنی الهمزة التي في كيف مثله في قولك: 
آتکفرون بالله ومعکم ما یصرف عن الکفر» ویدعو إلى الایمان وهو الانکار 
والتعجب . ونظره قولك: أتطير بغیر جناح؟ وکیف تطير بغیر جناح؟! والواو 
في: ط َكنم انتا 4 نطفاً في أصلاب آبائکم للحال ولقد» مضمرة. 
والأموات: جع میّت» كالأقوال جع قَيْل. ويقال لعادم الحياة أصلاً: ميت 
ایض كقوله تعالى: « بل ما [الفرقان: ]٦٤‏ می ف ا 
7 ثم بت عند انقضاء ء آجالكم ٭ ثُمَ یکم للبعث ثم ا0انی 
تصیرون إلى الجزاء. أو: ثم يحيبكم في قبورکم» ثم إليه ترجعون للنشور. وانما 
كان العطف الأول بالفاء والبواقي بشم ؛ لأنَّ الإحياء الأول قد تعقب الموت بلا 
تراخ» وأما اموت فقد تراخى عن الحياة» والحياة الثانية كذلك تتراخی عن 
الموت إن أريد النشورء وإن أريد إحياء القبر فمنه يكتسب العلم بتراخیی 
والرجوع إلى الجزاء أيضاً ع عن النشور. وإنما أنكر اجتماع الكفر مع 
القصّة التي ذكرها؛ لانبا مشتملة عل آیات بياب 7 تصرفهم عن الکفر ولأنها 
تشتمل على عم جسام حقها أن تُشْکر ولا تکفر. 

9 - ل ہو انی لق کم تا فى الْرضٍ » أي: لاجلکم ولانتفاعكم به في 
دنياكم ودینکم. أما الأول فظاهرء وأما الثاني فالنظر فيه وما فيه من العجائب 
الدالة على صانع قادر ر حكيم عليم؛ وما فيه من التذكير بالاخرة؛ لأنَّ ملادھا 
تذکر ثوابهاء ومکارهها تذکر عقاہا. وقد استدل 12 وأبو بكر الرازي 
والمعتزلة بقوله #خلق لكم) على أنَّ الأشياءً التي يصح | ن يُنتفع بها خلقت 
مباحةّ في الأصل « جَمِيعًا» نصب على الحال من ما و ہم توق ال الما 
الاستواء: الاعتدال والاستقامةء يقال: استوى العود أي : قام واعتدل» ثم 
قيل: استوى إليه كالسهم ا مرسل؛ إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي 
على شيء» ومنه قوله تعالى: ١‏ ثم اوی إل اه أي: أقبل وعمد إلى خلق 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۲۹ -۳۰۰) ۷۷ 

تست 

2-6 ے مرو رر ۶ رھ می ےم 8 حر ہے ہے ہے سے 1 سم ب ص ور 

ونی سبع سملو وه ویک یه 6 و زد ال ربک للماتيکة نی جاعل 
4 مت 


فى الْأَرْضٍ حَلِيكَة 


ہہ 


السّموات بعد خلق ما فی الأرضء من غير أن يريد فيما بین ذلك خلق شيء 
آخرء وا لمرادُ بالسماء: جهات العلوء كأنه قيل: ثم استوى إلى فوق. الضمير 
في « سوه 4 مهم يفسره « سب سم © کقولهم: ربه رجلا. وقيل : 
الضمير راجع إلى السمای ولفظها واحدء ومعناها الجمع؛ لأا في معنی 
الجنس. ومعنى تسويتهن: تعديل حَلقهن» وتقویمه» وإخلاؤه من العوج 
والفطورء أو إتمام خلتین. وفائم4 هنا لبيان فضل خَلق السموات على خلق 
الأرض . ولا يناقض هذا قوله : وَالْأَرصَ بعَدَدَلِكَدَحَلها* [النازعات: ۳۰] لان 
جرم الارض تقدّم له خلق السماء» وأما دحوها فمتأخر. وعن الحسن: 
خلق الله الأرضّ في موضع بيت المقدس كهيئة الفهر)› عليها دخان ملتزق,. 
بہاء ثم أصعد الدخان وخلق منه السموات» وأمسك الفھُر في موضعهاء وبسط 3 
منها الأرض» فذلك قوله تعالى: « كاتا > [الأنبياء: ۳۰] وهو الالتزاق ‏ ۳ 
« وهو ڪل ىء عم » فمن ثم خلقهن خلقاً مستوياً حکماً من غير 07 مع 
حلق ما في الارض على حسب حاجات آهلها ومنافعهم. (وَهُوَ) وأخواته مدني 
غير ورش . (وَهْوَ): هو وأبو عمرو وعلي» جعلوا الواو كأنها من نفس الکلمة؛ 
فصار بمنزلة عضدء وهم یقولون في عَضد عضد بالسکون. 

۰ - ولا خلق الله تعا ى الارض أسكنّ فيها امن وأسكن في السماء 
الملائكة» فأفسدت الجن في الأرض» فبعث إليهم طائفةً من الملائكة فطردتهم إلى 
جزائر البحار ورژوس الجبال» وأقاموا مكانهم. فأمر نبيّه عليه السلام أن يذكر 
قصّتهم فقال: 7اذ کال رلک لمت کو . إذ نصب بإضمار اذکر . والملائكة : 
جع ملاك كالشمائل جمع شمأل» وإلحاق التاء لتأنيث الجمع « إِنْجَاعِلٌ» أي : 
مُصيّره من جعل الذي له مفعولانء وها فى الْأَرَضٍ یمد . وهو من يخلف 
غيره. فعيلة بمعنى فاعلةء وزيدت الهاء للمبالغة. والعنی: خليفة منكم؛ 


)١(‏ «الفهر»: الحجر. 
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۷۸ سورة البقرة ٠٣(‏ ۔ ۳۱) الجزء )١(‏ 

مسر _ ك ا 

الوا َمعل وَيسْفِكَ الرماء و ےم ررك ونتدس لك فا1 
فیا من یف ید فیبا ود 4 ون شیم صم نس لَك قال إن 


عم الا یمن مادم له ها 


لد نهم کانوا سکان الأرض» فخلفهم فیها آدم وذريته. ولم يقل خلائف أو خلفاء 

لا آرید بالخليفة آدم» واستغنی بذکره عن ذکر بنیه» كما تستغنی بذکر 

أبي القبيلة في قولك: : مضر وهاشم. أو أريد: من يخلفكم. أو خلفاً يخلفكم» 

فوحد لذلك. أو خليفة مني؛ لأن آدم كان خليفة الله في أرضهء وكذلك کل 

نبي» قال الله تعالى: 8 یاوه إن جَعَلكَ علض 4 [ص : ]٢٢‏ وإنما 
آخبرهم بذلك ليسألوا ذلك السؤالء ویجابوا بما أجيبوا به فیعرفوا حكمته في 
استخلافهم قبل كونهم. أو بعلم عباده المشاورة ف أمورهم قبل أن یقدموا 
عليهاء وان کان هو بعلمه وحكمته البالغة غنیاً عن المشاورة بت 

من ید فِيبَا4 تعجُّبٌ من أن یستخلفَ مکانَ أهل الطاعة أهل المعصية» وهو 
الحكيم الذي لا يجهل. وإنما عرفوا ذلك بإخبار من الله تعالى» أو من جهة ف" 


2 


اللوح» أو و قاسوا أحد الثقلین على ور الم أي : يصبٌ. والوار لت 
في « ون سبح 4 للحال؛ كما تة تقول: أتحسن ال فلان وأنا آأحقٌ منه 


بالاحسان؟ ! 7-۹ في موضع الحال. أي: نسبح حامدين لك ومتلبسين 
بحمدك. کقوله تعال: « وقد دلوا الكت 4 [الائدة: ۲7۱ آي: دخلوا کافرین 
$ ونقَرس لك 4 ونطهّر آنفسنا لك. وقیل : التسبیح والتقدیس : تبعید اللہ من 
السوی نع سيخ في الأرض» وقدس فیها: إذا ذهب فيهاء وأبعد ط َال ان أعلمُ 
مالاشْلمود» أي : : آعلم من ا حکم في ذلك ما هو خفي علیکم. يعني : یکون 
فيهم الأنبياء» والولیای والعلماء. وما: بمعنى الذي» وهو مفعول اعلم 
والعائد : محذوف أي : ما لا تعلمونه. (ني) حجازي وأبو عمرو. 

۱ - 8 وَعَلم ءام 4 هو اسم أعجمي» وأقرب أمره أن يكون على فاعل 
كآزر. واشتقاقهم آدم من أديم الأرض٠‏ أو من الأدمة» كاشتقاقهم يعقوب من 
العقب» وإدريس من الدرس» وإبليس من الإبلاس ف اَلأممام طلا 4 ا 
أسماء المسميات» فحذف الضاف إليه لكونه معلوماً مدلولاً عليه بذکر 


الأسماءء إذ الاسم دل عل السمّی » وعوض منه اللام كقوله تعالى: 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة (۳۳-۳۱) ۷۹ 
ا سح کک رک تحت بت 


© واشتعل الراس سیب 4 [مريم: ]٤‏ ولا يضح أن یقدر : وعلّم آدم مسمیات 
الأسماء؛ على حذف الضاف وإقامة الضاف إليه مقامه؛ لأن التعلیم تعلّق 
بالأسماء لا بالسمیات؛ لقوله تعالی #أنبئون بأسماء هژلاءه و#أنبئهم 
بأسماتهم» وم يقل: أنبئوي بهؤلاءء وأنبئهم بهم . ومعنى تعليمه أسماء 
السمیات : أنه تعالی آراۃ الأجناس التي عُلقھاء رعلمه أن هذا اسمه فرس» 
وهذا اسمه بعیر» وهذا اسمه کذاء وهذا اسمه کذا. وعن ابن عباس - رضي 
الله عنھما۔: علمه اسم کل شيء حتی القصعة والمغرفة م عرصم َل 
اة 4 أي: عرض المسميات. 2 ذگر لأنَّ ى السمیات ۳ 
فغلّبهم» وإنما استنبأهم وقد علم عجرم عن الإنباء على سبيل التبكيت لفََالَ 
30 آخبروني ۶ باسما هَوْلاء إن کم یقت في زعمکم أي أستخلف في 
الأرض مفسدين» سفاكين للدماء. وفيه رد عليهم؛ وماك أن فبعن يستخلفه 
من الفوائد العلمية التي هي أصول الفوائد كلهاء ما يستأهلون لأجله أن 
یستخلفوا . 

۲ - 8 لوا سبحتك که تنزماً لك أن يخفى عليك شيء» أو عن الاعتراض 
عليك في تدبيرك . وأفادتنا الایڈ أن علم الأسماء فوق التخلي للعبادة» فکیف 

الشريعة؟! وانتصابه على الصدر تقديره: سبحت الله تسبیحاً ط آعم لا إلا 
ما6 ولیس ة فيه علم الاسماء . وما: بمعنی الذي. والعلم بمعنى العلوم 
آي : لا معلوم لنا إلا الذي علمتا لت لملم غير العام © کم فيما 
قضیت وقدرت. والکاف اسم ان وأنت: مبتدأء وما بعده خبره وا حملة 
خبر إن. أو آنته 7 مع یت خبر ا 


کہ د ہے سم 


ےت او ی اع ما غاب يھا 7ت 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


133 ۱۲۱۵۱۷ abuw ۱۱.٣٦ 


سے م -جہ‪ہہمس‪ٹ_مسصم_مسص ستپیئں ١ٹ‏ سس سس سس .سس 


َأَعَكَم ماد ون وما کم کو لی وذ کنا لمكيكة اس ج ڈو لدم سید له 
بو سبط نس من آلکهریت وچ 


ما كانء وما یکون لد نظھرون٭ وم یم ترون 
٤۔‏ « وَإِدْهْلنا تکاس جدوألهم4 آي: اخضعوا لم» وأقَدُوا 0۳( 
عن أن بن کعب» وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: كان ذلك انحناء» ول 
يكن خروراً على ان والجمهورٌ على أنَّ اللأمور به وضع الوجه على الأرض . 
وکان السجود تحية لادم - عليه سو ل لص إذ لو كان لله تعالى نا 
امتنع عنه إبلیس . وکان سجود التحية جائزاً فيما مضىء ثم لخ بقوله و 
لسلمان حين آراد أن يسجد له: الا ينبغي لمخلوق أن پسجد لاحد إلا لله 
تعالی؛''' ٭ فَسَجَدُواً الس 4 الاستثناء متصل؛ لأنه كان من اللائکت كذا 
قاله علىّء واب بن عباس ؛ وابن مسعود ‏ رضي الله عنهم ۔ ولأن الأصل أن 
الاستثناءٌ يكون من جنس الستثنی منه. ولهذا قال: 063 ما تی الک ر 
رک 4 [الأعراف : ٢‏ وقولہ: كان ین الجن [الكهف: ۵۰] معناه صار کم 
من الجن کقوله: ٭ فُکاں من آلمفرقیرت4 [هود: 4۳] وقیل: الاستثناء منقطع ؛ ۰ 
لأنه لم يكن من الملائكة» بل كان من الجن بالنصّء وهو قول ال حسن وقتادق 
ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من النورء ولأنه أبي» وعصیٰء واستكبرء 
والملائكة لا يعصون الله ما آمرهم ولايستكبرون عن عبادته» ولأنه قال: 
« آفتودون در زب من دُون4 [الكهف: ]٥٥‏ ولا نَسْلَ للملائكة. وعن 
الجاحظ: أن الجن والملائكة جنس واحدء فمن طهر منهم فهو ملك. ومن 
خبث فهو شيطان» ومن كان بين بين فهو جن ا € امتنع ما اير به 
« واسٹکر 4 نکر عنه ون مِنَ آلکفریت » وصار من الکافرین بإبائه» 
یا وردہ الأمرء لا بترك العمل بالأمر؛ لأنَّ ترك السجود لا جرج من 
یمانء ولا يكون کفراً عند أهل السنةء خلافاً للمعتزلة والخوارج. أو كان من 
ا أي : : وكان في علم الله أنه يكفر بعد إيمانه» لا لأنه كان 


)١(‏ رواه الترمذي )۱۱٥۹(‏ من حديث أبي هريرة. وأحمد(۳٣/۸٥۱)‏ من حديث أنس 
و(٦/٦۸)‏ من حديث عائشة و(٥/‏ ۲۲۷) من حديث معاذ بن جبل . 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة ۳٥(‏ ۔ 75) ۸۱ 
عر ا ص 


وتا دم اکن آت روم اه گلا ینها ردا حَيتُ شا ولا نرب هنزو 
ص مه صرح سے ص .2+ س م ہے سو رەس ےہ ےھ کا کا ع 
محر کون من یایب یا مره 250000 فی 


کافراً أبداً في علم الله . وهي مسألة الوافاة. 

۵ - « وتا ادم سکن أمر من سكن الدار يسكنها سكنى : إذا أقام فيها. 
ویقال : سکن التحركه سکوناً نت4 تأکید للمستکن ف في اسکن؛ لیصح عطف 
روبق عليه « 4 هي جنهُ الخلد التي وُعدت للمتقين؛ للنقل المشهورء 
واللام للتعريف. وقالت المعتزلة : كانت بستاناً بالیمن؛ لأن الجنة لا تکلیف 
فيهاء ولا خروج عنها. قلنا: إنما ا سر سی وقد دخل 
الني ي ليلة المعراج» ثم خرج منها. وأهل الجنة يُكلّفون العرفة والتوحيد 
¥ ولا ينها من ثمارهاء فحذف المضاف « رَد وصف بالمصدرء أي: أكلا 
رغداً واسعاً #حَيَتٌ سْنَسُّمَا» و(شیتما) وبابه بغير مز أبو عمرو. وحيث للمكان 
البهی آي: أي مكان من الجنة شئتما « ول را هنزو مہ الحنطة . 
ولذا قيل: نہر ہو وقوته من شجرة العصیان؟ أو الکرمة؛ 
لأنها أصل كل فتنة, أو: التينة متا جزم عطف على: تقرباء أو نصب 
جواب للنهي 9ه ال من الذين ظلمواأنفسهم أو من الضّارين أنفسهم. 

5" 9 لها ليطن با4 أي : عن الشجرة. أي : فحملهما الشيطان على 
الزلّة بسببها. وتحقيقه: فأصدر الشيطانٍ زلّهما عنها. أو: فأرلهما عن الجنة 
بمعنیٰ: أذهبهما عنهاء وأبعدهما. (فأزالقنا )+ خرف .وزلة آدم بالخطأ في 
التأويل ما بحمل النهي على التنزيه دون التحريم» أو بحمل اللام على التعريف 
العهدء وكأن الله تعالى أراد الجنس. وهذا دلي على أنه يجوز إطلاق اسم الزلة 
على الأنبياء عليهم السلام؛ كما قال مشايخ بخارى. فإنها اسم الفعل يقع على 
خلاف الأمر من غير قصد إلى الخلاف» كزلة الماثي في الطین. وقال مشايخ 
سمرقند: لا يطلق اسم م الزلّة على أفعالهم كما لا تطلق المعصيةء وإنما يقال: 
فعلوا الفاضل» وتركوا الأفضل» فعوتبوا عليه « كَأَرْجَهُمَاِكَاكَاافْو4 من النعيم 
والكرامة» أو من الجنة إن كان د سی في «عنها». وقد توصّل إلى 
إزلالهما بعد ما قيل له: قاج یاک تع 4 [الحجر: 5"] لأنه منع عن 
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۸۲ سورة البقرة (۳۰ - ۳۷) الجزء (۱) 
شتسد اس مس 

اروس صم ہم و ساےہ ہم رو ده ڑم . 1 شوہ و م۶2 2 7 
وقلنا أهيطوأ | بمضکر لیعض عدو ولک في الارزض مسٹفر ومتع | حین ولو فلح ءَادَم ين 
ریم کت فاب عليه 


دخولھا على جهة التكرمة كدخول اللاتکة» لا عن دخولها على جهة الوسوسة 
ابتلاء لادم وحواء. وروي أنه أراد الدُخول فمنعته الخزنةء فدخل في فم الحية 
حتی دخلت به. وقیل : قام عند الباب فنادی ون أَهيطُوأ» الهبوط : النزول 
إلى الأرض . والخطاب لادم وحواء وإبليس» وقيل: وا حیة. والصحيح لادم 
وحواء. والمراد: هما وذريتهما؛ لآنهما گا کانا أصل الانس ومتشعبهم جعلا 
كأنهما الإنس كلهم 00 ال $ قال احا ینک جنا 4 [طه: 
۲۳ # بعضکر إبعض عدو » المراد به: ما عليه النّاس من التباغي» والتعادي 
وتضايل يعضهم لیعفن : والجملة في موفيع مد ےی پورے آي: 
امو متعادین ول ف الات مر 4 موضع استرار» أو استقرار # و ومح 
وتمتع بالعيش 8 لحي إلى يوم القيامة» أو إلى الموت. قال إبراهيم بن أدهم : بر 
أورثتنا تلك الأكلة حزناً طویلا. کی 
۳۷ - 9 مادم نر َيِه کتک أي : استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها. 
وبنصب آدم ورفع"" " کلمات : مكي . > على أنها استقبلته بأن بلغت واتصلت به» 


ری ص ےہ سس ست سے 


وهن قوله تعال : ل رتا طاتا شتا وین ر تفر نا وَريحَمنَا أ IES‏ 


ہ‫ 
و 


[الأعراف : ۳ وفیه موعظةٌ لذريتهما حيث عرفوا كيفية السبيل إلى التنصّل من 
الذنوب. وعن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه : أن أحبٌّ الكلام إلى الله تعالى 
ما قاله أبونا آدم حين اقترف الخطيئة: «سبحانك اللهمّ وبحمدكء وتبارك 
اسمك» وتعال 5 ولا إله إلا أنت. ظلمت نفسى فاغفز لي» إنه لا يغفرٌ 
الذنوب إلا أنت». وعن ابن عباس رضي الله عنهما - قال: يارب! ألم تخلقني 
بيدك؟ قال: بلى. قال: يارب! ألم تنفخ في روحي من روحك؟ ألم تسبق 
رحمتك غضبك؟ ألم تسكتي جنتك؟ وهو تعالى يقول: بلی بلی. قال: فلم 
آخرجتني من الجنة؟ قال: بشؤم معصیتك . قال: فلو تبت أراجعي أنت إليها؟ 
قال: نعم فاب َو فرجع عليه بالرحمة والقبول» واكتفى بذكر توبة آدم؛ 


)١(‏ أي: (فتلقی آدع من ربّه كلماتٌ). 
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مو الوب رم( لا هبور ابیت می من تيع هدای فلا 
وف ڪلم و لا ندچ این کرو با يك أب : حب لار هم فا ۱ 
کل دود یی إن یل آذ زازع ی رت ليکر اوذ برع أو يكم 


لأن حواء كانت تبعاً له. وقد طوي ذکر النساء في أكثر القرآن والسنة لذلك 
َو لوب الكثير القبول للتوبة 8 انچ على ےت 

۸ - فنا اأغیطوا تا جمِيمًا چ4 حالء أي: مجتمعين. وکژر الأمر بالهبوط 
للتاکید. أو لأنَّ الهبوط الأول من الجنة إلى السماء والثاني من السّماء إلى 
الارض. أو ما نيط به من زيادة قوله: « نمی مق هُدّى» أي: رسول 
أبعثه إليكم» أو كتاب أنزله عليكم» بدليل قوله تعالى: 8 وَالَذِينَ كفروا وديا 
انا في مقابلة قوله : # فمن تیع‌هدای# آي : بالقبول والإيمان به « حرف 
عم في الستقبل « ولاهم رود على ما خلّفوا. والشرط الثاني مع جوابه 
جواب الشرط الأول» کقولك : إن جنتني فان قدرت أحسنت إلي. (فلا خوّف) 
بالفتح في کل القرآن: يعقوب. 

۳۹ - « از کنو وک انا ا كبك » مبتداء والخبر * مب آلتار 4 
أي : أهلها ومستحمّوها. وا جملة في موضع الرفع خبر البتدأء آعني: الذین 
هم فا حون . 

۰ - ين إِسْرَيهِيلَ 4 هو يعقوب عليه السلام - وهو لقب له» ومعناه في 
لساخهم : : صفوة اللہ أو عبد الله. فاسرا هو العبد» آو الصفوة؛ وإيل: هو الله 
بالعبرية. وهو غير منصرف لوجود العلمية والعجمة آذ ا أ نمی ی سك 
یگ ذِكْرْهُم اللعمة آلا يخلوا بشكرهاء ويطيعوا مانحها. وأراد بها: ما أنعم 
به على آبائهم» ما عدد عليهم من الإنجاء من فرعون وعذابه» ومن الغرق» 
ومن العفو عن اتخاذ العجل» والتوبة عليهم؛ وما أنعم به عليهم من إدراك زمن 
محمد گا المبشر به في التوراة والإنجيل #تَأَوَوُوا# أدُوا وافياً تاماً. يقال: وفيت 
له بالعھدء فأنا واف بهء وأوفيت له بالعهد» فأنا موف به. والاختيار: 
أوفيت» وعليه نزل التنزيل # بیع € بما عاهدتموني عليه من الإيمان بي» 
والطاعة لي» أو من الإيمان بنبي الرحمة والكتاب الب اون پیک € بما 
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۱) الجزء‎ )۲  ۰( سورة البقرة‎ ۸٤ 
۱ء7 ھر رع مرن رہ ہے عد‎ 
یر رت نٹ مُصَدَقًا ما ممکم ولا تکوبوا ول كاف بی‎ ِ 


۱ 
موسج سه 


ولا شترا باب ق تمتا قلیلا لی اون € ول کیو الک بابل 


عاهدتكم عليه من حسن الثواب على حسناتكم. والعهد يضاف إلى المعاهد 
وا معاد جميعاً. وعن قتادة ہما: « كن أَقَمَتُمُ» وط لأكَيْرَدً4 [المائدة: ۱۲]. 
وقال أهل الإشارة: أوفوا في دار محنتي» على بساط خدمتي» بحفظ حرمتي» 
أوف في دار نعمتي» على بساط كرامتي» بسرور رؤيتي « وی فَأَرْمَبُونِ © فلا 
تنقضوا عهدي وخر عن رگا زيداً رهبته. وهو أوكد في إفادة الاختصاص 
من # إتاك عبد » [الفاتحة: ۵]. وإياي: منصوب بفعل مضمر دل عليه 
ما بعده» وتقديره: فأرهبوا إياي فارهبون. وحذف الأول لأن الثاني يدل عليه. 
وإنما لم ینتصب بقوله 8 فَأرْهَبُونِ > لأنه أخذ مفعولهء وهو الياء الحذوفت 


وكسرة النون دلیل الياء» كما لا يجوز نصب زيد في: بی یہ ت۴ 


هو ظاهر. 

۱ - 8 وءامئوایما أنرَّلْتُ4 یعنی: القرآن #مُصَّرّهًا4 حال مؤكدة من الهاء 
الحذوفةء كأنه قيل: أنزلته مصدقا لمعك من التوراة. يعني : في العبادة» 
والتوحید. والنبوت وأمر محمد يا « ولا تکونوا اول کف ے4 أي: اول مَن كمّر 
به» أو آول حزبء أو فوج کافر به» أو: ولایکن کل واحد منکم آول کافر 
به. وهذا تعریض بأنه کان يجب أن یکونوا آول من يؤمنٌ به لعرفتهم به 
وبصفته. والضمیر في #به» يعود إلى القران «ولا ْوأ 4 ولا تستبدلوا 
« اتی € بتغييرهاء وتحريفها # متا قیلای» قال ا حسن: هو الدنیا بحذافيرها. 
وقيل: هو الرياسة التي كانت لهم في قومهم» خافوا علیها الفوات لو اتبعوا 
سول .الله $ رات تی (فخافوني» فارهبُوني» فاتقوني) بالیاء في ا الین 
وكذلك کل ياء محذوفة في اخط : يعقوب. 


۲ - 9 ولا تسوا نع بلطل لبس الحق بالباطل: خلطه. والباءء إن 
كانت صلة مثلها في قولك: لبست الشيء بالشیء: خلطته به. كان المعنى: 
ولا تكتبوا في التوراة ما لیس منهاء فيختلط الحق المنزل بالباطل الذي کتبتم 
حتی لا یمیز بین ٹیا وباطلكم . وإن كانت باء الاستعانة كالتي في قولك: 
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الجزء (۱) سورة البقرة (4۳ - )٥٤‏ 1 
۶٣‏ 5 ور ایر ری یسح 


نواعت نارگ روا اود @ 


© تون ألنّاس بار ر نسو اشک وا اش تو الکتب آفلا تون 3© 
و 7 سای ہہ لسر وال 7 


كتبت بالقلم كان العنی: ولا تجعلوا الحقّ ملتبسآ مشتبها بباطلكم الذي تكتبونه 
وتوا ال » هو مجزوم داخل تحت حکم النهي بمعنی: ولا تکتموا. أو 
منصوب بإضمار أن» والواو بمعنى الجمع» أي : یس نت لین الق 
بالباطل وكتمان الحق» كقولك: لا تاکل السمك وتشرب اللبن. وهما أمران 
متمیزان؛ لأنَّ لبس ا حق بالباطل ما ذکرنا من کتبهم في التوراة ما ليس منها. 

وکتمانہم ال حق أن یقولوا: لا نجد في التوراة صفة محمد أو حكم کذا و و 

توح 4 في حال علمكم أنكم لابسون» کاتمونء وهو هو آقبح لهم ؛ لأن الجهل 
بالقبیح ربما عذر مرتکبه . 

۳ - « وَأَقِيمُوا الم لکد أي : صلاة و وزكاتهم « وارکوامَع 
الکن منهم ؛ لان الیھود لا رکوع في صلاتهم أ ي: أشلموا وأعملوا عمل 
أهل الإسلام . وجاز أن يراد بالركوع الصلاة» كما یر عنها بالسجود وأن 
يكون أمراً بالصّلاة مع المصلين» يعني : : في الجماعة. أي : صلوها مع الصلین 
لا منفردين. 

٤‏ ۔ < مرو الاس € الهمزة للتقرير» مع التوبيخ» والتعجّب من 
حالهم « بابر أي: سعة ا بر والمعروف. ومنه: البَوُ لسعته. 0 
خبر» ومنه قولهم: صدقت» وبررت. وكان الأحبارٌ يأمرون من نصحوه في 
الم من أقاربهم وغیرهم باتباع محمد عليه الصلاة والسلام ولا یتبعونه. وفیل: 
کانوا یأمرون بالصدقة ولا يتصدقونء واذا أتوا بالصدقات لیفرّقوها خانوا فیها 
نامگ وتتركونها من الب کالنسیات ل سملو التب تبکیت 
آي : تتلون التوراة وفیها نعت محمد يكل» أو فیها الوعید على الخيانة» وترك 
البرء وخالفة القول العمل « فلا نَمَقِلُونَ 4 آفلا تفطنون لقبح ما آقدمتم عليه 
حتی یصدکم استقباحه عن ارتکابه» وهو توبیخ عظیم . 


ر سے 


٥‏ - وکنا على حوائجكم إلى الله « مر ولو أي: بالجمع 
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)۱( الجزء‎ )1۷ - )٥( سورة البقرة‎ ۸٦ 
ہہ ا‎ 


ے۔ | 5 7 3 یھ ےھ 
الك لاح نمی( ی یت اقم كق روم ون لب یمود( 
ناویل آذکروا یقت آلو انث ایگ وان قصلم عل امین( 


بينهماء وأن تصلوا صابرين على تكاليف الصلاةء محتملين لمشاقهاء ومايجب 
فيها من إخلاص القلب» ودفع الوساوس الشيطانية» والهواجس النفسانية» 
ومراعاة الآداب» والخشوعء واستحضار العلم بأنه انتصاب بين يدي جبّار 
السّموات والارض؛ أو استعينوا على البلايا والنوائب بالصبر عليهاء والالتجاء 
إلى الصلاة عند وقوعها. وكان رسول الله ية إذا حزبه أمر قرع إلى الصلاة”"' . 
وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه نعي إليه أخوه كنم وهو في 07 
فاسترجع وصلى رکعتین» ثم قال: واستعینوا بالصّبر والصلاة4. 

الصبر : الصوم » لانه حبْسن عن الفطرات» ومنه قيل لشهر 9 شهر 
الصبر . وقیل: الصلاة: الدعاء» آي: استعینوا على البلایا بالصبرء والالتجاء. 


0 
وت 


إلى الدعاءء والابتهال إلى الله في دفعه # وَإِنَّبَا4 الضمبر للصلاةء أو للاستعانة © 

سره مگ ¥ 
« ية لشاقّة ثقيلة» من قولك: كبر عليٗ هذا الأمر « الأاعلَللیییَ4 لٹئی ۳ 
يتوقّعون ما ادخر للصابرین على متاعبها» فتهون عليهم › لا ترى إلى قوله: 

 - 7‏ لین یونعم مارم أي : یتوقعون لقاء ثوابه ونيل ما عنده» 
ویطمعون فيه . وفسر یظگون بیتیقنون لقراءة عبد ايش“ : یعلمون» آي : یعلمون 
أنه لا بد من لقاء الجزاء فيعملون على حسب ذلك. وأما من لم يوقن با حزای و 
يرج الثواب كانت عليه مشقة خالصة. والخشوع والإخبات: التطامن» وأما 
الخضوع : فاللین والانقیاد. وفسر اللقاء : بالرؤية» وملاقو ریم : بمعاینوه بلا 
كيف ٣‏ امه دروك لا يملك آمرهم في الآخرة أحد سواه. 

۷ ۔ بجی إتررويل الا يق ال أت لیگ 4 التكرير للتأكيد ون 
دہ نصب عطف عل نعمتي, أي : اذكروا نعمتي وتفضيلي «عَل یی 

على الحم الغفير من الناس» يقال: رأيت عالاً من الناس» والراد: الكثرة . 


)١(‏ رواه الطبري بهذا اللفظ في تفسيره )۲٠١ /١(‏ من حديث حذيفة. 
)۲( أي : عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
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الجزء (۱) سورة البقرة (4۸ - 49) ۸۷ 
٥‏ ا 


م > و يت 0 ہیھ ع ےھ وی کے ەر وم م م ہے وء ور مو ہ2 
مع شر سوس 8 ۹ 00 9 ۳ ٦‏ ۳ 4 ۰ 
واتقوا وما لا مجری هس عن میس س 9 دف منہا شفلعة ولا یوخد منها عدل ولا 


هیر 


يو رو سر وه م عر سول .ءسه دس مل کے ا 
صو تس کلک شم مار 


۸ - « نیمه أي: يوم القيامة» وهو مقعول به لاظرف ۶ لا رى 
َف مومنة عن تنس كافرة « كَْنا چ4 آي: لاتقضي عنها شيئاً من الحقوق 
الى لزمتها. وشيئاً مفعول به» أو مصدر آي: قليلاً من ال جزاء. وا حملة 
منصوبة امحل صفة يومآء والعائد منها إلى الموصوف حذوف تقديره: لا تجزی 
فيه ولا بل ها سَفَعَدٌ 4 (ولا تُمَبَلُ) بالناءء مكي وبصري. والضمير في 
#منها يرجع إلى النفس المؤمنة» أي: لا تقبل منها شفاعة للكافرة. وقيل: 
كانت اليهود تزعم أنَّ آباءهم الأنبياء يشفعون لهم فأويسواء فهو كقوله: نا 
نَمَو حَتعَةُ انم [المدثر: .]٢۸‏ وتشبث العتزلة بالاية في نفي الشفاعة 


للعصاة مردود لأن المنفى شفاعة الكفار وقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«شفاعتي لأهل الكبائر من آمتي» من كَذَّبَ بها لم ينلها» ل وَلَابوَْدِنْبَاعَدَلُ» 
أي: فدية؛ لا معادلة للمفدى « ولا هم ينصَرُونَ 4 يُعَاوَنون. وجم لدلالة 
النفس ا نگرة على النفوس الكثيرة. وذكر لمعنى العباد أو الأناسي . 

۹ - 8 وَإِدْ مب تنگم من ءال فرڪون) أصل آل: أهل؛ ولذلك يصغر بأهیل 
فأبدلت هاؤه ألفاً. وخص استعماله بأولي الخطر كالملوك وآشباههی فلا يقال: 
آل الإسكاف والحجّامِ. وفرعون: عَلَمَ لمن ملك العمالقة» كقيصر للك الروم؛ 
وکسری للك الفرس $ موم ونکم 4 حال من آل فرعون» أ : یولونکم» ون 
سامه خسفاً؛ إذا آولاه ظلماً. وأصله: من سام السلعة: إذا طلبهاء کانها 
بمعنی : يبغونكم # سو الْمَنَابٍ» ويريدونكم عليه. ومساومة البیع : مزايدة» أو 
مطالبة. وسوء: مفعول ٿان لیسومونکم؛وھو مصدر سيء؛ يقال: أعوذ بالله 
من سوء الق وسوء الفعل» پُراد: قبحهما. ومعنى سوء العذاب -والعذاب 


)١(‏ رواہ أحمد (۲۱۳/۳) وأبو داود )٤۷۳۹(‏ والترمذي (405؟7) من حديث أنس بن 
مالك» دون الجملة الثانية. 
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۸۸ سورة البقرة (49 -۵8۱) الجزء )١(‏ 


دون اتاک ويون ذ ES‏ 
رف 5 الح اکم وآغرفا ءال فون وا وأنتم تنظروة لڑھا ورد وعدت 


موسوح ربعین لبلة 


كله سییء-: آشده وأفظعه ہک ناخ > بیان لقوله #يسومونكم» ولذا 
ترك العاطف « ویو ناک » یترکون بناتکم أحياء للخدمة. وانما فعلوا 
بهم ذلك؛ لأن الكهنة آنذروا فرعون بأنه یُولد مولود فقول اک سے گیا 
آنذروا نمرود فلم یفن عنهما اجتهادهما في التحفظ وکان ماشاء الله # وف 
یک بل » محنة إن أشير بذلكم إلى صنع فرعون» ونعمة إن اشن به إلى 
الانجاء ہل ون رک4 صفة لبلاء ۶ عَظی» صفة ثانية. 
- « و4 فصلنا بین بعضه وبعض حتی صارت فيه مسالك لکم. 

وقرىء : (فْوَقُنَا) آي : فصلناء يقال: فرق بين الشیئینء وفرّق بین الأشياء ی 
لأن السالك كانت اث ثني عشر على عدد الأسباط یگ ره كانوا يسلكونه ` 
ویتفرق الاء عند سلوکهم ٠‏ فكأنما فرق مهم . أو فرقناه بسییکم . أو فرقناه 
ملتبساً بكم » فیکون في موضع ا حال. رُوي: أن بني إسرائیل قالوا لوسی عليه 
السلام: أين أصحابنا؟ فنحن لا نرضی حتی نراهم! فأوحى اللہ إليه أن قل 
بعصاك هکذا. فقال ہا على ال حیطانء فصارت فیها کوی؛ وی ۲۰ 
وتسامعوا كلامهم ۶ بتکم واغرقتا ءال فوت وآنثر تظردة ¢ إلى ذلك 
وتشاهدونه» ولا تشکون فيه . 

۱ ۔ وإنما قال: 8 ولذ وعذتاموج) لأن الله تعالى وعده بالوحي» وده 
هو المجيء للميقات إلى الطور «وَعَدتا) حيث كان: بصري. لما دخل بنو 
إسرائيل مصر بعد هلاك فرعونء ولم يكن لهم كتاب ينتهون إليه» وعد اله عال 
موسى أن ينزل عليه التوراةء وضرب له میقاتا: ذا القعدة وعشر ذي الحجة. وقال 


سس نس مرو دوو 


امت يد ¢ لأن الشهور غررنی۲) بالليالي. وأربعين: مفعول ثان لواعدنا 


)١(‏ في الكشاف (۱۳۹/۱): تراموا. 
)١(‏ «الغْرّره: جع العْرّة» وهي من الشهر: أوّلهء وليلة استهلال القمر. 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة )٤٠٥- ٦١٥‏ ۸۹ 
سرا سنف ینس و و سس 


بےصدوھ وه رس رخ کوہ۔ہ۔ ر شر ےم مه ص ص كسس 

کم شم مج م بدو ونم اموت 9 عون نکم من بر لك لمکم 
سا و کہہے ہر روم _ مع سس ر سے ک 6ڑ ےہ مد ے AN‏ رم 2 12 م 

مشکروں 9 وذ ایت مُوسى اتب وَآلْفُرانَ لَك توت لو قال موی 
ےم رھ مسر ا ات ہو مه وم کے و 
موہ یوم کم کم نشم از کم الیل فتوبوا إل باریک فافنلوا 
نش 

+ سس 


لا ظرف؛ لأنه ليس معناه: واعدناه في أربعين ليلة « ثم ادخ ليجل 4 أي : 
إلهاء فحذف الفعول الثاني لاتخذتم. وبابه بالإظھار مكي وحفص امن 
توء من بعد ذهابه إلى الطّور « وم يموت أي: بوضعکم العبادة غير 
موضعهاء والجملة حال» أي: عبدتموه ظالمين. 

ف تک عونا ذنوبكم عنکم « ین لك من بعد اتخاذكم 
العجل ط لمکم كرود لكي تشکروا النعمةً في العفو عنكم. 

۳ - ود تنا مُوسَى الْككَاب و4 يعني : الجامع بين كونه کتاباً منزلاً 
وفرقاناً يفرق بين الحق والباطل» وهو التوراة» ونظيره: رأيت الغيث والليث› 
تريد: الرجل الجامع بين ا ود والجراءة؛ أو: التوراة والبرهان الفارق بین الكفر 
والایمان من العصا واليد وغيرهما من الایات؛ آو: الشرع الفارق بين الحلال 
والحرام. وقيل: الفرقان: انفلاق البحرء أو: النصر الذي فرق بينه وبين عدوه 
« لعل هدو لكي تہتدوا. 

٤ہ‏ - ولذ قَالَ مُومیٰ لِقَومهِ * للذين عبدوا العجل ط يمور لک طلسم 
أَنشْسَحكُم حا دكم الیل معبوداً « وبوا إل بَارِيكُم» هو الذي خلق الخلق بريكا 
من التفاوت. وفيه تقريع لما كان منهم من ترك عبادة العالم الحكيم؛ الذي برأهم 
أبرياء من التفاوت إلى عبادة البقر؛ الذي هو مثلٌ في الغباوة والبلادة ٭ فَافئلواً 
آنشتگ 4 قيل: هو على الظاهرء وھُو البخع'' وقيل: معناه: قتل بعضهم 
بعضا وقيل: آمر من لم يعبد العجل أن يقتلوا العبدة» فقتل سبعون الفا 


)١(‏ وأدغم الذال (اقْتُم) الباتون وأبو بكر عن عاصم أيضاً. انظر كتاب السبعة 
(ص۱۵۵). 
(۲) «البخع»: بَخّع نقسه: تلها غیظاً أو غمّاً. 
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۹۰ سورة البقرة (۵4 )٤٥٥-‏ الجزء )١(‏ 
تسس یا اس سس 


4 عبر لک عند باریکخ تاب لک نَم هو الوا انم 
ہم یش سو ور 


َڀ بعد مورک لمکم تنکرون €9 


( 5لک التوبة والقتل #حَيْر لَك عند اريه من الاصرار على العصية 9 کاب 
کر تم هو اللَوَابُ 4 الفضال رد التوبة وان کثرت 8 أَليحيمٌ * یعفو الحوبة 
وان كبرت . والفاء الأولى للتسبیب؛ لاد الظلم سببٍ التوبة. والثانية للتعقیب ؛ 
لآن المعنى : فاعزموا على التوبة فاقتلوا أنفسكم» إذ الله تعالى جعل توبتهم قَثْل 
2" والثالثة متعلقة بشرط محذوف» كأنه قال: فان فعلتم فقد تاب عليكم. 

- ولد لئم موی آن وین لک حقی ری ال جه عياناء وانتصایها على 
الصدر كما تتصب الفرقصاء بل لو أو على ا حال من ترى» أي : ذو 
جهرة و الصَدوِمَةٌ 4 أي: الموت. قیل: هي نا" جاءث من السماء آي 
فأحرقتهم. رُوي أنَّ السّبعين الذين كانوا مع موسى عليه السلام عند الانطلاق کی 
إلى الجبل قالوا له: نحن لم نعبد العجل كما عبده هؤلاء» فأرنا الله جهرة. فقال 
موسی: سألته ذلك فأباه علي. فقالوا: إنك رأيت الله تعالى» فلن نؤمنَ لك 
حتى نرى الله جهرة» فبعث الله عليهم صاعقة فأحرقتهم. وتعلقت المعتزلة ہذہ 
الآية في نفي الرؤية؛ لأنه لو كان جائز الرؤية لما عذّبوا بسؤال ماهو جائرٌ 
الثبوت. قلنا: إنما عوقبوا بكفرهم؛ لأن قولهم: إنك رأيت الله فلن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة» كفر منهم. ولأمُم امتنعوا عن الإيمان بموسى بعد ظهور 
معجزته حتى يروا رمم جهرة» والإيمانٌ بالأنبياء واجبٌ بعد ظهور 
معجزتھم ولا يجوز افتراخ الآيات عليهم. ولأنہم لم يسألوا سؤالَ استرشادء 
بل سؤال تعثتٍ وعناد ٭ وَآَنثْہ َون إليها حين نزلت. 


¥ ثم ہمفتکم 4 6 وأصله: الإثارة « يٺ ند میک لمڪم 
ہے ہت 


هم ۳ 
اود فلتم موس 


26 رم شس 


0 
۳0 2 


)۱( في المطبوع : معجزاتهم 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۵۷ - ۵۸) ۹۱ 
ا 


وما ظَلَمُوا وین کارا اَشْسَهُم مود €9 ود ُا دلو ذو اليه ڪڪ 
وستزید المخی یب 2 


 - ۷‏ ول عم م4 جعلنا الغمام یظلکم. وذلك في التيه سر 
الله لهم السحات يسيرٌ بسيرهم يظلهم بسپرهم یظلهم من الشمس۰ وینزل 
بالليل عمودٌ من نار يسيرون في ضوئهء وثيابهم لا تشخ ولا تبل ٭ وأنزلنا 
نکم الم » الترنجبين» وكان ینزل عليهم مثل الثلج من طلوع الشمس» لكل 
إنسان صاعلا وَأَلسَلْوَى» كان یبعث الله عليهم الجنوبَ فتحشر عليهم السّلوی؛ 
وهى المُّمَائَىء فیذبح الرجل منها ما يكفيه. وقلنا لهم « لوا ين عبت » 
لذيذات أو حلالات # ما ررفتک وما ظَلمُونا 4 يعني : فظلموا بأن كفروا هذه 
النعم 8 ون اسهم ییون آنفسهم: مفعول يظلمون» وهو خبر كان. 

۸ - ل دتا قلنا لهم بعد ما خرجوا من التيه « دواد الْقريَة4 أي : 
بيت المقدسء أو أريحاءء والقرية: المجتمع من: قريت» لأنها تجمع الخلق. 
أمروا بدخلولها بعد التيه « تَكُنُواْمِنَهَا4 من طعام القرية وثمارها #عَيْتُسْفْمُ 
رم واسعاً « ولوا اباب * باب القريق أو باب القبة التي کانوا يصلون 
إليها. وهم لم يدخلوا بيت المقدس في حياة موسى عليه السلامء وإنما دخلوا 
الباب في حیاته» ودخلوا بيت القدس بعده # سُبحدًا# حال» وهو جع ساجد. 
أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله تعالى» وتواضعاً له « و 
تلد فعله من الحطء کال جلسة وهي خبر مبتدأ محذوف». أي: مسألتنا حطت 
أو أمرك حطة. والأصل النصب» وقد قرىء به بمعنیٰ حط عنا ذنوبنا حطة . 
وإنما رفعت لتعطى معنى الثبات. وقيل: آمرنا حطةء أي: أن نحط في هذه 
القرية» ونستقر 7 وعن على رضى الله عنه -: هو بسم الله الرحمن الرحيم. 
وعن عكرمة: هو لا إله إلا اللہ «لَِرْكَكْْخَطَيَكُْ4 جمع خطیئةء وهي الذنب 
(ِنْنڑ)ء مدني. (تُمْمَه)ء شامي رسای الهییت» أي : من كان سنا منكم 
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۹۲ سورة البقرة (9ه  )٦٦‏ الجزء (۱) 
ا ی تسس 


مدل انیت لمو َو غَيرَ ای وَل هم فازنت عَل این کنو رجا من 
السَمَاءِ يما ۳ يفَسَفونَ ا آشتسقی سر شتستن موسیل وید فَقّتَ صرب 


ور رے سے 


يَعصّالك ال لج فَانْشَجرت مه ره ها 6د ك2 ڪل اناس تشه 


كانت تلك الكلمة سبباً في زيادة ثوابه» ومن كان مسيئاً كانت له توبة ومغفرة. 


64 - « فد یک للا فوا ع أ ول بر فيه حذف» وتقديره: 
کل زک لوا بالذي قيل لهم ٭ قولا ع ای نل لخر 4 فبدل يتعدى 
إلى مفعول واحد بنفسه» وال آخر بالباء» فالذي مع الباء متروك» والذي بغر 
باء موجود. يعني: وضعوا مكان حطة قولاً غيرها. أي: أمروا بقول معناه 
التوبة والاستغفاں فخالفوه إلى قول ليس معناه ما أمروا به» ولم يمتثلوا أمر 
الله . وقيل: قالوا مكان حطة: حنطة. وقيل: قالوا بالنبطية: حطا سمقاثاء 
أي : حنطة حمراء استهزاء منهم بما قيل لهم وعدولاً عن طلب ما عند الله لق 
طلب ما يشتهون من أعراض الدنیا «كَأَرََاعَلَ رن ککنوا یناه عذاباً. وني ی 
تكرير الذين ظلموا زيادة في تقبيح أمرهم. وإيذان بإنزال الرجز عليهم لظلمهم 0 
من ماه 4 صفة لرجز ا يما كَانوأ سنوت 4 بسبب فسقهم. روي أنه مات 
کو ود بالطاعون أربعة وعشرون ألفاًء وقيل: سبعون ألفاً. 
١‏ - ۶ # وز تست موی لِقَوِوء 4 موضع إذ نصب» كأنه قیل: واذكروا 
إذ استسقى» أي : استدعى أن یسقی قومه ١‏ مَثُلتَا آضرب مالک أاَلْسَجَرٌَ» عطشوا 
في التیه. فدعا لهم موسى بالسقياء فقيل له: اضرب بعصاك الحجر. واللام 
للعهد» والإشارة إلى حجر معلوم. فقد روي أنه حجر طوري حمله معه» وكان 
مربعأء له أربعة آوجه» كانت تنبع من كل وجه ثلاث أعين» لکل سبط عين» 
وكانوا ستمئة ألف» وسعة المعسكر اثنا عشر ميلاً. أو: الجنسء. أي: اضرب 
الشيء الذي يقال له الحجر. وهذا أظهر في ا حجةء وآبین في القدرة # فَانفَجَرَتٌ» 
الفاء متعلقة بمحذوف» أي : فضرب فانفجرت» أي : سالت بكثرة» أو فان 
ضربت فقد انفجرت. وهي على هذا فاء فصیحةء لا تقع الا في کلام بلیغ 
منه آفتا عشرة عتما # على عدد الاسباط . وقریء بکسر الشین وفتحها وهما 
لغتان. وعیناً: تمییز ہک سد َل أتاوں4 کل سبط تَقْرَيَهُمْ 4 عينهم التي 
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۹۳ )5١- 50( الجزء (۱) سورة البقرة‎ 
لہ سس ي ات یس‎ 


لو افو ين تق الہ ولا عو ف الس قوي لزج لدم يلخو 
72 ب عل طکام وجل تزع ارت يدخ آنا ينا ٥‏ ہت 


کس ص 


بها وفرمها وَعَدَيِبًا ويَصَلِهَا قال تن تیوک الْذِى هو ادف يأف 
۴ کے لوا E‏ سم تاج اٹہ ریت عو الو والم پگ و 


يشربون منها لوا وقلنا لهم: کلوا ہہ ہہ 
العيون ين یدق ان 4 أي: الكل ما رزقكم الله لا تَعتتا ف آلازض » 
لا تفسدوا فیھاء والعيث: أشد الفساد # میدن حال مؤكدة» أي : لاتتمادوا 
في الفساد في حال فسادکم؛ لأنهم کانوا مُتمادین فيه . 


چت 


۱ - وذ قشم نو آن نَصْبرَعَلَ طعام ود هو ما رُزقوا في التيه من المن 
والسلوی. وإنما قالوا: عل طعام وج وهما طعامان؛ لأنہم أرادوا بالواحد 
ما لایتبدل. ولو كان على مائدة الرجل آلوان عدة» یداوم علیها کل يوم 
لا يبدلهاء یقال: لا يأكل فلان الا طعاماً واحداء ويراد بالوحدة: نفي التبدل 
والاختلاف . أو أرادوا: أنهما ضربٌ واحدء لأنہما معاً من طعام أهل التلدّذ 
والتترف» وکانوا من أهل الزراعات» فأرادوا ما ألفوا من البقول راقرت وقر 
ذلك 20" سله» وقل له: آخرج لنا ينرج کت يُظهر لناء ویُوجد 
ما تب اش من بقلهتا» هو ما أنبتته الأرض من 7 والراد به: أطايب 
لبقول. کالنعناع والكرّفس» والكراث» ونحوهما مما يأكل الناس شب 
یعنی : الخيار ط وریا ) هو الحنطةء أو الثوم» لقراءة ابن مرد ول مزا 

ریا وَيَصَلِهاً ال انیت لى ہُو آذ € أقرب منزلةء وأدون مقدارا 
َال والقرب بعر بہما عن قله القدار «ياأه هوي أرفع» واجل ط هو 
مشاه من الأمصارء أي: انحدروا إليه من التيه. وبلاد التيه: مابين بيت 
القدس إلى قسرين» وهي اثنا عشر فرسخاً في ثمانية فراسخ؛ أو: مصر 
فرعون» وإنما صرفه مع وجود السببين» وهما: التأنيث والتعریف؛ لإرادة 
البلدء أو لسكون وسطه كنوح ولوط؛ وفيهما العجمة والتعريف ط فَإ٥َلَحکُم‏ “ 
فيها تَا سَأَلثْرٌ» أي: فان الذي سألتم يكون في الأمصارء لا في الیه صرت 
کہ الو والمکتد 4 أي : الھوان والفقرء يعني: جعلت الذلة محيطة بهم 
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۹ سورة البقرة ١٦(‏ - 517) الجزء )١(‏ 
تست ارا 


وباءو شب وت لله ء ذلك باتهم کان نا یکفرورے ایس 1 الله وَيَتْتُلُورے 1 تن 


ہم" ھر رق 2 
سس خر © سرس ۱ 


مر لح الك با عضو انوا کوک ©1 ازع تبرت كاموا 


مشتملة عليهم» فهم فیها كما یکون في القبة من ضربت علیه. أو آلصقت يهم 

حتی لز متهم ضربة لازب» كما یضرب الطین على الحائط فیلزمه . ال 
" صاغرون» اذلای أهل مسكنة وفتر» إما على ا حقیقة واما لتصاغرهم 
. وتفاقرهم خيفة أن تضاعف علیهم الجزية. (عليَهُمْ الذلَُ) مزة وعلی» وکذا كل 
ما كان قبل الهاء ياء ساکنة. وبکسر الهاء"" والميم» أبو عمرو. وبکسر الهاء 
وضم ا لمیم؛ غيرهم ۶ وبا متیر او من قولك: باء فلان بفلان: ذ 
كان حقيقاً بأن يقتل به لساواته له آي: صاروا أحقاء بخضبه. وعن الکسائی 

رجعوا # ذلك # إشارة, إل ما من ضرب الذلت والسکنت وا تلا 
بالغضب # بار کا نوات ویک با ابت له ویو رک لیس 4 بالهمزة. پت وکذا, 


و 


بأبه . أي : ذلك بسبب کف رهم وفتلهم الأنبیاء . وقد قتلت اليهود شعياء » و 


3 
پیک 


وزكرياء ويحيى صلوات الله عليهم . والنبي من النبأ؛ لأنّه يخبر عن الله تعالى » 
فعيل» بمعنى مفعل» أو بمعنى مفعل. أو: من نباء أي: ارتفع. والنبوة: 
المكان المرتفع بت الحَق 4 عندهم أيضاًء فإنهم لو أنصفوا لم يذكروا شيئاً 
يستحقون به اقل عم وهو في محل النصب على ا حال من الضمیر في 
یقتلون» أي: يقتلونهم مبطلين # ذلك » تكرار للإشارة ظا عَصَأ رصان 
عدوت 4 بسبب ارتكاء بهم أنواع المعاصي» واعتدائهم حدود الله في كلّ شيء 
مع كفرهم بآيات اللہ وقتلهم الأنبياء . وقیل : ٦‏ هو اعتدازهم في السیت: ويجوز 
أن يشار بذلك إلى الكفرء وقتل الأنبیاءء على أنَّ ذلك بسبب عصیاہم 
واعتدائهم ؛ لأنبم انہمکوا فيهماء وغلوا حتى قسث قلوبهم» فجسروا على 
جحود الایات 3 الأنبياء ؛ أو ذلك الكفر والقتل مع ما عصوا. 


- إِنَّ زیت ءَامَمُوا» بلستتهم من غير مواطأة القلوب» و هم المنافقون 
3 عه تھوّّٗدواء يقال: هاد هود وتہود: إذا دخل في 7 وهو 


(۱) أي: (ِعَلَیْھم). 
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۹0 )٦٦- ١٦( سورة البقرة‎ )١( الجزء‎ 


کس و و 


ورین وال یب من ءامن اه وَليوم آلاخر َيل صلِحَافَلَهم آرم عند عند 
رهم ولا وف ءل ین ولا هم مرت ات مکمک ت 
الطور دوم سم بو 00ا HORE‏ 

ذلك فلا ل اللہ ا یک مرم ویخمته 


هائد» واجمع؛ هود ۶ وَالتٌصَرَ» جم نصران» کندمان وندامی» يقال: رجل 
نصران وامرأة نصرانة» والیاء في نصراني للمنالغة» كالتي 5 أحري . اہ 
نصارى لأنهم نصروا المسيح # وَألصَّدِيعِيتَ# الخارجين من دين مشهور إلى غیرہ 
من : : صبأ: إذا خرج من الدين. وهم قوم عدلوا عن دين اليهودية والنصرانية 


وعبدوا الملائكة. وقيل: هم يقرؤون الزبور من ءَامَمَ به الوم لاخ 4 من 
هؤلاء الكفرة إيماناً خالصاً «اوَعَيِلَ صلخا فَلَهُمْ هم » ثوابهم. ند 


رو نی الآخرة «وَلَاحَوْفُ عَلمَ ولاهم یروت وحل «من آمن» الرفع إن 
جعلته مبتدأ خبره: «فلهم أجرهم» والنصب إن جعلته بدلا من اسم إن 
والعطوف عليه. فخبر إن في الوجه الأول الجملة كما هي وني الثاني فلھم: 
والفاء لتضمن من معنى الشرط . 

 - ۳‏ ورد مکمک 4 بقبول ما فی التوراة ررقم وق الود 4 أي : 
اخبل» حتی قبلتمی وأعطيتم الیثاق . وذلك أن موسی عليه السلام جاءهم 
بالألواح فرأوا ما فیها من الآصار والتکالیف الشاقة» فکبرت علیهم وأبوا 
قبولها. فأمر الله تعالى جبريل عليه السلام فقطم''' الطورَ من أصلهء ورفعه فظلَّله 
رمع وقال لهم موسی: إن فبلتم وإلا ألقي علیکم کے اللو وقلنا لهم 

وأا تک من الكتاب» أي : التوراة برو بج وعزيمة . «واذ كأ 
ما فد # واحفظوا ما نی الکتاب» وادرسوه؛ ولا نسو ولا تغفلوا عنه 
ط للك تفوت رجاء منکم أن نکونوا متقين. 

٤٦‏ ۔ے و FER‏ ثم آعرضتم عن المیثاق» والوفاء به « ِب ب بَعْدِ دك 

من بعد القبول فلولا قصل الو کم وَرَحَمَنُهُ 4 بتأخير العذاب عنکم؛ أو 


)۱( في المطبوع : فقلع . 
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)١( سورة البقرة (16 -/ا5) الجزء‎ ۹9۹٦ 
سر کے مہم ۶21 رور ے‎ 2 KE 

e‏ لمم لي عدوا منكم فی لبت قفتا لهم نوا 
رده خسن 9 که میسو 0 لها ومَوعطه اَن © 
کال بون روج AG‏ 


بتوفیقکم للتوبة « نتم لین الهالکین في العذاب. 

٥۔ ٣‏ ول عم 7" فيتعدى إلى مفعولٍ واحد « ی منکن ۱ 
بت هو مصدر سبتت اليهود: إذا عظمت يوم السبت. وقد اعتدوا فيه 
آي : جاوزوا ماد لهم فيه من التجرّد للعبادة» وتعظیمه» واشتغلوا بالصید. 
وذلك أن الله تعالى نهاهم أن یصیدوا في السبت» ثم ابتلاهم فما کان یبقی 
حوت في البحر إلا أخرج خرطومه يوم السبت» فإذا مضى تفرّقث» فحفروا 
حياضاً عند البحر» وشرعوا إليها الجداول» فكانت الحيتان تدخلها يوم السبت 
لامنها من الصيدء فکانوا دون مشارعها من البحر فیصطادونہا يوم الأحده ي 


ص # ¥ 


فذلك الحبس في الحياض هو اعتداؤهم #8 فَفلْنَالَهُمْ کنا 4 بتکویننا إياكم 8 فده 
خَيِكِينَ 4 خبر کان: أي: كونوا جامعين بین القردية والخسوءء وهو الصّغار 
والطرد. 

: جعلتها) يعني : المسخة 8 تكلا) عبرة تنكل من اعتبر بهاء أي‎ # - ٦ 
تمنعه لا لْمَابينَ > لما قبلها 9 وَمَاحَلَقَھَا ۹ وما بعدها من الأمم والقرون؛‎ 
لان مسختهم کرت في كنب الاولین فاعتبروا بهاء واعتبر بها من بلغتهم من‎ 
الآخرين ہت 4 الذين نہوم عن الاعتداء من صالحي قومهم. أو‎ 

۷ - رکال ٹر يقني > اي واذكروا إذ قال موسى. وهو معطوف 
على نعمتي في قوله: « وکوا مق ال اَم یک > [البقرة: 4۰] كأنه قال: 
- ذاك» واذكروا إذ قال موسى. وكذلك هذا في الظروف التى مضت 

: اذكروا نعمتي» واذكروا وقت إنجائنا إیاکم: رھ وا رقت فرقناء 
00 نعمتي» واذكروا وقت استسقاء موسى ربّه لقومه» والظروف التي تأي 
إلى قولہ : # # ولذ اَل إيضررَيّه 4 [البقرة: ۶ ف إن الہ یامی آن» أي : بان 
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الجزء (۱) سورة البقرة 537 -58) ۹۷ 
ا .ا ت د ا یی یت 
و م ہے 7 زسره پے ےک 2 ر ت ور مم >> 

تد جو بر ادا هروا قال أعود بل ان ا کر ےو 
مسس نہ کیہ 


« تَدْصابئرَة4 قال الفسرون: أول القصّةُ مُؤخر في التلاوة» وهو قوله تعالى: 
1ر تشر نما رتم فا 4 [البقرة: ۷۲]. وذلك أن رجلا مُوسراً اسمه 
عاميل» قتله بنو عمه لیرئوه» وطرحوه على باب مدینةء ثم جاژوا یطالبون 
بدیته» فأمرهم الله أن پذبحوا بقرق» ویضربوه ببعضها ليحياء فیخرهم بقاتله 
« ول نت مرو 4 أتجعلنا مکان هزی أو أهل هزی أو الهزء نفسه لفرط 
الاستهزاء . (هرْءْ]) بسکون الزاي والهمزت حزة. وبضمتین والواو» حفص . 
غيرهما بالتثقيل والهمزة فَالَأَعُود اق“ العیاذ واللیاذ من واد واحد. ‏ أن اکن 
من التهليرت 4 لأن الهزء في مثل هذا من باب ا جھل والسّفه. وفيه تعریض 
هی أي : أنتم جاهلون حيث نسبتموني إلى الاستهزاء. 

۸ - ا الوا ادع ناريك یبن لَنَامَاهىَ» سؤالٌ عن حالها وصفتها؛ لأنهم كانوا 
عالمين بماهيتهاء لأنَّ ما وان كانت سؤالاً عن ا جنس؛ وكيف عن الوصف؛ 
ال می شس . وذلك أنهم تعجّبوا من بقرة ميتة» یُضرب ببعضها 
ميت فيحياء فسألوا عن مذ لك و ام الشّأن. وما هي: خبر ومبتداً 
١‏ کال کم ول بت رڈ مُسنّة . وسّمّيت فارضاً لأنبا فرضت سنهاء أي : 
قطعتهاء وبلغت آخرهاء تابقع فارض لأنه صفة لبقرة ولا بكر ۹ فتيّة 
عطف عليه عَوَاك4 نصف ل ب ذلك € بین الفارض والبكر. ول يقل: بين 
ذینكء مع أن بين يقتضي شیئین فصاعدا؛ لأنه أراد بين هذا الذکور. وقد يجرى 
الضمير مجریٰ اسم الإشارة في هذا. قال أبو عبيدة: قلت لرؤبة في قوله: 

ھا فوط من شود لی که ق اند تول لین" 

إن آردت ال خطوط فقل: كأنهاء وإن أردت السواد والبلق فقل: کأنهما. 


(۱) آي: (هرْء). وانظر کتاب السبعة (۱۵۹). 
(۲) «بلق»: : پیاض. «تولیم»: تخطيط تخطیط . «البهق» : بياض مشوب بکدرة . وهو داء يتغيّر منه 
لون الجلد. 
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۹۸ سورة البقرة  54(‏ ۷۰) الجزء )١(‏ 
۴ اما سا گر ۵ هی و ہے 2 ورب هل ور 2 و مد 4 
فعلوا | ادع لنا ريك ہین لنا ما ل انم يفو 
ےس سم مت و 2 2 عر و مر ار سے ر ور ر 
ابا بقَره وم تم التظری لہا الوا ادع نا ریک یبن ناما 
2 لن مره عاونا إن شاه الله لم دون( 


فقال: أردث كأن ذاك ٭ فَاَفسَلوا مَا ثُوْمرو‌ت € أي: تؤمرونەء بمعنی تؤمرون 
7 ۱ أمركم بمعنی مأموركم» تسمیة للمفعول بالصدر كضرب الأمير. 

- « الوا اعم آنا ريلك يبي ّنا ما نها موضع ما: رفع؛ لأن معناه 
ہج تقديره: ادع لنا ربك يبين, لنا أي شيء لونہا فَالَ کم يول ات 
بر صفراء ام لَوْنُها» الفقوع : هذ ها یرکوٹ من الصترة وأنصعه. يقال في 
التوکید : آصفر فاقع. وهو توکید لصفراء» ولیس خبراً عن اللون؛ الا أنه 
ارتفع اللون به ارتفاع الفاعل. ولا فرق بین قولك صفراء فاقعةء وصفراء فاقع 
لونها. وني ذكر اللون فائدة التوكيد؛ لأن اللون اسم للهيئة» وهي ہمان 
فكأنه قيل: شديد الصفرة صفرتهاء فهو من قولك: جد جده شر 
أَلتَظِرِيََ* لحسنھا. والشرور: له في القلب عند حصول نفع أو توقعه. عن 
علي -رضي الله عنه -: من لبس نعلاً صفراء قلٌ همه؛ لقوله تعالى: ٭ سر 
ظر4 . 

۰ - ل قافو وع لنا ريك یبن ناما هی تكرير للسؤال عن حالهاء وصفتهاء 
واستکشاف زائد لیزدادوا بياناً لوصفها. عن النبي ية : «لو اعترضوا أدنى بقرة 
فذبحوها لكفتهم» ولكن شدّدوا فشدّد الله عليهم»“ والاستقصاء شوم 8 إنَّ 
لبم تب عَلَنْمَا4 إن البقر الموصوف بالتعوين والصفرة كثيرء فاشتبه علينا 
« وَِنَا إن اه له َمَهِمَدُونَ4 إلى البقرة الراد ذبحهاء أو إلى ما حفي علینا من أ 
القاتل. «وإن شاء الله» اعتراضٰ بين اسم إن وخبرها. وني الحديث: الو لم 
يستثنوا ما بينت لهم آخر الابد»۳۳ أي: لو لم يقولوا إن شاء اللہ . 


)١(‏ رواه البزار كما في كشف الأستار (۲۱۸۸) وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في الدر 


المنثور (184/1). 
زفق رواه ابن جرير في تفسيره (0/1"(. 


Click For More Books ۸۸) Kitab Ghar 


13٥31 ۶۱۱ 35۷۷۷۱ ۱۱ mM 


الجزء (۱) سورة البقرة (۷۱ - ۷۲) ۹۹ 


عد سو سرا کے می مدق ع موک ہے بی ی ہے وہ کرد له عله . مم 
قال اه يفوأ 3 ره لا ذ ل بر لازض ولا نستی ا رٹ مَسَلََة لاسْيّة فيها 
0 > م2 و dA‏ اي $ برای 
فالوا ان جنّت بالحق فد ؛ دوا يفعلوت لا ذارءتم 


2-0 قال ِنَم يول با مره لا دول بر لاش صفة لبقرة بمعنی: بقرة غير 
ذلول. يعني: لم تذلل للكراب» وإثارة الأرض ولا قى لَلْوَتَ4 ولاهي من 
النواضح التي ُسنی''' عليها لسقي الحروث. ولا الأولى نافية» والثانية مزيدة 
لتوكيد الأولى؛ لأن المعنى لاذلول تثير الأرض» أي : تقلبها للزراعة» وتسقي 
الحرث» على أن الفعلين صفتان لذلول كأنه قيل: لا ذلول مثيرة وساقية 
« مَلَّمَةُ4 عن العیوب. وآثار العمل لاشِيَةَ فِهًا4 لالْمغة في نقبتها من 
لون آخر سوى الصفرة» فهي صفراء كلها حتى قرنها وظلفها. وهي في الأصل 
مصدرء وشاه وشياً وشية: إذا خلط بلونه لونا آحر لام حتت بالق > , 
آي : بحقيقة وصف البقرة» وما بقي اشکال في آمرها. (جیّت) وبابه بغير 3 
همزء أبو عمرو «فَدعَومَا> فحصلوا البقرة الجامعة لهذه الأوصاف کلها؛ 
فذبحوها ‏ وما كَدُوأ يَنْعَلُوے 4 لغلاء ثمنها. أو خوف الفضيحة في ظهور 
القاتل. روي أنه كان في بني اسرائیل شیخ صالح له عجلة. فأتى بها 
الغیضة'''ء وقال: اللهم إني استودعتکها لابني حتی یکبر» وکان براً بوالدیه 
فشكت البقرة» وکانت من أحسن البقر وأسمنه. فساوموها اليتيم وأمّه حتی 
اشتروها بملء مَسْكها(" ذھباء وکانت البقرة إذ ذاك بثلائة دنانیر. وکانوا 
طلبوا البقرة الموصوفة آربعین سنة. وهذا البيانٌ من قبیل تقييد المطلق فکان 
نسخاً. والنسخ قبل الفعل جائز» وکذا قبل التمکن منه عندناء خلافاً للمعتزلة. 

٣ - ۲‏ ولذ لام نس بتقدیر: واذکروا. خوطبت الجماعة لوجود القتل 


رس سرے قرو 


. لیسنی؟: يستقى‎ )١( 
(؟) «الغيضة»: الشجر الکثیر الملتّف.‎ 
«المَسّْك»: الجلد.‎ )۳( 
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۱۰۰ سورة البقرة (۷۲- ۷۳) الجزء )١(‏ 
ساس سس سي سي سسب 


0 


۴ھ له رج گا r‏ کل 9 کڈ ضر 1 جو 52 سا کن 27 ب اَل المَوق 
توچٗو ہبہ 


بعضهم بعضا أي : يدفعه. أو تدافعتم بمعنى طرح قتلها بعضكم على بعض» 
ات المطروح عليه الطارح . أو لأن الطرح في نفسه دفع . وأصله: : تدارأتم» 
ثم أرادوا التخفيف فقلبوا التاء دالا لتصیر من جنس الدال؛ التي هی فاء 
الكلمة» لیمکن الإدغامء ثم سكّنوا الدال» إذ شرط الإدغام أن يكو الأول 
ساكناً» وزيدت همزة الوصل؛ لأنه لا یمکن الابتداء بالساكن عی بغير 
عمز؛ ابو عمرو و جاگ تكو هر لا محالة ما كتمتم من 
القتل» لا يتركه مكتوماً. وأعمل ٤#‏ ات تہ 
الا روماه اجك اعخراف بت المعطوق والمعطوف عله سنا 
(ادارأتم) و: ۳0 
- لتا والضمير فی ۶ أَصْرِبُوه4 یرجم إلى النفس. والتذكير بتأويل 
الشخص والانسان. أو: إلى القتيل لما دل عليه « ا کم تَكتمُوة» ٭ ببَعضبًا» 
ببعض البقرة» وهو لسانهاء أو فخذها الیمنی» أو عجبها؟. والمعنى: 
فضربوه فحيي. فحذف ذلك لدلالة: « كَذَلِكَ يح له موق عليه. رُوي آنهّم 
لما ضربوه قام بإذن الله تعالى» وقال: قتلني فلان وفلان» لابني عمه» ثم 
سقط ميتاًء فأخذاء وقتلا. ولم يورث قاتل بعد ذلك . وقوله: 8 کدالك يح ال 
لوق 4 اما أن يكون خطاباً للمنكرين في زمن النبي َء وإما أن يكون خطاباً 
للذين حضروا حياة القتيل بمعنى: وقلنا لهم: ۶ كَدَلِكَ يح الہ موق ) يوم 
القيامة # وه رڪم َيِه » دلائله على أنه قادر على كلّ شيء ل لح تَمَقِلُونَ» 
فتعملون على قضية عقولکم» وهي أن: من قدر على إحياء نفس واحدة» قدر 
على إحياء جميعها؛ لعدم الاختصاص. 


والحكمة في ذبح البقرة وضربه ببعضها -وان قدر على إحيائه بلا واسطة 
)١(‏ «عجْبها»: العَجُب من كل شيء: مُؤْخُره. 
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هعست کوک وا بد مه جار أو أذ موه‎ 


التقرب به-: الاشعار بحسن تقديم القربة على الطلب» والتعليم لعباده ترك 
التشديد في الأمورء والمسارعة إلى امتثال أوامر الله من غير تفتيش» وتكثير 
ماه سو لہ ئل اتا ایا بذبح البقرة دون غیرها من البهائم؛ 
لأنها أفضل قرابینهم» ولعبادتهم العجل› » فأراد الله تعالى أن يهون معبودهم 
عندهم . وكان ينبغي أن يقدم ذكر القتيل والضرب ببعض البقرة على الأمر 
بذبحهاء وأن يقال: « وَإِدْقَتلسْم نادنم فا فقلنا: اذبحوا بقرة واضربوه 
ببعضها. ولكنه تعالى إنما قصّ قصص بني إسرائيل تعديداً لما وجد منهم من 
الجنايات» وتقریعاً لهم عليها. وهاتان القصتان - وان كانتا متصلتين - فتستقل 
كل واحدة منهما بنوع من التقریع . فالأولى: لتقريعهم على الاستهزاء. وترك 
المسارعة إلى الامتناگ» وما یتبع ذلك . والثانية: للتقریع على قتل النفس , 
المحرمة وما تبعه من الاية العظيمة. وإنما قدمت قصة الأمر بذبح البقرة ة على 
ذكر القتيل؛ لأنه لو عمل على عکسه لکانت قصة واحدة» ولذهب المراد في 
تثنية التقريع . ولقد روعیت نكتة بعد ما استؤنفت الثانية استئناف قصّة برأسهاء 
أن وصلت بالأولى بضمير البقرة لا باسمها الصريح في قوله: #اضربوه 
ببعضها» لیعلم آنهما قصتان فیما یرجع إلى ات وقصة واحدة بالضمير 
الراجع إلى البقرة. وقیل : هذه القصة تشیر إلى أنَّ مَن آراد إحیاء قلبه 
مت م بل لاه المجاهدات . 

6 - ومعنی ثم قَسَتّ ویک 4: استبعاد القسوة نب ما ذكر مما 
يوجبٌ لین القلوب ورقّتها. وصفة القلوب بالقسوة مثل لنبوّها عن الاعتبار 
والاتّعاظ. من بعد 8 45 إشارة إلى احیاء القتیل» أو إلى جمیع ما تقدم من 
الایات المعدودة #فهی کار 4 فهي في قسوتها مثل الحجارة KET:‏ 

َنوعٌ 4 منها. وآشد: معطوف على الکاف» تقدیره: أو مثل آشد قسوة» 
فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مقامه . أو هي في آنفسها اد قسوة. 
یعنی: أن من عرف حالها شبهها بالحجارة» أو بجوهر أقسى منهاء وهو 
الحديد مثلاً. أو مَن عرفها شبهها بالحجارةء أو قال: هي أقسى من الحجارة. 
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۲ سورة البقرة ۷٢(‏ ۔ )۷٦‏ الجزء )١(‏ 
سے مت ےس سح« 
2 صم ا مغ 22 ۳ ہے ا .ص ے4 0 5 رار 2 
وَإِنَّمِنَ اجار لما ينفجرٌ مه الد e‏ 
یالما ین ا بل اَمَو 9© امو أن برا 

سے ر2 ري رس 2« م ۵ و 


وقد ان رسیم مه هم یعون کلم الله نم ۳ رفوت من بعد مَاعَفَلو 
وم مورک 9 و لدا لوا لین منوا 


وانما لم يقل آقسی لکونه أبين وأدل على فرط القسوة. وترك ضمیر المفضل 
عليه لعدم الإلباس» کقولك : زید کریم؛ وعمرو آکرم ‏ وروی الْجَارَۃ4 بیان 
لزيادة قسوة قلوبهم على الحجارة « لیف من آلْأَتهرٌ 4 «ما» بمعنی الذي؛ 
في موضع اللْصب» وهو اسم إن» واللام للتوکید والتفجر: التفتح بالسعة 
والکثرة « ورد ينا لما من > أصله یتشقق وبه قرا الأعمش » فقلبت التاء 
شنا وأدغمت « فيرح و 0 من لماه يعني : أنَّ من الحجارة ما فيه خروق واسعة 
يندفق منها الماء الکثیر ومنها: ما ينشق انشقاقاً بالطول» أو بالعرض 5 


منه الماء أيضاء وقلوبهم لا تندی 9 ون یا َمَا یط يتردّى م من اعلیٰ الل ھی 


ین ية ال4 قيل: هو مجاز عن انقيادها لأمر الله » وأنها لا تمتنع على 
ها يريك فيها» وقلوب بر لا تنقاد ولا تفعل ما مرت به. وقيل: المراد به 
حقيقة الخشية على معنى: أنه يخلق فيها الحياة والتمييز. وليس شرط خلق 
الحياة» والتمييز في 0 أن يكون على بنية مخصوصة عند أهل السُِّنّة 
وعلى هذا قوله: ط آز ارتا مدا آنشرءان ل جل » الآية [الحشر: ۲۱]. يعني: 
وقلوبهم لا تخشى #9 وَمَاأَلَهُ بمَفِلٍعَمَاسَمَلُون4 وبالیاء» مكي. وهو وعيد. 
Vo‏ رس الخطاب لرسول الله َة والمؤمنين # أن ی وا لك » 
أن یؤمنوا لأجل دعوتکم» ويستجيبوا لکم كقوله تعالی  :‏ # فَعَامنَ لم وط ه 
[العنکبوت : ])٦‏ يعني : الیهود « وقد كان فْرِيقٌ مَنْهُم4 طائفة فيمن سلف منهم 
ينمو کلم امو أي: التوراة « ثم يحَرِهْوتَهُ4 كما حرفوا صفةً رسول الله 
كله وآية الرجم «من بمّد مَاعَفَنُوه» من بعد ما فهموه. وضبطوه بعقولهم 
هم يَعَلَمُورت € أنهم كاذبون مفترون. والمعنى: إن کفر هؤلاء وحرّفواء 
فلهم سابقةٌ في ذلك. 
٦۔‏ 9وَإدَا لوا ۹ أي: المنافقونء أو اليهود 8 رن منوا © أي : 
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۳٣ )۷۸ الع( سورة البقرة (۷۲۔‎ 


ااا خلا بعص 00 0ع 2 با رو 
بعلمون أن 


المخلصين من أصحاب محمد کا « قالوا4 أي : المنافتون متا بأنكم 
على الحق» وأن محمداً هو الرسول المبشر به «وَإِدًا خلا بعص بصي الذين لم 
ينافقوا 9 ال بعض إلى الذين انقرا كَالوَا4 ال علیهم. « آمینو» 
أتخبرون أصعاب محمد ا ٭ يما بعافتح الله كه تك ہما بین الث لكم في التوراة 
من صفة محمد يكل <« لاجو ہو مک رگ4 للحتجوا علیکم ہما أنزل ربكم 
فى کتابه . جعلوا محاجتهم به وقولهم هو في كتابكم هكذا محاجة عند الله. 
ألا تراك تقول: هو في كتاب الله تعالى هكذاء وهو عند الله سی 
واحد. وقيل : هذا على إضمار المضاف» آي : عند كتاب ربكم . وقيل : 

لیجادلوکم» ویخاصموکم به» ہما قلتم لهم عند ربكم في الآخرة يقولون: 
و وقفتم على صدقه « آفلا مْقِلُونَ » أن هذه حجّة علیکم حيث 

تعترفون به» ثم لا تتابعونه . 

 _ ۷‏ آو لا نم یلم ون أن الہ یم جمیع « مَائیرُوت وَمَا یلو . ومن ذلك 
اسرارهم الکفر » واعلانهم الا یمان . 

۸ - وم 4 ومن ار لمن 4 لا تجسن الکتّب» فیطالعوا 
التوراق ويتحقّقوا ما فیها « لا يَعْلَمُورے الكتب 4 التوراة « لا مان إلا ما 
هم عليه من آمانیهم وان الله یعفو عنهم» ویرحمهم » ولا تمسهم النار الا 
أياماً معدودة؛ أو : إلا أكاذيب مختلقة سمعوها من علمائهم فتقبلوها على 
التقلیدء ومنه قول عثمان رضي الله عنه۔: ماتمنیت منذ أسلمت. آو: إلا ما 
يقرؤون» من قوله: 

9 و 12 2 1 2 د بن عن (VD‏ 
تمَتّى كتاب الله أوَلَ ليلة واخرها لاقى حمامً المقادر 


)۱( لاتمنی كتاب الله» : تلاه. «الجمام؟ : الموت. 
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7 سورة البقرة (۷۸ء ۸۹) الجزء (۱) 


سے رم 


01 يوء تمتا تب ويل لهُم د ْنَا يا كنت يديم ول لهم تا 


کی 9 وکا لاک کت اکا اب ا 
ہس وه کو ہے لا کے > رص مت ۷۹ 
کن میک ملف و 0 ده 007 3 مک 0 نموت لا بل من سب سد سے 


ون ہم الا یشرت لمت یت ینوت الككب اب ار این ند 


أي: لا يعلمون هؤلاء حقيقة المنرّل» وإنما يقرؤون أشياء أخذوها من 
أحبارهم . والاستثناء ٠‏ منقطع « م6 وما هم ]ایو لا یدرون ما فيه 
فیجحدون نبوتك بالظن . ذكر العلماء الذين عاندوا بالتحريف مع العلم» ثم 
العوام الذین قلدوهم . 

۹ - 3 ويل في الحدیث: « ويل واد في جهنم» ۶ یب کنو 
الکتب× لت « بايد من تلقاء أنفسهم من غير أن يكون منزلاً۔ 2ت 
الأيدي للتأكيد» وهو من مجاز التأكيد لثم یقولون هلدا ین عند أله فا کي 
تمتا لیا > عوضا بسیرا <فَيَيْڈ لهم ٹا كت يبيو َي هم بت کبک 
فخ الرشا: 

۰ - 8 وَقَالُوا کی تما انکاز إل أ اما ف ذودة 4 أربعين يوماً عدد أيام 
عبادة العجل. وعن مجاهد - رضي الله عنه-: كانوا يقولون مدة الدنيا سبعة 
الأ سا رانا عدت مكان كل ألف سنة يوماً فل أذ عند الو عَهَدًا» 
أي: عهد إليكم أنه لا يعذبكم إلا هذا المقدار ‏ فلن ملف أله هه 4 متعلق 
بمحذوف» تقدیره: إن اتخذتم عند الله عهداً فلن یخلت الله عهده آم نوت 
عل ام مَا لا تَمَلَمُورت* آم: ما أن تکون معادلة. أي: أتقولون على الله ما 
تعلمون » أم تقولون عليه مالا تعلمون. أو منقطعة. أي: بل آتقولون على الله 
ما لا تعلمون ؟1. 

۱ - کل إثبات لما بعد النفي. وهو: 8 لن تمستا شا أي: بلی 
تمسكم أبداً بدليل قوله: هم فمَاحَِلدُونی من کسب سک شرکا عن 


(۱) رواه ابن المبارك في زوائد الزهد رقم 47559 من حديث أبي سعيد الخدري. 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة (۸۱ ۔ ۸۳) 0 
سس سس سب 
صر م ے۔ ے‫ م چ ص 7 ۰ ر ب و 1 
راععلت بوء کوکشم وک آضحدب الا هم فیها کر دود () لز 


تاوا و | الكديكدي وكيك اسب ال هم نیا عیدوت 9 ود 


ے بے صے ہے ر 4 وت 


أَحَذَنَا میک بن إِسْر یل لا عدون إلا الله یاون ان اسان وذى ال 
واک وا ڪن وفولوا لاس حًا 

ابن e‏ ومجاهد ورهب -رضي الله عنهم - «#واحطت ہو۔ حطیلَتم 4 
وسدّت عليه مسالك النّجاة» بأن مات على شركه. فأما إذا مات مؤمناً فأعظم 
الطاغات» وهو الإيمان معه» فلا یکون الاب محیطاً ی4 فلا يتناوله النص. 
وتا التأويل يبطل تشبت تشبث المعتزلة والخوارج. وقیل: ےہ 
العدوء ولم يتفص عنها بالتوبة(۲. (خطیاتہ) مدني اوليك أضحدب اکارهم 
فِيِهَاخَدلِدُونَ4 . 


10 7 ہے سم رب عط ہ r.‏ 
۲- « ورب ء مرا کیاروا کرحت وْلَتيكٌ أَصْحَبُ ب الد هم فِا خَديدُوت#. 
۳ - ل وَإِدْأَحَذْنَا مق ب شر ل4 المیثاق: العهد المؤكد غایة التأكيد. 


که دود إلا الہ“ إخبار في, معنی النهي» كما تقول: تذھب إلى فلان 
تقول له كذاء تريد الأمر. وهو أبلغ من صریح الأمر والنهي لأنه كأنه سورع 
إلى الامتثال والانتهاءء وهو يخبر عنه. وتنصره قراءة أبيّ #لاتعبدوا». 
وقوله: #وقولوا» والقول مضمر. للا يَعبّدون) مكي وحمزة وعلی؛ لان بني 
إسرائيل اسم ظاهرء والاسماء الظاهرة كلها غيب. ومعناه: ألا يعبدواء فلما 
حذفت «آن» رفع. « ولو رععانا» أي: وأحسنواء ليلتئم عطف الأمر 
وهو قوله: ہر دس « زی ار القرابة. « واي( جمع ینیم 
وهو الذي: فقد 5 قبل الحلم إلى الحلمء لقوله عليه الصلاة والسلام: 
الا یتم بعل البلوغ»”" '. #والمتكين »# جمع مسکین» وهو الذي: 7 آسکتتة 
الحاجة. « وتو لياس مشاه قولاً هو حسن في نفسه لإفراط حسنه. 


. (یتفصر عنها) : يتخلص‎ (١) 
رواه أبو داود (۲۸۷۳) من حديث عليّ.‎ )٢( 
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۱۹ سورة البقرة (۸۵-۸۳) الجزء (۱) 
سس 


ےٌ 


َأقِمُوا الکو وتا اكد وم شر وا E‏ ر إلا قبلا سک وأنثر 
یشک () َإذ لا میکقگ لا کوک رم ولا فيو اشک ون 


موم شم هتو > وو 


2 ۵ م قرم وأنشر ڏشېدون لام تفنلورک اَنشسک 
رجو کی هر ع عون وان یا نوک 
ری تسد 00 وهم وشو وهو حرم علي 2 محر وی جم 

(حسنا) حمرة دي بش لت رن سر عن انج 
وأنتم 8 الإعراض» والثوليه ء عن اس 


۸٤‏ - ولذ اَحدنا میک لا کون 3 وک هشن 
آي : لا یفعل ذلك بعضکم بیعض . جعل غير الرجل تفه إا تسل به اس دی 
أو ديناً. وقيل: إذا قتل غيره فكأنما قتل نفسه؛ لاله یقتصنُ منه. مقر 2 
ا واعترفتم علی اشم بازومه. ٹر شی کہ عليه کیا في 
54 اليهود على إقرار أسلافكم بهذا الميئاق. ' 


- ثم آنتم مولا 4 استبعاد لما أسند إليهم من القتلء والاجلای 
کی بعد أخذ الميثاق منھم؛ واقرارهم» وشهادتهم. أنتم : مبتدأء 
وهؤلاء: بمعنی بمعنی الدين.. « منوت اشک صلة مولای وهؤلاء مع صلته : 
خبر أنتم. ورش ت فریقا تنگم ین دکرهم 4 غير مراقبین میثاق الله. 

( هوه کیم بالتخفيف» كوفي. أي: تتعاونون. وبالتشديد. غيرهم. 
فمن خقف فقد حذف إحدى التاءين. ثم قيل: هي الثانية؛ لأن الثقل بهاء 
وقيل: الأولى. . ومن شدد قلب التاء الثانية ظاءء وأدغم. « يالوم والعذونٍ» 
بالمعصية والظلم. ین اوک ری ند رهم > أسارى تفدوهم: أبو 
عفر ری تفادهم : مكي وشامي . اسر تفدوهم : : حمزة» آساری اترم 
علي . فدى وفادى بمعنى. وأسارى: حال» وهو جمع أسيرة وکذلك آسری. 
وهو رم َّم الضمير للشأن» أو هو ضمير مبهم تفسيره «إِخْرَاجْهُمْ 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۸۵ ۔ ۸۷) ۱۷ 


وون بجع الككاب وتہمرورے 00 تما ام مَن قعل دک 
منم إِلَارَىُ في أ لكيزة ایا ووم از 
ہک تعملوں 9 7 0 : یی رع مت 
بقل عَمًا تهملو تک ای 2 ا 0 
سے 0 ا انتا وی الككب وکا ما بو 
اده ب ا 017 تله هو ۶ ور 
فد نون بِبَعْض آلکتب » بقداء الأسرئ # و وککفروت بِبَعْضٍ 4 بالقتال 
والاجلاء. قال السدي: أخذ الله عليهم آربعة عهود: ترك القتل» وترك 
الاخراج» وترك المظاهرة» وفداء الأسی فأعرضوا عن کل ماآمروا به إلا 
الفداء # فما جرا من يَفَعَلُ ۹05 هو إشارة إلى الایمان ببعض والکفر ببعض 
2 منم إِلَّازَى» فضيحة وهوان ف الحيؤة لیا یوما یمه بردو .۰ 
لاه وهو الذي لا روح فيه ولا فرح أو إلى أشد من عذاب الدنيا وَمَا 
آله يعََفْلِحَمَاتَمَلُونَ» بالياء » مكي » ونافع» وآبو بكر. 
5 - ط کیک زین موا اليه ان لو اختاروها على الآخرة ة اختيار 
المشتري # ق حتف عم اماب ولاهم ینصَروت ب4 ولا ينصرهم أحد بالذفع عنهم 
۹۷ - ٭ وقد َتنا موہ سو سی الکتب 4 التوراة» أتاه جملة 32 ما مخ بعلاو 
اسل يقال: قفاہ: إذا اتبعه من القفا» نحو: َنْبَهُ من الذنب . وقفاه به : إذا 
أتبعه إياه : يعني : وأرسلنا على أثره الکثیر : من الرسل. وهم یوشع » 
وآشموییل» وشمعون» وداود» وسليمان» وشعياء» وأرمياء» 0 
وحرفیل » والیاس» والیسع» ویونس» وزکریا» ویحیی» وغیرهم # و 
عیسی أبن نمم البينتت » هي بی کے ووزن 2 عند ہے سے ۷ 
١‏ ۰ 
ا وإبراء الأكمه لاوس ۳ بالمغيبات ات ويك وج انٹٹیں4 
أي : الطهارة. وبالسکون''' حيث كان: مكي. أي: بالروح المقدسة؛ كما 


)١(‏ سكون الدال (القّذدس). 
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۱۸ سورة البقرة (۸۷ - ۸۸) الجزء )١(‏ 
سض ت 


کہا جاک رسو يما لا بو سر سکم هَمَرِيعًا کم و 
تقو وق فلتأ بل کی انار بکفرهم فعلیلا ما يوون 02 


يقال: حاتم الجود. ووصفها بالقدس للاختصاص والتقريب. أو بجبريل 
-عليه السلام۔ لأنه يأتي بما فيه حياة القلوب. وذلك لأنه رفعه إلى السماء 
حين قصد اليهود قتله. أو بالإنجيل كما قال في القرآن: « روعا ین مرا 4 
[الشوری : ۲. أو باسم الله الأعظم الذي كان يحبي الموتى بذكره 
کت سول يمَا لا و تحب اشن اسککر: سَدَكبرت» تعظّمتم عن قبوله 
# فرب دب كعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام ۶ وریا لورت <4 
2 1 . وم يقل: قتلتم لوفاق الفواصلء» أو لأنَّ المراد: 
وفریقاً تقتلونه بعد؛ لأنكم تحومون''' حول قتل محمد وَل لولا أني أعصمه 
منكم» ولذلك سحرتموه» وسممتم له الشاة. والمعنى : ولقد آتينا يابني 
إسرائيل أنبياءكم ما آتیناهيی فكلما جاءكم رسول منهم بالحق استكبرتم عن 
الإيمان به. فوسط بين الفاء وما تعلقت به همزة ہے والتعجب من 
شأنهم . 

۸ - 3 وقالوا فلوسا عل 4 جمع أغلف. أي: هي خلقة مغشاة بأغطية 

لا يتوصل إليها ما جاء به محمد يك ولا تفقهه. مستعار من الأغلف الذي لم 
پُختن. ھا بل مهم له یکره فر الله أن تكونّ قلوبهم مخلوقۃً كذلك؛ لأنها 
خلقت على الفطرة 00-1 الحق . وإنما طردهم بکثرهم وزيغهم 
# فقلیلا ما وین ك « فقليلا» صفة مصدر محذوفء أي : فإیماناً قلیلا يؤمنون 
واما» مزيدة. وهو ایمائهم بیعض الکتاب. وقیل : اللہ سی الام و 
غت تخفيف ل وقریء به» تس غلاف» أ : قلوبنا أوعية للعلوم» 
فنحن مستغنون بما عندنا عن غيره. أو أوعية للعلوم» فلو كان ما جثت به حقاً 


. من ا مطبوع‎ (١) 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة (۸۹ ۔ ۹۰) ۱۹ 
اک * س 
۳۹ وَلَما جاء هم کک من عند له ثصیق ما مهم ونوا من ل و Sr‏ رل 
3 رك ضعو و دم م رم سے ره Sols‏ 

لَذِنَ اتا بارش اا تار وه قرع سر 


ِقَسَمَا شرا بوه تسه أن يڪ مروا يمآ أَنرَلَ نمیا أن یرل له من 
ت من کک من اد پور يكب کل َي گر عاف 


س د. كب من ند الو 4 أي: القرآن 
< مُصَدَقٌ لما مه مَمَهُمْ 4 من u‏ « واا من كَبَلُ © يعني : القرآن 

عضو ال کنروا> یستنصرون على المشرکین !دا قاتلوهم» قالوا: 
اللهم انصرنا بالنبي المبعوث في آخر ریہ الذي نجد نعته في التورات 
ويقولون لأعدائهم المشرکین: ٠‏ قد أظلٌ زمانٌ نبنّ يخرج بتصديق ما تم 
فنقتلكم معه قتل عاد وإرم وہ چس عَرَوُاْ» ما موصولةء أي: ما کې 
عرفوه» وهو ی حَدَرُوابِهٍ € بغیاء وحسداًء وحرصاً على الرئاسة 
« فَلَمَمَهُ الہ على آلگفیت 4 أي : وضعاً للظاهر موضع المضمر؛ 
للدلالة على و اللعنة لحقتهم لکفرهم. واللام للعهد؛ أو للجنس» ودخلوا 
فيه دخولا أوَلِيَاً. وجواب لما الأول مضمرء وهو نحو: کذبوا بەء أو 
أنكروه. أو «کفروا» جواب الأولى والثانية؛ لأن مقتضاهما واحد. 

۹۰-۔ واما» في # بشما ما نكرة موصوفة مفسّرة لفاعل بئس» أي: بئس 
م ۰ آشتروا روا يود اسهم 4 أي: باعوه. والمخصوص بالذم « أن پڪمروا 
ما انل الله 4 يعني : القرآن ٭ یا مفعول له. أي: حسدا وطلباً لما ليس 
لهمء وهو علة #اشتروا» « أن ی اله لأن ینزلء أو على أن ينزل» أي: 
حسدوه على أن ينزل الله ين فش 4 الذي هو الوحي عَلٌ من هن 
عِبَادِو 4 وهو محمد وَل اہو ےرہ فصاروا أحقاء بغضب 
مترادف ؛ لأنهم كفروا بنبى الحق؛ وبغوا علیه. أو كفروا بمحمد بعد عيسى 
عليهما الصلاة والسلام. . أو بعد قولهم و تا بن له که [التوبة : ۳۰] وقولهم 
$ يد اه ملد > [المائدة: ]٦٦‏ وغير ذلك. « گنر مات ٹھیٹ 4 مُذلَ 
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۱۹۰ سورة البقرة )٩۳ - ٩۱(‏ الجزء (۱) 
مس سس _ س _ سس _ 
ولا قل لمم ءایشا یا ہما انر آل الوا ومن یکا رک اکا مروت ہکا 


رھ مع م گے مگ کے صے 4 #۵ مر ۰-2 و مم ہے 

ا ر قا یما معهم فل فلم نون ا ےت 
منت €9 9 لد اه كم تومن با کب ثم دم از لین ند 

کش جوا له م ورفعنا سطع لور 1 خذواً 


7 د و و و کے مرمے 
وی IS‏ 


5 


(بِيْسَمَا) وبابه غير مهموز: آبو عمروء و(يُنْزِل) بالتخفيف: مكي وبصري. 
۱ - ۶ ول قل لَهُم4 لهؤلاء البهرد ‏ ءَإممُوأيمآ اَل أله يعني : القرآنء 
أو هو مطلق یتناول کل كتاب. قَالوا مُؤمنُ مآ نز عَلِمَا 4 أي: التوراة 
# وَیکمرورے پا ورام 4 أي قالوا ذلكء والحال آنهم یکفرون بما وراء. 
التوراة. وهو الَْومُصَيََالَمَامَمَُْ > غير مخالف له. وفیه رد د لمقالتهم؛ ؛ لانهم نی 2 
حر ےہ یوافق التوراة فقد کفروا بها. ومصدقاً: حال برد 0 
تلود أا موه أي :فلم قتلتم» فوضع المستقبل موضع الماضي› ویدل عليه 7 
قوله # يِن قبل بل إن كنحم منرت أي : من قبل محمد ية . اعتراض علیهم 
بقتلهم الأنبياء مع ادعائهم الإيمان بالتوراة. والتوراة لاتسوغ قتل الأنبياء. 
قيل: قتلوا في يوم واحد ثلاثمئة نبي في بيت المقدس. 
۹۲ - ط #وَلقَدَ جاءَ ڪم موس بات بالایات التسع. وأدغم الدال في 
الجيم حيث كان» أبوعمرو وحمزة وعلي . طم اذم آوم» الهاً مِن 
بعري » من بعد خروج موسى عليه السلام إلى الطُور « وا نتم ظللِمُورت4 هو 
حالء آي : : عبدتم العجل وأنتم واضعون العبادة غير موضعها. أو: اعتراض؛ 
أي : 7 قوم عادتكم الظلم . 
- ول آخذتا متخ ورتعتا کم الور حدوا ما ءاکیتا عو قرو 
ا لالط يه من تیاده تبرت مع الأول « وأسمعوأ موأ 4 ما 
آمرتم به في التوراة الوا مََعَتَا ۹ قولك (صتا4 أمرك. وطابق قوله 
جوابهم من حيث إنه قال لهم: اسمعواء وليكن سماعكم سماع تقبل وطاعة. 
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الجزء (۱) سورة البقرة -٩۳(‏ ۹۰) ۱۱۱ 
ہیں 007 یی یس یسب 


۳۸ الکا کسر مه و سے ک> صصص کے ے سم 
بالا تمه ات أن موه آبدا 
بات زج 
فقالوا: سمعناء ولکن لاسما طاعة «وأذرنرا ن فلوییم یج » أي : 


تداخلهم حبه» والحرص على عبادته» كما .يتداخل الثوب الصبغ . وقوله : 
# فى لوبهم 4 بيان لمكان الإشراب. والمضاف - وهو الحب ابتك 
رڈ چو سو واعتقادهم التشبيه فل ينما بَآمُےۓے 

امش کی 4 بالتوراة؛ لاله لین فی التوراة عبادة العجل . واضافة الامر 7 
إيمانهم تهكم . وکذا_ إضافة الإیمان إليهم إِن گُثر مُؤْمِنِي » تشكيك في 


دعواهم له. کی 
إیمانہم: وقَدح في صحة عواهم ۳ 
و 7 داعام 0 5 م اه 500 ۳ 
4 - طقل إن کان سکم الڈاز الآخرة 4 أي : الجنة # عند نوی ظرف. في 


ولكم : خبر كان. حَالِصَة» حال من الدار الآخرة؛ أي : سالمة لکم» لیس 
لاحد سواکم فیها سز يعني : إن صم قولکم: « آن مل اعت الا من کات 

0 [البقرة: ۲۱۱۱ ین دون اس هو للجنس « فتمنوا تا توت إن نتم 

رقي ق4 فيما تقولون؛ لا من أيقن أله من أهل الجنة اشتاق إليها؛ تخلصا 

0 ذات الشواب؛ كما تقل عن العشرة الميشرين بالجنة أنَّ کل واحد 
متهم كان یح الموت» ويحنٌ إليه . 

٥‏ _ ون يَتَمَئَْهُ بدا هو نصب على الظرف؛ أي: لن يتمنوه ما عاشوا 
« يما قَدَّمَتْ أَيْدِِمَ 4 ہما أسلفوا من الکفر بمحمد ية » وتحريف كتاب اللہ 
وغير ذلك. وهو من المعجزات ؛ لأنه إخباڑ بالغیب . وكان كما آخبر به 
كقوله : 0 [البقرة:٤۲].‏ ولو تمتوه لنقل ذلك كما نقل سائر 
الحوادث » اه عم لین ۹ تهدید لهم . 
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1۲ سورة البقرة )۹٦(‏ الجزء (۱) 
سسسس اس ا 
م24 ہے ؟ i‏ ط٠‏ الگا کا م ص 211 44-4 22% الحم 1< 
للد نهم آخرصے الاس عل حور ومن من ال شریوا يود آحدهم لو مرت 


2 و وا ۶ہ چ 
مت E‏ متا سوبا تمارک © 


ے‫ 


٦‏ - « وج اح مک الئاس 4 مفعولا وجد: هم و(احرص4 
# عل حور € التنكير يدل على أن المراد حياة مخصوصةء وهي الحياة 
المتطاولة؛ ولذا كانت القراءة بها أوقع من قراءة أَبِيَ: (على الحياة) 
لد اذ شرا هو محمولٌ على المعنی؛ لأن معنی أحرص الناس : مت 
اا . نعم قد دخل الذين أشركوا تحت الناس» ولكنهم أفردوا بالڈکر لأنَّ 
حرصهم شید كما أن جبريل وميكائيل خصًا بالذكر وان دخلا تحت 
الملائكة. أو أريد: ہے من الذین أشركواء فحذف لدلالة «أحرص 
الناس» عليه. وفيه توبيخ عظیم؛ لأنَّ الذين أشركوا لا يؤمنون بعاقبة» ولا 
یعرفون الا الحياة الدنياء فحرصهم علیها لا یستبعد لانها می فإذا زاد فی" جو 
سو ریت وهو مقر بالجزای كان حقیقاً باعظم التوبیخ . وإنما ۶اه 
حرصهم على الذين أشركوا؛ لأنهم علموا أنهم صائرون إلى النار» لعلمهم 
بحالهم. والمشرکون لا یعلمون لك . وقوله: « بود آحدهم لو مرا لت سنہ 
بيان لزيادة حرصهم على طریق الاستثناف. وقیل: آراد بالذین آشرکوا: 
المجوس ؛ لأنهم کانوا یقولون لملوکهم: عش آلف نیروز. وعن ابن عباس - 
رضي الله عنهما -: هو قول الاعاجم: زي هزار سال. وقیل: #ومن الذین 
أشركوا» کلام مبتدأ أي : ومنهم ناس يود احدھم على حذف الموصوف. 
والذين أشركوا على هذا مشارٌ به إلى اليهود؛ لأنهم قالوا: عزير ابن الله #ومًا 
هو بِمُيَحْرْدِوء من داب 4 الضمير لأحدهم. وقوله: # أن يُمَمَّرَ 4 فاعل 
بمز حزحه » أي : وما آحدهم بمن یزحزحه من النار تعمیره. ویجوز أن یکون 
«إهو» مبهماً و«أن یعمر4 موضحه. والزحزحة: التبعیدء والانحاء. قال في 
«جامع العلوم» وغیره: 8 لو يعمر» بمعنی: أن یعمر. فلو هنا ناثبة عن آن 
وآن مع الفعل في تأویل المصدر» وهو مفعول یود أي: يود أحدهم تعمیر 
الف ة را ير يِمَا يمَمَنُورت» أي : بعمل هؤلاء الکفار» فیجازیهم علیه. 
وبالتاءء یعقوب . 
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الجزء (۱) سورة البقرة )٩۷(‏ ۱۱۳ 


ر2 ۸ 


ہے 2 ی 10۳ و س صرت ر 
لم ن کات عدوا برک فا رم عل فک ادن الو مُصَد فا لما بات یدید 
دی ورین مومت €9 


۷ ۔ 8 قُلْ من كارح عدوا لبیل ۹ بفتح الجيم وکسر الراء بلا همز" 
مکي. وبفتح الراء والجيم والهمز مشبعاء كوفي غير حفص. وبكسر الراء 
ریو يا مسبت غيرهم. ومنع الصرف فيه للتعريف والعجمة. ومعناه: 
عبد الله ؛ لا جبر هو العبد بالسريانية» وإيل اسم الله. روي أن ابن صوريا - 
فخ احا 0 - حاج النبيّ يك وسأله عمن يهبط عليه بالوحي. فقال: 
«جبريل». فقال: ذاك عدوناء ولو كان غيره لامنا بك؛ وقد عادانا مرار 
اي ل کو 
فلقيه ببابل غلاماً مسکینا فدفع عنه جبریل» وقال: إن كان ربكم أمره 
بھلاککم؛ فإنه لا يسلطكم عليهء وإن لم یکن إياه فعلی أي ذنب تقتلونه ۳" ؟! کې 

ِنَم ره فان جبریل نزل القرآن . ونحو هذا الاضمار أعني : إضمار ما لم 1 

يسبق ذكرهء فيه فخامة حيث يجعل لفرط شهرته. كأنه يذل على نفسه 
کر سے بذكر شيء من صفاته # عل ل کلب 4 أي: حفظه 
إياك. وخصن القلب لأنه محل الحفظ. كقوله: « رل يه ارو امین < :2 علق 
لك » [الشعراء: ۱۹۳ ۔ ]١94‏ . وكان حق الكلام أن يقال: على نے 
ولکن جاء .على حکایة کلام الله كما تكلم یہ ا ا 
جزاء للشرط؛ لأنّ تقديره: إن عادی جبریل أَخَد من أهل الکتاب فلا وجه 
لمعاداته» حيث نول كتاباً مُصَدقاً للكتب بين يديهء فلو أنصفوا لأحبوه» 
وشكروا له صنيعه في إنزاله ما ينفعهم» ويّصحًّح المنزل عليهم. وقيل: جواب 
الشرط محذوف. تقديره: مَن كان عدوٌاً لجبريل فليمث غيظاًء فإنه نرّل الوحي 
على قلبك 8 بان نوک بأمره «مصَیفا لا بت ده ودی وشری اِلْمُؤمیرے 4 


رد على اليهود حين قالوا: إن جبريل ينزل بالحرب والشدةء فقيل : فإنه ينزل 


)١(‏ أي «لجَبُریل) و(لجپرئیل). 
(۲) رواه الواحدي في أسباب النزول ص (۱۸ و9١).‏ 
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۱۱ سورة البقرة (۹۸ - )٠٠١‏ الجزء )١(‏ 


رز ۲ 01-7 7 کر اس سم و 
من کان عَدُوَا َل وَرَسَلوء ے وجرت ل ومیکدا دارج الله عدو 
گرب )رن 2۴ اک ا 5 یک یکت وما يكوك ھا إلا لفون 9 


وس علهدواعهدا دو ربق ينه 7 بل اَم لا شک 9 


بالهدی والبشری أيضاً. (بإذن الله) حال من ضمیر الفاعل في نزل» أي : 
ماذرتاً له» ومصدقاً: حال من الهاء في نزله» وكذا هدى وبشرى؛ أي: هادياً 
ومبشراً. وقالت الباطنیة: القرآن لم ينزل على رسول اللہ بالأحرف التي 
نقرؤهاء ولكنه إلهام أنزل على قلبه؛ إلا أن محمدا بيا عبّره بالعربية» وبهذه 
0 التي نقرؤهاء فالقرآن ذلك الباطن لا هذه الألفاظ لقوله: « نع 
َلك ...* ولكنا نقول: هذا فاسد؛ لأن الله تعالى جعله معجزاً بنظمه 


کر 


۳ حیث قال : « موا بشورز من َثْلهِ ٭ [البقرة: ۲۳] وقال: ٭ نا أله 
ناریا [يوسف: ۲] وهذا يتعلق بالنظر . که 
۸ - م کان عدوا لَه مکی وَرُسُلِوء وَحِبْرِيِلَ ومیگنل 4 بصري 
وحفص» و(ميكائل) باختلاس الهمزة کمیکاعل؛ مدني» وامیکائیل) بالمد 
وكسر الهمزة مشبعة٘ غیرھم. وخصن الملکان بالذکر لفضلهماء کأنهما من 
جنس آخرء إذ التخایز في الوصف ینزل منزلة التغایر في الذات دی 4 
عدو لگفرین * أي : له فجاء بالظاهر لیدلٌ على أن الله نما عاداهم 
لکفرهم. وأن عداوة الملائكة كفر كعداوة الأنبیاء» ومن عاداهم عاداه الله. 

۹ - « ومد رما لك ای یکت وم مَا َك بها إلا سود المتمردون 
من الكفرة. 6 والأحسن أن تکون (شارة إلى أهل الکتاب. وعن 
ابن عباس -رضي الله عنهما-: قال ابن صوريا لرسول الله يلهِ: ما جئتنا بشيء 
نعرفه» وما أنزل عليك من آية فنتبعك بهاء فنزلت'''. 

٠‏ الواو في «أوَكُلّمَا4 للعطف على محذوف تقديره: أكفروا بالآيات 
البینات وکلما # علهدواً هد بده نقضهء ورفضه . وقال ١‏ فریق مهم لأنٌ 
منهم منّ لم ینقض . * بل اَكْرْكُمْ لا نوم بالتوراة» ولیسوا من الدين في 


.)44۱/۱( ذكره الطبري في تفسيره‎ )١( 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة (۱۰۱ - ۱۰۲) ا 
سس ےر کت ا جج 
ر یر بر رم ہے ول 37 صرورے ہے ازس وأ 
ولا جاءهم رسوا من عند الو مُصَل ق مهم بد می ین زين أونوأ 


اتب تب الو ورا ی بج لا تكو لی واوا ما کنا 
یط عل ملك یمن وما کنر میم وک النّيطيرت کمَووا 
َعَلْمُونَ الئاس ال لیخ وم ا اح اکن بل روت وک 


سے 


شيء فلا يعدون نقض الموائيق ذنباء ولایبالون به. 

۰ - ولا رو مدا عمد ود مین لامک 
نج و ایب رز آل 4 | ي: التوراة. والذین أوتوا الکتاب: الیهود. 
«# ڪب ال > يعني : : التوراة؛ لأنهم بکفرهم برسول الله لا المصدق لما 
معهم کافرون بهاء نابذون لها. أو: کتاب اللہ : القرآن» نبذوه بعد مالزمهم 
تلقيه بالقبول ٭ ورآء ظهُورِهِم 4 مل لترکهم واعراضهم عنه. مُثْل بما يُرمى به 
وراء الظهور استغناء عنهء وقلَّة التفات إليه ٭ کم لا یکوک أنه كتاب ٠‏ 
اللہ . 

۲ - ف٭ وَآتَبَعُوأمَا تَنلوا یط أي : نبذ اليهود كتاب الله واتبعوا كتب 
السحر والشعوذة؛ التي كانت تقرؤها # عم سین أي : على عهد ملکه 
وفى زمانه. وذلك أن الشياطين كانوا يسترقون السمع» ثم يضمُون إلى ما 
سمعوا أكاذيب یلفقونها ويلقونها إلى الكهنة» وقد دؤنوها في كتب يقرؤونها 
ويعلمونها الناس» وفشا ذلك في زمن سليمان عليه السلام حتى قالوا: إن 
الجن تعلم الغيب. وكانوا يقولون: هذا علم سليمان» وما تم لسليمان ملكه الا 
بهذا العلم» وبه سگر الجن والإنسّء والرّيح $ وَمَا کفر سیم 4 تكذيب 
للشیاطین؛ ودفع لما بت به سليمان من اعتقاد السحرء والعمل به. # وک 
الشّيطِيرت » هم الذين « کتَروا» باستعمال السحرء وتدوینه. (ولکن) 
بالتخفیف (الشیاطین) بالرفع: شامي وحمزة وعلى ۶ب يُمَلَمُوتَ اس آَليَحْرَ ‏ في 
موضع الحال» آي : کفر وا معلمین الناس السحرء قاصدین به اغواءهم» 
وإضلالهم پور ١‏ الجمهور علی آن «ما» بمعنی: الذي. 
وهو نصب عطف على السحر. أي: ويعلّمونهم ما أنزل على الملكين. أو 
على ما تتلوا) أي: واتبعوا ما أنزل على الملكين یا هروت وموك 4 
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۱1۹۹ سورة البقرة (۱۰۲) الجزء )١(‏ 


مع تح 9 ف و لا تك فَتعلمُونَ 04 مهماما 


رفوت پد بان لمن وَرَوَجو؟ 


علمان لھماء وهما عطف بيان للملكين. والذي أنزل عليهما هو علم السحر 
ابتلاء من الله للناس» من تعلمه منهم وعمل به كان افر إن كان فيه رد ما 
لزم في شرط الإيمان. ومّن تجنبه» أو تعلمه لا ليعمل به» ولكن ليتوقاف 
ولئلا یغتر به كان مؤمناً. قال الشیخ آبو منصور الماتريدي ے رح له ۶ 
القول بأن السحر كفر على الإطلاق خطأء بل يجب البحث عن حقیقته فان 
كان في ذلك رد مالزم في شرط الإيمان فهو كفرء وإلا فلا. ثم السحر الذي 
هوكفر يقتل عليه الذكور لا الإناث. وما ليس بكفرء وفيه إهلاك النفس» ففيه 
حكم قطاع الطريق» ويستوي فيه الذكور والاناث وتقبل توبته إذا تاب . ومن 
قال: لا تقبل فقد غلطء فإن سحرة فرعون ثبلت توبتهم. وقيل: جرد 
آي : قذف في قلوبهما مع النّھيی عن العمل. قيل: إنهما ملكان اختارتهما کک 
الملائكة لترکب فيهما الشهوة حين عَيرَتْ بني آدمء فکانا یحکمان فی © 
الارض» ویصعدان باللیل فهویا زهرة فحملتهما على شرب الخمرء فزنیا؛ 
فرآهما إنسان فقتلاه سس عذاب الدنیا على عذاب الآخرة» فهما یعذبان 
منکوسین في جنب یبایل . وسمیت بابل ابل الالسن بها و وَمَا يْمَلِمَانِمِنَ آ4 
وما يعلم الملكان أحداً وہ 8 حتی ینبهاه. وینصحاه. ویقولا له: 
]تما عض َة 4 ابتلای واختبار من الله. فلا کر 4 بتعلمه» والعمل به 
على وجه يكون کفراً تلود نها الفاء عطف على قوله #يعلمون 
الناس السحر4» أي: يعلمونهم فیتعلمون من السحر والکفر اللذين دل عليهما 
قوله #كفروا» ویعلمون الناس السحر#؛ أو على مضمر والتقدير: فيأتون 
فيتعلمون. والضمير لما دل عليه (من أحدٍ) أي: فيتعلم الناس من الملكين 
«ما یروت بو بب الم وريه ۹ أي: علم السحر الذي يكون سبباً في 


)١(‏ هو محمد بن محمد: من أئمة علماء الكلام. له «التوحيد» و«تأويلات أهل السنة» وغير 
ذلك» توفي سنة (۳۳۳ ه). 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۱۰۳ -۱۰) ۱۷ 


کل ہر سم عد إل يإذن اڑا وه ماس رهم ولا نعم 
من رما ف لاح ری ين علو بے تک رواپ 
کے و سم مھ وه ہے ھ 212 1 ٤‏ 
شم تکاژ رک 0 از a‏ 
حن أو کا سکثویک © یه زک انوا لا کو لوا یکسا فووا 
آنظرتا 


التفریق بين الزوجین» بأن یحدث الله عنده النشوز والخلاف ابتلاء منه. 
وللسحر حقيقة عند أهل السنة - کثرهم الله - وعند المعتزلة هو تخييل» وتمویه 

وما هم بضاریت یہ 4 بالسحر من لحر 1 بدن الہ 4 بعلمه» ومشیئته 
« ولو کا یرهم وَلا يَنتَعْهُمَ 4 في الاخرة. وفيه دليل على أنه 
الاجتناب» 5 الفلسفة التي تجو إلى الغواية ومد علمُوا» أي : 

٣‏ لَمَي امن أي: استبدل ما تتلو الشیاطينٌ من کتاب الله ہک خن 

ین عللق4 من نصیب . ولش ماگ روا رو اسهم باعوها. وانما نقی 25 
العلم عنهم بقوله: « لو کانوا بعلمو ۳ مع إثباته لهم بقوله: #ولقد کی 
علموا» على سبیل التوکید القسمي؛ لان معناه: لو کانوا یعملون بعلمهم. 

جعلهم حين لم یعملوا به ام لا یعلمون. 

. ۳ - 9 ور أَتَهَرءامَوأ6 برسول الله والقران «وَآتَّقَوَا» ال فترکوا ماهم 
عليه من نبذ کتاب الله . وائباع کب الشیاطین ط لته عند الله حير لو گرا 
يَمْلَمُوتَ» أنَّ ثوابَ الله خیڑ مما هم فيه وقد علموا - لکنه جهّلهم لا ترکوا 
العمل بالعلم» والمعنى: لأثيبوا من عند الله ماهو خير. وأوثرت الجملة 
الاسمية على الفعلية في جواب لو؛ لا فيها من الدلالة على ثبات المثوبة؛ 
واستقرارها . ول يقل لثوبة الله خير؛ لأنَّ العنی: لشيء من الثواب خيرٌ لهم . 
وقيل #لو» بمعنى التمني» كأنه قيل: وليتهم آمنوا. ثم ابتدأ #لمثوبة من عند 
الله خير 6 . 

6 - « يتا اذبح منوا لا تَمولوا وکا وولا آنظرًا4 كان السلمون 
يقولون لرسول الله ية إذا ألقى عليهم شيئاً من العلم: راعنا يا رسول الله! 
أي: راقبنا وانتظرنا حتى نفهمه ونحفظه. وکانت لليهود كلمة يتسابون بها 
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وَأَسمم سْمَمُوا ولگ فریک دان آیے € کا يود لیے کفروا مل 


يو ار کل كمجن رن ول تش 
9 مه من اء وان ڈو ألْمَضْلٍ لمیر €3 # ماتنسخ من ما 7 


و 


عبرانية آو سريانية» وهي: راعینا. فلما سمعوا بقول الژمنین: راعنا 
افترصوه"*» وخاطبوا به الرسول» وهم یعنون به تلك المسبّة. فنهي الومنون 
عنهاء وآمروا بما هو في معناهاء وهو #انظرنا» من نظره: إذا انتظره. 
وَآَسمَمُوا 4 وأحسنوا سماع ما یکلمکم به رسول الله ی ويلقي علیکم من 
المسائتل» بآذان واعیةء وأذهان حاضرة» حتى لا تحتاجوا إلى الاستعادة» وطلب 
المراعاة. أو: واسمعوا سماع قبول وطاعةء ولايكن سماعکم کسماع اليهود 
حيث قالوا: سمعنا وعصينا ٭ وللکفریت4 ولليهود الذين سبوا رسول الله 
يه ط عَدَابُ یم مؤم. 
ماود ال 7 و عبک م4 

وبالتخفیف!''ء مكي وأبو عمرو « من حير ین نَيَحَكُمْ 4 مِنْ الأولى للبیان؛ لأنَّ 
الذين كفروا جنس تحته نوعان: أهل الكتاب والشرکون. والثانية: مزيدة 
لاستغراق الخير. والثالثة: لابتداء الغاية. والخير: الوحي؛ وكذلك: الرحمة 
«# وله ی بََحمَیو۔ من ياء 4 يعني : نهم يرون أنفسهم أحق بأن پُوحی 
الیهم» فيحسدونكم» وما يحبون أن ینزل عليكم شيء من الوحي» والله يختصّ 
بالنبوة من يشاء « وه ذو سل آلمطیر 4 فيه إشعار” بأن إیتاء النبوة من 
الفضل العظیم . 

5 - ولا طعنوا في النسخ فقالوا: آلاترون إلى محمد يأمر آصحابه بأمی 
ثم ینهاهم عنه ویأمرهم بخلافه» ویقول الیوم قولك ویرجع عنه غداء نزل: 
نسح ین ءَايَةٍ آزئنیها . تفسیرالنسخ لغةّ: التبدیل . وشريعة: بیان انتهاء 
الحكم الشرعي الطلق؛ الذي تقرّر في أوهامنا استمراره» بطریق التراخي. فکان 


(١)‏ «افترصوه»: اغتنموہ وانتهزوه. 
(۲) أي: (آنْ ينْرَلَ) 
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1 تا أذ يفيه ام تم دهع کل کیو مد الم تسام اک آله لم 

مش لسوت والارض وه تسم ین قوب آگو ين و وم از 
يشوك أن تار یش گنا شيل موس من یل ومن ینبل الكفر 
لان فدص صل سواء الیل 2ا 


تبديلاً في حقّناء تی ہت وليه جرات عن بب یب 
یدعیه منكروه» أعني : ليهود . وله : حكم يحتمل حتمل الوجود والعدم في نفسه لم 
یلحق به ما يناف 3 أو تأبید ثبت نصا أو دلالة. وشرطه : 
التمگن من عقد القلب عندنا دون التمکن من الفعل» خلافاً للمعتزلة. وانما 
ور النسخ بالکتاب والسنة متفقاً وختلفاً. ويجورٌ نسخ التلاوة والحكم» 
والحكم دون التلاوة» والتلاوة دون الحكم» ونسخ وصف بالحكم؛ مثل الزيادة 
على النص. فانه نسخ عندنا خلافاً للشافعي - رحمه الله - والإنساء: أن يذهب * 
بحفظها عن القلوب. أو (نَنْسَأها) مكي وأبو عمرو» أي: نؤخرهاء من 
نسأت» آي : أخرت « تب سر یا 4 آي : نأتِ بآية خير منها للعباد» أي : 
بآية العمل با آکثر للثواب « آز یقلها» في ذلك» إذ لا فضيلة لبعض الایات 
على البعض ألم تلم أن آله لى كل یو قب“ آي: قادرء فهو يقدرٌ على الخير, 
وعل مثله. ۱ 

۷ ۔ « ألم تلم اک أله لم مش لسوت وَالْأَرْضِ » فهو يملك آمورکم 
ويدبرهاء وهو أعلم بما يتعبّدكم به من ناسخ أو منسوخ « وَمَالَكُم من دوب 
لَه صن ول يلي أمركم . « ولا شیر ناصر يمنعكم من العذاب. 

۸ - 8 آمئریدورے>> آم منقطعة» وتقديره: أتريدون $ أن کعلوارشولک 
کماشپل موه موه روي اه قريشا قالوا: يا حمد! ال ا ديا 
ووسع لنا أرض مكة. فنهوا أن يقترحوا عليه الايات» کما اقترح قوم موسی 
عليه حين قالوا: « اَجْعَل لا إلنها» [الأعراف : ۸ وَمّن يبدل الكفر 
ری ومن ترك الثقة بالایات النزلة» وشكٌ فيهاء واقترح غيرها. مَتَدَصَل 
7 ء الیل قصده» ووسطه. 
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۱۳۰ سورة البقرة (۱۰۹ - ۱۱۱) الجزء (۱) 


وڈ کیت اَل آلککب ل ترذوتگ نا بد ایمیک کارا ساون 


و ص2 


كب عم سا كرب و مج مار نر ےی رہ یو کے 
و و رجہ مھ تو 
إ٥‏ الله عل کل شيو دی“ ازع وَأَفِيمُوأ الصلؤء وءانوا الرکوٰہ وما دموا باس 
ين حير دوه عند الو اک یکا تمارک بمب( وق ون یلاله 


کے ہو 


۹ « ود حَیْرّنّت اهلا لکتب لو روتنک » أن يردوكم # من بعد 
سے بش یی م 3 ۶ 
إِمَديگم كُفَارَا4 حال من «کم» أي: يردونكم عن دينكم كافرين. نزلت حين 
قالت اليهود للمسلمين بعد واقعة أحد: ألم تروا إلى ما أصابكم؟ ولو كنتم على 
الحق لما هزمتم» فارجعوا إلى دیننا فهو خيرٌ لكم ا4 مفعول له آي : 
لأجل احسد. وهو: الأسف على الخير عند الغير ین عند همه يتعلق 
- 0 ب 0 0 
بود» أي: ودوا من عند أنفسهم » ومن قبل شهوتیم» لا من قبل التدين والميل في 


sit 5 5‏ سر ممه سا كرجه م ٦‏ 90 
نے 


بأنكم على الحق» أو بحسدا آي: حسداً متبالغاً منبعثاً من أصل نفوسهم 
ط فَأعَشُوا توا فاسلكوا معهم سبيلَ العفو والصفح عما یکونُٔ منهم من 
الجهل والعداوة « ین الله انيو بالقتال. 8 إنَّ الع کل گنت فهو 
يقدرٌ على الانتقام منهم . 

۰ - ل یمو الکو وَءاثوا ارگ وم لیوا ایک من حير 4 من حسنة 
صلاة» أو صدقة» أو غيرهما «عذوه عند لو تجدوا وابه عنده إنَّ الله یکا 
مورک بس فلا يضيع عنده عمل عامل . 


١‏ - والضمير في 8 وَقَالوا لی یدح لجل لا من کان شود ری 4 لأهل 
الكتاب.من اليهود والنصارى. أي: وقالت اليهود: لن يدخل ا جنة إلا من كان 
هوداً. وقالت النصارى: لن يدخل الجنة إلا من كان نصارى. فلفٌّ بين القولين 
ثقة بأن السامع یرد إلى کل فريق قوله وأمناً من الإلباس لا علم من التعادي بین 
الفريقين» وتضلیل كل واحدٍ منهما صاحبه. ألا ترى إلى قوله تعالى: وت 
الهو لیست اللصریٰ عل سىء الت التصرئ ليسي يهود َل کی و4 [البقرة: .]١١‏ 
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الجزء (۱) سورة البقرة ۱۱۱+ ۱۱۳) ۱۳۱ 
تلك آمازیشم و ل کارا عنم ےج یش ب من 
.< ۶ 20 2 


آسلم وجھۂ لله و خیس کہ بر عند یو ولا حو عم ولا هم 


رود( ات اد لست امسر عل شنو وکات أ اش سب ا 
نوم تل التب کد فال ال لا تر یف ولو 


وهود: جمع هائدء كعائذ وعوذ. وَوَحَدَ اسم كان للفظ مَن» وجمع الخبر لمعناه 
ینک آم يهم € أشير بها إلى الأماني المذكورةء وهي أمنيتهم ألا ينزل على 
المؤمنين 2 من زعو وأمنيتهم آن یردوهم کفار وأمنيتهم ألا يدخل احنة 
غيرهم. أي : تلك الأماني الباطلة أمانيهم. والأمنية : أفعولة من التمني» مثل : 
3 ۰ ۱ لق ص ا٢‏ کے ےہ و 2 و 5 5 
الأضحوكة 8 فل هاوأ رمم 4 هلموا حجتكم على اختصاصكم بدخول 
الجنة. وهات بمنزلة های بمعنى: أحضر . وهو متصل بقولهم: #لن بدعل ي 


الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى. و#تلك أمانيهم4 اعتراض *# إنڈگُنٹرُ 0 
صیفیک؟ في دعواكم. 


۲ ۔ بل € اثبات لا نفوه من دخول غیرهم الجنة. 9۵ م من سکم وج 
لو ٭ مَن أخلص نفسه له لا يشرك به غبره. وهو خسن » مُصدق بالقرآن 
که اجر 4 جواب من أسلم». وهو كلامٌ مبتدأ مُتضمّن لعنی الشرط. 
ولبل» رد لقولهم : عند ری ولا حَوف عَلَيهمَ ولاهم رون . 


۳ - 9« وتات الود ست ال راع شنم وات امن یسب هو عل 
سىء أي: على شيء 5 292 والواو في: « وَهم یود لب » 
للحال. والکتاب للجنس. آي : قالوا ذلك وحالهم أنهم من أهل العلم 
والتلاوة للكتب . وحقّ مَن حمل التوراة والانجیل» وآمن بهء ألا يكفر بالباقي؛ 
لأنّ كنّ واحد من الکتابین مصدّق للاخر « کدف » مثل ذلك القول الذي 
سمعت به « تال لا يَعَلَمُونَ ین دولوم » آي : الجهلة الذین لاعلم عندهم 
ولا كتاب» کعبدة الأصنام والمعطلة» قالوا لأهل كل دین: لیسوا على شيء. 
وهذا تون عظيم لهم» حیث نظموا أنفسهم مع علمهم في سلك تن لایعلم 
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71 سورة البقرة (۱۱۳) الجزء )١(‏ 
اک سرت لش و لا وم کن اَم يكن تكن سا 
لله أن بذک فها اشم وس في حَرَابهاً اي جا کپ یں د 


< اک کم نهم ہوم له یکا کاو یه تن و أي: بين اليهود والنصاری بما 
یقسم لکل فريق منهم من المقاب اللائن به. 

۶ -# « وَمَنْ طلم مسن منم مسجد الو أن بذک فما امه نم موضع ومن رفع 
على الابتداء» وهو استفهام راظلم» خبره. والعنی: أيّ أحد آظلم . و#أن 
يذكر» ثاني مفغولي منع» لأنك تقول: منعته كذاء ومثله EEA‏ 

ايت [الاسراء: ۹ ا وما مع ات أن بر و4 [الإسراء: .]۹٤‏ ويجوز أن 
بجذت حرف الجر مع أنء أي: من أن يذكرء وأن تنصبه مفعولاً له» بمعنى 
منعها كراهة أن يذكر. وهو حُکم عام لجنس مساجد اللہ وأن مانِعها من ذکری 
الله بط في الظلم. والسببٌ فيه طرح النصارى في بيت المقدس الأذی 
ومنعهم الناس أن يُصَّلوا فيه» أو: منع المشركين رسول الله ية أن یدخل 
المسجد الحرام عام الحديبية. وإنما قيل: #مساجد ال وكان المنع على مسجد 
واحد وهو بيت ال مقدس؛ أو المسجد الحرام؛ لأن الحكم وَرَدَ عامَاًء وان كان 
الس تخاصام. كه ال دز َكل شرب [الهمزة: ]١‏ والمنزول فيه 
الأخنس بن شريق «#وسَی في خابهاً 4 یه الذكر. والراد ب #مَنْ»: 
العموم» كما آرید العموم بمساجد الله (تبک» المانعون ما كان ن لَهُم أن 
یلوا » أي: ما كان ينبغي لهم أن یدخلوا مساجد اللہ ]لا ینت4 
حال من الضمیر في یدخلوها» آي : على حال التهيب» وارتعاد الفرائص من 
الومنین أن يبطشوا بهم فضلا أن یستولوا عليهاء ویلوها» ویمنعوا المؤمنين 
منها. والعنی: ما كان ال حق الا ذلك لولا ظلم الکفرة وعتوهم. وقیل: ما 
كان لهم في حکم الله يعني : أن الله قد حکم وکتب في اللوح أنه ينصر المؤمنين 
ويقوهم حتى لا يدخلوها إلا خائفين. رُوي أنه لايدخل بيت القدس أحد من 
النصارى إلا متنكراً خيفة أن يُقتل. وقال قتادة: لا يوجد نصراني في بيت 


۶ 


المقدس إلا بولغ ضرباً. ونادی رسول اشكلله: «ألا لايحجّنَ بعد هذا العام 


Click For More Books Ahlesunnat 28۲ 


ف 
يم 


N 
کم‎ 


۲۱۵1۵ meN abuw ۹۴۰۸۲۱٢۲۱٣٦٦ 
7۳ )١١5-1١١5( سورة البقرة‎ )١( الجزء‎ 
2 أصورة ارہ‎ ۱١ الجزه‎ 


لمت ف ات زعا سا ہر ری ی و 

ہج ہے که و رص و و >2 م رم رظ 

یتما ولوا َم و او ارک 02 یئ ملع وتا ١‏ اد الہ ولدا 
صرےے 5 1,0 ھھ 7 1 سے ص 

سبح بل لوا فی الوت و ار تحت 


مشرك»۲. وقیل: معناه النهي عن تمكينهم من الدخول والتخلية بينهم وبينه» 
كقوله تعا ی: # و وا كان لحم أن نوا رسوا [الأحزاب: ۵۳] و لَھُم فی 
لديا خِرَىُ4 قتل وسبي للحريي» وذلة بضرب الجزية للذمي وله لأر 

عراب عل آي : النار. 

٥‏ ۔ وله اشرق لعب € أي: بلاد المشرق وا مغرب كلها له» وهو 
مالكهاء ومتوليها ط یتما شرط. « ولو4 مجزوم به. أي: ففي أي مکان 
فعلتم التولیةء يعني : : تولية وجوهكم شطر القبله» بدليل قوله تعالى: # فول 
رجهت کطر المشجد العرام ميث کا کش ولوا بوک مر 4 [البقرة: ]١54‏ 
واخواب : ل نت وَج الو آي : جهته التي آمر بها ورضیها. والعنی: آنکم إذا 
نعم أن تصلُوا في السجد ارام أو في بيت القدس؛ فقد جعلت لکم 
الارض مسجداًء فصلوا في أية بقعة شئتم من بقاعهاء وافعلوا التولية فيهاء فان 
التولیة تمكنةٌ في کل مکان ‏ إت الله وس ع4 أي: هو واسع الرمةء يريد 
التوسعة على عباده» وهو عليم بمصاحهم . . وعن ابن عمر ۔ رشي الہ عنهما -: 
نزلت في صلاة السافر على الراحلة آینما توجهت . . وقیل: عميت القبلة على قوم 
او إلى أنحاء ختلفةء فلما أصبحوا تبيّنوا خطأهم فغذژوا. وهو حه على 
الشافعی - رحه الله - فیما إذا استدبر. وقیل: فأينما تولوا للذکر والدعاء. 

٦‏ - « وقَالوا امس له ولا € يريد الذین قالوا: السیح ابن اللہ وعزیر 
ابن الله . (قالوا) شامي . فاثبات الواو باعتبار أنه قصة معطوفة على ما قبلهاء 
وحذفه باعتبار أنه استثناف قصّة آخری ۶ سبد سبح 6 تنزيه له عن ذلك» وتبعید 
ل بل ا ما نی لکوت وَالْأَرْضِ > أي : هو خالقه ومالکه. ومن جلته السیح, 
وعزير. . والولادة تنانی اللك کل َو منقادون» لايمتنع شيء منهم على 
تكوينه وتقديره. والتنوين في #كل» عوض عن الضاف إليه» أي: كل ما في 


جس 
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)۱( سورة البقرة (۱۱۷ ۰ ۱۱۸) الجزء‎ ۱۲٤ 


بیغ الكت وله راصح آم كمال اک یرد( ول ال تہ 


السموات والأرض» أو كل من جعلوه لله ولداً #له قانتون» مطيعون» 
عابدونء مقرُون بالربوبية» منكرون ما أضافوا إليهم. وجاء بما الذي لغير أولي 
کر سان ماس لا 

- بيع ألسَموّبِ وَالْأَرَضِ » أي : خترعهما ومبدعهما لاعلى مثال 
سیق و من فعل مالم يسبق إليه. يقال له: أبدعت. ولهذا قيل لمن خالف 
السنة وا جماعة: مبتدع؛ لأنه يأتي في دين الاسلام مالم يسبقه إليه الصحابة 
والتابعون - رضي الله عنهم - « ولا فی آنا 4 أي : : حكمء أو: قدر 8 فَإنَما 
یٹول لھ کن کون ۹ هو من كان التامق» أي : اعد فیحدث . وهذا مجارٌ عن 
سرعة التکوین» وتمثيل» ولا قول تمٌ. وانما العنی: أن ما قضاه من الأمورء.. 
وأراد كونه» فإنما یتکون ویدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف؛ كما کک 
[أن] لامور المطيع الذي يؤمر فیمتثل [لا يتوقف» ولا یمتنع]''' ولا يكون مئه كي 
إباء. وأكد بهذا استبعاد الولادة؛ لان من كان بہذہ الصفة من القدرة كانت 
صفاته مباينة لصفات الأجسام» فأَنّى یتصور التوالد 5 ُُ؟! والوجه الرفع في 
#فيكونٌ» وهو قراءة العامة على الاستثناف» أي: ہم أو على العطف 
على يقول. ونصبه ابن عامر على لفظ #كن* لأنه أمرء وجواب الأمر بالفاء 
نصب . وقلنا: إن #كن* لیس بأمر حقيقة» إذ لا فرق بين أن يقال: وإذا قضئ 
أمراً فانما يكونه فيكون» وبين أن يقال: فإنما يقول له كن فیکون. وإذا كان 
كذلك فلا معنى للنصب. وهذا لأنه لو كان أمراً فإما أن يخاطبَ به الموجودء 
والموجود لا بخاطب بکن. أو المعدوم والعدوم لا يخاطب. 


۸ - « وق أَلَذِينَ لا يعْلَمُونَ 4 من المشركين أو من أهل الكتاب. ونفى 
عنهم العلم لأنهم لم يعملوا به ٭ لول يُكَلْممَا الہ 4 هلا يكلمنا كما يكلم 


)۲( ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع . 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۱۲۰۰-۱۱۸) ۱۳۵ 


1 و ایا کاڈ کلک ال زک ين تلهم کل تلم بت ت فلوم 


اس 


دين الت یئزر برقت © با کت باعي ما ورا ولا 
مد ہم 2 الصاریٰ میم یہ 
شک عَنْ أب اجيم لگ وک تن عنك الود ولا تيع یلم هل 
کے شیم کے هه 

إت 


دی أله هو اد 5201 u‏ 


اللائکت وكلم موسى » استكباراً منهم وعتوا أ ”أو اتی َا > جحوداً لأن 
یکون ما آتاهم من آیات الله آیات» واستهانة بها ١‏ كك کال رک ين تلهم 
نل وله تَكَلبَهَت له أي : قلوب هؤلاء ومَنْ قبلهم في العمی. قد بَھنَا 
یت لِمَوْ و يوقت 4 أي : لقوم ینصفون فیوقنون اُنہا آیات يجب الاعتراف 


بہاء والإذعان لهاء والاكتفاء پا عن غيرها. 


با و و يَشِيرًا» للمؤمنین بالثواب # وتذرا» للكافرين 
بالعقاب ولا شل َل عن عاب تكب امير > ولا نسالك عنهم : : مالهم لم يؤمنوا بعد 
أن بلغت» وبلغت 9 في دعوتهم؟ وهو حال كنذيرأء وبشيراً» وبا حق: 
3 وغير مسژول. أو: مستأنف. قراءة نافع : (ولا تَسْأل)ء على النهي. 
ه: تعظيم ما وقع فيه الکفار من العذاب» كما تقول: كيف فلان؟ سائلاً 
e‏ فیقال لك: لا تال عنه. وقل :نی اله نگ عن السؤال 
عن أحوال الكفرة حين قال: «ليت شعري ما فعل آبواي؟». 


مه 72 م 


۰ ۔ فا و رض عَنك الود ولا اسر حى َع مِم كأنهم قالوا: لن نرضی 
عنك ‏ وان أبلغت في طلب رضانا ‏ حتی تتبع ملتناء إقناطاً منهم لرسول الله 
لا عن دخولهم نی الإسلام. 0 الله عز وجل کلامهم ل اک هی اہ € 
الذي رضي لعباده « هو ادى أي: الإسلام. وهو الهدى كله. ليس وراءه 
هدی. والذي تدعون إلى أتباعه اھ مدی نما هو هوى. ألا ترى إلى 
قوله : ون اب هوآء هم » أي : أقوالهم التي هى أهواء وبدع $ بد ابی جآ 
من الیفر » أي: من العلم بأن دينَ الله هو الاسلام أو: من الدين العلوم 


.)۲۳۶/۱( ذکره ابن کثر فی تفسيره‎ )١( 
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۱۳۹ سورة البقرة (۱۲-۱۲۰) الجزء )١(‏ 


ماک من و ون َيل وا کیب © رن اکم الککب يلوك ی زو یک 
من پر ب ومن ینز بو کأو کیک هم یدب () بین شر يل دروأ نعمت ألو سن 
نکر ون فصل عل وه ری 7 
ماع رل تک شنم ولام مرد  )(‏ از ات یمیس 


صحته بالبراهین الواضحة. وا حجج اللائحة # مالك من لو من عذاب الله ین 
ول ولا یر4 ناصر . 

۔ الَدِنَ » مبتدا ط تم الكِتبَ 4 صلته. وهم مژمنو أهل 
ا وهو: التوراة والإنجيل؛ أو أصحاب النبي یت والکتاب: القرآن 
“3 لوت > حال مقدرة من هم؛ لأنهم لم يكونوا تالین له وقت إیتائەء ونصب 
على المصدر طحق تلاوتو € أي : یقرژونه حق قراءته في الترتیل» وآداء احروف » ي 
والتدّ والتفگر . أو : یعملون به ویؤمنون بما في مضمونه» ولا يغيرون ما فيه 
من نعت النبي پل « ویک مبتدأء خبره: 8 ییون بو * والجملة خبر : الذین. 
ويجوز أن يكون یتلونه: خبراء والجملة خبر آخر وس یر بوه كأؤكيك هم 
ايرود حیث اشتروا الضلالة بالهدی 

۲ _- يبو رد بل اکا تح اي اٹ تعکر أي : أنعمتها علیکم « ون 
سکع مین وتفضيلي إياكم على عالي زمانكم . 

٣۳‏ 8 اتقو یوما لا ری تدش عن نس یکا ولا بقل مہا عذل ولا مها سق ول 
هم يْصِرُونَ 4 هم: رفع بالابتداءء والخبر: ينصرون» والجمل الأربع وصف 
ليوماً. أي: واتقوا یوماً لا تجزى فيهء ولايقبل فیه» ولا تنفعها فیه. ولا هم 
ينصرون فيه. وتكرير هاتين الايتين لتكرار العاصي منهم» وَختم قصة بني 
إسرائيل بما بدأ به. 

٤‏ - 3 # وإز» أي: واذكر إذ « اَل یهت ری یکت اختبرہ بأوامر 
ونواو. والاختبار منا: لظهور مالم نعلم. ومن الله : هار ما فع وعاقبة 
الابتلاء: ظهور الأمر الخفي في الشّاهد والغائب جميعاً؛ فلذا تجور إضافته إلى الله 
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الجزء )١(‏ سورة البقرة )١15(‏ ۷ 
کے وگ سم ہے ل الى اه 
مهن قال نی جاولك لِلتّاس إماما 


تعال . وقیل : اختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختیار أحد الأمرین''ء كأنه 
یمتحنه ما یکون منه حتی يجازيه على حسب ذلك . وقرأ أبو حنيفة - رحمہ الله -: 
(ابراهیم ربه) برفع إبراهيم» وهي قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما -. أي : 
دعاه بكلمات من الدعاء فعل المختيرء هل يجيبه إليهن أم لا و تن أي : 
قام بهن حى القيام» وأداهن أحسّن التأدية من غير تفریط وتوان. ونحوه «واتزهيم2 
ی وق [النجم: ۰۲۳۷ ومعناہ في قراءة أبي حنيفة ‏ رحمہ الله - فأعطاه ما طلبہء لم 
ينقص منه شيئاً. والكلمات على هذا: ما سأل إبراهيم ربه في قوله: ا رب اج هذا بل 
اک [البقرة : 177] ل جملا مىيو ك4 [البقرة: ۱۲۸] ۶ وانعت هم مسولا ين » 


سے صصص و 


[البقرة: ۰۲۱۲۹ ربا بل یا € [البقرة: ۱۲۷]. والكلمات على القراءة المشهورة 


1 * 0 و ۰“ 3 
خمس فی الرأس : الفرق» وقص الشارب» والسواك» والضمضة والاستنشاق . ۳ 


وخس في الجسد: الختان» وتقليم الأظفار» ونتف الإبط» وحلق العانة» والاستنجاء. 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: هي ثلاثون سهماً من الشرائع» عشر في براءة 
لابو ںہ الآية [التوبة: ۱۱۲]. وعشر في الاحزاب الو لسلست 
الآية [الأحزاب: ۰]۳۵ وعشر في المؤمنين والعارج إلى قوله: يفظن [المؤمنون: 
٩‏ والعارج: ۳6]. وقیل: هي مناسك الحج”" « کال إن جاع لاس ماما هو اسم 


(۱) أى: ما يريد الله تعالى» وما يشتهيه العبد. 

)۲( «الابتلاء» : الاختبار والامتحان وابتلاء الله تعالى يرجع إلى إعلامه عباده؛ لا إلى 
استعلامه؛ لأنه یعلم ما يكونء فلا يحتاج إلى الابتلاء لیعلم. والعنی: أنه عامله 
معاملة الختی وأكثر الفسرین قالوا في تفسیر الکلمات: أنها عشر خصال من السنة؛ 
مس في الرأس وخس في ا حسد. (من تفسیر الوسیط). 

(۳) قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما -: آوحی الله تعالى إلى إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: ياخليلي أن تطهرء فتمضمض٠‏ فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ فاستاك 
فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ فاخذ شاربه» فأوحى الله تعالى إليه أن تطهر؛ ففرق 
شعره. فاوحیٰ الله تعالى إليه أن تطهر فاستنجى» فأوحئ الله تعالى إليه أن تطهر 
فحلق عانته» فأوحئ لله تعالى إليه أن تطهر؛ فنتف إبطهء فأوحی الله تعالى إليه أن = 
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۱۳۸ سورة البقرة ۱۲٤١(‏ ۔ ۱۲۵) الجزء )١(‏ 


6 


3 وين دريو دی ا یال عهری لين و وج جعلت جعلنا ات مَشَابةٌ لاس وان 
2 و 


ورین ٤٤‏ م الراھتم ا 


من يتم ید أي : یأتمھون بك في دينهم ل قَال وَین ديق 4 أي : واجعل من ذريتي 
إماماً يقتدى به. ذرية الرجل: أولاده ذكورهم وإنائهم فيه سواء. فعلية من 
الذری أي: الخلقء فأبدلت الهمزة ياء # قال لا یال عَهْدِى أَلطَلِلِمِينَ 4 بسکون 
الياء» حمرة وحفص . ٠‏ أي : لا تصیب ا آهل الظلم من ولدك أي : هل 
الکفر . أخير أ إمامة المسلمين لا تعبت تثبت لأهل و 7 من أولاده المسلمين 
والكافرين» قال الله تعالى: « کنا عد ول امک عق وَین ریا خسن وال نے 58 
یت ٭ [الصافات: .]١١‏ والمحسن: المؤمن» والظالم: الكافر. قالت 
المعتزلة: هذا دليل على أن الفاسق لا يصلح للإمامة. قالوا: وكيف يجوز نصبٌ 
الظالم للإمامة» والإمام إنما هو لكف الظلمةء فإذا نصب من كان ظالاً 0 
نفسه» فقد جاء المثل السائر: «من استرعی الذئب ظلم». ولكنا نقول: الراد آي 
بالظالم الکافر هناء إذ هو الظالم المطلق. وقيل: إنه سأل أن يكون ولده نبياً كما کی 
كان هوء فأخبر أن الظالم لا يكون نبياً. 

6 - #3 وَإِدْجَعَلنا التپ أي : الكعبة» وهو اسم غالب لهاء كالنجم للثريا 
۶ مَعَابةٌ ناس 4 مباءة ومرجعاً للحجاج والعمار یتفر قون عنه » ثم يثوبون إليه 
رامنا وموضع آمن فان الجاني يأوي إلیەء فلا ی عرض له خی مرج . وهو 
دليلٌ لنا في الملتجىء إلى درم « یوین مقار زیمت فص 4 وقلنا: 
موضع صلاة تصلون فيه. رد عليه وسر نرہ سر 
مقام و فقال عمر: أفلا نتخذه مصلى؟ فقال پل : الم أومر ۴ 
الشمسنٌ حتى وقیل : مصلى : مدعى . ومقام إبراهيم : الحجر الذي فيه 


= تطهر؛ فقلم أظفارهء فأوحئ الله تعالى إليه أن تطهر؛ فأقبل بوجهه على جسده ماذا 
يصنع؟ فاختتن بعد عشرين ومئة سنة. (من تفسير الوسيط). 

.)۳۰۲/۲ ۲ ۰۲۲۰ /۱( انظره في مجمع الأمثال للميداني‎ (١) 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو نعيم . (الكشاف ۱ ورواہ ابن أبي داود في 
المصاحف (كنز العمال ۳۸۱۰۷). 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۱۲۵ -۱۲۷) ۱۳۹ 
جرا .2 نت س.. سس 


رھدا إل إنهكم وميل أن طهر بى لاطابفين لكين کنین اع 
کر ی رو وو 

و کر س ہم 9 7 12 A 1 Shee‏ 
اواو ال وین کنر مت کی تم أضْطرَةه إل عد 


٠‏ مو هدر وه سر 


وله رقم امعم تاد مت بت 


اب آلتّار وش 


سے م 


أثر قدميه. وقيل: الحرم كله مقام إبراهيم. (واتّحَدُوا) شامي ونافع بلفظ 
الماضي » عطفاً على جعلناء أي : واتخذ الناس من 0 00 الذي وسم به؛ 
لاهتمامه به» وإسكان ذريته عنده» قبلة يصلوة إليها . و عهدنا 3۱ برهم وَإِسَمعِيلَ 4 


أمرناهما ۶ أن طهرا ی بفتح الیای مدني وحفص . أي : بأن ورا او: أي : طهرا. 
والعنی : طهراه من الأوثان والأنجاس والخبائث كلها 8 لین » للدائرین 
حوله # وَالْمَكيِينَ * المجاورين الذين 7 عنده» أي : أقاموا لا یرحون أو 
المعتكفين. وقيل: ##للطائفين» لزاع | ليه من البلاد والعاکنین؟»: والمقيمين < 
من أهل مكة ٭ ارح آلشجور» 4-0 » جمعا راكع وساجد. 


٦‏ - * ولذ قال نهعم رب أجعل ال هدا أي : اجعل هذا البلدء أو هذا المكان 
۲ بلدَاءَاينًا 4 ذا أمن» كعيشة راضية» أو: آمناً من فيه» كقولك: ليل نائم. فهذا 
مفعول أول» وبلداً مفعول ثان» وآمنا صفة له « رل من امت 4 لأنه 
لم يكن له ٦‏ - أبدل « مَنْءَامَنَ یم باه ولو لخر 4 من آهله» بدل البعض 
من الکل» آي : وارزق المؤمئين من أهله خاصّة. قاس الرزق على الإمامة 
فخصٌ المؤمنين به 9 مَالَ» الله تعالى جواباً له : « وین کنر 4 آي : : وأرزق من کفر 

و یت آو ز زماناً قليلاً إلى حين أجله. فأمُتعه شامي # ثم 


۳ ممعم رص 
ر ےا 


اض » ألحنه ال عذاپ آلّار ويس الْمَصِيرٌ 4 المرجع الذي يصيرٌ إليه» النار. 
فالمخصوص بالأمٌ حذوف. 

۷۔ 9 ولد رف اهر » حكاية حال ماضية الْقََاعدَہ هي جع قاعدة» 
وهى: الأساس والأصل لا فوقه» وهي صفة غالبة» ومعناها: الثابتة. ورفع 
الأساس : البناء عليهاء لأنها إذا بني عليها نقلث عن هيئة الانخفاض إلى هيئة 
الارتفاع وتطاولث بعد التقاصر ##مِنّ یت 4 بيت الله وهو: الكعبة 
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۱۳۰ سورة البقرة (۱۲۷ ۔ ۱۲۹) الجزء (۱) 
ی ا ا 


ومیل نا ایا نک آنت الیم ألهليم 9 باجعلا مُسْلِمي أك وین 
ری مس لك ورا متاس گا وب متا تک ارت ارات اليم لگا رتا 
وانعث فيه رسولا ینب هیواعم ءَاينتِكَ 


۶ 
« وَإِسَمْعِيلُ 4 هو عطف على إبراهيم» وكان ابراهيم يبني» وإسماعيل يناوله 
الحجارة #رَينا4 أي: يقولان ربنا. وهذا الفعل في حلٌ النصب على الحال» وقد 
أظهره عبد الله في قراءته» ومعناه: يرفعانها قائلين ربنا لا لَمبّلِئَا» تَقَوْينا إليك 
ببناء هذا البیت إِنَّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ* لدعائنا « لیم 4 بضمائرناء ونيّاتنا. وني 
إبہام القواعد وتبيينها بعد الإبهام تفخیم لشأن المبين. 
۸ - بت لتا سين ق ) خلصین لك أوجهناء من قوله: ع 
وجه لله 4 [البقرة: 7. أو مستسلمين» يقال: أسلم لهء واستسلم: إذا 
خضعء وأذعن. والمعنى: زدنا إخلاصاًء وإذعاناً لك #8 ومن ریا 4 واجعلن. 
من ذریتنا شمه ك۴ . ومن للتبعيض» أو للتببین. وقيل: آراد بالامة أمة کی 
محمد ية . وإنما خصًا بالدعاء ذريتهما لأنهم أولى بالشفقةء كقوله تعالى: 0 
فوا اشک وميك ناا > [التحريم: ]٦‏ «وآرنا متاییکا4 منقول من رأى؛ 
بمعنى: أبصرء أو عرف؛ ولذا لم یتجاوز إلى مفعولین» أي: وبصّرنا متعبداتنا 
في ا حج أو عرفناها. وواحد الناسك: منسك » بفتح السين وكسرهاء وهو: 
المتعبّدء» ولهذا قيل للعابد: ناسك. (وأئنا) مکكي؛ قاسه على فخذ في فخذ. 
وأبو عمرو: یشم الكسرة ل۷ وب عَِنَا 4 ما فرط منا من التقصيرء أو استتابا 
لذريتهما 8 نک آنت الب رم . 
۹ - #3 ربا وَابْسَتُ هم * في الامة السلمة « رسوا یگ من آنفسهم. 
فبعث الله فيهم حمدا لا . قال عليه الصلاة والسلام : e‏ دقو أبي إبراهيم » 
وبشرى عيسى» ورؤيا أمي». أي: إن آمنة رأت أنه خرج منها نور ملأ مک 


« يناعم ءا يقرأ عليهم» ويبلغهم ما توحي إليه من دلائل وحدانيتك 


)١(‏ رواه آحد(؛/ ۱۲۷) وابن حبان (14054) والحاكم (1۰۰/۲) والبزار كما في كشف 
الاستار(۲۳۱۵). 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۱۳۰ ۔ ۱۳۲) ۱۳۱ 


مره مر نت یم مر 2 ,2 مر مار و ۱ صب er‏ 
رنه التب لک ریم َك نت الع کیم او ومن زعب 
عن مد رهم إ وج ص ص 


ی ہے 


وصدق أنبيائك ورشلك « وَيُمَلَهُمُْ لکتب € القران. « واليكمة 4 السنة : 
وفهم القرآن ورکیم > ویطهرهم من الشرك وسائر الارجاس »ایک کک ا 
الب الغالب الذي لابُغلب « اليم 4 فیما أولیت . 
۰ - 8 ومن مرف عَن مر بهم 4 استفهام ب بمعنی: الجحدء وإنكار أن 
يكون في العقلاء من يرغبٌ عن الحق الواضح ل الذي هو ملَّة إبراهيم. والملة : 
السنة والطريقة» اح ااا و عل اع هل اليد من اش 
في: یرغب . . وصح البدل لأن من يرغب غير موجب؛ کقو لك : ا لاير 
إلا زيد؟! والعنی: وما يرغب عن ملة إبراهيم إلا من #سَفْهَ هه تسا أي : جھل ت0 
نفسه» أي : لم یفکر ف نفسه فوضع (سفه» موضع «جهل ۰ وعدي کما ۳ 
عدي . أو معناه: سفه في نفسه» فحذف في» كما حذف من في قوله: « واختار 
مومول وما [الأعراف : ٥‏ أي : من قومه» و«على» في قوله: « ولا ھا 
عُْقَدَةَ یکاح 4 [البقرة: ۲۳۰] أي: على عقدة النكاح. والوجهان عن 
الزجاج. وقال الفراء: هو منصوب على التمييزء وهو ضعيف لكونه معرفة 
وت که ف ایا کمن اد ین اجب 4 بیان لخطأ رأي مَن يرغب 
عن ملته» لان من جمع کرامة الدارین لم يكن أحد أولى بالرغبة في طريقته منه. 
۱ ۔ ف٣‏ ال ظرف لاصطفیناه. أو انتصب باضمار اذکر؛ كأنه قیل : 
اذکر ذلك الوقت؛ لتعلم آنه المصطفی الصالح؛ الذي لا يُرغب عن مل مثله 
« لم ره أَسْلِمَ » أذعنْ» أو: 0-1 أو: اأخلصٰ دينك لله #قَالَ أَسْكمْتٌ ارب 
لْمَْكَمِينَ» أي : أخلصث؛. أو انقدث. 
۲ ۔ « وَوَضّ» (وأَرصّی)ء مدني وشامي 6 بالملةء أو بالکلمت 
وهي «أسلمتٌ لرب العالمین4 8 محر بيه وَيَعَقُوبُ 4 هو معطوف على 
إبراهيم» داخل في حکمه؛ والمعنى: ووصى بها يعقوب بنيه آیضاً يَنِنَ» 
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۱۳۲ سورة البقرة (۱۳۲ - ۱۳۳) الجزء (۱) 


7 #ي م ر مسلا صمح ص۱ مس مور 
إن الله ضط لک الین فلا تم ن إلا واشر يشود 9© آم کش شب | اذ 
ٹر الاو 


سے مر له 


َابَآيِكَ امعم وَإِسمَِيلَ و سق للها ودا وحن اَم سمو 9© 


علی إضمار القول ٭ لد له له ضط كم لین 4 أي : أعطاكم الدين الذي هو 
صفوة الأديان» وهو دين الاسلام ووفتکم للأخذ به « فلا نموت إلا وانثر 
مُسِْمُوتَ4 فلا يكن موتكم الا على حال کونکم ثابتين على الإسلامء فالنهي 
في الحقيقة عن كونهم على خلاف حال الإسلام إذا ماتواء كقولك: لا تصل 
إلا وأنت خاشع» فلا تنهاه عن الصلاة» ولكن عن ترك 1 8 
۳ - آم كم ہد اد حص یَمَثوب الَمَوث4 أم منقطعةء ومعنى یں 
فيها الإنكار. والشهداء: جمع شهيدء بمعنی: الحاضر. أي: ما 


. 


حاضرين يعقوب عليه السلام-؛ إذ حضره الموت» أي: حين احتضر . آل 


والخطاب للمؤمنين» بمعنی: ماشهدتم ذلك. وإنما حصل لكم العلم به من 
طريق الوحي. أو متصلة» ويقدر قبلها محذوف. والخطاب للیهود؛ لأنهم 
کانوا یقولون: مامات نبي ئّ إلا على اليهودية. كأنه قیل : آتدعون على الأنبياء 
اليهودية؟ أم کنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت؟! لد قال بدل من إذ 
الأولى» والعامل فيهما شهداء. أو ظرف لحضر « لِمَنِيهٍ ما تَعَبِدُونَ »: ما: 
استفهام في محل النصب بتعبدون» أي: آي شيء تعبدون. وما: عام في كل 
شيء . أو هو سوال عن صفة المعبود» كما تقول: ما زید ترید أفقيه أم 
طبيب؟ # من بى من بعد موتي « َال کهت وَإِلَهَءَامَآيكَ» اذ ذكر الاله؛ 
لئلا يعطف على الضمیر المجرور بدون إعادة الجار # هم وَإِسْمَِعِيلَ وَإِسَحَقَ 4 
عطف بیان لابائك . وجعل إسماعيل من جملة آبائەء وهو عمه؛ لأنَّ العم 
أب. قال عليه الصلاة والسلام في العباس: «هذا بقية آباتيی») مت بیدا 
بدل من إله آبائك» كقوله: « ِيَة تا عي کب 4 [العلق: ه 2 1 1] أو 
نصب على الاختصاص» أي: نريد باله آبائك إلهاً واحداً « ون لم مُسَلِمُونَ 4 


.)۱۰۹/۱۲( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۱۳4 - )١75‏ ۱۳۳ 


ارو رم مرح و ر مر رم م ر رر ے کے سم و گے کر 2 رھ ے ہے کانوا یعملوں 9 
تک أَمَة قلت هاما کت ولک گا ا شاو عا کا يعمَلُونَ و 
لوا وبا هُودًا أو تصدرءا ہد ریو ودر میڈ را ۴ و 
لش رون رمک وق وا الوم | ل إل نسم وتیل وق 
رهم م پم 2 


وَیعقوب وَأَلَأَسْبَاطِ وم ا وق ۶ مُومیٰ وعیمی وم اوق وت من رَيَهِم لانقرف 


4 


بین حل مهم وحن لم مسلموں لہا © 


حال من فاعل نعبدء أو: جملة معطوفة على نعبد» أو: جملة اعتراضية مؤكدة. 

٤‏ - « تک » إشارة إلى الأمة المذكورة؛ التي هي إبراهيم ويعقوب 
وبنوهما الوخدون « سم حَلَتْ » مضت 8 لَھَامَا کت وخ گا س € آي : 
أن أحداً لا ينفعه كسب غيرهء متقدماً كان أو متأخر فكما أن 9 
لا ينفعهم إلا ما اكتسبواء فكذلك أنتم لا ينفعكم إلا ما اكتسبتم. 


رس گے رھ ہ سے و 


لا فتخارهم بآبائهم 9 ولا سلون عمًا کانوا یمملون» ولا تواخذون بسیئاتہم . 


٥‏ ۔ #وَكَالوا کووا یت یٰ 4 أي : قالت اليهود: كونوا گی 
وقالت النصاری: کونوا نصاری ۶ ۳ جزم لأنه جواب الأمر # فل بل 
عم 4 بل نتبع ملة إبراهيم یف حال من الضاف إليه» نحو: 9 
وجه هند قائمة. والحنيف: امائل عن كل دين باطل إلى دين الحق 59 ما کمن 
لْمْشْرِكِينَ 4 تعريض بأهل الكتاب وغيرهم» لأن کل منهم يدعي اتباع ا 
إبراهيم» وهو على الشرك. 

8 فو هذا خطاب للمؤمنين أو للكافرين» أي: قولوا‎ 3 - ٦۲ 
على ا حق؛ وإلا فأنتم على الباطل 9 ءَامَنَا یله وم نزل یامه أي : القرآن ٭ وما‎ 
ال إل اهعم ومیل وک يعوب وا تا > السبط: الحافد. وكان الحسن‎ 
والحسين سبطي رسول ال . والأسباط: حفدة یعقوب ذراري أبنائه الائني‎ 
عشر. ويُعدّى أنزل بإلى وعلى » فلذا ورد هنا بای وني آل عمران بعلى وم‎ 
وق مومی میتی وآ أوق یوت من َيه لا نرق بل آحر مَنْهْمَ 4 أي : لانؤمن‎ 
ببعض ونكفر ببعض؛ كما فعلت اليهود والنصارى. و«أحد» في معنى الجماعة؛‎ 


٤‏ و ہرے 


ولذا صح دخول بین عليه « ون ل مُسَلمُونَ4 لله مخلصون. 
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)١( سورة البقرة (۱۳۷ ۔ ۱۳۸) الجزء‎ ۱۳ 
ا یس رح جح‎ © 


فان ء ٢‏ 9 نا هم في شِتَافُ 


ہے کف MEE‏ هو سیم لمیر لمیر 2۳ الہ 


١‏ - قان ءامنا يوغل ما ءامنت بو قد تدوأ 4 ظاهر الآية مشکل لأنه 
یوج أن يكون لله تعالى مثل» وتعالى عن ذلك. فقيل: الباء زائدة» ومثل 
صفة مصدر محذوف. تقديره: فإن آمنوا إیماناً مثل إيمانكم» والهاء يعود إلى 
الله عز وجل . وزيادة الباء غير عزیزء قال الله تعال : « وی كبوأ اتات ره 
سیک بیئلها 4 [یونس: ۲۲۷ والتقدیر: جزاء سيئة مثلها» کقوله في الاية 
الأخرى : * وَحَرَوَ سم مه یه 4 [الشورى : ۰. وقيل: الثل: زيادة» أي : 
فإن آمنوا ما آمنتم به» يؤيده قراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: #بما آمنتم 
به وما: بمعنی الذي ؛ بدليل قراءة 9 #بالذي آمنتم به). وقيل: الباء 
للاستعانة» كقولك: كتبت بالقلم. أي: فان دخلوا في الإيمان بشهادة مثل:.. 
شهادتكم التي آمنتم بها « ون 4 عما تقو لون لهم» ولم ينصفواء أو إن تولوا 

عن الشهادة والدخول في الإيمان ہا NET‏ أي: فما هم إلا في 
خلاف وعداوة» وليسوا من طلب الحق في شيء « سکم له 4 ضمان 
من الله لإظهار رسوله عليهم وقد آنجز وعده بقتل بعضهی ۰ واجلاء ی 
ومعنى السين: أن ذلك كائنٌ لا حالةء وان تأخَّر إلى حين ‏ وهو الیم ¢ لما 
بطقون به ی با بشمرون من اد والغل» وهو معاقبهم عليه» 
فهو وغييد لهم» أو : وعد لرسول الله ول أي : وت ما تدعو به» ویعلم 
نيتك» وما تريده من إظهار دين الحق» وهو مستجيبٌ لك ومُوصلك إلى 
مرادك . 

۸ ۔ « صِبَعَةَ أله 4 دين الله. وهو مصدر مؤكد منتصب عن قوله ¥ ءاملا 
أله [البقرة: ۸] وهي فعلة من: صبغء كالجلسة من: جلس» وهي الحالة 
التي يقع عليها الصبغ. والعنی: تطهير الله؛ لأن الإيمانَ يُطهّر النفوس. 
والأصل فيه: أن النصارى کانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفرء يسمّونه 
المعمودية» ويقولون: هو تطهيرٌ لہ فإذا فعل الواحد منهم بولده ذلك قال: 
الان صار نصرانياً حقاً. فأمر السلمون بأن يقولوا لهم: آمنا بالل وصبغنا الله 
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الجزء (۱) سورة البقرة (۱۳۹ ۔ ۱4۰) ۱۳۵ 
سح سح کت بت 


وَمَنْ مار 2 re HO)‏ صصح ا نا رظے لے 
صرص مج ے۔ صسےے او "7ص سے 25 2 sS‏ سس > ماس ے۔ 
رت ند عم ص ا ولون ان زعم 
و لویل و شحو 


5 
دما 
0 
۰ 
اہی 
$ 
ا 
23 
1 


بالایمان صبغته» ول نصبغ صبغتكم . وجيء بلفظ الصبغة للمشاكلة» كقولك 
لمن يغرس الأشجار: اغرس كما یفرس فلان . ترید رجلا يصطنع الکرم #وَمَن 
أَحْسَنٌ مرت اَلَو صِبْعَةَ € تمييز» أي : لا صبغة أحسن من صبغته» يريد: الدين» 
أو التطهير ٭ و لم دوه عطف على #آمنا بالله» وهذا العطف يدل على أن 
قولّه #صبغة ال داخل في مفعول #قولوا آمنا» أي : قولوا هذا وهذاء ونحن 
له عابدونء ویرد قول مَن زعم أن صبغة الله بدل من: ملة إبراهيم» أو نصب 
على الإغراء بمعنى: عليكم صبغة الله» لما فيه من فك النظمء وإخراج الكلام 
عن التئامه. وانتصابها على آنپا مصدر مؤكد هو الذي ذكره سيبويه» والقول 
ماقالت حذام . 

۱۳۹ ۔ ۲ فل عاونا آکی ک4 آي : أتجادلوننا ف شأن الله» واصطفائه النبي 
من العرب دونکم؟ وتقولون: لو آنزل الله على أحد لانزل علینا؟ وترونکم أحق 
بالنبوة منا « وهو رَبُنَا وَرَبكُمَ ۹ نشترك جیعاً في آننا عباده» وهو ربناء وهو 
یصیب برحمته وکرامته مَن یشاء من عباده وتا ما کم کم يعني : 
آن الفا .هو انان الامر: رکا أن نکم أعمالاً فلنا كذلك « ون لم سوت 
أي: نحن له موخدون. نله" بالایمان وأنتم به مشرکون. والخلص 
آحری بالكرامة» وأول بالنبوة من غيره. 

۰ - #3 آم َو 4 بالتاء: شامي وكوفي» غير أبي بکر. وأم على هذا 
معادلة للهمزة في: أتحاجونناء يعني : أي الأمرين تأتون: المحاجة في حکم الله؛ 
أم ادعاء اليهودية والنصرانية على الأنبياء؟ أو منقطعة» أي: بل أتقولون؟ 
یقولون غيرهم بالياء. وعلى هذا لا تكون الهمزة. إلا منقطعة 8 ان اژاهعم 
وَإِسلعیل و سے سه وَيَمْضُوب وَالْأَسْبَاط کانوا نوا هودا أو صتریٰ)4 ثم أمر نبيه پل أن 


(۱) في المطبوع: نخصه 


Click For More Books ۸08 


13٥3۱۱1 ۶۲۱۱ 35۷۷۷۱۲۸۱۱۱۱ 


۱۳۹ سورة البقرة (۱6۰ ۔ ۱۲) الجزء (؟) 


ءاشم اَم آر ون ألم گن سهد ندم مرت لوم یل 
وم سور م 


e‏ و کی لا لون 
وہ سود ود لا استها لسَقھاء من أ الاس ماو 1 ليم الى کاو 


رہ رع سی pat‏ هه fl‏ ر ل مصر کہ ر ۳ 
ليها ل لو المشرق ارت EEE‏ 


يقول مستفهماًء راداً عليهم بقوله : فُلْءَاَبُ نش عم آر أله . يعني : أنَّ الله شهد 

لهم بملّة الإسلام فی قوله: « ماکان 01 

[آل عمران: 71۷] ومن مین کتم هد عندم مت اللہ آي : کتم 9 

الله التي عنده أنه شهد بہاء وهي : شهادة الله لإبراهيم با حنیفیة. وا لمعنی: 

أهل الکتاب لا أحد أظلم منهم؛ لأنهم کتموا هذه الشهادة وهم الو با 

أو: 2ص 2) . وفيه تعريضٌ 
بکتمانہم شهادة الله محمد پل بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته. و«من» في رھ 

- اللہ ٭ مثلها في قولك: هذه شهادة مني لفلان؛ إذا شهدت له في أنها کک 

صفة لها وَمَا له ِا نموه من تكذيب الرسل وكتمان الشهادة. 

۱۱ - « یلقع کا ما کیت وککم کا کش و لا معَنُونَ کا کاوا 
ماوت » کررت للتأکید. أو لاد الراد بالأول الأنبیاء علیهم السلام 
1 أسلاف الیهود ولتصاری. 

۲ - ## سيول أسََهاء من الاس 4 الخفاف الاحلام فأصل السفه: 
ا حفة. وهم الیهود لکرامتهم هتهم التوجه إلى الکعبة» وآنهم لا یرون النسخ؛ أو 
المنافقون لحرصهم على الطعن والاستهزاء؛ أو: للشركون لقولهم: رغب عن 
قبلة آبائه» ثم رجع إليهاء والله ليرجعن ن إلى دينهم . . وفائدة الإخبار بقولهم قبل 
وقوعه توطين النفس؛ إذ المفاجأة بالکروه أشد» وإعداد الجواب قبل الحاجة إليه 
أقطع للخصمء > فقبل الرمي پراش السهم ناولم ما صرفهم ط ڪن بكم لق 
کاو ہا 4 یعنونٍ بيت المقدس. والقبلة: الجهة التي يستقبلها الانسانْ في 
الصلاة؛ لاو الصلي یقابلھا #قل یکو ألْمَمْرِقُ وََلَمَعْرِث 4 أي: بلاد المشرق 
والغرب والأرض كلها له $ بی من 44155 من أهلها « إِلَرْطرِمُسْتَقِيمٍ 4 طریق 
مستو. أي: يرشد من يشاء إلى قبلة الحق» وهي الكعبة التي أمرنا بالتّوجُه 
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۱۳۷ )۱۳( الجزء (۲) سورة البقرة‎ 
سر سا مسب‎ 


رہ ہے 2 یا سے 0 رصن ۳ ۳ ر مه رے صظ 
رلک جعاتکہ أ َه وسطا إنحكووا 4 شهدَآء ع1 عَلَ الگاس وَیکونَ الرسول عم 
سے 


إليها. أو الأماكن كلها لله. فيأمر بالتوجه إلى حيث شاءء فتارة إلى الکعبة؛ 
وطوراً إلى بيت القدس» لا اعتراض عليه؛ لأنه امالك وحده. 

۳ ۔ ل وَكَدَِكَ جر ومثل ذلك الجعل العجيب جعلناکم . فالکاف : 
للتشبیه» وذا: جر بالکاف؛ واللام : للفرق بین الإشارة إلى القریب والإشارة 
إلى البعيد» والكاف: للخطاب لا لّ لها من الإعراب ‏ أمَة ماه خياراً. 
وقیل للقانؤ سط ان الأطراف یتسارع إليها اخلل» والأوساط محمية. 
أي : كما جعلت قبلتکم خیر القبل جعلتکم خیر الأمم. وعلة ا حعل أي: 
لتعلموا بالتأمل فیما نصب لكم من ال حجج؛ وأنزل عليكم من الكتاب أنه تعالى 
ما بخل على أحد وما ظلمء بل آوضح السبل» وأرسل لرسل فبلغوا دص کي 
ولكن الذين كفروا حملهم الشقاء على اتباع الشهوات والإعراض عن الايات 
فتشهدون بذلك على معاصريكم وعلى الذين قبلكم وبعدكم. أو: عدو لا لأن 
الوسط عدلٌ بین الأطراف» ليس إلى بعضها أقرب من بعض. أي: كما جعلنا 
قبلتكم متوسطة بين المشرق والمغرب» جعلناكم أمة وسطاً بين الغلو والتقصير؛ 
بی نخلوا غلى النصاري خی وصدوا ا ا ولم تقصروا تقصير 
اليهود حيث وصفوا مريم بالژنیء وعيسى بأنه ولد الزّنى « لِنَكُووا شُبدَاء» 
غير منصرف لكان ألف التأنیث 8 عَلَ لئاس » صلة شهداء ٭ وة لول 
کہ کک هید عطف على #لتكونوا» 3 أن الامم يوم القيامة يجحدون تبليغ 
الأنبياءء فيطالب الله الأنبياء بالبينة على أ: نېم قد بلغوا - وهو أعلم - فيؤتى بأمة 
محمد اة فیشهدون» فتقول الامم: من ۳ عرفتم ! ؟ فيقولون: علمنا ذلك 
باخبار الله تعالى فی کتابه الناطق على بان نبیه الصادق. فيؤتى بمحمد ئلا 
فيسأل عن حال أمته» فیزکیهم» وهل بعدالتهم . والشهادة قد تکون 
بلا مشاهدة» كالشهادة بالتسامع في الأشياء + المروفة: کے كان الشهید كالرقيب 


ء بكلمة الاستعلاء كقوله تعالی : # کنت نت أَلزَّقِيب عَلبيِمٌ4 [المائدة : ۱۱۷] 
00 #لتكونوا شهداء على الناس4 في الدنيا فما لا يصح إلا بشهادة العدول 
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۱۳۸ سورة البقرة (۱۳) الجزء (۲) 
وما عتا الب اي گنت علا لاتم من یم سول یکن ینب عل َة 


ہپ 


الأخيار #ويكون الرسول عليكم شھیداً4 یزکیکم» ویعلم بعدالتكم. واستدل 
الشيخ أبو منصور ‏ رحمه اللہ - بالاية على أن الإجماعٌ حجةٌ؛ لأن الله تعالل وصف 
هذه الامة بالعدالة. والعدل: هو المستحقٌ للشهادة وقبولها. فإذا اجتمعوا على 
شیء» وشهدوا به» لزم قبوله. وأخرت صلة الشهادة أولاً وقدمت آخرا؛ لأنَّ 
المراد في الأوّل إثبات شهادتهم على الأمم ون الاخر اختصاصهم بكون الرسول 
شهيداً عليهم 8 وما جَعَلَتَا الَِْلهَ لی کت کیج 4 أي : «إوما جعلنا القبلةه الجهة 
#التي كنت عليها» وهي الكعبة. فالتي كنت عليها ليست بصفة للقبلة» بل 
هي ٿاني مفعولي جعل . . روي أن رسول الله ل كان يصلي بمكة إلى الكعبةء ثم 
أمر بالصلاة إلى صخرة بيت المقدس بعد الهجرة» تالیفاً لليهود» ثم حول إلى 


الكعبة. [وفيه دليل على جواز نسخ السنة بالکتاب بخلاف ما یقوله الشافعي كفي 


لأن التوجه إل بيت القدس ثبت بوحي غير متل وقد نسخ بالکتاب]) إلا 
للم من ي سول گن لب َل عَقِبَيَهِ) أي : #وما جعلنا القبلة# التى تحت أن 
تستقبلهاء الجهة #التي كنت عليها» أولاً بمكةء إلا امتحاناً للناس وابتلاء؛ 
لنعلم الثابت على الإسلام الصادق فيه ممن هو على حرف ینکص #على 
عقبيه) لقلقه يرجع فيرتد عن الاسلام عند تحويل القبلة. قال الشيخ أبو منصور 
- رحمه الله -: معنى قوله #لنعلم» أي: لنعلم كائناً أو موجوداً ما قد علمناه أنه 
يكون ويوجد. فاللہ تعالى عالمٌ في الأزل بكل ما أراد وجوده» أنه يوجد في 
الوقت الذي شاء وجوده فيه. ولا یوصف بأنه عالمٌ في الأزل بأنه موجودٌ 
کائن؛ لأنه ليس بموجود في الأزل فكيف يعلمه موجوداً؟ فإذا صار موجوداً 
يدخلٌ تحت علمه الأزلي فیصیژ معلوماً له موجوداً كائناً. والتغير على العلوم 
لا على العلم. أو: لنميز التابع من النّاكصء كما قال تعالى: 8 ليمير أله اليك 
من لب 4 [الأنفال: ۷ فوضع العلم موضع التمييز؛ لأنَّ العلم به یقع 
الت او ليعلم رسول الله ي والمؤمنون. وإنما أسند علمهم إلى ذاته لأنهم 


. کذا في الأصل المخطوط وهو ساقط من المطبوع‎ )١( 
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۲۲۱2 2 meN abuw 01 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱6۳ ۔ )٥٤١‏ ۱۳۹ 


۳ ہے مگ ےک مک کے ہے 09ب م م2 م2 
ون كانت لكِيرَة إلا عل الْذِين هی الله ما كان اللہ لیضیع ای ےد 
Dy‏ . 2 


پالکایں توش تیر 9 کن رى تقب هك فى الما توس با 
ا ول هت عطر اس لے 


خواصّه. أو هو على ملاطفة ال خطاب لمن لا یعلمء كقولك لمن ینکر ذوب 
الذهب: فلنلقه في النار لنعلم أيذوب؟ 8 وین كات » أي: التحويلة» أو: 
افعلت أو القبلة. وان هي المخففة « لكِيرَةَ »* أي: ثقيلة شاقةء وهي خبر 
كان. واللام: فارقة ل إِلَاعَل الب کی له أي : هداهم الله فحذف العائد . 
اي : الا على الثابتین الصّادقین في ۳ الرسول « وَمَا کان له لضي ایکتکم ‏ 
أي: صلاتکم إلى بيت القدس. سئی الصّلاة إيماناً؛ لأن وجوها على آهل 
الأيمان» وقبوٹھا من و الإيمان» وأداؤها في الجماعة دلبل الایمان . لا توجه 


- 


فتزلت» ثم علّل ذلك فقال: 67 اس ایک ٥4‏ مهموز مشبع 
حجازي» وشامي» وحفص . (رؤف) غيرهم بوزن فعل» وها للمبالغة 
َم لا یضیع آجورهم. والرأفة أشد من ال رمة. وجمع بينهما كما في 
« امن ابر 4 [الفاتحة: ۴]: 

6 - # هد د رّى تق وه فى لسع 4 تردد وجهك» وتصرّف نظرك في 
جهة السماء. وكان رسول الله كيا توفع من ربّه أن موله إلى الکعبة موافقة 
لابراھی وخالفة للیھودء ولأنها أدعى للعرب إلى الایمان؛ لأنها مفخرتهم» 
ومزارهم› ومطافهم فوسك » فلنعطينك » ولنمکننك من استقبالھاء من 
قولك : وليته كذا: إذا جعلته والياً له؛ أو: ee ELS‏ 
بيت لافنس :< ب ها > شما وقیل لھا لاغراضك الصحيحة التي 
سرا ووافقت مشب لله وحكمته ند الما 

نحوه. وشطر: نصب على الظرف. أي : اجعل تولية الوجه تلقاء السجد. × آي 

| في جهته وسمته؛ لأن استقبال عين القبلة متعسّر على النائي. رده السجد 


.)۲۷۸/۱( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 
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۱2 ۵ meN abuw ۱۱۱ Mm 


۱۰ سورة البقرة (۱46 -۱4۵) الجزء (۲) 
یمتا سس 2 


ةنا ار کا ارو الكتب مود هلح ین 
۳ و تا الہ نيعو © ون ان ت اَذ وتو الکتب کل ءاي تَا 

کیٹا پا وی ات نت ولع ول وما مضه باع هب وکین بسک 
و وت 


الحرام دون الكعبة دليلٌ على أن الواجب مراعاةً الجهة دون العين. روي أنه لا 
قدم المدينة فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شھرا 0 وجه با ال 

يتما ُسّرْ 4 من الأرض› وآردتم الصلاة ۳3 اود کر ول لت وا 
کلب لَعْلَمُونَ أنه الحَقٌ > أي : التحویل إلى الکعبة هو ا حق؛ لأنه کان في بشارة 
أنبيائهم برسول الله گل أنه یصلی إلى القبلتین من هم و له بل عَنَا يَمَعَلُوَ 4 
بالیاءء مکي» وأبو عمرو ونافع وعاصم؛ وبالتاء غيرهم. فالأول بعد 
للكافرين بالعقاب على الجحود والإباءء والثاني وعد للمؤمنین بالثواب على * 
القبول والاداء . 

۰0 - ۶ وین تا بن و الکتب 4 آراد ذوي العناد منهم «یکلِءَیر» 
برهان قاطع أن التوجه * إلى الکعبة هو الح نیوا یک لاد ترکهم اتباعك 
لیس عن شبهة تزيلها بإيراد الحجة» إنما هو عن مكابرة وعناد. مع ید 
بما في كتبهم من نعتك أنك على الحق» وجواب القسم الحذوف سد مسد 
جواب الشرط وما أت تام ولمم 4 حسم لأطماعهم» إذ کانوا اضطربوا في 
ذلك. وقالوا: لو ثبت على قبلتنا لکنا نرجو أن یکون صاحبنا الذي ننتظره» 
وطمعوا في رجوعه إلى قبلتهم. ووخدت القبلة وان کان لهم قبلتان فللیهود 
قبلة» وللنصارى قبلة؛ لاتحادهم في البطلان وما بهم يتاع بل لَه بش 4 
يعني : آنهم مع اتفاقهم على خالفتك مختلفون في شأن القبلت لا برجی 
اتّفاقھم؛ كما لا تُرجی موافقتهم لك» فالیهود تستقبل بيت القدس» والنصاری 
مطلع الشمس N:‏ ت آهواء‌هم د من بعد ما اَل مر بت الْعِلم 4 أي : من 
بعد وضوح البرهان» والإحاطة بأن القبلة هي الکعبةء وأنَّ دينَ الله هو 


)۱( رواه البخاري .)64٩۲(‏ 
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1331 ۶۱۱ abuw ۱٣٦ 


الجزء (۲) سورة البقرة ١5١ )١58- ١565(‏ 
عر ااا اس سم 
سے م مه هی مک ے سےے و ص مر ره رد نف مس مرو ل عمس ويا 
ِنَكَ دا رن ليت 9) لذب اتهم التب یمرفونه كما يعرهون أبناءهم 
1 8 سے ام م وس حم ک کر ےط EON‏ مع م 4 ہے مہ ہے ب س 
ول ريا مهم یمون الحق وهم ب مون €9 ألْحَقّ من رف فلا تکوتن ین 
ہے ےہ کے مس رظ ۳۹ 22 ر معط ره 2 رادم ہے۔ ع 
امار و وہل وجهة هو مولها فاستيقوا الحيرات 


الإسلام ( إِنَك :ای نییبت 4 لن المرتكبين الم الفاحش. وني ذلك 
لطفٌ للسامعين» وتهییج للثبات على الحق» وتحذير لمن يترك الدليل بعد إنارته 
ویتبع الهوى. وقيل: الخطاب في الظاهر للنبي ياء والمراد أمته. ولزم الوقف 
على الظالمین إذ لو وصل لصار: 

٦‏ ۔ لن ایهم ألكتّبّ » صفة للظالین» وهو مبتداً والخبر: 
« یرہ » أي : محمدا کف أو القرآنء أو تحويل القبلة» والأول آظهر؛ 
لقوله : « كنا یمر نهم 4 قال عبد الله بن سلام: أنا أعلم به مني بابني. 
فقال له عمر: ول؟ قال: لأني لست أشك في محمد أنه نبي؛ فأما ولدي فلعل , 


E. ۳‏ ر کے ک ەه 0 5 دہ 
والدته خانت. فقبّل عمرٌ رأسّه لو ریا مَنْهُمَ 4 أي: الذین لم یسلموا. : 


« کون ألْحَنَّ 4 حسداً وعناداً ‏ ویو أنَّ الله تعالى بيّنه في كتابهم . 

۷ - « الگ مبتدأ خره: 8 ین رف € . واللام: للجنسء أي: الحق 
من الله لا من غيره. يعني : أنّ الح ماثبت أنه من الله كالذي أنت عليه. 
0 یت أنه من الله كالذي عليه أهل الکتاب فهو الباطل. أو: للعهد 
والإشارة إلى الحق الذي عليه رسول الله يكللِ. أو: خر مبتدأ حذوف أي: هو 
الحق ومن ربك€ خبر بعد خبر» أو: حال فلا تكو مِنَ الْمْمََرنَ 4 الشاكين 
فی أنه من ربّك. 

۱ ۸ - « وَلگُل » من آهل الادیان الختلفة « رنه قبلة . 0ی ہا 
هر الضمير لكل € الضمير للوجهة. أي: هو مولیها وجههء فحذف 
و أو لهو لله تعالى» أي: الله مولیها إياه. هو (مُولاها), 
شامی أي: هو مول تلك الجهة قد ولیها. والعنی: ولکل أمة قبلة یتوجه 
إليها منکم ومن غيركم ستا4 أنتم ات4 فاستبقوا إليها غیرکم من 


(۱) قرأ بها أَبَِ: (ولكلٌ قبل). 
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۲۱2 2 meN abuw ۹۸۱۱.7٦ 


۱:۲ سورة البقرة (۱۵۰-۱۸) الجزء (۲( 
سس حتسح سسشتتت سپ _س ٹس ۱تٹس تش٣‏ سٹتٹت ٹٹٹ ٹس سس سح ہے 


کم ع ہےر 2 م5 ے ع کو ۳ گے ہے ۔۔ 2 - 

این ما ککودا یات بکم ال جیا إن له عل کل کیو د ) وین حبّث 
رر ےر ۱۳۶ ہے سے يعم مره ۴ص ج ر و 2 ۔ ۳ ۳ 
حرجت فول وجهك سَظرَ المسجد لح نم للحق من رك وما اللہ لفل عکا 
ےہ2 گے ے سم وي کول مها میم ل ۴۶ے موس 1 وی 
َو( وین َيِثُ حرجت قول وك َر المچد | ا 


70 ۵ مق ررح رصم ور 7 5 7 
وجومکم سط رم لتلا کو اس نکم مہ لا الیک طكموأ نة 
جع و و 


آمر القبلة وغیره اَینَ ما تکونایه آنتم وأعداؤكم « يَأتِ بم ال جییکا6 يوم 
القيامة» فیفصل بین المحقّ والبطل. آو: ولکل منكم» يا أمة محمد #وجهة» 
جهة يصلي إليها جنوبية» أو شمالية» أو شرقیةء أو غربية» فاستبقوا الفاضلات 
من الجهات» وهي: الجهات السامتة للکعبة وان اختلفت #أينما تكونوا» من 
الجهات المختلفة .يات بكم الله جمیعاً4 ویجمعکم؛ ويجعل صلاتکم کأنها إلى 
جهة واحدة» وكأنكم تصلون حاضري السجد الحرام ان اللہ عل کل تیور . 

۹ - 9 وین یت حَرَجتَ 4 ومن أي بلد خرجت للسفر « ول هك 
فلز آلتنچد الَا 4 إذا صليت 8 مه وا هذا المأمور به للحي ين کت 


حر حر کو ہے 0 


۰ ۔ لا وین حَْثُ جت فول وجهک سَظرٌ آلَْسْجِدِ الام وَعیْث ما کشر موا 
ررکم سر 4 وهذا التكرير لتأكيد أمر القبلة وتشديده؛ لأنَّ النسحّ من 
مظان الفتنة والشبهة» فکرر علیهم لیثبتوا. على أنه نيط بکلٌ واحدٍ مالم ينط 
لاخ فاختلفت فوائدها ل یلا یکرت باس مک محمد 4 أي: قد عرفکم الله 
جل ذكره مر الاحتجاج في القبلة بما قد بین في قوله: «ولكلٌ وجهة هو 
مولیھا4ء «لثلا یکون للناس للیهود «عليكم حجة) في خلاف ما نی التوراة 
من تحويل القبلة. وأطلق اسم الحجة على قول العاندین؛ لأنہم یسوقونه سياق 
الحجة « إلا الک ظَوا يم استثناء من الناس. أي : للا يكون حجة لأحد 
من اليهود إلا المعاندين منهم. القائلين: ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلاً إلى 
دين قومه» وحبّاً لبلده» ولو كان على ا حق للزم قبلة الأنبياء عليهم السلام. 
أو: معناه: لثلا يكون للعرب عليكم حجة واعتراض في ترككم التوجه إلى 
الكعبة؛ التي هي قبلة إبراهيم وإسماعيل أبي العرب «إلا الذين ظلموا منهم» ' 
وهم أهل مكة حين يقولون: بدا له فرجع إلى قبلة آبائه» ويوشك أن يرجع إلى 
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۲۱2 22 ۲۱6۵۱۷ abuw ۹۸۱٣٦ 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۵-۱۵۰) ۱۰:۳ 
ات کا ا = 


كل کنتومم کون لام شی ییک ولگ کهتذورک 69 كنآ اراتا 
5 نوم درو ين ل ہھ سج ۱ 1 ا رو شر ے وتو مق و 1 کلب 
عد ای سس ہت وو 
وأ ےکم ویممنکم کا لم ووا ليون ) درون أذ كرحم واشکروا لی ولا 
تكثروه © ای الب ءامنا سکیا بالکر الکو ر کہ مع ادون 9© 


اور سر مر 
ليما 


رص و 1 0-0 ہے وره ص ر 1-1 سس 0 
ولا قو لوا لمن بقل فی سیل أله نوت بل ایآ ولكن لا مروت 9 


دینهم . ثم استأنف مها بقوله: « عقوم فلا تخافوا مطاعنهم ف 
فإهم لا یضرونکم « واخَون 4 فلا تخالفوا أمري 9 لام نم عَلبکز ‏ أي : 
عرفتکم لئلا يكون عليكم حجةء ولاتم نعمتي عليكم بهدايتي إياكم إلى الكعبة 
ط ولگ تَهْتَدُوت» ولكي تہتدوا إلى قبلة إبراهيم . 

١‏ - والكاف في: « كنآ رسكا ْم € إما أن یتعلق بما قبله» آي: 
ولأتم نعمتي علیکم في الاخرة بالثواب؛ كما أتممتها عليكم في الانیا بارسال ى 
عه 5 1 05 لوا کو ۱ 0 و 
يڪم 4 من العرب يتلا عَيَيَكُْ 4 يقرأ عليكم 9 ءَايِنَا 4 القرآن. 
ط ویک ويرم الکنب 4 القرآن وله 4 السنة والفقه. 
ط ویک کا لم كالمو ما لا سبيل إلى معرفته إلا بالوحي . 

۲ - « عون 6 بالقدرة آذك بالمغفرة. أو: بالثناء والعطای أو: 
بالسؤال والنوال» أو: بالتوبة وعفو الحَوٴبة أو: بالإخلاص والخلاص» أو: 
بالناجاة والنجاة 8 وَأَشْكُرُوا لي » ما أنعمث به علیکم « ولا تکنژون € ولا 
تجحدوا نعمائي . 

۳ - « یی ی ءامثا اکتا لصب که فبه تال كل فضيلة «واسّ و6 
فإنها تنهی عن كلّ رذيلة إن اله مح لسري بالنصر والعونة. 

6 - « ولا کلم بل نی سيل ام نزلت في شهداء بدر وکانوا أربعة 
عفر رجالا اتوہ أي: هم آموات « بل يا4 أي: هم أحياء 9 ولكن لا 
توت 4 لاتعلمون ذلك؛ لأنَّ حياة الشهيد لا تعلم حسّأ. عن ا لحسن 
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١‏ سورة البقرة ٥٥٥(‏ ۔ )۱٥١‏ الجزء (؟) 


EEG‏ كر يس هر سے مہ 1۳ موس ےے مس سم کے کے ےک 
ولنبلوتکم بتیء من او والجوع وئس من الأ 27“ 
ااص رت ل ادن 


- رضي الله عنه -: إِنَّ الشهداء أحياء عند الله» تُعْرض آرزاقهم على أرواحهمٍ 
فيصل إ 7 والفرّح» كما مس الثار على أرواح آل فرعون غدواً 
وعشیّا نيصل | ال الوجع . . وعن مجاهد: یُززقون ثمر حنةء ويجدون رجهاه 
وليسوا فيها. 

۰ - « ولنبلوتگم 4 ولتصیبنکم بذلك إصابة تشبه فعل الختبر لأحوالکم 
هل تصبرون على ما آنتم عليه من الطاعة ام لا؟ « یوک بقلیل من كل واحدة 
من هذه البلايا وطرف منه. وقلل لیوڈٹ أن کل بلاء آصاب الانسان وان 
جل - ففوقه ما يقل إليه" ٠‏ ويريهم أنَّ رحمته معهم في کل حال. وأعلمهم 


بوقوع البلواء قبل وقوعها؛ ليوطنوا نفوسهم عليها « ین له خوف العدو" 


أو الله « والجوع)» أي: القحطء أو صوم شهر رمضان « وس ی الم 4 
بموت الواشي» أو الزكاة. وهو عطف على شيء؛ أو على الخوف» أي: وشىء 
من نقص الأموال « والأَنشين 4 بالقتل. والموت» أو بالمرضء والشيب 

«وَألتَمررَتِ»4 ثمرات الحرث» أو موت الأولاد؛ لأنَّ الولد ثمرة ة الفؤاد « وَیْتر 
ألصَّيرِتَ4 على هذه البلاياء أو المسترجعين عند البلايا؛ لا ارجا تسليم 
وإذعان. وفی ا حدیث: ۸ مَن استرجع عند المصبية جر الله مصيبته» وأحسن 
عقباه» وجعل له خلفاً صا حاً يرضاه»”"2. وطفىء ء سراج رسول اللہ ا فقال: 

«إنا لله وإنا إليه راجعون» فقيل : : أمصيبة هي؟ قال: انعم كل شیء يُؤذي المؤمنَ 
فهو مصيبة“". وا خطاب لرسول الله ية أو لكلّ مَن يتأنّى منه البشارة. 


٦‏ - « الین 4 نصب صفة للصابرين. ولا وقف عليهاء بل يُوقف على 


)۱( في المطبوع : ِل 

۲( رواه الطبراني فی الكبير» كما في جمع الزوائد (۳۳۱/۲). والبيهقي في شعب الایمان 
(۹۸۸). 

(۳) رواہ أبو داود في ا مراسیل(٤١٦).‏ 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۱6۷ ۔ ۱۵۸) ۱:۵ 


اک تشه را ترا سرت وم تن تقوم 
وَحمة وأواماک شم الو 62 ٭ إن الصا امو ن عار 7 رمع 
بيت أو أَعْكَمَرَ فلا جعاع یه نیک بها 


#راجعون؟۹. ومن ابتدأ بالذين» وجعل ابر «أولئك؟» يقف على الصابرين» 
ال راجعون. والأول الوجه؛ 3 الذين وما بعده بيان للصبر ٭ إ آ آصبتهم 
تُصِيبَةٌ > مکروه. اسم فاعل من آصابته شدت آي : لحقته. ولا وقف على 
مصيبة؛ لأن لوا جواب إذاء واذا وجوامها: صلة الذین تلو اقرار له 
بالملك « وج إقرار” على نفوسنا بالهُلك . 


75 ےہ 


لاه ط ایک عم صَلوَت من نَيَهمْ وَيَحْمَةٌ 4 الصلاة: ا حنو والتعطف» 
فوضعت موضع الرأفةء وجمع بينها وبين الرحة؛ كقوله: رأة وَيَتمَة > 
[الحديد: ۲۷] رموش بحي € [التوبة: ۱۱۷] والعنی: عليهم رأفة بعد 
رآفت ورحمة بعد رحمة « وأزتبک هم الْمُهَْدُونَ 4 لطريق الصواب» حيث 
استرجعواء وأذعنوا لأمر الله. قال عمر ‏ رضي الله عنه -: نِعُم العدلان» ونعم 
العلاوق أي: الصلاة» والرحمة» والاهتداء. 

۸ - 3 ل سا وله 4 هما علمان للجبلین ر0 كر اک » من 
أعلام مناسکه ومتعبّداته؛ جمع: شعيرة» وهي : : العلامة من عالت تصّد 
الكعبة. « أو ا تم 4 زار الكعبة. فالحج: القصدء e‏ الزيارة. ثم 
غلبا على قصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين. وهما في المعاني كالنّجم والبيت 
نی الأعيان قلا جاح علی فلا إثم عليه « أن یو پهمَا» أي: یتطوف؛ 
فأدغم التاء في الطاء. وأصل ا المثي حول الشيء . والراد -هنا-: 
السعي بينهما. قيل: كان على الصفا أساف» وعلى المروة نائلة» وهما صنمان. 
یروی أنهما کانا رجلاً وامرأة زنیا في الکعبت فمسخا حجرین ؛ فوضعا عليهما 
لیعتر بہماء فلما طالت الدة عبدا من دون اللہء وکان أهل الجاهلية إذا سعوا 
مسحوهما. فلما جاء الاسلام وکسرت الأوثان» کره السلمون الطواف بينهما 
لاجل فغل الجاهلية» فرفع عنهم ا جناح بقوله فلا جناح4. وهو دلیل على أنه 
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(۲( الجزء‎ )١١۲ - ۱١۸( سورة البقرة‎ ١5 


ومن نطو حيرا فا اله ماک عَلِيمُ ون لین یک نمآ ارتا مق کت 
2 م کے 4 ۴ مر و که لاس ف لک ب ولیک ود اھ وغدد 


2 


الك ال دا وأضکځوا ری ایک اب ا و اب 


سے کا ماه ر کنا ر ویک عم لته اک امه 
5 کی۵ کین دو پل ع مب و رو 0-2 


لیس بركن كما قال مالك والشافعي سرت الله تعالى - ون لو حَيرا» أي : 
بالطّواف بهما. . وهو كذلك مُشْعِرُ بأنّه ليس بركن. (ومَنْ يَطْوَعْ)؛ حمزة وعليّء 
آي: يتطوع» فأدغم اه الطاء 5 أله كأ ره از عل القليل كثيراً 
#عَلِيم» بالأشياء صغبراً وكبيراً. 


۹۔ ۶ ا الین یکو » من أحبار اليهود ما اَل ۷ في التوراة فو 
لته من الایات الشاهدة على آمر محمد بل « وَالمُدَئ4 الهداية إلى الاسلام اد ی 
بوصفه وك « مما بك أوضحناه لاف آلکتب4 في التوراة. 0 
فيه موضع إشكال» فعمدوا إلى ذلك ا مبین فكتموه ط ايک یلاله و وَيلْعَجُمْ 
لیے الذين كان ھم اللعن وهم الملائكة والزمنون من این . 

۰ - إلا الج توا 4 عن الکتمانء وترك الإيمان # وََسَ لوا 4 
ما أفسدوا من أحوالهم» وتداركوا ما فرط منهم # وينوا وأظهروا ما کتموا 
« تأؤكيك آئوب عل 4 أقبل توبتهم ٭ و لب اَم 4 . 

٦١‏ - إن الد کرو وم َم کناژ > يعني : : لین 0 من هؤلاء 
الكاتمين» ول یتوبوا « ولیک عکیم مه ان واْمکیگة واا آجمویت 4 ذكر لعنتهم 
أحیاءء ثم لعنتهم أمواتاً. والراد بالناس : المؤمنون. ا الؤمتون والككافر 35+ إذ 
بعضهم يلعن بعضاً يوم القيامة. قال الله تعا ی: طخلا مت 2 ات كنبا » 
[الأعراف : ۳۸]. 


 _ ۲‏ حر 4 حال من «هم» في «علیهم» « فا4 في اللعنة» أو في 
النار؛ الا أنها أضمرت. تفخیماً لشأنها وجویلا ٭ لا بُ کٹ عم اماب وک م 
تطروت * من الإنظارء أي: لا یمهلون. آو: لا ینتظرون لیعتذروا؛ أو لا ینظر 
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الجزء (؟) سورة البقرة )٦٦١ - ١57(‏ ۷ 
000 > وواس عا ے ہم ۳ 4 و مس م رمع 6 
ولکښ لک ره لاله ار من ليسم 7 و حَلق لسوت وَالْأَرْضِ 
و 


3 


- 2 
> کے 0 رص بعد موا وبگ و ات وَتسَریف 
مِن ا 2 2 ینز 


آلریکج م الاب الک ر ب الصا 5ا رض یت لوم عقوت ) 8 


یاب الیل والتهار وال لی ال تین ره نم الاس وما اَل 
ہے 
به 


إليهم نظر رحمة. 

۳ - 8 و له ڈ4 فرد في ألوهيته لا شريك له فيهاء ولا يصح أن 
يُسمّى غيره الهاً للا إلَهَإِلَاهْوٌ4 تقریر للوحدانية بنفي غيره وإثباته. وموضع 
لهو رفع؛ لأنه بدل من موضع لا إله» ولا يجوز النصب هنا؛ لان البدل 
یدن على أن الاعتماد على الثاني» والعنی في الاية على ذلك» والنصب يدل على 
أنَّ الاعتمادَ على الأول. ورفع و أي: المُولي لجميع النعم 
أصولها وفروعهاء بی سواہ بہذہ الصفك ذ فما سواه إما نعمة رو ید 
علیه. ۰ علی ان أنه خبر مبتدأء »أو على البدل من «هواه لاعلى الوصف؛ ان 


٥إ ولا عجب الشرکون من اله واحد» وطلبوا آيةَ على ذلك نزل: ٭‎ ٤ 
فى علق لسوت وَالْأَرْضٍ واغتکن ال والتّهار 4 في اللون» والطول» والقصرء‎ 
وتعاقبهما في الذهاب والجيء وال ری فى البخر یماما » بالذي‎ 
ینفعهم ما يحمل فیها؛ أو بنفع الناس. ومن في: # وما أل له من الما که‎ 
لابتداء الغاية  من ما مطر. لبیان ا جنس؛ لأن ماینزل من السماء مطر‎ 

. ثم عطف على أنزل «فأحيا به أا بو بالاء « الأَرصَ بعد موه 
9 ثم عطف على «فأحیاک « وَبَتَّ» وفرّق. #ؤِبا» في الأرض من 
ڪل داب 4 هي کل ما يدب «وَتَصَّرِينٍ ليج 4 الریح. حزة وعلي. أي 
وتقليبها في مهابها قَبولاً» ودبورا وجنوباء وشمالاًء وفي أحوالها حارت 
وباردق وعاصفت ولينة» وعقمآء ولواقح. وقيل: تارة بالرحمة» وطوراً 
بالعذاب 9 واسَحاب أَلْمْسَخَّرِ» الذلل النقاد لمشيئة الله تعالی فیمطر حيث شاء 
8 بي ألتما لش في الهراء ٭ لایکت لت م4 ینظرون بعیون عقولهم 
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۱:۸ سورة البقرة (۱۵ ۰ )١55‏ الجزء (۲) 


ےا 2 
چ لاسن من يلخد من ڈو ن اللہ آندادا و هم کح الله والذين ۱۶ 
ا 


حب له لے ولو د ری الدِیَ ظلموا إذ یرون اَلْعَذَاب ان القوة 1 جمیعا وان اللہ 22 
ال 210 كر 


ويعتبرون» فيستدلون مذه الأشياء على قدرة موجدهاء وحكمة مبدعهاء 
ووحدانیّة مُنشئها. وني الحديث: «ويل لمن قرأ هذه الآية فمجّ بها أي: لم 
يتفكر فيهاء ولم يعتبر بہا. 

6 2 # وم الئاس » أي: ومع هذا البرهان النير من الناس « من يد 
من دون ال 16 أمثالٗ من الاصنام « موم : یُعظُموہم ويخضعون لهم 
تعظیم الحبوب « كس او 4 کتعظیم اللہ وا خضوع له. أي: یحبُون الأصنام 
كما يحبون الله يعني: یسوّون بينهم وبينه في محبتهم؛ لأمُم كانوا يقرُون با 
ويتقرّبون إليه. وقيل: يحبونهم كحبٌ ا ؤمنین الله ون اما کڈ عور 02-7 
المشركين لآلهتهم ؛ ؛ لانهم لا يعدلون عنه إلى غيره بحال» والمشركون يعدلون عن 
أندادهم إلى الله عند الشدائد فيفزعون الیه» ويخضعون له #وَلْوْيرَى» #تری» 
نافع وشامي» على خطاب الرسول» أو کل مخاطب. أي: ولو ترى ذلك لرأيت 
أمراً عظیماً « لذن لما إشارة إلى مُّخذي الأنداد ٭ یو یرون شامي 
# الاب أن الْقَوَدَ یلو جمیکا» حال وان اه سَدِيدُ اما 4 شديد عذابه. أي: 
ولو يعلم هؤلاء الذين ارتکبوا الظلم و پشرکهم أن القدرة کلها لله تعال 
على كل شيء من الثواب والعقاب دون ن آندادهم ويعلمون شد عقابه للظالمين 
إذا عاينوا العذاب يوم القيامة» لكان منهم ما لا يدخلٌ تحت الوصف من الندم 
والحسرة. فحذف الجواب؛ لاد لو ذا جاء فيما يشوق إليەء أو بخوف منه قلما 
يوصل بجواب ليذهب القلب فيه كل مذهب. ولو يليها الماضي» وكذا إذ 
وضعها لندلٌ على الماضي. وإنما دخلتا على المستقبل ‏ هنا - لأنَّ إخبارَ الله تعالى 
عن المستقبل باعتبار صدقه كالماضي . 


gelle 


۱۹۹ - تب راکپ مدغمة الذال ف التاء حیث وقعت» عراقی غير عاصم . 
)۱( رواه الديلمي في مسند الفردوس (۷۱۵۸). 
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الجزء (۲) سورة البقرة )١58-155(‏ ۹ 


ہک ےرڈ ۰ 17 20 ہے ےصح م2 

لْذِين أتبعوأ م : من ای انوا و ۳ روا داب وتقطعت بهم | 

مک ہے وہہ سوب <2 5 مر ۳ رص مس دوذ م + 

ای و کت اکتا که ها 
22 


و 


حسمت 2 
کا لبو او ا O‏ 
" وهو بدل من 9إذ يرون العذاب4 ط لیوا أي : التبّعونء وهم الرؤساء. 
ل من الک اموا من 1 « ورأوا أْلَْدَابَ4 الواو فيه للحال آي : تبرژوا 
في حال رؤيتهم العذاب هوَتَفَعت 4 عطف على تبرأ ل بهم الْأسْبَابُ 4 الواصّل 
التي كانت بينهم من الاتفاق على دين واحد» ومن الأنساب» والمحاب. 

۷ - وال نویه أي : الاتباع ٭ لاک لتا ره رجعة إلى الدنيا 
لمَتَتَيَْاً4 نصب على جواب التمني» لان لو في معنى التمني» والعنی: ليت 
لنا كرة فنتبرأ مهم كما تب روا > الان « كَدَيِكَ 4 مثل ذلك الإراء الفظيع © 
« كَدَلَِ یریم الله آعتله 4 آي : عبادتہم الأوثان #حَسَرّتٍ عم 4 ندامات» 
وهي مفعول ثالث لیریهم. ومعناه: أن آعمالهم تنقلب حسرات علیهم. فلا 
یرون الا حسرات مکان آعمالهم وما هُم بِحَرِجِينَ من اَلتَار 4 بل هم فيها 
دائمون. 

۸۔ ونزل فیمن حرموا على آنفسهم البحاثر ونحوما: ییا الاش 
گا نزل فيمن حرّموا على آنفسهم البحائر ونحوها. آمر اباحة ياف 
لْأَرْض» من للتبعيض؛ لأن كلّ ماني الأرض ليس بمأكول $ کل مفعول 
کلواء آو: حال ما في الأرض باه طاهراً من کل شبهة « ولا تَتَعُواخْطَوَاتٍ 
تين € طرقه التي يدعوكم إلنها :: وسکون الطاع: ابو عمری ‏ غير اش 
ونافع وحمزة وأبو بكر. والخطوة في الأصل : ما بين قدمي الخاطي. يقال: اتبع 

خطواته : إذا اقتدى به» واستنٌ بسُنته ط امم م نہ َو مین > ظاهر العداوة 
لا خفاء به. وأبان: متعد ولازم. ولا يناقض هذه الآية قوله تعالى: ودی 
کفروا أ آزیبآژهم الطَدمُوتٌ 4 [البقرة: ]۲٥۷‏ أي: الشيطان؛ لأنه عدو للناس 


(۱) أي: هو آبو عمرو بن العلاء» لا عياش بن محمد العبدري القریء. 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


01 الاناط 3 ۲۱6۵۱۷ 22 ۲۱2 


۱۰ سورة البقرة ۱٦۹(‏ - ۱۷۱) الجزء (۲) 


0 دس سوم وان ون > فووا عل و ما لا موب لگا ودا فی كه 

کا م ال ال الوا : ل يمن اتا یآ سار 
ےنت 
مع لا دعاء نداي 


وام 
2 


حقيقة » ووليّهم ظاهراً؛ فانه يرهم في الظاهر الوالات ويزيّن لهم آعمالهم 
وريد بالك هلاكهم في الباطن . 

۹ ۔ ٣‏ زا منم > بیان لوجوب الانتھاء عن اتباعه» وظهور عداوته. 
أي: لا یآمرکم بخير قطء نما یأمرکم « الس 4 الییح؛ ٠‏ « والنَحکلٍ 4 
وما پتجارز الحد في القبح من العظائم. ٣‏ السو مالا حك فيه 
والفحشاء : ما فيه حَد ٭ وَأن > في موضع الجر بالعطف على #بالسوء» 
أي: وبأن تقولوا. # ات لا هر قولكم: هذا حلال» وهذا حرام جني 
بغير علم» ويدخل فيه: کل ما يضاف إلى الله تعالى ما لا جوز عليه 

۱۷۰ - ولا یل که یماما ما رل ال » الضمیر للناس . ۳ با خطاب 
س هل طرى سب قیل : هم الشرکون. وقیل : هم طائفة من الیهود . 
لا دعاهم رسول الله اة إلى الإيمانء واتباع القران قالوابل نت نیع آل4 با 
« عليه 1621712 که فإنهم كانوا خيراً مناء وأعلم. فردً الله عليهم بقوله: ولو 
كانت َابَأَؤُْهُمْ 4 الواو للحال. والهمزة بمعنى الرد والتعجب. معناه: 
أيتبعونهم: ولو كان آباؤهم « لا یت لوک ًا من الدين «اوَلَا يَمْتَدُونَ > 
للصواب . 

۷۱ ۔ ثم ضرب لهم مثا فقال: «وَمَكلُ دين حكَدرُوا4 الضاف محذوف؛ 
أي: «ومثل) داعي #الذين كفروا» 9 کت الى ينْعِنُ» یصیح. والراد با لا 
ْم الا دعاآء وَيْداو 4 البهائم. والمعنى: ومثل داعيهم إلى الإيمان في أنهم 
لا يسمعون من الدعاء إلا جَرْس النغمةء ودويّ الصوت» من غير إلقاء 
أذهان» ولا استبصارء كمثل الناعق بالبهائم التي لا تسمع إلا دعاء الناعق 
ونداءه؛ الذي هو تصويت ہاء وزجرٌ لهاء ولا تفقه شیثاً آخر كما يفهم 
العقلاء. والنعيق: التصویت. يقال: نعق المؤذن» ونعق الراعي بالضأن. 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۱۷۲ - ۱۷۳) |١‏ 


۲ مو 37 ہے ھک جک ےر کے ۰+ 27 عور مس ع ۳۹ 
ا ع قھم لا یناوت € تاها ای ہے منوا لوا من بات ما رتاک 
ر . مس 1 72ھ 7 امس . ی اص ےے۔ م r‏ 
واش کا رو إد ڪر لياه ہدوت €9 الما ڪرم عم مت والام 


م صم م وه رر 7 سرن 2 ص ممح قرو موم 2010 
وحم ألْخِنرِرٍ وما هل به لِمبر الو فمنِ اضطر غير باخ ولاعاد 


والنداء: ما يُسْمّع. والدعاء قد يُسْمَّع وقد لا يُسْمَع م4 خبر مبتدأ مضمرء 
َيون الموعظة . 

۲ - ثم بین أن ما حزمه المشركون حلال. فقال: 8 بايا زیت ءامنا 
ڪلوا ين تلبت ما رفک من مُستلدًاته» أو من حلالاته لوَاَهْكُروا نو الذي 
رزقكموها «إن نر يا توت 4 إن صم أنكم تختصونه بالعبادة 
وتقژون أنه مُعْطي النعم . 

۳ ۔ ثم بین المحرم فقال: تتا عم عم آلْمَبِنَةَ 4 وهي: كل 
ما فارقه الروح من غير ذكاة مما يذبح. ولانما لإثبات المذكورء ونفي 
ماعداه» أي : ماحرّم عليكم إلا الميتة ٭ وَأَلدم» يعني : السائل» لقوله في موضع 
آخر « دما تَسْفُوءًا4 [الأنعام: ۱60]. وقد حلت الميتتان والدمان بالحديث: 
«أحلث لنا ميتتان ودمان: السمك والجرادء والکبد والطحال»۲۳ # وحم 
آلخنزر 4 يعني : الخنزير بجميع آجزائه. وخصٌ اللحم لأنه المقصود بالأكل 
لوم یل یو لقث ات أي: ذبح للأصنام» فذكر عليه غير اسم الله. وأصل 
الإهلال: رفع الصوت. أي: رفع به الصوت للصنمء وذلك قول آهل 
الجاهلية: باسم اللات والعزّى #هْمَنِ أَصْطرٌ » أي: ألجىء. بكسر النون» 
بصري وحمزة وعاصمء لالتقاء الساكنين» أعني: النون والضاد. وبضمها 
غيرهم» لضمة الطاء عبر 4 حال. أي: فأكل طغیر باغ باخ للذة 
وشهوة ل وَلَاعَادٍ» متعد مقدار الحاجة. وقول من قال غير باغ على الامام ولا 
عاد في سفر حرام» ضعیف؛ لأن سفر الطاعة لا يبيح بلا ضرورة. والحبس 
بالحضر يبيح بلا سفر. ولأن بغيه لا بخرج عن الإيمان» فلا يستحق الحرمان. 


.)۳۲۱۸( رواه أحمد (۹۷/۲) وابن ماجه‎ )١( 
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۱5۲ سورة البقرة (۱۷۳ ۰ ۱۷۵) الجزء (۲) 


ل كم کیٹ إن ا مہ 0 

7 مم 4 

و رحس لا ریک ما یکرت في 

۳ سواہ تس ھ يھ ول عَدَابُ أ م ) ایک ال 
قروا کا حور مرو اسهم عَلَ الکار 3 


والمضطر يباح له قدر ما يقع به القوام؛ وتبقى معه الحياة دون مافيه حصول 
الشبع» لأن الإباحة للاضطرار فتقدر بقدر ماتندفع الضرورة # فلا کم ع4 في 
الأكل « إن لَه مور للذنوب الكبائرء فأنی يُؤاخذ بتناول الميتة عند الاضطرار 
ےچ حيث رخص . 

4 - ونزل في رؤساء اليهود وتغييرهم نعت النبي بل وأخذهم على ذلك 
الرشا. ۶ن درت د يمون م1 آنرل الہ م من ألحكتبٍ * في صفة محمد و 
« وترو ہہ ا بی 4 أي غرضا أو 15 ثمن ۳۳۹ ما یکوت ى 


رو < 
ونه 4 ملء بطونهم. تقول: أكل فلان في بطنه» وأكل في بعض بطنه إلا ى 


َلنَارٌَ4 لأنه إذا أكل مايتليّس بالنار لكونها عقوبة عليه» فكأنه أكل النار. ومنه 
قولهم: «أكل فلان الدم» إذا أكل الدية التي هي بدل منه. قال: 

. باکنن کل یت رکانی) 

آي : ثمن إکاف؛ فسماہ إكافاً لتلبسه به بكونه ثمناً له وولا نت رام 
یوم لی 4 كلاماً يسر هم » ولکن بنحو قوله: ¥ شا ہا ولا مون 4 
[المؤمنون: ۱۰۸] ولا بر ڪَيم) ولا يطهرهم من دنس ذنوبهم» أو: لا يثني 
عليهم وه داب آیۂ> مؤلم. وا حمل الثلاث معطوفة على خبر او فقد 
صار ل(إنَّ) أربعة أخبار من الجمل . 

کر رات وت وَأَلْصَدَاب بِالْمَمْفِرَةَ 4 بکتمان 

ا کار 4 فاي شيء أصبرهم على عمل یؤڈي إلى 
النار ۔ وهذا استفهام معناه التوبيخ . 


)١(‏ عجز بيت» وصدره؛ إن لنا أحمرة عجافا. 
«أحمرة»: حمير. «عجاف»: مهازيل. «إكاف»: برذعة. 
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الجزء (۲) سورة البقرة (5/ا١ ‏ ۱۷۷) ۴ 
7> تو ای ری رہد 
لیا پل لیس آل أن ولوا وجو کک E‏ بر مَنْ ءامن أله 


برا 2 


ہ۶ ہم 2 EG‏ ۲ يرث > و51 المال ع 8 4 ہے 
او لاخ امک هد والكتب اَي وان الْمَالَ ایم وی اشرق 


۱۷۹ - « لك ڀا َه سَرَّلَ کب باحق 4 أي : ذلك العذاب يسبب 
لله نزل ما نزل من الکتب بالق ول نوا آي: آمل الکتاب ٭ في 
ألَکتّب»» هو للجنس آي: في کتب الل؛ فقالوا في بعضها حق. ون بعضها 
باطل ط إن مان 4 خلاف # بيد € عن ال حق. أو: کفرهم ذلك بسبب أنَّ اللہ 
نزل القرآن بالحق كما یعلمون وان الذين اختلفوا فيه لفي شقاق بعيد عن 


الهدى . 


۷ - « يس ار أن ولوأ أي : لیس البر تولیتکم ووك قبل ار 
والعرب» الخطاب لأهل الکتاب. لأن قبلة النصارى مشرق بيت المقدس» وقبلة 
اليهود مغربه» وکل واحد من الفريقين يزعم أن البر التوجه إلى قبلته» فرد 
علیهم بأن الب ليس فیما آنتم عليه» فانه منسوخ « ول > پر مام وت 
أو: ذا البر من آمن» والقولان على حذف الضاف. والأول آجود. والر: ا 
للخير» ولكل فعل مرضي. وقيل: كثر خوض المسلمين وأهل الكتاب في 7 
القبلة» فقيل: ليس البر العظيم الذي يجب أن تذهلوا بشأنه عن سائر صنوف 
البر أمر القبلق ولكن الب الذي يجب الاهتمام به بر من آمن وقام ہذہ 
الأعمال. (ليس البرٌ) بالنصب على أنه خبر لیس واسمه (أن تولوا)» حمزة 
وحفص . ولكن: #البرُ» : نافع» وشامي. وعن البرد: لو كنت من يقرأ 
القرآن لقرأت : ولكنّ الب وقریء: (ولكنّ البّاز) « ولو الک 4 أي : يوم 
البعث ‏ وََلَمَلَتَ کو والكتبٍ4 أي : جنس كتب اللہ أو القرآن ولي َا 
آلْمَالَعَلَ یه » أي: على حب اللہ أو: حب المال» أو: حب الإيتاء» يريد : 
أن یعطیه وهو طيب النفس باعطائه «دوی شرف 4 آي : القرابة . وقدمهم 
لأنهم أحقّ. قال كلل : «صدقتك على السکین صدقة» وعلى ذوي رحمك صدقة 


Cn 
اند‎ 
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۱۹ سورة البقرة (۱۷۸) الجزء (۲) 
اتی الکن ان نکیل اكا وف را اكام اَل و 

iv‏ بھم 4۶+ و لا ر ص 2 ئ2 ر ر 

کہ والموفورت بعَه دهم دا علھددا وَالضَذْرب ق الباساء a TÊ:‏ ا 
و ہے ل عرسم چم موی رم 00 5 

ولیک آلزین صکفوا ایک هم منود( ب الین اموا کیب عضا 


وصلةا''' و« وت الراد: الفقراء من ذوي القربى والیتامی» وإنما أطلق 
لعدم الإلباس #وألمستكي) المسكين: الدائم السكون إلى الناس؛ لأنه لا شيءَ 
له» كالسكير للدائم السّكر. « وَأبْنَ یل المسافر سیت وهو جنس وإن 
كان مفرداً لفظاء وجعل ابناً للسبيل للازمته له. أو الضيف « رامین 4 
المستطعمين « ون ای وفي معاونة الکاتبین حتی يفكوا رقابهم. أو في فك 
الأسارى ‏ كَآَقَامٌ آَلصَكرة» المكتوبة #وَءَانَّ ألرَكوة# المفروضة» قيل: هو تأكيد 
للأول» وقیل: المراد بالأول: نوافل الصّدقات والمباز ٭ وَالْمُورت» عطف على 
«من آمن» ۶ یدهم إدَا علهِدُوأ » الله أو الناس # وَاَلضَدبركَ 4 نصب على المدح 
والاختصاص إظهاراً لفضل الصبر في الشدائدء ومواطن القتال على سائر 
الاعمال # ق البأساء6 الفقر والشدة « واه المرض والژمانة ‏ وَين یں 4 
وقت القتال. ۶ أوْلَهِكَ ألدِينَصَدَهُا4 أي: أهل هذه الصفة هم الذين صدقوا في 
الذین « وک هم نو . 

۸ - روي أنه كان بین حيين من أحياء العرب دماء في الجاهلية» وکان 
لاحدها طول“ على الاخر» فأقسموا لنقتلن ا حر منکم بالعبد» والذکر 
بالأنثی» والائنن بالواحد. فتحاکموا إلى رسول الله ی حين جاء الله بالاسلام 
فنزل”" « یا الین منوا کیب 4 أي : : فرض علي ألْقِصَاص » وهو عبارة عن 
الساوات وأصله: من قص أثره» واقتصه: إذا اتبعه» ومنه القاصن لأنه يتبع 


عي 


)١(‏ رواه أحمد )۱۷/٤(‏ والترمذي (508) والنسائي )۹۲/٥(‏ وابن ماجه )۱۸٤٤(‏ من 


(۲) «الطول»: الفضل والقدرة. 


(۳) قال ابنُ حجر: لم أجده. (حاشية الکشاف ۲۲۱/۱). 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۱۷۸) ۱5۵ 
مہ ر مو مصعو مت روا 6۲و 72م 
في انل الح بالحز والعبد پالعبدِ والانیٰ 


عمجم و ور 1 


مرن هه بش 


4 ہت سم ے عر و کے کے وا ص 


بالانق فمن عنی لم من أخيه شىء فالباع 


الآثار والأخبار طف الق 4 جع قتيل. والعنی: فرض عليكم اعتبار ا مماثلة 
والمساواة بین القتى. ٭ ال با رپ مبتدأ وخبرء أي: ا حر مأخوذ أو مقتول 
با حر وميد المد ان ۹ وقال الشافعي رحمه الله -: لا يقتل ا حر 
بالعبد لهذا النص. وعندنا يجري القصاص بین ا حر والعبد بقوله تعالى: # أن 
لس باس [الائدة: ]٥٤‏ كما بين الذكر والأنثى. وبقوله قل: «المسلمون 
تتكافأ دماؤھم!'''. وبأن التفاضل غير معتبر في الأنفس؛ بدليل أ جماعة لو 
لوا واحداً قُتلوا به. وبأن تخصيص ا حکم بنوع لا ينفيه عن نوع آخرء بل يبقي 
الحكم فيه موقوفاً على ورود دليل آخرء وقد ورد كما با فمن عفن لم مِنْ آخه 
ىء ماع بالمعروف واداء يه بإِحْسَنٍ 4 قالوا: العفو ضد العقوبةء يقال: عفوت 
عن فلان: إذا صفحت عنهء وأعرضت عن أن تعاقبه. وهو يعدى بعن إلى 
الجاني وإلى الجناية « تم عقوتا عَنگم 4 [البقرة: ۵۲] «ويعفوا عَي ساب 4 
[الشورى: ۲۵] وإذا اجتمعا عدي إلى الأول باللام» فتقول: عفوت له عن 
ذنبه ‏ ومنه الحديث: «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق»”"2. وقال 
الزجاج: #من عفي له أي: من ترك له القتل بالدية. وقال الأزهري: العفو 
في اللغة: الفضل» ومنه: * وکسکلوناک مادا ون كُلِ آلْمَمْوَ © [البقرة: ]۲۱٩‏ 
ويقال: عفوت لفلان بمال: إذا أفضلت له. وأعطيته. وعفوت له عما لي 
عليه: إذا تركته. ومعنى الاية عند الجمهور: فمن عفي له من جهة أخيه شيء 
من العفوء على أنَّ الفعل مسندٌ إلى المصدر كما في: سير بزيد بعض السير. 
والأخ : ول المقتول. وذكر بلفظ الأخوة بعثاً له على العطف؛ لا بينهما من 
الجنسية والإسلام. و#من* هو القاتل المعفو له عما جنى. وترك الفعول الاخر 
استغناء عنه» وقيل: أقيم له مقام عنه. والضمير في: له وأخيه: لمن؛ وفي: 
إليه: للاخ» أو للمتبع الدال عليه: فاتباع» لأن العنی: فليتبع الطالب القاتل 


.)۲٦۸٢( رواہ أبو داود (۲۷۵۱) وابن ماجه‎ )١( 
(؟) رواہ أحمد (۱۸/۱) وأبو داود (۱۵۹۶) وابن ماجه (۱۸۱۲) و(۱۸۱۳).‎ 
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۱1 سورة البقرة (۱۷۸ -۱۷۹۰) الجزء (۲) 
4 7 ہے اود م سل مریم ل ر سے رن صے > مدو دمن قي 1 جو کے ہے سل .. 
دال e‏ ہر سر ہی سے عذاب ليم 9 ولك في 


بالعروف بأن يطالبه مطالبة جميلة. وليؤدٌ إليه المطلوبُ» أي: القاتل بدلَ الد 
أداء بإحسان» بألا يمطله ولا يبخسه. وإنما قيل: شيء من العفو ليعلم أنه إذا 
عفا عن بعض الدم أو عفا عنه بعض الورثة تم العفو» وسقط القصاص . 
ومن فسر «#عني 4 بترك جعل شىء شترا به. وكذا من فسره بأعطى ١‏ 
يعني : أن الولي إذا أعطي له شيء من مال آخیه يعني: القاتل» بطریق الصلح 
فليأخذه بمعروف من غير تعنيف» وليؤدّه القاتل إليه بلا تسویف. وارتفاع 
طاتباع4 بأنه خبر مبتدأ مضمرء أي : فالواجبٌ اتباع # داك الحكم المذكور من 
العفو وأخذ الدية « فين ريک رة فإنه کان في التوراة القتل لا غيرء 
وفي الإنجيل اسر بغير بدل کی وع لنا ی والعفو ر2 الي 
للوصف بالإيمان بعد وجود القتل ولبقاء الأخوة الثابتة بالإيمان» وہ 
التّخفيف والرحمة « فمن دیع دَِكَ4 التخفیف. فتجاوز ما شرع له من قتل 
غير القاتل أو القتل بعد أخذ الدية # قَ عَدَاب یم نوع من العذاب شديد 
الألم في الآخرة. 

۹ - 9 رلک في یماس حَيَوْهُ ۹ كلام فصيحء لا فيه من الغرابة؛ إذ 
القصاص قتل وتفويت للحياة» وقد جعل ظرفاً للحياة . و تعریف القصاص 
وتنكير الحياة بلاغة بیة؛ لأن المعنى: ولكم في هذا ا لجنس من الحكم الذي هو 
القصاص حياة عظيمة؛ لمنعه عما كانوا عليه من قتل ال حماعة بواحد متى 
اقتدرواء فكان في القصاص حياة وأي حياة! أو نوع من ا حیاۃء وهي الحياة 
الحاصلة بالارتداع عن القتل» لوقوع العلم بالقصاص من القاتل؛ لأنه إذا هم 
بالقتل » فتذ کر الاقتصاص» ارتدع» فسلم صاحبه من القتل» وهو من القود» 
فكان 3 دس سب حياة نفسين اولي ینب یا ذوي العقل 


عم ی 


« لَمَلَكُمْ تَمَّهُونَ4 القتل حذراً من القصاص . 
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13 1۵ 1 ۶۱۷ abuw 8۸۲۱٢٣٦ 
۷ )۱۸۲ الجزء (۲) سورة البقرة (۱۸۰ ۔‎ 


زر حم سلا کے ص ےو سم ور مس ی کے یط 2 سے مم عم ۳۳ 
كيب عَليکم دا حضر حدم الموت إن ترك خببا الْوصِيّة للولددن وا لا فریین 
ەو e,‏ و رص RIH‏ ۳ م ہ> رور ام مور سے یور ہہ 2 71 وہہ موک 
پالمعروف حقا عل لملقین زب فمن بدلم بعدما ممعم فإتا إثمم عل الین سد لونه؟ 

4ے مم کے el‏ کہ کے رم ا 


مور ¢ 0 7 ۳ مس سے ۳ : 7 0 
إن الله میع لم فَمَنّْ اف من موص جما أو تما فاصلح بيهم فلا إثم علو 


 _ ۰‏ کیب فرض « یکم إا حَصَرَأَحَدَكُمُ لو أي : إذا دنا منه 
فظهرت أمارته # إن رك مَيرَا» مالا كثيراً. لما روي عن علي - رضي الله عنه -: 
أنَّ مول له أراد أن يوصى وله سبعمئة فمنعه قال: قال الله تعالى: إن ترك 
خيراً» والخير: هو الال الکثر» وليس لك مال"©. وفاعل #كتب»: 
$ لوي وليو اّ4 وكانت الوصية للوارث في بدء الإسلام» قنخت 
بآية المواريث كما بيناه في «شرح النار». وقيل: هي غير منسوخة؛ لأنها نزلت 
في حق من ليس بوارث بسبب الکفر؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام؛ يسلم 
الرجل ولا يسلم أبواه وقرابته» والاسلام قطع الارث فشرعت الوصية فيما 
بينهم قضاء لحق القرابة ندباً. وعلى هذا لا يراد ب«كتب»: فرض یاو » 
بالعدل» وهو: ألا يوصي للغني ويدع الفقير» ولا يتجاوز الثلث عقا » 
مصدر مؤكدء أي: حق ذلك حقاً « عل الْمَنَقِينَ4 على الذين يمون الشرك. 

١‏ ۔ « فمنْبد فمن غيّر الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من 
الأوصياء والشهود 8 بَْدَمَاسعِمَمُ4 أي : الإيصاء « با شم عل الین بو فما 
إثم التبديل إلا على مبدليه دون غيرهم من الموصي والموصى له؛ لانهما بريئان 
من الحيف دهع لقول الموصي عل بجور المبدل. 

۲ - من حَانَ * علم. وهذا شائع في کلامهم» يقولون: أخاف أن 
ترس السماء؛ ويريدون: الظن الغالب الجاري مجرى العلم ين موس » 
(مُوَصّ)» کوفی غير حفص لجنًَا» ميلا عن الحق بالخطأ في الوصية ۶ أو إِنْمَا4 
تعمداً للحيف « لح > بين الموصّى لھمء وهم: الوالدان والأقربون 
بإجرائهم على طريق الشرع فل إِنْمَ عَكئو4 حینتذ؛ لأن تبديله تبديل باطل إلى 
حقّ. ذكر من يبدل بالباطل» ثم من يبدل بالحق؛ ليعلم أن كل تبديل لا يؤثم. 


(۱) قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة (حاشية الكشاف ۲۲۳/۱). 
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۲۱2 2 meN abuw 8۸۱۷٦ 


۱5۸ سورة البقرة (۱۸۲ ۱۸۰) الجزء (۲) 


0 نا الین اموا اب حلص ألا م ما كيب عل 
لذي ون نیکم لمکم تقوب €9 تاد عد وداب من کات منک میا 


مر ساس 4 4 ۳ ام 
8 72 


منیا خر ول اذ یلی شوت فده ماك 


وقیل : هذا في حال حياة الوصي. أي : فمن حضر وصیته فرآه على خلاف الشرع 
فنهاه عن ذلك» وحمله على الصلاح» فلا إثم على هذا الوصي بما قال أولاً ی 
الله عور رم . 

۳ - ۷ يَتأيها ان اموا کب أي : فرض 8 يڪم ليام هو مصدر 
صامء والراد: صیام شهر رمضان « گنا کیب 4 لي: كتابة مثل ما كتب» فهو 
عليه السلام إلى عهدکم» فهو عبادة قديمة. والتشبیه باعتبار أنَّ کل واحد له 


صوم أيام , آي : أنتم متعبدون بالصيام 5 یا كما تعبّد 0 من کان تبلکم, 


رت العاصي بالصیام؛ لأن الصیام أظلف لنفسه(۱؟؛ وأردع لها من 
مواقعه السوء. أو: لعلكم تنتظمون في زمرة التقین؛ إذ الصوم شعارهم 

٤‏ - وانتصاب 8 أَيْتَامًا # بالصيام» أي: #كتب علیکم أن تصوموا 
#أياماً» « َعَدُودتٍ» مؤقتات بعدد معلوم» أي: قلائل» وأصله: أن المال 
القليل يقدر بالعدد لا الكثير « هم گات متخ مشاه يخاف من الصوم زيادة 
امرض 9 ازع سَمَرٍ» أو راكب سفر دة فعليه عدة» أي: فأفطر؛ فعليه 
صيام عدد أيام فطره . والعدة بمعنى ال معدودء أي: أمر أن يصوم أیاماً معدودة 
مکانها يِن یا 4 سوى أيام مرضه وسفره. و«أخر» لا ينصرف للوصف 
والعدل عن الألف واللام؛ لأن الأصل في فعلى صفة أن تستعمل في الجمع 
بالالف واللام» کالکبری والكبر» والصغری والصغر ۷ وَعَل ال بت یطیفوت 4 
وعلى المطيقين للصيام الذين لا عذر لهم إن أفطروا ڈیڈ طعَامُ مشکین ‏ 
نصف صاع من بر أو صاع من غيره. فطعام بدل من فدية فديةٌ طعام 
مساكين 4 مدني وابن ذكوان. وكان ذلك في بدء الاسلام» فرض عليهم الصوم 


(۱) «أظلف لنفسه»: مع لها. 
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13٥31 6۱۱ 30۷۷۷۱ ۱۱۱٥ 
۹ )۱۸۵ الجزء (۲) سورة البقرة (۱۸6 ۔‎ 


ہے سے موی ہھے وو ےق ره ے رو 2 يد ۵ ای ۰2و د ہے ۰4 
کن تو ڪيا مهو ڪي أو أن تومو حب لَحكُمْ إن کم نموه () که 


ے۔ سک ےگ ۲ 08980 رع شر ءار وى 100 ص سے مر سا ١٢7 IA‏ 
رمان الزئ آنزل فی الْفُرْءَانٌ هُدّی کاب وی من الهدئ 
O‏ 


ول يتعوّدوه» فاشتدٌ عليهم» فرخص لهم في الإفطار والفدية» ثم نسخ التخيير 
بقوله: #فمن شهد منكم الشهر فليصمه) ولهذا كرّر قوله: #فمن كان منكم 
مريضاً أو على سفر» لأنه لما كان مذكوراً مع المنسوخ ذكر مع الناسخ؛ ليدل 
على بقاء هذا الحكم. وقيل: معناه: لا یطیقونه» فأضمر لا لقراءة حفصة 
كذلك. وعلى هذا لا يكون منسوخاً فمن تطوّع خر فزاد على مقدار الفدية 
«مَهْوَحَيٌْ أو € فالتطوع أو الخير خير له يرغ بمعنی يتطوع» حمزة وعلي 
«وآن تتصُومُوا» أا المطيقون «حَيْرٌ لَكُمْ 4 من الفدية وتطوع الخير. وهذا في 
الابتداء. وقيل: وأن تصوموا في السفر والمرض خير لکم؛ لأنه آشق علیکم 
«إن کر نموت شرط محذوف الجواب. 

١ - ۵‏ کہڑ رمسا 4 بدا خبره: ط الری نک يو الرهءان4 أي: 
ابتدىء فيه إنزاله» وكان ذلك في ليلة القدرء أو أنزل في شأنه القرآن وهو 
قوله تعالى: #كتب عليكم الصيام). وهو بدل من الصیامء أو خبر مبتداً 
حذوف؛ أي: هو شهر. والرمضان مصدر رمض: إذا احترق من الرمضاء. 
فأضيف إليه الشهر» وجعل علماً» ومنع الصرف للتعريف والألف والنون. 
وسمّوه بذلك لا رتماضهم فيه من حر ال حوع؛ ومقاساة شدته» ولأنہم سموا 
الشهور بالأزمنة التي وقعت فيهاء فوافق هذا الشهر أيام رمَض الحر. فإن 
قلت: ما وجه ما جاء في امحدیث: من صام رمضان إيمانا وا تا" 
أن التسمية واقعة مع الضاف والضاف إليه جميعاً؟ قلت: هو من باب الحذف 
لامن الالباس. القرآن حيث كان غير مهموزء مكي. وانتصب # هدک 
نکاس وَيَيَتتٍ من دی وَالْفْرَانِ4 على ا حالء أي: أنزل وهو هداية للناس 
إلى الحق» وهو آيات واضحات مكشوفات مما يهدي إلى الحق» ويفرق بين الح 


)١(‏ رواه البخاري (۱۹۰۱) ومسلم (۷۵۹). «احتساباً»: طلباً لوجه الله وثوابه. 
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Khata meN abuw 8۸۱۷٦ 


۱3۹۰ سورة البقرة (۱۸۲) الجزء (؟) 

من ہد منک اکر فة وم اه م سے 4 0 ام < 422 ۰۰ 

فمن سد و فليصمة ومن ڪان مريضا و سمي فيده ين 

1 ہہ 1 موم 47 2 روص ہ۔ مس مه و 

آڪاي آخر ريد آله بحكم اسر ولا ربا بكم امن وڪي لوا لیڈ 

وا الله کی ما هدنک وَلملکم تنکرودے و دا سأللكت 
مد 


عبادی ع فان ریب 


۳ 
۳۹ 
إن 


والباطل. ذكر أولاً أنه هدى» ثم ذكر أنه بينات من جملة ما هدى به الله» وفرق 
بين الحق والباطل من وحيه وكتبه السماوية الهادية الفارقة بين الهدى والضلال 
« فمن سهد ینک اتہر سَ4 فمن كان شاهداء أي : حاضراً مقيماً غير مسافر 
في الشهر فليصم فيه ولا يفطر. والشهر منصوب على الظرف» وكذا الهاء في 
اليصمه» ولا يكون مفعولاً به؛ لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر 
١‏ ومن كان مسا او عل سم فده ین اي أَخَرَ 4 «فعدة»: مبتدأء والخبر 
محذوف أي: فعليه عدة أي: صوم عدة ٣‏ یڈ اله بكم اسر حیث اباعی 


سک 
۵ 
> 


الفطر بالسفر والمرض ولا یب یک مت 4 ومّن فرض الفطر على الریض ى 
والسافر حتی لو صاما تجب علیهما الاعادت فقد عدل عن موجب هذا ۱ 
طوَكُسخیلُوا اليدَةً 4 عدة ما آفطرتم بالقضاء إذا زال الرض والسفر. فالفعل 
العلل مذوف» مدلول عليه بما سبق تقدیره: لتعلموا ولتکملوا العدة 
« وَِثكَُوا الله عل مَامَدَنکم ملک تَشْكْرُوت4 شرع ذلك . يعني: جلة 
ما ذکر من آمر الشاهد بصوم الشهر. وأمر الرخص له بمراعاة عدة 
ما أفطر فيه» ومن الترخیص في إباحة الفطر . فقوله: « وَلْکملوا» علة الامر 
بمراعاة العدة « وَلِتُكَيْرُواً» علة ما علم من كيفية القضاء والخروج من عهدة 
الفطر لمكم تَشْكْرُوت 4 علة الترخیص وهذا نوع من اللف اللطیف 
السلك . وعدی التكبير بعلى؛ لتضمنه معنی ا حمد؛ كأنه قیل: لتکبروا اللہ 
أي : لتعظموه حامدین على ما هداکم إليه. (ولتکمّلوا) بالتشدید: آبو بكر . 

٦‏ - ولا قال أعرابي لرسول الله ية : آفریب ربنا فنناجیه أم بعید فننادیه؟ 
نزل: ‏ ولد سالک بساوی عَقٍ قن شَرِیگ 4 علماً واجابة لتعالیه عن القرب 


)۱( رواه الطبري في تفسیره (۱۵۸/۲). 
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۲۱2 2 meN abuw ۱۱٢٠٣٥ 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۸۲ - ۱۸۷) ۱۱ 
ہت سح تست تست شت 
4 رساج ص2 ص ےر ا مور ہے لجوج و و کس فرم سم کر ور 

اجیب دعوة | لع إذا دعان فليس جي چوا لى ولیژینوا یی لى شوہ €9 


یل تس بل با از نایک ماش لک و پاش لا عم 


مکاناً لیب دَعْوَة الداع دادعا (الذاعي؛ دعاني) في الحالين» سهل ویعقوب . 
ووافقهما آبو عمرو ونافع غير قالون في الوصل. غیرهم بغیر ياء في ا حالین. ثم 
إجابة الدعاء وعد صدق من الله لا خلف فيه» غير أن اجابة الدعوة تخالف 
قضاء احاجة . فاجابة الدعوة أن يقول العبد: يا رب! فیقول الله: لبيك عبدي . 
وهذا آمر موعود موجودٌ لكل مؤمن. وقضاءُ احاجة: اعطاء الراد» وذا قد 
یکون ناجزاً» وقد یکون بعد مدة» وقد یکون في الاخرق وقد تکون الخيرة له 
فی غبرہ « فلیستجیٹو لي 4 إذا دعوتہم للإيمان والطاعةء كما أي أجيبهم إذا 
دعوني خوانجهم 8 یل فى 4 واللام فيهما للامر. ٭ للم تک » 
ليكونوا على رجاء من إصابة الرشد وهو: ضد الغي. 


۷ - كان الرجل إذا أمسى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي آي 


العشاء الآخرة» أو يرقدء فإذا صلاها أو رقدء ول يفطر حرم عليه الطعام 
والشراب والنساء إلى القابلة . م الاعبر - رضي الله عنه - واقع أهله بعد صلاة 
العشاء الاخرة» فلما اغتسل أخذ يبكي» ويلوم نفسه» فأتى النبي گل وآخبره 
بما فعل فقال يكلِ: «ما كنت جديراً بذلك» فنزل ولل تبك يك یار 
ارْمَْ أي : الجماع ۶ ال ایح عدي بإلى لتضمّنه معنى الإفضاءء وإنما 
كنى عنه بلفظ الرفث الدال على معنى القبح» ول يقل الإفضاء إلى نسائكم؛ 
استقباحاً ما وجد منهم قبل الإباحة» كما سماه اختاناً لأنفسهم. ولما كان 
الرجل وا لمرأءً یعتنقانء ویشتمل کل واحد منهما على صاحبه في عناقه: شبه 
باللباس الشتمل عليه بقوله تعال: هن لاس لک وم پاش لح 4. وقيل : 
لباس » أي : ستر عن اخرام . و#هن لباس لکم» استئناف كالبيان لسيت 
الإحلال. وهو: أنه إذا كانت بينكم وبينهن مثل هذه المخالطة واللابسف قل 
صبركم عنهن» وصعب عليكم اجتنابین؛ فلذا رخص لكم في مباشرتهن ل عم 


.)٦٦٦١/٢( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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1331 ۶۲۱۱ 35۷۷۷۱ ۱۱۱٣٦۷ 


۱1۲ سورة البقرة (۱۸۷) الجزء (۲) 


بل بل . که ےس ع تاب کات و ۴ھ شش 
نا ما ےلب ال کار اقرا عق تن الأب رج الد 
5 


)سود من الت ۳ 22 ال ايل 


نکم كر تاوت شم 4 تظلموها بالجماع» وتنقصونها حظها من 
۳ والاختیان: من الخيانة» کالاکتساب من الکسب» فيه زيادة وشدة 

اب َلك حين تبتم بما ارتكبتم من الحظور ١‏ وَعَمَاعَك 4 ما فعلتم قبل 
الرخصة فان یرون » جامعوهن في ليالي الصوم. وهو آمر إباحة. وسمیت 
المجامعة مباشرة لالتصاق بشرتيهما «اوَبِتَعْْأْمَا کب الہ لک »4 واطلبوا ما قسم 
الله لكم» وأثبت في اللوح من الولد بالباشرة. أي: لا تباشروا لقضاء الشهوة 
وحدھاء ولكن لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل. أو: #وابتغوا» 
الحل الذي كتبه الله لكم وحلله دون مالم يكتب لكم من المحل الحرم « وك 
روا حى ین لک الحيظ الیش هو أول ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق 
كالخيط المدود « مخ الل السود > تقو كا ی مود اللیل . شبها بخیطین 
4 وأسود لامتدادهما من الْتَجْر © بیان أنْ ال خیط الابیض من الفجر لا من 
غيره. واكتفى به عن بیان الخيط الأسود؛ لأنَّ بیان أحدهما بیان للاخر. أو من 
م۸ لاہ بعض الفجر وأوله. وقوله «من الفجر» أخرجه من باب 
الاستعارة وصيره تشبیهاً بلغا كما أن قولك+ «ریت اداه خان فاذا 
زدت: من فلان» رجع تشبيهاً. وعن عدي بن حاتم قال: عمدث إلى عقالين 
آبیض وأسود فجعلتهما تحت وسادتي» فنظرت إليهماء فلم يتبين لي الأبيض من 
الأسودء فأخبرث النبي كله بذلك فقال: نك لعريض القفا» - أي: سليم 
القلب؛ لأنه ما يستدل به على بلاهة سو کی 
النهار وسواد الليل»” ا وی قوله : 9« یر يمأ سیم م 3 ان 4 آي : الكف عن 
هذه الأشياء. وفيه دلیل على جواز النية بالتهار في صوم رمضان» وعلى جواز 
تأخير الغسل إلى الفجرء وعلى نفي الوصال» وعلى وجوب الكفارة في الأكل 


)۱( رواه البخاري )55٠١١(‏ ومسلم (۱۰۹۰). 
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الجزء (۲) سورة البقرة ( ۱۸۷ ۱۸۸) ۱۳ 
رک کش روشک وآنشز عمو فى اتنيز لک شوه أ کرک كد 


وٹ ال اید لكاي تلز يكرت 9 ا نول بک بل 


بها ال كار لكأ ڪا ًا من ام وَل الگاس بالاو ونم 


- 


والشرب» وعلى أنَّ الجنابة لا تنافي الصوم لا مُتَیْژوئُرک ونم علکنو في 
الد 4 معتكفون فيها. أذ لجح عل نا بل رمضان لکن لد 
العتکف . والجملة في موضع ا حال وفيه دليلٌ على أن الاعتکاف لا یکون الا 
في السجد» وأنه لا يختصٌ به مسجد دون مسجد يك الأحكام التي ذكرت. 
حُدُودُ ال ۹ أحكامه الحدودة # فلا تفربوها ما بالخالفت والتغير. # كَدَلِكَ 

بث ال اوت 4 شرائعه 8 لِنًایں لَمَلَّهُمْيَتَّفُوت4 الحارم. 

۱۸۸ - « ولا اكوا نولک يتخ > أي : لا باكر مال س 
« بالطل 4 بالوجه الذي لم يبحه الف دا یشرعه «وَتَذ بها ال کار 
ولا تدلوا اء فهو مجزوم داخلٍ في خکم النهي» يعني: : ولا تلقوا أمرها 
وا حکومة فيها إلى ا حکام ۶ لا لواچ بالتحاكم ور طائفة © من آمُول 
الاس با لاثر 4 بشهادة الزورء أو بالأيمان الكاذبة» أو بالصلح مع العلم 1 
القضی له ظالم. وقال لله للخصمین: «انما آنا بشر وأنتم تختصمون ی ولعل 
بعضکم ان بحجّته من بعض» فأقفي له على نحو ما آسمع منه. . فمن قضیت 
له بشیء من حقٌ أخيه فلا يأخذن منه شیٹاء فان ما آقضي له قطعة من نار». 
فبكياء وقال کل واحد منهما: حقي لصاحبي”" . وقیل : «وتدلوا 74 وتلقوا 
بعضها إلى ج السّوء على وجه الرشوة, یقال : أدلى دلو ی ألقاه في البئر 
للاستسقاء طوَأَنّرْ تمَلَمُْنَ 4 أنكم على الباطل. وارتكاب المعصية مع العلم 
بقبحها أقبحء وصاحبه بالتوبيخ أحق . 

۹ - قال معاد بن جبل: يا رسول الله! ما بال الهلال يبدو دقيقاً مثل 
الخيطء ثم يزيد حتى يمتلىء ويستوي» ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدا 


.)5( )۱۷۱۳( ومسلم‎ )١508( والبخاري‎ )۳۰۸/٦( أحمد‎ )١( 
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کی سورة البقرة (۱۸۹) الجزء (۲) 
سیخ اوح و 


© یرک عن لام از ی موث ای ولج ویس الب بان أنوا 
نکی لكاي اتی 


عق حل واحدة فالس فل جود سكوك عن الم مو4 جع 
هلال سمي به لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته # فل هی موی كاي الچ 
أي : معالم يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال دیونہم وصومهمء 
وفطرهم وعدد نسائهم. وأيام حیضهن» ومدة حملهن. وغر ذلك ومعام 
هت يعرف بها رظ كان نامر من الأنصار إذا آحرموا لم یدخل آحد منهم 
حائطاء ولا داراء ولا فسطاطاً من باب فان کان من أهل المدر نقب نقباً في 
0 بيته منه يدخل ويخرج» وان كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباءء 
ل: « ولیس ابر بآن کاو ميوت ین ظهُوره» أي : ليس الب بتحرّجكم من 
71 الباب. ولا خلاف في دفع البر هنا؛ لأن الایة نم تحتمل الوجهين كما 
اه فجاز الرفع والنصب ثم وهذه لا تحتمل إلا وجهاً واحداء وهو لرفم +" 
إذ الباء لا تدخل إلا على خبر ليس 9 ون لبر بر من اه کو ما حرم الله. 
(البیوت) وبابه» مدني وبصري وحفصء وهو الاصل. مثل: کعب وکعوب 
ومن کسر الباء فلمکان الیاء بعدها» ولکن هي توجبٌ ا حخروج من کسر إلى 
ضم. وکأنه قیل لهم عند سژالهم عن الأھلةء وعن ا حکمة في نقصانا؛ 
وتمامها'"': معلومٌ أن كل ما يفعله الله تعالى لا یکون الا حکمة. فدعوا السؤال 
عنه» وانظروا في خصلن۳ واخدة تفعلونها ما لیس من البر في شيء وآنتم 
تحسبونها براً. فهذا وجه اتصاله بما قبله. ویحتمل أن یکونٌ ذلك على طريق 
الاستطراد لا ذكر أنها مواقيت ال حج؛ ہی سو بت وحتمل أن 
یکون هذا تمثيلاً لتعكيسهم في سژالهی ٠‏ وأن مثلهم فيه كمثل من يترك باب 
البیت ويدخل من ظهره. والعنی: ليس البر وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن 
تعكسوا في مسائلکم» ولكن الب بر من اتقى ذلك» وتجبه» وم بجر على مثله 


)١(‏ ذكره الواحدي في آسباب النزول (ص۳۲). 
(۲) من المطبوع. 
)۳( من المطبوع . 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۱۸۹ -۱۹۱) 110٥‏ 


1 


۷ ۳ سے ہے ع مه ر 7 گر" 7 ہے‎ AF 

ونوا اموت من نویه ونوا ال تملکم نقیخورک € ویڈو فی 
ے مک ع وے ووا ےس ےہ سم ہک ہے چم ے 0 

سیل اللہ الین یرتک ولا دوا إرك الله لا بوب المش کیت © 


ر و سم ٤‏ 2ھ امہ » یه مرن و 226 امھ صرقہ حر err‏ 


وأتوا یوت ین أبوايهسا 4 وباشروا الأمور من وجوهها؛ التي جب أن 
تباشر عليهاء ولا تعکسوا. أو: الراد: وجوب الاعتقاد بأن جميع أفعاله تعال 
حكمة وصواب» من غير اختلاج شبهة» ولا اعتراض شك في ذلكء حتى 
لا يسأل عنه؛ لا في السؤال من الاتهام بمقارفة الشك #8 لا يسل عما یفعل وهم 
يتوت 4 [الأنبياء: ۲۳] ونوا أله 4 فيما أمركم بهء ونباكم عنه 

١‏ لمَلّحكُمْ نُنْيمُرت» لتفوزوا بالنعيم السرمدي. 

۰ - # وَقَیلوا ف سيل الو المقاتلة في سبيل الله: الجهاد لإعلاء كلمة ى 
اف وإعزاز -الدين ۶ الین بتو ) يناجزونكم القتال دون المحاجزين. وعل 2 
هذا يكون منسوخاً بقوله تعالى: « ولوا لْمُتْرحكِيَ فد [التوبة: گی 
۹): ول عن ال آية نزلت في القتالء فكان رسول الله بي يقاتل من 
قاتل» ویکف عمن کف. أو: الذين يناصبونكم القتال دون من لیس من أهل 
المناصبة من الشیوخ» والصبيانء والرهبان» والنساء. أو: الكفرة كلهم؛ لأنہم 
قاصدون لقاتلة المسلمين» فهم في حُکم المقاتلة ولا مدوا 4 في ابتداء 
القتال» أو بقتال من نہیتم عنه من النساء والشيوخ ونحوهماء أو بالمثلة ٭ اک 
آله لا یت الْمْعَ کت . 


جرع ررس سرم تر 


۱ - ف وافتلوهم حَيث نوم 4 وجدتموهم. والثقف: الوجود على وجه 
الأخذ والغلبة ‏ وهم ین يت بو 4 أي: من مكة. وَعَدهم الله تعالى فتح 
مكة بهذه الآية» وقد فعل رسول الله بي بمن لم یسلم منهم يوم الفتح « فته 
مد ین الل أي: شركهم بالله أعظم من القتل الذي يحل مهم منكم. وقیل: 
الفتنة عذاب الآخرة. وقيل: المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان» فيعذب به 
أشد عليه من القتل. وقيل لحكيم: ما أشد من الموت؟ قال: الذي یتمتی فيه 
الموت. فقد جعل الاخراج من الوطن من الفتن التي يتمنى عندها الموت « ولا 
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۱1۹1 سورة البقرة (۱۹۱ ۔ )۱۹١‏ الجزء (۲) 


ھے م 


وم موي ڑآ نی 
9) إن کوک تا شم کل جر زه ألكزيت 9 کن تا و لله کم © 
وا شر نه کون الین يہ کان انیا عدن إلا عل ای 9) 
از لام ال اليك دما کی انی ماع رل 


2 


وهم عند اند للراو حى یمق د4 أي: ولا تبدؤوا بقتالھم في الحرم حتى 
نتفر قدا المسجد الحرام يقع على الحرم كله « إن كن لوهم : في 
الحرمء فعندنا يقتلون بالاشهر الحرم إلا أن يبدؤوا بالقتال معناء فحینئذ 
نقتلهم» وان كان ظاهر قوله: «واقتلوهم حيث ثقفتموهم» يبي القتلّ في 
الأمكنة كلها. لکن لقوله: #ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم 
فيه خص ازم إلا عند البداءة منهم» كذا فی «شرح التأويلات» ۶ كَذالِكَ جره 
الکفرین» مبتدأ وخبر. ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فان (قتلوكم) : حمزة وعلي ٠.‏ 

98-7 نٍ انوا » عن الشرك. والقتال 9 إن الله عفر ) لما سلف من 
طغیانہم. نَم بقبول توبتھم؛ وإيمانهم. 

۳ - 8 لوهم عق لا تكن ونت شرك . وكان تامةء وحتى بمعنی: کي 
أو: إلى أن # ويك لین لہ 4 حالصا ليس للشيطان فيه نصیب» أي: لا یعبد 
دونه شيء لن أنتبوأ ف عدون لا عل اللي 4 فان امتنعوا عن الكفر فلا 
تقاتلوهم» فإنه لا عدوان إلا على الظالمين» ول يبقوا ظالین. أو: فلا تظلموا 
إلا الظالمين غير المنتهين. سمى جزاء الظالمين ظلماً للمشاکلة كقوله: فی 
أغْتّدَى عل ايو [البقرة: .]۱۹٤١‏ 

۶ -قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر ا حرامء وهو ذو القعدت 
فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاءء وكراهتهم القتال» وذلك في ذي 
القعدة: «التَمْر للم © مبتدأ خبره: 9 یالب للوي 4 أي: هذا الشهر بذلك 
الشهرء وهتكه بېتکه» يعني: تبتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم 
« وَلليْمتٌ ماص >۹ أي : وكل حرمة يجري فيها القصاص . من هتك حرمة» أي 
حرمة كانت اقتص منه بأن تبتك له حرمة. ہو ہو سی 9 
بهم نحو ذلك» ولا تبالواء وأكد ذلك بقوله : ل من اعد عَنّدیٰ لک ا عدوا یه بمثل 


Click For More Books ۸)6 8۲ 


13٦31 ۶۱۱ abuw ۱٣ 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۹6 )١95-‏ ۷ 
ا 


مج سرس دل 


ی > درا وا 13 اه مع الین لیا 9 ونوا في سيل ال ولا توا 
0 یا هب مه جالع وله بر ون وم 


مرو 
2۰ 
سم میں 


ما اعتدیٰ ءا € من : شر طية . والباء غير زائدة والتقریر : بعقوبة ممائلة و واتقوأ 
لعدوانہم؛ أو: زائدة» وتقديره: عدواناً مثل عدوانہم « وتوا ال > في حال 
كونكم منتصرين من اعتدى علیکم؛ ٠‏ فلا تعتدوا إلى ما لا ل نکم وان 
اللہ مم مت بالنصر . 

٥‏ ۔ « انوا ف یل أله 4 تصدقوا في رضا اللہ وهو عام في الجهاد 
وغبره ‏ ولا کا تلا ی رلک > أي: آنفسکم. والباء زائدة. أو: ولاتقتلوا 
أنفسكم بآیدیکم. كما یقال: آهلك فلان نفسه بیده؛ إذا تسبب لهلاکها. 
والمعنى: النهي عن ترك الإنفاق في سبيل اللہ؛ لأنه سَبَبٌ الهلاك أو: عن 
الاسراف في النفقة حتى يفقر نفسه» ويضيع عياله» أو: عن الإخطار بالنفس»خ, 
أو عم ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو. والتهلكة والهلاك والهلك واحد ي 


3 


ل احيرا ال بالله في الإخلاف ۶ الہ لمَحيِيَ4 إلى المحتاجين . کي 


1 
5 - 2 ايا لول و4 وأدُوهما تامين بشرائطهما وفرائضهما لوجه 
الله تعالى» بلا توان ولا نقصان. وقيل: الإتمام يكون بعد الشروع. فهو دليل 

على أنَّ من شرع فيهما لزمه إتمامهما. وبه نقول: إِنَّ العمرة تلزمٌ بالشروع. 
ولا تمسك للشافعي - رحمه الله - بالاية على لزوم العمرة؛ لأنه أمر باعامها. 9 
يُؤمَر بإتمام الواجب والتطوع . او 00 جو ہی أهلك . 
أن تفرد لکل واحد منهما سفراً. آو : تنفق فيهما حلالاً. أو: 03( 
معھما انَأ 4 حور » یقال: آحصر فلان: إذا منعه آمر من خوف؛ أو مرض» 
أو عجز» وحصر: : إذا حبسه عدو عن المضي . وعندنا: الإحصار یثبٹ کل منع 
من عدو» أو مرض» أو غبرہما لظاهر النص . وقد جاء فی ا حدیث: امن کسر 
أو عرج فقد حل؛ أي: جاز له أن يحل «وعليه اج من قابل»""©. وعند 
الشافعي _ رحمه الله -: الاحصار بالعدو وحده. وظاهر النص تال على أن 


)١(‏ روا آبو داود )۱۸٦۲(‏ والترمذي (۰ ۰ والنسائي )۱۹۹/٥(‏ وابن ماجه (۳۰۷۷)۔ 
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۱3۸ سورة البقرة )١95(‏ الجزء (۲) 


. عو سے م er‏ رج ےھ مه روم رت م كا مه ے‫ 
فا آستیسر ون المدي ولا عقوا روم ری لس س سی ما أو بوه 
.2 بد ال وأو از َو آزشلو ا یم ثم من تم لمرو ال الج ما 
0 
اخ کے ہر 


- مم 
. 


1 ت2 021 ا کے کے یام تک ی ٦ت‏ رت سس 2 


جا 
سے 
2 


7 


الإحصارٌ يتحقق في العمرة أيضاً؛ لأنه ذكر عقبھما قا نیس هدي فما 
تیسر منه» يقال يسر الأمر واستيسرء كما يقال: صعب واستصعب. والهدي 
جمع هدية. يعني: فان منعتم من الضي إلى البيت» وأنتم محرمون بحج أو 
> فعلیکم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدى من بعير أو بقرة أو 
شاق» فما: رفع بالابتداء 0 فعليكم ما استیسر» أو نصب» أي: فاهدوا 
ما استسير « وا لوا روسك حى بل اَی يلم 4 الخطاب للمحصرین.» أي : 
لاتحلوا بحلق الراس حتی E‏ 5 الهدي الذي بعثتموہ إلى الحرم بلغ حله 
أي : مكانه الذي مجحب نحره فيه وهو الحرم . وهو نة لا - في أن دی 
الاحصار لا يذبح الا في الحرم - على الشافعي رحمه الله - إذ عنده يجورٌ في غير 
الحرم فقن سو تیا فمن کان منکم به مرض محوجه إلى الحلق ۶ آو بو 
دی من بَأسهِ © وهو القمل» أو الجراحة ية فعليه إذا حَلق فدية 7 
وبا 4 ثلاثة أيام از صد على ستة مساکین؛ لکل مسكين نصف صاع من 
بر # أَوْ شك » شاة. وهو مصدرء أو جمع الإحصارء أي : 
فإذا لم تحصرواء وكنتم في حال أمن وسعة # من تَمَتَمَ » استمتع « بعر إل الج 4 
واستمتاعه بالعمرة إلى وقت الحج انتفاعه بالتقزب بها إلى الله قبل انتفاعه 
بالثقرّب بالج . وقيل: إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان حرَماً عليه إلى 
أن يحرم باحج #فَا متسر من اهدي هو هدي المتعة» وهو نسك يُؤكل منه 
ویُذبح يوم النحر 8 فلم يد الهدي. يام َفَلَح ۹ فعليه صيام ثلا 
أيام في وقت اج -وهو آشهره- ما بين الإحرامين: إحرام العمرق 0 
الحج « مو ِا رجنم > إذا نفرتم وفرغتم من أفعال اج بس ف 
وقوعها بدلاً عن الهديء أو في الثوابء أو الراد: رفع الإبهام فلا يتوهّم في 
الواو أنها بمعنى الإباحة» كما في: جالس الحسن وابن سيرين. ألا ترى أنه لو 
جالسهما. آو واحداً مثهماء كان ممتثلاً طمَلِكَ» إشارة إلى التمتع. إذ لا تمتع 
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Khata meN abuw ۱٥٦ 


الجزء (۲) سورة البقرة (۱۹۲ - ۱۹۷) ۹ 

بسن سس ار یتست 

یس لم یکی آم تارك المد ارام تق اه لما آنآ کی الوتاب 9© 
7 و حر يه سے ہے يرع يہ ۳ 


مہ سم foe A‏ کل سح کے 


موم رقه 


لح 


مصلوملت قمن وض فبهرک الح فلا رقت ولا وف ولاج دال 


ولا قران لحاضري المسجد الحرام عندنا. وعند الشافعى - رحمه الله - إلى الحكم 
3 2 8 1 ے5 39 کہ مس +۸ 

عاضری امد راو هم أهل المواقيت» فمن دونها إلى مكة 9 تن فيما 

أمركم بەء ونہاکم عنه في الحج وغيره # وَأعَلَمُوا ان لَه كريد اليماب لمن لم يتقه . 


> هر هیر 


۷ ۔ الحم ٭ أي: وقت ا حج؛ کقولك: الرد شهران ۶ آشهر 
تَمَنُوْمَاتٌٌ ۹ معروفات عند الناس» لایشکلن عليهم» وهي: شوال. وذو 
القعدة» وعشر ذي ال حجة. وفائدة توقیت ا حج ذه الأشهر أنَّ شيئاً من آفعال 
اج لا يصح الا فيهاء وکذا الاحرام عند الشافعي - رحه الله - وعندنا وان 
انعقد لكنه مکروه: وجعت - آي الاشهر - لبعض الثالث» أو لان اسم الجمع 
97ص ورام ال 6 بدلا قوله تعالى : فَقَدَ صَعَت قلویکما 4 [التحریم : 
6 ] لمم و آلزمه نفسه بالاحرام «فهک للج » في هذه الاشهر « فلا 
رك هو الجماع» أو ذکره عند النسای أو الکلام الفاحش 9 اشوک هو 
العاقی أو السباب؛ لقوله ية «سباث المؤمن فسُوق»“. أو التنابز 
بالألقاب؛ لقوله تعالی: ‏ ينس الاسم الفسوق» [الحجرات: .]١١‏ ف٭ وَلَا َال قی 
لح ولا مراء مع الرفقاء» والخدم» والُکارین'''. وإنما آمر باجتناب ذلك» 
وهو واجث الاجتناب في کل حال؛ لأنه مع الحج أسمج» كلبس الحرير في 
الصلاة» والتطريب في قراءة القرآن. والراد بالنفي وجوت انتفائهاء وأنها حقيقة 
بألا تكون. وقرأ أبو عمرو ومكي الأوّلين بالرفع» فحملاهما على معنى النهي؛ 
كأنه قيل : فلا يكونن رفت ولا فسوق» والثالث: بالنصب. على معنى الإخبار 
بانتفاء الجدال» كأنه قيل: ولا شك ولا خلاف في الحج. ثم حت على الخير 


.)١١5( )14( رواه أحمد (۳۸۵/۱) والبخاري (4۸) ومسلم‎ )١( 
. «المكارين»: جمع المكاري» وهو مُكري الدواب‎ (٢ 
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13٥3 meN 35۷۷۷۱۲۸۱۱۱۱۱٣٦ 


۱۷۰ سورة البقرة (۱۹۷ ۔ ۱۹۸) الجزء (۲) 
حنسی یا سح سس سس کے 


س2 4 


وما نلوا من حَيْرٍ یَتَلمَه ال وَكرَودُوأْ کک خر الرّار او راون 
ای o‏ أن تمْتَعُوا فلا من ررکم 


ادا ادف ع ی من عرف قاد ص گرواالہ 


فإذ 


عقیب النهي عن الشر» وأن يستعملوا مكانٌ القبيح من الكلام الحسن» ومكان 
الفسوق البر والتقوی» ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة؛ بقوله تعالى: 
#وَمَاتَفْعَلُوأْمِنَ خر بعکم م4 واعلم بأنه عالم به يجازيكم عليه. ورد قول من 
نفی علمه باطزئیات . کان أهل اليمن لا یتزودون» ويقولون: نحن متوکلون» 
فیکونون كلا على الناس» فنزل فیهم: ٭ََرودوا > آي : تزودوا» واتقوا 
الاستطعام وابرام الناس ۲ والتثقیل علیهم * قك حير زار قوی © أي : 
الاتقاء عن الإبرام والتثقیل عليهم ؛ أو تزودوا للمعاد باتقاء المحظورات؛ فان 
خير الزاد اتقاؤها « ومون 4 وخافوا عقابي» وهو مثل: دعان «يتأؤلي ھی 
لب يا ذوي العقول» يعنى : أن قضية اللب تقوئ اللہ ومن م يتقه من كي 
الألباء فكأنه لا لت له. 6 

۸ - ونزل في قوم زعموا: أن لاحم لجمّال وتاجرء وقالوا: هؤلاء 
ت وليسوا بالحاج : « لیس عَكَنِحكُمْ جاح أن نبوا في أن تبتغوا في 

سم الحج فصل ین رَيَِحَكُمْ » عطاء رتفضّاق وھو النفع والربح 

۳4 والکراء FEES:‏ دفعتم بكثرة» من إفاضة الماء وهو: صبّه 
بكثرة. وأصله: أفضتم أنفسكم» > فترك ذكر المفعول « ین عرقت هي عَلم 
للموقف سُمّي بجمع كأذرعات. وإنما صرفت لأنَّ التاء فيها ليست للتأنيث» 
بل هي مع الألف قبلها علامة جمع المؤنث. وسْمّيت بذلك لأنها وصفت 
تراهم عليه الام فلما رآها عرفها. وقیل : التقى فيها آدم وحواء فتعارفا. 
وفيه دليل 7 وجوب الوقوفِ بعرفة؛ لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده 
« مَأَدَْكُروا ال 4 بالتلبية» والتهليل» والتكبير» والثناءء والدعوات» أو 


(۱) «إبرام الناس»: أبرمه: آضجره. 
(۲) «الداج»: الأعوان والمكارون. 
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الجزء (۲) سورة البقرة  )۲۰۰-۱۹۸(‏ ۱۷۱ 
سس سس تسه 
مطبرم لے م ہے . 72 راي س > ےہ 
نڌ الم کر الکراو وَأَدْحكُروة کم هد نكم وان کنتم من لو 
> سے“ 2 ہر > ب موس رمه مه رورم م2 
تا ازع © شم آفیضوا بن حَیْث أقساص الکاش ایروا الله 
1 م2 > 4 هو و ع دي کے + کے سک ہے 
ارک الله وج €3 رها یشم متا کڪ 


بصلاة المغرب والعشاء عند مر الکراو 4 هو قُرّحء وهو: الجبل 
الذي يقفٌ عليه الامام وعليه الميقدة. والمشعر : المعلم؛ لأنه مَعلم العبادة. 
نت بالحرام لحرمته. وقيل: المشعر الحرام: المزدلفة. وسميت: 
المزدلفة» وجَمْعاً؛ لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليهاء 
أی: دنا منهاء أو: لأنه يجمع فيها بين الصّلاتين» أو: لن الناس يزدلفون 
إلى الله تعالى» أي: یتقربون بالوقوف فيها «وَلدْحطُرُوة کا حدم 4 
ما: مصدریةء أو كافة» أي: اذكروه ذكراً حسناء كما هداكم هداية حسنة؛ 


ے‫ وھ 2 
آو: اذكروه كما علمكم كيف تذکرونه ولا تعدلوا عنه #وإن کنتم من 


لو۔4 من قبل الهدی لین لین الجاهلین؛ لا تعرفون كيف تدکرونه 
وتعبدونه . وان مخففة من الثقيلة» واللام فارقه . 

۹ - « 23 آفیشوا من حنث فاص آلکاش4 ثم لتکن افاضتکم #من 
حیث آفاض الناس 4 ولا تكن من المزدلفة. قالوا: هذا مر لقریش بالافاضة 
من عرفات إلى جمُع» وكانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفات» ويقولون: 
نحن فان حرمه فلا نخرج منه. وقيل: الإفاضة من عرفات مذکورة» فهي 
الافاضة من جمع إلى منى. والمراد بالناس على هذا: الحْسنْ”''ء ويكون 
الخطاب للمؤمنين ٭ انیا 4 من مخالفتكم في الموقف» ونحو ذلك 
من جاهليتكم» أو من تقصيركم في أعمال الحج ]رک آله وی 4 
۳ و 

۰ - ینہ متا یسکک م4 فاذا فرغتم من عباداتکم التي آمرتم 


)١(‏ سمیت قريش حمسا لتشددهم في دينهم» والأحمس : الشدید الصلب بالدین. 
والتحمس : التشدد. (من حاشية المخطوط). 
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۲۱2 2 meN abuw ۸۱۱٣٥٣ 


۱۷۲ سورة البقرة (۲۰۰ ۰ ۲۰۱) الجزء (۲) 
سس سس رس وه 


یم ق را( 
وأ كرو لله کوک ءا اء نم ازع زرا تي الط یں کن ٹول 


ربا عابتا فی لیماف اکرو ون کی نھ من مول رکا 
ور و 3 

7 ۰ء۶ مرحم لہ ای ر لے ر ص ص کس ص ر م 7 

نتاف الد نیا سک وف اجه حصن وَقِنَاعَدَابَ الکار © 


بها في الحج؛ ونفرتم « فاڏڪروا الله كدوم #اباء مب أي : فاذکروا الله 
ذكراً مثل ذكركم آباءكم. والمعنى: فأكثروا من ذگر الله وبالغوا فیه كما 
تفعلون في ذكر آبائکم ومفاخرهم وأيامهم. وكانوا إذا قضوا مناسكهم 
وقفوا بين المسجد بمنى وبين الجبل فیعددون فضائل آبائهم» ویذکرون 
محاسنّ أيامهم « اک کاب أي: أكثر. وهو في موضع جر عطف على 
[ما أضيف إلیە]''' الذكر في قوله: «کذکرکم» كما تقول: كذكر قریش 
آباءهم» أو قوم أشد منهم ذكراً. وذكراً: تمييز ٭ قیرے الا ایں من یل 4 
فمن الذين يشهدون الحج من يسأل الله حظوظ الدنيا فيقول: « رکا افا ا 
لديا » اجعل إيتاءناء أي: إعطاءنا في الدنيا خاصةء یعنی: الجاه والغنى 
< وما لو ف الیو ین خَلَيٍ4 نصيب؛ لاد همّه مقصور على الدنيا لکفره 
بالاخرة. والمعنی: أكثروا ذكر الله ودعاءه؛ لأن الناس من بين مقلّ لا يطلب 
بذکر الله إلا آغراض الدنياء ومکثر یطلبُ خير الدارین» فکونوا من المکثرین 
آي : من الذين قیل فیهم : 

١‏ - # وَمِنْهُمِ » ومن الذين یشهدون الحج من قول رب “نكا نی 
ديسا حَسسَتَةٌ » نعمة وعافية» أو علماً وعبادة ٭ وَف اضر حَسَةٌ * عفواً 
ومغفرة. أو: المال والجنة» آو: ثناء الخلق ورضا الحق. أو: الإيمان 
والأمانء أو: الإخلاص والخلاصء أو: السنة والجنة؛ آو: القناعة 
والشفاعة أو: المرأة الصالحة والحور العين» أو: العيش على سعادة والبعث 
من القبر على بشارة # وَقِتَاعَذَابَ الگار6 احفظنا من عذاب جھنمء أو: عذاب 
النار: امرأة السوء. 


() ما بین حاصرتين مستدرك من ا لمطبوع . 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۲۰۲ ۔ ۲۰۳) ۱۷۳ 
سس سا سا یت نے 
1 رک له مد کا کا هه دی ہہ سر و له ف آکا 
سے ےک اہ موی بر صے Dr‏ 21 1 چ 14 ی 
ناو كتف ہی حرفلا إثم عليه لِمَن انقئ 


رو م 


توا الله واعلموا نكم يه شون 03 


۲ - وی » أي: الداعون بالحسنتین 8 لَهُرْ توب یا كسَبُوا ۹ من 
جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة» وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة. 
۳ من أجل ما كسبوا. أو: سمي الدعاء كسباً؛ لأنه من الأعمال» والأعمال 
موصوفة بالکسب . . ویجوز أن یکون «أولئك) للفريقين» وأن لكل فریق نصیباً 
من جنس ما كسبوا وله میج ساب » يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب 
العباد. فبادروا إكثار الذكرء وطلب الاخرة. أو: وصف نفسه بسرعة حساب 
الخلائق على كثرة عددھم وكثرة أعمالهم» لیدل على كمال قدرته» ووجوب 
الحذر من نفسه. وروي: أنه يحاسبٌ الخلق في قدر حلب شاة» وروي: ی 
مقدار لميحة. 
 - ۳‏ # وازگووا ال یہ هار تَعْدُوداتٍ» هي أيام التشريق. وذکر الله 
فیها التکبیر في أدبار الصلوات وعند الجمار #8 من تَجَّل۹ فمن عجل في 
تفر أو استعجل النفر» وتعجل واستعجل يجيئان مطاوعین بمعنی عجل . 
یقال: تعجّل في الأمر واستعجل. ومتعدیین یقال: تعجل الذهاب 
0 والمطاوعة أوفق لقوله: «ومن تأخر» اف يَوْمَيْنِ»# من هذه الأيام 
ثة» فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثالثء واكتفى برمي الجمار في 
یومین من هذه الأيام الثلائة ۶ تم یه فلا یأئم بهذا التعجل $ وَمَن 
َا حتی رمی في الیوم الثالث فلا ثم تن الصيدء أو الرفث 
والفسوق . آي: هو مخيّر في التعجُل والتأخُر» وان کان التأخَرُ أفضل. فقد 


يقع التخييرٌ بين الفاضل والأفضل: كما خير المسافر بين الصوم والإفطار» _ 


3 كان الصوم أفضل. وقيل: كان آهل الجاهلية فريقين» منهم من جعل 
سو آثماً» ومنهم من جعل المتأخر آثماء فورد القرآن بنفي المأثم عنهما 
ط واوا في جمیع الأمور « وَاَعْلَمُوَا اکم إلَده رود حین یبعثکم من 
القبور. 
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1331 ۶۱۱ 35۷۷۷۱ ۸۱۱۱٥٣٥ 


۷ سورة البقرة (5 ٠١‏ ۰ ۲۰۳) الجزء (۲) 
سس( سس سس 0082 
۳ َل ےہ و و ۱ شوم مر ره کے ےم رور 272 
ومن الاس من بعحباک فولمق الحوة الذي سهد الله عل ما فى قلبه» وهو الد 
7 مر کپ 5 . و +0129 o‏ مہ سے ہہ ص2 ہے 
ال و € ولا کول سی فى ف آلارض یشید فيها وبهزك الحرت وال 


اک 2 مث تاد( رکال داب لَه دنه ال رر 


٤‏ کان الأخنس بن شريق حلو المنطق» إذا لقي رسول الله یار ألان له 
القول» وادعی آنه یحیّه» وأنه مسلم وقال: یعلم اللہ آني صادق» فنزل فيه 
لقن الاس من بمجباک فوم 4 يروقك» ويعظم في قلبك. ومنه الشيء 
العجیب؛ الذي يعظم في النفس و اَلْحَيَرٰۃ ای 4 #في€ يتعلق بالقول 
اي : يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا؛ لأنه يطلب بادعاء المحبة حظ الدنياء 
ولا یرید به الاخرة. أو بيعجيك اي : يعجبك حلو کت في الدنیا لا في 
الاخرة؛ لما پرهقه في الموقف من الحُبْسة واللكنة # ود هدهع مان تیه 4 
أي : يحلف ويقول: الله سو ےت الاسلام وف 
لد الْخِصَاِ 4 شديد الجدال والعداوة للمسلمين. والخصام: المخاصمة. کم 
والإضافة بمعنى في؛ لأن أفعل يضاف إلى ما هو بعضهء تقول: زيد أفضل يي 
القوم» ولا يكون الشخص بعض الحدث. فتقديره: آلد في الخصومة. أو: 
الخصام: جمع خصم» كصعب وصعابء والتقدیر: وهو أشد الخصوم 
خصومه. 

- « ودا توق 4 عنك. وذهب بعد إلانة القول.» وإحلاء المنطق 

سی ف الأ قد كما فعل بثقیف. فإنه كان بینە ا خحصومة 
فبيتهم لیلا. وأهلك مواشیهم. وأحرق زروعهم ھا ولك الحرت 
وَاَلشَمَلَ 4 أي : الزرع» والحيوان. أو إذا كان والیاً فعل ما يفعله ولاة السوء 
من الفساد في الأرض؛ بإهلاك الحرث والنسل. وقيل: يظهر الظلم حتى يمنع 
الله وی فيهلك الحرث. والنسل « وله لاب اناد . 


- « ولا یل للاخنس « اتی ق أله في الإفساد. والإهلاك « اعد 
7 0 حملته النخوة وحمية الجاهلية على الائم؛ الذي ینهی عنه. 
وألزمته ارتکابه . أو : الباء للسبب > أي : أخحذته العزة من أجل الائم الذى فى 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۲۰ - ۲۰۹) ۱۷۵ 

سس سس سس سس توت وت وس 

رم ی ۳ َع ہے وس 2 e” N‏ 

سب جک وکس الماد زج دوب الاب من یری تفه ابتضاءه 

مرح ات الله وال نگ کار © ايها الزيرت : 00 چا 
4 و و اس سرک 1 ۶ 


00 ص رو اکر رم 1 ۳ 5 ۳۳ ام ورین 
اللو كانه ولا عو خطواتِ لیا رک لم عدر 
کان کناٹ بت دما باتڪ لیت َاعلموا E‏ کرت 


قلبه» وهو: الکفر «مَحَسَيْمُ جَمَكَةَ 4 أي: كافيه «وَلِنْسَ ألمهاد 4 آي : 
الفراش جهنم . 

۷ - ونزل في صهيب حين أراده المشركون على ترك الإسلام» وقتلوا 
نفراً كانوا معه. فاشترى نفسه بماله منهم» وأتى المدينة» أو: فيمن يأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر حتى يُقتل ٭ وَمرت الاس من رى نفک تفس يبيعها 
« ابی کا 4 لابتغاء « مات الو له رَمُوفك بالْبساد 4 حيث أثابهم 5 
ذلك . 

۸۔ تا الدج اکنا اُداوا ف لیے 4 ویفتح السین" 0 
وعليّ. وهو: الاستسلام والطاعة» أي : استسلموا ش وأطيعوه. 
الاسلام. والخطاب لأهل الکتاب؛ لأنهم ا شويع وکتابهم. أ 
للمنافقين؛ لأنهم آمنوا بألسنتهم «حانَة 4 لا پُخرج عد منكم يده 
طاعته. حال من الضمير في ادخلواء أي: جمیع آو: 70 
ٹویٹ كأنهم أمروا أن يدخلوا في الطاعات كلهاء أو: في شعب الإسلام 
وشرائعه كلها. وكافة: من الکف؛ كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحذ باجتماعهم 
« ولا مرا خوت الیل 4 وساوسه اک کم عدو مين 4 ظاهر 
العداوة. 

۹ - تن رکش ملتم عن الدخول في السلم يوب دما عاءتکم 
ینک » أي : الحجج الواضحت والشواهد اللائحة على أن ما دعیتم إلى 
الدخول فيه هو الحقّ « ما اه عَريرٌ4 غالب. لا يمنعه شيء من عذابكم 
« ےید » لا يعزب إلا بحقّ. وروي أن قارثاً قرأ «غفور رحيم» فسمعه 


10 آي ال : 
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)۲( سورة البقرة (۲۱۰ - ۲۱۲) الجزء‎ ۷٦ 
اک‎ 
ےہ ا ب اکپ کے مہو ہے 7 ےو سے مو کیا‎ 
مَل د إلا أ یم أله في لین نار راما که وفينی الا‎ 
0-200 ص 0 کے ار ر سا کپ - سو“ ے سے سس ےن ہے سر‎ 
mm ولل لله رج 1 موز و6 مه‎ 


أعرابي لم يقرأ القرآن فأنكره» وقال: لیس هذا من كلام الله إذ الحكيم لا یذکر 
الغفران عند الزلل والعصیان؛ لأنه إغراء عليه . 

۰ - « ما .0ھ ما یتتظرون. إل أن یَأيَهُمْ اہ 4 أي: أمر الله 
وبأسه كقوله: أو بق ار ري4 [النحل : ۳۳] (LY‏ [الاعراف : 
]٤‏ أو المأتي به پا یمعنی : : أن يأتيهم الله ببأسه للدلالة عليه بقوله: 
#فاعلموا أن الله عزيز» و4 جم ظلة» وهي : ما أظلك « ین الضا4 
السحاب . وهو للتهویل؛ إذ ا مَظنَُ الرحمة؛ فإذا أنزل منه العذاب كان 
0 أفظع رآهول «وَالْمَكِيِكَة4 أي : وتأتي اللائكة الذین بتعذييهم ا 


و المراد: حضورهم یوم القيامة < وین الگُر » ای: وتم أمرُ إھلاکھ و 
ےھ کی 
وفرغ منه ولل الله رجع مور > آي : بأنه ملك العباد بعض الأمور فترجع إليه کي 


الامور يوم النشور. (ترجم الأموژ) حيث کان» شامي» وحمزة» وعلي . 

۱ - سل أصله: اسأل. فنقلت فتحة الهمزة إلى السین بعد حذفهاء 
واستغني عن همزة الوصل» فصار: سل. وهو أمرٌ للرسول. أو لکل أحد. 
وهو :سوال 7 كما يسأل الکفرة یوم القيامة ابن رتیل کم ءاتیکهم ینایم 
توچ على أيدي آنبياتهی وهي معجزاتهم أو: من آية في الكتب شاهدة 
على صحة دين الاسلام. ٠‏ وكم استفهامية» أو خبرية من یل َة ات6 هي 
آياته» وهي أجل نعمة من الله لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة. 
وتبديلهم إياها: أنَّ الله أظهرها لتكون أسباب هداهم» فجعلوها أسباب 
ضلالتهم. كقوله: « فد جا ال رجسهم4 [التوبة: .]٠٠١‏ أو: حرفوا 
آیات الكتب الدالة على دين محمد ية « من بعد ما جاه من بعد ما عرفهاء 
وصكّت عنده؛ لأنه إذا لم يعرفها فكأنها غائبة عنه ۶ فإ الله گییڈ اليتَا ب4 لمن 


استحقه . 


١ - ٠‏ ن لای گنروا از وه لیب المزين هو الشيطان» زین لهم الدنیاء 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۲۱۲ - ۲۱۳) ۱۷۷ 
سر بو 2 ےر مک ام ۳ 3 ہدعم موم مع AEG‏ به 
حون من الذي ءامنواً والزين أتَقوأ فوفھم يوم المع والله پررق من يسام بسر 


۵ مس م2 9 سر کر سم سے مر ه 5 05 سو 
حِسَابٍ € کان اس أمة واجدة فبعت ال لله الیش مب ری ومنذرن وا نزل معهم 
1 لئتب لكب الح یکم بین الاس فسا انوا فيه وم ۲ خلت خلت فد زا الان أوثوه 


وحسّنها في أعينهم بوساوسهء وحبّبها | إليهمء فلا يريدون غيرها. . أو: الله 
بخلق الشهوات فیهم › ولأن جمیع م الكائنات من ويدل عليه قراءة من 

أ: زین للذين کفروا الحياة الدنيا)“ « وَيَسْحَرُونَ یں لذن ماه 
0 من فقراء المؤمنين كابن مسعود؛ وعمار» وصهيب» ونحوهم. أي 
لا يريدون غير الدنياء وهم یسخرون ممن لا حظ له فيهاء أو ممن يطلب 
غيرها « وَأَلَدِسِنَأنَقََ4 عن الشرك. وهم: هؤلاء الفقراء « فوقَهم يوم م4 
لأنهم في جنة عالیةء وهم في نار هاوية لوک سن يداه بر جکاب4 بغير 
تقتير. يعني: أنه يوسع على من أراد التوسعة علیه» كما وسّع على قارون , 
وغيره. وهذه التوسعة عليكم من الله لحكمة وهي: استدراجكم بالنعمة» ولو 
كانت كرامة لكان المؤمنون أحق بها منكم. 

۳ - « کان اس مه وه متفقين على دين الإسلام من آدم إلى نوح 
عليهما السلام. أو : هم نوح ومن كان معه في السفينة. فاختلفوا # فبعت امه 
َو » » ويدلٌ على حذفه قوله تعالى: #ليحكم بين الناس فيما اختلفوا 
فيه» وقراءة عبد الله 03 كان الناس أمة واحدة فاختلفوا4 وقوله تعالى: # وما 

6 الکاش ال" اة ود مخفا 4 [يونس: ۱۹]. أو: كان الناس آمة 
واحدة کارا فنعت اله النبيين فاختلفوا عليهم. والأول الأوجه # منرت 
بالثواب للمؤمنین شإوَمُذِرِنَ 4 بالعقاب للكافرين» وهما حالان ا و سنہ معھم 
التب أي: مع كل واحد منهم كتابه 8 بلح بتبيان الحق و اف اف 
أو الکتاب؛ أو النبي المنزل عليه « ب افیا فو في دين الاسلام؛ 
الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق $ وَمَا نَت فده فى الحق 8 إل ان أوثُوه » 
آي الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف. أي : ازدادوا في الاختلاف لما أنزل 


)١(‏ هي قراءة مجاهد وابن محیصن وحید بن قيس وأبي حيوة. 
9 هو عبد الله بن مسعود رضى الله عنه . 
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۱۷۸ سورة البقرة (۲۱۳ ۰ ۲۱) الجزء (۲) 


من دما جاءٹھم کت بھیا يدهم هکی الله و را 


مم سر س 


الحق 08 وال بھی من یکا إل وط تنم حَيبْثم أن تَدَخْلَُأ 
یک رتا بیجع تیآ ۳9 را 


کی آل س و سس ہر کسی و و 


ل اسول والس ٣ا‏ منوا معم می نصر الله 


عليهم الکتاب طط يئ بدا جام یت 4 على صدقه باه 4 مفعول 
له» أي: حسداً بينهم» وظلماً لحرصهم على الدنياء وقلَة إنصاف منهم 

هی آله الدب ء! موأ لما انوا یمه أي : فهدى الله الذين آمنوا للحق؛ الذي 
اختلف فيه من اختلف # من اَلْحَق » بيان لما اختلفوا فيه # باذنه» © بعلمه 
« وه یی منیا إل مرل مسق4 . 


٤‏ - « آم حَیبْثمٌ 4 أم منقطعة لا متصلة؛ لاد شرطها أن يكون قبلها 


0 


همزة الاستفهای كقولك : أعندك زيد أم عمرو؟ أي: آیهما عندك؟ وجوابه: آي 


زید إن كان عنده زید آو: عمرو إن كان عنده عمرو. وأما (آم» المنقطعة 
فتقع بعد الاستفهام وبعد الخبر» وتکون بمعنی بل والهمزت والتقدیر: بل 
آحسبتم . ومعنی الهمزة فیها للتقرین وانکار الحسبان واستبعاده. لما ذکر 
ما كانت عليه الامم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البینات. تشجيعاً 
لرسول الله ية والمؤمنين على الثبات» والصبر مع الذين اختلفوا عليه من 
المشرکین وأهل الکتاب وانکارهم لایاته وعداوتهم له. قال لهم على طريقة 
الالتفات - التي هي أبلغ - : ام حسبتم © « أن لوا الجکة وکا مایخ أي : 

ولم يأتكم. وفي لمّا معنى التوقع» يعني : أن إتيانَ ذلك تفع منتظر ھ مکل 
لين لزا 4 مضوا. أي: حالهم التي هي مثل في الشدة ین لم 4 من 
الین والمژمنین سم بیان للمثل» وهو استئناف» كأن قائلاً قال: كيف 
كان ذلك المثل؟ فقیل: #مستهم» « الا > أي: البؤس * وَالصَّرَآه > 
المرض» والجوع ۶ وزآرلوا > وحرکوا بأنواع البلایا» وأزعجوا إزعاجا شدیداً 
شبیهاً بالز لزلة AE‏ أْمَعَهُ 4 إلى الغاية التي قال الرسول 
ومن معه من المؤمنين فیها: مَي تَر الو » آي: بلغ بهم الضجر ولم يبق 
لهم صبرء حتی قالوا ذلك. ومعناه: طلب النصر. وتمتيه» واستطالة زمن 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۲۱6 -۲۱۶) ۱۷۹ 


کم اے سال سرس رو رھ ہے 


آلا مان تس أله ربب لوا سک ولک مادا ينفة شون لا أ مآ قفتم ونير لود 
وبين رای وانسکین وان الیل این کر ق اه ب لیے €9 
كيب کے گم الال وهو کیہ لے ل كك کی ر م رم ELE‏ 
وس أن جوا وشو شر کم وان یسم وش لا کو €9 


الشدة آل َّبر مريب قیل لهم إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر 
(یقول) بالرفع» نافع » على حكاية حال ماضية» نحو: شربت الابل حتى 
يجيء البعیر یجر بطنه. وغیره بالنصب على إضمار أن+ ومعنی الاستقبال؛ 
لأن أن عَلم له. 

۵ - ولا قال عمرو بن الجموح» وهو شيخ کیر؛ رم موی : ماذا 
ننفق من آموالنا؟ وأين نضعها؟ نزل: 9 يسكلو كلما آنفقتم من 


3۳۹9 


لک ماد ینفقون فلع آنفقتم ین حر 
كيد لین وی والشتکن این الیل » فقد تضمّن قوله: ما آنفقتم من 
خير بیان ما ینفقونه» وهو: کل خیر. وبني الکلام على ما هو آهم وهو 
بيان المصرف؛ لان النفقة لا یعتد بها إلا أن تق موقعها. عن الحسن: هي في 
التطوع $ ناونع کم لک رو کی ) فيجزي عليه . 

٦‏ ۔ کیب يڪم الال 4 رض علیکم جھاد الکفار ‏ وهو کر 
4 من الكراهة» فوضع المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها: 


فإنما هي إقبالٌ وإدبار*'' 


كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له. أو هو: تل لمعي و 
کالخبز بمعنى المخبوزء أي : وهو مكروه لكم « وڪسۍ أن تڑھوا شیکا وهو خی خر 
کم » فانتم تكرهون الغزوء وفيه إحدى الحسنيين» إما: الظفر 2 
واما الشهادة والجنة # وَعَمَيَ أن تُحِيُوأ هیا وهو القعودُ عن الغزو # وهو سر 
لُک لما فيه من الذل» والفقر» وحرمان الغنيمة لاجر 5 ای ماهر 
خی لكم « انش لا مَكمُورت ¢ ذلك › فبادروا إلى ما يأمركم به وان شق 


علیکم. 


)۱( عجز بيت للخنساءء وصلرہ: لا تسأم الدهرَ منه كلما ذكرت. 
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۱۸۰ سورة البقرة (۲۱۷) الجزء (۲) 


م 1 ہے مس 


نونک عن الب الکَار ال فة فل تال فيه کو وَصَدٌّ عن سیل أ 


r و‎ 


Fy‏ ڪفرا بد و الم جد رواخ هه نهآ عن اه 0 e.‏ از أت . سر 
2 یه اس امس 2 ٠‏ >2 مو 


زولب ن یف ی ردوگ معن يڪم 


۷ - ونزل في سريّة بعثها رسول الله بي فقاتلوا المشرکین» وقد أهل 
هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر 
الحرام شهراً يأمن فيه الخائف؛ 8 لک عن ابر له أي : يسألك الكفار 
أو المسلمون عن القتال في الشهر الحرام قال فِهِ» بدل 00 7 
الشهر. وقرىء #عن قتالٍ فيه» على تكرير العامل كقوله: « لَِدِينَ سم 

من ءامَنَ م6 [الأعراف: ]۷٢‏ 8 فل تال فو کب أي : 00 وس 
مبتدأ و#كبير» خبره. وجاز الابتداء بالنکرة لأنها قد وصفت ب: فيه. وأكثر 
الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالی : « فَادنلو نوأ آتعشرکیت حيّث ومو € 


[التوبة : ]٥‏ #وصَدٌ عن سیل اوه أي : منع المشركين رسول الله به وأصحابه کک 


عن البیت عام الحديبية. وهو مبتدأ یش ٭ آي: بالله. عطف عليه 
«وَالْمَسْحِدٍ اَلْحَرَارِ 4 عطف على سبيل الله . أي : وض عن سبيل الله وعن 
المسجد الحرام. وزعم الفراء أنه معطوف على الهاء في به» أي: كفر به 
وبالمسجد الحرام. ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور 
إلا بإعادة الجارء فلا تقول: مررت به وزيد» ولكن تقول: وبزيد. ولو كان 
معطوفاً على الهاء هنا لقيل: وكفر به وبالمسجد الحرام « ولاج له 4 أي : 
آهل المسجد الحرام» وهم رسول الله ية والمژمنون. وهو عطف على «صد» 
أيضاً ین من المسجد اضر . وخبر الأسماء الثلائة «أكَير عند تیه أي : 
مما فعلته السرية من القتال فى الشهر 0 على سبيل الخطأء والبناء على 
الظن وَالتَهُ الإخراجء أو الشرك « سرب ات4 في الشهر الحرام. 
أو: تعذيب الكفار ہے ہو قل ہت المسلمین في الشهر 
الحرام 7 ولا لون قح يروحم عن دبیکُم4 أي : إلى الكفرء وهو إخبار 


)١(‏ في المطبوع: على صد. 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۲۱۷ ۔ ۲۱۹) ۱۸۱ 


- وم رہ مرو ۰ روع دص ۳ مهم ہے م م 
إن ام کشر ومن رک ددم کہ عن دینه. یت وهو کا اوليك حيطت 
آعملهمرق الب وا لک رو ولیک آمعب التار هم ہا كلڈورک © إن 


معو دده سے د 


ےتا 
لدت ءَامَنُوأ لزا وان عا روا َجَنهَدُا في سیل ال أَزلَيِكَ جو يحمت الله 
01 اس 2 کے 7 سے ل | عد 
واه مور تج €9 # یکوک عرب لحم والمیسس 


عن دوام عداوة الکفار للمسلمين» وأنهم لاینفکون عنها حتی بردوهم عن 
دینهم . وحتی معناها التعلیل» نحو: فلان یعبد الله حتی یدخل الجنة» أي: 
یقاتلونکم كي بردوکم. وقوله تعالی: « إن أسَتَطَعُوأ © استبعاد لاستطاعتهم» 
کقولك لعدوك: إن ظفرت بي فلا تبت علي وأنت وائق بأنه لا يظفر بك 
ون يرد ذ ینک ن دیو ) ومن يرجع عن دینه إلى دینهم . . ۶ قیمت وهو 
كاو أي : يمت على الردة « ارف حرطت اَعَملهُم لهد في لد وَالكِف رک لما 
يفوتهم بالردة مما للمسلمين في الدنيا من ثمرات الاسلام» وفي الاخرة من 
الثواب» وحسن المآب « رک صب الا هُمْ فیھا حل ڈوت € وبها احتج 
الشافعي - رحمه الله ہس حاص لو وج ا وقلنا: 
قد علق الحبط بنفس الردة بقوله تعالی: ون یف الاين فد حيط عم 
[المائدة: ۵] والأصل عندنا: أن المطلق لا جمل على القید» ند يحمل 
علیه. فهو بناء على هذا. 

۸۔ ولا قالت السرية: أيكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله؟ نزل: 
١‏ إِنَّ لدت اموأ لین مارا > تركوا مكة وعشائرهم « وَجَهَدوا في سیل 
ری المشركين. ولا وقف عليه؛ لأن $ ویک یبود مَحْمَت آل4 خبر اد. 
قيل: من رجا طلب؛ ومن خاف هرب« واه عَفُورٌ ریم . 

۹ - نزل في الخمر أربع آيات . نزل بمکة: # ومن ثمراتِ ت اليل لاتب 
دوه گرا [النحل : 1۷] فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال. 
ثم إن عمرو ونفراً من الصحابة قالوا: يا رسول الله! أفتنا في الخمر فإنها 
هه تقلع u‏ « # يلوك عب الْحَمْر وَالْمَيِيِرٍ € فشربها 
قومٌ. وتركها آخرون. ۰ تم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة فشربوا وسکرواء 
فم بعضهم فقرأ: قل ياأيها الكافرون آعبد ما تعبدون فنزل: « لا روا 
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۱۸۲ سورة البقرة (۲۱۹) الجزء (۲) 


۳13 4 


۰ 0 «۰ & 7 پر وو 7 مس وپ‎ rc 
ل فبهعا انم كبر ومع للا وزتمهما تمه من تنه ما وکنوتک مادا‎ 


7 ص 
۹" 


الصكلزةً ور شكرئ؟ [النساء: 4۳] فقل من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك 
جماعة فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربواء فقال عمر: اللهم بين لنا في 
الخمر بياناً شافياًء فنزل: 8 إنَما لتر والمبيمٌ 4 إلى قوله: ٭ قھل نم منتهون » 

[المائدة: ۹۰ ]٩۱-‏ فقال عمر: انتهينا يا رب! وعن علي رضي الله عنه -: 
لو وقعت قطرة في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليهاء ولو وقعت في بحر 
ثم جف ونبت فيه الكلأ لم أرعه. والخمر: ما غلی واشتد وقذف بالزبد من 
عصیر العنب. رت بمصدر خمره خمراً: إذا ستره؛ لتغطيتها العقل . 
والميسر: القمارء مصدر من يسرء كالموعد من فعله؛ يقال: يسرته: إذا 
قمرته. واشتقاقه من الیسر؛ لانه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة بلا كد وتعباة. 
أو من اليسار كأنه سلب يساره. وصفة الميسر: أنه كانت لهم عشرة أقداح 
سبعة منها عليها خطوط وهي: الفذ وله سھمء والتوأم وله سهمان» والرقيب 
وله ثلاثة» والحلس وله أربعة» والنافس وله خمست والمسبل وله ستة» 
والمعلّی وله سبعةء وثلاثة أغفال لا نصيب لها وهي: المنيح» والسفيح» 
والوغدء فيجعلون الأقداح في خريطةء» ويضعونها على يد عدل» ثم 
يجلجلهاء ويدخل يده فيخرج باسم رجل قدحاً قدحاً منهاء فمن خرج له قدح 
مما لا نصيب له لم يأخذ شيئء وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا يدفعون تلك 
الأنصباء إلى الفقراء» ولا يأكلون منهاء ويفتخرون بذلك» ويذمون من لم 
يدخل فيه. وفي حكم الميسر أنواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما. 
والمعنی: يسألونك عما في تعاطيهما بدليل: ۶ فل فِھکا انم كير © سبب 
التخاصمء والتشاتم» وقول الفحش والزور. كثير: حمزة وعلي « وَمَسَيْع للّایں 4 
بالتجارة فى الخمرء والتلذذ بشربهاء وفى الميسر بارتفاق الفقراء» أو نيل 
المال بلا كد « وَإِنْمّهُمَ1ة» وعقاب الإثم في تعاطيهما # آ ڪر من معا لأنَّ 
أصحاب الشرب والقمار يقترفون فيهما الآثام من وجوه كثيرة ہوک لونک مادا 
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الجزغ (۲) سورة البقرة (۲۱۹ -۲۲۰۰) ۱۸۳ 
سہ تس ۰ جنس تسه 
۳ مشق الغو کوک لك یه تک ایب ۱ ۳ 2 06 HEISE‏ 
ir‏ مق وساو > مور رع به ر ےہ 58 وم کے ردج 
اکرو وكوك عن المکمی قل إصلام کم حب وإن نتا لطوهم فلخو نکم واه 
عل مدن الد ی وکو کے الہ 


شرع ثلِ ال 4 أي: الفضل» أي: أنفقوا ما فضل عن قدر الحاجة. وكان 
التصدق بالفضل في أول الإسلام فرضا» فإذا کان الرجل صاحب زرع 
أمسك قوت سا و تصضلاق بالفضل» وإذا كان صانعاً أمسك قوت يومه وتصدق 
بالفضل » فنسخت باية الزكاة. (العَفُو) أبو عمرو. فمن نصبه جعل «ماذا» اسسا 
واحداً في موضع النصب بينفقون» والتقدير: قل: ينفقون العفو» ومن رفعه 
جعل «إما» مبتدأء وخبره #ذا4 مع صلتهء فذا بمعنى الذي» وينفقون: 
صلته» أي: ما الذي ينفقون؟ فجاء جواب العفوء أي: هو العفو» فإعراب 
الجواب كإعراب السؤال؛ ليطابق الجواب السؤال #8 كَذَلِلکَ € الكاف في 
موضع نصب نعت لمصدر محذوف» أي: تبييناً مثل هذا التبیین « بین الله نکم 
٠‏ فی لديا > أي: في آمر الدنيا 8 وَالْآخْرَةَ 4 وفي: يتعلق 
بتتفكرون» أي : تتفكرون فيما يتعلق بالدارين» فتأخذون بما هو أصلح لكم. 
أو: تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهماء وأكثرهما منافع . ويجوز أن يتعلق 
یی أي: يبين لکم الایات في أمر الدارين وفيما يتعلق بهما #لعلكم 
تتفکر ون . ولما نزل: 8 دیلوت ٤‏ أعوالَ البت طلما» [النساء: ]٠١‏ 
اعتزلوا الیتامی» وتركوا مخالطتھع؛ والقیا م بأموالهم وذکروا ذلك لرسول 
الله ء فنزل : « ینونک عَن مکی فل اسلا 0 کہ أي : مداخلتهم على وجه 
الاصلاح لهم ولاموالهم خيرٌ من مجانبتهم وان تَا طوش ۹ وتعاشروهم؛ ولم 
جو « توت > فهم إخوانكم في الدين» ومن حقّ الأخ أن يخالط 
2 عم فد ٭ لأموالهم ل ی الْمُصَلِح € لهاء فيجازيه على 
حسب مداخلته» فاحذروه» ولا تتحروا غير الاصلاح © لو سا له إعناتكم 


. من المطبوع‎ (١) 
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۱۸ سورة البقرة (۲۲۰ ۲۲۲) الجزء (۲) 
مت( ۰ ۰ اکھد  «_‏ سس 
1مم م رو تھا میں وک امس لم 
BEEF‏ ولا تک شرت مه مومصة 


دی همع 7 ات 20 تشكحواً لمع م ۰ منوا ول د. ع مم 
رو اڑا اس لزا شید 1 الا 9 0 ا الیک ون 


٠ے‎ 


تو یت و کا ولوك عن المحیض 


لصتم لحملکم على العنت» وهو: المشقة» وأحرجكم. فلم يطلق لكم 
مداخلتهم ١‏ إن لَه زر 4 غالب» يقدر على أن يعنت عباده» ويحرجهم 
کد اف إلا وسعهم» وطافتهم . 


۱ ۔ لما سال مَرئد النی ہا عن أن يتزوج عناق - وكانت مشركة - 
نزل: 0 وک كما الكش کے حر حى ین ۱) أي: لا تتزوجوهن . يقال : ۳ 
تزوج» وأنكح: : غيره: زوجه ل وَلَأَمَدُ مومه حاون مد رك وولو أَعْجبَتَكُمْ 4 ولو ولو 
كان الحال أن المشركة تعجبكم وتحبونها #ولا تنکخا مرک 4 
ولا تزوجوهم بمسلمت كذا قاله الزجاج . وقال جامع العلوم : حذف أحد 
المفعولین؛ والتقدير: ولا تکحوھن ن المشرکین $ حى ييا و مو حر مین 

مقرلل ولو آعَجَبَكم 4 نم بین علة ذلك فقال: « ویک » وهو إشارة إلى 
المشركات والمشركين بت إلى لار إلى الکنر الذي هو عمل أهل النار 
فحقهم ألا يوالواء ولا يُصَاهروا ۰( واه يدعو ال اج وَاَلْمَمْفْرَةِ4 أي: وأولياء 
الله - وهم المؤمنون - يدعون إلى الجنة والمغفرة» وما يُوصل إليهماء فهم 
الذین تجب موالاتهم. ومصاهرتهم « پذنو»4بعلمه. أو بأمره « وین ايد 
لاس مهم یدود یتعظون . 


۲ ۔ کانت العرب لم یژاکلوا الحائض ولم یشاربوها ولم یساکنوها 
كفعل الیھود والمجوس؛ فسأل أبو الدحداح رسول الله چا عن ذلك» وقال : 
يا رسول الله! كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ فنزل : ۶ سكوك عن الْمَحِيضِ 4" 


.)٦٦/٦(یيئاسنلاو رواہ أبو داود (۲۰۵۱) والترمذي(177؟)‎ )١( 
.)۲۹۸۱( والترمذي‎ )۲٥۸( (؟) رواه مسلم (۳۰۲ ) وأبو داود‎ 
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لو کدی فلا لَه فى المح يض ول كر ی هرت دا َه 
8777ص 9 مت 


هو مصدرء يقال: حاضت محيضاء كقولك: جاء مجيئاً « قُل ہُو ای4 أي : 
المحیض شيء یستقذر ويؤذي من يقربه « الوا الشساء فى المجیض #4 
فاجتنبوهن » أي : فاجتنبوا مجامعتهن . وفیل : ۷7 النصاری کانوا یجامعونهن » 
ولا یبالون بالحيض» والیهود کانوا یعتزلونهن في کل شيء» فأمر الله بالاقتصاد 
بين الأمرین . ثم عند أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله - یجتنب ما اشتمل 
عليه الازرار. ومحمد -رحمه الله -: لا یوجب الا اعتزال الفرج. وقالت 
عائشة ‏ رضي الله عنها-: یجتنب شعار الدم وله ما سوی ذلك ولا 
تمه مجامعین؛ آو: ولا تقربوا مجامعتهن ل حََّ يَظهْرْنَ4 بالتشديد» كوفي 
غير حفصن» أي : يغتسلن» وأصله : (يسَطَهنَ)» فأدغم التاء في الطاء لقرب 
مخرجيهما. غيرهم هرد أي: ينقطع دمهن. والقراءتان كآيتين فعملنا 
بهماء وقلنا له: أن يقربها في أكثر الحيض بعد انقطاع الدم» وان لم تغتسل؛ 
عملاً بقراءة التخفیفء وفي أقل منه لا يقربها حتى تغتسل» أو يمضي عليها 
وقت الصلاة عملا بقراءة التشديد. والحمل على هذا أولى من العكس؛ لأنه 
حينئذ جب ترك العمل باحداهما لما عرف. وعند الشافعي - رحمه الله -: 
لايقربها حتى تظهر وتتطهر. دليله قوله تعال: «كَإدَا طهر تشک » 
فجامعوهن» فجمع بینھما # من حیث آم رک امه 4 من المأتى الذي أمركم الله به» 
وحلّله لكم» وهو القبل ۶ الہ یب یی » من ارتکاب مانهوا عنه أو 
العوادين إلى الله تعالی» وان ولوا فزلوا. والمحبة سو یس میس کو اله ميت 
لا بیاس « وین المتطهریت» بالماء أو المتنزهين من أدبار النساء» أو من 
الجماع في الحيض› امھ سی 

۳ - كان اليهود يقولون: إذا أتى الرجُل أهله باركة أتى الولد أحول» 
فنزل: می مواضع حرث .لكم. وهذا مجازء شبهن بالمحارث 
تشبيهاً لما يُلقى في أرحامهن من النطف؛ التي منها النسل بالبذورء والولد 
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وا رک رم مشش ال راما تسم دوه ور 


وہب 


آلمومییت 9 ولا لوا سوا ص لسم 


بالنبات. ووقع قوله: #نساؤكم حرث لکم4 بیاناً وتوضیحاً لقوله #فأتوهن 
من حيث أمركم الله أي: إن المأتى الذي أمركم الله به هو مكان الحرث 
لا مكان الفرث» تنبيهاً على أنَّ المطلوب الأصلي في الإتيان هو طلبٌُ النسل 
تا 0 فلا تأتونهن إلا من المأتى الذي نيط به هذا المطلوب 9 فا 
اسر ان منم 4 جامعوهن متی شئتم» أو كيف شئتم» باركة أو مستلقیة أو 
أن يكون المأتى واحدآ وهو موضع الحرث . وهو تمثیل» آي : 
فأتوهن كما تأتون آراضیکم التي تریدون أن تحرئوها من أي جهة شئتم» 
لا یحظر علیکم جهة دون جهة. وقوله: هو أذى فاعتزلوا النساء4 #من 

حیث آمرکم ا4 #فأتوا حرئكم آنی شئتم# من الکنایات اللطيفت 


رااضررضات الست فعلی کل مسلم أن يتأدّب بهاء ویتکلف مثلها فر اي 


المحاورات والمكاتبات # وَهَرْمُا لد 4 مايجب تقديمه من الأعمال 
الصالحة وما هو خلاف مانهيتم عنه. أو هو طلب الولد» أو التسمية على 
الوطء #وَاتّقُوأ لق 4 فلا تجترئوا على المناهي وَعلَمُوا نکم مله 4 
صائرون إليه فاستعدوا للقائه # وَمَشَرٍ الْمُؤْمِنيت4 بالثواب يا محمد. 

وإنما جاء يسألونك ثلاث مرات بلا واوء ثم مع الواو ثلاثا؛ لأن سولهم 
عن تلك الحوادث الأول كأنه وقع في أحوال متفرقة» فلم يؤت بحرف 
العطف؛ لأن كل واحد من السؤالات سؤال مبتدأ. وسألوا عن الحوادث 
الاخر في وقت واحد» فجيء بحرف الجمع لذلك. 

٤‏ - ل ولا يحَصَلُوا أله عُرْصصةٌ لک € العُرضة فعلة بمعنى مفعول» 
کالقبضة وهي: اسم ما تعرضه دون الشيء: من: عرض العود على الانای 
فیتعرض دونه» ویصیر حاجزاً ومانعاً منه. تقول: فلان عرضة دون الخیر. 
وكان الرجل يحلف على بعض الخيرات من صلة رحم» أو إصلاح ذات ہین 
أو إحسان إلى أحد 0 عبادة» ثم يقول: أخاف اللہ أن أحنث في يميني» 


فيترك البر إرادة البر في یمینه» فقيل لهم: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم» 
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الجزء (۲) سورة البقرة ۲٢٢(‏ ۔ ۲۲) ۷ 
را کا 

هس ]سم مرے ہے سس ره جو ہے۔ 2 5 2 5 هد ہے 
أنت ترا وتا ویوا بے الاس والله یع عليه 9© لا ام له 


وف کی ال ب کسبت موك وله حور عليه €9 


أي: حاجزاً لما حلفتم علیه. وسْمّي نا ہپ ای 
کقوله 395 : امن حلف على یمین فرأى غیرها خیراً منها [فلیکشر عن 
پمینه]»۲۳. وقوله: «أنت ترقأ سفوا وش لوا ب الئاس » عطف بیان 
لأيمانكم» أي : للأمور المحلوف عليها التي هي: الب والتقوى» والإصلاح 

بين الناس . واللام تتعلق بالفعل» اي: ولا تجعلوا الله لایمانکم برزخاً. ويجوز 
آن تکون اللام للتعلیل» ۰ ويتعلق أن تبروا بالفعل» أو بالعرضة» آي : 
ولا تجعلوا الله لأجل آیمانکم به عرضة لأن تبروا وَأَلَهُ سمِيعٌ » لایمانکم 
ي42 بنياتكم . 

ل الگ آله بو في ایمیک » اللغو: الساقط الذي لا يعتد به من 
كلام وغيره. ولغو اليمين: الساقط الذي لا يعتد به في الأيمان» وهو أن 
يحلفت على شيء يظّه على ماحلف عليه والأمر بخلافه. والمعنى: 
لا يعاقبكم بلغو بلغو اليمين الذي يحلفه أحدكم. وعند الشافعي - رحمه الله -: هو 
ما يجري على لسانه من غير قصد للحلف» نحو: لا والله . وبلى والله # وَلكن 
ود » ولكن يعاقبكم « پا كَسَبَتَ فوب € بما اقترفته من إثم القصد إلى 
الكذب في اليمين» وهو: أن يحلف على ما يعلم أنه خلاف مایقوله» وهو 
اليمين الغموس. وتعلّق الشافعي بهذا النص على وجوب الكفارة في 
الغموس؛ لأن كسب القلب: العزم» والقصد. والمؤاخذة غير مبينة هناء 
وبينت في المائدی فكان البيان ثمة بياناً هنا. وقلنا: البواعدة هنا ماف 
وهي في دار الجزاء» والمؤاخذة تم مقيدة بدار الابتلاء فلا يصح حَمْل 
البعض على البعض « و عم عِل 4 حیث لم يؤاخذكم باللغو في آیمانکم . 


)١(‏ رواه أحمد )۱۸٥/۲(‏ والنسائي (۱۰/۷) وابن ماجه (۲۱۱۱). وما بين حاصرتين 
مستدرك من مصادر التخریج . 
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Khata meN 35۷۷۷۱ ۱ mM 


۱۸۸ سورة البقرة (۲۲ ۔ ۲۲۸) الجزء (۲) 


ر ہے ای یا 14 1 0 0 9 وان عا 
زین ہوا ولون من ایم ری ارہ ا شہر فان فاءو فان آ له عمو رح € ون عزموا 


وده و . 


الق و لي 2 5 بص بآشسهن 


- لِلَذِينَ مؤلُونَ4 یقسمون. وهي قراءة ابن عباس - رضي الله عنهما‎ 3 - ٦ 
من سا بهم 4 يتعلق بالجار والمجرور أي: للذین» كما تقول: لك مني‎ # 
نصرة» ولك مني معونة» أي: للمؤلين من نسائهم * ربص أربعة شر اربع‎ 
َقُر 4 أي: استقر للمؤلين ترقب أربعة أشهرء لا بيؤلون؛ لأن آلى یعدی‎ 
بعلی» يقال: آلی فلان على امرأته. وقول القائل: آلى فلان من امرأته» وهم‎ 
توهمه من هذه الآية. ولك أن تقول: عدي بمن لما في هذا القسم من معنى‎ 
البعد فكأنه قيل: يبعدون من نسائهم مؤلين اتن َو في الأشهرء لقراءة‎ 
عبد الله: (فإن فاؤوا فيهن) أي: رجعوا إلى الوطء عن الإصرار بتركه « فان أله‎ 


د دور 2 


عَعو ريصم 4 حيث شرع الكفارة . کی 


2۰ 


۷ - « وان عَرّموا الط 4 بترك الفيء» فتربصوا إلى مضي الدة « إن الہ 
ميم لإيلائه ل عَلِيمٌ) بنیته. وهو وعيد على إصرارهم وترکهم الفيئة. 

وعند الشافعي ‏ رحمہ الله معناه: فان فاؤوا4 #وإن عزموا 4 بعد مضي 
الكة: لان الفاء للتعقيب. وقلنا: قوله فان فاؤوا» #وإن عزموا» تفصيل 
لقوله #للذين يؤلون من نسائهم؟» والتفصيل يعقب المفصل» كما تقول 
نزيلكم هذا الشهرء فان .أحمدتكم آقمت عندكم إلى آخره» وإلالم أقم إلا ريثما 
أتحول. 

- « وَالْمَطْلَّقَدَتُ » أراد الدخول يبن من ذوات الأقراء « بر 

أَنضْسِهِنَ 4 خبر في معنى الأمرء وأصل الكلام: ولتتربص المطلقات. وإخراج 
ا رن الخبر تأكيد للأمرء وإشعار بأنه ما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى 
امتثاله» فكأ نہن امتثلن الأمر بالتربص » فهو يخبر عنه موجوداً. ونحوه: قولهم 
في الدعاء: رحمك اللہ أخرج في صورة الخبر ثقة بالاستجابة» كأنما وجدت 
الرمة. فهو يخبر عنها. وبناژه على المبتدأ مما زاده أيضاً فضل تأكيد؛ لأن الجملة 
الاس اتدل على الدوام والثبات بخلاف الفعلية. وفي ذكر الأنفس تہییج لهن 
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13٥3۱۱1 ۲۱۱ abuw 01 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۲۸) ۱۸۹ 
اا 707 [تت صےےو __۔ 
کے ص سے 5 4 م مس 2 2 2 مه 
ملک رو ولا یل کی نج آن یکمن ما خَلق الله “ف اراهن إن كن دمن باه وال 
الخ وم وم حرج 0 


على التربص» وزيادة بعث؛ لأن آنفس النساء طوامح إلى الرجال» فآمرن أن 
یقمعن آنفسهن ۷ ويجبرنها على التريُص ملک ور جع 
قرء أو قرع . وهو ا حیض لقوله ہا : (دعي الصلاة أيام أقرائك »۱۲ . وقوله: 
«طلاق الأمة تطلیقتان» وعدنها حیضتان() ول يقل: طهران» وقوله تعالى: 
طول بیس ین لض بن نایگ إن ارش يخن که مْمُرِ4 [الطلاق: 4]. 
فأقام الاشهر مقام ایض دون الأطهار» ولأن الطلوب من العدة استبراء 
الرحمء وا حیض هو الذي يستبرأ به الأرحام دون الطهرء ولذلك كان الاستبراء 
من الأمة با حیضةء ولأنه لو كان طهراً كما قال الشافعي, لانقضت العدة 
بقرأين وبعض الثالث» فانتقص العدد عن الثلاثة؛ لأنه إذا طلقها في آخر 
الطهرء فذا حسوب من العدة عنده. وإذا طلقها في آخر احیض» فذا غير 
سوب من العدة عندناء والثلاث اسم خاص لعدد خصوص لا يقع على 
ما دونه . ویقال: أقرأت المرأة إذا حاضت. وامرأة مقریء. وانتصاب ثلاثة على 
أنه مفعول به» أي: یتربصن مضي ثلاثة قروءء أو على الظرف؛ أي: یتربصن 
'مدة ثلاثة قروء. وجاء المميز على جمع الكثرة دون القلة فی هي الأقراء 
شتراكهما في الجمعية اتساعاً. ولعل القروء كانت أكثر استعمالا في جمع قرء 
×× فأوثر عليه تنزيلاً لقليل الاستعمال منزلة الهمل « ولا يل کن أن 
يي ما حا انا “ف أَيَحَامِهنَ » من الولد أو من دم الحيض» أو منهما. وذلك 
إذا أرادت المرأة فراق زوجهاء فكتمت حملها لثلا ينتظر بطلاقها أن تضع ولئلا 
یشفق على الولد فيترك تسریجها؛ أو كتمت حيضها وقالت - وهي حائض - : 
قد طهرت؛ استعجالاً للطلاق ٭ إن کر وم بان والَوْو الآ» عظم فعلهن؛ لأن 
من آمن باللہ وبعقابه لا يجترىء على مثله من العظائم یوبن البعول: جمع 
بعل» والتاء لاحقة لتأنیث الجمع ١‏ لی نما 4 أي : آزواجهن أولى برجعتهن. 


)۱( رواه الدارقطني (۱ /۲۱۲). 
(۲) رواه آبو داود (۲۱۸۹) والترمذي (۱۱۸۲) وابن ماجه (۲۰۸۰). 
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Khata meN abuw ۹۸۱٥٦ 


۱۹۰ سورة البقرة (۲۲۸ ۔ ۲۲۹) الجزء (۲) 


2 گر م 


مر جک ۰ء گے سرے 0 
ےت تح سے می سے یبال و درب واه 


عرو @ ان رب 


وفيه دلیل على أن الطلاق الرّجعي لا بحرمُ الوطء حيث سّاه زوجاً بعد الطلاق 
لف ذلك في مدة ذلك التريُص. والعنی: أن الرجل إن آراد الرجعة» وأبتها 
المرأة»ء وجب إيثار قوله على قولهاء وکان هو أحقّ منهاء لا أنَّ لها حقاً في 
الرجعة « إن ارادا بالرجعة 3 ضْلہًچ لا بينهم وبینهن وإحساناً إليهن» وم 
يريدوا مضارتہن . « وکن مغل الى عَلهنَ» ويجب لهن من ا حق على الرجال من 
المهرء والنفقة» وحسن العشرة» وترك المضارةء مثل الذي يجب لهم عليهن من 
الأمر والتهي ط باون > بالوجه الذي لا ينكر في الشرع وعادات الناس» فلا 
يكلف آحد الزوجین صاحبّه ما لیس له. والراد بالمائلة: ممائلة الواجب 
الوااعت ل كوقه حب لا فى جس الفغل» +٠٦‏ ۱۲ 


في 


خبزت له أن يفعل نحو ذلك» ولكن يقابله بما يليق بالرجال #وَلِيَجَاٍ عله ˆ 
در زيادة في الحق» وفضيلة لیام بأمرهاء إن اشتركا في اللذة والاستمتاع» 
وبالإنفاق» وملك النكاح وله عَِيِدٌ 4 لا يعترض عليه في أموره رک 
لا یأمر إلا بما هو صواب وحسن. 


۹ - « الط عبان که الطلاق بمعنی التطلیق» کالسلام بمعنی التسلیم. 
آي : التطلیق الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التفریق» دون ا جمع والارسال 
دفعة واحدة. ول يرد با مرتین التثنية ولکن التکریر کقوله : « ایی ال کر“ 
[الملك: ]٤‏ أي: كرة بعد كرة» لا كرتين اثنتين. وهو دلیل لنا في أن الجمع بین 
الطلقتین والثلاث بدعة في طهر ولخد لان الله تعالى أمرنا بالتفریق؛ لأنه وإن 
كان ظاهره ابر فمعناه الأمرء والا يؤدي إلى الخلف في خبر الله تعالى؛ لأن 
الطلاق على وجه الجمع قد يوجد. وقيل: قالت أنصارية: إن زوجي قال: 
لا آزال أطلقك ثم أراجعك. فنزلت: #الطلاق مرتان۳4 أي: الطلاق 
الرجعي مرتان؛ لانه لا رجعة بعد الثالث مسا" رد € برجعة. 


.)4۵1/۲( رواه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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Khata meN abuw ۱٦ 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۲۹ ۰ ۲۳۰) ۱۹۱ 
تست 


1 0 

7 3 تيب اله جاح عل وہ تا 

سے کے وا ہے وو رو کک کے مك و - 7 مس ہے > 4 و م 
۴ فلا نعتدو 2 ينعد حد ود الله 01 هم یوت )وان طْها لا 2 من 


والعنی : فالواجب عليكم إمساكٌ بمعروف 8 أَوْ تریح بإِحْسَنٍ» بألا يراجعها حتی 
تبين بالعدة. وقيل: بأن يطلقها الثالثة في الطهر الثالث. نزل في جميلة وزوجها 
ثابت بن قيس بن شماس؛ وكانت تبغضه» وهو بحبھاء وقد أعطاها حدیقة 
فاختلعت منه مها 7 أول خلع كان في الاسلام لايل كم » ہا 
الأزواج أو الحكام لا نهم الامرون بالأخذ والإيتاء عند الترافع الیهم فکأنہم 
الاخذون والوتون ا تا رف 4 ۳ نی من ۳ 
ال أن یا الا يما دود أله الا أن یعلم الزوجان ترك إقامة حدود الله فیما 
یلزمهما من مواجب الزوجیة؛ لا حدث من نشوز المرأة» وسوء خلقها ‏ فان 

خن 4 أا الولاة. وجاز أن یکون أول ا خطاب للازواج» وآخره للحکام 
ا ا و کو فلا جاح عم فلا جناح على الرجل فیما أخذء ولا علیها 
فیما أعطت 9 فا أَفيَدَتَ به فيما افتدت به نفسهاء واختلعت به من بدل 
ما أوتيت من المهر. «إلا أنْ خاناه حمزة على البناء للمفعولء وإبدال آلا 
يقيما» من ألف الضمير. وهو من بدل الاشتمال نحو: خيف زيد تركه إقامة 
' حدود الله َلك حُدُودُ أله » أي: ماحد من النکاح» واليمين» والایلاء 
والطلاق » واخلع؛ وغیر ذلك فلا سَنَدُوما فلا تجاوزوها بالمخالفة 9 ومن بعد 
دود له وک ك هم الود الضارون آنفسهم . 

۰ - 9 ین لها مرة الثة بعد المرّتين. فان قلت : الخلع طلاق عندناء 
وکذا عند الشافعی ۔ رحمه الله في قول. فكأن هذه تطليقة رابعةء قلت : اخلع 
طلاق ببدل فيكون طلقة ثالثقء وهذه بیان لتلك ۰ آي: فان طلقها الثالثة ببدل 
فحكم التحلیل کذا یلید من بعد التطليقة الثالثة « حى تح ریا 


.)٦٦٤ /٢( المصدر السابق‎ )١( 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


۲۲۱2 2 meN 3 الاناط‎ ۱٢ 


بیس .سس« 
هگم 7 ےہ ما م۹ ےس سے ہے 2 ہم ےت موم 1 
عبرم فان لھا لا جتاح ہما أن باجعا إن طا أن بقیما حدود اله تالک دود گی 
یلیکا لقوم یعلموت €9 وَإِذا طلقم السا ملعن أَجَلون مکش م مروف أو 


حسم اوقا رص رورو رص 
. 
۰ 


ہے ےر رج رعو رای ك2 ل ےب عون کے 
سرجوھن یروف ولا کوش ضرارا لامندواً ومن یتعل ذلك ققد طر تفس وله 
ا 0 و ویره سٹو ەر ص 4 ےے صظ 
دوا ءات آله هزوا وأذ رها زعمت شک 


عَم حتى تتزوج غیرہ. والنکاح يسند إلى الرأق» كما يسند إلى الرجل 
کالتزوج. وفيه دليلٌ على أن النكاح ينعقدٌ بعبارتها. والإصابة شرطت بحديث 
العسیلةء كما عرف في أصول الفقه. والفقه فيه: أنه لا أقدم على فراق لم يبق 
للندم مخلصاء لم تحل له إلا بدخول فحل عليها ليمتنع عن ارتکابه « ین کل 
الزوج الثاني بعد الوطء فلا متاح عم 4 على الزوج الأول وعليها # أن 
یراج > أن برجم کل واحد منهما إلى صاحبه بالزواج 8 إن طلا أن يُقيمَا دود 
له 4 إن كان في ظنهما أنهما يقيمان حقوق الزوجية. ول يقل: إن علما آهما.. 


3 


يقيمان؛ لأن اليقينَ مغيت عنهما لا يعلمه الا الله وتلک حدود الله یٹاک 3 


وبالنون'' المفضل ۶ لِمَوْرِ يَعلَمُونَ4 يفهمون ما بين لهم . 

2-۱ لدا ماه من من 4 أي : آخر عدتبن» وشارفن منتهاها. 
والاجل : يقع على الدة كلها وعل آخرهاء يقال لعمر الانسان: أجل» وللموت 
الذي ينتهي به: أجل « امي كك موف از سوم بََعوفي> أي : فاما أن 
یراجعها من غير طلب ضرار با مراجعةء وإما أن يخليها حتی تنقضی عدتها؛ 
وتبین من غير ضرار 8 ولا تيكش راا مفعول له» أو حال» أي: مضازین. 
وکان الرجل یطلق المرأة ویترکها حتی یقرب انقضاء عدتہاء ثم يراجعها لا عن 
حاجةء ولکن لیطوّل العدة عليهاء فهو الامساك ضراراً ‏ تعدوأ لتظلموهن 
أو لتلجئوهن إلى الافتداء « ومن یملق » يعني : الامساك للضرار « فَقَدَ ظَأَمَ 
َنْسَمُ 4 بتعریضها لعقاب الله « وَل دوا ءات لو هو أي: جدوا بالأخذ 
بهاء والعمل بما فيهاء وارعوها حقّ رعايتهاء والا فقد اتخذتموها هزواً. يقال 
من ۸ جد في الامر: انما آنت لاعب وهازىء « اذك مت الک 4 


۶ 


)١(‏ أي: (نشها). 
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13٥31 ۶۲۱۱ 35۷۷۷۱ ۱٥٦ 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۳۱ ۰ ۲۳۲) ۱۹۳ 


2 ار سے سم تج و رم سج سے ره رمرم موس 222 وه ہے 
ومع ون الكت وا لح کم یکر بي وه وأعْلموا أن أله کل شىء 


رم ری ۵ مم" 2011 ہس َ‫ 5 7 رمو معو قا بإ صقر 
سوا یم ارو ذلك بوعط بوه من کان منک من بأل ولیہ الاخر دک 


لک رواخ کمشچ 


بالاسلام. وبنبوّة محمد عليه الصلاة والسلام « وما رل عم ین الکتب 
لك من القرآن والسنة. وذکرها مقابلتها بالشکر والقیام بحقها #يَيظكرٌ 
بي ہما أنزل عليكمء وهو حال ات4 فیما امتحنکم به « وی ناله 
ِكل ىء عم 4 من الذکر والاتقاءء والاتعاظ وغير ذلك وهو آبلغ وعد 
ووعید. 


م 


و 


۲ - ولا طلقم السا من مهن ٩‏ أي: انقضت عدتین. فدل سياق 
الکلامین على افتراق البلوغینء لأنَّ النكاح یعقبه هناء وذا یکون بعد العدة؛ 
وني الأولى الرجعةء وذا یکون في العدّة ۶ فا و4 فلا تمنعوهن. العضل : 
المنع والتّضييق أن يَكِمْنَ 4 من أن ینکحن «أَرُوْجَهِنَ 4 الذین يرغبن فیهم 
ویصلحون لهن . وفیه إشارة إلى انعقاد النکاح بعبارة النساء. وا خطاب للأزواج 
الذين يعضلون نساءهم بعد انقضاء العدة ظلماء ولا یترکونهن یتزوّجن مَنْ شئن 
من الازواج. سموا آزواجاً باسم ما یژول إليه. أو: للاولیاء في عضلهن أن 
ير جعن إلى آزواجهن؛ الذین کانوا آزواجاً لهن. سمّوا أزواجاً باعتبار ما کان . 
نزلت في معقل بن يسار حين عضل أخته أن ترجم إلى الزوج الأول. أو: 
للناس» أي لایوجذ فيما بينكم عضلء لأنه إذا وجد بينهم» وهم راضون؛ 
كانوا في حكم العاضلين 8 إا يرسا بم 4 إذا تراضى الخطاب والنساء 
ط اعون 4 بما بحسن في الدّين والمروءة من الشرائط. أو: بمهر الثل 
والكفء؛ لأن عند عدم أحدهما للأولياء أن يتعتضوا. والخطاب في: ۶ دلك؟» 
للنبي یا أو لكل واحد 8 يُوْعَظ پو من کان منک ین بر ولو الآ » فالوعظة 
کر فيهم 4 أي: ترك العضل والضرار « ڑگ لَك وله 4 أي : 
لک من أدناس الآثام. أو: #أزكى وأطهر» أفضل وأطيب * وَل يلم ما في 
ذلك من الزكاءء والطهر أن لا کلم“ ذلك . 


Click For More Books ه۸‎ Kitab Ghar 


13031 ۶۱۱ 30۷۷۷۱ ۱ mM 


)۲( سورة البقرة (۲۳۳) الجزء‎ ۱4٤ 


7 یھ نےے۔ کیره 2 ہم هو 597 َ‫ کے ررر 4 
٭ والولدات رضعن آولدهن حون کاملین من آراد أن بے م اریتَاعة ول وود 
فهن وکسو یه با مرو ف اکن ۶ کی وکیا کشا 


- #وَالْوَلِداتُ رن أده 4 خبر في معنی الأمر ی 
ك«يتربصن» وهذا الأمر على وجه الندب؛ أو على وجه الوجوب إذا م يقبل ر 
الصبي إلا ثدي أمّهء أو لم توجد له ظثرء أو كان الأبُ عاجزاً عن الاستتجار 
أو أراد الوالدات المطلقات» وإيجاب النفقة والكسوة لأجل الرضاع کت 
ظرف « کاملینِ 4 تامّین» وهو تاک لأنه ما يتساميح فيه» فإنك تقول: إنك 
آقمت عند فلان حولین ول تستکملهما لمن راد أن ي اة بیان لمن توجّه 
إليه احکم. آي: هذا الحكم لمن آراد إتمام الرضاعة. واحاصل: أن الأب یب 
عليه إرضاع ولده دون الأم» وعليه أن يتخذ له ظتراً إلا إذا تطرّعت الام 


پارضاعه وهي مندوبة إلى ذلك ول یر علیه» ولا مجوز استئجار الام 


ما دامت زوجة أو معتدة « وَعَل الور 4 الهاء یعود إلى اللام الذي بمعنی 
الذي» والتقدير: وعلى الذي له وهو الوالد. و«له» في محل الرفع على 
الفاعلية ک«علیهم» في توت ب علوم [الفاتحة: ۷]. وانما قيل على 
الولود له دون الوالد ليعلم أن الوالدات إنما ولدن لهم إذ الاولاد للاباء 
والنسب إليهم لا إليهن» فکان علیهم أن يرزقوهن ویکسوهن إذا آرضعن 
ولدهم كالأظار. لا ترى أنه ذكره با o a hir‏ وهو 
قوله و وأَحَسَوا یوما لا بجزی وال عن ولیہ ولا مولود هو جازِعَن والیوه میا 4 [لقمان: 
۳۳ « ی وكِسْوَنجُنَ لو بلا إسراف ولا تقتیر و تفسيره ما يعقبه» وهو: 
ألایکلف واحد منهما ما لیس في وسعه» ولا یتضارا « لا کاٹ تفس س الاوستها © 
وُجدهاء أو قدر إمكانها. والتكليف: إلزام مايؤثر في الكلفة. وانتصاب 
«وسعها» على - مفعول ثان لتكلف لاعلى الاستثناء. ودخلت (إلا» بين 
الفعولین « لا نم ناد 4 مكي وبصري بالرفع على الاخبار"۲. ومعناه نی 
وهو يحتمل البناء للفاعل والفعول. وأن یکون الأصل تضارر بکسر الراء» أو 


)١(‏ أي: (لا تَضَارٌ والدة). 
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Khata meN abuw 01 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۳۳) 40 


مر صظ 


ہے رص مر کي مق كر دك ج سے مع ےر مه کہ ےہ ضر“ وس ہے گی > 5م 
ولد بولرها ولا مولود م وو وَعَل ألْوَارثُ مَل لک فَإِنْ آرادا وَصَالا عن تراض 
نما وتگاور اجاح ما 


تضارر بفتحها. الباقون (لاتضارّ) على النهي . والأصل : تضارر آسکنت الراء 
الأول» وأدغمت في الثانية بعد أن سكنت» فالتقی الساکنان ففتحت الثانية 
لالتقاء الساکنین وله" بوَلَرِهَا» أي : لا تضار والدة زوجها بسبب ولدھاء وهو 
أن تعتْفَ به» وتطلب منه ما ليس بعدل من الرزق والكسوة» وأن تشغل قلبه 
بالتفريط في شأن الولدء وأن تقول بعد ما ألفها الصبي: اطلب له ظئراء 
وما أشبه ذلك « ولا موود لم وږو أي: ولا يضار مولود له امرأته بسبب ولده 
بأن يمنعها شيئآً مها وجب عليه من رزقها وكسوتهاء أو يأخذه منها وهي تريد 
ارضاعه . 


وإذا کان مبنياً للمفعول فهو نبي عن أن یلق بها الضرار من قبل الزیج؛ , 
وعن أن يلحق الضرار بالزوج من قبلها بسبب الولد. 

أو: تضار بمعنى تضرء والباء من صلتهء أي: لاتضر والدة ولدها فلا 
تسیء غذاءه وتعهدهء ولا تدفعه إلى الأب بعد ما ألفها. ولا یضر الوالد به بأن 
ينتزعّه من يدهاء أو يقصّر في حقّهاء فتقصر هي في حق الولد. وانما قبل 
بولدها وبولدہء لأنه لما نبيت المرأة عن المضارة أضيف إليها الولد استعطافاً لها 
عليه» وكذلك الوالد ۶ وَعَلَ ألْوَارثِ» عطف على قوله: #وعلى الولود له رزقهن 
وکسوتہن4 وما بينهما تفسير للمعروف معترض بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
أي : وعلى وارث الصبي عند عدم الأب # مِثْلُدَلِكَ 4 أي : مثل الذي كان على 
أبيه في حياته من الرزق والكسوة. واختلف فيهء فعند ابن أبي ليل: كل من 
ورثه. وعندنا من كان ذا رحم محرم منه؛ لقراءة ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : 
(وعلى الوارث ذي الرحم المحرم مثل ذلك) وعند الشافعي - رحمه الله ۔ لا نفقة 
فیما عدا الولاد فان آرادا ٩‏ يعني : الأبوين # زب لا فطاماً صادراً #عن ترَاض 
تما وكاو € بینهما « باعلا في ذلك» زادا على الحولين» أو نقصا. 
وهذه توسعةٌ بعد التحدید. والتشاور: استخراج الرآي. من شرت العسل : إذا 
استخرجته . وذکره لیکون التراضي عن تفكرء فلا یضر الرضیع. فسبحان الذي 
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۱۹۹ سورة البقرة (۲۳۶۰-۲۳۳) الجزء (۲) 
ٹڈ کچ اھر ا 


ون ارد أن توا دک جح ود سَلَمثم ما يم لوف ونوا ال 


اس 
و2 


اموا أن آله يما لون بير 9 الذي تود مدخ یدرون زوب ] 


2 1 کے گے رم سے GAG rece‏ ہے ص م ےر صا 
پأنفسهن أريمة اشہر وعشرا إا بلمْنَ أجلن فلا جتاح لک فیما هَعَلَنَ نی 
lle ALR, sert A‏ م ہو ھے 
اسه پالمعروف وان یما ماوت حير 9 


أب الكبير» ولم يهمل الصغير. واعتير اتفاقهما لاد للأب النسبة والولاية 
وللأم الشفقة والعناية لوين رم أن تَْرْضِعُوَا لد 4 أي: لأولادكم» عن 
الزجاج. وقيل: استرضع منقول من آرضعء يقال: أرضعت المرأة الصبي 
واسترضعتها الصبي معدى إلى مفعولين أي: أن تسترضعوا المراضع آولادکی 
فحذف آخد المفعولين. يعني : غير الأم عند إبائهاء أو عجزها « قاجا ع 
لا سل 4 إلى الراضع ا ما عم 4 ما أردتم إيتاءه من الأجرة. (َ): 


مكي» من: أتى إليه إحسانا: إذا فعله. ومنه قوله: « عم [مريم ٠:‏ 


5 
ین 


۱ أي: مفعولاً. والتسليم ندب لاشرط للجواز « بو € متعلق “في 


بسلمتم» أي: سلمتم الأجرة إلى المراضع بطيب نفس وسرور 8 الوا له الوا 
ها یر لا تخفى عليه أعمالکم؛ فهو يجازيكم علیها. 

۶ - 9 ولذ وون سکم 4 تقول: توفيت الشیءء واستوفيته: إذا أخذته 
وافیاً تاماً» آي: تستوق آرواحهم «وَيَدَرُوتَ » ویترکون « روج برس 
باه 4 آي : وزوجات الذین یتوفون منکم يتربصن » آي : یعتددن أو: 
معناه: يتربصن بعدهم بأنفسهن . فحذف بعدھم للعلم به. وإنما احتیج إلى 
تقديره» لأنه لابد من عائد يرجع إلى المبتدأ في الجملة التي وقعت خبراً. 
(يَتَوَفْوْن)؟ الفضل. أي: يستوفون آجالهم أربعَة اهروعش 4 أي: وعشر 
ليال» والأيام داخلة معها. ولا يستعمل التذکیر فيه ذھاباً إلى الأیامء تقول: 
بت غكرا. ولو ذکرت فرجت من کلامهم « این جهن فان انقضت 
عدعہن « فلا جاح َر 4 ایہا الأئمة والحكام فيا نو هن 4 من 
التعرض للخطاب ١‏ يِلْممرُوفِ 4 بالوجه الذي لا ينكره الشرع ونم کم 
یر عالم بالبواطن. 
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Khata meN abuw ۰۸۱١٣٥٦ 


الجزء (۲) سورة البقرة (۲۳۵) ۱۹۷ 


لاجا لا جاح یکم ًا شک يد ینتب لس آسکتنشر ف نشي كه عم 
ام مت و با سور دس لَه أن مولو قو موقا و 


ےی سل الک گار 


ماه الیکاج حى يبل التب 


٥ث‏ - ۸ ولا ناج عَم فیا رضم ون خب خط له الخطبة : شک 
والتعریض : أن تقول لها: إنك لجميلة» أو صالحة» ومن غرضي أن آتزوج» 
ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه 7 نكاحهاء حتی تحبس نفسها عليه إن 
رغبت فيه. ولا يصرح بالنکاح» فلا يقول: إني آرید أن أتزوجَّك. والفرق بين 
الكناية والتعریض أن الكناية: أن تذكر الشیء بغير لفظه الموضوع له 
0 + + أن تذكر .كينا > به على شيء لم تذكره» كما يقول المحتاج 
للمحتاج إليه : جئتك لأسلّم عليك» ولأنظر إلى وجهك الکریمء ولذلك قالوا: 


اف اساي سی نافيا 


فكأنه إمالة الكلام إلى عرض يدل على الغرض ۶آزآکتنشز ختَنشز ف آنشیکم» أو 
سترتم وأضمرتم في قلوبكمء فلم تذكروه بألسنتكم لا معرّضین ولا مصرّحين 
لم آله اتک و4 لا حالة» ولا تنفكون عن النطق برغبتكم فیهن؛ 
فاذکروهن #وَلكن لا ندومن یمه جاعاء لأنه مما یسز؛ أي: لا تقولوا في 
العدة : إني قادر على هذا العمل 8 إل أن تَمُولُوا قول نموه ۹ وهو أن تعزضوا 
ولا تصرّحوا. وإلا متعلق بلا تواعدوهن» أي: لا تواعدوهن مواعدة قطء إلا 
مواعدة معروفة غير منكرة 9 ولا تَمَرْمُوا عَقَدَةَ أليِحكَاح4 من عزم الأمر وعزم 
عليه. وذكر العزم مبالغة في النهي عن عقد النكاح؛ لأن العزم على الفعل 
يتقدمه. فإذا نہی عنه كان عن الفعل أنبى. ومعناه: ولا تعزموا عقد عقدة 
النکاحء أو: ولا تقطعوا عقدة اللکاح» لأن حقيقة العزم القطع؛ 
الحديث: «لاصيام لمن لم يعزم الصيام من الليل» وروي: المن لم ببیّت 
الصیام»۲۳. أي: ولا تعزموا على عقدة النکاح 8 بل لكب أجلم حتى 


.)۱۹/4( رواه النسائي‎ )١( 
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۱۹۸ سورة البقرة (۲۳ -۲۳۶۰) الجزء (۲) 
و سا سا A‏ کے 0ھ ۳ 12 
2 7 و رئا خی و 


> مه 1 


سو 0 لس کا ڈو ار نیع ل 
لح ول لس در کم وین عاد انيري © 
تنقضي عدنها. وسقت العدة کتاباً لأنها فرضت بالکتاب» يعني : حتی يبلغ 
ابص المكتوب عليها أجلهء أي : غايته ‏ واعلموا آن اللہ کت من 
العزم على ما لا يجوز ادرو ولا تعزموا عليه # واعلموا أن الله مور حَلِيِمٌ » 
شع بالعقوبة . 
e‏ 7 9 

جاح ع 4 أي: لا تبعة عليكم من إيجاب مهر « إن طلقم ال » شرط . 
00 عل جوابه #لاجناح علیکم 4 ھ0 إن طلقتم النساء فلا جناح 
عليكم ما لم تَمَسُوهُن 4 مالم تجامعوهن. وما شرطیةء آي : إن لم تمسوهن. 
(تماسُوهّ) : حمزة» وعلي» حيث وقع؛ ؛ لأنَّ الفعل واقع بين اثنين « أو روا ار 
یتیس 4 إلا أن تفرضوا لهن فريضة» أو: حتى تفرضوا. وفرض الفريضة: 
تسمية المهر. وذلك أن المطلقة غير الموطوءة لها نصف المسمّى إن سمى لها 
مهر . وان لم یسم لها مهر فليس لها نصف مهر الثل» بل تجبُ المتعة 
«وْميمُوضُنَ» معطوف على فعل حذوف. تقديره: فطلقوهن ومتعوهن. والتعة: 
و2 وملحفة وخار عل الوم > الذي له سعة #قدرم» مقداره الذي يطيقه. 
(قَدرهُ) فيهما: كوفي غير أبي بكرء وهما لغتان ٭وَعَلَ مت الضيّق الحال. 
والدليل على أن الجناح تبعة الهر قوله: ٭وإن طلقتموهن» إلى قوله: #فنصف 
ما فرضتم4 فقوله: فنصف ما فرضتم4 إثبات للجناح المنفي ثمة قرو 
ولا تجب المتعة عندنا إلا لهذه» وتستحب لسائر الطلقات مما 4 تأكيد 
لتموهن» أي : تمتيعاً « بِالْمَعروٍ 4 بالوجه الذي محسنْ في الشرع والمروءة 
4 حًا ) صفة لتاعاء آي : متاعاً واجباً عليهم» آو: حقّ ذلك حقاً على 

ينين على المسلمين» أو على الذين بحسنون إلى المطلقات بالتمتيع . وسمّاهم 

قبل الفعل محسنين. كقوله يكل «من قتل قتبلاً فله سلبه»۲۳. وليس هذا 


)۱( رواه البخاري (۳۱۲) ومسلم (۱۷۵۱). 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۲۳۷ - ۲۳۸) ۱۹۹ 
سس کا تست 
e ۳‏ -4 رے ہےہم ہم و2 > وہ ہے 

إن طلْفتمومن ینب أن شوم ود تشترز یه فص ما رضم 


إل أن ققرت پل یی ہج فده أل اج وآن نوا اب توف 
ول کنیا الک بن إ6 لک يها ملو ب )یئ © ی اَل لوب 


وَالصَصلوة لسن 


الاحسان هو التبرع بما ليس عليهء إذ هذه المتعة واجبة. 

۷ ۔ ثم بین خکم التي سمّى لها مھرا في الطلاق قبل المس؛ فقال: 
« ون تمه من بل أن تَمَسُوشَنَ4 أن مع الفعل بتأويل الصدر في موضع الجر. 
أي: من قبل مسّكم إياهن. « وقد وس في موضع الحال هن ؤِيصَةٌ 4 
مهرآ ہل صف ما وم لا أن شرت 4 يريد الطلقات . وأن مع الفعل في 
موضع النصب على الاستثناء؛ كأنه قيل: شلیکم نمف و نے 


الأوقات الا وقت عفوهن عنکم من الهر . والفرق بت الرجال يعقوت والنساء” کي 


یعفون؛ أن الواو في الأول پر والنون علم الرفع. والواو في الثاني لام 
الفعل والنون ضميرهن» والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل « یاه عطف 
على محله ط ای ده فده ایک 4 هو الزوج» كذا فسره علي - رضي الله 
عنه -: وهو قول سعید بن جبیر» وشریح؛ ومجاهد. وأبي حنيفة» والشافعي على 
الجديد ‏ رضي لله عنهم - . وهذا لأن الطلاق بیدہء فكان بقاء العقد بيده. 
والمعنى : أن الواجت شرعا هو النصف إلا أن تسقط هي الکل؛ > أو يعطي هو 
الكلّ تفضّلاً. وعند مالك والشافعي في القديم: هو الولي. قلنا: هو لا يملكُ 
التبرع بحق الصغيرة» فكيف جوز حمله عليه؟! 8 وأن تَمْفُوَا ۹ مبتدأ خيره 
< أو لِتَّتْوَى 4. والخطاب للأزواج والزوجات على سبيل التغليب» ذكره 
الزجاج . 0 عفو الزوج تک المهر خير له وعفو المرأة بإسقاط كله 
خير لها. أو: للأزواج #وَلَاتَنسَوأ بل التفضل « یتک » أي : ولا تنسوا 
اد فش بسشکم عل بعض اللہ e‏ 


۸ ۔ لظا َل الصّحكوّتٍ € داوموا عليها بمواقیتھاء وأركانهاء 
وشرائطها « وَالصّككرة الْوْسْطَن ¢ بین الصلوات؛ أي: الفضلى» من قولهم 
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۲.۰ سورة البقرة (۲۳۸ ۰ ۰ع۲) الجزء (۲) 


اس 


تا کب نت تي ڑکا إن دوہ رجالا ا أو يبان تاد نید ۱ کرو ال کم 
کے شم تھا کم ککونوا مور بے 3) وا یڑ کے بے ع نس 24 


مر کر ت 
صيّه صِيَّة لَأَرُوجهم متَدعًا 


للأفضل: الأوسط. وإنما أفردت وعطفت على الصلوات لا نفرادها بالفضل . 
وهي صلاة العصر عند أبي حنيفة رحمه الله وعليه الجمهورء لقوله بي يوم 
الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطی , صلاة العصرء ملا الله بيوتهم 
ریا وقال پل : «إنها الصلاة التي تخل قفا سلنان. خی رارت 
با حججاب؛؟'''. وني مصحف حفصة (والصلاة الوسطى صلاة العصر) ولأا بين 
صلاتي الليل وصلاتي النهار. وفضلها لا في وقتها من اشتغال الناس بتجاراتهم» 
ومعايشهم. وقيل: صلاة الظهر؛ لأا في وسط النهار. أو صلاة الفجر؛ لأنها 


بين صلاتي النهار وصلاتي الليل . أو صلاة المغرب؛ لأنها بين الأربع رای گنی 


ولأنها بين صلاتي مخافتة وصلاتي جهر. أو صلاة العشاء لأنها بين وترين. أو 
هي غير معينة» كليلة القدر؛ ليحفظوا الكل 8 وَفُومُوا ه4 في الصلاة تین“ 
حال» آي : مطيعين خاشعین. أو ذاكرين الله في قيامكم . والقنوت : آن تذكر 
الله قائماً. e‏ 
- ان < حِفْكُمْ 4 فان كان بكم خوف من عدو» أو غيره ‏ وجَالَا4 
1 أي: فصلوا جلت وهو جمع راجل» كقائم وقيام « او راتا € وحدانا 
بایماء . رم عنه التوجّه إلى القبلة قدا اینم ¢ فإذا زال خوفکم 
اروا له فصلرا صلاة الأمن «كائائسط > أ أي : ذكراً مثلما علمکم 
« مالم تکووأتملموت؟» من صلاة الأمن . 
4° ط واد بو ودوت منحكم ودرو ربا وْصِيّة لأروجهم 4 بالنتصب» 
شامي» وأيو عمرو» وحزة» وحفص» أي: فليوصوا وصیةء عن الزجاج. 
غيرهم بالرفعء أي: فعليهم وَصَيَةٌ « مُتَلعًا) نصب بالوصية» لأنها مصدر. أو 


.)1۲۷( والبخاري (۲۹۳۱) ومسلم‎ )۱٥١ /١( رواه أحمد‎ )١( 
.)٤۰٥/٢( (؟) رواہ ابن أي شيبة‎ 
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الجزء (۲) سورة البقرة ٦٥٤(‏ -۲۳) کو 
ال سسشسےےم ‏ سسلستمسس 


ہے 


ا 
1 و رو کے رام ہم جع مترو عه 
هرک من مرو وه عر حم () والمطلقت ممع مرو 


حَقَاعلَ مت یک © کد ت یبن له کم اتد تقو 69 
٭ الم کر ال آآزن خرجوامن دیترهم 


ست صم ساس سوم م س E‏ ماح لاس سا سے عن + خب رجه و . س 
ل الحولٍ عبر خراج فان خرجن فلا جاح عليِحكم في ما 


ہے 


2ع سے 


تقدیرہ: متعوهن متاعاً ال َلْحَوَلِ4 صفة لتاعاً « عير إخرَاج» مصدر مؤکد 
کقو لك : هذا القول غير ما تقول. أو: بدل من متاعاً. والعنی: أن حق الذين 
يتوفون عن أزواجهم أن یوصوا قبل أن يحتضرواء بأن تمتع آزواجهم بعدهم 
حولاً كاملاًء أي: ينفق عليهن من تركته» ولا يخرجن من مساكنهن. وكان 
ذلك مشروعاً في أول الإسلام» ثم نسخ بقوله تعالى: #والذين يتوفون منكم 
ویذرون أزواجا4 إلى قوله: «أربعة أشهر وعشرا» والناسخ متقدم عليه تلاوق 
ومتأخر نزولا كقوله تعالى: «# سَيَعُولُ هن الاس [البقرة: ۱4۲] مم 


سے 
1 هم 


۔ ب کی 
قوله تعالى : « قرع تق وجه ف الشعآء 4 [البقرة: ۱66] فان عَرَجَنَ4 بعد 


سم ۳ اھ“ ٠.‏ کر ۳ و م 
ا حول «قلا مع عم في ما علے ف اسیک 4 من التزيّن» والتعرّض لهي 


9 ۳1 0 ےےو-۔ح گر م ۰ 
للخطَّاب « من موف € ما ليس بمنكر شرعاً « واه عبر حح 4 فیما 
۱ - « وَالثطلقتِ متم4 أي : نفقة العدة. بو حَقَا4 نصب على 
الصدر ٭ عل المتّقيرت». 5000 

۲ - ۷ کلک یبن ال تم ءاینتہ۔ لمکم عون 4 هو في موضع 
الرفع ؛ لأنه خر لعل. وان أريد به المتعة فالمراد غير المطلقة المذكورة» وهي: 
على سبيل الندب . 

۲ - 8 #آلم تَر € تقرير لمن سمع بقصتهم من أهل الكتاب وأخبار 
الأولين» وتعجب من شأنهم. ويجوز أن بخاطب به من لم ير ول يسمع؛ لان 
هذا الكلام جرى مجری المثل في معنى التعجيب إل ال جوا ین ودره ) 
من قریة» فیل : واسط » وقع فيهم الطاعون» فخرجوا هاربين» فأماتہم ال ثم 
أحياهم بدعاء حزقیل عليه السلام. وقیل: هم قومٌ من بني اسرائیل» دعاهم 
ملكهم إلى الجهادء فهربوا حذراً من الموت» فأماتہم الله ثمانية أيام» ثم أحياهم 
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۳۲ سورة البقرة  ۲۳(‏ ۲4۵) الجزء (۲) 


رر مر ¢ بر یم مر و AT‏ 40 3 و ی م 3 

وهم آلوف حڈر الموت قال لم له موثوأ كم ایهم زرک ) 
النایں وک کنر الاس لا مَنْكُرُورت €9 ولوا فى سیل ال 
e‏ سم کے 2 cf‏ مس مک 2 2 ده 

واعکموا أن الہ یم لیے تن ذا الى یریش اله ره عت 


وهم لو4 في موضع النصب على الحال» وفيه دليلٌ على الألوف الكثيرة؛ 
لأہا جمع كثرة. وهي جمع: آلف. لا آلف # حدر من مفعول له ٭ خَتَال 
ھم الله موثوأ # آي: فأماتهم الله . وإنما جيء به على هذه العبارة للدلالة على 
أنهم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر الله ومشيئته» وتلك ميتة خارجة عن العادة. 
وفيه تشجیع للمسلمين على امهاد. وأن الموت إذا لم يكن منه بد ولم ينفع منه 
مفر. فأولى أن يكون في سبيل الله « ثم هم لیعتبروا ويعلموا أنه لا مفٌ من 
حکم الله وقضائه. وهو معطوف على فعل محذوف تقديره: فماتوا ثم أحياهم» 
أو لما كان معنى قوله: #فقال لهم الله موتوا» فأماتهم» كان عطفاً عليه معن ی 
« زک آنل آذر مضل عَكَ التّایں ۹ حيث يبصّرهم ما يعتبرون بەء كما بصّر 
آولئك» وكما بصركم باقتصاص خبرهم. أو: لذو فضل على الناس حيث أحيا 
أولئك لیعتبروا فیفوزواء ولو شاء لترکهم موتی إلى یوم النشور ‏ وک کر 
الئاس لا مٽڪروت) ذلك . 

٤‏ - والدليل على أنه ساق هذه القصة بعثاً على الجهاد ما أتبعه من الأمر 
بالقتال في سبيل اللہ وهو قوله: « ویو سیل لو فحرض على الجهاد بعد 
الإعلام بأن الفرار من الموت لايغني. هذا الخطاب لأمة محمد ية أو لمن 
أحياهم « وأغلموا أن أله سِيعٌ © يسمع ما يقوله التخلفون والسابقون ٭ عَل 4 
ہما یضمرونه. 

٥‏ ۔ 9مّن4 استفهام نی موضع رفع بالابتداء 5ا4 خبره « رى نعت 
لذاء أو بدل منه « یف أله صلة الذي. سمّى ما ينفق في سبيل الله قرضاً؛ 
لأن القرض ما يقبض ببدل مثله من بعد. سگی به لأن القرض يقطعه من ماله 
فيدفعه إليه. والقرض: القطع» ومنه: المقراض» وقرض الفأر» والانقراض. 
فنبّههم بذلك على أنه لا يضيع عنده» وأنه يجزيهم عليه لا محالة « تساه 
بطيبة النفس من ا ال الطيب. والمراد: النفقة في الجهاد؛ لأنه لما أمر بالقتال في 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۲۵ -۲4۹) : وس 
سسجدسچسج e‏ 
فص ی وی اوت ول وه و مجنت( ألم کر 
إل الما وب بد موسۍ إِذ قالو ا لت لهم امت ما مرڪ نل 
سر کا ل ر إن ےب میس ات آلا قو کا 
مالعا الا نعل ف سیل الو وقد امن ددرتا وَأَبتاپنا 


سے 


سبيل اللہ ويحتاج فيه إلى الال. حت على الصدقة لیتهیاً أسباب الجهاد 
$ ممه له > بالنصب» عاصمء على جواب الاستفهام» وبالرفع؛ أبو عمروء 
ونافعء وحزة وعلء عطفاً على (يقرض) . أو هو مستأنف» أي: فهو 
يضاعفه. (فیضعتّه)؛ شامي. فیضتَه: مكي أضْعَافا ۹ في موضع المصدر 
یه » لا يعلم كنهها إلا اللہ وقيل: الواحد بسبعمئة #وَاللَهُ يفيض 
يبظ © يقتر الرزق على عباده» ویوسعه عليهم» فلا تبخلوا عليه بما سم 
علیکم» > لا يبدلكم الضیق بالسعة. ویبصط : حجازي» وعاصم. وعلي 
« ولو جوت فیجازیکم على ما قدّمتم . 


> با کر إل الع » الأشراف» لأنهم یملژون القلوب دلالت 
والعیون مهابة ین ی نمی من للتبعیض مِنْ ب بد موسج من بعد موته. 
ومن : لابتداء لد 40419 حبن تلد مر شمعرد أو یوشع» 
أو أشمويل « أبنت كنا یکا انمض للقتال معنا أميراً نصدر في تدبير ا حرب 
عن رأيه» وننتهي إلى أمره 8 نحل بالنون والجزم على الجواب في سیل 
الو 4 صلة نقاتل #قسال4 النبي: هَل سیر (عسیتم) حيث کان؛ نافع 
«إن کیب عَلَيِكُمْ تال » شرط فاصل بين اسم عسی وخبره» وهو ألا 
یل 4. والمعنى: هل قاربتم ألا تقاتلواء يعني: هل الأمر كما آتوفعه أنكم 
لا تقاتلون وتجبنون» فأدخل «هل» مستفهماً عما هو متوقع عنده. وأراد 
بالاستفهام : التقرير» وتثبيت أن التوقع کائن» وأنه صاتبٌ في توقعه دالوا 
مالآ آلا تل في سیل الو و وأيّ داع لنا إلى ترك القتال» وأيّ غرض لنا فيه 
ود ارجا من وو ینا وانتایتا > الواو في #وقد» للحال. وذلك أن قوم 


جالوت کانوا یسکنون بين مصر وفلسطين» فأسروا من أبناء ملوكهم أربعمئة 
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۳۰ سورة البقرة (۲ - ۲۷) الجزء (۲) 
دج س 


کک ۳۹۹ کاس م نهم لقتال ولوا رل ر ۶ ھ حظ ل متهم وله لیم بل لہ ہے 9 

رکال َي 5-4 بيهم ان أله قد بسک 1 دم 3 بک ملک مالا ا > EF‏ 
5 رر ےہ کے ہےرظ مم 1 7 1 

ماک ملسا وحن احق يلمك ونه وم يُوْتَ سک یرک ) 4 


مرو 


ا دة سے وى مر مر 2 ر 5 ۳ 
صطفلة علیَحکم وزادم ؛ سطه في اللہ والجسم واه بوذ ق ملكهد 
م 


:0)2( . يعنون إذا بلغ الأمر منا هذا المبلغ فلا بد من الجهاد ملعا كيب هم 
لوک ال 4> أي: أجيبوا إلى ملتمّسهم « تولواً> أعرضوا عنه « وق امنه » 
دمم كانوا ثلاثمئة وثلاثة عشرء على عدد أهل بدر # وال عم بالطبلميرت 4 
وعيدٌ لهم على ظلمهم بترك الجهاد . 

۷ - 3 وقال لهم تبيه إِنَّ أله َد َد بت کم طا لوت ) هو اسم آعجمي. 
كجالوت» وداود. ومع من الصرف للتعريف. والعجمة مَل 4 حال كفي 
#مَالواً ان یکن له ےت آي: کیف؟ ومن آین؟ وهو انکاء لاک 
علیهم. واستبعاد له و وق اَحَ بل ي تہ الواو للحال « ول وت سير 
لْمَالٍِ» أي : نہ با O‏ لوجود من هو 
أحق بالملك» وأنه فقيرء ولايد شاف مق مال بخ ہہ وإنما قالوا ذلك لأن 
النبوة كانت في سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام» والملك في سبط يهوذاء 
وهو كان من سبط بنيامين» وكان رجلاً سقاءء أو دباغاً فقيراً. . وروي أن نيهم 
دعا الله حين طلبوا منه مَلِكَا فأتى بعصا یقاس بها من يملك عليهم» ٠‏ فلم 
یساوها الا طالوت 8 قَالَ إن أله مه حیسم الطاء في اصطفاه بدل من 
التاء لکان الصاد الساکنة» أي: اختاره ۳9 وهو آعلم بالصالح منکم, 
ولا اعتراض على حكمه. ڈ ثم ذکر مصلحتین أنفع مما ذکروا من الئسب وا ال 
وهما: العلم ا مبسوط: م فقال: 9 وزادم بے 4 مفعول ثان # یق 
ای نم والجسي 4 قالوا: كان أعلم بني إسرائيل بالحرب والديانات في وقته؛ 
وأطول من کل انسان برأسه ومنکبه. والبسطة: السعة والامتداد. واللك لابد 
آن یکون من أهل العلم» > فا الجاهل ذلیل مزدری غبر امع بيهم وآن یکون 
جسیماآ؛ لأنه أعظم في النفوس؛ وأهيبٌ في القلوب « وا وتي مُلَکََۂ تی 
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الجزء (۲) سورة البقرة (۲۷ ۰ ۲۹) ۳.۵ 
السك ا 


و مر ہے ہے رو >> ا ر رم 
یکا ره وع ايه 9 وال له نَم مك ا اه تید أن کم 
بر 22 م0 کک جز 


ات فيد سوي ين رکم وه و اکر کال موی وال مدرو 
کاڈ الملتركة رن لك کی لسم إن کہ زیت € ما صد 


لوث رک بطم رت کرت وناکیس و 
لوث شغد 16 رک ال نیٹ ترتع قرب دنایو __ 


ياء أي : الملك له غير منازع فيهء وهو يؤتيه من يشاء ایتاءه» وليس ذلك 
بالوراثة وله واسِحٌ 4 أي : واسع الفضل والعطاء يوسع على من ليس له سعة 
من ا ال؛ رش بعد الفقر ٭ ص42 بمن يصطفيه للجلك. فثمّة طلبوا من 
نبيهم آية على اصطفاء الله طالوت . 
۸ - لوَا له هم | ام ءَاےة ملکه آن سکم الَابث ۹ أي: 
صندوق التوراة. وکان موسی عليه السلام إذا قاتل قدمه) فکانت تسكن نفوس 
بض اف امه ولا یفروٹ E EO‏ ين ریک 4 سكون» وطمأنينة + 5 
وه می اشر ' الألواح» وعصا موسى» وثيابه» وشيء من التوراق» ٠‏ 
ونعلا موسىء وعمامة هارون عليهما السلام هما رك 3ل موتی وال 
مود آي: ما تركه موسى وهارون؛ والآل مقحم لتفخيم شأنهما « له 
لْمَلَتِيكَةٌ 4 يعني : التابوت . وكان رفعه الله بعد موسی؛ فنزلت به الملائكة 
تحمله وهم ينظرون إليه. والجملة في موضع الحال. وكذا فيه سكينة 4 . 


ارم 


وقامن ربكم# نعت لسكينة لسكينة و#إتما ترك» نعت لبقية إِنَف لک ية ا 
إن کم مینک ان في رجوع التابوت إليكم علامة أن الله قد ملك طالوت 
عليكم إن كنتم مُصدقین. 


۹ _ ا كص طالوث» خرج ا بالْجَنُود 4 عن بلده إلى جهاد العدو. 
وابالجنود» في موضع الحال» أي : ختلطاً بالجنودء وهم ثمانون ألفا. وکان 
الوقت قیظاًء وسألوا أن يجري الله نون سی خت رکم 
أي : يعاملكم معاملة الختیر 4 بتهكر € وهو نهر فلسطین. ليتميز الحق في 
الجهاد من المعذر فمن سرب ب یله » کرعاً ميس وق € فليس من أتباعي 


(۱) ال#ضاض: الفتات والدقاق. 
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۳۰۹ سورة البقرة (۲۶۹ ۰ ۲۵۱) الجزء (۲) 
ا ۰9۰ 


دك 5 Se‏ فر ۳ و رم و ہے 2 
ومن لم حم فإ مور لام عر رف هرود هروا ینه إلا قي ينه 


20 ار ہو يرت انثا محم الوا لا طلَاكة لتا الم بجالوت 
روو 16 زيرك يورت آم ذا اق کم تن وکا کی 
ہدوہ اوا رک نیع عتا سرا وت اد اما انرا عل 
لوم الک اترم وی 

وأشياعي « وَمَن لَمْ ین ومن لم يذقه» من: طعم الشیء: إذ ذاقه « که 
م € وبفتح الیاء مدني وأبو عمرو. واستثنی إلا من ات4 من قوله 
#فمن شرب منه فليس مني). والجملة الثانية في حكم التأخرة عن الاستثنای 


۶ 2 8 ره سا 4 
ال 5 فلم“ ۳ تک » وم ۰ 71 
۱ نپا مت للعناية غرفة بیو # عر فه » حجازي وأبو عمرو : بمعنی. ‏ 


الصدر . وبالضم بمعنی المغروف . ومعناه: الرخصة في اغتراف الغرفة بالید 
دون الکرع. والدلیل علیه: «فترئواینه» أي: فکرعوا إلا قي ینه 4 
وهم ثلائمتة وثلاثة عشر رجلا « كلما جَاََُ 4 أي: النهر هر ) طالوت 
ظا لیے َامَنُواْمَصَم» أي : القلیل «کالرالا کت امه أي : لا قوة لنا 
© يجَالْوتَ » هو جبار من العمالقة. من أولاد عِمْليقَ بن عادء وكان فی بيضته 
ثلائمئة رطل من ال حديد! ردو یرک یوک انم ٹوا اکر 4 
يوقنون بالشهادة. قيل: الضمير في قالرا4 للكثير الذين انخذلوا. و#الذين 
يظنون» هم القليل الذين ثبتوا معه. ورُوي: ان الغرفة كانت تكفي الرجل 
تر وإداوته. والذين شربوا منه اسودّت شفاههم. وغلبهم العطش « گم 
من فکتر ھا كم خبریةء وموضعها رفع بالابتداء «عَبَت> خبرها 9 وة 
مكبر دن الہ بنصره ‏ وله م ألصَصَديرِينَ4 بالنصر . 

۰۰ - و وما سَرَوُوا الیک موہ 4 خرجوا لقتالهم ط کاو ےآ 
ای4 اصبب. لاصتا على القتال ‏ کیت أَقَدَامكا» بتقویة قلوبناء 
والقاء الرعب في صدور عدونا ط وضع الوم لکننربت 4 آعنا عليهم . 


| اکسم و ۱ 1 : 7 3 7 
١‏ ۔ ۶ فهرموهم) آي : طالوت والمؤمنون جالوت وجنوده « رب 
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ا وتسود سے درو ھت 
کے 1556 215 4 الک وان الہ الغا رایمه وم کا 
للو وفتل داو د ج ۰ ET‏ 
يك رولا فم الو تاش بنتهم یجقض لقت الأنف 

مر 


۳ م م م2 بڑے م م 2 ہے هه سم کے و و 
حكن آله ڈو ل عل الصلیرے لا بلك ایس الہ نتلوها 


2 


یلک لح وک لمن المرسارت 9 
ل که بقضائه لوقت دا د جَالوسکت4 کان إیشی أبو داود في عسكر طالوت مع 
ستة من بنیه» وکان داود سابعهم وهو صغير» یرعی الغنم فأوحی اللہ إلى 
نبیهم : أن داود هو الذي یقتل جالوت» فطلبه من أبيه فجاء» وقد مر في طریقه 
بثلائة أحجارء دعاه کل واحد منها أن محمله. وقالت له: انك تقتل بنا 
جالوت» فحملها في خلاته» ورمی ا جالوت فقتله وزوّجه طالوت بنته» ثم 
حسده وأراد قتله ثم مات تائباً « واه الہ امک في مشارق الأرض 
القدسة ومغاريهاء وما اجتمعت بنو إسرئیل على ملك قط قبل داود. 


4 
ی 


م e‏ 22 ہے ص ۷ »© 
« وَللِحكمَة * والنبوة «وَعَلَمَمُ مكا ياء 4 من صنعة الدروع؛ وكلام کک 
مر کي مه وي هم ۰ مرح سے ہر ۲ ¢ 
الطيور» وغير ذلك ٭ ولوّلادفع الله الناس» هو مفعول به # بَعَضَهَم# بدل من کی 


الناس . (دفاع) : مدني» مصدر: دفع» أو دانع «#یبعض لَقَسَدَّتٍ لاش 
آی: ولولا أنَّ الله تعالى یدفع بعض الناس ببعض» ويكف بهم فسادهم» لغلت 
المفسدوث» وفسدت الأرض» وبطلت منافعها من ا حرث والسل: او ولولا 
أن الله تعالى ينصر المسلمين على الكافرين لفسدت الأرض بغلبة الکفار» وقتل 
الأبرار» وتخريب البلادء وتعذيب العباد « وحن آله ذو فضي على 
آلمتلی مک بإزالة الفساد عنهم» وهو وليل على المعتزلة في مسألة الأصلح . 

۷ ۔ ٭ئكَ)4 مبتدأ خبره ط ءادث أله يعني: القصص التي اقتضّها 
من حديث الألوف؛ وامانتهی واحيائهی وتمليك طالوت» وإظهاره على 
الجبابرة على يد صبي توما 4 حال من ۶آیات ال والعامل فيه معنى 
الإشارة» أو #آيات الله» بدل من ظاتلك» و#نتلوها» الخبر « علي بالق 
باليقين الذي لا يشك فيه أهل الکتاب؛ لأنه في كتبهم كذلك ٭ وَإِنكِ لین 
لزي 4 حيث تبر بها من غير أن تعرف بقراءة کتاب؛ أو ماع من 
أهله . 
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۳۸ سورة البقرة (۲۵۳) الجزء (۳) 
سس _ ا ا ا 
عم م2 و و ای ہے ري شهدم ح 2 م رك سرسر پر س روم ر و م 

8 ارسَل سنا فاا مهم عق بعين ھم من کلم أله ورقع بق درج 


اتتا عیتی بن مزر یت وَأَيَدتَه بروج دس ولوس له ما سل 
ی وریہ نهم لیت ون اختلنوا وهم من ءامن یم 


مت سه مر 4 12 


رولو سا الله مااقملوا 


۳ ۔ « للا بلک الک إشارة إلى جماعة الرسل التي ذكرت قصصها 7 هذه 
السورة من آدم إلى داود» أو التي ثبت علمها عند رسول الله ا ۔ « فَسّلتا 
بعصم َل بع باخصائص وراء الرسالة لاستوائهم فيها كالمؤمنين» يستوون في 
صفة الإیمان ويتفاوتون في الطاعات بعد الإيمان. ثم بيّن ذلك بقوله : ٢‏ ينهم مه 
من کلم اپ آي: کلمه الله حذف العائد من الصلةء يعني: منهم مَنْ 8 


الله بان كلمه من غير سفیں ٦٦ھ‏ ۶س8" 3 ورقع هر 4 مفعول 
7 # درجت مفعول ثان» أي : بدرجات» أو : إلى درجات. ٠‏ يعني : : ومنهم كفي 


من رفعه على سائر الأنبیای فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات 
كثيرة. وهو محمد لا ؛ لأنه هو المفضل عليهم بإرساله إلى الکافةء وبأنه أوتي 
مالم يۆه أحد من الآيات التکاثرة المرتقية إلى ألف أو أكثرء وأكبرها القرآن؛ 
لانه العجزة الباقية على وجه الدهر. وني هذا الإبهام تفخيمٌ وبيانٌ أنه العلم 
الذي لا يشتبه على أحد» والمتمير الذي لا یلتبس. وقیل: آرید به محمد 
وإبراهيم وغيرهما من أولي العزم من الرسل. # وَءَاتَدَنَاعِيسَى إن میلست 4 
كإحياء الوتی» وابراء الأكمه والأبرص؛ وغير ذلك. اذكه روج دی » 
قويناه بجریل أو بالانجیل. 8 ولو سا الله ما ات 4 آي: ما اختلف لآأنہ 
سببه . ۾ اد من یمم 4 من بعد الرسل . # م بعد قاجا نهم ايت 4 
العجزات الظاهرات. « ون اأختلفوأ € بمشيئتى مم بيّن الاختلاف فقال: 
یم کن ءامن منم ن کنر بمشینتي. 4 الله: أجريت أمور رسلی على 
هذا آي : : لم يجتمع لأحد منهم طاعة جميع أمته في حياته ولا بعد وفاته» بل 
اختلقوا عليه فمنهم من آمن ومنهم من کفرک». ولوس الما اَفتتَلوا 4 کتره 
للتاکید. آی: لو شنت آلا یقتتلوا لم يقتتلواء إذ لا يجري في ملكي إلا ما یوافق 
مشيئتي. وهذا یبطل قول العتزلة؛ لانه أخبر أنه لو شاء ألا یقتتلوا لم یقتتلوا 
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الجزء (۳) سورة البقرة (۲۵۳ ۔ ۲۵۵) ۲۳۹ 


ے 2 


نمی کنو کا رف کل ران 

ہے و 2 و سے ہے روك سے 2 رک ری سے تج وك 

يوم لا بیع فيد ولا خلة ولا شَمَعة والکوروں هم الظللمو لیا اک لال مر 
2 رغد ے 


ہہ کے لے مر د“ 
0 


و لر ماف لسوت وا فى الْأَرضٍ من دا الى 


۳ 


رە ار 


وهم يقولون: شاء ألا يقتتلوا فاقتتلوا. « ولك الله يَفَعَلُ ما وید أثبتَ الارادة 
لنفسه گیا هو ذهب أهل السنة ۔ 

o٤‏ ۔ « یی رن ءامو شا یار رفك ني الجهاد في سبيل اللہ أو هو 
عام ف كل صدقة واجبة من قبل أن ی سر لا بیع فیده آي : من ن¿ قبل أن 
يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتکم من الإنفاق؛ لأنه لا بيع فيه حتى 
تبتاعوا ما تنفقونه « ولا حر 4 حتی ری آخلاژکم به > آي : 
للکافرین. فأما المنون فلهم شفاعة . أو: إلا باذنه # والگفرود هم لو » 
أنفسهم بترك التقدیم لیوم حاجتهم . او : الکافرون بهذا الیوم هم الظالون. 
لا بیع فيه ولا له ولا شفاعة4: مكي ١‏ وبصري . 


Yoo‏ $ الک کا اه الا هو لا مع اسمه وخيره. وما أبدل من موضعه: 


في موضع الرفع خبر البتداء وهو الله « آل الباقي الذي لا سبيلَ عليه للفناء 
و الدائم القیام بتدبير الخلق» وحفظه فلا 16 و € تعاس + وهو: 
ما يتقدم النوم من الفتور ولا و عن المُمَضَّل: السّنّة: ثقل في الرأس» 
والنعاس : في العین والنوم: وا وهو تأكيد للقيوم؛ لأنَّ من جاز عليه 
ذلك استحال أن يكون قيُوماً. وقد أوحى إلى موسى عليه السلام: قل لهؤلاء 
إني أمسك السموات والارض بقدرتي فلو أخذني نوم أو نعاس الزالتا”"" « لا 
ف لسوت وما فى الس » مُلكاً وملكاً # من دا ال شح ده إلا ین € لیس 
لأحد أن یشفع عنده إلا بإذنه. وهو بیان لملكوته وکبریائ وأن أحداً لا يتمالك 
أن يتكلم يوم القيامة إلا إذا أذن له في الکلام . وفيه 7 لزعم الكفار أن 


الأصنام تشفع لهم یلم ما ب 1-7 ما كان قبلهم وما يكون 


شی جم 


.)۸۳ /۱( رواه آبو يعلى في مسنده (2»)75779 وانظر: مجمع الزوائد‎ )١( 
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۳۹۰ سورة البقرة (۲۵۵) الجزء (۳) 
کک ےک عو اد را اه کے ال رت یکس کک سو ده 
ولا يحطون بتیء من علودء إلا يماشاء وبع ريه السمنوات والارض ولا ینود 


بعدهم. والضمير لا في السموات والأرض؛ لأن فيهم العقلاء « ولا بُحِطُونَ 
سىء مَنْ عِلْمِهِ 4 من معلومه يقال في الدعاء: اللهم اغفر علمك فیناء أي: 
معلومك إلا یا کا € إلا بما علم «وَسِعَ کي ألتَموت ولاش 4 أي : 
علمه. ومنه: الكراسة لتضمنها العلم. والكرامي : العلماء. وسمي العلم 
کرسیاً تسمية بمكانه الذي هو كرسي العالم. وهو كقوله تعالى: ربا وَسِيِعَتَ 
كل ىو يَحْمَدَ وَعِلّمَا4 [غافر: ۷]. أو ملكه تسمية بمكانه الذي هو كرسي 
الملك. أو عرشهء كذا عن الحسن. أو هو سرير دون العرش. في الحديث: 

«ما السموات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بفلاة. وفضل العرش على 
الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة""2. أو قدرتهء بدليل قوله: ولا" 


۵ 
وی ولا يثقله» ولا یشق عليه هیا حفظ السموات والارض وهو كي 


اَ4 في ملكه وسلطانه ات4 في عرّه وجلاله. أو طالعلیٰ؟4: التعالي عن ×٠‏ 
الصفات التي لا تليق به العظیم : التصف بالصفات التي تليق یت فيما 
جامعان لكمال التوحيد. وإنما ترتبت الجملٌ في آية الکرسی بلا حرف عطف؛ 
لانبا وردت عل سیل البیان.. فالأوی: بیان لقيامة بتدبیر الخلق» وکونه مهیمتا 
عليه غبر ساه عنه. والثانية: لکونه. مالکاً لا یدبره. واكثاللة: لکبریاء شأنه. 
والرابعة: لاحاطته باحوال اخلق. واشامسة: لسعة علمه وتعلقه بالعلومات 
كلهاء أو بلال وعظم قدره. وانما فضلت هذه الاية حتی وَرَدَ في فضلها 
ما ورد» منه ماروي عن علي - رضي الله عنه ‏ عن النبي گل : «من قرأ آية 
الكرسي في دبر کل صلاة مکتوبة لم یمنعه من دخول الجنة إلا الوت؛ 
ولا يواظب عليها الا صديقٌ أو عابد ومن قرأها إذا أخذ مضجعه أمّنه اللہ على 
نفسه وجاره وجار جاره والأبيات حوله”". وقال ية : «سيد البشر آدم وسيد 


)۱ رواه ابن مردويه» كما في تفسير ابن كثير .)508/١(‏ 
)۲( رواه البیهقی كما في حاشية الکشاف (۲۰۳/۱). 
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الجزء (۳) سورة البقرة (<۲۵) ۲۱۱ 
کک می عاج کر 24ج ع ر م وه 7 1 

1 اه ف الین قد بین الرشد من الي د کی مكدر شارت ونر باه 
نتد 


العرب محمد ولا فخرء وسید الفرس سلمان؛ وسيد الروم صهیب» وسید 
الحبشة بلال» وسید الجبال الطورء وسید الایام يوم الجمعة وسيد الکلام 


القرآن. وسید القرآن البقرت» وميد البقرة آية الکرسی»*. وقال: «ماقرئت 
هذه الآية في دار الا هجرتها الشیاطین ثلائین یوما ولا یدخلها ساحر 
ولا ساحرة آربعین ل . وقال: «من قرا آية الکرسی عند منامه بعث إليه 
ملك يحرسه حتی يصبح)””". وقال: «من قرأ هاتين الایتین حتی يمسي حفظ 
ہما حتی یصبح؛ وان قرأ ما حين یصبح حفظ ما حتی يمسي: آية الکرسي 
وأول حم المؤمن إلى #إليه الصیر4؛''' لاشتمالها على توحيد الله تعالىیء 
وتعظيمه » وتمجيده» وصفاته العظمى» ولا مذكور أعظم من رب العزة فما 

كان ذكراً له كان أفضل من سائر الأذكار. وبه يعلم أن أشرفٌ العلوم علم 
التوحید . 


5 93 ل 5اه ف الین أي: لا إجبار على الدين ا حق: وهو دين 
الإسلام. وقيل: هو إخبار في معنى النهي. وروي أنه كان لأنصاري ابنان 
فتنضراء فلزمهما أبوهماء وقال: والل لا آدعکما حتى تسلماء فأبياء فاختصما 
إلى رسول الله ية فقال الأنصاري: يارسول الله! أيدخل بعضي في النار وأنا 
وی فخلاهما(۳. قال ابن مسعود وجماعة: كان هذا في الابتداء» ثم 

نسخ بالامر بالقتال ہل قد مین آزشدین ان قد تميز الإيمان من الکفر بالدّلائل 
الوا 7 حم حمر باطوت بالشیطان» أو الأصنام ٭ ون باه فتد 


.)۴٣۷۱( رواه الديلمي في مسند الفردوس‎ )١( 

(۲) قال ابن حجر: لم أجده. (الکشاف ۳۰۲/۱). 

(۳) رواہ ابن الضريس عن قتادة» كما في الدر المنثور (۱۵/۲). 
)٤(‏ رواه الترمذي (۲۸۷۹). 

.)۵۲ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )٥( 
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۳۲ سورة البقرة  ۲٥٢(‏ ۲۵۸) الجزء (۳) 


لے یھ ضر سے ۶مہ ہ۔ - ۳ سے مرمع ۳ م محو م سو مور 
اسمس لور الوق لا أنفصام ها واه یع عَلِمْ €9 الک و آلزک اما 
فرع ورو م 2 ہس ۔ 1 ہل ط ےگ سے سر کی ے مھ و متي ور ور 
يخرجهم من الظلملت إلى النور والذرب کفروا أولياؤهم الطدعوت 
. و ۳ ص2 م 4۸ 8 ۶ - ص٠‏ ص ۳ 
يُخْرِجُوتهُم ين آللور إلى الظلمنتٍ أؤكتيلكت اسحب آلتّار هم فيه 
حَدِِدُورت © ألم کر رل ای حاب بهم ف ریمه آن ءانه الد الماک د قال 
ھم رق آآری يُحء یمیت 


َسْتَمْسَكَ 4 تمسك * بل أي: العتصم والمتعلّق ٭ وف تأنيث الأوثق» 
أي: الأشد من الحبل الوثيق» المحكمء المأمون 12 أَنَقِصَامْ ها 4 لا انقطاع 
للعروة. وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر والاستدلال» بالمشاهد المحسوس» حتى 
يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه» فيحكم اعتقاده. والمعنى: فقد عقد لنفسه 
من الدين عقداً وثیقاً لا تحله شبهة اسيج لإقراره عم باعتقاده. 


دو سه مکی مر رو 0 ۶ . 989-7 r“‏ 
۷ - ال یع آلزرک منوا أرادوا أن يؤمنواء أي: ناصرهمء ومتولي ٢‏ 


أمورهم 8 یرجم ین الم من ظلمات الكفر والضلالة. ومُْعت لاختلافها 
لإ اور إلى الإيمان والهداية. ووخد لاتحاد الإيمان « والزییت كرو مبتدأ. 
والجملة. وهي 8 ولمم الطَدمُوتُ 4 خبره « يُخْرِجُوَهُم یت اور إلى انمت“ 
وجمع؛ لأن الطاغوت في معنى ا جمع يعني: والذين صمّموا على الكفر أمرهم 
على عكس ذلك. أو: الله ولي المؤمنين يخرجهم من الشبهة في الدين إن وقعت لهم 
بما هدییم ويوفقهم له من حلهاء حتى يخرجوا منها إلى نور اليقين. والذين 
كفروا أولياؤهم الشیاطین. يخرجونهم من نور البيّنات؟ الذي يظهر لهم إلى 
ظلمات الك والشبهة « یک اسب لار هم فيه عیثرت4 . 

۸۔ ثم عَجَبَ نبيه بك وسّلاّہ بمجادلة إبراهيم عليه السلام نمروذ الذي 
كان يدعي الربوبية بقوله: ۶ ألم کر إلى لى عاج عم فى رَيِِ * في معارضته 
ربوبية ربّه. والهاء في «ربه» يرجع إلى إبراهيم» أو إلى الذي حاجء فهو ريبما 
« آن ءاه الد لمل لأنْ آتاه الله : يعنى : أن إيتاء الملك أبطره وأورثه الكبرء 
فحاجَ لذلك. وهو دليلٌ على العتزلة في الأصلح» أو: حاجّ وقت أن آتاہ الله 

: اللك ۴ اد تال 4 نصب بجاح أو بدل من أن آتاه إذا جعل بمعنى: الوقت 
« رهم € ربي. حمزة « آلری يحي وَيْمِيتٌُ4 کأنه قال له: من ربك؟ قال: 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


٥1 018 3105۷۷ ۰۸۱۱6۱۶‏ ۲۱۱2 
الجزء (۳) سورة البقرة ۲٥۸(‏ ۔ ۲۵۹) ا 
لے سے 


و 


کال آنا يوت ال هتم ہک ال یقبام نارق 
المرب کت الى کفر وال لا دی وبروت €9 أو کالزی سر 


ری الذي بجی ويميت #قَالَ» نمروذ: آنا أي وی » يريد: أعفو عن 
القتلء وأقتل. فانقطع اللعين بهذا عند المخاصمة» فزاد إبراهيم عليه السلام 
ما لا يتأتى فيه التلبيس على الضَعَفّةَء حیث قال ان هعم عليه السلام رگ 

لَه اق بالشّمْس می الْمَمْرِقٍ فا یا من آلمشرب 4 وهذا ليس بانتقال من حجّة إلى 
حجّة كما زعم البعض لأن الحجّة الأولى كانت لازمة» ولكن لا عاند اللعين 
حجْة الإحياء بتخلية واحد وقتل آخرء كلمه من وجه لا يعاند. وكانوا آهل 
تنجيم. وحركة الكواكب من المغرب إلى الشرق معلومة لهم. والحركة الشرقية 
المحسوسة لنا قسرية كتحريك الماء النمل على الرحى إلى غير جهة حركة النمل؛ 
فقال: إن ربي يحرك الشمس قسراً على غير حركتهاء فان كنت ربا فحڑکھا 
بحركتهاء فهو أهون « کھت الى کنر 4 تحيّرء ودهش وال لا ی الْقَوم 
ای 4 أي: لايوفتهم . وقالوا: وإنما لم يقل نمروذ: فليأت ربك 
بالشمس من المغرب لأ الله تعالى صرفه عنه. وقيل: إنه كان يدعي الربوبية 
لنفسه» وما كان يعترف بالربوبية لغيره. ومعنى قوله: #أنا أحيي وأمیت 4 أن 
الذي ينسب إليه الإحياء والإماتة أنا لا غيري. والاية ذل على إباحة التكلّم في 
علم الکلام والناظرة فيه؛ لأنه قال: آل ت تر إلى و حاج إيراهيم 5 ربه 
والمحاجة تكون بين اثنين» فدلَ على أن إبراهيم حاجه أ یضاً. ولو لم یکن مباحاً 
ما باشرها إبراهيم عليه السلام؛ لكون الأنبياء عليهم السلام معصومين عن 
ارتکاب ارام . ولاتا مان بدعاء الكفرة إلى الإيمان بالله وتوحيده» وإذا 
دعوناهم إلى ذلك لا بُدٌ أن یطلبوا منا الدلیل على ذلك» وذا لا یکون إلا بعد 
الناظرة» کذا في «شرح التأویلات». 


4 - « أو کی کر معناه: أو أرأيت مثل الذي» فحذف لدلالة «ألم 


تر» علیه؛ لآن کلتیهما کلمة تعجیب. آو: هو حمول على العنی دون اللفظ » 
تقديره : أرأيت كالذي حاج إبراهيم» أو: كالذي مر . وقال صاحب 
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سے حر سے کر ےگ کے قرو ام ےک کک وه ص. م سا ہے ےرم کیو 226 
عل فریة وهی خاویة عل عروشها قال أن يحىء هدز تھا قامات الله مأمَدٌ 


«الکشٌاف»(۲: فيه الكاف زائدة» والذي عطف على قوله: إلى الذي حاج4 
عن الحسن: إن ا ار کان كافراً بالبعث لا نتظامه مع نمرود في سلك ولکلمة 
الاستبعاد التي هي: لآنی تبي. والأكثر أنه عزيرء آراد أن يعاين إحياء 
الوتی ليزداد بصيرة كما طلبه إبراهيم عليه السلام. و#أنى ييي( اعتراف 
بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء واستعظام لقدرة المحبي «عل وی هي بيت 
القدس حين خرّبه بختنصر. أو: هي التي خرج منها الألوف وهی حَاويةٌ عل 
عْرُوشِهَا4 ساقطة مع سقوفهاء أو: سقطت السقوف ثم سقطت عليها الحيطان» 


وكل مرتفع عرش « کا َنيح » أي : كيف # هزوک أي : أهل هذه ٹپ 
عا ہے رو هر ےم ے سے و 1 1 2004 2 رع ع ہے 5-3 
مَوْتِهَا ماه ال ِا عام ثحبم أي : أحياه 6 له ملك کم لت یل 


نت بوما و بش توم 4 بناء على الظن. وفیه دليلُ جواز الاجتهاد. روي أنه 
الشمس ار #يوما» ثم التفت فرأى بقية من الشمس فقال: #أو بعض یوم 
قال بل لش مِائة عار فانظر ال طعاینک وشرایاک؟» روي: أن طعامه کان تین 
وعنباًء وش ابه عصیراً ولبنا فوجد التین والعنب كما جنیاء والشراب على حاله 


21 


«لم يَتَسَنَّهَ 4 لم يتغير والهاء أصلية أو هاء سكت. واشتقاقه من السنة على 
الوجهين؛ لأن لامها هاء؛ لأن الأصل سنهة» والفعل ساءہت فلاناً » أي : 
عاملته سنة. أو: واوء لان الأصل سنوة» والفعل سانيت. ومعناه: لم تغيره 
السنون. لم يتسن بحذف الهاء في الوصل؛ وبإثباتها في الوقف. حمزة وعليّ 
« وانظر رل حِمَارِكَ 4 كيف تفرقت عظامه ونخرت. وكان له حمار قد ربطه 
فمات» وبقيت عظامه. أو: «وانظر# إليه سالاً في مكانه كما ربطته» وذلك 
من أعظم الآيات أن يُعَيّشّْه مئة عام من غير علف ولاماء؛ كما حفظ طعامه 


)١(‏ انظر الکشاف؛ للزخشري (۳۸۹/۱) طبعة دار العرفة - بيروت. 
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الجزء (۳) 


ے۔ لت ر کے 
۰ 
9 


تملك ٤ة‏ زک 


۳ ۸ 
ءاےة 


عط چم . مرح ہے 
رےسےس وانظر پگ الیظام حیف 


سورة البقرة (۲۵۹ ۔ 10٥ )٦٦٢‏ 


رص »© مس 2۶۶7 32 
ور ۳ 

۔ 
1 
ولد 


ا 


تکس وھا لکا کا کے لم ا اعلم أن الله عل کل یر قير €9 
یھ سے 2٦‏ 5 یع وھ مه سے کر کس ہم سے کہ لاہ 2.21 
َال رهم رب آرن كيف تحي الموق قال أولمُ تن قال بل وللكن لیطمین 


4 عا ۔ ےس ہام کے 


قلى قال فخذ ريعه 4 


۳۹۳۹ 


وشرابه من التغیر # وانجھ 
الموت› وحفظ ما معه . 


إنجعللكت 


نك ١اك‏ الاس * فعلنا ذلك . يريد إحياءه بعد 


وقیل: الواو عطف على محذوف» أي: لتعتبر 


ولنجعلك . قيل : اتی قومه راكباً مارا وقال: أنا عزير» فکذبو فقال : 
هاتوا التوراة» فأخذ يقرؤوها عن ظهر قلبه. وم يقرأ التوراة ظاهراً أحد قبل 
عزيرء فذلك كونه آية. وقيل: رجع إلى منزله فرأى أولاده شيوخا وهو شاب 


« وَانظرْ رک الیظار » أي 


إحيائهم. «حيْفٌ تُنشِرّهًا 4 نحرکھاء ونرفع بعضها إلى بعض للتركيب. 


شا بالراءء حجازي 


« حًا جعل اللحم کاللباس مجازاً 9 ما کہ 6 فاعله مضمر تقدیره: 


#فلما تبين له أن الله على 
فحذف الأول لدلالة الثاني 


26۱ ہےر عمس 


کل شيء قدیر « ال مد له عل کل ىو ميد » 
عليه» كقولهم: ضربني وضربت زيداً. ويجوز 


#فلما تبيّن له» ما أشكل عليهء يعني : أمر إحياء الموتى. قال: (اعْلَمْ) على 
لفظ الأمرء حمزة وعلی» أي : #قال4 الله له: #اعلم» أو: هو خاطب نفسه. 


۰- ولذ َال رصم 


«كيف» نصب بتحبي للم وین قَال؛ 


ڪي تح موق 4 موضم 


ولیک یمن قی» وانما قال له: 


رب رن 4 بصّرني ۶ 


بل 


۳ 


لاو تؤمن 4 وقد علم أنه أثبت الناس إيماناً؛ لیجیب بما أجاب به؛ لا فيه من 
الفائدة الجليلة للسامعين ولابل» إيجاب لما بعد النفي. معناه بل آمنت» 
ولكن لأزيد سکوناً وطمأنينة بمضامّة علم الضرورة علم الاستدلال. وتظاهر 
الأدلة أسكن للقلوبء وأزيد للبصيرة. .فعلم الاستدلال يجوز معه التشكيك 


بخلاف الضروري. واللام 


طمأنينة القلب 8 قال فَحْذْ 


أربعة من ۲ 


تتعلق بمحذوف» تقديره : ولكن سألت ذلك إرادة 


رْعَة من الظر 4 طاووس ودیکا وغرابء وحمامة 


۵ 
ما 


at Kitab Ghar 
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۳۹۹ سورة البقرة ۲٦٢(‏ ۔ )۲١٣۱‏ الجزء (۳) 


مرش ا نے تسنیا وا 
c4‏ می ۔ و وو + لہا مکل 1 2 2 خر خ۸[+پ- 
ن الله عزیر عبر حكم 1 لجا مکل لذ ذبن يفقوت آمو أموالهم في سيل اللو کشل حبَد حبر 


بت ت سح سکاب ف کل شاه ع 


مت ایک وبکسر الصاد") حهمزة» آي : آملهن واضممهن إليك ند 
تحص لی کل چم جرا 4 ثم جزنهن. وفرّق أجزاءهن على الجبال التي 
029 وني أرضك» وكانت أربعة أجبل» أو سبعة. (جرْء) بضمتين و مز 
أبو بكر ثم دغه 4 قال لهن: تعالين بإذن الله ۶ يَأْتِِسَكَ َك سا4 مصدر في 
موضع ال حالء أي: ساعیات مسرعات في طیرانین» أو: في مشيهن على 
أرجلهن. وإنما أمره بضمّها إلى نفسه بعد أخذها ليتأملهاء ويعرف أشكالها 
وھیثاتہاء وحلاّھا؛ لثلا تلتبس عليه بعد الإحیاءء ولا يتوهم أنها غير تلك. 
وروي: أنه أمر بأن يذبحهاء وينتف ريشهاء ويقطعهاء أجزاء ها 


ومخلط ریشها ودماء‌ها وطومها» وأن يمسك رؤوسهاء ثم أمر آن جعل و ۴ 


أجزاءها على الجبال» o‏ تعالین 
بإذن الله تعالى. فجعل كل جزء يطير إلى الآخر حتى صارت جثثآء ثم أقبلن 
فانضممن إلى رژوسهن» کل جلّة إلى رأسها « واغلم أن هعبر لا يمتنع عليه 
ما يريده «حَكِيمٌ4 فيما يدر لايفعل إلا مافيه الحكمة. 

١‏ ولا برهن على قدرته على الاحیاء» حت على الإنفاق في سبيل الله 
وأعلم أن من أنفق في سبيله فله في نفقته أجر عظیم وهو قادر علیه» فقال: 
< مَل لین یمود موه في سل ألو 4 لابد من حذف مضاف؛ أي: مثل 
نفقتهم» « کنل حم أو مثلهم كمثل باذر حبة نت سَبْعَ سای في گی 
سلو یا مب المنبت هو الله» ولکن الحبة لا كانت 9 إليها الإنبات 
كما يسند إلى الأرض وإلى الماء. ومعنى إنباتها سبع ستابل : أن تخرج ساقاً 
یتشعب منه سبع شعب» لكل واحد سنبلة. وهذا التمثیل تصوية للاأضعاف. 
كأنها ماثلة بین عيني الناظر. والمثل به موجود في الذدخن والذرت وریما 


)١(‏ أي: (فصرَهُن). 
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الجزء (۳) سورة البقرة (۲۲۱ - ۲۰۳) ۳۷ 
الا تست 


و شم بج که فک ی کم () لذبن نفْثوں موه ف سول الو ثم 


۔ ےکم کم 5 رو ۶ ر2 8 و و 
ا وکا ولا أذى لھم ای 2 هُم ند ریم ولا حوف عليه و لاهم 
روم رم 2 £ 2ع بعد ll‏ ا e‏ س کرک کا EEE‏ و 
0 معروف ومغفرة خر من صد صَدَقَةٍ یا أذى ی وال لله عق 


يم 


فرّخت ساق اليرّة في الأرض القوية المغلة فيبلغ حبها هذا البلغ . . على أنَّ التمثيل 
بص وان لم يوجد على سبیل الفرض والتقدير. ووضع سنابل موضع سنبلات 
کوضع قروء موضع آقر اء # واه مد لِم که ٭ آي : يضاعف تلك المضاعفة 
لمن يشاءء لا لكل منفق» لتفاوت آحوال النفقین. أو يزيد على سبعمئة لمن 
يشاء. یُضاعفء شامي. و(يضحًفٌ)؛ مكي ل وله اسع واسع الفضل والجود 
یر بنیّات المنفقين. 

2 وى رم بر سدع >2 


٦۔‏ ط ار يود َو في سيل لثم م تيعون ما أَنقَقُومَنا4 هو أن يعتد 
على من أحسن إليه بإحسائه» ويريه أنه اصطنعهء وأوجب عليه حاً له. وكانوا 
يقولون: إذا صنعتم صنيعة فانسوها © ولة أذى > هو أن يتطاول عليه سبب 
ما أعطاه. ومعنی «ثم» إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك الن والأذى» وأن 
ترکھما خبر من نفس کک كما جعل الاستقامة على الإيمان خبرا من 
الدخول فيه بقوله: «كُمَّ َسَْصَمُوا4 [فصلت :۳۰] « لهم يم عِندَ دَبَهِمَ 4 
أي : ثواب إنفاقهم ۶ تج من بخس الأجر ولاهم يحوت من 
فوته. أو: لاخوف من العذاب» ولا حزن بفوت الثواب. وانما قال هنا 
لهم أجرهم» وفیما بعد «إفلهم أجرهم» لان الموصول هنا لم يضمن معنى 
الشر ط » وضمنه ثمة. 


۱ 


کم يعو بو 


7" «# قول مروف رد جيل ٭وَتَعْفَة 4 وعفو عن السائل إذا وجد 
منه ما یثقل على المسؤول. أو: ونيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل « حيرص 
مکل ربب یب وصح م الاخبار عن المبتدأ النكرة لاختصاصه بالصفة « وله 
0 لاحاجة له إلى منفق یمن ويؤذي #حَلِيمٌ 4 عن معاجلته بالعقوبة. وهذا 
وعيد له. ثم أكد ذلك بقوله: 
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۳۸ سورة البقرة )٤٦٢ - ٦٦٢(2‏ الجزء (۳) 
ای تاک نبو کیک اج الد کی 12 0 
ولا ومن باه و ولو الاخ كم کت صو صقان مه راب 2 0 وابل 
رک صلها لا بشیژوت عل تن زا مهناك 
ی لین یمور کمک تر 
نفسهم کمگل مسق ب رور آصابها وابل ات أ که 


E‏ و وره ر ۶ سس مره 


٤۔‏ 3 تايها الب اموا لا لوا دک بالمن کدی الى 4 الکاف 
خر ابعر ساكو سم 


نصب صفة مصدر حذوف: والتقدير: إبطالاً مثل إبطال الذي * ینفی مالم ريا 
لئاس ولا یمن اله والیو الآخز 4 آي: لا تبطلوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى 
کابطال المنافق کپ ری رئاء الناس» ولا يريد بإنفاقه رضا الله ولا ثواب 
الاخرة. ورئاء: مفعول له ففَمتَلمُ کل صَقْوَانِ علو رّابُ4 مثله ونفقته ۳ 
ينتفع بها البتة بحجر آملس عليه تراب 8 فَأَصَايْمُ وال » مطر عظیم القطر. " 
ف رصم صدا آجرد نقیاً من التراب الذي كان عليه ٭ لایشرژوت ڪل كى 

یا کبوا4 لايجدون ثواب شىء مما أنفقوا. أو الكاف في محل النصب 
ا حال؛ أي: لا تبطلوا صدقاتكم مالین الذي ينفق . وإنما قال ہل لایقدرون 4 
بعد قوله #كالذي ینفق» لأنه أراد بالذي ينفق ا جنس؛ أو: الفريق الذي ينفق 
« واه لا يَھّدی لت الْكافرِيَ4 ما داموا مختارين الکفر . 


مک کون وہ 


4 وکل الین بنففوت آمولهم ايك رمسا ت الو َكب يتا من سهم‎  -٥ 
أي : وتصدیقاً للاسلام وتحقيقاً للجزاء من أصل آنفسهم؛ لأنه إذا آنفق السلم‎ 
ماله في سبیل اللہ علم أن تصدیقه وایمانه بالثواب من أصل نفسه ومن‎ 
إخلاص قلبه. ومن: لابتداء الغاية. وهو معطوف على الفعول له آي:‎ 
للابتغاء والتثبیت. والعنی: ومثل نفقة هؤلاء في زكاتها عند اللہ # کمکل‎ 
ہے جع ¢ بستان «ابِرَبْوَوَ 4 مكان مرتفع. وخصّها لأن الشجر ارگ‎ 
4 وأحسن ثمراً. (بربوت»: عاصمء وشامي أَصَابَهَا وابل قعانت نها‎ 


01 


)١(‏ أي: بفتح الراءء وقرأ الباقون (يرُبُوَةِ) بضم الراء. 
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الجزء (۳) سورة البقرة ۲٦٢(‏ ۔ ۲۹۲) ۳۹ 


شین کال یرال لوب نهر )لد اسم 

وج جک ت جر رای وه ها َو کل 
لت رسد الک وله ذو اہ فاصابھا إعصار فيه تار فأحارة 
کلک یت اک تم ایب سکم تککوورک © 


ثمرتها. (أكُلهًا) : نافع» ومکي» وأبو عمرو ص ضْعَب 4 مثلي ما كانت 
ور وو رس 43 ٹر مر ال يكفها لک 

ہر او مثل حالهم عند الله بالجئة على الربوة» ونفقتهم الكثيرة والقليلة 
۳ والطل. وکماآن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة» فكذلك 
ی ی سر رت سور رل ات سم 
في زلفاھم وحسن حالهم عنده وله ما تَمَمَنُونَ بَصِيرٌ 4 يرى آعمالکم على 
إكثار وإقلال» ويعلم ۳ وإخلاص 

5 اھ فی : « وه اکم للإنكار « أن کوک اَم جَتَة 4 بستان 
من تخل وآعتاب تَجری من تحتها اهر > لصاحب البستان فيها) في الجنة 
من ن سل موب يريد بالشمرات : النافع التي كانت تحصل له فيها. + آو: أن 
النخيل والأعناب لا کانا أكرم الشجر وأكثرها منافع» خصّهما بالذكر» وجعل 
الجنة منهما -وإن كانت محتوية على سائر الأشجار ‏ تغليباً لهما على غيرهماء ثم 
أردفهما ذكر كل الثمرات 8 وَأصَابَهُ اکب للحال» ومعناه: أن تكون له جنة 
وقد أصابه الكبر. والواو في: ولم دهع 4 أولاد صغار للحال أیضاء 
والجملة في موضع الحال من الهاء في أصابه « فأصابهآ اغصا رہ4 ربح تستدير في 
الأرض» ثم تسطع نحو السماء کالعمود ٭ فیو نی الاعصار. وارتفع ۶ تاره 
بالظرف» إذ جرى الظرف وصفاً لإعصار 9 فَحَتَرَقَتَ € الجنة. وهذا مثل لمن 
يعمل الأعمال الحسنة رياءء فإذا كان يوم القيامة وجدها محبطة» فيتحسّر عند 
ذلك حسرة من كانت له جنة جامعة للثمارء فبلغ الكبرء وله أولاد ضعاف» 
والجنة معاشهم > فهلكت بالصاعقة 8« کنلاک » كهذا البيان الذي بيّن فيما 
تقدم ت نه لحك الي ¢ في التوحيد والدين ہلک تنروت 4 
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۳۳۰ سورة البقرة ۲٦۷(‏ - ۲5۹) الجزء (۳) 

أ؟9796 ےن ےو کہ ےڈا 5:۳ 

> رس 2 سر سر ارت ۳ 

ا “اتنا شا ین کب ما کٹ وکا یت لگ ون الا لاش 
انیو 2 


E‏ تَحَمُوا الیگ هتقو ولَسْتُم حَاحِذِيهِ إل > آن تحصو FAR‏ ان 
کڈ © مین دک لک ویمرم باتک واه برک 

2 ےکا سحو س ری سر ۶ 55 و مس ۰ 

رت وه وس علب €9 بوني کم من نع کا من دوّت 


ٌ 
سم 


الڪ ةمد وق ڪا كيرا زا ۳۳ 


۷- یایھا لیب ءامنا فقو من عبت ما کبشم 4 من جياد 
مكسوباتكم. وفيه دليل وجوب الزكاة في أموال التجارة لوَمِمَآ رجا لک ین 
رض 4 من ال حب؛ والثمرء والمعادن» وغيرها. والتقدیر: ومن طيبات 
ما أخرجنا لکم؛ الا أنه حذف لذكر الطيبات #وَلاتَيَمَّمُوااَلْحِيتَ» ولا تقصدوا 
المال الرديء ينه تُنَفِقُونَ ۹ تخصونه بالإنفاق. وهو في محل اشال أي: 


مدو ور 


ولا تیمموا الخبيث منفقین» أي: مقدرین النفقة # ولسم َاخذيد4 وحالکم آنکم. 


۳ 
کے 


لا تأخذونه في حقوقكم ط إلا أن نیوا فيه > إلا بأن تتسامحوا في آخذی في 


۵ 


وتترخصوا فيه. من قولك: a‏ بی تی 
- رضي الله یو کانوا یتصدقون بحشف شین 30۳ گیا عنه 


ر وب ہہ 22 22 


واعلموا أن َه عو عن صدقاتكم يد مستحق للحمد. أو: محمود. 

10 « سيط يدك 4 في الإنفاق ©« النٹر 4 ويقول إن عاقبة 
إنفاقكم أن تفتقروا. والوعد یُستعمل في الخير والشر ٭ وَیَأَمْرَکم الحا 4 
ويغريكم على البخلء ٠‏ ومنع الصدقات: إغراء الامر ا والفاحش عند 
العرب : البخيل * وال یکمک في الإنفاق ۶ مغر مه لذنوبكم» وكفارة لها 
" # وَفَضْلَا * وأن يخلف علیکم أفضل مما آنفقتم . آو: وثواباً عليه في الاخرة 
« وا وس4 يوسع على من يشاء « عَلِيمٌ» بأفعالکم» ونیّاتکم. 

۹۔ بوتي یمه من یه » علم القرآن والسنة. أو: العلم النافع 
الموصل إلى رضا اللہ والعمل به. وا حکیم عند الله هو: ۵" العامل # ومن 
بت ألحكمة4 «ومَنْ يْْتِ» یعقوب . أي: ومن يؤته الله الحكمة « تد رق 


صم 3 


کیا ) تنکیر تعظیم ا أوتي خیرا ین ور و 
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الجزء (۳) سورة البقرة ۲٦۹(‏ -۲۷۱) ۳۳ 
تسه 
2 1 
ع گر مرت کر 2 © Ata‏ ب مر سح کے کک ےرہ شر سے 
الألببب ل وما آنفقتم ين نَفَقَةٍ آونذرتم يِن ذر ت الله يعلمه وما 


۳ ۔ و 
و 


2 2 ۹ 5 7 عد 
لیت من أنصكار 3© إن بدا سدق فَنِعِمًا فى وَإِن تخفو 
سرت تب ۔ مر ۳ 


امھ ص اث ےک ہو۔ ہو ےر سے وو و ن ص سےا ےہ سم کو سل 
ونؤْتوها الف فراء فهو حير لحم ويکر عنکم ین چعاتکم وال يما 
سم مر سم NA‏ 

ےت 


4 
PAT 


الب 4 وما بنّعظ بمواعظ الله إلا ذوو العقول السليمة» أو العلماء: العمال. 
والراد به: ات على العمل بما تضمنت الآي في معنى الإنفاق . 

٠‏ وما منم من لَفَقَةَہ في سبيل اللہ أو في سبيل الشيطان ۶ أو 
تَدَرْكُم ین ذر4 في طاعة اللہ أو: في معصيته فک ال یلم لايخفى 
عليه وهو مجازيكم عليه وم یت الذين يمنعون الصدقات» أو 
ينفقون أموالهم في العاصي» أو ينذرون في العاصي» أو لا يفون بالنذور ٭ مٌِ 
أنصَكار» من ينصرهم من الله ويمنعهم من عقابه. 

۱۔ ف إن يدوا دكت € فنعم شتا إبداؤها. وما نكرة غير 
موصولة ولا موصوفةء والخصوص بالدح هي. ظفنِعْمًا هي بكسر النون 
وإسكان العين» أبو عمرو» ومدني غير ورش. وبفتح النون وكسر العین؛ 


لے ےہ ساردم 


۰ سم ف کے 
شامی؛ وحمزة» وعلی . وبکسر النون والعين» عيرهم « ون تخفوها وتؤتوها 


3 
و نٹ مرحم 


اش را4 وتصيبوا بها مصارفها مع الإخفاء. «هَهْوَ َّم فالإخفاء خير 
لكم. قالوا: المراد: صدقات التطوع . والجهر في الفرائض أفضل لنفي التهْمةء 
حتى إذا كان المزكي من لا يُعرف باليسار كان إخفاؤه أفضل. والمتطوع إن آراد 
أن يُقتدَى به كان إظهاره أفضل « ویر 4 بالنون وجزم الراء"" مدني 
وحزت وعليّ. وبالياء ورفع الراء. شامي» وحفص. وبالنون والرفع؛ 
غيرهم . فمن جرم فقد عطف على محل الفاء ا عراب ون ومن 
رفع فعلى الاستتناف . والياء على معنی: يكفر الله عنم ناڪم 
والنون على معنى: نحن نكفر وله یکا موه 4 من الإبداء والإخفاء 
یڑ عال. 


(۱) آي: «ویکنز). 
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۳۳۲ سورة البقرة (۲۷۲ - ۲۷۳) الجزء (۳) 
کے ح ره رب ور ر کس مه سم ۳ رض لھ ام سه 
# لس علیْلک هدنه ڪن آله دی من ياء وم فقوا من حير 


سا سے 4 ۵ و و ماه رمدي 
ما أف 


نشم وما ششوک ل د 
الم و ا یی چرشتۃ ازرے کے احص واف سیل الو 
کک گلیئٹرک زياف الاش 


۲- ۴ # انس ع دهم 4 لا مجحب عليك أن تجعلهم مهديين إلى 
الانتهاء عما نہوا عنه من المن» والأذی. والإنفاق من الخبيث» وغير ذلك» 
وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي فحسب 9رک٤‏ ليذ کب أو : 
لیس عليك التوفيق على الهدی. أو خلق الهدی. وإنما ذلك إلى الله وما 
تنفِقُوا من حَيْرٍ 4 من مال 9 فش م4 نهو لأنفسكم لا ينتفع به غرکم. 
فلا ہے ہا الناس» ولا تؤذوهم بالتطاول عليهم ٭ وَمَاتُتفِفُو ت إلا ایك 

ونر وليست نفقتكم إلا ابتغاء وجه الله أي : رضا الله ولطلب ما عندەق 
فما بالكم منون بها» وتنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إلى اللہ؟ أو: هذا نفي ٠‏ 
معناه لنهي؛ أي: ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله ما تُنفٹوا ین حر بوک 
کم ثوابه أضعافاً مضاعفة. فلا عذر لکم في أن ترغبوا عن انفاقه» وأن 


2 شی ر رو 


کون على أحسن الوجوهء وأجملها « وان لا تظلموت) ولا تنقصونء كقوله: 
ا مسج أي : ۸ تنقص . 
۳- الجار في : # للفقراء) متعلق بمحذوف» أي : اعمدوا للفقراء. أ 

هو خبر مبتدأ حذوف» أي: هذه الصدقات للفقراء ہے رت 
سید الو > هم الذين روہ ئا الجهاد. فمنعهم من التصرف ۷۷ 
يتيوت 4 لاشتغالهم به صتا ف الأرض 4 للکسب. وقيل: هم 
أصحاب الصفة» وهم نحو من أربعمئة رجل من مهاجري قريش» لم تكن لهم 
مساكن في المدينة» ولا عشائر فكانوا في صفة السجد. وهي سقيفته"» 
يتعلمون القرآن باللیل» ويرضخون النوى”" بالنهار» وكانوا يخرجون في كل 


)١(‏ «الصّفّة؛: القّلَه؛ اي : الموضع المظلّلء والسقيفة: العریش يُستَظلٌ به. 
(۲) «يرضخون النوى»: يكسرونه ويدقونه . 
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الجزء (۳) سورة البقرة (۲۷۳ -۲۷) ى۲۳ 
سر مس را توت تب سے 
1ڈ چ ره کی حر 
بس هه الال فا وت العف قرفم سِيمَهُمْ لا كنوت 
گا زک را شنوثا سے یی ود 


نشرک أَمْواله هم ایل والّهار سرا را وعلانبة 


سريّة بعٹھا رسول الله يكل فمن كان عنده فضلٌ آتاهم به إذا آسی بهم 
الَکامِل » 20 يحسبهم ویابه : شامي ؛ ويزيد» وخمرة» وعاصم» 
غیرالاعشی ر وهبيرة. والباقون بكسر السين ل ےا ے العَنف » مستغنين 

من أجل وي عن المسألة « تَعَرِفُهُم دهم » من صفرة الوجوه» ورثائة 
الحال ‏ لا يسلو الگامک زلکافا » إلحاحاً. قيل: هو نفي السؤال والإلحاح 
جميعاًء کقوله: 

وہ ے۔ )0 

عل لاحسب لا یهتدی بار e‏ 

يريد: نفي المنار والاهتداء به. والاإ حاح : هو اللزوم» وألا يفارق إلا بشيء 
یعطاه. ونی الحديث: «إن الله يحب ا لحي ا حلیم اعت وی النی الان 
اللحف» . وقيل: معناه أنهم إن سألوا سألوا بتلطف ول یلخوا ٭ « ومَاكُنْفِفُوأ ين 


کر ورك الله بو لیے 4 لا يضيع عندہ. 


٢‏ »هرت ایک بنیثوت أنْولَهُم بال وَالَهَارٍ سنا 
وَعَكَانيسَةٌ 4 ۷ حالان؛ أي: مسرين ومعلنین؛ يعني: : يُعمّمُون الأوقات 
والأحوال بالصدقة لحرصهم على الخير» فكلما نزلت بهم حاجة محتاج عجلوا 
قضاءهاء ول يؤخروه. ول يتعللوا. بوقت ولا حال. ول نزلت في أبي بكر 
الصديق - رضي الله عنه - حين تصدق بأربعين ألف دينار» عشرة بالليل» 
وعشرة بالنهار» وعشرة في السر» وه في العلانية. أو: في علي - رضي الله 
عنه - ١‏ یملك إلا أربعة درا سدق بدرهم لیا وبدرهم هار وبدرهم 


)١(‏ صدر بيت لامرىء القيس» وعجزه: إذا ساقه الَود لبط جرجرا. 
(۲) رواه ابن أبى شيبة في مصنفه (۸/ 0770 . 
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)۳( سورة البقرة (۲۷۶ ۔ ۲۷۵) الجزء‎ ٤ 
رم مه سرک رھ سروے گ۸ر‎ oS 

کو اج ره هم عند ريه ولاحوف عله ولاهم یروک © اليرت 
ساره زا شم لاک رم ری عبط ین ین امین وت 


حر سے 


ام الا وک الخ کل ی وس الد ابجع وحم لزأ جار مهن 


رص 
رد فاٹھیٰ 


ار و e‏ . سس ماس ھ سك $er‏ کے اس ےکی كرس 
سرا وبدرهم علانية له َجَرَهم عند لیم ولا خرف عَليھم ولا هم 
یروک . 


رع س 


٥‏ - « رک يأ ڪون روأ هو فضل مال خال عن العوض في معاوضة 
مال بمال. وكتب «الربوا» بالواو على لغة من یفخم كما كتبت: الصلوة» 
والزكوة. وزيدت الألف بعدها تشبیھاً بواو الجمع « لیم إذا بُعثوا من 
قبورهم إلا کا یوم الى یبط لت 4 أي: ااصروعء لأنه تخبط في 
العاملت فجوزي على المقابلة. والخبط: الضرب على غير استواء كخبظ ا 
العشواء"" يى الم 4 من ال جنون. وهو يتعلّق ب : «لا یقومون» أي: 
لا يقومون من ا مس الذي ۔ بهم إلا كما يقو م الصروع. أو ب : «يقوم» أي : كما 
یقوم الصروع من جنونه. والعنی: آہم یقومون یوم القيامة خبلین 
کالصروعین. تلك سیماهم يُعرفون بها عند أهل الوقف . وقیل: الذین خرجون 

۱ بد یوفضون إلا أكلة الربا. فانبم ینهضون ویسقطون کالصروعین؛ 
ہم أكلوا الرباء فأرياه تو پ 1 أثقلهم» فلا يقدرون على الإيفاض 
0 العقاب باتهم بسبب أنهم « قالوا تَا سه ِكَل یز ول يقل إنما 
الربا مثل البیعء مع أن الكلام في الربا لا في البیعء لأنه جيء به على طريقة 
المبالغة» وهو أنه قد بلغ من اعتقادهم في حل الربا آنهم جعلوه أصلاً وقانوناً في 
ا حلء حتى شبهوا به البيع « ول الہ اليم وحم الب إنكار لتسويتهم بينهماء 
اذ الحل مع الحرمة ضدانء فأنَّى يتماثلان؟! ودلالة على أن القياس مدمه 
النص ؛ 7 جعل الدليل على بطلان قياسهم إحلال الله وتحريمه * فمن جات 


ر | 


موه نیو ۹ فمن بلغه وعظ من الله وزجر بالتهي عن الربا 6 فتبع 
(۱) «العشواء»: الناقة التي لا تبصر ما آمامها فهي تخبط بيدا کل شیء. 
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الجزء (۳) سورة البقرة (۲۷۰ ۰ ۲۷۸) ۳۲۵ 
کر ا کا 
2 مک ر 7 سسھ ¢ مر سط و 

لم ما م ل f‏ اللو وم عاد ی اشخب التارِ 4 


ذه پا e‏ 


31 7 ۸ م2 و 
ےت ۴ ہت ویر المد قت ون لا لَايْحِبٌ كل ار أ* 0 
زک ءَامَنُوأ وک کت ونوا اماو وكا ركو لهم اجر 

7 ہہ سور ہہ ے ہے ےی سےے۔ یم ع م مک مقر شر دور 
ند ریم ولا حرف هم ولا همم يروت 9 يتأيها الزيت اما اتقو أ 
ودروا ما بقی من الا إن کشر میت و 
النهي› وامتنع # لم ف ما سلف € فلا يؤاخذ ہما مضى منه؛ لأنه أخذ قبل نزول 
التحريم مره إلى اک 4 يحكم في شأنه يوم القيامة› ولیس من أمره إليكم 
شيء» فلا تطالبوه به وس عاد إلى استحلال الرباء عن الزجّاج. أو: إلى 
الربا مستحل 7 را 2 دب انار همم فيَاحَديِدُوت» لأنهم بالاستحلال و 
كافرين ؛ ن احل ها حرم الله ۔عز وجل - فهو کافر ؛ فلذا استحق 
الخلود. وہہذا تبیّن ٠‏ أنه لا تعلّ للمعتزلة بهذه الاية في تخليد الفسّاق. 

کی 

٦‏ - نع ا انا أ»* يذهب ببركته» ويلك الال الذي يدخلٌ فيه سس 
«# ویر أَلصَِدَقَّتٍ » ینمیها ینم ینمیها» ويزيدهاء أي : يزيد المال الذي کی ےت 
الصدقة» ويبارك فيه . وی ا جدیث : (ما نقصت زكاة من مال قط ) ۳ 
يحب ل کنر عظیم الکفر باستحلال الربا « آم4 متماد في الإئم بأكله. 

م2 ی ہے سک رک | سے مم 

۷ - إن البرک ءَامَنوا أ ولوأ لیلحت وافاموا الصَلدة واوا الکو لهم 
یف دیع لک و و مع بتک 4 قبل قیل : الراد به: الذین آمنوا 
بتحریم الربا. 

۸ - ٭ ها الب ءامنوا افو له ودروا ما بقی من ابا أخذوا ما شرطوا 
على الناس من الرباء وبقيت لهم بقایاء فأمروا أن يتركوهاء ولا یطالبوا مپا. 
روي : : اما نزلت في ثقيف» وکان لهم على قوم من قریش مال؛ ہہ سر وت 
اا با مال والربا ٭ إن گُنشم مُؤْمِنِينَ4 كاملٍ الإيمان» فان دلیل كماله امتثال 
الآمور به. 


(۱) رواه مسلم (۲۵۸۸). 
(۲) أي :حل الأجل؛ كما في أسباب النزول للواحدي (ص ۱۲۵). 
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۳۳۹ سورة البقرة (۲۷۹ - ۲۸۱) الجزء (۳) 
ن رص َو پحرب ین الو سوه ون بر کم روش امو رڪم لا 

مون ولا ولا تظكموت» 2 وان کات دوعترنر تر ال مر وان سوا 
7 ا ن کشم لموک لپک واکفوا ما جوت فيد إل أل نم وول 
E‏ 


۹ - « فَإن لم توا دنو یرب من أله مَرَسُولوء 4 فاعلموا بها. من: آذن 
بالشيء : إذا علم. يؤيده قراءة الحسن: (فأیقنوا) فآذنواء حزق وأبو بک غبر 
ابن غالب فأعلموا ما غيركم. ولم يقل: بحرب الله ورسوله؛ لأن هذا أبلغ؛ 
لأن العنی : فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله. وژوي: أنها لما 
نزلت قالت ثقيف: لا طاقة لنا بحرب الله ورسوله وان تشر 4 من الارتباء 
ٹم رموس أَمَوْلِكُمْ لا یمود 4 المديونين بطلب الزيادة عليها « ول 
تظكمورت؟ بالنقصان منها. 


۰ - 8 ون کات دو عْسْرَرَ © وان وقع غريم من غرمائكم ذو عسرة» 
ذو إعسار #مَنَظِرَهُ» فا حکمء أو: فالأمر نظرةء أي: انظار إل مسرو أ 
يسار. میسرت نافع وهما لغتان «وآن تَسَلٹُوا 4 بالتخفیف» عاصمء أي: 
تتصدقوا برژوس أموالكم» أو ببعضها على من أعسر من غرمائکم . وبالتشديد 
غيره. فالتخفيف على حذف إحدى التاءين» والتشديد على الإدغام # خر 
كر » في القيامة. وقيل: أريد بالتصدق: الإنظارء لقوله عليه الصلاة 
والسلام: «لایجل دینْ رجل مسلم فیژخره إلا كان له بكل يوم صدقة؛''“ إن 
کہم لمو 7> آنه خبر لکم فتعملوا به» جمل من لا يعمل به - وان علمه - 
كأنه لا يعلمه. 


0 
کی 
۵ 


2 
2 


Serbs‏ ور 


۸۱۔ ۶ واتقوا یوما مورک فيه إلى أله 4 ترجعون أبو عمرو. فرجع لازم 
ومتعد. قيل: هي آخر آية نزل بها جبریل عليه السلام» وقال: ضعها في رأس 
المئتين والثمانين من البقرة وعاش تسوك الله کار بعدها أحداً وعشرين یوما 


ے ماه و4 ہم 


أو أحداً وثمانين» أو سبعة أيام» أو ثلاث ساعات الم وف کل تنس گا 


)١(‏ رواه ابن ماجه(۲۱۸). 
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الجزء (۳) سورة البقرة (۲۸۱ - ۲۸۲) ۳۳۷ 
کر ا ٹہ سمدم 


4 منوا إ5 دایم بدن ال أب 
4 


كحت مره اسم آآزبک ري عامنو دا تدایتم بدن 
۳ پڈاکمبی 9 2ھ نک ٹینگم كا ۶ س ا مدل ولا يأب م2 آن 1( 
د طسو و می مج رز 
تم عم لدي ول الزی عد الع 


سیت 4 أي: جزاء ما کسبت « وهم لا يظلَمونَ € بنقصان ا حسنات وزيادة 
السیئات . 


2 
م رر ر ہر سرس 


۲-- اھا ال ءَامَلوا دا تَدَايَدمُ پ4 أي : إذا داین بعضكم بعضاً. 
يقال: داينت الرجل: إذا عاملته بدين معطياً أو آخذاً « ا أجل سی 4 مدة 
معلومة كالحصادء أو: الدياس" أو: رجوع الحاج. وإنما احتیج إلى ذكر 
الدين» ول يقل: إذا تداينتم إلى أجل مسمی؛ ليرجع الضمير إليه في قوله 
«َحْمبُوهُ4 إذ لو م يذكر لوجب أن يقال: فاکتبوا الدين» فلم يكن النظم 
بذلك الحسن. ولأنه أبين لتنویع الدین إلى مؤجّل وحال. وانما أمر بكتابة 73 
الدین ؛ لأن ذلك أوثق» وآمن من النسيان» وأبعد من ا ححود. والمعنى: 
تعاملتم بدین مؤجّل فاکتبوه. والأمر للندب. وعن ابن عباس - رضي ۳ 
عنهما -: أن الراة به السَلم . وقال: لا حرم الله الربا أباح الم وس تب 
آجل معلوم ٤‏ كتابه» وأنزل فيه أطول آیة. وفيه دلیل على اشتراط الأجل في 
السلم « کلب بتکم 4 بین المتداينين ڪا * بالل هو متعلق بکاتب 
صفة لهء آي: کاتب مأمون على ما یکتب یکتب بالاحتیاط» لا يزيد على 
ما يجب أن یکتب ولا ینقص. وفیه دلیل أن یکون الکاتب فقيهاً عالماً بالشروط 
حتى يجيء مكتوبه معزلا بالشرع . وهو أمرٌ للمتداینین بتخير الکاتب» 7 
يستكتبوا إلا فقيها دنا حتى يكتب ما هو متمق عليه وا یب کیب ولا يمتنع 
واحدٌ من الکتًّاب 8 نکب كما اه ال 4 مثل ما علّمه الله كتابة ا 
لا يبدل ولاینتر. وكما» متعلق بأن یکتب کب 4 تلك الكتابة 
لا يعدل عنها ظ ویب الَدِى میالع ولا يكن الملي إلا من وجب عليه 


(۲) يقال: داس الحبًٌ؛ دياساً ودياسّة» درسه. 
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۳۳۸ سورة البقرة (۲۸۲) الجزء (۳) 
دص  _‏ سح 


KG‏ ري ہم بے مويه تو م ےھ م 0 ۳۹ کے 
ولي الله ربّم ولا يبخس ونه شيا إن كان الزی عليه آلحق سفيها أَوَصَعِيفًا آو 


کے ہے ورک ےھ > گم رم ع معنو سو ہے ہز ہس ۰ 2 یار 
لا یستویع أن يل هو فلتلل وه ب بصن واستتیدوا گر يکن ین مالک إن 
۳1 4 م 2 یر یں کے ۲ ۳7 ی سرس ہے 2 22 رصم سے مگ وم 

لم یک رین بل وات اکان رگن توت ین یداه أن یل ود عا 
رم م 1 


کے ۶ س اس کے 7٦ 12 Gi‏ ر مرسمه ما ل ل © ی موہ 
وتنكر إحد نما خرک ولا یاب الشهداء إذا مادعوأ ولا شکموا 


الحق؛ لأنه هو المشهود على ثباته في ذمّته» وإقراره به» فيكون ذلك إقراراً على 
نفسه بلسانه والإملال والإملاء لغتان 8 وین هرب وليتق الله الذي عليه 


: و 


ہے 


الدين ربّه فلا يمتنع عن الإملاء» فيكون جحوداً لكل حقه ولا يَبَحَسَ منه 

سَيِكًا4 ولا ينقص من الق الذي عليه شيئاً في الإملاء فيكون جحوداً لبعض 

حقه إن کا الى عبد لحي سَفيهًا) أي : مجنونا؛ لان السفه خمّةٌ في العقل. أو 

حجوراً عليه لتبذيره وجهله بالتصرف 8 اَوَصَیبنًا 4 صياً « الا بسکطیع أن یو 

موه لمي به» أو خرس آوجهل باللغة منز > الذي يلي أمر ويقوم آي 

به ات4 بالصدق. والحق «واستقیدوا يکن واطلبوا أن يشهد لكم کم 
شهیدان على الدین ین يَجَالِكُمْ 4 من رجال الزمنین. وا حریة والبلوغ شرط 
مع الاسلام. وشهادة الکفار بعضهم على بعض مقبولة عندنا « ین گم يكرتا ) 
فان لم يكن الشهیدان « رجن فجن وام أكان) فليشهد رجل وامرأتان. وشهادة 
الرجال مع النساء تقبل فیما عدا الحدود والقصاص هكن رْصَوْنَ مِنَ لد 4 
من تعرفون عدالتهم. وفیه دلیل على أنَّ غير الرضي شاهد ۶ أن تَضِلَ إِعدَمُعَا 
تور إِحَدَدهُمَا یه لاجل أن تنسی إحداهما الشهادة فتذکرها الأخرى. 
(إن تضل إحداهما) على الشرط لفتْذَكُرْ) بالرفع والتشدید. حزة. کقوله: «وَمَنْ 
عاد بت من [المائدة: 40] (فتذكر) بالنصب. مكي وبصري» من الذكر 


لا من الذکر « وا يأب له إا ما وا 4 لاداء الشهادت أو للتحمّل؛ لئلا 
وی" حقوفهم. وسمّاهم شهداء قبل التحمل تنزيلاً لا يشارف منزلة الکائن . 
فالأول للفرض. والثاني للندب « وَلَاشَكَمََا» ولا لوا. قال الشاعر"): 


)١(‏ «تتوی»: تذهب. 
(۲) هو زهير بن أبي سُلمی. 
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ے زره و ۳ ر سمس ع 1 کم و 7 کر ميد و 
ا ل کے ET‏ کک 
کے > 1 1 کر کیہ 4 27 ہو سے دير 


.ےت نار کوک کی 


۲ 


سثمت تكاليف الحياة ومن يعش ثمائين حولا لاأبا لك یسام 


والضمير في : ت للدين» أو الحق ۶ مر ییا على آي 
حال کان الى من ضغر أو کں رب دلالة جراز الم فى الیابت؛ لان 
ما يكال أو يوزن لا يقال فيه الصغیر والكبير» وإنما يقال في الذرعي. ویجوڑ 
أن يكون الضمير للگتّاب؛ وأن يكتبوه مختصرآء أو مشبعاً 9 إل مه 4 إلى وقته 
الذي اتفق الغريمان على تسميته طدَلِكُمَ» إشارة إلى إأن تكتبوه» لأنه في معنى 
المصدرء أي : ذلك الگتْب « أَقَسسْطِ» أعدل من القسط وهو: العدل ند . 
الو ظرف لأقسط. ل وأقی وم ند وأعون على إقامة الشهادة. وبني أفعل ' 
التفضیل - أي : أقسط وأقوم ‏ من أقسط وأقام على مذهب سيبويه « ادیآ 
تَريَابْوَا » وأقرب من انتفاء الريب للشاهد والحاكم وصاحب الحق» فانه قد یقع 
الشك في المقدار والصفات. وإذا رجعوا إلى المكتوب زال ذلك. وألف أدنى 
منقلبة من واو؛ لأنه من الدنو إل أن تكرت جره حَاضْرَةٌ 4 عاصم. أي: 
إلا أن تكون التجارة تجارة. أو: إلا أن تكون المعاملة تجارة حاضرة. غيره: 
(تجارةٌ) حاضرةٌ على كان التامة. أي: إلا أن تقع تجارة حاضرة. أو: هي 
ناقصةء والاسم «تجارة حاضرة» والخبر « ثُدرُونَهَا4. « بتکم ظرف 
لتديرونهاء ومعنی إدارتها بینهم: تعاطيها يداً بيد « فليس علیگز ام 
مَكْنيُومَا » یعنی: الا أن تتبایعوا بیعاً ناجزاً يدا بید» فلا ۳ ألا تكتبوها؛ 
لأنه لا يتوهم فيه ما یتوهم في التداین «وَأشه نا یش آمر اش 
على التبايع مطلقاً ناجزاء أو كالئاً؛ لأنه أحوط› 5 من وقوع الاختلاف . 


أريد به #وأشهدوا إذا تبايعتم# هذا التبايع يعني: التجارة پوت على أن 
الاشھاد كاف فيه دون الكتابة. والامر للندب ولا با کیت ولا هید 


يحتمل البناء للفاعل لقراءة عمر - رضي الله عنه -: رل ای وللمفعول 
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۳۳۰ ۱ سورة البقرة (۲۸۲ - ۲۸۳) الجزء (۳) 


ہر سم مرف مس بھ بر و متا صری 4 ٠‏ ل وسرت 
وان تعلو فاه شنوق) یکم واتقوا آله ويم لمڪم اله واه ڪل 
of‏ سم LEC LEON NYS‏ دم کے سے IS‏ 7 2 
یی میم € 8 ین کشم عل سَمَر ولم ت دوا كان ھان مقبوضۂ فان أمر 


و 3 
لقراءة ابن عباس رضى الله عنهما-: ولا یضارر. والعنی: ی الكاتب 
والشهيد عن ترك الإجابة إلى ما يطلب منهماء وعن التحريف» والزيادة» 
والنقصان. أو النهي عن الضرار ما بأن يعجلا عن مهم ویلزا أو: 
لا يعطى الكاتب حقه من الجعل» أو يحمل الشهيد مونة مجيئه من بلده 8 ون 
وا4 ران تضازوا 4 فان الشرار موقا يڪم 4 مائم <رَاکٹرا 
ال 4 في غالفة أوامره 2 ويم لمڪم الہ 4 شرائع دينه واه یل ىء 
علیہ ل يلحقه سهو» ولا قصور. 


۳ - 3 # وين كسم 4 أيها المتداينون عل سَمَّرٍ 4 مسافرین وم دو 

مر ہے۔ کو عي . 0 الى ‬9 5 و و ۸ 
کنا رهل 4 (فْرُهنٌ): مكي. وابو عمرو. أي: فالذي يستوثق به ژهن. کی 
5 


۰" 


وكلاهما جمع رهن» كسقف وسقف» وبغل وبغال. ورهن في الأصل مصدر 
سمّي به» ثم کسر تكسير الأسماء. ولا كان السفر مظنّة لإعواز الکثب 
والاشهاد. أمر على سبيل الارشاد إلى حفظ الال مَن كان على سفر بأن يقيم 
التوثق بالارتهان. مقام التوثق بالکّب والإشهاد. لا أن السفر شرط تجويز 
الارتہان. وقوله: #مَقَبُوصَة» يدل على اشتراط القبضء لا كما زعم مالك: 
أن الرهن يصح بالإيجاب والقبول بدون القبض 9اهَإنَ أمِنَ سکم بسا ) فان 
أمن بعض الدائنين بعض المديونين بحسن ظنه بهء فلم یتوثق بالكتابة» 
والشهودء والرهن ییوت مه دينه. وائتمن : افتعل» من الأمن. 
وهو حثٌّ للمديون على أن يكون عند ظن الدائن» وأمنه من واثتمانه له 
وأن يؤذي إليه الحق الذي ائتمنه عليه فلم یرتہن منه. وسمّي الدين أمانةء 
وهو مضمونء لائتمانه عليه بترك الارتہان منه « وَلِْمَقٍ أله ريم في إنكار حقه 


)0( «النّزاز» : يقال : هو لزاڑ خصومقف أي : ملازم لهاء قادر عليها. 
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الجزء (۳) سورة البقرة (۲۸۳ ۰ ۲۸) ۲۳۱ 
سس سس س 


e‏ روس ےر ج رق 


7 2 م م2 رظ ےر مم 1 

ولا ککتموا آلشه 5 ومن یکتمها فاه ام محر کہ 
ےہ 292 سے> م کے سح مس SS‏ با 
عليم [ له ما في الوت وما فى رض وان دوا ما في أشي كم او تخفو 


ات رعة 
به الله 


رہ٦‏ ہ۔ مب هر 


« و ککنٹرا 4 هذا خطاب للشهود « وسن بکننها كه ءام ة4 
ارتفع قلبه بآثم على الفاعلية» كأنه قيل: فإنه يأثم قلبه» أو: بالابتداء. وآثم: 
خبره مقدم» والجملة: خبر إن. وإنما أسند إلى القلب» والجملة هي الائمة 
لا القلب وحده؛ لأنَّ كتمانَ الشهادة أن یضمرها في القلب» ولا يتكلم بهاء 
فلما كان اثماً مقترفاً مکتسباً بالقلب آسند إليه؛ لآن إسناد الفعل إلى الجارحة 
التي يعمل بها أبلغ؛ ٠‏ كما تقول: هذا ما آبصرته عيني» وما سمعته أذني» وما 
عرفه قلبی . ولأنّ القلب رئيس الاعضاء والمضغة التي إن صلحت صلح 
الجسد كله وان فسدت فسد الجسد کله. فكأنه قيل: فقد تمگن الا في أصل 
نفسه» وملك آشرف مکان منه. ولا أفعالَ القلوب أعظم من آفعال سائر 
امحوارح. ألا تری أن َصلّ الحسنات والسیئات الایمان والکفر» وهما من آفعال 
القلوب! واذا جعل کتمان الشهادة من آثام القلوب؛ فقد شهد له بأنه من 
معاظم الذنوب. وعن ابن عباس - رضي الله عنهما -: أكبر الكبائر: الاشراك 
بالْه» وشهادة الزورء وکتمان الشهادة « وان يما تَمَنوْنَ 4 من کتمان الشهادة 
واظهارها ‏ عَلی لا يخفى علیه . 

٤‏ - #3 له ما فى أَلسَمُوْتِ وما فى الْدَرْضِ 4 خلقاً وملکاً # ون تُبَدُوا ما فيه 
حم آو تفه » يعني: من السوء یاجک یو الہ » يكافئكم» 
ويجازيكم. ولا تدخل الوساوس وحدیث النفس فیما يخفيه الانسان؛ لأن ذلك 
ما لیس في وسعه الخلو منه» ولكن ما اعتقده وعزم عليه» وا حاصل: أن عزم 
الکفر كفرء وخطرة الذنوب من غير عزم معفوّة» وعزم الذنوب إذا ندم علیه. 
ورجع عنه» واستغفر منه مغفور. فأما إذا هم بسيئة» وهو ہجو إلا 
أنه منع عنه بمانع ليس باختياره» فإنه لا يعاقب على ذلك عقوبة فعله. 
بالعزم على الزنى لا يعاقب عقوبة الزنی. وهل يعاقب عقوبة عزم الزنى؟ 1 
لاء لقوله عليه الصلاة والسلام: «إن الله عفا عن آمتي ما حدثت به أنفسها 


کم 
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> مس رو ۳ ما م سا ب و 4 سس م م و2 

فيفر لِم اه ویع دب من ياء وله علق کل شی و در ءام سول 
>> 4 2 موه وور 27 ہے مرو 2 

یما أنزل له ین ری والموّینون کل ءامن بل وملتيكيدء وکرو ور سوه 


2-1 


مالم تعمل» أو تتكلم به200. والجمهور على أنَّ الحدیث في الخطرة دون العزم 
وأن المؤاخذة في العزم ثابتةء وإليه مال الشيخ أبو منصور» وشمس الائمة 
الحلواني - رحمهما الله -. والدليل عليه قوله تعالل: ۶ ورگ ی بر أن یم 
الْقَْحمَة * الآية [النور: ۱۹]. وعن عائشة ‏ رضي الله عنها-: ماهم العبد 
بالمعصية من غير عمل؛ يعاقب على ذلك بما يلحقه من الهم والحزن في الدنيا. 
وني أكثر التفاسير : أنه ما نزلت هذه الاية جزعت الصحابة - رضي الله عنهم - 
وقالوا: أنؤاخذ بکل ما حدثت به أنفسنا؟! فنزل قوله: #آمن الرسول» إلى 
قوله: لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما کسبت وعليها ما اکتسبت4 فتعلّق 
ذلك بالكسب دون العزم. وفي بعضها: أنها نسخت ببذه الاية. والمحققون على 
أن النسخ يكون في الأحكام لا فی الاخبار « میرن یاه وَيمَّثُ من ا 6 
برفعهما: شامي» وعاصمء أي: فهو يغفر ويعذب. وبجزمهما: غيرهم عطفاً 
على جواب الشرط . وبالإدغام: أبو عمرو» وكذا في الاشارة والبشارة. وقال 
صاحب «الکشاف»: مُدَغِمُ الراء في اللام لاحنٌ مخطىء. لأنَّ الراء حرف 
مكرر» فيصير بمنزلة الضاعف» ولايجوز إدغام الضاعف. وراويه عن 
أبي عمرو مخطىء مرتین؛ لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس في العربية“ 
ما يؤذن بجهل عظيم ٭ وَآلَهُ عَل َل سى © من المغفرة والتعذيب وغيرهما 
«قَدِيْرُ4 قادر. 

6 - « ءامن السو يمآ نز وین ري توت إن عطف المؤمنون على 
الرسول كان الضمير الذي التنوين نائب عنه في « كل راجعا إلى الرسول 
والژمنین. أي: كلهم ۶ ءامن باو مکی ويو وَرُسُلو ۹4ء ووقف عليه. وان 


كان مبتدأ کان عليه #کل4 مبتدأ ثانیاء والتقدير: كل منھم؛ وآمن: خبر البتدا 


)۱۱۸۳( رواه أحمد (۲۵۵/۲) والبخاري (۲۵۲۸) وأبو داود (۲۲۰۹) والترمذي‎ )١( 
.)۲۰٤٤( وابن ماجه‎ )۱٥۷ - ۱٥١ /٦( والنسائي‎ 
في الكشاف: بالعربية.‎ )۲( 
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الجزء (۳) سورة البقرة (۲۸۵ ۔ )۲۸٦‏ ۲۳۳ 


ی 


۳ وم E‏ ژر a:‏ رت وآ 
7ھ 


۰ 2 39 ےی اس 1 مک مر مر و رم ص ص ر سج حر سے e‏ 
المصير ۸۵۸ e‏ ام سیت مت 
لاتعاخذتا ا إن سینا تا ۹ 3 و ولات اس 2 کے ےہ 2 1 


الثانی» والجملة: خبر الاوّل» وکان الضمیر للمؤمنين. ووخد ضمیر کل في آمن 
على معنی: كل واجد ہس آمن . (وکتابه): حزة وعلي» یعنی : القرآن آو 
۳ « لا أي: يقولون لا نفرق) بل نؤمن بالكل « بترت حر ين 

سَلِوء © آحد في معنی الجمع ؟ ولذا دخل عليه بین» وهو لا یدخل الا على 
۳ يدل على أكثر من واحدء تقول: ا ال بين القوم» ولا تقول: المال بین زيد 
« وكالوأ فتاه آجبنا قولك « متا » آمرك #غفراتكك € أي: اغفر لنا 
غفرانك. فهو منصوب بفعل مضمر « رت ور الْمَصِرٌ 4 الرجع وفيه اقراد, 
بالبعث وا جزاء. والایة تدك على بطلان الاستثناء في الإيمان» وعلى بقاء الإيمان ت7 
مرتکب الکبائر . 0 


کے 


۔ «الا يكلف اله تسا ) محكي عنهم» أو مستأنف إلا وَسَمَهَا» 
جس وقدرتہا؛ لأن التكليف لا یرد الا بفعل يقدر عليه الکلف» كذا في 
شرح التأويلات». وقال صاحب «الكشاف»: الوسع: مایسع الانسان 
ولا یضیق علیه. ولا يحرج فیه آي : لا یکلنها إلا ما يتسع فيه طوقه» ویتیسر 
عليه دون مدی غاية الطاقة والجهود. .. فقد كان في طاقة الانسان أن يصلي 
أكثر من الخمس» ویصوم آکثر من الشهرء ويحج أكثر من حجة ۶ لها اما گسیٹ 
عا ما َكْتَسَبَتَ © ينفعها ما کسبت من خيرء ویضر‌ها ما اکتسبت من شر . 
وخصن الخير بالکسب والشر بالاکتساب؛ لأن الافتعال للانکماش» والنفس 
تكش یق الشر؟ وتتکلف للخير ر لا مُوَاخِذَْآ إن تیا © ترکنا أمراً من 
أوامرك سهواً أ لَحْملات » ودلٌ هذا على جواز المؤاخذة في النسيان 2 
_ خلافاً للمعتزلة - لامکان التحرّز عنهما في الجملة. ولولا جواز المؤاخذة بهما 
یکن للسؤال معنى «رَيِّمًا ولا تَحِْلْ عَكِدَنَآ إضرًا 4 عبئاً يأصر حامله أي : 
يحبسه مكانه لثقّله. استعير للتكليف الشاق» من نحو: قتل الأنفس» وقطع 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


Khata meN 30۷۷۷۱ ۱ mM 


۳۳ سورة البقرة (۲۸۲) الجزء (۳) 
تن کک 


گنا کات عل بت ين رن 


ريما 


١ ۰ ۶ ۰ ۰‏ 0 : ۲ 7 يا i‏ 11 
موصع النجاسة من الجلد“ والثوب» وعیر ذلك « كما حَمَلتَمُ عل آلیرے من 
و ص یک کک ۳ at‏ 


قبلنا# کالبهود ۶ ربنا ولا تيتا مَالَاطافّةَ لا یوہ4 من العقوبات النازلة بمن قبلنا 
« وف عَنَا4 امح سيئاتنا « وعفرلا» واستر ذنوبنا. ولیس بتكرار» فالأوّل 
للكبائر» والثاني للصغائر 9 ورن » بتثقیل ميزاننا مع إفلاسنا. أو: الأول من 
السخ. والثاني من الخسف. والثالث من الغرق لامک مَوْلَنً 4 سیدنا ونحن 
عبيدك» أو: ناصرناء أو: متولي أمورنا « فانصا عَل الق الکفرر 4 
فمن حق الول أن ينصر عبيده. 


في الحديث: «من قرأ #آمن الرسول) إلى آخره في ليلة کفتاہہ'''. وفيه: 
«من قرأهما بعد العشاء الآخرة أجزأتاه عن قيام الليل»”". ويجوز أن يقال: 
قرأت سورة البقرة» أو قرأت البقرة» لما روي عن عليّ ‏ رضي الله عنه ۔: 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش. وقال بعضهم: یکره ذلك» بل 
يقال: قرأت السورة التي تذكر فيها البقرة» والله أعلم. 


)١(‏ في هامش المخطوط: المراد: جلد الخف والفروء لاجلد المَدن. 

)۲( رواه أحمد )۱۲۲/٤١(‏ والبخاري (۵۰۰۹) ومسلم (۸۰۷) .)۲٥٢(‏ 

(۳) رواه ابن عدي من حدیث ابن مسعود. وفي اسناده: الولید بن عبادء وهو مجهول 
عن أبان بن أبي عیاش وهو متروك. (الكشاف ۳۳۳/۱). 
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الجزء (۳) سورة آل عمران (۱ ۔ ۳) ۲۳۰۴ 
عجر ا .شش ٹس ٹس 


0 سج صاصم م > ا و ۳۹ سر ےہ ہے ودس ص م سر سس 7 4 کی سم سے 
اع ا که إلا هو الى الوم رل عَلبَكَ الکتب بالحق مصد قا لما بين يدي 
ر عم سم 5 ملا ھے ۱ 
وأنزل التوريلة وال جيل 


١و٢‏ - الد اله حركث الیم لالتقاء الساكنين» أعني سكونها وسکون لام 
الله» وفتحت فة الفتحةء ولم تكسر للياء وکسر ا یم قبلهاء تحامياً عن توالي 
الكسرات. وليس فتح الميم لسكونها وسكون ياء قبلهاء إذ لو كان كذلك 
لوجب فتحها في «حم» ولا يصح أن يقال: إن فتح اليم هو فتحة همزة الله 
نقلت إلى الميم؛ لأنَّ تلك الهمزة همزة وصل تسقط في الدرج» وتسقط معها 
حركتهاء ولو جاز نقل حركتها لجاز إثباتہاء وإثباتها غير جائز. وأسكن يزيد 
والأعشى الميم وقَطَّعا الألف. والباقون بوصل الألف وفتح الميم. والله مبتداً 
3 ل له لاه خبره. وخبر: (لا) مضمرء والتقدير: لاله في الوجود إلا 
«هو». ولهو في موضع الرفع بدل من موضع لا واسمه « الح اليم © خبر 
مبتدأ حذوف» أي : هو ا حي؛ أو بدل من هو. والقیّوم: فيعول» من قام» 
وهو القائم بالقسط والقائم على كل نفس بما كسبت. 

۳- رل أي : هو نرّل. «عَييكَالكتبّ4 القرآن « بلق حال» أي : 


م صر سج سے ص ر 


نزله حقاً ابتاً مُصَيَكًا لما بی ديه 4 لما قبله « وانرد ال وليل ۹ هما اسمان 
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۳۳۹ سورة آل عمران (4 ۔٦)‏ الجزء (۳) 
ج ا کک 


کم ۴7 سی عه ہے معو وھ ے مسر و ہے مي يرس سے هو سا م2 
من قبل هدى لاناس وأنزل الفرقان إِنَ الَذَِ کفروا ایلت الله لهم عذاب کدید واه 
ےم ےر مرک حم ب کر ی رك کہ کے ہد مو کہ یی ۔ مر سے حير ور ہے 
عر ذو أنئِقَام و إن الله لا يحض عله کن ئن الأرضٍ وکا ف الکماء اج هو ری 
يصو ركد في الارعار کیت يمه لا إله لاو لير كبر © 


أعجميان. وتکلف اشتقاقهما من الورى والنجل» ووزنهما بتفعلة وافعیل إنما 
يصح بعد كونهما عربيين. وإنما قيل: «نزل الکتاب4 #وأنزل التوراة 
والإنجيل* لأن القرآن نزل منجماًء ونزل الكتابان جملة. 


٤‏ - # من قب من قبل القرآن دی ْنَا 4 لقوم موسی وعیسی؛ أو 
لجميع الناس « ون أل 4 أي: جنس الکتب؛ لأن الكل يفرق بین الق 
والباطل . آو : الزبور. أو: كرّر ذکر القرآن بما هو نعت له تفخیما لشأنه 1۳ 
لن كرأ ايت و4 من كتبه ا منزلة» وغیرها لَه عَداب گییڈ وک عرد و 
آنا ذو عقوبة شديدة» لا يقدر على مثلها منتقم. چ 

٠ إن أله لا یشقن لیو کن نن الأرض ولا ف اکم أي : في العالم. فعبّر عنه‎  - ٥ 
بالسماء والأرض. أي: هو مطلع على كفر من كفرء وإيمان مَن آمن» وهو‎ 
مجازيهم عليه.‎ 


. 


 - ١‏ هو الى يسور في الما کت یک 4 من الصور الختلفة لَه إل 
ال هو ایو 4 في سلطانه ليم في تدبيره. روي أنه لمّا قدم وفد بني 
نجران - وهم ستون راكباًء آمیرهم العاقب؛ وعمدتهم السید» وأسقفهم وحبرهم 
آبو حارثة - خاصموا في أن عیسی إن لم يكن ولداً لله فمن آبوه؟ فقال لا : 
«آلستم تعلمون أنه لا یکون ولد الا وهو یشبه آباه؟» قالوا: بى. قال: «ألم تعلموا 
أن الله تعالى حي لا يموت وعیسی یموت» وأن ربنا قيّم على العباد يحفظهم 
ویرزقهم» وعيسى لا یقدر على ذلكء وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء» وعيسى لا يعلم إلا ماعلمء وأنه صوّر عيسى في الرحم كيف شاءء 
فحملته أمه ووضعته» وأرضعته» وكان یأکل» ويحدث» وربنا منرّه عن ذلك 
0 


کله؟» فانقطعواء فنزل فيهم صدرٌ سورة آل عمران إلى بضع وثمانین آی 


.)۱۲/۲ رواه ابن جرير وابن أبي حاتم (الدر المنشور‎ )١( 
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الجزء ۳( سورة آل عمران )۷( ۱ ۲۳۷ 
الك سے 


ہے ممم مس ور 00۰ ہے و ھ2 0 آخر متکلمهلت 

هو آلزت أزل عليِكَ أ لُكب منه ءایات تكمات لكات هن م آم الكنب وخ شل کک کات 
Hor > ۳‏ 2-2 و ۔س کے سے e‏ بے کہ e‏ 
لت في فوم ديع تیعون ما تکبه منه ابتماء لد تة وابتعا َه تأویله- وما يعلم 


ERLE رم‎ 27 


وی اولح لور بو امنا بوه 


۷۔ < خر زیر ی الکتبت» القرآن « یت من الکتاب « کت 4 
أحكمت عبارتهاء بأن حفظت من الاحتمال والاشتباه « هُنَّ أَمُ الکتب» أصل 
الكتاب تحمل المتشابهات عليهاء وترد إليها .2 وآیات آخر « مُتَکَيمَت4 

مشتبهات محتملات. مثال ذلك: لخن عل الْمَرشٍ آستویٰ » [طه: ]٥‏ 
ػٛ فالاستواء يكون بمعنی الجلوس» ویمعتی القدرة والاستيلاء» ولا يجوز الأول 
على الله تعالى بدليل المحكمء وهو قوله: ليس گنو تی» [الشوری: 
۱. أو المحكم: ما أمر الله به في کل كتاب آنزله» نحو قوله: < ےا تن تصالوأ 
اش ا حرم رصم يڪم . ۰ [الأنعام: ۱۵۱] الایات « ## وقصى ریگ 


ووم گے 


الا بدا ال نا . . . » [الاسراء: ۲۳] الایات . والتشابه ما وراءه. آو: 
مالايحتمل الا وجهاً واحداً. وما احتمل, أوجهاً. أو مایعلم تأویله» 
وما لا يعلم تأويله. أو: الناسخ: الذي يعمل به» والمنسوخ: الذي لا يعمل 
به. وإنما لم يكن كل القرآن حکماً لا في المتشابه من الابتلاء» والتمییز بين 

الثابت على ا حق والتزلزل فيه» ولا في تقادح العلماء واتعابهم القرائح ۳ 
استخراج معانیه. ورده إلى الحکم من الفوائد الجليلة» والعلوم الجمة» ونيل 
الدرجات عند الله تعالی عم لذبن في فلویهم ری 4 ميل عن ا حقء وهم أهل 
البدع « تم ما مَمَبَّه* فیتعلقون بالتشابه الذي حتمل ما يذهب إليه پت ما 
لا یطابق الحکم ويحتمل ما يطابقه من قول أهل الحق « یه ایا لد طلب 

أن يفتنوا الناس عن دينهم» ويضلوهم © وَايمَة تأویو. 4 وطلت أن يؤوّلوه 
التأويل الذي يشتهونه. بتح تحت أي : لا هتدي إلى تأويله الحق 
الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله حون الیل © والذين رسخواء أي: ثبتوا 
فيه» وتمكنواء وعضوا فيه بضرس قاطع. مستأنف عند الجمهور. والوقف 
عندهم على قوله #إلا الله» وضروا المتشابه ہما استأثر الله بعلمه. وهو مبتدأً 
عندهم » والخبر: « یوون ءامنا بو ٭4. وهو ثناء منه تعالى عليهم بالإيمان على 
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۳۳۸ سورة آل عمران (۱۰۰-۷) الجزء (۳) 


91 5 037 کیا ۳ ال 15 کے ہے ی د ° شر سے ہے و کر کے سے 
هن عند رينا وما يدم إلا اوُلوا ا ایپ 9 بنا لا تزع فلوبنا بعد إذ هدیتنا وهب نا 
11 ر ی ےمم سک سے کے سوس 


5س 7 3 > موده 2 ےی 1 ام 
من لد ك رحمة | ك أنت الو HOE‏ نك جسايع لاه لور ریب یه ارگ 


.رض رم 


ما مر ار سم پیم ہر ہر 


0 ژللدهم 


ده ےڈ مہ ک سے حرس Ll‏ جه 
من اش سيا وأؤلك هم فود انکر €9 


التسلیم» واعتقاد الحقية بلا تكييف . وفائدة إنزال المتشابه: الإيمان به» واعتقاد 
سی سی ومعرفة قصور آفهام البشر عن الوقوف على مالم يجعل لهم 
إليه سبیلا. ويعضده قراءة أَيٴ: (ویقول الراسخون)ء وعبد اللہ (إِنْ تأويله 
إلا عند الله). ومنهم من لا يقف عليه ويقول بأن الراسخين في العلم يعلمون 
المتشابه #ویقولون4 کلام مستأنف موضح ال الراسخين. بمعنی: هؤلاء 


العالمون بالتأويل يقولون آمنا به» أي: بالتشابه أو بالکتاب « ل من متشایهه:. 


ومحكمه لايِنْعِندِرَينًا 4 من عند الله الحكيم؛ الذي لا يتناقض كلامه ایک 
وما يتعظء وأصله: یتذکر إل ألا الب 4 أصحاب العقول» وهو مد 
للراسخين بالقاء الذھنء وحسن التأمل وقيل: يقولون حال من الراسخين . 

۸ - لا بنا کا يع لوا لا تملها عن الحق بخلق الیل في القلوب بد 
ین للعمل بالمحكم والتسليم للمتشابه 8 وهب لناون لَدنكَيَحَمَةَ 4 من عندك 
نعمة بالتوفيق والتثبيت « لك أَنْتَ ماب ۹ كثير الهبة. والاية من مقول 
الراسخين. ويحتمل الاستثناف؛ أي : قولوها. وكذلك التي بعدها وهي : 


4 - # رب ای امس یر أي : تجمعهم ساب یوم أو لجزاء يوم 
«لَاريبَفِيهِ» لا شك في وقوعه «إرك الہ لیخ الييحاة» الموعد. والعنی : 
أن الإلهية تنانی خلف الیعادء كقولك: إن الجواد لا خیب سائله. أى: 
لا خلف ما وعد المسلمين والكافرين من الثواب والعقاب. ۱ 
9 - ان ايت كَتروا4 برسول الله « آن تنح » تنفع» أو تدفع فا عَتَھُمْ 
اَل ولا دهم ین ار 4 من عذابه َي 4 من الاغناء ولا همم ود 
اار4 حطبها. 
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الجزء (۳) سورة آل عمران (۱۱ - ۱۳) ۲۹ 
ال ا سس 

لج ع سمس روج سل ی E‏ ہے رو مرو ير موسو کم 
کک آپ ءال وو دين من بهم كدب انا تأخذهم أله دوم وله شريد 
مث > سے م کک کے مور ہے 9 ور قرع گر ےہ سے ےص ے چے 
الیتاپ لک قل لک کفروا ستغلبوت وتخشروت ال جهنم ویٹس 
یی 2 2 مت ےرا , ہےر ہم ہس ما یت رد ۱ ہے 0 


روه مس ل تین 
۱ - < کذآب ءال َو ودن من یم 4 الدأب مصدر داب في العمل : 
المحل» تقديره : داب هؤلاء الكفرة يي تكذيب الحق كداب من قبلهم من ال 
فرعون وغيرهم. أو منصوب الحل بلن تغني: أي: لن تغتي عنهم» مثل: 
مالم تغن عن آولئك . (كداب) بلا همز حيث کان؛ أبو عمرو ٭ كَدَبوا ايا 4 
تفسير لدأبهم ما فعلوا أو فعل بہم» على أنه جواب سؤال مقدر عن جم 
> ۵ و مر ہو 3-3 


3 . ا © ١‏ 7ل ہے ٠‏ ۱ 
وجوز أن يكون حالاء أي: قد کلبوا ۵ تأحدهم الہ دوم 4 سبيت ۳۶ ۱ و 


۰ را نا مكو ک ٠ CMa‏ ۹ 
یقال : آخذته بکذا. اي: جازیته عليه 98 وال دید آلیقاب 4 شدید عقابه» کم 

ئ03 جآ کم 
فالإضافة غير محضة. 


« وتخکروت رل جَهَئَم 4 من الجهّام اک وهي: بئر عميقة. وبالياء فيهماء 
حمزة وعلي « وَبِنْسَ آلمهاد؟ الستقر» جهنم. 

۳ 3 قد كاد لک ءايه ۹ الخطاب لشركي قریش 9ف فتتتن تا © يوم 
بدر فة تلف سيل الو 4 وهم المؤمنون ىرى ¢ وفئة أخرى 
« كاز یرتم4 يرى المشركون المسلمين مثلي عدد المشركين ألفين» 
أو مثلٰ عدد المسلمين ستمئة ونيف وعشرين. آراهم الله إياهم مع قلتهم 
أضعافهم ليهابوهم» ویجبنوا عن قتالهم . رنه نافع» أي: ترون يا مشركي 
قريش المسلمين مثلي فثتکم الكافرة» أو مثلي أنفسهم. ولا يناقض هذا ما قال في 
سورة الأنفال: « ویک فق مهم 4 [الأنفال:- 46] لانهم قلّلوا أولاً في 


۱۲ « ف یت كتا 4 هم مشرکو مكة ٭ سَتْلبوَت » يوم بدر 


)۱( في اسان : الجهنام : القعر البعید . 
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۳1۰ سورة آل عمران (۱۳ )١5-‏ الجزء (۳) 
بیس سس ا 
رای لمن وان بوڈ بتص رو م من من کا اک فى واگ لك رة ل 06 لاؤل 


و م 821 


رب و موس ات ورک 87 الط المقنطرة 


أعينهم حتی اجترژوا عليهی > فلما اجتمعوا کثروا في أعينهم حتی غلبواء فکان 
التقلیل والتکثیر في حالتین ختلفتین. ونظیره من الحمول على اختلاف الأحوال 
< مرن لا ل عن دوه انل ولا کان 4 ری ۹ شرب نفد 4 
[الصافات: ۲ ] وتقليلهم تارة وتكثيرهم أخرى في أعينهم بلغ في القدرة» 
واظهار الآية. ومثليهم نصب على ا حال؛ لأنه من رژية العين بدلیل قوله: 
« رأف لین يعني : رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها # الله وید يضرو من 
45 كما أید هل بدر بتكيرهم في عين العدو رک ف كيلك 4 في تن 
القليل ۶ آر ت لعظة نٹ لذوي البصائر. 

4 - ۶ زین لاس الزین هو الله عند الجمهور للابتلای کقوله: إن 
جَعَلنَا نا ل ال زه کا ا لور 4 [الکهف: ۷] دلیله قراءة مجاهد زیت 
للناس 4 على تسمية الفاعل. 00 الشيطان. « حب شوت الشهوة: 
توقان النفس إلى الشیء. جعل الأعيان التي ذكرها شهوات مبالغة في كونها 
مشتهاة. أو: كأنه أراد تخسيسها بتسميتها شهوات؛ إذ الشهوة مسترذلة عند 
الحكماءء مذموم من اتبعهاء شاهد على نفسه بالبهيمية. يك الصا 4 
والإماء داخلة فيها. ورین » جمع ابن. وقد يقع في غير هذا الموضع على 
الذکور والاناث. وهنا أريد به الذكورء فهم الشتّهون في الطباع» والعدون 
للدفاع . #والتتطر4 جع قنطاں وهو: ا ال الكثير. قيل: ملء منك( ثور 
أو مئة آلف دینار. ولقد جاء الاسلام وبمکة مثة رجل قد قنطروا. 
المقنطرة 4 المنضدة. أو المدفونة. یرک الاپ والنکة4 سْمّي ذهباً 
لسرعة ذهابه ا وفضة لأنها تتفرّق بالإنفاق. والفضن: التفريق. 
ولكيل سْمْيت به لاختيالها في مشيها. « اسر العلمةء من: السّومة» 


(۱) «منْك»: جلد. 
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الجزء (۳) سورة آل عمران (۱4 - ۱۷) ۲۱ 


عد 
ےہ کے 35 . ل ۳ و مم ار مدو ھ2 74 ماسم 7 
الاک وال رت ڈراک مکح الکو اڈنا ا وک شن الاب 9© 
3 گی جم رس © و عور 


+ تس وسار ھہ ہے کم 2 7 م2 8 خر لد سال كە 
# فل آؤیٹشکر َير يِن کم للزین انقوا ند روم جئلت تجری ون تھا 
۳ میگ مه ےر د ۲۸۲م 


و 
٤‏ پمیر و ہے ہے ہے ہو راہ 
ا تهدر خللرن فيه وأزواج هرد ورضوت مت الله والله بصير 
1 8 م مر رم ری رہ باص ہر مم ۰ کے 23ھ ی سے 
بالمياد © الب یوون رکا إا عامکا اغف کنا دَتویتا وفتا اب 


لو م ۱> ۳ > عم ےےے 2ه a‏ ہے 
الا €9 ابر ردقت والییت والمنفقيت والستغفرت 


وهى: العلامةء أو المرعية» من: أسام الدابت» وسومها. « والأشكر 4 هي 
الأزواج الثمانية: « والکزٹِ 44 الزرع. « كيلك )44 الذکور. نیع الكيّزة 
ی يتمتع بها في الدنیا. ول کمخت الاب المرجع . 

ثم زمّدهم في الدنيا فقال: 48 قوش یک تن الیکم4 من الذي 
تقدم « لد اقا مد ریم جَتَتٌ 4 كلام مستانف. فيه دلالةٌ على بیان ما هو 
خبر من ذلکم . فجنات مبتداً و#للذين اتقوا» خره. « تَجَرى ین نها اهر 
صفة لجنات. ویجوز أن يتعلّق اللام بخير. واختص التقین؛ لام هم النتفعون 
به. ویرتفم جنات على: هو جنات. وتنصره قراءة من قرأ جناتٍ بالجر» على 
البدل من خیر. ‏ حل فا راوج مُطَهَسَرَةٌ ویضوث یت ان أي: رضا 
لله . وله بیس الي باد عام باعمالهم فیجازیهم عليهاء أو بصير بالذین 
اتقوا وبأحوالهم؛ فلذا أعد لهم ا جنات . 


 - ٦‏ الب يعولون» نصب على الدح» أو رفع » أو جر صفة للمتقين» أو 
سے سم م . o‏ کے لہ 


للعباد. « ا إا اما إجابة لدعوتك. كَعْفِرْ آنا نیک إنجازاً 
لوعدك . 8 وَقِمَاعَدَابَ ألثَّارٍ» بفضلك . 

۷ « الب € على الطاعات والصائب. وهو نصب على المدح. 
« والتصدقيت € قولاً بإخبار الحق؛ وفعلا بإحكام العمل» ونية بإمضاء 
العزم . « وَالْقدتيح € الداعين» أو المطيعين. « والفقیت؟ المتصدقين. 
ل والستننرت ِالْأَنْحَارٍ» المصلّينء أو طالبين المغفرة. وخصن الاسحار؛ لأنه 
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۱:۲ سورة آل عمران (۱۸ ۔ ۱۹) الجزء (۳) 


دزن لک لا و رکه ولا کی بلس 1 وله رل و 
اسب احير میم () 1 یک عند یر الاک 

وقت اجابة الدعای ولأنه وقت الخلوة. قال لقمان لابنه: يا بني! لا یکن 
الديك أكيس منك ينادي بالأسحار وأنت نائم . والواو التوسطة بین الصفات 
للدلالة على کمالهم في کل واحدة منها. ولاشعار بان کل صفة مستقلة بالدح۔ 

۸ - « شه ال4 آي: حکم أو قال. ات4 آي: بانه. لا کہ إلاھو 
وَالْمَكَهَكَةُ4 بما عاینوا من عظیم قدرته. « و4 أي : الانبیاء أو العلماء. 
«كَيمَا بانط 6 مقيماً للعدل فیما یقسم من الارزاق والاجال» ويثيب» 
ویعاقب. وما يأمر به عباده من نصاف بعضهم لبعض» والعمل على السوية 
فیما بينهم. وانتصابه على أنه حال مؤكدة من اسم الله تعالى» أو من (هو). 
وانما جاز افراده بنصب لا حال دون العطوفن عليه» ولو قلت: جاء زاین 
وة راكباً لم بجز؛ لعدم الإلباس» فإنك لو قلت: جاءني زيد وهند راک جاز ا 
لتميزه بالذکورة. آو: على الدح. وكرر فلا له الا هو 4 للتأكيد. « لیر 
الْحَحكيمٌ #4 رفع على الاستثناف» أي: هو العزیز» ولیس بوصف ل«هو» لأنَّ 
الضميرٌ لا يُوصف. يعني: أنه العزيز الذي لا يغالب» الحكيم الذي لا یعدل 
عن الحق . 

۹ -8 إن الست عند او آلإسَكمٌ © جملة مستأنفة. وقریء) طأن الدین 4 
على البدل من قوله #أنه لا إله إلا هو» أي: شهد الله أن الدين عند الله 
الاسلام . 

قال بل : «من قرأ الاية عند منامه خلق اللہ تعالی منها سبعین ألف خلق 
یستغفرون له إلى يوم القيامة. ومن قال بعدها: وأنا آشهد بما شهد اللہ به 
وأستودع الله هذه الشهادة. وهي لي [عند اش] وديعةء یقول الله تعالى یوم 
القيامة: إن لعبدي عندي عهدا. وأنا أحق من وف بالعهد. أدخلوا عبدي 
الج . 


)۱( من المطبوع . 
(۲( ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد /٦(‏ ۳۲۵ ۔ ۳۲۰) وقال : رواه الطبراني» وفیه عمر = 
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الجزء (۳) سورة آل عمران (۱۹ - ۲۰) ۳:۳ 


ےچ سے ر2 2 ع و عم م 0 صر ر م م سم ور وگ ومن 
وَمَا اختلفت آلذبک أوتوأ الکتب إلا من ہمد ماجاءهم لهام بيا بدتهم 
ِ ۳ ہے ظر سس سنھپ 


0 نج فان بو فلس نب هی 7 


وَمَا َك ایک را لَب أي : أهل الكتاب من اليهود والنصاری 
واختلافهم أنهم تركوا الإسلامء وهو التوحيدء فثلثت النصارى» وقالت 
اليهود : عزير ابن الله . امن بد مجاهم لیا4 أله الحق الذي لا غید عنه. 
ط ضا بيهم 4 أي : ما كان ذلك الاختلاف إلا حسداً بينهمء وطلباً منهم 
للرئاسة سر الدنياء واستتباع کل فريق ناسا لا شبهة في الإسلام. وقیل : 
هو اختلافهم في نبوة محمد ی حيث آمن به بعض» وكفر به بعض. وقيل: هم 
النصارى واختلافهم في أمر عيسى بعدما جاءهم العلم أنه عبد الله ورسوله. 

وم وَس یکفر ایت ت اَلَو 4 بحججه ودلائله. ل فک الله سرع ساب 4 سريع 
المجازاة. 

 -۰‏ فان لُك * فان جادلوك في أنَّ دينَ الله الإسلام. والراد بہم: وفد 
بني نجران عند الجمهور. « کل تبث میں َو اي : أخلصت نفسي وجملتي 
لله وحده» لم أجعل فيها لغيره شريكاً بان أعبده» وأدعو الهاً معه. . يعني : : أن 
ديني دين التوحيدء وهو الدين القويم الذي ثبتت عندكم صحته» كما ثبتت 
عنديء وما جئت بشيء بديع حتى تجادلوني فيهء ونحوه: فل اَهَل آلکتی 
تَعَالوَا ال کلم تر سوام یکا ویک الا م بد له لَه ولا شرك یه یا [آل عمران : 
.٤‏ فهو دفمٌ للمحاجّة بأن ما هو علیه» ومن معه من المؤمنين هو اليقين 
الذي لا شك فيه» فما معنى المحاجة فيه؟! رجهي( : مدني» وشامي» 
وحفص» والأعشى» والبرجمي. «ومّن أتَبَمَنِ 4 عطف على التاء في أسلمت» 


= ابن المختار» وهو ضعيف. وانظر الدر المنثور .)١77/7(‏ وما بين حاصرتين ساقط 
من المخطوط . 

)١(‏ فی الأصل المخطوط : ثبتت قراءة: لِرَجْيِيْ» وهي قراءة: ابن كثيرء وأبي عمروء 
وعاصم وحمزة» والكسائي» ویعقوب» والحضرمي» وخلف. معجم القراءات 
القرآنیة (۱۱/۲). 
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3 سورة آل عمران (۲۰ -۲۱۰) الجزء (۳) 


t< > کیک مک ام کم کھ ہے‎ ۳ IK 

وفل للزین آوتوا ا 5 لجتب وا مين ءاسلمتم فان اسلموا فمّد هدوا ات ولوأ 

رک > الگا رکا ا یمد (6 الع کیک يلكت اا 
ہے سدح وھ 


دمج 44 ۶ ی ره 72 
ویقتلوت ان رحق ویفتلوت آآزری یروت الوس ورت 
الاس فرصم يِعسَدَّابٍ ليم 


أي: أسلمت أنا ومن اتبعني. وحسن للفاصل. ویجوز أن يكون الواو بمعنى 
مع» فيكون مفعولاً معه. ومن اتبعنی: في الحالين: سهل» ويعقوب. وافق 

أبو عمرو في الوصل. #وَقُل لِلَدِنَ رثا ألكتبَ 4 من اليهود والنصارى. 

3 الام والذين لا كتاب لهم من مشركي العرب. نت4 بهمزتين» 
كوني . يعني: أنه قد أتاكم من البينات حصول الإسلام» فهل أسلمتم؟ أم أنتم 

بعد على كفركم؟ وقيل: لفظه لفظ الاستفھامء ومعناه الأمرء أي: أسلمواء 
كقوله : « هل نم مود » [المائدة: ]٩۱‏ أي: انتهوا. كن سمو قمر اكوا 
فقد أصابوا الرشد» حيث خرجوا من الضلال إلى الهدی. « وَإِت توا مت کی 
عي البْكَمُ 4 أي: لم بضروك. فانك رسول منبّهء ماعليك الا أن تبلغ ۱ 
الرسالة» وتتبه على طريق الهدی. وه ی لاد فيجازيهم على إسلامهم 
وكفرهم. 


۱ - « إ٤‏ الین کیک باکت او وفوت البيكنَ4 هم أهل الكتاب راضون 
بقتل آباتهم الأنبیاء. « بعَییخی»4 حال مؤكد؛ لأن قتل النبی لا يكون حقاً. 
ويقشلوت الیک مروت € ويقاتلون: حمزة. بلقت 4 بالعدل. 
ميت لاس أي: سوى الأنبياء» قال يَكهِ: «قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين 
نبياً من أوّل النهار في ساعة واحدة. فقام مئة وائنا عشر رجلا من عبّاد بني 
إسرائيل فأمروا قتلتهم بالمعروف. ونبوهم عن المنكرء فقتلوا جميعاً في آخر النهار 
من ذلك اليوم»”'2. « برضم عدا يي دخلت الفاء في خبر إن لتضمن 
اسمها معنى الجزاءء كأنه قيل: الذين يكفرون فبشرھم؛ بمعنی: من يكفر 


)۱( رواه ابن جریر في تفسيره (۲/ .)۲١٦‏ 
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۲۰۲۱2 1 ۱۱۱۵۱۷ 30۷۷۷۱ ۱ ٣ 
5 )۲۵ الجزء (۳) سورة آل عمران (۲۲ ۔‎ 


و ع سس كر 5 07 وجي . را ما ۳ ۳ 
وتيك ان حيطت مهم ف الدنيا والآضرة وما هم ين 


۹ ص7 ہے ا ےو ے رھ سح 2 ہے ص 
تیر © ار تر إل ال یک أوتو تسیا من الڪ ب یعون إل كنب أ الله 


۳ 

سر سارل و رم ۳۹ يرم م مس و ار ص _-ه 
تم تم بو وي ينم مم تود © 5رت بز م قالوا آن تمستا الا 
ما مَعدُودَاتٍ وعم في دينهم اڪاو يرو روک 09 یک کت فُکیف إذا جرع لاح 


| C+ 


جمعدهم 2 


فبشرهم. وهذا لاد (إِنٌ) لا تغير معنى الابتداء فهي للتحقيق» فكأن دخولها 
ك:لا دخول. ولو كان مكانها ليت أو لعل لامتنع دخول الفاء. 

۲ - « أزكتيلك ان حيطت أُمْمَئُهُمْ 4 أي: ضاعت. نف ایک 
تی فلهم اللعنة والخزي في الدنياء والعذاب في الاخرة. ولمم یت 

تّصِرِيت4 جع لوقف رؤوس الاي» وإلا فالواحد النكرة في النفي يعم. 

۳ - آل تر لق لدت بت وتو با من التب 4 يريد أحبار اليهود» وأنهم 
حصّلوا نصيباً وافراً من التوراة. و«من» للتبعیض؛ أو للبیان. « يعون 9 قي 
من الذین. 01-7 أي: التوراة أو القرآن. يخم بيهم » جعل 
حاکماً حيث كان سبباً للحکم. أو: ليحكم النبي. روي أنه ية دخل مدراسهم 
فدعاهم. فقال لهم نعيم بن عمرو والحارث بن زيد: على أي دين أنت؟ قال 
النبي ھا : «على ملة إبراهيم». قالا: إن إبراهيم كان عبودياً. قال لهما: 

بيننا وبینکم التوراة فهلموا إليها». فاي . نے يول بق ین 4 انما 

لا یزال الإعراض دیدنہم . 

٤٢‏ - وک نهر تالا آن تمستا الگار ال" ایا نموت » أي: ذلك التولي 
والاعراض بسبب تسهیلهم على آنفسهم آمر العقاب؛ وطمعهم في اخروج من 
النار بعد یم قلائل» وهي أربعون یوم أو سبعة أيام. وذلك: مبتدأء وبانہم 
خبره # وعم في دینهم گا كوا نوک أي : : غرم افتراژهم على اللہ وهو 
قولهم: نحن أبناء الله وأحبّاؤه فلا يعذبنا بذنوبنا إلا مدة يسيرة. 


۹٥‏ _ $ دجم لو » فكيف يكون حالهم في ذلك الوقت لا 


.)۲۱۷ /۲( المصدر السابق‎ )١( 


Click For More Books ۸۰ ۵۹۲ 


abuw ۱۱6۱‏ 61۱ ۲1 13 
۳۹1 سورة آل عمران (۲۵ ۔ )٦٢‏ الجزء (۳) 


3 مومه 0 مقر 2 سم و eA‏ ے اء ع و ت 
لا ریب فی ووفیت ڪل نس ما کسبت وفع لا يطكموت )فل الله ملوك 
وع کے ۶۸۳2 رہ سم حر مر موه ىر هم 2 

الم تون ملک من که وتنرع الم گن ده + نیز من تما وَل من 


کی ا پیک ےہ ا ےک 
۱۹ 01 0 ما 
بيك الحير ا کل می ردد و6 


10 
ليأ 


1 


و و رر 


۰ ۰ ہے 7 ر سے سر 2 
ریب فی4 لا شك فيه « وَوَقِيتَ ڪل تنس ما کته جزاء ما کسبت « شّ4 
يرجع ال كل نفس على العنی؛ لأنه في معنی کل الناس 8 لایظلموک» بزيادة 
في سيئاتهم » ونقصان في حسناتهم . 

٦‏ - 8 قُلٍ هم 4 الیم عوض من ياء ولذا لا يجتمعان. وهذا بعضٌ 
عليه» وفيه لام التعریف؛ وبقطع همزته في: يا أله وبالتفخيم مك ام » 
تملك جنس الملك» فتتصرف فيه تصرف اللاك فيما يملكون. وهو نداء ان 


5 کے و سے 7س SF‏ 

أى: يا مالك الملك ‏ تن الماک من کا 4 تعطي من تشاء النصيب الذي ك 
کو وو رو 9* ٠۷0"‏ 0 1 
قسمت له من الملك #اوَبَنْعٌ الماک ین ىا 4 أي: تنزعه. فاللك الأوّل عام» “بي 


والملكان الآخران خاصّان بعضان من الكل. روي أنه لئ حين فتح مكة وَعَد 0 
أمته ملك فارس والروم» فقالت اليهود والنافقون: هيهات! هيهات! من أين 

محمد ملك فارس والروم» هم أعرٌّ وأمنع من ذلك. فنزلت"۲ ویو من 

ا بالملك « وش من سآ بنزعه منه ل بيرك الْكيِدُ» أي : الخير والشرء 

فاكتفى بذكر أحد الضدّين عن الآخر. أو: لأن الكلام وقع في الخير الذي 

يسوقه إلى المؤمنين» وهو الذي أنكرته الكفرة» فقال: #بيدك ابر تؤتيه 

أولياءك على رغم من أعدائك 8 لف عل گل ىر مَدِبْد 4 ولا يقدر على شيء أحد 

غيرك إلا بإقدارك . 


وقيل: المراد ب#الملك» ملك العافية» أو ملك القناعة. قال پل : «ملوك 
الجنة من آمتي القانعون بالقوت يوماً فیوما»۳". أو: ملك قيام الليل. وعن 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول ص(57). 
(۲) لم نجده في المصادر الحديثية المتوافرة لدينا. 
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الجزء (۳) ۱ سورة آل عمران (۲۷ - ۲۸) ۲۷ 
۰+ ۰ہ .. ا ا سے 


2 25 4 ایر ر ا م عمط و ہے۷ aT‏ رم اھ موسر کے 
توج الیل في التهار وولج ال رق اليل وتخرج الحىّ مرت المیت وتخرج لت من 
و رةس ل د ہے کب سے ضری ہے TAI EA‏ 
۱ يو توق من کا بكر سکاب )لا يِذ الم نَ الکنفرن أولياء 
الشبل: الاستغناء بالکون عن الکونین۲۳. #تعز» بالعرفة أو بالاستغناء 
بالکون أو بالقناعة #وتذل» بأضدادها. ثم ذكر قدرته الباهرة بذكر حال الليل 
والنهار في المعاقبة بينهماء وحال الحي والميت في إخراج أحدهما من الآخرء 


۷ - « ام اَل في انار ولج رن ال > فالإيلاج: إدخال الشيء في 
الشیء؛ وهو مجاز هنك آي : تنقص من ساعات الليل» وتزید في النهار » 


وتتقص من ساعات النهار وتزيد في اللیل « مرح ال کیت ا حیوان من 


النطفة. أو الفرخ من البيضة» أو المؤمن من الكافر # ورج لمت من لح 

1 ۱ سے م ے 
النطفة من الانسان. أو البیض من الدجاج» أو الکافر من الومن # وترزق من 
که بعبر ساب 4 لا یعرف الخلق عدده ومقداره. وان کان معلوماً عند الله 
لیدل على أنَّ من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيّرة للأفھامء ثم قدر أن 
يرزق بغر حساب من يشاء من عباده. فهو قادرٌ على أن ینزع اللك من العجم 
ویذلهی ويؤتيه العرب ویعژهم. وفي بعض الکتب: آنا الله ملك اللوك 
قلوب اللوك ونواصیهم بيدي. فان العباد أطاعوني جعلتهم علیهم رجف وان 

١ ۰ 1 ۱‏ 5 لا ی 8 3 ۲( 

إلى أعطفهم عليكم. وهو معنی قوله كلِ: «كما تكونوا يولى عليكم؟ . 
«الحىّ من المّت» و«الميّت من الحی» بالتشديد حيث كان: مدني وكوفي» 
غير أبي بكر. 


۸ - « لا یز اون الْكَفرنَّ اوي نہوا أن يوالوا الكافرين لقرابة بینهم 


(۱) «الكونان»: الدنيا والآخرة. 
(۲) رواه القضاعي في مسند الشهاب (۳۷۲). 
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۳:۸ سورة آل عمران (۲۸ -۳۰۰) الجزء (۳) 
حخسیت ‏ . سح ی و ات 


۲ 0 


.2 0 2-5 مع ہے 2 کے 501 7 5 ۳ 
من دون ألم ين ومن د ص لله ۹ مر لله في سىء الا آن کتفوا ينه e‏ 
2 3 
ےھ بھر معو مت رمرم جع نس نك | شع موم ک5 
ویعذرکم الله سکم ولل اللو المعبير و قل إن تفا ما في سُدور کر او 


a 
۵ ‫َ گر کر و ہے 2 ۳ . کے ق لو هوام‎ 
009 بندوہ يعلمه الله ويملم ماق الوت وما ف الارض وال ع کل کی و ريد‎ 
رر ی ع وم 42-2 24 سوس‎ rese ست و‎ e 4 مور 2 گر و‎ 
يوم تجد ڪل نفس ما عولت من حر خضرا وما عملت من سوء نود لو آن بینها‎ 
مریم ےس سر مم‎ 


أو لصداقة قبل الاسلام, أو غير ذلك. وقد کرر ذلك في القرآن. والحبة في الله 
والبغض في الله باب عظيم في الإيمان طون ون الْمُوْمِنِينَ 4 يعني: أن لكم في 
موالاة المؤمنين مندوحة عن موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم # ومن یفص 
دلت فلس مرک الو فی تن أي: ومن يوالٍ الكفرة» فليس من ولاية الله في شىء؛ 

لان موالاة الولي وموالاة عدوه متنافيان 8 إِلَّآآن ككَفُوا نه بم إلا أن تخافوا من 
جهتهم أمراً يجب اتقاؤه. أي: إلا أن يكون للکافر عليك سلطان فتخافه على 
نفسك ومالك؛ فحينئذ يجوز لك إظهار الموالاة» وابطان المعاداة # وَيُحَدْركُم الہ 2 
فس أي: ذاته» فلا تتعرضوا لسخطه بموالاة أعدائه. وهذا وعيد شديد #وَإِكَ 
لمیر أي: مصيركم إليه» والعذاب معد لديه» وهو وعيد آخر. 

۹۔ ۶ قل إن تما ص رم ادو من ولاية الکفار أو غيرهاء 
لا يرضي اللہ « مه ال » وم يخف علیه. وهو أبلغ وعيد « وَِمْلَمٌ ماف السَموتٍ 
وما ف الْأَرضٍ 4 استثناف» وليس بمعطوف على جواب الشرط› أي : هو الذى 
يعلم ماني السموات وما فی الارض. فلا يخفى عليه سرّكم وعلنکم 8 وله عَلّ 
کل تن فی4 فیکون قادراً على عقوبتكم . 


35 


ممع و ہم ما کو ھ بھ موس سدم م ہاج م ]ی ef‏ 
۰ - ۾ یوم تجد کل نفس ما عولت من خر حضوا وماعمات من سوء تود ان ينها 


مس مرن مر ار 


یه آمدا بَعِيدًا > يوم: منصوب بتود. والضمير في «بينه» للیوم. أي: يوم 
القيامة حين تجد کل نفس خبڑھا وشرّها حاضرین؛ تتمنی لو أنَّ بينها وبين ذلك 
الیوم وهو له أمداً بعیدك. آي: مسافة بعيدة. آو: باذکر. ویقع على #ما 
عملت٭4 وحده. ویرتفع #وما عملت؟» على الابتداء ولتود خبره. أي: 
والذي عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه. ولا يصح أن تكون «ما» 
شرطية لارتفاع تود. نعم: الرفع جائز إذا كان الشرط ماضیأء لکن الجزم هو 
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الجزء (۳) سورة آل عمران (۳۳-۳۰) ۳۹۹ 
ہ1458“ _. سس اس تبحم 
ور 1 ہے هله رمج - و حم که ہا هه 4 رہ 
ویر رگم الہ تسم وا روف پالیباد رع فل إن کنٹر تبون الله فاتيعوني 


مه جوم - ہے ہم 3> RED‏ € 
جک اک یز کر دبک اه عفد تیر فل ليه وأ نه ولوك کان 
وَأ ا اللہ کا یب الکضریت © جف إن الله املع مادم وکا وال بیع وال 
نع مکی 


الكثيرء وعن البرد: أن الرفع شاذ. وکرر قوله: « وَیحَدرکم الله نسم * 
ليكون على بال منهم» لا يغفلون عنه « وان رو وبا ومن رأفته بهم أن 
حذرهم نفسه حتى لا يتعرضوا لسخطه. ويجوز أن يريد أنه 0 وز 
لكمال قدرته» مرجو لسعة رحمته؛ كقوله تعالى: # رن ريك لذو مَعْفِرة وذوعقاپ 
لیر [فصلت: 4۳]. 

۱ - ونزل حين قال اليهود: نحن آبناء لله وأحباؤه: ٣‏ قل إن كس تون له 
یعون بتک ال4 عبة العبد لله: إيثارٌ طاعته على غير ذلك» ومحبة الله العبد: 
أن يرضى عنه» ويحمد فعله. وعن ا حسن: زعم أقوام على عهد رسول الله 7 
أنهم يحبون الب فأراد أن يجعل لقولهم تصدیقاً من عمل. فمن ادعی محبته » 
وخالف سُنَة رسولهء فهو كذاب» وكتاب الله يكذبه.. وقيل: محبة الله : معرفته؛ 
ودوام خشيته» ودوام اشتغال القلب به وبذکره. ودوام الأنس به. وقيل: هي 
اتباع النبي بي في آقواله وآفعاله وأحواله إلا ما خص به. وقیل : علامة المحبة 
أن یکون دائم التفکر. کثر الخلوة» دائم الصمت. لا يبصر إذا نظرء 
ولا یسمع إذا نودي» ولا مجزن إذا أصيب» ولا یفرح إذا أصاب» ولا یخشی 
أحداً ولا یرجوہ # ونر لك دوبک وله عو رح . ۱ 

۲ _ ¥ کل اا ا وا که قیل: هي علامة الحبة ئن تزا > 
أعرضوا عن قبول الطاعة» ويحتمل أن يكون مضارعاء أي: فان تتولوا ‏ فان 
لَه یف الكَفرنَ» أي : لا بحبهم. 

۳ ۲ رآ اط 4 اختار # 62 أبا البشر 9 € شيخ المرسلين 

ول بویت € (سماعیل وإسحاق وأولادهما لوَءَالَ نون موسی وهارون 
هما ابنا عمران بن یصهر. وقیل: عیسی ومریم بنت عمران بن ماثان. وبين 
العمرانین آلف وثمانمتة سنة على الین على عالي زمانهم. 
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13 ٥31 6۱۱ ۷ ٣٢ 
)۳( سورة آل عمران (۳4 -۳۹۰) الجزء‎ 0۰ 


ڈو نها ون بعک کاک تيع مر( دعب مرت ینوت د إن درت نک ما 
7 و مزب بقل وم »م و رر ے ات 7 
و 78 پر سو 5 سم م العلبمر دی لت رب 2 وضعتها 
ف و ۳ لق ا 1۳۳ 1 و €9 فما وَصَعَتهًا ب موده e2‏ 


5 ۳ ہے 0 


4" - در بدل من آل ابراهيم وآل عمران بسا من بق )€ مبتداء 
وخبره في موضع النصب صفة لذرية. يعني : أن الالن ذرية 1۷ متسلسلة› 
بعضها متشعب من بعض: موسی وهارون من عمران وعمران من یصهر 
ویصهر من قاهث. وقاهث من لاوي» ولاوي من یعقوب؛ ویعقوب من 
إسحاق» وكذلك عیسی ابن ریم دنت عمران بن مائان» وهو یتصل بیهوذا بن 
يعقوب بن إسحاق . . وقد دخل في آل ابراهيم رسول الله کل وقیل : بعضها من 
بعض في الین « َه حم علِمٌ 4 يعلم من يصلح للاصطفاء . أو سميع عليم 
لقول امرأة عمران ونیتها . 9 


۰ - فلت وإذ: منصوب به» أو باضمار اذکر « رت عِمْوّنَ4 هي 

مرأة ة عمران بن ماثان» آم مریم» جدة عیسی» وهي : : حنة بنت فاقوذا 9 رب ۳۱ 
سس آوجبت ظا فی بط محر 4 هو حال من ماء وهي بمعنی الذي. 
آي : معتقاً خدمة بيت القدس لا ید لي عليه ولا أستخدمه. وکان هذا النوع 
ا مشروعاً عندهم . أو مخلصاً للعبادة» يقال: موصن آي : خالص 
« فَتَمَبّلَ مِقْ4 (مِنيَ): مدني» وأبو عمرو. والتقبل: أخذ الشیء على الرضا به 
وإ ات ای ايز 4 . 

۳۹ 0 َلَمَا وضع الضمبر لاما نی بطني» وإنما أنْث على تأويل احبلةق 
أو النفس» أو النسمة ط قات زب ان وسا أن 4 حال من الضمیر في وضعتها 
آي : وضعت البلة» أو النفس» أو النسمة أنثى. وانما قالت هذا القول لأنَّ 
التحریر لم يكن إلا للغلمان» فاعتذرت عما نذرت وتحرّنت إلى ريّها. 
ولتکلمها بذلك على وجه التحزن والتحسرء قال الله : « وه مربَاومَست 4 
تعظیماً لوضوعها. أي: وال أعلم بالشیء الذي وضعت. وما علق به من 
عظائم الأمور. وَضعْتُ» شامي وابو بكر» بمعنی: ولعل لله فيه سرا 
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الجزء (۳) سورة آل عمران (۳۷) ۲۱۱ 

ال او ل ات مس ا سوت 

1-71 ا مه ہیوے ۔ اع 4 مے 727 < ۰2 
0 0 7ھ 
نل بها قبول حسّنٍ 


وحكمة. وعلى هذا يكون داخلاً في القول» وعلى الأول يوقف عند قوله 
«أنثى» وقوله: #والله أعلم بما وضعت) ابتداء إخبار من الله تعالى ولیس 
او الذي طلبت « الأنقّ 4 التي وهبت لهاء واللام فيهما للعهد #وَإِيٍ 
مها مب معطوف على اي وضعتها أنثى» وما بينهما جملتان معترضتان. 
وإنما ذكرث حنَّةٌ تسميتها مریم لربّا؛ لاد مریم في لغتهم: العابدة» فأرادت 
بذلك التقّب» والطلب إليه أن يعصمهاء حتى يكون فعلها مطابقاً لاسمهاء 
وأن يصدق فيها ظنها ما. ألا ترى كيف أتبعته طلب الإعاذة لها ولولدها من 


رت مس 


الشیطان بقوله: « وان 4 «راني» مدني يدها بلک » أجيرها «وَدْرِيَتها 4 
أولادها ین الین ألمي 4 الملعرن. في الحديث: «ما من )۶ 
إلا والشيطان يمسّه حين يولد» فيستهل صارخاً من مس الشيطان إياه» إلا مریم 
0.0 


سے ےک ر سے 


۷ - قبلا ربا 4 قبل الله مریم ورضي بها في النذر مكان الذکر 
« بقَبُول ی قیل: القَبُول: اسم ما يقبل به الشيء» كالسعوط: لا يسعط به. 
وهو اختصاصه لها بإقامتها مقام الذّكر في النذر وم تقبل قبلها آشی نی ذلك؛ 
أو بان تسلمها من أمّها عقيب الولادة قبل أن تشه وتصلح للسدانة. روي 
و حنة لما ولدت مریم لقَّتها في خرقة وحملتها إلى المسجدء ووضعتها عند 
الأحبار أبناء هارون» وهم في بيت المقدسء كالحجبة في الكعبة. فقالت لهم : 
دونكم هذه النذيرة. فتنافسوا فيها؛ لأنها كانت بنت إمامهم» ہو 
قربانهم . وكانت بنو ماثان رژوس بني إسرائيل وأحبارهم . فقال لهم زكريا: 
أحىُ اء عندي آختها. فقالوا: لاء حتی نقترع علیها . 0 
وعشرین - إلى نهر » فألقوا فيه آقلامهم فارتفع قلم زکریا فوق الماء» ورسبت 
أقلامهم . فتكمّلها. وقيل: هو مصدر» على تقدير حذف المضاف» أي : فتقبلها 


.)۲۳٦٢( رواه أحمد (۲۳۳/۲) والبخاري (7471) ومسلم‎ )١( 
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)۳۸ سورة آل عمران (۳۷ ۔‎ YoY 


نیڈ دنله در ال شس 


بذي قبول حسنء أي: بأمر ذي قبول حسن» وهو الاختصاص « وََْبکھا بات 
حَسََا4 مجاز عن التربية الحسنة. قال ابن عطاء: ما كانت ثمرته مثل عيسى» 
فذاك أحسن النبات. ونباتاً: مصدر على خلاف الصّدرء أو التقدير: فنبتت نباتاً 
وله قبلهاء أو ضمن القيام بأمرها. «وكقّلها» کونیء أي: كمّلها الله 
زکریا؛ يعني: جعله كافلاً لها. وضامناً لمصالحها « وی ۹ بالقصر کوفی» غير 
أبي بكر» في كل القرآن. وقرأ أبو بكر بالد والنصب هنا. . غيرهم بالد والرفع 
كالثانية والثالثة . ومعناه في العبري: دائم الذكر والتسبيح ۾ لمال كسا ري 
راب4 قیل: بى لها زكريا عرابا في السجد. أي: غرفة تصعد إليها بسلم ٠‏ 
وقيل: المحراب أشرف المجالس ومقدمهاء كأنهبا وضعت في أشرف موضع من 
بيت المقدس . وقيل: كانت مساجدهم تسمّی المحاريب. وكان ا 
إلا هو وحده ‏ وَجَدعِندَھَا ردق چ۹ کان رزقها ينزل عليها من الجنة» ولم ترضع ثدياً 
قطء فكان يجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف» وفاكهة الصيف في الشتاء َال 
یم ان الى دا 4 من أين لك هذا الرزق الذي لا يشبه أرزاق الدنیاء وهو 
آت في غير حینه؟! اك هو ین عند الہ 4 فلا تستبعد. قیل: تکلمت وهي 
صغيرة» كما تكلم عیسی وهو ذ في المهد إن اللہ بر من يسآ من جملة کلام 
مریم؛ أو: من كلام رب العالمين ٭ بعَبر حِسَابٍ 4 بغير تقدير لکثرته أو 
تفضلا بغیر محاسبت ومجازاة على عمل . 

۸ 9« هالک في ذلك المکان حيث هو قاعد عند مریم في المحراب. 
آو : في ذلك الوقت. فقد یستعار هناء وحیث» وثم: للزمان. لما رأى حال 


)۱( في الاصل المخطوط ثبتت قراءة: «کمَلهاک. وهي قراءة: نافع وابن کثیر 
وأبي عامر وأبي جع ویعقوب » وخلف» وابن محیصن » واليزيدي. معجم 
القراءات القرآنية (۲4/۲). 
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الجزء (۳) سورة آل عمران (۳۸ ۔ ۳۹) Yor‏ 


ھر صاش موہ ر ل2 وم < 2 سل 3 #2 7 سے 
۱ پ۰ 4 وهو فایم نص 7 ۳ 77 بیخیٰ مصدقا یکلم ين ألو 


ہ۔ نی کح مر 2 ےر ل 5 
وسدا وحصورا ون ين الصیجِت €9 


مریم في کرامتها على الله ومنزلتها. رغب أن یکون له من إيشاع ولد مثل ولد 
آمها حنة في الکرامة على اللہ وان كانت عاقراً عجوزاء فقد كانت آمها 
كذلك . وقیل ن لما رأى الفاكهة في غير وقتها انتبه على جواز ولادة العاقر 
کک ےر ره 6ت کی ین ننک > ولداً. والذرية ایقع على الواحد 
والجمع يبه مباركة. والتأنيث للفظ الذرية « نکسم ي اُلدعاو4 مجيبه . 
۹ - « فتاه امَیِکة ) قیل: ناداه جبریل عليه السلام. وانما قيل: 
الملائكة لأنَّ المعنی : أتاه النداء من هذا الجنس؛ کقولهم: فلان يركب 
الخيل. #فناديه» بالياء والإمالة: حمزة وعلئ * وهو فيم من في آلمتراب 4 
وفيه دليلٌ على أن المرادات تطلبٌ بالصلوات» وفيها إجابة الدعوات» وقضاء 
الحاجات. وقال ابن عطاء: ما فتح الله تعالى على عبدٍ حالة سنية إلا باتباع 
الأوامر» وإخلاص الطاعاتء ولزوم المحاريب کہ 4 بکسر الألف : 
شامي » وحمزة» على إضمار القول» أو: لأنَّ النداء قول. الباقون بالفتح 
أي : بأن الله « یی یبش وما بعده: حمزة» وعلی» من يَشَرَهُ. والتخفيف 
والتشديد لغتان يی » هو غير منصرف. إن كان عجميأء وهو الظاهر 
فللتعريف والعجمة» كموسى وعيسى. وان كان عربیاً فللتعريف ووزن الفعل: 
کیعمر و4 حال منه فا یکین رک أي: مصدفاً بعيسى» مؤمتا به 
فهو آول من آمن به. وسْمّي عیسی کلمة الله لاد تكونه بکن بلا آب. أو 
مصدقاً بکلمة من اللہ َوَمناً کات مت #وَسَيدا» هو الذي يسود قومه. آي : 
يفوقهم في الشرف. وكان یحییٰ فائقاً على قومه؛ لأنه لم يركب سيئة قط 
ويالها من سيادة! وقال الجنيد: هو الذي جاد بالكونين عوضاً عن المكوّن 
وَحَصُوا ۹ هو الذي لا یقرب النساء مع القدرة حصراً لنفسه» أي: منعاً لها 
من الشهوات 8 وَبَبِيا ین لحك ناشئأمن الصالحین؛ لأنه كان من أصلاب 


لصمیلحین 


(۱) في الاصل المخطوط آثبتت قراءة إن الله» بکسر الهمزة. 
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نی سورة آل عمران (4۰ - 4۲) الجزء (۳) 
کال رب آن ١‏ یکی لى غلم و لالح واء مرن عفر ال کتلاک الہ 
۵18625 لیا قارب لَجْعَل کل ديكالا یک الا تک لاس له یا 
و 


الا مر ود رک كيرا زیخ پان والانگیر © و ات المڪ 


el‏ 2 مه و 


ی یم إن الله آم 08 دك ك وطه را 


الأنبیای أو كائناً من جملة الصالحین . 


وہ وو 


۰ - 8 قال رب اَن یه لي عم استبعاد من حيث العادة» واستعظام 

0 لا تشكك « وید لتق لیر كقولهم: أدركته السن العالية» أي : 

فىّ الکبر» وأضعفني » وكات له شع وتسعون سند ولامرأته ثمان وتسعون 
ی لا تلد 5 کتک او 4 یفص ل م4415 من الأفعال العجيبة. 


۱ - # قال رز ب أَمْعَل ل 4 مدني» وأبو عمرو 2 > علامة أعرف تھا 


الحبل لاتلقی النعمة بالشکر إذا جاءت قال ءَايَثُكَ آلا نکر التاس » ای : 
لا تقدر على تکلیم الناس ۷ تله یا مر الا (شارة بيد أو رأسء أو 
عين» أو حاجب. وأصله: التحرّك یقال: ارتمز: إذا تحرك. واستثنی الرمز 
وهو ليس من جنس الکلام؛ لأنه لما أدى مؤدی الکلام» وفهم منه ما یفهم 
منه سمّي كلاماً. أو هو استثناء منقطع . وانما حص تکلیم الناس لیعلم أنه 
ىر مو سے شی ہس مع إبقاء قدرته على التکلم 
بذكر الله؛ ولذا قال: ۾ وڏگ رَبك کنیا و سيبح لمشي وَالإبَكر 4 أي: في أيام 
عجزك عن تکلیم الناس» وهي من الایات الباهرة» والادلة الظاهرة. وانما 
حبس لسانه عن کلام الناس لیخلص المدة لذکر الّه» لا یشغل لسانه بغیره. 
کأنه لما طلب الاية من أجل الشکر قیل له: آيتك أن تحبس لسانك الا عن 
الشکر» وأحسن الجواب ما كان منتزعاً من السوال. والعشي : من حين الزوال 
إلى الغروب . والابکار: من طلوع الفجر إلى وقت الضحی. 

۲ - « وإذ٭ عطف على إذ قالت امرأة عمران» أو التقدیر: واذکر اذ 
« تأیه میم 4 روي هم کلموها شفاهاً « ره ادلی أولاً حين 
تقبلك من آم. ورباك» واختصك بالکرامة السّنیة ‏ وَطهّرَ © مما يُستقذر من 
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۲۲۱2 22 meN abuw ۰۸۱٥٦ 


الجزء (۳) سورة آل عمران )٥٤  47(‏ 00 


ایی ارك واسجدی وارکی مع 


3 


دو ہے سے سم هام سه کے ہے سوے 

وملك عل سا لعلییرک لیا يلمريم 

مس صے ما ے ہے مء ےم و رہ ا مر ص سپ لصا و وه و سے 
کی 9 ذلك من آنباء لیب ویو إِليكَ وما کنت آدیهم إذ يلقورت 


eR 2‏ و 


سے . وم رصع سے صر سے مر مر سی 622 4 22 
أفلمهم أيهم یکنل مریم وما گنت لدیهم اد يحاص مود €9 إذ شا لت الملتهكة 


سر رورش 402417 


ر بے اہر دن رح شر لس رر ے۔ و 
يلمريم إن الله يبسرك يکلم منه أسمة المیبیح عسى أبن 


الأفعال « اتمه آخراً عل سا العنلميرت* بأن وهب لك عيسى من غير 


۳ ۔ 3 یریم آقنی يك » أديمي الطاعة أو: أطيلي قيام الصلاة 
«وَسْجدى 4. وقيل: أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود؛ لكونهما من 
هيئات الصلاة» ثم قيل لها: ارگ مع آاڑکیی ے4 آي: ولتكن صلاتك مع 
المصلين» أي: في الجماعة. أو: وانظمي نفسك في جملة المصلين» وكوني 
في عدادهم» ولا تكوني في عداد غیرهم . 

 - 6‏ ذَلِكَ» إشارة إلى ما سبق من قصة حنة» وزکریا» ویحیی» ومریم 
ین باه لیب ويه يك 4 يعني: أن ذلك من الغيوب التي لم تعرفها إلا 
بالوحي # وما کت ديهم إذ يلقو اَلَمَهُمَ 4 آزلامهی وهي: قداحهم التي 
طرحوها فی النهر مقترعین . آو: هي الأقلام التي کانوا یکتبون التوراة بها 
اختاروها للقرعة تبرّكا بها یم یکثل مَرِيّمَ 4 متعلق بمحذوف دل عليه 
یلقونء كأنه قيل: یلقونها ینظرون أيهم یکفل مریم آو لیعلموا أو یقولون 
9 ومنت لدبم إذيخصموت في شأنها تنافساً في التکفل بها . 

: :کات الْملتيكةٌ * أي : اذکر يلمريم لن الہ بت یکلم » أي‎  - ٥ 
بعيسى ین في موضع جر صفة لكلمة لف ام مبتدأ. وذكر ضمیر الكلمة‎ 
لاد المسمّى بها مذكر الْمَِيعُ4 خبره. والجملة في موضع جر صفة لکلمة‎ 
والمسيح لقب من الألقاب المشرّفة» کالصدیق؛ والفاروق. وأضله” مشیحا‎ 
: بالعبرانية» ومعناه: المبارك كقوله: « وَجَعَلی مبَارَكا أن ما کنت4 [مريم‎ 
وقيل: سمي مسيحاً لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برأء أو: لأنه كان‎ ۱ 
یسح الأرض بالسیاحةء لا يستوطن مکاناً عی4 بدل من المسيح « أن‎ 
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abuw ۱۱6۱‏ 61۱ 13۲31 
۲0٦‏ سورة آل عمران (47 - )٤۹‏ الجزء (۳) 
_- سے ...سس بي 
مریم ويها فى لیا رارق ومن لمرو © ويك ناس فى الم ڪه 


97 ۱ 

یلق ما یکا اد کی مرا تا یو کن كود )وه التب رایمه 
اسف oul‏ ۶ سے ۳۹ جح كوس صم 

وشن وال یل 9 ورسلا ال بی إت ند نگم بترن 


مب حبرا میتدا محذوف؛ أي : هو ابن مريم. ولایجوز أن یکون صفة 
لعیسی؛ لن اسمه عیسی فحسب ولیس اسمه عیسی ابن مريم» وإنما قال 
#ابن مریم اعلاماً لها أنه يولد من غير أب» فلا ينسب إلا إلى آمه ٭ ًَ4 
ذا جاه وقدر ٭ ‏ ی بالنبوة» والطاعة « وَالْآِرَة4 بعلو الدرجة» والشفاعة 


م رمرم 


ومن المقربين 4 برفعه إلى اور وقوله: #وجيهاً» حال من «كلمة» لکونها 


9 


٦‏ - ویک الاس أي: ومکلماً الناس ف مهد حال من الضمیرا. 


في یکلم أي : ثابتاً في المهد» وهو: مايمهد للصبي من مضجعه. سمي 
. بالمصدر «وَحيلة » عطف عليهء أي: ويكلم الناس طفلاً وکھلا أي: 
يكلم الناس في هاتين الحالتين كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة 
وحال الكهولة؛ التي يستحكم فيها العقل» ويستنبأ فيها الأنبياء « وین 
السشلحيت) حال أيضاًء والتقدير: يبشرك به موصوفاً بهذه الصفات . 

۷ - « كلك رب یکر ی وان وکر یتسشن بک ا کذك اميق ما کا داق 
مرا ول گی یکو آي: |ذا قدر تكوكن شيء کونه من غير تأخیر. لکنه 
عبّر بقوله : الڑکن4 إخباراً عن سرعة تكن الاشیاء بتكوينه . 

۸ - لوَيْمَيَمَهُ4 مدني» وعاصمء وموضعه حال معطوفة علی: وجيهاً. 
الباقون بالنون على أنه كلام مبتدأ 9 الْكِتبَ ۹ أي: الكتابة» وكان أحسن 
الناس خطاً في زمانه. وقيل: کت الله « وَاَلْحِكُمَة4 بیان الحلال والحرام. 


fet‏ سی سم 


أو: الکتاب : الخط بالید» والحکمة: البيان باللسان # والتورسة والإيجيل» . 
۹ - #ورسولا) أي: ونجعله رسولاً. أو:يكون في موضع الحال» أي: 


ی 


وجهاً في الدنیا والاخرة ورسولاً « لبن اب اَن باني « دجنم تین 
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13٥3۱1 ۲۱۷۱ abuw ۹۸۱۱۶٣٦ 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۹) - 6۵۱) ۲٥۰۷‏ 
پ- وک2 < ۳ و رص ہر مک ٭ 5ے یڈ 
کم أن انلق كم رک الین که کم لير نسم نع فی کون را ادن 
مار ,7 آي ا کے © f ore‏ نوما 
الله وی ک الأكمه والأبرصص وأ لمو + ١‏ بن کہ ا 


ہے 


۰ ۳ وع 22 2س کے کے رظم مک ۳ص سم 
رود نی یوت رر پر 9 مره لن یک 


ورن اص ی ای حم عم جت تک بکایتر ین 
کم َو لَه شون €9 إن اه نف ورمڪ 


ريڪ بدلالة تدلٌ على صدقي فيما أدّعيه من النبوة « ق لکم» نصب 
بدل من #أني قد جنتکم4. أو: جر بدل من «آية». أو: رفع على هي «أني 

أخلق لكم» نی نافع على الاستئناف ہل سے ألطِينِ که کم ألطيْر * أي : 

ا ہے فی4 الضمير للكاف» أي : في ذلك 
ارد الممال لوية لار وتک فيصير طبرا كسائر الطيور. 7 

ا الني ولد أعمى ا رو 7 کرر باذن اڈ ۳ دفعاً 
لوهم مّن يتوهم فيه اللاهوتية. أنه أحيا سام بن نوح عليه السلام وهم 
ينظرون إليه. فقالوا: هذا سحر مبين» فأرنا آية. فقال: يافلان! أكلت كذاء 
0 6 998 , وأ شک باه رما نت ژددن یوک > 
واما) فيهما بمعنى الذي» أو: مصدرية إن ف لك فيما سبق . « كي لک إن 
کش مومت . 


١‏ - نبرک رت الئحة4 اي: قد جتكم باق وجتکم 
مُصدقاً « وليل لَحكُم بعص ای حرم يڪم 4 رد على قوله: #بآية من 
ربكم» أي: جنتکم بآية من ربکم» ولأحل لكم. وما حرم الله عليهم في 
شريعة موسى عليه السلام: الشحوم» ولحوم الإبلء والسمك؛ وكل ذي 
ظفر. فاحل لهم عيسى بعض ذلك « ویشتگر بين یم 4 زر للتأكيد 
اموا في تكذيبي وخلافي « وَایلیمون4 في أمري . 


١‏ - فا الہ رت وَرَبُحكمْ 4 إقرار بالعبودیة» , ونفي للربوبية عن نفسه» 
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Khata meN 35۷۷۷۱ ۱۱ mM 


۳۸ سورة آل عمران (۵۲ -۵4) الجزء (۳) 


ممووو و عاب ۳ 1 1 5 مب مرج مس ے ہج ے 
ود ددا 07 ٤‏ ود خر ال 2 9 
^ وه 5 مرا کید ق ون a‏ می عسویںنں داد بت 
آنصکارۍ إل قات الحواريورت نحن انار الو امنا متا با 
و 


لله و 
مُسَلِمُوت 9 ریا ءامکا يمآ رت واتیعنا اسول یت مع 
الكهيبت رسك وا رتست ا کر 7-27 


بخلاف ما يزعم النصارى #8 فاعبدوة دوني # مدا صرّط م سوک يؤدذي صاحبه 
إلى التعيم البقم 

٢‏ - #3 فآ ار 4 علم من اليهود كفراًء علماً 
لا شبهة فی كعلم ہجو ۳۹ # قال م من ااصسارف » مدني. وهو جمع 
ناصر كأصحاب» أو جمع نصير كأشراف © إل € على بمحذوف حال من 
الیاءء أي: من أنصاري ذاهباً إلى الله ملتجئاً إليه « قال الْحوارِبُو رك 4 حواري 
الرجل؟ صفوته رت ن ماه َر 4 أعوان دينه اما اکر اشد 4 


ETT‏ مس لني بك( إنما طلبوا شهادته باسلامهم تأكيداً لإيمانهم؛ لأن 
الژؤسل يشهدون يوم القيامة لقومهم وعليهم. وفيه دلیل على أن الإيمانَ 
والإسلام واحد 

۳ - 9 کےا اما يمآ آنرلت واکیعتا آلرسول » آي : رسولك عيسى 


« مكنا مع الگ یب > مع الأنبیاء الذين یشهدون لاممهم. آو: مع 
الذين يشهدون لك بالوحدانیةء أو: مع أمة محمديكلة؛ لأنهم شهداء على 
التافن: 
٥٤‏ - وم مَكروا» أي: کفار بنی إسرائيل الذین أحسیٌ''' منهم الکفر 
حین آرادوا قتلەء وصلبه ہو و آي : زات على سرهم بأن رفع 
عیسی إلى السماء وألقی شبهه على من آراد اغتياله. حتی قتل. ولا یجوز 
إضافة المکر إلى الله تعالی الا على معنی الجزاء؛ لأنه مذمومٌ عند الخلق. 
وعلى هذا: الخداع والاستھزاء كذا في «شرح التأويلات» # 7 1/ 
أقوى المجازین» وأقدرهم علی العقاب من حيث لا یشعر المعاقب. 


)١(‏ آي: أحسّ عیسی عليه السلام. 
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13٥3۱1 ۶۲۱۱ abuw 8۸۱۱٥٢٠٣٢ 


الجزء (۳) سورة آل عمران (هه ‏ لاه). ۲۹ 


٦ 
ہا‎ 
سے‎ 
۰ 
3 
1 
پ6‎ 
3 
6 
لعا‎ 
۷ 


کال اک میس تاک ورک ویو یرت 
ط۵ ۳ 


211 27( سے 2 م وص و م2 مه “mF‏ ع 
زین اتبعوك فوق لے کفریا إل وو القہ ا ETE,‏ 
عر 5 5 سپ تور 9 فان و م ملو و عاسم 

کک اك عو 9 ۲ ما ان کفروا ره دبا کییدا فی 


وھ ےہ جر ےکی ۶2ک را ص 
لديا وآ ۳ لهم ین تم 3 کا الأذرت ءامئوا ويلا 
وم ب ع ا و اک وس مر دمت مس 


٥‏ - « إِدْكَالَ اه4 ظرف لمکر اللہ « یوس ویک آي: مستوف 
أجلك . ومعناه : آني عاصمك من أن يقتلك الکفاں ومميتك حتف أنفك» 


04 فك 


لا ی بأيديهم ورافك 4 إلى سمائي ومقر ملائكتي « ونر ت اب 


کمروا»: من سوء جوارهم» وخبث صحبتهم. وقيل: متوفيك: قابضك من 
الأرض > من: توفيت مالي على فلان: إذا استوفيته. آو: مميتك في و 
بعد النزول من السماء ورافعك الان» إذ الواوٴ لا توجب الترتیب. قال أي 
النبيككل: «ينزل عيسى خلیفة على أمتي» يدق الصليب» ويقتل الخنازير» 
ويلبث أربعين سنةء ويتزوج» ويولد له» ثم يتوفئ. وكيف تهلك أمة أنا في 
أولها وعيسى في آخرهاء والمهدي من أهل بيتي في وسطھا؟؛''' أو متوفي 
نفسك بالنوم» ورافعك وأنت نائم ؛ ؛ حتى لايلحقك خوف» وتستيقظ وأنت في 
السماء آمن» مقرّب. « وجاعِل اد یمه أي: المسلمين - لأنهم متبعوه في 
أصل الإسلام وان اختلفت الشرائع - دون الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود 
والنصاری قوق أل كکتروا ۹ بك د وم الْقيَدمّةِ4 يعلونهم بالحجة» وفي 
أكثر 0 4 وبالسيف ٿر إل کم 4 في الاخرة « نکم بینکم 

لاه ط e‏ سو موم عدبا یبدا اف اہ 
ری © آنا اک امو یل یب تیور جورهم وألله لا تیب 
اللي وتفسیر الحکم هاتان ۳9 (فيُوفيهم) : 


.)۲۲۵/۲( رواه ابن جریر (۰)۲۹۱/۳ وانظر : الدر المنثور‎ )١( 
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13٥31 ۶۲۱۱ 35۷۷۷۱ ۱۱٣٥٦ 


۳۹۰ سورة آل عمران (۵۸ - )5١‏ الجزء (۳) 
سس 
A2 4‏ ےم ہے ہے م میےے۔ ر2 العکر 0 ہے همم 

پس لهاك من اس لیر 59 مثل عسوا عند اللہ وکمٹل 
در ےھ > ٭ھ 4 فیک 7 ھا ال 2 ور 
ءادم حلم من تراپ ٹم فا قال لہ فہ یکره ل الْحَقّ من ریک فلا تی من 
نر 9 َم جک فیط بت ماج 3 وت یئل تا 


ن -# دَِلِكَ 4 |شارة إلى ما سبق من نبأ عیسی وغیره. وهو مبتداً # نتلو 
َليلک 4 خبره من الْآيتِ4 خبر بعد خبرء أو: خبر مبتدأ محذوف « ور 
ی القرآن. يعني : المحکم أو: كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه. 
٥‏ ۔ نزل لما قال وفد بني نجران: هل رأيت ولداً بلا أب؟ لگ 
ا a‏ أي: إن شأن عيسى وحاله الغریبة كشأن آدم عليه 
السلام « عم ین راب قدره جسداً من طين. وهي جملة مفسرة لحالة شبه 
عیسی بآدم ولا موضع لها. أي : خلق آدم من تراب» ولم يكن ثمة أب 
ولا أم. فكذلك حال عيسى مع أن الوجود من غير أب وأم أغرب» وأخر ق 
للعادة من الوجود من غير أب. فشبه الغریب بالأغراب ليكون أقطع للخصمء ‏ کیم 
وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيما هو أغرب مما استغربه . وعن بعض العلماء: اف 
أنه أسر بالروم فقال لهم: لم تعبدون عيسى؟ قالوا: لأنه لا أب له. قال: فآدم 
أولى لأنه لا أبوين له. قالوا: كان يحبي الموتی. قال: فحزقيل أولیٰ لان 
عیسی أحيا أربعة نفر وحزقيل ثمانية آلاف . فقالوا: كان يبرىء الأكمه 
رالا رص قال تس جس أولى لأنه طبخ وأخْرق ثم قام سالماً « ثم قَالَ لَه 
کی أي : أنشأه بشرأ k5}‏ أي : فكان. وهو حكاية حال ماضية. واثم» 
لترتيب الخبر على الخبر لا لترتيب المخبر عنه. 
- « الْحَقٌ ين رَيْكَ ۹ خبر مبتدأ محذوف. أي: هو الحق « ق4 أيها 
7 « ین لمر الشاكين» ويحتمل أن يكون الخطاب للنبيء2. ويكون 
من باب التهییج لزيادة الثبات ؛ لأنه كلا معصومٌ من الامتراء. 


مکل 


2 a o4 


١‏ - « فمن عَامَكَ 4 من النصارى ف یدک في عیسی 9ن بعل مَاء 
لير 4 من البینات الموجبة للعلم. واما» بمعنی الذي مر و6 هلمّوا۔ 
والمراد: المجيء ء بالعزم والرأي» كما تقول: تعال نفکر في هذه المسألة 
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Khata meN abuw 01 


الجزء (۳) سورة آل عمران (51) ۲۱ 


ITI‏ صر صظ ع سک ہے ےب فر سي و 200 کل 
ند بساك وا 0 روس اء نا وس ٥ک‏ و ای نهل 


« تدم ابا کر وضاءا ونا کم وا ا شا وشک 4 آي : یدع كل منا رسكم 
أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة ثُءٌ تب ثم نتباهل بات قرل: له الله 
على الكاذب منّا ومنكم. والبهلة - بالفتح والضم -: اللعنة» وبهله الله : لعنه 
الله وأبعده من رحمته. وأصل الابتهال TS‏ 
فيه» وإن لم یکن التعاناً. روي أنه لا لما دعاهم إلى المباهلة قالوا: 

ننظرء فقال العاقب ‏ وكان ذا رآیهم-: ا Me‏ أن 
محمداً نبي مرسل» وما باهل قومٌ نبا قط فعاش كبيرهم» ولا نبت صغیرهم 
ولئن 21 هلک فإن آبیتم إلا إلف دینکم» > فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 
بلادكم . فأتوا رسول اليل وقد غداً محتضناً للحسين» آخذاً بيد الحسن» 
وفاطمة تمشي خلفه» وعلي خلفهاء وهو يقول: «إذا أنا دعوت فأمّنوا». فقال 
أسقف نجران: يا معشر النصارى! إني لأرى وجوهاً لو سألوا الله أن يزيل 
جبلاً من مكانه لأزاله بهاء فلا تباهلواء فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض 
نصراني . فقالوا: يا أبا القاسم! رأينا ألا نباهلك. فصالحهم انب على ألفي 
حلة کل سنة. فقال لا : «والذي- نفسي بيده! إن الهلاك قد تدلى على أهل 
نجرانء ولو لاعنوا لمسخوا قردة وخنازیر»۲۳. وإنما ضمٌ الابناء والنسای وان 
كانت المباهلة مختصة به وبمن یکاذبه؛ لأنَّ ذلك آکد في الدلالة على ثقته 
بحاله» واستيقانه بصدقه. حيث استجرأ على تعريض أعزّته وأفلاذ كبده 
لذلك» ولم يقتصر على تعريض نفسه لە؛ وعلى ثقته بكذب خصمه حتى 
يهلك خصمه مع أحبته وأعزته إن تمَّتِ المباهلة. وخصٰ الأبناء والنساء لأنهم 
أعرّ الأهل» وألصقهم بالقلوب؛ وقدمهم في الذكر على الأنفس لينبه على 
قرب مكانهم ومنزلتهم. وفيه دليلٌ واضحٌ على صحة نبوة النبيكلل؛ لانه لم 


(۱) رواه آبو نعيم في «دلائل النبوة» من طریق محمد بن مروان السدي عن الكلبي» عن 
أبي صالح عن ابن عباس. وابن مروان: متروك. متهم بالکذب (حاشية الکشاف 
۸۶۸۱ 
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۳۹۲ سورة آل عمران )٦٦ - ١٦(‏ الجزء (۳) 
ص کے سے 1 ا ہے اج ہک کو عم سم و مء سرت ہر . ب #4 
فتجڪل ۳ الڪذريت ارب إن هذا لهو التصص ألحق وما من ره الا 
وس سم ۸ ھے هم 2 کے م 4 دوو م موہ ٦‏ 0 2 
وک لسوت IORI‏ 
و ے2 ڪل رصم کککا 7 م é4‏ 7ے 07 مہ سے اھ 

الکتب تعالوا إل کلمتر سوام ب یت ا لا رک يوء 

كدي ده ٠‏ 


ےر 0 یت . 0 
شيعا ولاد د ہابت ااا دون الو 


ےرم سے 1 4 


یژو أحد من موافق أو مخالف أنهم أجابوا إلى ذلك « فَتَجَصسل لت لول 
الحككزيين 4 منا ومنکم في شان عیسی . ونبتهل » 02 معطوفان على 
نلع . 

ارس مو ہے 


۲ - #إنَّ هلدا الذي قصن غليك من نبأ عيسى 8 لهو القصص ی 4 فصل 
بين اسم إن وخبرهاء أو مبتدأً. و#القصص الحق» خبره. والجملة: خبر 
۳ "وجاز دخول علی ؛ لأنه إذا جاز دخولها على الخبر نی 
دخولها على الفصل آجوز؛ لأنه أقربٌ إلى المبتدأ منه» وأصلها أن تدخل على 5 
المبتدأ. و«مِنْ» في: وما من إِلَه را أيه » بمنزلة البناء على الفتح في «لا إله 
إلا الله» في إفادة معنى الاستغراق. والمراد: الردّ على النصارى في تثليثهم 

وک في الانتقام « الْحَكير» في تدبير الأحكام. 


- « تن تاه أعرضواء ولم يقبلوا له له یه وعيد لهم 
سار e‏ ےہ ابره بره A‏ 


بالعذاب المذكور في قوله: « رَِدْسَهُمْ عذابا فوق آلمذاب يما كانوأ يفي دوت 4 
[النحل: ۸۸]. 


- فل اهل الكتب 4 هم أهل الكتابين» أو وفد نجرانء أو يهود 
رت ال مقر سوام 4 أي: مستوية #يَيْمَنَا وین لا يختلف فيها 
القرآن والتوراة والإنجيل. وتفسير الكلمة قوله: ألا تب أله ولا شرك یو 
یا ولا تخد يمضنا بعصا آربابا من دون أ يعني : تعالوا إليها حتى لا نقول : 
عزیر ابن اللہ سی ابن الله؛ لأن كل واحد منهما بعضنا بشر مثلناء 
ولا نطيع أحبارنا فیما أحدثوا من التحريم والتحليل من غير رجوع إلى ما شرع 
الله . وعن عدي بن حاتم: ما كنا نعبدهم يا رسول الله! قال: «أليس كانوا 
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۲۲۱2 2 meN abuw 01 


الجزء (۳) سورة آل عمران .)٦۷-٦٦(‏ ۳۹۳ 
.ى9 ےہ ےت سے 
ان تور مورا شس وا بات نس لوت 9 تال السك لم اجک نه 
زيم ما أت رده والونجيلٌ إل من بعدوء لا موت © مانم 
موم عمش یما تکم يوء ول کلم اجو فیما نس لکم پو۔ عام اله ینام 


سے ہو ہو ہے سو مر 


ونم لا نود( ما هويم وديا ولا ایا وکن كات حَييفًا مُسَلِمًا وما 
سسجت 


يحلون لک ويحرّمون» فتأخذون بقولهم؟» قال: نعم. قال: « هو ذك؛''' 
ان ره عن التوحيد « مَقُوُوا شس موا با مش لفورک4 أي: لزمتكم الحجة 
فوجب عليكم أن تعترفواء وتسلموا بأنا مسلمون دونكم» كما يقول الغالب 
للمغلوب في جدال أو صراع: أعترف بأني أنا الغالب» وسلم إليّ الغلبة. 

٦‏ - ياه الصككب لِم تعاجوت ف زززيم وم زب ند وا لنویل لام 
بمیوه» زعم كل فريق من الیهود والنصاری أن إبراهيم کان منهم» وجادلوا 
رسول الله ية والممنین فیه . فقیل : إن اليهودية إنما حدثت بعد نزول التوراق 
والنصرانية بعد نزول الانجیل» وبين ابراهیم وموسی آلف سنة» وبینه وبين 
عیسی ألفان» فکیف یکون إبراهيم على دين لم یحدث إلا بعد عهده بأزمنة 
متطاولة؟! # أف که حتى لا تجادلوا مثل هذا الجدال المحال. 

٦‏ ۔ ٭ نم مولع » ها: للتنبيه» وأنتم: مبتدأء وهؤلاء: خبره 
« حَدمَمْثُمہ٭ جملة مستأنفة مبينة للجملة الأولى. يعني : أنتم هؤلاء الأشخاص 
الحمقى» وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم ففِيمَالکُم بو لچ مما 
نطق به التوراة والإنجيل فلم سره یمان لک بو لم 4 ولا ذكر له في 
كتابيكم من دين إبراهيم. وقيل: هؤلاء: بمعنى الذين» وحاججتم؛ صلته. 
ها أنثم» بالمد وغير الهمز حيث کانء مدني» وأبو عمرو # وال يمَكَمٌ علم 
ما حاججتم فيه «وَآنشّرْ لا تعلو وأنتم جاهلون به ثم أعلمهم بأنه بريء من 
دینهم فقال : ۱ 


عد 


آي 7 سے ہے ے۱ 2 ۳ ام سے مر ر2 ۳ 
٠‏ ۲۷ - ا ماکان ایخ بدا ولا مرا لين کات حَيقَا مُسْلِمَا وما اد ین المشرکین 4 


)١(‏ رواه الترمذي (۳۰۹۵) وقال: هذا حديث غريب. 
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۲۲۱2 2 meN abuw ۸۱:٦ 


)۳( الجزء‎ (VY 5 ٦۸( سورة آل عمران‎ ٦٤ 
اک اڑل الاب ونام لان اه وکا ای ولت اموأ | وا“ و‎ 
200 


7 ت طايِقَة ین نَ هل الکتب پ لو و وما یضلورت ]| ا 
وما شوه رک کال الككي لم تکشر ی امتهم 0 
ال الكب یم لسوت ال یل وكش لس وز تسرد © وات 
یهن هل التب اموأ الى" رل عل الت اموا رجه اهار 


ا 


كأنه أراد بالمشركين: اليهود والنصاری؛ لإشراكهم به عزيراً والمسیح. أو 
وما كان من المشركين كما لم يكن منهم. 
۸ - 9 رک انا 78 إن آخضهم به وأقربهم منه» من : اي 


وهو: القرب ۷ ذه س عو تبعوه» في زمانه وبعدہ 9 ودا ای 4 خصوصاً. . خص 
بالذكر 07 بالفضل» والمراد: محمد « وار ءَمَوا 4 من أمته. 
« وه وع ألموّمنيك) ناصرهم . ا۴ 


ے ہے ےو 


ی 00 ا گر © هم اليهودء دعوا حذيفة ا 
وعماراً ومعاذاً إلى اليهودية # وما یضلورے إا سم وما يعود وبال الاضلال 
إلا عليهم؛ لأن العذاب يضاعف لهم بضلالهم واضلالهم *٭ وما يَتْعَرُوت » 
بذلك . 

۷۰ ۔ f‏ یل الکتب لِم تكو ایب ال4 بالتوراة والانجیل . وکفرهم 
بها: أنهم لا يؤمنون بما نطقت به من صحة نبوة رسول ال وغيرها. 
$ ونم تَنْهَدُوت؟ تعترفون بأنها آيات الله . أو: تكفرون بالقرآنء ودلائل نبوة 
الرسول؛ وأنتم تشهدون نعته في الكتابين. أو: تكفرون بآيات الله جمیعاً وأنتم 
5 أنها حق. 

- يتاهلٌ الکتب لم تسوت الحَق بالطل 4 تخلطون الإيمان بموسی 
وعیسی باکر بمحمد ی عق نمت مسا وب 
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Khata meN abuw ۹۸۱۱٥٢٠٣٥ 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۷۲ ۔ ۷۳) 10 


سر صر مره 1 3 e HO)‏ اس و ره ے صووھ۔ 
اکا زر میم عو © ولا تومنو اک لسن تع دینک ل هی 


وبي > ia”‏ سس ی 3 ی ۳1 و 
او أن یو آحد موا ما اون کے أو ا ےہ لَه بے من 
0 


12 


\ 


جج 


بما آنزل على المسلمین في آول النهار. وا یز واكفروا به في آخرہ 
لیم عون لعل المسلمين يقولون: ما رجعوا وهم أهل كتاب وعلم إلا 
لأمر قد تبين لھم؛ فيرجعون برجوعکم. 

۳ }$ كاوها اَن كرف نله دی وک «ولا تؤمنوا» متعلق 
بقوله: 9 أن يوق اعد مُثْلَ يغ ما ریم » وما بينهما اعتراض. أي: ولا تظهروا 
إيمانكم بأن یژتی أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم. أرادوا: 
أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد اوتوا من الكتب مثل ما أوتيتم» ولا تفشوه 
الا إلى أشياعكم وحدهم» دون المسلمين؛ لثلا يزيدهم ثباتأء ودونی 
المشرکین؛ لثلا و إلى الإسلام « و باو عند ریک 4 عطف على اف 
«یژتی». والضمیر في «یحاجوکم» لأحد؛ لانه في معنی الجمع. بمعنی : 
ولا تمنوا لغیر آتباعکم أن المسلمین یحاجونکم یوم القيامة بالحق» 
ويغالبوتكم عند الله بالحجَّة. ومعنی الاعتراض أنَّ الهدی هدی اللہ من شاء 
هداه حتى أسلم أو ثبت على الإسلام» كان ذلك» ولم ينفع کیدکم» 
وحیلکم؛ موتكم ای عن السلمین والشرین. . وكذلك قوله: # قل 
ا اَل بد ال ویو مَن یاه » يريد الهداية والتوفيق. أو: يتم الکلام عند قوله 
«إلا لمن تبع دینکم4 أي: ولا تؤمنوا4 هذا الإيمان الظاهرء وهو إيمانهم 
وجه لجار إلا لمن ےدک إلا لمن كانوا تابعين لدینکم ممن أسلموا 
منکم؛ لأن رجوعهم كان أرجى عندهم من رجوع من سواهم. ومعنى قوله: 
«أن يؤتى» لأن يؤتى #أحد مثل ما أوتیتم 4 قلتم ذلك» ودیرتموه لا لشيء 
آخر. يعني : : أن ما بكم من الحسد والبغي أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم» من 
العلم والكتاب» دعاكم إلى أن قلتم ما قلتم . ويال عليه قراءة ابن كثير (آن) 


(۱) «ذبکم»: أي : منعكم . 
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Khata meN abuw ۱۱٣٥٣٦ 


۳۹1 " سورة آل عمران (۷۵۰-۷۳) الجزء (۳) 
مس 
رصي م كرس سے" و مر ےم ما 2 1م و وم 

وأللّه یع لم ل یحص رح یو من سا واه ذو آله ل الیم 09 


0 هل ) کت کن ان مار بووین کن إن کت پدیتار 
کی 6 کے وء ۳9 کر کے سک سے 
يوذو لك إلا مادمت علو قاہما دك باتهم قالوا لیس علا فى ال سیل 


بالمد والاستفهام يعني: ألأن يؤتى آحد مثل ما أوتيتم من الكتاب تحسدونهم؟ 
وقوله: أو يحاجوكم» على هذا معناه: : دبرتم ما دبرتم لآن يۆ اعد ول 


ما آوتیتم» أو لما يتصل به عند كفركم به من محاجتهم لكم عند ربكم # وی 
وس4 أي: واسع الرحمة عليه بالمصلحة. 


و 


6 ۔ يحص ر رخمتهه © بالنبوة»: أو بالإسلام من یاه وله ذو الفشل 
لْعَظِيِ 4 . 7 
که 


ےرم ہے 


- ط © وَین هل التب من إن مه بقتطار دوه ی هو عبد اللہ بن 

ا رجل من قريش ألفاً ومئتي أوقية ذھباء فأدّاہ إليه # وَمِنْهُمكَنْ 
إن تَمتَه پدبکار لا هلف هو فنحاص بن عازوراء استودعه رجلّ من قریش 
دینارڈ فجحده» وخانه. وقيل: المأمونون على الكثير النصارى لغلبة الأمانة 
عليهم. والخائنون في القليل اليهود لغلبة الخیانة عليهم إلا ما منت عو 
یم > إلا مدة دوامك عليه ياصاحب الحق قائماً على رأسه. ملازماً له. 
(یؤدہ) و(لا يؤده) بکسر الهاء مشبعة: مكي. وشامي ونافع» وعلي» 
وحفص. واختلس أبو عمرو في رواية. و بسكون الهاء 0 إشارة 
إلى ترك الأداء الذي دل عليه: لا يؤده 7 سو لوأ یس علا في ۲ کن سیل € 
آي: ترکھم أداء الحقوق بسبب قولهم: ليس علينا في الأميين 00 أي : 
لا يتطرق علينا إثم وذم في شأن الامیین» يعنون: الذين ليسوا من أهل 
الکتاب؛ وما فعلنا بهم من حبس أموالهم. والإضرار بهم لأنهم ليسوا على 
ديننا. وكانوا يستحلون ظلم من عم وكانوا يقولون: لم يجعل لهم في 
كتابنا کہ وقیل: بايع اليهود رسالا من قريش» فلما أسلموا تقاضوهم 
: ليس لكم علينا حق حيث تركتم دینکم؛ وادعوا أنهم وجدوا ذلك في 
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13٦31 ۶۲۱۱ 30۷۷۷۱ ۱۱٥٢٠ ٥٦ 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۷۸۰-۷۵) ۲۷ 
جرا سس ا 


ویرک عَلَ لله آلکذب وَهُمْ یعتمورت لبق من آوق بع دوه وأتفن فان 
که فى الک رة ول يُكَلْمُهُم آله وکا يَنظر لیم وم الق کم ولا بر ڪيم 
وداب آم ور نکن تتم پالککپ 


0)1 < 


42 


وَيَُولُو على الو لْكَذِبَ » بادعائهم أنّ ذلك في كتابهم ۶ وَهُمْ 
شا رج أنهم کاذبون . 

۷۹ - ف بل ثبات لما نفوه من السبیل علیهم في الأميين» أي: بلی 
علیهم سبیل فیهم . وقوله: من وق يمدو وان » جملة مستأنفف مقررة 
للجملة التي سدّت بلی مسذها. والضمیر في #بعهده» برجع إلى الله تعالی 


20 


a ۶ و کر بی رے ہے‎ 5 ۶ ٤ 
أي: كل من أوفى بعهد الله واتقاه « فد الہ یی من آي : يحبهم» فوضع‎ 


RÈ 


الظاهر موضع الضمير» وعموم المتقین قام مقام الضمیر الراجع من الجزاء اىي 


مَنْ. ويدخل في ذلك الإيمان وغيره من الصالحات وما وجب اتقاؤه من 
الكفر» وأعمال السوء. قيل: نزلت في عبد الله ابن سلام ونحوه من مسلمي 
آمل الكتاب. ويجوز أن یرجم الضمير إلى من أوفى» أي: كل من وفى بما 
عاهد علیه واتقی الله في ترك الخيانة والغدر فان الله یحبه . 

۷ - ونزل فیمن حرف التوراة» وبدل نعته ية من الیھود وأخذ الرشوة 
على ذلك 8 ل ال یه 4 يستبدلون « مه الو بما عاهدوه عليه من 
الایمان بالرسول المصدق لما معهم *وََیْعَم ۹ وبما حلفوا به من قولهم: 
والله لنومنن بهء ولننصرنه * تمتا قلاگ» متاع الدنیا من الترؤس» والارتشاء» 
ونحو ذلك . وقوله: #بعهد الله يموي رجوع الضمیر في «بعهده» إلى الله 
« کرک 1 کی لیم في جرد 4 اي: لا نصیب طول يُكَلِمُهُمْ ا 4 ہما 
يسرّهم « ولا ینظر رهم يوم امد 4 نظر رحمة 9 ولا جیهم 4 ولا يثني 
عليهم « وَلَهُمَعَدَابُ ايم مؤلم. 

۸ - وَل هه من أهل الكتاب. «لفریت هم كعب بن الأشرف» 


ومالك بن الصیف. وحْبَيَ بن آخطب. وغیرهم « يلون ی هم بالکتب ٩‏ 
یفتلونها بقراءته عن الصحیح إلى المحرّف. واللیْ: الفتل؛ وهو: الصرف. 
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1331 ۶۱۱ 35۷۷۷۱ ۱٣٦ 


۸ سورة آل عمران (۷۸ ۔ ۷۹) الجزء (۳) 
سح 
م ص وو ےمم 7 و۔ ھر ص ص ہے -- 0 

تخس وة ون الڪ کي وما مو یرک الكت ويو بت هو من عند الو وَمَا 


ےم ام مق لم ها سم سم دو 2 7 کس 

ہُو ن ند َو عل َكب وم يكوك @ 6 06 مسر أن و 

و ران د 

الله الكتنب والح والنبی r‏ وک 53 ال ن نو HE‏ وَل 
5 ۶ وم 22 e‏ ص‫ 

وا رن يک بیع کٹ ار 24 درون 


والمراد: : تحریفھم؛ كآية الرجم؛ ونعت محمد ونحو ذلك # لتحسسبوة» 

يرجع الضمير إلى ما دل عليه #يلوون آلسنتهم بالکتاب4 وهو المحكف» 

ويجوز أن يراد: يعطفون آلسنتهم بشبه الکتاب» لتحسبوا ذلك الشبه ین 

التب ٭ أي : التوراة. # وما هو یرت الکتّب» وليس هو من التوراة 
وَيَعُولُونَ هو ین ند او 4 تأكيد لقوله: رما هو من الکتاب4 وزيادة تشنيع 

عليهم 9 مم سر لْكِبَ بوهم يَعْلَمُونَ4 أنهم کاذبون. 
۷۹ - $ ما کان لسر أن يُؤْتَيَهُ آله الک 4 تكذيب لمن اعتقد عبادة عیسی ‏ 

عليه السلام. وقیل : قال ۳ یا رسول الله! تسلم عليك کما شل بعضنا کی 

على بعض» أفلا نسجد لك؟ قال: «لا ينبغي ان جد لأحد من دون اللہ 

ولكن أكرموا نبيكم» واعرفوا الحیٌ لاهله» « والحكم 4 والحکمت. وهي : 

السنة. أو فصل القضاء ٭ ابوه ثم يمول عطف على «يؤتيه» ٭ لایس کر 

عب‌ادا لی من دون أل ولیک یٹول کون ركنن 4 ولكن يقول: كونوا ربانيين» 

والرباني منسوب إلى الرب بزيادة الألف والنون» وهو: شديد التمسّك بدين 

الله وطاعته. وحين مات ابِنْ عباس قال ابن الحنفية: مات ربانیٔ هذه الأمة. 

وعن الحسن #ربانیین» علماء فقهاء. وقيل: علماء معلمین وقالوا: 

الرباني : العالم العامل #يمَا کم مود الکتب> كوفي وشامي» أي: غيركم. 

غيرهم بالتخفيف # ویعا کنشم نَدرسونٌ» أي : تقرؤون. والمعنى: بسبب كونكم 

عالمين» وبسبب كونكم دارسين للعلمء كانت الربانية - التي هي قوة التمسّك 

بطاعة الله - مسببة عن العلم والدراسة. وكفى به دليلاً على خيبة سعى مَن 


)١(‏ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص۷4) من حديث الحسن البصري. قال ابن 
حجر: لم آجد له إسناداً. (حاشية الكشاف ۳۷۸/۱). 
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KhatameN abuw ۸۱:71 


الجزء (۳) سورة آل عمران (۸۰ ۔ ۸۱) ۳۹۹ 
جرا کا 


31 
2 ر2 


۳ وه » کے بيرم ر ہے سے 2 رپ و ع2 مءسشه موم ۶ > و 

ولا یامرم أن تَنَّحِدُوا اللتيكة وَالْيَنيْنَ آربابا آیامرم بالكفر بعد إذ نم 

م حم ل 1م 0 ک2 N‏ ے 1 ےم 7 م کو 

موہ یا و خد الله ميكق لعن لمأ يڪم ون ص تب يڪمڌ ثم 
رو مر تر مسرب مه اس ي ےک ورور 


شر وه و کر 
جاء کم رسوا مصدق لما معکم لتؤونن يوء ولتنصرن, 


جهد نفسه» وکذ روحه في جمع العلي ثم لم يجعله ذریعة إلى العمل> فكان 
كمن غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها» ولا تنفعه بثمرها. وقیل : معنى 
#تدرسون» تدرسونه على الناس» كقوله: * لتقراوٌعِلَ لاس4 [الإسراء: ۱۰۲] 
فيكون معناه معنى تدرسون» من التدريس » كقراءة ابن جبير . 

۰ - ل ولا یامرگ € بالنصب عطفاً على ثم يقول). ووجهه أن تجعل 
«لا» مزيدة لتأكيد معنى النفي في قوله: ہما کان لبشر» والمعنی: ما كان لبشر 
أن بستنبثه الله» وينصبه للدعاء إلى اختصاص الله بالعبادة» وترك الأنداد» ثم 
١ 0 ۶‏ گان 9 2 3 کت وص سح مه >2 ل كم سه 
يأمر الناس بأن یکونوا عبادا له ويأمركم ۶ آن ندرا که و تن كسمي 
A 080 ۰‏ اپ ۲۳ 
وابو عمرو» وعلی» علی ابتداء الکلام . والهمزة في : « أيأمكم پالکفر > 8 
للانکار؛ والضمیر في لا یأمرکم ٩‏ ولآیأمرکم 4 للبشر أو لله. وقوله : « بمد 
دنم یمود 4 یدن على أنَّ المخاطبین کانوا مسلمین» وهم الذين استأذنوه أن 
یسجدوا له . 

۱ - « وا الہ سِكَقَ لیم 4 هو على ظاهره من أخذ المیثاق على 
لیخ بذلك . أو المراد: میثاق آولاد النبیین» وهم بنو إسرائيل» على حذف 
المضاف . واللام في : « کم سگم من حكتب وَحِكُمَةَ 4 لام التوطئة؛ لان 
أخذ الميثاق فى معنی الاستحلاف. وفي التؤمنن# لام جواب القسم 
القسم والشرط جع وأن تكون موصولة بمعنى : للذي اتيتكموه لتؤمنن به . 
پر ےکک معطوف على الصلة والعائد منه إلى (ما) محذوف؛ والتقدير: 


۳ رق سے 5 مو و و 
ثم جاءكم به « رَسُولٌ مُصَرَقٌّ لامک 4 للکتاب الذي معکم « لوت يوه ٩‏ 


عر رسي .سات ار مر 


بالزسو ل « وحم أي: الرسول وهو محمديكلة < لما ءاتیتکم4 حمزة 
و«ما» بمعتی الذي» أو مصدریة. آي: لاجل ايتائي إياكم بعض الکتاب 
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1331 ۶۱۱ 35۷۷۷۱ ۱۱:٥٦ 


۲۳۷۰ سورة آل عمران (۸۱ ۔ ۸۳) الجزء (۳) 
سس سس سس 


SA: 2‏ وا رس ر 5 ول ۹0 
قال ۶ ےافررتم وأ حدم عل دک ضرف الوا رر ےت 
ہے سے مرو مس مر کی ڑا 


اگ بن لم فمن تول تک كيك نینک یی ت 


والحکمة» ثم لمجيء رسول مصدق لما معكم. واللام للتعليل. أي : أخذ الله 
ميثاقهم لتؤمنن بالرسول» ولتنصرنه لأجل آني آتیتکم الحکمة. وأن الرسول 

الذي آمرکم بالإيمان 2 ونصرتم موافق لكم غير مخالف. (آتیناکم) مدني 

$ 4 أي : الله $ اش ومع یکم پضری © أي ي: قبلتم عهدي. وسمّي 
إصراً لأنه مما يؤصرء أي: یشدء ويعقد مَالوَا انا ال ادوا 4 فلیشهد 
بعضكم على بعض بالإقرار ۶ وم ین اه4 وأنا معكم على ذلكم من 
إقراركم وتشاهدكم. وهذا توكيد علیهم» وتحذير من الرجوع إذا علموا بشهادة كي 
الله وشهادة بعضهم على بعض . وقیل : قال الله للملائكة: اشهدوا. 3 


۲ - فمن تو ' بعد دل 4 المیثاق. والتوکید» ونقض العهد بعد قبولهء کم 
وآعرض عن الایمان بالنبي الجائي « فیک هم الوت 4 المتمردون من 
الکفار . 

٣ - ۳‏ اَفضبر وین ای4 دخلت همزة الانکار على الفاء العاطفة جملة على 

جملة. والمعنى: فأولك هم الفاسقون. . فغير دين الله یبغون» ثم توسطت الهمزة 
بينهما. ویجوز أن يعطف على محذوف تقديره: 5 فغير دين الله يبغون. 
وقدم سو وهو #غير دين الله» على فعله؛ لأنه آهم من حيث إن الإنكار - 
الذي هو معنی الهمزة - متوجّه إلى العبود بالباطل « شک وله اکم من فى 
اوت 4 الملائكة «وَالْأرّضٍ» الإنس والجن ۶ وْعَا بالنظر في الادلت 
والإنصاف من نفسه # وگرها» بالسيف» أو بمعاينة العذاب» كنتق الجبل 
على بني إسرائيل» وإدراك الغرق فرعون» والاشفاء على الوت قَلَمًا راتا با 
الوا ءامنا باه و23 4 [غافر: ]۸٤‏ وانتصب طوعاً وكرهاً على الحال» أى 
طائعين ومكرهين ۶ ورب ييجَمُورت € فيجازون على الأعمال. يعون 
و(يرجعون) بالياء فيهماء حفص . وبالتاء في الثاني وفتح ا حیمء أبو عمرو؛ لأن 


> 
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31311 0۱۱ 30۷۷۷۱ ۸۸۱۹٥۶۷٥۷۲٦ 

الجزء (۳) سورة آل عمران (۸4 - .)۸٦‏ ۲۷۱ 
تست 
مر اکا بو وم نز اکا وما زک عل رھم ووی وسحق 


2 سر خر lec‏ 


0 رمح 2م سا e TT‏ م ت م2 4 ص 
ویو وَالْأَسْبَاطٍ وم ول مرمیٰ ومیس ولیک ون ریم لا فرق بین 
7 7 رە ٠.‏ جهے ہے و بی عر سے رس ے رم گر 
دونه وحن لَه مُسَلِمُونَ لوی وس بتع عر لوسم ويا فلن بقل ونه وهو 


وج اكد ہے كي میریم كو بعد ينه دهشا 
فى اضر مت لسن و کیت یی لله فوم حك مروا بعد یمهم وسھ 
مع + مرش 


الباغین هم التولون» والراجعون جمیع الناس . وبالتاء فیهما وفتح الجيم» غيرهما. 

4 - لئ اکا باو وم نز تایه آمر رسول الله ية بأن يخبر عن نفسه 
وعمن معه بالایمان. فلذا وخد الضمیر في قل وجع في (آمنا. آو: أمر 
بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم اللوك إجلالا من الله لقدر نبیه. وعدی 
«أنزل» هنا بحرف الاستعلاء وني البقرة بحرف الانتھاء لوجود المعنيين» إذ 
الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى الرسول» فجاء تارة باحد المعنيين» داي 
پالآخر: وقال صاحب االلباب): الخطاب في البقرة للأمة لقوله #قولوا» فلم ی 
يصح إلا «إلى»؛ لأن الکتب منتهية إلى الأنبياء وال أمتهم جیعاً وهنا قال قل© أي 
وهو خطاب للنبی کا دون أمته» فكان اللائق به «على» لأن الكتب منزلة عليه 
لا ٹر كة لأ فى رف نظر+ لقوله تعال: « اموا ری رل عل لدي منوا 
[آل عمران : ۷۲] < وما زک ل کیم وش یل سحل یوک والا باط ) 
آولاد یعقوب؛ وکان فیهم انبیاء ہ5 أول موس وویتن ویک 4 کر في 
البقرة وما أوتي* وم يكرر هنا لتقدم ذکر الإیتاء؛ حيث قال: لما آتيتكم» 
ین ریم 4 من عند ربهم. «ا لا فرق بين حار َنَم 4 في الإیمانء كما فعلت 
الیھود والتصاری « وَكَحْنٌ ل مُسَلِمُوتَ4 موخدون مخلصون أنفسنا له» .لا نجعل 
له شريكاً في عبادتنا. 


2 
7 


۰ - وس تع عير اسک » يعني : التوحيد» وإسلام الوجه لله. أو: غير 
وقعوا فی الخسران. 

٩‏ - ونزل في رهط أسلمواء ثم رجعوا عن الإسلام» و حقوا بمكة ۶ کیت 
یی له حکَقروا بد ينيم 4 والواو في: ويڌو ن ول ڪن » 
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۲۲۱2 2 meN abuw ۸۱٣٥ 


۳۷۲ سورة آل عمران ۸٦(‏ ۔ ۹۰) الجزء (۳) 
مس س_« « سس ےہ 


وهم ات وا لا شر یت یم 
ری فا لاف نك عَنْهُمْ الاب 
ملا نکل و 16 و 1 GMA ACS ٠‏ و 
م OS‏ دين يوام بد درت وآ ص حاون الله فور تم © 
ا٥‏ آرت کنا بد یکیو شي افو کف آن تقبل وهر کیک هه 


الاد 


للحال» وقد مضمرة» أي: كفروا وقد شهدوا أن الرسولء أي: محمداً حق. 
أو للعطف على ما في #إيمائهم» من معنی الفعل ؛ لأن معناه: بعد أن 0 
9 اہ مم یت أي: الشواهد کالقرآنء وسائر المعجزات « وا لاد 

تور يت 4 أي : ما داموا مختارين الكفرء أو: : لا هديهم طريق الجنة إذا 


ماتوا كفاراً. 
- طأَزكيك 4> مبتدا جام مبتدا نان خر < ال علوم ك , 

۳ وهما خبر آولنك. أو: جزاؤهم n‏ الاشتمال من أولئك ٭ وَلمکیکڑ 2 

واعّاس" ی جَمَعِينَ # . 

۸۸ 0 حالم من الهاء والیم في #عليهم» فا نی اللعنة # ل 

ینت عَنْهُمُ الاب ولاهم روت . 


۸۹ ۱ الکفر العظیم. والارتداد « وأس ناپ 
7 ویک و ور 


ما آفسدوا أو: دخلوا في الصلاح ۶ فان الله عقو عَفُورٌ» لكفرهم « یم بهم 


۰۔ ونزل في اليهود: ٭ ل ال كرو بعیسی والإنجيل تتیکین) 
بموسى والتوراة ثم آزدادوا كُفرًا 4 بمحمد ی والقرآن. أو #كفروا» 
برسول الله كَل بعد ما كانوا به مؤمنين قبل مبعثة #ثم ازدادوا كفراً» بإصرارهم 
على ذلك وطعنهم فيه في كل وقت. أو : نزل في الذين ارتدواء ولحقوا بمكة 

وازديادهم الكفر أن قالوا: نقیم بمكة نتربص بمحمد ريب المنون 8 لن تب 

توب 4 أي : 0 عند البأس؛ لاہم لا يتوبوا إلاعند الموتء قال 
دسل وت یك مهم لثم لما روأ با 4 [غافر: ۸۰] وأو هم 
۳ 
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۲۲۱2 2 meN abuw ۱۱٥ 


الجزء ۹3 سور آل عمران )٩۲ - ٩۱(‏ ۳۷۳ 
2 2 م م 5 مر ر رر شر r‏ شع . 2د 5 CT‏ سس 
إن ان کفروا ومانواً و ر فان بقل من أ دهم يَل+ الا ضے ذهبا ولو 
ءلم ا ےھ 1س ہہ دوم ےہ گی و ىت مر ہم ے مسد رو مدي سے 2 ےم 
اتد بل اوك لَه عداب الیم وما لهم من تَصِرَِ ل آن تلور حی فقو 
2 وو اث 4-71 a:‏ 2 2 

وا تبون وما لنففوأ من شیو قك أ بو عليه 6 


۱ - « ا الین کفروا وماوا شم ا فان بقل بن آمّدوم ل الأرض) الفاء 
في #فلن يقبل» يؤذن بأن الکلام بي على الشرط والجزاء» وأنَّ سَبَبَ امتناع 
قبول الفدية هو الموت على الكفر. وترك الفاء فيما تقدّم بُشعر بأن الكلام مبتداً 
وخ ولا دليل فيه على التسبيب 8 دَهَبًا) تمييز ٭ ولي آفتدئ بو أي : #فلن 
يقبل من أحدهم4 فدية ولو افتدى بملء الأرض ذهباً. قال و : «يقال للكافر 
يوم القيامة: لو كان لك ملء الأرض ذھباً أكنت مفتدياً به؟ فيقول: نعم فيقال 
له: لقد سُئلت أيسر من ذلك»”©2. قیل: الواو لتأكيد النفي « أوْليِكَ لهُرَعَدَابُ 
اَ4 مزلم ٭ وَمَالَهُم متسر معينين» دافعين للعذاب. 

۲ ۔ أن الوأ ار لن تبلغوا حقيقة البرء أو: أن تکونوا آبرار أو: لن 
تنالوا بر اللہ وهو ثوابه «حَقَّ یمود حتى تكون نفقتكم من أموالكم 
التي تحبونها وتؤثرونها. وعن الحسن: كل من تصدق ابتغاء وجه الله بما يحبه 
ولو تمرة فهو داخل في هذه الآية» قال الواسطي: الوصول إلى البر بإنفاق بعض 
المحابٌ» وإلى الربٌ بالتخلي عن الكونين. وقال أبو بكر الوراق: لن تنالوا برزي 
بكم إلا بيرّكم باخوانکم. والحاصل: أنه لا وصول إلى المطلوب الا باخراج 
الحبوب. وعن عمربن غبد العزيز: أنه كان يشتري أعدال”" الشّكر ويتصدق 
بهاء فقيل له: لم لا تتصدّق بثمنها؟ قال: لأن السکر أحبٌ إليَّء فاردت أن 
أنفقَ مما أحب 3 وما فقوا ین کنو تاک ال بو. َ4 أي: هو عليم بکل شيء 
تنفقونه» فيجازيكم بحسبه. و«من» الأولى للتبعيض لقراءة عبد الله (حتى تنفقوا 
بعض ما حبون) والثانية للتبيين. أي: من أي: شيء كان الإنفاق طيب تحبونه؛ 
أو خبيث تكرهونه. 


(۱) رواه أحمد (۲۱۸/۳) والبخاري (1۵۳۸) ومسلم (۲۸۰۵) (۵۲). 
(؟) «أعدال»: جمع عدل وهو الكيس یبا فيه المتاع والحاجات. 
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۲۷ سورة آل عمران (۹۳۔ )۹٤۰١‏ الجزء )٤(‏ 
رز لا کان جا "ریق ماع ول تیه ین کل 
1 زل ارف أو رن تلو ان کم ریت من 7 2 


ہے 


له الب ین بر درك کیک هم ال يمون لک 


۳ - ولا قالت الیهود للنبي ككِ: انك تدعي آنك على ملة إبراهيم» وأنت 
تاکل وم الابل وألبانها! فقال ية : «کان ذلك حلالاً لابراهيم فنحن نحلہ؛''' 
فقالت اليهود: إنہا 3 تزل محرمة في ملة إبراھیم دس علیهما السلام» نزل 
تكذيباً لهم : « 4 کل اطمار 4 أي: المطعومات التي فيها النزاع؛ فإن منها 
ما هو حرام قبل ذلك» کالیتة. والدم « كاد جلا لی تیب 4 أي : حلالاً: 
وهو مصدرہ یقال: حل الشيء حلا» ولذا استوی في صفة الذکر والونث 
والواحد والجبعء > قال الله تعالى: لا هَل [الممتحنة: ]٠١‏ لماحم 
بل أي : یعقوب  .‏ عل وین بل أن تَر لور 4 وبالتخفیف» مك 
وبصري. وهو لحوم الابل والبانہاء وكانا أحب الطعام إليه. والمعنى: أن 
المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبني إسرائيل من قبل إنزال التوراة سوى ما حرم 
إسرائيل على نفسه. فلما نزلت التوراة على موسى حرم عليهم فيها خوم الابل 
وألبانہاء لتحريم إسرائيل ذلك على نفسه # فل موا بل فاتلوھا إن شتم 
صقت € أمر بأن يحاجهم بكتابهم ويبكتهم بما هو ناطق به من أن تحريم 
ما حرم عليهم تَحْرِيمٌ حادث بسبب ظلمهم وبغيهم» لا تحریم قديم كما 
یدعونه. فلم يجرؤوا على إخراج التوراة وبُھتوا. وفيه دلیل بین على صدق 

النبي يِه وعلى جواز النسخ الذي ينكرونه. 

٣ - 6‏ فمن افر عَلَ لَه ألْكَذِبَ» بزعمه أن ذلك كان محرماً في ملة إبراهيم 
ونير عليهما السلام « ین بعَدِ دک ۹ من بعد ما لزمهم من الحجة القاطعة 
« ولیک هم امو 4ا لمكابرون الذين لا ينصفون من أنفسھمء ولا يلتفون إلى 
البينات . 


.)۷۰-۷۵( ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۹۵ - ۹۷) ۳۷۵ 
7 کپ سے ہو ک> ےےے۔ رط صرم ے مدق وص Sr‏ کے ےہ cS‏ 
9 صدق الله فاکیموا اد رام خزیفا وما کان ین الشرکین 9© إن ول بدت وضع 
و 14( م وم رک ار دع ع ص چم ہے و مد فا و ۳۹ ط 
کاس ای ببکة مبارتا وھدی میت €9 في ءایات ہینات مَقَام ززاهیم 


8 « مُلْصَدَقَ ال“ في إخباره أنه لم يحرم. وفيه تعريض بكذيهم» أي: ثبت 
أن الله تعالى صادق فيما أنزل» وأنتم الکاذبون توا لم 4 وهي ملة 
الإسلام التي عليها محمد بي ومن آمن معهء حتى تنخلصوا من اليهودية التي 
ورطتكم في فساد دينكم ودنياكم» حيث اضطرّتكم إلى تحريف كتاب الله لتسوية 
أغراضكم» وألزمتکم تحريم الطيبات التي أحلّها الله لإبراهيم ولن تبعه ‏ حَنِيقًا» 
حال من إبراهيم» أي : مائ عن الأديان الباطلة وماکان من انشرین 4 . 

٩‏ - لا قالت اليهود للمسلمين: قبلتنا قبل قبلتكم نزل: ‏ إن ول بيت وضع 
لاس الواضع هو الله عزوجل. ومعنى وضع الله بيتاً للناس : أنه جعله متعبداً 
لهم فكأنه قال: إن أول متعبد للناس الكعبة. وفي الحديث: «إن المسجد ا رام . 
وضع قبل بيت القدس بأربعين سنة)'''. قيل: أول من بناه إبراهيم» وقيل: هو 
أول بيت حُجّ بعد الطوفان» وقيل: هو أول بيت ظهر على وجه الماء عند خلق 
السماء والأرض» وقيل: هو أول بيت بناه آدم عليه السلام في الأرض. وقوله: 
رضم للناس» في موضع جر صفة لبیت» وا حبر: لَك ية € أي: للبیت 
الذي ببكة» وهي علم للبلد الحرام» ومكة وبكة لغتان فيه» وقيل: مكة البلد 
وبكة موضع السجد. وقيل: اشتقاقها من بكه: إذا زمه؛ لازدحام الناس فيهاء 
أو لأنہا تبك أعناق الجبابرة» أي: تدقهاء لم يقصدها جار إلا قصمه الله < مار 
كثير الخير لا يحصل للحجاج والمعتمرين من الثواب» وتكفير السيئات 9 وَصُدی 
میب 4 لأنه قبلتهم ومتعبدهم وفلمبارکاً4 و#هدى# حالان من الضمير في 

۷ - 3 فيه >ايلث بیت 4 علامات واضحات. لا تلتبس على أحد 8 مَمَامْ 
هی 4 عطف بیان لقوله: «آيات بینات4 وصح بیان الجماعة بالواحد لأنه 
وحده بمنزلة آيات كثيرة لظهور شأنه. وقوة دلالته على قدرة الله تعالى» ونبوة 
إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلد؛ أو لا شتماله على آیات؛ لأن 


)۱( رواه أحمد (۵/ ۱7۰ و115١)‏ والبخاري (TTI)‏ ومسلم (۵۲۰). 
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ل۲۷۹ سورة آل عمران (۹۷) الجزء )٤(‏ 
سب بسح م ا 


5 
ومن د کک کان امك 


2 


أثر القدم في الصخرة الصماء آية» وغوصه فيها إلى الكعبين آية» وإلانة بعض 
الصخرة دون بعض آیةء وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء عليهم السلام آية 
لإبراهيم خاصة. على آن: #ومن دخله كان آمنا4 عطف بیان لآيات ‏ وان كان 
جملة ابتدائیةء أو شرطية ‏ من حيث المعنى؛ لأنه يدل على أمن داخله» فكأنه 
قيل : فيه آیات بینات : مقام إبراهيم» وآمن داخله والائنان في معنی ی الجمع» 

ویجوز أن تذکر هاتان الایتان ویطوی ذکر غیرهما دلالة على تکاثر 

الآيات» وكثير سواهماء نحو: انمحاق الاحجار مع كثرة الرماةء وامتناع الطير 
من العلو علیه» وغير ذلك. ونحوه في طيّ الذكر قوله يكهِ: «حبّب إلیٗ من 
دنياكم ثلاث: الطیب. والنساء» وقرّة عيني في الصلاة»”'2. فقرة عيني ليس من 
الثلاث» بل هو ابتداء كلام؛ لانها ليست من الدنياء والثالث مطوي. وكأنه و 


ترك ذكر الثالث تنبيهأ على أنه لم يكن من شأنه أن يذكر شيئاً من الدنياء فذکر م 


شيئاً هو من الدين. وقيل في سبب هذا الأثر: أنه لما ارتفع بنيان الکعبق 
وضعف إبراهيم عليه السلام عن رفع الحجارة قام على هذا الحجرء فغاصت 
فيه قدماه. وقيل: إنه جاء زائراً من الشام إلى مكة» فقالت له امرأة إسماعيل 
عليه السلام : انزل حتی تغسل رأسك» فلم ينزل» فجاءته بهذا الحجرء و وت 
على شقه الأيمن» فوضع قدمه عليه حتى غسلت شق رأسهء ثم حولته إلى شقه 

الأیسر حتى غسلت الشق خر فبقي أثر قدميه عليه #ومن دحلم 7 
وأمان من دخله بدعوة إبراهيم عليه السلام: رت لَجْصَل هدا ملد يتا 4 
[إبراهيم : ۳۵] وكان الرجل لو جنى کل جنايةء ثم التجأ إلى الحرم لم يُطلب . 
وعن عمر - رضي الله عنه -: لو ظفرت فيه بقاتل الخطاب ما مسسته حتى يخرج 
منه. ومن لزمه القتل في الحل بقودء أو ردة» أو زنئ» فالتجأ إلى الحرم لم 
يتعرض له إلا أنه لا یؤوی؛ ولا یطعمء ولا يسقي» ولا يبايع حتى يضطر إلى 
الخروج. وقيل: آمناً من النار؛ لقوله پل : «من مات في أحد الحرمين بُعث يوم 


.)٦٦١ /۲( رواه أحمد (۸/۳ ۰) والنسائي ف في السنن الکبری (۸۸۸۸) والحاكم‎ )١( 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران )٩۷(‏ . ۳۷۷ 
07*7 سح تست 
A2 2‏ 2 ر ےہ مسي يس کہ رتا رر ہے کے ہےر ہے 
وله لاس حح ايت من اطع له سبيلا ومن كفر فان أ ع عن 
المسليين 9© 


القيامة آمناً من النار(۲. وعنه يياه : «الحجون والبقيع بُخذ بأطرافهما وینثران 
نی الجنة» وهما مقبرتا مكة والدینة). وعنه ية : «من صبر على حر مكة ساعة 
7 نهار تباعدت منه جهنم مسيرة مئتي عا ولو عَل الّایں جح نی 
أي: استقر له عليهم فرض الحج. (حج البیت): كوفي غير أبي بکر» وهو 
اسم وبالفتح مصدرء وقيل: هما لغتان في مصدر حج م4 في موضع جرء 
على أنه بدل البعض من الكل « اطع له سسبيلا 4 فسّرها النبي كَل بالزاد 
والراحلة؟2. والضمير في «إليه» للبيتء أو للحجّ. وكل مأتى إلى الشيء فهو 
سبيلٌ إليه. لما نزل قوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت) جمع رسول الله 
كله أهل الأديان كلّهم فخطبھمء فقال: «إن الله تعالى كتب عليكم الحج 
فحجُوا» فآمنت به ملة واحدة وهم المسلمون» وكفرت به خس ملل» قالوا: 
لا نؤمن بهء ولا نصلي إليه» ولا نحجهء فنزل: ومن کنر أي: جحد فرضية 
احج» وهو قول ابن عباس» والحسن» وعطاء. ویجوز أن يكون من الكفران» 
أى: من ۸ يشكر ما آنعمت عليه من صحة ال جسم؛ وسعة الرزق» ول يجج 
« من لَه دعن اميك مستفن عنهم. وعن طاعتهم. وني هذه الاية آنواع من 
التأکید» والتشدید منها: اللام وعلء أي: أنه احق واجب لله في رقاب 
الناس . ومنها: الابدال ففيه تثنية للمرادء وتکریر له ولأن الایضاح بعد 
الامهام والتفصیل بعد الإجمال إیراد له في صورتین ختلفتین. ومنها: قوله: 
#ومن کفر٭ مکان «ومن لم بحج) تغلیظاً على تاركي ا حج. ومنها: ذکر 


(۱) رواه البيهقي في الشعب (4۱۸۰). 

(۲) قال ابن حجر: لم آجده. (حاشية الکشاف ۳۸۹/۱). 

(۳) رواه العقیلی فی الضعفاء الکبیر (۲۲۱/۱) وقال: حدیث باطل لا أصل له. 
)٤(‏ رواه الترمذي (۲۹۹۸)۔ 

(۵) رواه الطبري في تفسیره (۲۰/4). 
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۳۷۸ سورة آل عمران (۹۸ ۰ ۱۰۰) الجزء )٤(‏ 


قل يأل الكتب لم که یس وواه عد عل ما تعملوں ۵ قل و 
1 الکت وت عن ب یل اللہ و من ءامن توت عِوجا وام مداد و 1 
بقل عَكًا تا تمارک با ہا ان اموا إن مُطِيِعوأ را من الین وتو الک 


7 بعد ایگ کفرن لگا 


الاستغناءء وذلك دليل على المقت» والسخطء ومنها: قوله: #عن العالمين» 
وأن لم يقل: «عنه» وما فيه من الدلالة على الاستغناء عنه ببرهان؛ لأنه إذا 
استغنئ عن العالمين تناوله الاستغناء لا محالةء ولأنه يدل على الاستغناء 
الکامل» فکان سس الذي كت عبارة عنه. 

مم مازع م 


۸ - 9 فل یاه الککّب لم کرو بقایت أله ول کید على ما تلو 4 الواو 
للحال. والعنی: #لم تكفرون بآيات 4 الدالة على صدق محمد يك والحال 
7 سس د ين ف" 

و قل افا اكب کشت ۱ الصد: المنع ہے نی تی گی 
یمنعون من آراد الدخول فيه وس . ومحل ۶ توب # تطلبون لھا: نصب 
على الحال ۷ عوجّا چ اعوجاجاً ومیل عن القصد والاستقامة؛ بتغييركم صفة 
رسول, الله لا عن وجههاء ونحو ذلك ٭ وََثْمْ شُهعاء4 أنها سبيل الله التي 
لا يد عنها إلا ضال مضل وما اله یکزل م5 ) من الصد عن سیت 


وھو ود شدید . 


00 ثم نهى المؤمنين عن اتباع هؤلاء الصّادّين عن سبيله بقوله:‎ - ٠ 

اللِن اموأ إن تيعو مرکا من الین أونوأ الكتب روم بد موك کر قيل : مو 
شاس بن قيس اليهودي على نفر من الأنصار من الأوس 0 700 
یتحدئون» فغاظه تحدثهم وتألفهی فأمر شاباً من الیهود آن یذکرهم یوم بعاث 
لعلهم يغضبون. وكان يوما اقتتلث فيه الأوس والخزرج وكان الظفر فيه 
للاوس . ففعل» فتنازع القوم عند ذلكء وقالوا: السلاح! السلاح! فبلغ 
النبي يِه فخرج إليهم فيمن معه من المهاجرين والأنصار فقال: «أتدعون 
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الجزء () سورة آل عمران (۱۰۱ - ۱۰۳) ۳۷۹ 
نر رات سب ا بت تم 

1 مسح رر سے نتم مل 04 -. ل لاو لم 507 ل‎ eC 
وذ ون وانتم 5 ای اللہ ےت‎ 


هی إل صل م < E‏ الق ےک از ۔ ولا موا لل وا وام 
مود( وَأعْتصِمُوا بل الله جییعا 


الجاهلية وأنا بين أظهركم بعد إذ أكرمكم الله بالإسلام» وألف بينكم؟!» فعرف 
القوم ہا نزعة من الشيطان» فألقوا السلاح» - بعضهم بعضاً باکن» 


۱ - لوكت تَكْفرُونَ» معنى الاستفهام فيه: الإنكار والتعجب» أي: من 
أين يتطرق ایک الکفر؟! 8 ونم تل لیک ایت الله 4 والحال أن آيات الله - 
وهي القرآن العجز - تتلى علیکم على لسان الرسول غضة طرية # فيكم 
7ئ 0 آظه رکم رسول الله ی هکم ویعظکم ويزيح عنكم شبهکم 
ومن یلیم بأ لو ٭ ومن يتمسك بدينهء أو بكتابه» أو: هو حث لهم على 
الالتجاء إليه في دفع شرور الکفار ومکائدهم ط فد هری ال مر منم © آرشند 
إلى الدين الحق» أو: من يجعل ربّه ملجأ ومفزعاً عند الشبه يحفظه عن الشبه. 

۲ - 9 بای الین ءامنوا وا ال حَقَّ تُفَائء # واجب تقواه وما يح منهاء 
وهو القيامٍ بالواجب والاجتناب عن الحارم . وعن عبد الله: هو أن يطاع فلا 
ُعصی؛ ويُشكر فلا یکفر ويُذكر فلا ینسی. أو: هو ألا تأخذه في الله لومة 
لائم» ویقوم بالقسط ولو على تاج أو تہ أن أنية. وقيل: ےل 2 
حق تقاته حتى يخرن لسائه. والتقاة من اتقی» كالتؤدة من اتاد وا روا 
مُسَلمُون # 288" سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت. 

۳ - 3 وَأَعْتصِمُوأ عبل ال تمسّكوا بالقرآن؛ لقوله ب : «القرآن حبل الله 


المتين» 00 عجائبه ولا يخلق عن كثرة ا من قال به صدق» ومن 
عمل به رشد» ومن ن اعتصم به هدي إلى صراط مستقيم ک تج جمِيعًا» حال 


(۱) رواه الطبري في تفسیره o‏ (۲۳/۶). 
(۲( رواه الترمذي ر٦‏ 4۹۰( ۰ مطولا وقال: هذا حدیث اسناده مجهول» وفي الحارث 
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۳۸۰ سورة آل عمران (۱۰۳ -۱۰) الجزء ٤‏ 


ولاف ترا روا مت الکو مک إذ کی اعدا فا بی ویک سبح د 
206 ۹ م عل نا رز وس ا بت که نهک 
ایوہ ام دود لیا ولتکی تینک امه یعون إل اير ويأمروت یلعوب 
وَىهونَءَ عَنِ آله نگر 

ہے مس ظ و 


من ضمير المخاطبين. وقیل: تمسکوا بإجماع الامة دلیله: « ولا شرفوا # ای 
ولا تتفرقواء يعني . : ولا تفعلوا ما يكون عنه التفرق» ويزول معه الاجتماع. 
أو : ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بینکم» كما اختلفت اليهود 
والنصاری؛ أو كما كنتم متفرقين 5 الجاهلية بحارب بعصم بعضا ا وا ٹوا 
FO e‏ ہہ ا مہ مج مق و 

مت الع عليکم إِذ كنم أعداء فلت 7 سبح ثبنعمَتَوعإِخوَا 4 کانوا فی الجاهلية 
بينهم العداوة والحروب» تلف بين قلوبهم Ns‏ وقذف 5 07 الحبة 
وصاروا اخوانا « وکنم عل سما خفرو ین لثار > وکنتم مشفین على أن یو ف 
نار جهنم؛ لما كنتم عليه من الكفر ندم ینا 4 بالإسلام. وهو رد عل" عي 


2 
SS 


العتزلة» فعندهم هم الذين ينقذون أنفسهم لا الله تعالى . والضمير للحفرة» أو: 
للتار أو للشفاء واألّث لاضافته إلى الحفرة. وشفا الحفرة: حرفها. ولامها واو؛ ۳ 
فلهذا یثنی: شفوان ٭ كَدَِكَ € مثل ذلك البيان البلیغ ‏ یبن له لک اليد 4 
آي: القرآن الذي فيه آمر ونبي ووعد ووعید « لک دود لتکونوا على 
رجاء الهداية» أو لتهتدوا به إلى الصواب» .وما ينال به الثواب . 
4 - ل ولتک ینک أمَه یدغوں ال اير ویآمرونَ اروف » بما استحسنه الشرع 
والعقل *# وَیتھوںَ ۶ عن المُنگر » عما استقبحه الشرع والعقل. أو: المعروف: 
ما وافق الكتاب والسنة» والمنكر: ماخالفهما. آو: المعروف: الطاعة. 
والمنكر: العاصی. والدعاء إلى الخير عام في التكاليف من الأفعال والتروك 
وما عطف عليه خاص . ومِنْ: للتبعيض؛ لن الأمر بالعروف والنهي عن المنكر 
من فروض الكفاية» ولأنه لا یصلح له إلا من علم بالمغزوف والمنكر» وعلم 
كيف يرتب الأمر في إقامته ؛ فإنه يبدأ بالسهل ٠‏ فان لم ينفع ترقى إلى یت 
قال الله تعالى: ا تَأَصَلِحُوا بيَِْمَا 4 ثم قال: 8 یلو > [الحجرات: ۹]. أ 


در رہ ہے ہے 


للتبيين» أي: وکونوا أمة تأمرون؛ كقوله تعالى: ھ۳ 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۰ ۔۱۰۸) ۸۱ 
ال 0ا سورة ال غر بت سس 


و سس مد کا ا میں مہم سے ر مو 
ایک هم میحرت و و لا تکونا رین رفوا واختلفوا ین بر سا اه 
یرم 5 سوم موم يذ رود 2 هگ ۔ 
ا کڈ رابک کے عدف کی بت ره نو فی كن أل 
ES‏ سس و رو سم وحم مس م ہک یکھ ون ہے 
اروك رون كر بعد يسک دوفو لاب يما و( اَم 
ا ایت جوم کی ونم شم ها کو6 9و “ایت بث ال توا 
ا ا ہے ہے حر کٹ شک کت 
امو کک یہ ادن بے سیت أي : 9 
خليفة الله آرضه وخليفة 8 وخليفة کناب . وعن علي رضي الله 
- أفضل ا حھاد الأمر بالعروف والنهي عن النکر . 
۵ - ولا تکوژا قرأ بالعداوة « واختلفوا» في الديانة. وهم 
f f‏ مس سر کو 2 
اليهود والنصارى؛ فإنهم اختلفواء وكفر بعضهم بعضاً e‏ 
الوجبة للاتفاق على كلمة واحدة» وهي: كلمة الحق #وأؤليك هم عذاب 
عی۴ . 
٦۔‏ ونصب 9 یوم تی وَجُوهُ 4 بالظرف وهو #لهم*# أو بعظيم» أو 
باذكروا. أي: وجوه المؤمنين « وود وج أي : وجوه الكافرين. والبياض 
من النورء والسواد من الظّلمة 8 عم این سودت وُجُوهْهُمَْ » فيقال لهم: 
جک فحذف الفاء والقول جميعاً للعلم به . والهمزة للتوبيخ والتعجب من 
حالھم « بعد میج 4 يوم المیٹاقء فيكون المراد به: جع الکفارء وهو قول 
أ وهو الظاهر. أو: هم المرتدون» أو المنافقون» أي : أكفرتم باطناً بعد 
إيمانكم ظاهراً. أو: أهل الکتاب» ہو ار عم : تكذيبهم برسول الله 
یا بعد اعترافهم به قبل مجیثه كَدُوفوالْمدَاب يما كم تکفردن». 
۱۷ - وما الین انیٹ ووهه فى رت الہ“ ففي نعمته» وهی : الثواب 
الخلدء ثم استأنف فقال: « هم فْبَاخَلِدُونَ» لا يظعنون عنهاء ولا سن 
۸ - « نلک ايت ا 4 الواردة في فى الوعد» والوعيدء وغير ذلك * تلو 


ی ۳۹ 


)١(‏ ذکرہ الذهبي في ميزان الاعتدال سو اراح ررك . قال الأزدي 
وغیره: : کذاب. 
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۱۸۲ سورة آل عمران (۱۱۱-۱۰۸) الجزء (4) 
خی ےک کت و سح جح 
کک 1 ا 1 3 20 24 للع © رصم 

عك بالحَقَ وم 21 بريد لت یوم 5 لمات وما فی الارض کال 


1 اه ۸ وه 20 سے 4 2 مرو تم و 
أله ]| لیا شٹم خر مق أرجت لاس 7 مروت بالمعروفی وکٹھورے 
و کے ار مه 


ع کرد وہ مرک هل التب ا تک رنه 
ی ار الشف تس یت 


يك ملتبسة # يالْحَنّ 4 والعدل» من جزاء الحسن والمسيء کت 
ینک أي : لا یشاء أن يظلم هو عبادہء فيأخذ أحداً بغير جرمء أو يزيد في 
عقاب بن أو ينقص من ثواب محسن. 

١‏ - « وتو ماف الَسمنوات وما اَلْأْضَ ول انوم مود فيجازي المحسن 
۹ واسيء بإساءته 9تزجع6 شامي » وحزرق وعلي . 


٠٣ھ‏ کان: عبارة عن وجود الشيء في زمان عاض على سول ال جام لان 


ولا دلبل فيه على عدم سابق» ےھ مس یں ومنه قوله : « کشم خر ی 


مه كأنه قیل: : وجدتم خير آمق أ و: كنتم في علم اللہ أو: في اللوح خير 
أمةء أو: كنتم في الأمم قبلكم مذكورين بأنكم خير أمة موصوفين به 
« جت 4 أظهرت. « لاس 4 اللام تتعلق بأخرجت « مرو » كلام 
مستأنف» بيّن به كونهم خير أمق كما تقول: زيد كريم يطعم الناس 
ويكسوهم. بيّنت بالاطعام والإلباس وجه الكرم فيه 8 يِالْمَعَرُوٍِ » بالایمان 
وطاعة الرسول «وَتَنْهَوْ نَ عَن نکر عن وکل محظور $ ونومون 
کو4 وتدومون على الایمان به . أو: لان الواو لا تق تقتضي الترتیب وه مرک 
اَهَل ٽڪ تب 4 بمحمد لا < ان حرا لهم 4 لكان الایمان خيراً لهم تما هم 
فيه ؛ لانهم نما آثروا دینهم على دين الاسلام حباً للرياسة» واستتباع ۳۳ ۱ 
ولو آمنوا لكان لهم من الرثاسةء والأتباع» وحظوظ الدنيا ما هو خير ہر 
دين الباطل لاجله» مع الفوز بما وعدوا على الإيمان به من إيتاء الأجر مرتين 
ط ينهم امین ا ےت ووا كارهم الْمَسِفُونَ 4 
المتمردون في الکفر . 


١‏ ۔ « أن شرع اک پ4 الا ضرراً مقتصراً على أذى بقول من 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۱۱ - ۱۱۲) ۳۸۳ 
تسس تب 


e” 4 9‏ محا وم ے سے ہر سے مک رد کھ ہے 2 مہ 1 

کان کرک ار ربص روک رت عم الول مالفأ إلا 

ھ 0 و 22 e‏ ہے GL‏ رز ہم سے و ]و می سم 

عل من اللو وبل ين الاس و و یسب ون اله وَصُرِبت عم المسكنة ذللت 
7 7 مرچ نہر مر مه کے سم 


پھر سس بر 0 مرس مور ساس مه ا جر +۶ می س سه ی 
باتهم کانوا یکفرون ایس ال ویفتلون آلا ياء يغور حي لک پم عَصوا کنو 


ا 
یعندوں 
وذ و ی ۳ 


طعن في الدين» أو: عبدید أو: نحو ذلك ان بوم بوركم لیر » 
منهزمين» ولا يضروكم بقتل» أو آسر « ثم لايرو( ثم لا يكون لهم نصر 
من أحدء ولا يمنعون منكم. وفيه تثبيت لمن أسلم منهم؛ لأنهم كانوا يؤذونهم 
بتوبيخهم وتهديدهم» وهو ابتداء إخبار معطوف على جملة الشرط واجزاء 
ولیس بمعطوف على «یولوکم» إذ لو كان معطوفاً عليه لقيل: ثم لا ينصروا. 
وإنما استؤنف ليؤذن أن الله لا ينصرهم قاتلوا أم لم يقاتلوا. وتقدير الكلام: 
أخبركم أنهم إن يقاتلوكم ينهزمواء ثم أخبركم: أنهم لا ينصرون. واثما 
للتراخى في المرتبة؛ لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم أعظم من الإخبار 
بتوليتهم الأدبار. 

۲ - « بت » ألزمت ©عَلهِمُ ال 4 أي: على اليهود « ین ما فوا 
وجدوا ط لا بل ین الہ » في محل النصب على الحال» والباء متعلق بمحذوف 
تقديره: إلا معتصمین؛ أو متمسّكين بحبل من الله ٭ وب ین الاس وا حبل: 
العهد والذمة. والعنی: ضربت عليهم الذلة في كل حال إلا في حال 
اعتصامهم بحبل الله وحبل الناس» يعني: ذمة الله وذمة المسلمين» أي: لا عز 
لهم قط إلا هذه الواحدة» وهي التجاؤهم إلى الذمة لما قبلوه من الجزية ‏ وبآءو 
یسب ین آَل 4 استوجبوه ٭ سرت عم نله 4 الفقر عقوبة لهم على 
قولهم : « آله یڑ وك 4 [آل عمران: ۱۸۱] أو خوف الفقر مع قيام 
الیسار «وللك یم انوا یکشرون ات آله وتو الايا يمير خی 4 ذلك : 
إشارة إل ما ذکر من ضرب الذلة» والمسكنة» والبواء بغضب ال أي: ذلك 

ئن بسبب کفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق» ثم قال: دَلِكَ يا 
عَصّوا وک نوا تون € أي : ذلك الكفرء وذلك القتل كائن بسبب عصیانہم لله 
واعتدائهم لحدودہ . 
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ا اک 
و رر ےم ی ہم یوسےے رغد 1 فد سو ص دي راسم م موه 
8 لیلوا سو ن هل الکتپ آم قايمة يتلود ایب او 452 یل وَهُمْ 


ہم رر PEST‏ مو 2 ره متكي ٠.‏ ا e‏ رر ہے 
مس ْ ڈو € يُؤْمئو یاو والیو اضر ویامروت پالمعروف هون عَنٍ 


وس رورس و 5 < 2 to‏ چم کھت ص م ۵ ی سم 
الشکر وسلرعوت في الْحَيْراتٍ وَازلیاک من للحن € وما یفعلواین حبر 
کے ماع يرو 

فلن يحكفرؤه 


۳ - # لا لَیسُوا سو ٭ لیس آهل الكتاب مستوين ناکت کلام 
مستأنف لبيان قوله: #ليسوا سواء4 كما وقع قوله: #تأمرون بالمعروف 4 بیان 
لقوله: « كحم حَيْرَ أمَّهِ [آل عمران: ۱۱۰] 8 مد ية 4 جماعة مستقيمة 
2 من قولك : أقمت العود فقامء أي: استقام» وهم الذين أسلموا منهم. 
« يتلون ات ال4 القرآن. « :201 ی ساعاته» واحدها: إنى» كمعىء أو: 
إنو» كقنوء أو: ان كني وهم َتْجُدُوهَ 4 يصلون. قيل: يريد صلاة 
العشاء لأن أهل الكتاب لا يصلونها. وقيل: عبّر عن تهجُدهم بتلاوة القرآن ف 
ساعات الليل مع السجود. 

٤‏ - « ینور يلو الیو لح ویامروت یمرو 4 بالایمان کم 
وسائر أبواب البر # وهن عن الشکر » عن الكفرء ومنهیّات الشرع 

وسرغُوک في الحَیاّتِ 6 يبادرون إليها خشية الفوت. وقوله: یتلون 
ويؤمنون: في محل الرفع صفتان لامف أي: أمة قائمت تالون» مؤمنون. 
وصفهم بخصائص ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل ساجدين» ومن 
الإيمان بالله؛ لان إيمانهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزيراً» وكفرهم ببعض 
الكتب والرسل؛ ومن الإيمان باليوم الاخر؛ لأنهم يصفونه بخلاف صفته» ومن 
الأمر بالعروف والنهي عن النکر؛ لأنهم كانوا مداهنين. ومن المسارعة في 
الخیرات؛ لأنهم کانوا متباطئين غير راغبين فيها. والمسارعة في الخير: فرط 
الرغبة فيه؛ لأن من رغب في الأمر سارع بالقيام به « ریک الوصوفون 
بما وصفوا به « ین لمحت ۹ من السلمین. أو من جملة الصالحين الذين 
صلحت أحوالهم عند الله ورضيهم. 

۵ - وم یاون رفن یمرو بالياء فيهماء كوفي غير أبي بكر . 
وأبو عمرو غیر. غيرهم بالتاء. وغدي يكفروه إلى مفعولین - وان كان «شكر» 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۱۵ -۱۱۸) ۳۸۰ 


کل لیم پمک © ان ال + گھروا ان تی عنهم 
جر ا فها حون €3 ُل ما فقون فى 
هذ لح مسد سم مص جم و لس ہے ی 
موو زایا کل ریچ نا یگ أسَات ڪرت قر مرا 0 
بح ا ی جج د يموت © يناج أ لذن ءامَنوا لا 


2 72 
96 بط ون دوک 


و«كفر» لا يتعديان إلا إلى واحدء تقول: شکر النعمة وکفرها - لتضمّنه معنی 
ا حرمانء كأنه قيل: فلن تحرموهء أي: فلن تحرموا جزاءه ٭ ون علي 
بألْمتّقيح* بشارة للمتقین بجزيل الثواب. 

: إن المت كفروا کن تق عنم وله وله دهم منم سينا أي‎ « - ٦ 
. من عذاب الله # ی هم فا خلدون؟»‎ 


۱۱۷ - مكل ما وت فى لذو لو > في المفاخرء والکارم» وكسب 
الثناء. وحسن الڈکر بین الناس. آو: مایتقربون به إلى الله مع کفرهم 
# مت ریچ 4 کمثل مُهلك ريح» وهو الحرث» آو: مثل املاك ما ینفقون 
کمثل إهلاك ريح «فهَا یر برد شدید. عن ابن عباس - رضي الله عنهما - 
وهو مبتدأ وخبر في ترضع: جڑ صفة لریح» مثل : « آصابت ڪرت كوم طلموا 

هم 4 بالكفر « لك 4 عقوبة على كفرهم وما لمهم ا بإهلاك 

حرثهم « وَلكِنَ أنفسهم يدا لو € بارتکاب ما استحقوا به العقوبة. أو: يكون 
الضمير للمنفقین» أي: وما ظلمهم الله بأن لم يقبل نفقاتہم؛ ولكنهم ظلموا 
أنفسهم حيث لم يأتوا بها لائقة للقبول. 

۸ - ونزل نيا للمؤمنين عن مصافاة المنافقين: ‏ یایالب مان لا 
دوأ بِطَانة 4 بطانة الزجل ووليجته: خصیصه وصفيّه. شبّه ببطانة ایت 
كما يقال: فلان شعاري. ون احدیث : الأنصار شعار» والناس دثار؛('٢‏ 


من ویک 4 من دون أبناء جنسکم» وهم السلمون» وهو صفة لبطانة . آي : 


١ 


)۱( رواه البخاري (۰)4۳۳۰ ومسلم (۱۰۲۱). 
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۳۸۹ سورة آل عمران (۱۱۸ ۔ ۱۱۹) الجزء )٤(‏ 
33333ب ب ب يب الل "۲" س 
کي مرو 004 ct‏ 2> 

کک Ry‏ مارح قد قد بدت حصا ۶ون آفواههم وم شضینی صد وه 


اک د یا کم ی عبت د هنا او ہم ولا لا بوتکم 
یتالکش گر وا رک ال لوا مامتا وَإِدَا وا ع وا تال ین 
اہ يہ صو 3 17 ا 5 مر و 
َي كل موتو بفیکم له یم بدا ال دور 07 


بطانة كائنة من دونکم مجاوزة لکم « یلا4 في موضع النصب صفة 
لبطانة . يعني : : لا يقصرون في فساد دينكم. يقال: ألا في الامر يألو: إذا قصر 
فيه. والخبال: الفساد. ا کی ی أو على حذف في» اي فی 
خبالكم وا ما یئپ أي : عنتكم. فما: مصدرية. والعنت: شدة الضرر 
والمشقة» أي : تا أن يضروكم في دينكم ودنیاکم أشد الضرر وأبلغه . وهو 
مستأنف على وجه التعلیل للنهي عن اتخاذهم بطانة» کقوله : # قَد بدت مضه 
مِنْ مهم 4 لأنهم لا یتمالکون - مع ضبطهم أنفسهم ان ای 7 


۱ ۳ 
ما یعلم به بغضهم للمسلمین تمالم شوت من البخض لک اٹ 


ما بدا. قد بیج الب الدالة على وجوب الاخلاص في الدين» وموالاة 
أولياء الف ومعاداة آعدانه ‏ إن کم تون ما بین لكم. 

۹ - 8 هام ولا ها للتنبیی وأنتم: مبتدأء وأولاء: خبره» أي: أنتم 
آولاء الخاطئون في موالاة منافقي أهل الکتاب ہنُم ولا موم 4 بیان 
خطتهم في موالاتبم حيث یبذلون محبتهم لاهل البغضاء. آو: آولاء: موصول 
صلته #تحبونهم». والواو في : « نوو بارتب که للحال» وانتصاہہا من 
١لا‏ يحبونكم) أي : لا یحبونکم والحال أنكم تؤمنون بکتاہم کل وهم مع 
ذلك یبغضونکم؛ فما بالكم تحبونہم وهم لا يؤمنون بشيء من كتابكم. وفيه 
توبیخ شديد؛ لاجم في باطلهم أصلب منكم في حقكم. وقيل: الكتاب للجنس 

دا لثرک الوا ام أظهروا کلمة التوحيد ل وَإِدَاعَلوا ۹ فارقوکمء أو خلا 
بعضهم ببعض ط عَطُوا مک الأناول ین 4 یوصف الغتاظ والنادم بعض 
الأنامل» والبنانء والإبهام « قل مووا بیج 4 دعاء علیهم بان یزداد غیظهم 
حتى يبلكوا به. والمراد بزيادة الغيظ : زيادة ما يغيظهم من قوة الاسلام» وعز 
آهلی ومالهم في ذلك من الذل والخزي لن لَه عل بدا دور 4 فهو يعلم 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۲۰ -۱۲۱) YAY‏ 
جرء ٣‏ سس 


مب ۰ ر مره رم د بر ام و رفظ و 2۳ گے ee‏ کر و ےھ ۲ 
إن مس سكو حسنة موه و ان ت س یروا يها وان ص يروا وفوا ل 
سے له وی مي بے سا خر عو بحس مس . تجھے ہے ہے 
رصم دهم کی ال یما ماوت مجر €9 اذ عَدَوْتَ من آهلك 


نے 
موی 


ص 


ما في صدور ا نافقین من ا حنق والبغضاء» وما يكون منهم في حال خلو بعضهم 
ببعض . وهو داخل 2 حملة المقول» أي : أخبرهم بما يسر ونه من عضهم 
الأنامل غیظاً إذا خلواء وقل لهم: إن لله علیم ہما هو أخفى ها تسرونه بینکم؛ 
وهو مضمرات الصدور فلا تظنوا أن شيئاً من أسراركم يخفى عليه. آو: خارج 
عن القول» أي: قل لهم ذلك يا محمدء ولا تتعجب من إطلاعي إياك على 
ما یسرون» فإني أعلم بما هو أخفى من ذلك» وهو: ما أضمروه في صدورهم. 
۲۰ - إن سکع رخاء» وخصب. وغنيمة» ونصرة # شَؤْهُم» 
تحزنهم اصابتها « وَإِن تیک ست 4 آضداد ما ذکرنا. والس مستعار من 
الإصابة» فكأن المعنى واحدء ألا ترى إلى قوله تعالى: ‏ إن تولك حسنة 
مو وان شی بلك مُصِيبَة4 [التوبة: 0۰]. (يَنْرَحُْوأيهَا» باصابتها ون 
سيوأ على عداوتهم « و6 مانهيتم عنه من موالاتهم. أو: فوإنِ 
تصيروا» على تكاليف الدين ومشاقه «#وتتقوا الله في اجتنابكم محارمه # ل 
رم دهم کیٹا > مكرهمء وکنتم في كنف الله. وهذا تعليم من اللہ 
وارشاد إل أن يُستعان على كيد العدو بالصبر والتقوى. وقال الحکماء: إذا 
آردت آن تکبت من دك فازدد فضلاً في نفسك طلا يَضِركم» مکي› 
وبصري» ونافع» من ضاره یضیره بمعنی ضره» وهو واضح. والشکل قراءة 
غیرهم لأنه جواب الشرط» وجواب الشرط مجزومء فکان ينبغي أن یکون بفتح 
الراء كقراءة الفضل عن عاصم إلا أن ضمة الراء لاتباع ضمة الضاد» نحو: 
مد: يا هذا إن أله ما يَتَمَنُوت € بالتاء سهل. أي: من الصبر والتقوی 
وغيرهما « رگ € ففاعل بكم ما آنتم آهله . وبالیاء غيرهء أي: أنه عام بما 
۱ - 9 وَإِدْعَدَوْتَ ین هک 4 واذکر يا محمد إذ خرجت غدوة من أهلك 
بالمدينة. والراد: غدوّه من حجرة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إلى أحد ۶ تو 
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۳۸۸ سورة آل عمران (۱۲۱ - ۱۲۲) الجزء (4) 
سس و ت 


رص ےر م سے له رم ے مه مه 220 1> 
ومن منود تال واه يع عَلِيمْ © إذ 2 همّت طایمتَان منکم أن 


کی e‏ 7 هرت AL‏ 0 کے ہے ور E‏ 

کککرسرضاط اتی وین 

ومين > تنزلهم» وهو حال # مقلود لقتال مواطن ومواقف من الیمنق 
والميسرة» والقلب» والجناحين» والساقة. وللقتال: يتعلق باتبوىء» # واه 
و رگ ۳ 32 2 

هيع 4 سميع لاقوالكم ۶ عل بنیاتکم وضمائرکم. روي أن الشرکین نزلوا 
1 يوم الأربعاءء فاستشار رول الله کا أصحابه» ودعا عبد اللہ بن أبي 
فاستشاره. فقال: أقم بالدینة؛ فما خرجنا عل عدو قط إلا آصاب متا 


وما دخلوا علينا إلا أصبنا منهم . فقال پل : «إني رأيت في منامي بقراً مذيحة 
حولي فأولتها خير ورأيت في ذباب سيفي ثلمة فأوّلتها درا ورأيت کان 
أدخلت يدي في درع حصينة فأوّلتها الدینة» . فلم يزل به قوم ينشطون في 
الشهادة حتى لبس لامته» ثم ندموا فقالوا: الأمر إليك يا رسول لله يني 
فقال چا : ا ا فخرج بعد کک 


Nr 


صلاة ا جمعة» > وأصبح بالشعب من أحد یوم السبت للنصف من ۷ غرال . کي 
۲ - # إِدْهَمَّت 4 بدل من إذ غدوت. أو: عمل فيه معنى #عليم» 


« عفان نکم » حیّان من الأنصار بنو سلمة من الخزرج وبنوحارثة من 
الأوس. وكان ٹل خرج إلى احد في ألفم والشر کون في ثلائة آلاف» ووعدهم 
الفتح إن صبرواء فانخذل عبد اللہ بن 7 نفلت التاسن: وفال: علام نقتل 
آنفسنا وآولادنا؟ فهم ال حیان باتباعهء فعصمهم الله فمضوا مع رسول اللہ 9 أن 
تَا آي: بأن تفشلا. أي: بأن تَجَبنَا وتضعفا. والفشل: الجبّن» والخور 
وال ولا 4 محبھماء أو ناصرهماء أو متولي أمرهماء فما لهما تفشلان: 
ولا تتوكلان على الله؟! # وع امہ و کل امو نی وت أمرهم بألا يتوكلوا إلا عليه 
ولا يفوّضوا أمورهم إلا إليه. قال جابر: والله ما یسترنا أنا لم نهم بالذي هممنا 
بەء وقد أخبرنا الله بأنه ولينا. 


۳ - ثم ذكرهم ما يوجب عليهم التوكل مما یر لهم من الفتح يوم بدر 


)١( '‏ رواه أحمد (۲۷۱/۱) والبيهقي في دلائل النبوة (۲۰۵/۳). 
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الجزء (4) سورة آل عمران (۱۲۹-۱۲۳) ۳۸۹ 
رصم ےم ےشر یو مره > فرح ہم رہ وم ور کس کے سے 2 غد 

٣‏ دصر کم له روأنتم أذ فاتقوا الله لعلكم کر 9 اد دی للموّمنيت 
l€‏ رصع رسك > سے ۔ لف ہے ےر ۔ کک 
ا 00 0 00 بشلشةٍ سس هوک 


وهم في حال قلَّة وذلّة فقال: < قد یتر وهو اسم ما ین سكا 
والمدينة كان لرجل یسم بدراًء سمي به . أو ذكر بدراً بعد أحد للجمع بين 
الصبر والشکر #وأت أذ 4 سل العَدد ‏ فإنهم كانوا ثلائمثة وبضعة عشرء 
وكان عدوهم زهاء ألف مقاتل - والعدد فإنهم خرجوا على النواضح» یعتقب 
النفر منهم على البعير الواحد» وما كان معهم الا فرس واحد» ومع عدوّهم مئة 
فر والشكة والشوكة. وجاء تج القلة» وهو «أذلة»؛ ليد على أنهم على 
ذلتهم کانوا قليلة بد مو ت و رتو 

٤‏ - « لد تم مینیب 4 ظرف لنصركم على أن يقول لهم ذلك يوم 
بدر » آي : نص ركم الله وقت مقالتكم هذه» أو: بدل ثان من إذ غدوت»» على 
أن يقول لهم ذلك يوم أحد آل بکزیک أ بی یں رت ءاکن رہہ 

رل 4 «مترّلین»: شامي. «متزلین»: آبو حيوةء: أي: النُصرة. ومعنى ألن 
یکفیکم : إنکار ألا يكفيهم الإمداد بثلائة ثة آلاف من الملائكة. وجيء بلن الذي 
هو لتأكيد للاشعار بأنهم کانوا لقلتهی وضعفهم» وكثرة عدوهم 

۱۲۵ ب 4 إيجاب لما بعد لن أي : یکفیکم الامداد بهم. فأوجب 
الكفاية» ثم 7 قال: إن تَسہرُوا ۹ على القتال « نموأ خلاف الرسول گا 
م« وم > يعني : الشرکین من فورم هدا هو من فارت القدر : اذا غلت» 
من صاحبها» فقیل : خرج من فوره» كما تقول: من ساعته لم یلبث. . ومنه قول 
الكرخي : الأمر المطلق على الفور لا على التراخي. والمعنى : إن یأتوکم من 
ساعتهم هذه « یدک ریک م سمس بحَمْسَةَ َالفي ین الکو 4 ف حال إتيانہم لا يتأخر 
نزولهم عن إتياهم» يعني: : أن الله تعالى يعجل نصرتکم» ويبسر فتحکم إن 
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۳۹۰ سورة آل عمران (۱۲۸-۱۲۵) الجزء )٤(‏ 


سوب 69 وما ج الال مفری لك ولنطمَونَ ان فا e‏ امن عند 
گر ارز لكي 9© © یش رت یج نک E‏ کاب لو 


لسن للک مہ الہ کے او ی یک 
لیس لك من الام شی از يوب لت 


صبرتم واتقیتم « سنوی بکسر الواو» مكي» وأبو عمرو» وعاصم» وسهل 
أي : معلمين أنفسهم أو خيلهم بعلامة يعرفون بها في الحرب. والسومة: 
العلامة. عن الضحاك: معلمين بالصوف الأبيض في نواصى الدواب وأذناها. 
غیرهم بفتح الواو آي : معلمین . قال الكلبي : لین بات ضفر م ةغل 
آکتافهم . وکانت عمامة الزبیر يوم بدر صفراء» فنزلت الملائكة کذلك . قال 
قتادة : نزلت ألفاً فصاروا ثلائة آلاف. ثم خسة الاف. 

٦‏ - #9 وما له الہ 4 الضمير یرجع إلى الامداد الذي دل عليه #أن 
یمد کم 4 ط ال 0 آي : وما جعل الله إمدادكم بالملائكة إلا بشارة لك 
بأنكم تنصرون « و1 es‏ بو 4 كما كانت السكينة لبني إسرائيل بشارة 
بالنصرء وطمأنينة لقلوہم ما اَلتسْر امن عند اکر 4 لا من عند ا قاتلة 
ولا من عند اللائکت. ولکن ذلك مما يقوي به الله رجاء النصرت والطمع 5 
الرحمة « الْمَیز 4 الذي لا یغالب في آحکامه « ار 4 الذي يعطي النصر 
لأولیائ ویبتلیهم بجهاد آعدائه . 

۲ - واللام في: ‏ ليقطمَ رامنا 2 و4 ليهلك طائفة منهم بالقتل 
7 وهو ما کان يوم بدر من رسس وأسر سبعين من رؤوساء قریش : 
متعلقة بقوله: #ولقد نصركم الله أو بقوله: #وما النصر إلا من عند الله» 
أو : ب لإيمددكم ربكم 4 « ك4 أو: يمخزيهم» ويغيظهم بالهزيمة. وحقيقة 
الكبت: شدة وهن تقع في القلب؛ فیصرع ف الوجه لاأجله « وتو ہوا خان سين 4 
متا ا 

۸ - 3 لیس للك من ا ین لك سَ٤‏ اسم ليس #شیء4 والخبر #لك» #ومن 
الأمر» كال من ني ابا صفة مقذمة آ بت علي € عطف عل (ليقطم 
طرفاً من الذين كفروا أو یکبتھم٭. و#ليس لك من الأمر شيء» اعتراض بين 
العطوف والمعطوف عليه. والمعنى: أنَّ الله تعالى مالك آمرهم. فإما أن 


موس 
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الجزء (4) سورة آل عمران (۱۲۸ - ۱۳۲) ۲۹۱ 
ا اس تحت تس 


0 ہے ار 9 ي 2 1 لوا الا 
رب من کا 8 ی02 ما کا 
اتا س اا اه ا یعون © گا ار ال یف 


اس 
۳4 


1 وک نر کا 

یہلکھم؛ أو یہزمھم؛ أو يتوب عليهم إن أسلموا ط یلع إن أصروا على 
الکفر. ولیس لك من آمرهم شیع تا آنت عبذ محرت لانذارهم 
وجاهدتهم . وعن الفراء #أو» بمعنی: حتی. وعن ابن عیسی بمعنی: إلا آن 
كقولك: لالزمنك؛ أو تعطيني حقي. أي : لیس لك من آمرهم شيء إلا أن 
يتوب الله عليهم فتفرح بحالهم؛ آر یعذییم ای م . وقيل: أراد أن يدعو 
عليهم فنهاه الله تعالى؛ لعلمه: أن فيهم من يؤمن « نهم يموت » مستحقون 


للتعذیت . کپ 


۹ - 8 ول ما فى الوت وَمَا فى الا 4 آي: الأمر ضله لا لك؛ لا 
ما في السموات وما في الأرض عفر رم کک للمومنین # ودب من 
اک الکافرین 7017 


فرص ےی 


۱۳۰ ره ٤‏ ِ ۲ تسد 

الرجل منهم إذا بلغ ان عله 0 اما آن ئی حفي» أو تربي» جو 
r TIT‏ درم می 
الأجل ٭ وََتَتواالَّہ في أكله ظ مک حون . 

۱ 5 طوَنَنا الَا ال دّت للکنرن 4 كان أبو حنيفة - رضي الله عنه - 
يقول: هي أخوفٌ آية في القرآن» حيث آوعد الله المؤمنين بالنار العدة للکافرین 
00 . وقد أمد ذلك بما أتبعه من تعليق رجاء المؤمنين 
لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسول ال بقوله: 

۲ - « ایشا وتو لملم يصوت » وفيه را على المرجئة في 
قولهم : لا يضر مع الایمان ذنب ولا يعذب بالنار أصلا وعندنا: غير الكافرين 
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۳۹۲ سورة آل عمران (۱۳۳ - ۱۳) الجزء (4) 


ص کے کم رص ص کے رے ۔ رای سے رص ضر ا و مر 4 2 . 
وسارعوا إن مضفر من ربکم وجتَم عرضها أ نوت وا لارض ادت 
سے رہ رص کر کم 


للم 0 0 9) ایت و E‏ وق السراء والضراء 


من العصاة قد يدخلهاء ولكن عاقبة أمره الجنة. وفي ذكره تعالى: «لعل» 
«وعسی» في نحو هذه الواضع - وان قال أهل التفسير: إن لعل وعسى من الله 
للتحقيق ‏ ما لا بخفی على العارف من دقة مسلك التقوی» وصعوبة إصابة رضا 
الله تعالى» وعزة التوصل إلى رحمته وثوابه. 

۳۔١٣۱۳۔‏ #3 وسارعوا إل مَعْفْرَوَ ِن ریک وَجَنَّةٍ 4 سارعوا: مدني» 
وشامي. فمن أثبت الواو عطفها على ما قبلها. ومن حذفها استأنفها. ومعنى 
المسارعة إلى المغفرة والجنة: الإقبال على مايُوصِل إليهما. ثم قيل: هي 
الصلوات امس أو التكبيرة الأولى» أو الطاعةء أو الإخلاصء أو التوبةء أو 
ا مع والجماعات وع اث والازش» أي : عرضها عرض السموات آي 
والأرض ؛ كقوله بی نت لخديف 1؟] ای وتا ھی 
بالسعة والبسط. فشبهت بأوسع ماعلمه الناس من خلقه وأبسطه. وخصن 
العرض لانه في العادة آدنی من الطول للمبالغة. وعن ابن عباس - رضی الله 
عنهما -: كسبع سموات وسیع آرضین لو وصل بعضها ببعض. وما روي: أن 
الجنة في السماء السابعة» أو في السماء الرابعة» فمعناه آنها في جهتهاء لا أنها 
فيهاء أو في بعضهاء كما يقال: في الدار بستان» وان كان يزيد عليها؛ لأنَّ 
المراد : أنَّ بابه إليها مدت في موضع جر صفة لحنة أيضاًء أي : جنة واسعة 
معدة لِلْمُتَّقِينَ * ودلّت الایتان على أن الجنة والنار خلوقتان ثم التقي: من 
يتقي الشرك» كما قال ہل وو رصا کمرض امه والارزض یت لدت امنوأ اق 
وَرَسْلِه * [الحديد: ۲۱] آو: من يتقي العاصي. فان كان الراد الثاني فهي لهم 
بغير عقوبة» وان كان الأوّل فهي لهم أيضاً في العاقبة. ويوقف عليه إن جعل 
الین فقو في ره سرا في حال اليسر والعسرء مبتدأء وعطف عليه 
«والذين إذا فعلوا فاحشة). وجعل الخبر «أولئك). وان جعل وصفاً 
للمتقين» وعطف عليه #والذين إذا فعلوا فاحشة* أي: آعدت للمتقين 
والتائبين فلا وقف. فان قلت: الآية تدلٌ على أنَّ الجنة معدة للمتقين والتائین 


2 
7 
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الجزء (4) سورة آل عمران (۱۳۵) . ۲۹۳ 


ر سح 92 ری رمع 5 کے ۳ قد ۹ رو 9 

ر 7 f‏ ہگ کی ۔ وسم سوے سے کے می مرو مره لير 5 

ولیت دا تعلو فة أو ظلموا أنفسهم دكروا أله توا لذويهم 
دون المصرّين» قلت: جاز أن تكون معدة لهماء ثم يدخلها بفضل الله وعفوه 
غيرهماء كما يقال: أعدت هذه المائدة للأميرء ثم قد يأكلها أتباعه. ألا ترى 
آنه قال: « وَتَٹ ترا وت لِلْكفْرنَ» [آل عمران : ۱۳۱] ثم قد يدخلها غير 
الكافرين بالاتفاق؟! وافتتح بذكر الإنفاق؛ لأنه أشق شيء على النفس. وأدله 
على الاخلاص. ولأنه كان في ذلك الوقت أعظم الأعمال للحاجة إليه في مجاهدة 
العدرّء ومواساة فقراء المسلمين. وقيل: المراد: الانفاق في جميع الأحوال؛ لأنہا 
لا تخلو من حال مسّرة ومضرة « وَالْحكظِيينَ الفيظ ¢ والممسكين الغيظ عن 
الإمضاء . يقال: كظم القرية إذا ملأهاء وشد فاھاء ومنه: كظم الغيظ : وهو 
أن يمسك على ما في نفسه منه بالصبرء ولا يظهر له أثراً. والغیظ : توقد حرارة , 


0 


ہن 


القلب من الغضب. وعن النبي ئي «من كظم غیظاً وهو يقدرٌ على إنفاذه ملا هي 
الله قلبه أمنا وإیماناہ''؟ ل وَالْعَافِينَ عن الاس 4 أي: إذا جنى عليهم أحد لم کی 
3 


يؤاخذوه. وروي: «ينادي مناد يوم القيامة : أين الذين كانت أجورهم على الله؟ 
فلا يقوم إلا من عَفَا)'''. وعن ابن عیینة: أنه رواه للرشيد - وقد غضب على 
رجل - فخادّه « وال يحب المحييديت € اللام للجنس» فيتناول كل حسن؛ 
ويدخل تحته هؤلاء المذكورون. أو: للعهدء فيكون إشارة إلى هؤلاء. عن 
الثوري: الاحسان: أن تحسن إلى السيء فإن الإحسان إلى المحسن متاجرة. 


 - ٥‏ ایک إا تلا َحِعَةٌ4 فعلة متزايدة القبح. ويجوز أن يكون 
«والذين» مبتدأ خبره: «أولئك» أو ظلموا نشب © قيل: الفاحشة: الكبيرة» 
وظلم النفس: الصغيرة. أو: الفاحشة: الزنی؛ وظلم النفس: القبلة؛ 
واللمسة» ونحوهما ‏ دگروا ال 4 بلسانہم أو قلوبهم لیبعثهم على التوبة 
ففرا ديهم 4 فتابوا عنها لقبحها نادمين. قيل: بکی إبليس حين نزلت 
(۱) رواه أبو داود (4۷۷۲) والترمذي (۲۰۲۲) وابن ماجه .)٦٦۸١(‏ 

۲( رواه البيهقي في الشعب (۷۵۱). 
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)٤( سورة آل عمران (۱۳ ۔ ۱۳۷) الجزء‎ ۹٤ 
ا‎ 0 0 
سم کہ‎ o و‎ s2 مر حور مدر وا‎ 

من يَعْفِرَ الوب إلا اللہ و1 یروا ل ما لوا وش هم ینوت و 
ھک ع رر 7 


4 ۳ مہ 
۰ 


0 ۹ ا .لظلا م 
لبيك جزاؤ معفرة من ربهم وج کٹ ری من تھا ال کر کرک فا 


22 ی 


هذه الایة # وَمَن 2 - إل آ4 #من* مبتدأء و#يغفر» خبره» وفيه 
ضمير يعود إلى من. ولا ال بدل من الضمير في #يغفر» والتقدير: 
ولا أحد يغفر الذنوب إلا الله. وهذه جملة معترضة بين المعطوف والمعطوف 
عليه. وفيه تطييبٌ لنفوس العباد. وتنشيط للتوبةء وبعثٌ عليهاء وردعٌ عن 
اليأس والقنوطء وبيان لسعة رحمته وقرب مغفرته من التائب» وإشعار بأن 
الذنوب - وان جلت - فإن عفوه أجل وكرمه أعظم ولم روما واه 
وم يقيموا على قبيح فعلهم. والإصرار: الإقامة. قال يك «ما أصر من 
استغفرء وان عاد في اليوم سبعين مرة»۳. وروي: الا كبيرة مع الاستغفاری 
ولا صغيرة مع الإصرار“ ‏ 9 وَهُمَيَمْكَمُوت4 حال من الضمير في «ولم یصروا» 
أي: #وهم یعلمون* أنهم أساؤواء أو: #وهم يعلمون) أنه لا يغفر ذنوہم 
إلا الله . 


3 ود . 


۰ - 8 رلک » الموصوفون. « رام مره امن رَبَهِمَ © بتوبته 
« وجلّتَ 4 برحته « ری م ين ها لکد كروي نیون ليزي 4 
الخصوص بالدح محذوف» أي: ونعم أجر العاملين ذلك» يعني: المغفرة 
والجنات. نزلت في تمّار قال لا مرأة تريد التمر: في بيتي تمر آجود. فأدخلها 
بيته وضمها إلى نفسه وقبّلهاء فندم. أو: في أنصاري استخلفه ثقفي - وقد 
آخى بينهما النبي بيه - في غيبة غزوة» فأتى أهله لكفاية حاجة فرآها فقبّلهاء 
فندم» فساح في الأرض صارخأء فاستعتبه الله تعالى. 


۷ - #3 قد حلت مضت * ین بلک د سن يريد ما سنه الله تعالی في 


.)۳٥٣٣٢( رواه أبو داود (۱۵۱۶) والترمذي‎ )١( 
.)4( رواه الديلمي في مسند الفردوس‎ (٢( 


Click For More Books ۸ Kitab Ghar 


13٥3۱1 ۲۱۷۲ abuw 01 


الجزء () سورة آل عمران (۱۳۷ -۱4۰) ۳۹۵ 
سس اماك 
یروا في الْأَرْضٍ فانظرواً کت کان عَلقِبَهُ مدب 9©) هدا بیان ناس 
و اک کے سب 1 4 وه عم 8 4 
دی یه منوب © ولا تَھنُوا ولا نوا وا 1 ود ان کت 
2 سے 3 یه Ge‏ و 
ی مشک فرح ققد مس الوم کر 


الأمم المكذبين من وقائعه ران لس تا کک 06 ود از کیب * 
فتعتبروا بها. 

۸ - « ہنذ اہ آي : القرآنء آو: ما تقدم ذکره و بیان تا س‌وهدّی؟* أي : 
إرشاد « ومع 4 ترغیب وترهیب « لت عن الشرك. 

۹ - « وَلَاتھنُوا € ولا تضعفوا عن الجهاد لا آصابکم من الهزيمة. « ولا 
روا 4 على ما فاتکم من الغنيمة. آو: على من قتل منکم أو جرح. ۰ وهو 
تسليةٌ من الله لرسوله وللمؤمنين عما أصابهم يوم آحد. وتقوية لقلویهم « وانتم 
لت 4 وحالکم آنکم أعلى منهم وآغلب؛ لأنكم آصبتم منهم يوم بدر ي 


5 58 5 ا ۔ دش سا 
أكثر مما أصابوا منكم يوم أحد. أو: #وأنتم الأعلون4 بالنصر والظفر في 5 
العاقبة. وهي بشارة لهم بالعلو والغلبة وذ شتا که التي > [الصافات : 0ي 


00 أو: طوأنتم الاعلون» شأناً؛ لأن قتالكم للهء ولإعلاء كلمته» 

للشیطان ولاعلاء كلمة الکفر. آو: لأن قتلاکم في الجنة وقتلاهم في 
ار و ُؤْمِنِينَ» متعلق بالنهي» آي: ولا تهنوا» إن صح ایمانکم 
يعني : أن صحة الإيمان توجب قوة القلبء والثقة بوعد الله رقا البالاة 
بأعدائه . و : بالأعلون» أي : إن کنتم مصدقين بما یعدکم الله به» ور کم 
من الغلبة . 

۰ - إن یتست کچ وخ بضم القاف حيث كان كوفي» غير حفص. 
وبفتح القاف غيرهم. وهما لختان كالضّعف والضّعف. وقيل: بالفتح: 
الجراحة. وبالضم: آلها « فَقَدْ مَس الوم رح یتلم أي: إن نالوا منك يوم 
أحد ققد نم متهم قبه يوم بدر» ثم لم ضعف ذلك تلویم» يتمهم عن 


)۱( في الأصل المخطوط أثبتت قراءة : بس وهي قراءة: حمرة» والكسائي» 
وعاصم وخلف» والأعمش» وشعبة. معجم القراءات القرآنية (۱/۲). 
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۳۹1 سورة آل عمران (١٤٥۔‏ ۱8۲) الجزء (4) 


ويلك آلایتام ناو له بی لاس و لیام الله لہ یک اما وید من شهدا 
وک 2 پر ور کک م روم ما م مد صا ر هرو ر و 
وه لا يِب لين 9) 0 وت گت 16 
صر وہ کے کے كر وح مس ہے ہی موم ھ2 4 ۳ 1 

ہہ أن ند خلوا اد لله الذين جلکڈوا منک ون یلم این لگا 


معاودتكم إلى القتال» فأنتم 38 ألا تضعفوا 8 ويلك مبتدأ « الا صفتہ 
والخبر #نداولها» ۶ لاو لھا نصوفها. بين الاس أي : نصرف ما فيها من 
النعم والنقم نعطي لهؤلاء تارة» وطوراً لھؤلاءء كبيت الكتاب: 
e‏ نموا ا ا 
« وَلِعَم الله الب ءامئوا» أي: نداولها لضروب من التدبيرء وليعلم الله 
م الو ور ی ی قبل الوجود # وََسَخدً 
نکم سبد 4 وليكرم ناساً منك بالشهادة» يريد المستشهدين يوم أحد. أو: 
ليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة من قوله: « توو 
سم و [البقرة: ۱6۳] « وله لا یئ اللو € اعتراض بین بعض 
التعلیل وبعض . ومعناه: والله لا بحب من ليس من هؤلاء الثابتين على الإيمان 
المجاهدين في سبيله» وهم: المنافقونء والكافرون. 
۱ - #وَلِسَحِص الہ الین ءامنا » التمحیص : التطهيرء والتصفية # ویمحق 
قر 4 وهلکهم. يعني: إن كانت الدولة على المؤمنين فللتّمييزء 
والاستشھادء والتّمحيص. دان کانت على الکافرین وحو آثارهم. 
۲ - آم بم أن د سا منقطعةء ومعنى الهمزة فيها 
الإنكارء أي: لاتحسبوا # ولما يعار أله الَدِنَ 1017 أي: ولا تجاهدوا؛ 
لأن العلم متعلق بالمعلوم.. فنزل نفي 7 منزلة نفي متعلقه؛ لأنه منتف 
بانتفائه» تقول: ما علم الله في فلان خيراًء أي: ما فيه خير حتى يعلمه. ولا 
بمعنى ۰۸ الا أن فيه ضرباً من التوقع» فدلٌ على نفي الجهاد فيما مضى» وعلى 
توقعه فيما يستقبل « وَيِعْلَمَ ابیت نصب بإضمار آن. والواو بمعنى الجمعء 
نحو: لا تأكل السمك و تشرب اللبن. آو: جزم للعطف على يعلم الله. وإِنما 
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۲۹۷ )١55 - ١5*( سورة آل عمران‎ )٤( الجزء‎ 
دح‎ 


ےسے صقر ے سر ہے مد رم ے ہم ے ملسمو ددس رک قرو ورام رهد کو م رم ور ےگ 
ومد کح تمنون آلموت من بل أن تلقوہ فد رَأيْسَموه وأنتم لنظرون وما محمد 
سم سر صے 


2 1ی حصھ ہس يرع کی رر AAI‏ رج 
لا رسول قد خلت من کلم اسل فان مات أو یل انفلم علق أعقنيكم 
سس ا سس سس تست 


۳ - « وَلَمَد کم نو مت من بل آن تلو حوطب به الذین لم یشهدوا 
بدرأء وکانوا یتمئون أن يحضروا مشهداً مع رسول ال اة لینالوا كرامة 
الشهادة» وهم الذين حوا على رسول الله ية في ال خروج إلى الشرکین» وکان 
رأيه في الإقامة بالمدينة. يعني: وكنتم تمنون الموت قبل أن تشاهدوه» وتعرفوا 
شدته قد راتشموه وآنتم تنظرون 4 آي : رأيتموه معاينين» مشاهدين له حين قتل 
إخوانكم بین آیدیکم» وشارفتم أن تقتلوا. وهذا توبيحٌ لهم على عنیهم الوت» 
وعلی ما تسبّبوا له من خروج رسول الله يك با حاحهم علیه» ثم انهزامهم عنه . 
وإنما توا الشّهادة لينالوا كرامة الشهداء من غير قصد إلى ما یتضمنه من غلبا 
الکفارء کمن شرب الدواء من طبیب نصراني» فان قصده حصول الشفاء کر 
ولا خطر بباله أن فيه جر منفعة إلى عدو اللہ وتنفیقاً لصناعته . 

٤۔‏ لا رمی ابن قميئة رسول الله گل بحجر فکسر ربَاعیته أقبل يريد 
له کت عنه مصعب بن مير وهو صاحب الزایة. حتی قتله این قميه 
وهو يرى أنه رسول الله 2 . فقال: قتلت محمداً. وصرخ صارخ - قيل : هو 
الشيطان -: ألا إِنَّ محمداً قد قُتلء ففشا في الناس خبر قتله» فانكفؤوا. وجعل 
رسول الله يا يدعو: ٢۷‏ إلیٰ عباد الله حتى انحازث إليه طائفة من آصحابه. 
فلامهم على هربهمء فقالوا: يا رسول الله! فديناك بآبائنا وأمهاتناء أتانا خبرژُ 


قتلك فولينا مدبرین ل « وما محمد الا رشول قد خلت 4 مضت # من بل 


م2 و و 


مل € فسیخلو كما خلوا. وکما أن آتباعهم بقوا متمسکین بدینهم بعد 
خلوهم. فعلیکم أن تتمتکوا بدینه بعد خلوه؛ لان القصود من بعثة الرسل 
تبلیغ الرسالة» والزام الحجةء لا وجوده بين آظهر قومه « أْفَإِيْنَ مات أو يِل 
نم تیک 4 الفاء معلقة للجملة الشرطية بابحملة التي قبلها على معنی 


(۱) قال ابن حجر: هذا منتزع من عدة آخبار في وقعة أحد (حاشية الکشاف 4۲۱/۱). 
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۳۹۸ سورة آل عمران )١55-1١155(‏ الجزء )٤(‏ 
رت ب 


سر ر2 سس ےی رر ےھ کے جر ص م صم م ا ہے ےہ 

ومن ینب عل عقبیه فلن صر از له کیا و سَخْی | لہ لري €9 وم 

كاد لنفیں أن موت إلا , بان أله کک سی وم برد کواب الا وتو 

و 7 موه 2 f‏ مم مر 2 + ا سكا 0 

نها ومن برد تاب الاجر تیوه متا و وہ سی 
ووه 


فل ربَمُون کید فما وهنوا | لما 001 بهم في سيل الله وما صَعَفُوأ 


التسبيب» والهمزة لإنكار أن يجعلوا خلوٴ الرسل قبله سبباً لانقلاہہم على 
أعقاہہم بعد هلاكه بموت. أو قتل» مع علمهم أن خلو الرسل قبله» وبقاء 
دينهم متمسّكاً به يجب أن يجعل سبباً للتمسك بدين محمد ية لا للانقلاب عنه. 
والانقلاب على العقبين مجاز عن الارتدادء أو عن اترم # ومن لب عل 
عقبية فلن يضر الله لَه شيعا وإنما ضز نفسه « وَسَیَجری أل تلحر الذين 1 
ينقلبوا. وسماهم شاكرين لأہم شكروا نعمة الإسلام فيما فعلوا. 

٥۔‏ #و ومّا کاذ4 وما جاز ٭ لنفس أن د تَمُوتَ الا باذن مه أي : بعلمه 
أو بأن يأذن للك الموت في قبض روحه. والعنی: أن موت الأنفس محال أن 
یکون الا بمشيئة الله. وفیه حریضن على الجهاد» وتشجيع على لقاء العدو 

اعلام أن احذر لا ینفع» وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ آجله وان خاض 
رت واقتحم العارك « كتنبا مصدر موکد؛ لأن العنی: کتب الوت كتاباً 
ط مو کت اجل معلوم لا يدم ولا يتأخر ومن يرد 4 بقتاله 
وق ات4 | ي: الغنيمة. وهو تعريضٌ بالذین شغلتهم الغنائم یوم أحد. 
٭ نویه ها ۹ من ٹواہا ومن رڈ واب اضر 4 أي: اعلاء كلمة الف 
والدرجة في الآخرة ؤو ینہ وستجزی الکرنبه وسنجزي ا جزاء المبهم الذين 
شكروا نعمة اللہ فلم يشغلهم شيء عن الجهاد. 

۰ - اين أصله أيّ» دخل عليه كاف التشبيه» وصارا في معنى کم 
التي للتكثير. وكائن بوزن كاع حيث کان مكي « ين بي كَتَلَ 4 لقتل » : 
مکي» وبصري» ونافع لإ مس حال من الضمير في قتل أي : قتل کائناً معه 
رون كي 4 والربيون: الربانیون. وعن الحسن بضم الراء» وعن البعض 
بفتحهاء فالفتح على القياس؛ لأنه منسوب إلى الرب» والکسر من 
تغييرات النسب ل هَمَاوْمَنُوا4 فما فتروا عند قتل نبيهم ‏ لِم أْصَابَهُمٌ في سبل وما 


3 
که 
3 
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الجزء (٤٤‏ سورة آل عمران (۱6۰ ۰ ۱۵۰) ۳۹۹ 
اس يسبيب بي ا ساس 


ےر ہے سے م کے صے تھے |< ےش سے 1 
ما اسککانواً وان مب ارب € وما کان قولهم إل أن قالوا ربتا أغفر لنا 
و ھک ے22 ۳ > سياه ےل یہ ہج چم 2 2 س0809 ے 3 
دتا نا5 ذ آم ر تت آندامه انضرا ع ألو الکفره () فانم 
ہس ت ر الس م وس ع کے 1 ہے2 وه ے اج ے2 2 0 7 
الله کواب الدنیا سح کواب ال رۃ وا وب شنت )ا يتأنها ال بے ءاصنوأ 


ضفو عن الجهاد بعده «وما ینوا 4 وما خضعوا لعدوّهم. وهذا تعريض 
بما أصابهيم من الوهن عند الارجاف بقتل رسول الله كلو واستكانتهم لهم 
حيث أرادوا أن يعتضدوا بابن 2 في طلب الأمان من أبي سفيان # وال يحب 
ألصَّديرِيَ* على جهاد الکافرین . ۱ 

۷ - #3 وماکان همه أن قالوا ربا غفرآنا دناچ أي : وما كان قولهم الا 
هذا القول» وهو إضافة الذنوب إلى أنفسھم؛ 2 كونهم ربّانیین» هضماً لا 
« وَإِسَرَاكََا ن آمرتاکه تجاوزنا حد العبودية « وَبَيّتْ أَقَدَامنا4 في القتال. « وأنصرًا 
عل ال ألْحكَفرِيَ بالغلبة. وقدم الدعاء بالاستغفار من الذنوب على طلب 
تثبيت الأقدام في مواطن الحرب والنصرة على الأعداء؛ لأنه أقرب إلى الإجابة؛ 
ما فيه من الخضوع والاستكانة. 

٠ -:۸‏ ضَالتهُمْ اللہ کواب > أي: النصرة» والظفر والغنيمة بت 
كواب لو الغفرة والجنة. وحص بالحسن دلالة على فضله وتقدمه وأنه 
هو العتد به عنده ۾ وال يحب ان آي : هم حسنون» والله يحبهم . 

۹ - ییا أدبت انوا إن تطیفوا ایک كفسروأ برد کم عل 
یک يرجعوكم إلى الشرك « فتنقبوا خیرین4 قيل: هو عام في جمیع 
الکفار . وعلى الزمنین أن يجانبوهم» ولا یطیعوهم في شيء حتی لا يستجرّوهم 
إلى موافقتهم. وعن السدي: إن تستکینوا لابي سفیان وأصحابه» وتستأمنوهم 
يردوكم إلى دينهم. وقال علي - رضي الله عنه -: نزلت في قول ال نافقین 
للمؤمنين عند الهزيمة: ارجعوا إلى إخوانكم» وادخلوا في دينهم. 

۰ - بل اه نلک ناص ركم» فاستغنوا عن نصرة غيره $ وهو حر 
التلصرینٌ؟ . 
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۳۰۰ سورة آل عمران (۱۵۱ - ۱۵۲) الجزء )٤(‏ 
سم بح __. _ سرک 


ْو ۶ و 1 ۵ 
. موم 


د 
ہے ¢ 2 5 م على امدهر صظ ے 


١‏ - # ستلق ف فلوب الات کضروا ابنج 4 الرعب: شامي» وعلی. 
وما لغتان. قيل: قذف الله في قلوب المشركين ا خوف يوم أحدء فانهزموا إلى 
مكة من غير سبب» ولهم القوة والغلبة « يما أَُشْرَحُوأبِاَلَه» بسبب إشراكهم» 
ای کان الست في إلقاء الرعب في قلوبهم إشراكهم به لاما نَم يرل یو۔ 
سَلْطنمًا» آلهة ۸ ينرّل الله بإشراكها حجّة. ول يرذ أن هناك حجّة إلا أنها م 


تنزل عليهم؛ لان الشرك لا يستقيم أن تقوم عليه حجّة. وإنما الراذ: نفى 


الحجة ونزولها جميعاًء كقوله: 
ولا تری الضب ہا جع ) 


أي : ليس بها ضب فینجحر ول يعن: أن بها ضبّآ ولا ينجحر 
«وَمَأْونهُمْ» ومرجعهم «ألتَارٌ وَيِنْسَ مَنْوَى ادييت 4 النار فالخصوص 
بالدُمٌ حذوف . 

٢‏ - ولما رجع رسول الله ييه مع أصحابه إلى المدينة قال ناس من 
أصحابه: من أين أصابنا هذا وقد وعدنا الله النصر؟! فنزل: ولد 
صَدَفَكُم اله وَعْدَهُ 4 أي: حقق «لذ تَحْسُوتهم 4 تقتلونهم قتلاً ذريعاً. 
وعن ابن عيسى: حسّه: أبطل حسّه بالقتل 8 بِإِذْيْهِء# بأمره. وعلمه « حَوَى 
]ا فَشِلْتْمَ 4 جبنتم. وَتَسَيْعْتُمَ في الأشر » أي : اختلفتم . «وَعَصينثُ » 
أمر نبيكم بترككم الرکز» واشتغالكم بالغنيمة « موم رم تَا ڈجٹُورے 4 
من الظفرء وقهر الكفار. ومتعلق إذا محذوف تقدیرہ: «حتى إذا فشلتم» 
منعكم نصره. وجاز أن يكون العنی: صدقکم الله وعده إلى وقت فشلكم. 


)۱( عجز بيت لابن أحمرء وصدره: لا تفزع الارنب آهوالها . 
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الجزء () سورة آل عمران (۱۵۲ ۔ ۱۵۳) ۳۹۱ 
سس سس رتست ربمت مت 
3 
7 موص زر ۳ ی سح ی ص كه ره 
منم گن بريد لديا 2 6 من رید الأخره ٹم صرفحكم 
پدا ما مدع سم تس ملهچ و 
نيم لببتاه ۾ وَلْعَذد عقا عنحكم والله وفضل عل لمومیین [ 
1 7- 
الى 70 24 


۳ ۳ 22 م2 وي سم ور 
وڈ وت ولا تلو رت عق أحر وارسول_ پذعوکم 


ينُم من برد لیا آي: الغنیمة» وهم الذین ترکوا المركز لطلب 
الغنيمة . 

ژوي أن رسول الله لی جمل أُحُداً حلف ظهره» واستقبل المدينة» وأقام 
الرماة عند الجبل» وأمرهم أن یثبتوا في مکانهم ولایبرحوا؛ كانت الدولة 
للمسلمين أو عليهم. فلما أقبل المشركون جعل الرماة يرشقون خیلهم؛ 
والباقون يضربونهم بالسيوف» حتى انہزمواء والمسلمون على آثارهم يقتلونهم» 
حتى إذا فشلوا وتنازعواء فقال بعضهم: قد انهزم المشركون فما موقفنا هاهنا؟ 


فادخلوا عسكر المسلمين» وخذوا الغنيمة مع إخوانكم. وقال بعضهم ي 


لا تحالفُوا أَمْرَ رسول الله 2 فممن ثبت مكانه: عبد الله بن جبير - أمير 
الرماة ‏ في نفر دون العشرة» وهم العنیّون بقوله ط وینظم تن بريد اضر 4 
فکر المشركون على الرماق وقتلوا عبد الله بن جبیرء وأقبلوا على المسلمين حتی 
هزموهم» وقتلوا من قتلواء وهو قوله: لثم رڪم عَنْهْمَ 4 أي: كف 
معونته عنکم؛ فغلبوكم « لت 4 ليمتحن صبركم على المصائب» وثباتكم 
عندها. وحقيقته: ليعاملكم معاملة الختبر؛ لأنه يجازي على ما يعمله العبد 
لاعلى ما يعلمه منه «وَلَفَدُ عَضَا عَنِكُمْ ) حيث ندمتم على ما فرط منكم 
من عصيان أمر رسول اله يكل وأ در فلع ینت 4 بالعفو عنهم» 
وقبول توبتهم. أو: هو متفضل عليهم في جميع الأحوال» سواء أديل له أو 
أديل عليهم؛ لأن الابتلاء رحمة» كما أن النصرة رحمة. 


مہ لم 7 


۳ ۔ وانتصب ط۶ ٭٭إذ تصَحِدُوت 4 تبالغون في الذهاب في صعيد 
الارض . والاصعاد: الذهاب في صعيد الأرض» والابعاد فيه . بصرفکم أو 
بقوله: «لیبتلیکم4 أو بإضمار: اذکروا « ولا تلت علق أك » 
ولا تلتفتون. وهو عبارة عن غاية انبزامهم» وخوف عدوّمم ولسو 
يَدْعُوكُمْ 4 یقول: «إليّ عباد الله! أنا رسول الله! من یکر فله الجنة». 
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۳۰۲ سورة آل عمران (۱۵۳ ۔ )٥٥١‏ الجزء )٤(‏ 

ا سوساج 

1+ کک ے گت ركم رب ےہ و راع ما مر سم 
فاثبڪم عا ۱ ما فاتکم وله 


4 
حر 
سر یو ب ے٭ عم س ۵ سه 6 
11 و ۶ ی ام ا ال 04 و یک مر بت العو اَمَنة ہے 
اکا ای e‏ 1 مد 
یغٹیٰ طایم) ریا ؛ وطايمة عے کک مہرم 


3 2 0 


والجملة في موضع ا حال لف أخرنكم) في ساقتكم» وجاعنکم الأخرى» وهي 
الأخرة. یقال: جثت في آخر الناس وآأخراهم كما تقول: في أوْلھ 
وأولاهم؛ بتأويل مقدمتهی وجماعتهم الأولى « اتيم » عطف عل 
صرفکم آي: : فجازاکم اله م4 حين صرفكم عنهم» وابتلاكم . مع 
بسبب غم أذقتموه رسول اللہ َة بعصيانكم آمری أو: غمَاً مضاعفاً» غماً بعد 
غم» وغماً متصلاً بغم» من الاغتمام E‏ به من قتل رسول الله اء 
والجرح» والقتل» وظفر المشركين» وفوت الغنيمة والنصر « كيلا ترشا 
عل مَاكَاتَكُمْ » لتتمرّنوا على تجرع الخموم» فلا تحزنوا فيما بعد على فائت 
من المنافع «ولامَا أَصصبَحكُمْ 4 ولا عل مصيب من الضار ایح ریا 
لو 4 عام بعملکم؛ لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. وهذا ترغيب في 
الطاعة الي جم 

- م انل ی ينا بعد الم امه اسا ) ثم أنزل الله الأمن عل 
7 وأزال عنهم الخوف الذي كان ہم و وغلبهم النوم. عن 
أبي طلحة : : غشينا النعاس ونحن في مصافناء فكان السيف يسقط من يد أحد 7 
فيأخذه» ثم يسقط فیأخذه؟. والامنة: الأمن. و#نعاسا) بدل من أمنة. أو 
هو مفعول و#أمنة) حال منه مقدمة عليه» نحو: رأيت راكباً رجل. 
والاصل : أنزل عليكم نعاساً ذا أمنة» إذ النعاس ليس هو الأمن. ويجوز أن 
يكون «أمنة» مفعو لا له أو حال من المخاطبين ہو أمنة, أ أو على آنه 
جمع آمن كبار وبررة ‏ يعْشَ» يعني : النعاس . «تغشى» بالتاء والإمالة: مز 
وعلي» أي : الأمنة ( اكه يك » هم أهل الصدق؛ واليقين « وَطَآيفَة > 
هم النافقون 0 E‏ فس > ما يمهم الا هم آنفسهم وخلاصهاء لا هم 


- 

ت کک 
۵ 

7 

> 

SS 


يم 


)۱( رواه البخاري (؟55ه؛), 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران )٠١٤(‏ ا 
ال انسح د ا ا تست ر 


الدين» ولا هم رسول الله ية والمسلمين - رضوان الله عليهم - « ینوت يال 
َر لح في حکم المصدرء أي: یظنون بالله غير الظن الق الذي مب أن 
يظن به. وهو ألا ينصر محمد پل «طنّ لهي 4 بدل منه. والراد: الظن 
الختص بالملة الجاهلية. أو: ظن أهل الجاهليةء أي : لا یظن مثل ذلك الظن 
إلا أهل الشرك الجاهلون باه یک هَل لین لامر ونو 4 هل لنا معاشر 
المسلمين من أمر الله نصيب قطء يعنون: النصرء والغلبة على العدو #قل إن 


ایکتر 4 أي: النصرء والغلبة ہل كلم يله 4 ولأوليائه المؤمنين ل جنا هم 
21 


للبو # [الصافات: ۱۷۳] کل تأكيد للأمر و4 خبر إن #كله» 
بصري . 5 مبتداء وف خيرهء والجملة حبر إن. مود آنشسهم مالا 
دود اک 4 خوفاً من السيف بِمُولُونَ 4 في آنفسهم. أو بعضهم لبعض» 
منكرين لقولك لهم: «إن الأمر كله ال $ لو كن کنا من الام سىء کا فنا 
نها أى: لو كان الأمر كما قال محمد ان الأمر كله 4 ولأوليائه» وأنهم 
الغالبون» لا غلبنا قطء ولا فيل من المسلمين من یل في هذه المعركة. قد 
أهمتهم » صفة لطائفة. و#يظنون# خر لطائفت !أو صفة أخرى» أو حال؛ 
أي : قد أهمتهم أنفسهم ظانين. و#ايقولون» بدل من #يظنون». و«ايخفون» 
حال من #يقولون*. و#قل إن الأمر كله لله اعتراض بين ا حال وذي ا حال. 
و#يقولون» بدل من «یخفون4 أو استتناف فلل گم فى يويم آي: من 
علم الله منه أنه يقتل في هذه العرکت وكتب ذلك في اللوح؛ م يكن بد من 
وجوده. فلو قعدتم في بيوتكم « َد من بینکم ط اَي كيب عم لفتل رل 
7 مصارعهم بأحد» ليكون ما علم الله أنه يكون. والمعنى: أن الله 
کتب في اللوح قتل من يقتل من المؤمنين» وكتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه 
أن العاقبة في الغلبة لھم وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله» وان 
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abuw ۸۱۱67,‏ 61۱ 13۲31 
٤‏ سورة آل عمران ٥٥١(‏ ۔ )٥٥١‏ الجزء )٤(‏ 
ی ر مس ا 


لينل اه ما فى د شُدورسکم ديص ما فى اويم واه حلي يات 
۳۳ ور( 9 22 ادن تور ول ینک بوم ال انا مات سرهم یط 
عض ما كبوأ رل عا ا له عنم إن ن الله عور ليج () ي رن منوا له 
23 رات لو وتوم | 5۹ وان تا ری و 


مه 7 رو ج رميو لزي مور 


ا6 ۶ سو ےر ص ی صرح سے کم 
ند نامامانوأ قیلوا ليجعلا اللہ لك حسرۃ في فلوم واه بی میت 


وت نی بعض الأوقات تحیصن لهم لبت ال مان ورڪ 
ولیمچص ما ویک 4 وليمتحن ما في صدور المؤمنين من الإخلاص» ویمحص 
ماني قلوبیم من وساوس الشیطان» فعل ذلك. أو فعل ذلك لمصالح جت 
وللابتلاء» « واه علا ذّاتِ الصُدُورِ4 بخفياتها. 

- « ان الین و تأینکم» انہزموا يوم التق اسان 4 جمع محمد ہا 
وجمع آي سفیان للقتال بأخد 8 رک تم لین 4 دعاهم إلى الزلف 
" وحملهم علیها «یعض ما کسبوا » بترکهم الرکز الذي آمرهم رسول لله پل 
بالات فيه. فالاضافة إلى الشیطان لطف وتقريب» والتعلیل بکسبهم وغظ 
وتأديب . وكان أصحاب محمد پل تولوا عنه يوم أحد إلا ثلائة عشر رجگ 
منهم : : آبو بكر وعلي» وطلحت وابن عوف» وسعد بن أبي وقاص. والباقون 
من الأنصار وقد عما اه عنم 4 تجاوز عنهم إن الہ عَفُوَرٌ 4 للذنوب. 
بہت لا یعاجل بالعقوبة. 

- « ییا الین 110 5 كاين أن واصحابه « ول 

ی ی : في حق إخوانهم في النسبء أ و و : في التفاق ۳ 

گے 4> سافروا فيها للتجارة» أو غيرها « آؤ كَنوأ عُرَّى » جع غاز» کعاف 
وعَمّى » وأصابهم موت» أو قتل لو كَانوأعِندَنَا ما منوا وما فا لحَمل اللہ دک 
هن فلوم 4 الام تتعلق بلا تکونوا"» أي: لا تكونوا كهؤلاء في النطق 
بذلك القول» واعتقاده؛ ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم خاصة و 
قلوبكم. أو: ب«قالوا»» أي: قالوا ذلك» واعتقدوه؛ ليكون ذلك حسرة في 
قلوہم . والحسرة: الندامة على فوت المحبوب « ول عي ميت 4 رد لقولهم : 
إن القتال يقطع الأجال» أي: الأمر بيده» قد يحيي السافر والمقاتل» ويميت 
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الجزء (4) سورة آل عمران (۱۵۳ ۔ )۱٥١۹‏ ۳.۵ 


سے و ہی کے وی کمن هد سس سے 
واه ہما تلو بصي لك وكين فیاشم في سیل اللو أو مم لمغفرة من الله 
تا بر میں ہر بم ہے شر رج ام مر یہ 27 اک کک کے 

شع کی وکا موک © وکین مش آز یم لال اکر نمرون © مما 


القیم والقاعد #وَألّهُ يما مود بر 4 فيجازيكم على أعمالكم. يعملون: 
مكي» وحمزة» وعلي» ۷ الذین کفروا۔ 

۷ ۔ « وین فيم في سیل او مُتُمٌ 4 «متم» وبابه بالكسرء نافع 
وكوفي» غير عاصم. تابعهم حفص إلا في هذه السورق كأنه آراد الوفاق بینه 
وبين قتلتم. غيرهم بضم الیم في جیع القرآن. فالضم من: مات یموت. 
والکسر : من مات يمات کخاف يخاف» فکما تقول: خفت» تقول: مت 


رس و رور ے۔- 7ی رر #2 عدو نی ب وص 
« لمغفرة من الله ورحمة حير يما موب 4 «ما» بمعنى الذي» والعائد حذوف . 
١ 8‏ 
وبالياء: حفص . 


ور وه ی 


۸ #اولين ممم أو یلم لا الو حون 4 لإلى الرحیم الواسع الرحمة» 
الثیب» العظيم الثواب تحشرون. ولوقوع اسم الله في هذا الوضع مع تقدیمه 
وإدخال اللام على الحرف المتصل به به كان غني عن البرهان. «لمغفرة» جواب 
القسم وهو باذ سين جات الشرط . وكذلك #لإلئ الله تحشرون». کذب 
الكافرين أولاً في زعمهم: أن من سافر من إخوانهم» أو غزاء لو كان بالمدينة 
لا مات» ونہی المسلمين عن ذلك لأنه سببٌ التقاعد عن الجهاد. ثم قال لهم: 
ولئن تم عليكم ما تخافونه من الهلاك بالموت». أو القتل في سبيل اللہ فان 
ما تنالونه من المغفرة وال رمة بالموت في سبيل الله خير مما تجمعون من الدنيا؛ 
لأن الدنيا زاد المعاد» فإذا وصل العبد إلى المراد لم يحتج إلى الزاد. 


ی 


۹ ۔ * فما رحمةر من الہ رلت «ما» مزيدة للتوکید» والدلالة على أن 
لينه لهم ما كان إلا برحمة من الله. ومعنى الرحمة: ربطه على جأشه» وتوفيقه 


(۱) أشار المصنف _رحمه الله إلى قراءة حفص المثبتة في النص» وأما قراءة «تجمعون» 
بالتاء». فهي قراءة نافع وابن کثیر وأيي عمرو وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي . 
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۳۰۹ سورة آل عمران ۱٥۹(‏ ۔ )٦٦١‏ الجزء )٤(‏ 


2 


۹ ۱ 


وکو کت کا عب اقب ۲ و اھ مت 7 کار 
7 اعت و ل و هه نی شب 
کالب لک وان ید لک 5 6ای ب اتوہ 
للرفق» والتلطف ہم ولو کت اه جافياً ( علي مَل قاسیه « وین 

حول © لتفرقوا عنك حتی لا یبقی حولك 5 منهم نعف عَنْهْمَ 4 ما كان 
منهم يوم سو ل ےت إتاماً 
للشفقة عليهم « وَسَاورْهُمْ في اك » أي: في أمر الحرب ونحوه مما لم ينزل عليك 
فيه وحي تطييباً لنفوسهم وترويحاً لقلوبہم: ورفعاً لاقدارهم ولتقتدي بك 
أمتك فيها. في الحديث: اما تشاور قوم قط إلا هدوا لأرشد أمرهم»”2. وعن 
أبي هريرة - رضي الله عنه -: ما رأيت أحداً أكثر مشاورة من أصحاب رسول الله 
. ومعنى : شاورت فلاناً: أظهرت ما عندي وما عنده من الرأي» “ني 
وشرت الدابة: استخرجت جريها. وشرت العسل : آخذته من مآخذه. وفيه 
دلالةٌ جواز الاجتهاد» وبيان أن القیاس حجة « لداعت فإذا قطعت الرأي 
على شيء بعد الشوری پل توک عل ال 4 فی امضاء آمرك على الأرشد لا على 
الشورة لد الله سحب الْمتَوَينَ » عليهء والتوکل : الاعتماد على الله وتفویض 
الأمر إليه. وقال ذو النون: خلع الارباب وقطع الاسباب. 


۰ 2 9 إن یت نضرم ل كما نصركم یوم بدر قل عَالِبَ لک © فلا آحد 
2۸ وإنما درك نا وقوته اس وقدرته 
# وان ده كما خذلكم يوم أحد ۶ فمن دا ای يَنضركُم مأ بَعَدِ # من بعد 
خذلانه. وهو: ترك العونة؛ أو هو من قولك: لیس لك من يحسن إليك من 


)١(‏ قال ابن حجر: المحفوظ عن الحسن. ورواه الطبري موقوفاً عليه في التفسیر 
(۱۵۲/4). 

(۲) قال ابن حجر: هذا فيه تحريف» والصواب: من رسول الط لأصحابه. رواه 
الترمذي باثر حدیث (۱۷۱8) في الجهاد. 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۲۰ ۔ ۱۲۱۲) ۳۷ 


وعل الو یو موم شون )ا وَمَا کان لبي أن يشل ون َل بت پمال يوم 
ےم ماس ۳ ب4 سم مر سے سر ار کے 7 ۳1 
۱ تمرم وق د ٤‏ نس ما کسبت و 2 هم لا یوت( نیع ۵ ألو 
53 ياء ع TIE‏ آونھه یم 4 ڑم 


بعد فلان» تريد: إذا جاوزته. وهذا تنبیه على أنَّ الأمر كله لله. وعلى وجوب 
التوكل عليه لوَعَلَ اک بو وت 4 وليخص المؤمنون ربّهم بالتوكل 
والتفويض إليه» لعلمهم: أنه لا ناصر سواه ولأن إیمانہم يقتضي ذلك . 

١١‏ - © وَمَا کان لي أن یل » مكي ١‏ وأبو عمرو» وعاصمء أي: يخون. 
وبضم الياء وفتح الغين غيرهم. يقال: غلّ شيئاً من المغنم غلولاًء وأغل 
إغلالاً : إذا أخذه في خفیة ويقال: أغله إذا وجده غالا . والعنی: ما صح له 
ذلك» يعني : أن النبوة تنافي الغلول. وكذا من قرأ على البناء للمفعول؛ فهو 
راجع إلى هذا لأن معناه: : وما صح له أن يوجد غالا ولا يوجد غالا إلا إذا ان 
غالا . رُوي أن قطيفةً حمراء فقدت يوم بدر ما أصيب من الشرکین؛ فقال بعض 
النافقین : لعل رسول الله يكل آخذها. فترلت الایة() ٭ ومن یفلل یات مال يوم 
یمه أي : يأت بالشيء الذي غله بعينه» حاملاً له على ظهره» كما جاء في 
الحديث9؟ ؛ أو: يأت ہما احتمل من وباله وإثمه « ثم توق کل تفس با 
کسبت€ تعطی جزاءها وافياً. ول يقل: ثم يوفى ما كسب - ليتصل بقوله: ومن 
يغلل ۔ بل جيء بعام ليدخل تحته كل كاسب من الغال وغيره» فاتصل به من 
حيث المعنى. وهو أبلغ؛ لأنه إذا علم الغال: أنَّ کل كاسب خيراً أو شراً مجزي 
ا علم أنه يي و سو ہو 
ید أي : جزاء كلّ علیٰ قدر كسبه 


سد ور 


۲ - « أفمن آتبع رضوه 7 آي : رضا الله . فیل : هم الهاجرون 
والأنصار ۵ کمن باء سط د من له 4 وهم النافقون وکا « موجه ویش 
ال المرجع . 


تك 


.)۳۰۰۹( رواه الترمذي‎ (١( 
.)۱۸۳۱( والبخاري (۳۰۷۳) ومسلم‎ )٦٢٤/٢( رواه أحمد‎ )۲( 
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۳۸ سورة آل عمران (۱۹۳ ۔ )٦٦١‏ الجزء )٤(‏ 


وم ممم و 7 میق روے مر و مرجم 7 7 ے۔ے۔ 
هم درجدت عند الله وله ؛ 7 بار بما يعمو لورت ب 9 لد 1 من اللہ عل ألْمَؤْمِنِينَ إذْ 
بعت فییج رسو د OE SE OEE‏ مالککب 
TD‏ عو > +>۔× 2 ےہ 2 سے 

وَألْحِكُمَةَ إن رین بل نی کل مين از لما اصبتک مُصيبة 21 
و رص اق ارچ م ب 1 

2 صم وا مق هنذا فل شوم من ند اشک 

۳ اه ات هم متفاوتون كما تتفاوت الدرجات. 
ذوو درجات . والعنی : تفاوت منازل المثابینِ ومنازل ۳ 0 
التفاوت بین الثواب والعقاب وله بصي يما یَعمَلُوت 4 عالم بأعمالهم 
ودرجاتپا» فيجازيهم على حساہا. 


٭ سے مم سےر می 


٦٤‏ رہہ نف سر بی 
وخحص المؤمنين منهم ؛ لام هم النتفعون بمبعثہ « دی فوم رشو 1 فی 4 
من جنسهم عربياً مثلهم . أو: : من ولد إسماعيل كما أنهم من ولده. لت 
ذلك من حيث إنه إذا [كان منهم]”'' كان اللسان واحدا فیسهل أخذ ما حث 
عليهم أخذه عنه. وکانوا واقفين على أحواله في الصدق والأمانة» فكان ذلك 
یرپ وا وكان لهم شرف بكونه منهم. وني قراءة رسول الله من 
آنفسهم. آي: من أشرفهم ١‏ يَتَلْواعَليهِمَمَاينِو4 أي : القرآن. بعد ما کانوا أهل 
جاهلية لم يطرق أسماعهم شيء من الوحي « وحم 4 ويطهّرهم بالإيمان 
من دنس الكفر والطغیانء أو: يأخذ منهم الزكاة EN‏ الکتب 
وَالْحِكَمَةَ4 القرآن. والسنة « ون کوان > من قبل بعثة الرسول ہچ 

< نى صَّكلٍ 4 عمی. وجهالة « تین چ۹ ظاهر لا شبهة فیه. إن خففة من 
الثقيلة» واللام فازقة بينها وبين النافية. والتقدیر: وان الشأن والحديث کانوا 
من قبل في ضلال مبين . 

٥‏ - ۶ اوَلما بتک مُصِيبَةٌ ميب يريد ما آصابہم يوم أحد ین ٹل سبعين 
منهم قَدٌ ما4 يوم بدر من قتل سبعینء وأسر سبعين. + وهو ف مومع 
رفع صفة لمصيبة « فلم أن عدا 4 من أين هذا؟ فل هُوَ ین چند نیک 4 


. ما بین حاصرتین من المطبوع‎ )١( 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۳۵ - ۱5۷) ۳۹ 


و هبر سا آتقی ا لمع 


وم التق الممعان ادن اللہ و 
عد 
رن ال او َيل هم تا لوا ا ار سيل ا 


وه وم > 2ر 


مگ 

^ 
کے 
5 
لاخ 
کہ 
۹ ۰ 
لع 


پت 


6 
E 
۳۰ E ١ 
ESR ۰ 
7 
یہ‎ 
۶ 
۱ 
مہ“‎ 
۱ ۸ 0 
3 
١ 


لاختياركم ا خروج من المدينة» أو لترككم الرکز #لما» نصب بقلتم 
و#إأصابتكم* في محل الجر بإضافة لا إلیەء وتقديره: أقلتم حین أصابتكم » 
و«إأنى هذا» نصب؛ لأنه مقول. والهمزة: للتقریر والتقريع. وعطفت الواو 
هذه الجملة على ما مضى من قصة أحد من قوله: #ولقد صدقكم الله وعده» 
أو على محذوف» كأنه قيل: أفعلتم كذاء وقلتم حينئذ كذا؟ 8 إِنَّألَه ع 
ہے ہے سا 

+ > ۔ وم اسب کپ «ما» بمعنی الذي» وهو مبتدأ « بوم لتقی اسان‎ ٦ 
جمعكم وجمع المشركين بأحد. والخبر: هدن الہ € فكائن بإذن اللہ أي:‎ 
. بعلمه» وقضائه ل ول لین‎ 

۷ - ل ولمم الین اَمَو وهو کائن؛ ليتميز المؤمنون والمنافقون» وليظهر 
إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء 9 ويره للمنافقين» وهو كلام مبتدأً # تَالوَأ شَيَلوا 
سیل نویه أي : جاهدوا للاخرة كما يقاتل المؤمنون ‏ أرادقعو) أي : قاتلوا 
دفعاً عن أنفسکم وأهليكم. وآموالکم» إن لم تقاتلوا للاخرة. وقیل: #أو 
ادفعوا» العدو بتكثيركم سواد المجاهدين إن ۸ تقاتلوا؛ لأن كثرة السواد مما 
ُروع العدو فقاو و تلم تالا لاب سکع أي: لو نعلم ما يصح أن يُسمّى 
قتالاً لاتبعناکم . يعنون: أن ما أنتم فيه لخطأ رأيكم لیس بشيء E,‏ 
قتالء إنما هو: إلقاء النفس في التهلكة «هُمْ لکفر يَومَِذٍ اقرب مهم لیکن“ 
يعني: أنهم كانوا يتظاهرون بالإيمان قبل ذلك» وما ظهرت منهم آمارة تؤذن 
بكفرهم» فلما انخذلوا عن عسكر المؤمنين» وقالوا ما قالوا مسر بذلك عن 
الإيمان المظنون بہم واقتربوا من الكفر. أو: هم لأهل ا أقرب نصرة 

منهم لأهل الإيمان؛ لأن تقليلهم سواد المؤمنين بالانخذال تقوية للمشركين 


سوم 


وب یأفومهم کا لس في فلوم 4 أي: یظهرون خلاف ما یضمرون من 
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11۰ سورة آل عمران (۷٦۱۔‏ ۱۷۰) الجزء )٤(‏ 
000000020 0000س ا 
تس یشوه © ی الوا لجخوانوم وکمدوا لداعو عونا م ما يوأ ف فادرءوا 
نشیم الموت إن كنع یف )ولا تس تیان سیل اه 

لس حیاء عند رهم ر رفون )وحن یم ءاتدهم الہ 4 من فصلہ۔ 


الإيمان وغيره. والتقييد بالافواه للتاکید ونفي الجاز « وأ اَعلَمُ مَا يكشوة) 
من النفاق . 
الذین قالوا). اه على الابدال من واو ایکتمون) . أو نصب بإضمار: اف 
و على ا , من الذين سر آو جز عل ۱ البدل 3 ہے رم آو 

8 ا ا ' قالوا وقد ند تعدوا عن القتال. ره لر اطا 
إخواننا فيما أمرناهم به من الانصراف عن رسول الله لا راضرد ووافقونا ا 3 

2ھ ہہے سم سے 

فيه» لا قتلوا كما لم نقتل # فل ادر وا عن آنش کم اموت إن کے صنل فين بان گم 
الحذر ينفع من القدرء فخذوا حذركم من الموت. آل معناه : قل إن كنتم 5 
صادقن فى في آنکم وجدتم إلى دفع القتل سبیلا وهو القعود عن القتالء فجدوا 
إلى دفع الوت سبیلا . وژوي أنه مات یوم قالوا هذه القال سبعون منافقاً. 

۹ ۔ ونزل في قتل أحد : $ وَل لا سن 4 شامي» وحزق وعلي . 
i‏ وبكسر السين غيرهم . . وا خطاب لرسول الله له اك أو لكل أحد « ال 

یواک قتلوا شامي في سیل الو أموتا بل > بل هم أحياء ٭ ند رَبّهِمَ 4 
مقزبون عنده » ذوو زلفى رد > مثل ما يرزق سائر الأحياء يأكلون 
ویشربول . وهو تأكيد لكونهم أحياء » ووصف حالھم التي هم علیها من التنعّم 
برزق الله . 

۰ - #8 فَرْحِينَ 4 حال من الضمير في يرزقون 8 يما ءَاتَدهُمُ الہ ین تسود 
وهو التوفيق في الشهادة» وما ساق إليهم من الكرامة والتفضيل على غيرهم من 
كونهم أحياء مقزبینء معجلاً لهم رزق الجنة ونعيمها. وقال النبي ية «نا 


أصيب إخوانكم بأحد جعل الله آرواحهم في أجواف طبر خضرء تدور في آنهار 
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الجزء () سورة آل عمران (۱۷۱ - ۱۷۲) ۳۱۱ 
کی سس 


گر سے م ور 


ے سے ہچ ر وص ے سک سرت ے ۸ہ مج o>‏ سم ع ده سل 4 سر N‏ 
تشون يألذين اج شا ہم ین حلفم آلا خرف عم ولا هم يخوت €9 


سے ہے سے می ہے ےکک کی سے کے پور ين © الین 
# دسٹبشرون بنعمتر من الله وفضلِ وآن الله لا يضيع بر المومیین ینا الزن 


5 می وھ 


اوا لی بسدما اعا الم 


الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل 
العرش»27. وقيل: هذا الرزق في الجنة يوم القيامة. وهو ضعیف؛ لأنه لا يبقى 
للتخصیص فائدة * یرون ات ٭ بإخوانہم المجاهدين الذين « لم يلْحَقوأ 
بهم 4 لم يقتلوا فیلحقوا بهم يِنَ خلفهم 6 يريد الذین من خلفهم قد بقوا من 
بعدهم» وهم قد تقدموهم . آو: ۸# یلحقوا بہم4: لم یدرکوا فضلهم ومنزلتهم 
الا وف عَلِِمَ > بدل من «الذین» والعنی: ویستبشرون بما تبین لهم من 
حال من ترکوا خلفهم من المؤمنين» وهو: آنهم یبعثون آمنین یوم القيامة. 
بشرهم الله بذلك. فهم مستبشرون به. وفي ذکر حال الشهداء واستبشارهم 
بمن خلفهم بعث للباقین بعدهم على الجد في الجهادء والرغبة في نيل منازل 
الشهداء « ولاهم يخروت) . 

۱ - #3 کرو بترم َه وَقَضْلٍ # يسرون بما أنعم الله علیهم» وما 
تفضّل عليهم من زيادة الكرامة وان لَه عطف على النعمة والفضل. وان 
الله» علىّ» بالكسر على الاستعناف» وعلى أن الجملة اعتراض * لا بيع آجر 
مومت بل يُوفر عليهم . 

۲ - ل لد سول مبتداء خبره: «للذین أحسنوا» أو صفة 
للمؤمنین؛ أو نصب على المدح 9 یں بر مآ أصَابهمُ ال > الجرح. روي أن 
أباسفيان وأصحابه لا انصرفوا من أحدء فبلغوا الروحاء ندمواء وهموا 
بالرجوع» فبلغ ذلك رسول الله ية فأراد أن يرهبهم » ویریہم من نفسه 
وأصحابه قوة» فندب النبينٌ أصحابه للخروج في طلب أبي سفيان» فخرج يوم 
الأحد من المدينة مع سبعين رجلاً حتى بلغوا حمراء الأسد» وهي من المدينة 
على ثمانية أميال» وكان بأصحابه القرح» فألقى الله الرعب في قلوب المشركين 


)۱( رواه آبو داود (۲۵۲۰). 
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۳ سورة آل عمران (۱۷۲۔ ۱۷۳) الجزء )٤(‏ 
تس سح کے 


TL‏ ا 2 KAT‏ ھ2 ص کس ےہ 1 >> سے کٹ 
للذین احسموا منہم e‏ تقواً اہر کت ل لهم اتا س إن الاس قد جمعوا 


رت 


کرت ا یع یئکم E‏ 24 


فذهبوا. فنزلت 8 لب أ وك «من» للتبيين» مثلها في قوله وعَد 
هل ما ولوأ سات متهم عفر [الفتح: ۲۹] لأن الذين استجابوا لله 
والرسول قد ع كن لا بعضهم که عم في الاخرة. 

۳ ۔- « نید تال هم الس > بدل من الذين استجابوا « إن ألا فد جمھوا 
ک4 ژُوي أن أبا سفيان نادى عند انصرافه من أحد: يا محمد! موعدنا موسم 
بدر القابل . فقال 285: «إن شاء الله». فلما كان القابل خرج أبو سفيان في أهل 
مكةء فألقى الله الرعب في قلبهء فبدا له أن يرجع» فلقي نعيم بن مسعود 


الأشجعي - وقد قدم معتمراً ۔ فقال: يا نعيم! إني واعدث محمداً أن نلتقي 


بموسم بدر. وقد بدا لي أن أسلم فا حق بالمدينة» فثبطھم ولك عندي عشر قذي 


من الابل. فخرج نعيم» فوجد المسلمين يتجهزون فقال لهم: أتريدون أن 
تخرجوا وقد جمعوا لكم؟! فو اللہ لا یفلت منكم أحد. فقال كلِ: «والله 
٠.0‏ الله ونعم الوكيل» حتی ۳ ا وآقاموا 7 ثماني ليال. وکانت 
معهم تجارة فباعوھاء وأصابوا خر ثم انصرفوا إلى المدينة سالمين غانمين» و 
يكن قتالء ورجع آبو سفيان إلى مكة. فسمّی أهل مكة جيشه جيش السویق؛ 
وقالوا: إنما خرجتم لتأكلوا السويق؟. فالناس الأول: نعيم» وهو جمع أريد 
به الواحد. أو كان له أتباع يثبطون مثل تثبيطه. والثاني: أبو سفيان وأصحابه 
« فَأَحْسَوَهه 4 فخافوهم #فرادهم» أي : المقول الذي هو: #إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم» أو: القول. أو: نعيم 9« یمتا بصبرق وإيقانا « وَقَالُوا 
حسبتا الک کے كافينا الله أي: الذي يكفينا الله. يقال: أحسبه الشيء: إذا كفاهء 
وهو بمعنى الحسب. بدليل أنك ت تقول: هذا رجل حسبك» فتصف به النكرة؛ 


)۱ رواه ابن سعد من طریق ابن اسحاق» وموسی بن عقبة وغيرهما. (حاشية الكشاف 
۱+ 
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الجزء (4) سورة آل عمران (۱۷۳ ۔٦۱۷)‏ ۳۱۳ 

سح مت نت نے 

م ور کر ور خر مقر ےد ےرم مد کے تھے ریق لا بت NLD la‏ 

رن آلو ڪيل 9 ابص او ول لح يمسم مو وات جعوا رون 

ر ہم > 8 رہ میں سج ےار ےھ کےا کک کک ہیں 

لله وال دو فضل عظيم نما ذلك الشیطن تخوف أؤلياءم فلا تخافوهم 
7 ۳1 


ہے ژر کہ ویر ےے سے و کے مک ے رس ہے مم وہ HEZ 4 #4 ٤‏ 
وُحَادُونٍ إن كم میں 9ج ول وك زین رشون فى الكفر نم لن یروا الله 
چت عار 2 رح 


7و که سم > ارم ی ر Fo‏ کے 
یا رید له ل مل لَهُمْ حَظافى أ 5 و وف عذاب gs‏ 


لأن إضافته غير حقيقية لكونه في معنى اسم الفاعل وم الْوَحكِيلٌ» ونعم 
الموكول إليه هو. 


٤‏ - ومع من اللہ 


9 


4 وهي السلامة» وحذر العدو منهم #وََضَلٍ» 
وهو الربح في التجارة» فأصابوا بالدرهم درهمين لم يَتْسَتمُم شو 4 لم يلقوا 
ما يسوؤهم من كيد عدوّ. وهو حال من الضمير في #انقلبوا4 وكذا لإبنعمة » 
والتقدیر: فرجعوا من بدر منعمين بريئين من سوء #واأتَبَعوا شون اللہ 4 
بجراء‌تهم» وخروجهم إلى وجه العدوّ على أثر تثبيطه. .وهو معطوف على انقلبوا 
« اد مَضْلٍعَظِيِوٍ4 قد تفضل عليهم بالتوفيق فيما فعلوا. 

٥‏ ۔-۔- « تج الط هو خبر #ذلکم» آي : #إنما ذلکم » الشط هو 
| «الشيطان» وهو نعيم « موف لآ4 أي: المنافقين. وهو جملة مستأنفة بيان 
لشيطنته. أو: #الشيطان» صفة لاسم الإشارةء و#يخوف» ابر قلا 
امم أي : أولياءه ۶ افون إن كدم موي ) لأن الإيمان يقتضي أن يؤثر 
العبدٌ خوف الله على خوف غيره. وخافوني في الوصل والوقف؛ سهل 
ويعقوب. وافقهما أبو عمرو في الوصل . 

۹۲ - ولا نک » محزنك في كل القرآن: نافع» إلا في سورة الأنبياء 
« المع ر4 [الأنبياء: ۱۰۳] ط ان رود کر يعني : 
لا يحزنوك خوف أن يضروكء ألا ترى إلى قوله: 8 هم نیوا له ی 4 أي : 
أولياء اللہ يعني: أنهم لا يضرون بمسارعتهم في الكفر غير أنفسھم وما وبال 
جمل لَهُمْ حَظا فى الاخرز ٩‏ أي: نصيباً من الثواب ۶ وفع > با : : 
عم ۹ وذلك أبلغ ماضدَ به الانسان نفسه. والاية تدل على إرادة الكفر 
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۳ سورة آل عمران (۱۷۷ ۔ ۱۷۹) الجزء )٤(‏ 
تسوت سا سا 


إن آل آشروا الکفر بلایمتن أن ی ووا الله کیا وَلَهُمْ عَدَابُ یر 9 را 
بسن الو وم خی نف يم إن نل لم ردو اما وک 
اٹ وڈ @ 3 ايد الہ لما ان کر 


والمعاصي؛ لان إرادته ألا يكون لهم ثواب في الاخرة لا تكون بدون إرادة 
کفرهم ومعاصيهم . 

- 8 إن ان او الکمر بالایمتن » آي : استبدلوه به 9 لن سےا اه 

کاچ هو نصب على المصدرء ای شيئاً من الضرر . الاية الأول فیمن نافق 

من المتخلفين» أو ارتد عن الا سلام» والثانية ف یع الكفار. أو على العكس 
رک عدا ای42 

۸ - #8 ولا کسی 4 وثلائة بعدها مع ضم الباء في لإيحسبنهم » بالا 


ی وأبو عمرو. وكلها بالتاء حمزة. وكلها بالياء مدي وشامي إلا: لک" ۳ 


کم و 


تَحْسَبَتّهَم* [آل عمران: ۱۸۸] فانها بالتاء. الباقون: الأوليان بالیاءء والاخریان 
بالتاء لا 4 فیمن قرأ بالياء رفع , أي : ولا يحسبن الکافرون. . ولا مع 
اسمه وخبره في قوله: ل نمی هم حير لیم € نی موضع الفعولین لیحسبن 
والتقدير: #ولا يحسبن الذين کفرواه إملاءنا خيراً لأنفسهم. واما) مصدريةء 
وكان حقها في قياس علم الخط أن تكتب مفصولة» ولكنها وقعت في الإمام 
متصلت فلا يخالف. وفيمن قرأ بالتاء نصب» أي : ولا تحسبن الكافرين. 
و#أنما نمل لهم خير لأنفسهم» بدل من الكافرين» أي: ولا تحسبن أن ما نملي 
للكافرين خير لهم. وأن مع ما نی حيزه ينوب عن المفعولين. والإملاء 5 
إمهالهم» وإطالة عمرهم « ای کم ! لردادوا إفْمَا» «ما» هذه حقها أن تكتب 
متصلة؛ لأنها كافة دون الأولى. وهذه جملة مستأنفة تعليل للجملة قبلهاء كأنه 
قيل: ما بالهم لا یحسبون الإملاء خيراً لهم؟ فقيل: #إنما نملي لهم ليزدادوا 
الما . والاية حجة لنا على العتزلة في مسألتي الاصلح. وإرادة العاصي وكيم 


2 2 مهن . 


۹۔ اللام في: « ما كان الہ ليد نیت عق سا ام کو » من اختلاط 
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الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۸۰) 10 
سب ا ڪڪ 


المؤمنين الخلّص والنافقین؛ لتأكيد النفي طحي يميت ی الط حتى يعزل 
المنافق عن المخلص ظيمَير4: حمزة» وعلي. والخطاب في #أنتم» للمصدقين 
من أهل الإخلاص والنفاق. كأنه قيل: ما كان الله ليذر المخلصين منكم على 
الحال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض» حتى يميزهم منكم بالوحي 
إلى نبيه» وإخباره بأحوالكم ل وما کان لَه اکم عَلَ یی » وما كان الله ليؤتي 
أحداً منك علم الغيوب» فلا تتوهموا عند إخبار الرسول بنفاق الرجل» وإخلاص 
الآخرء أنه يطلع على مافي القلوب اطلاع الله» فيخبر عن كفرها وایمانها 
© وک الله تی من رس ء من یکا 4 أي: ولكن الله يرسل الرسول فيوحي إليه؛ 
وخره بأن في الغيب كذاء وأن فلاناً في قلبه النفاق» وفلاناً في قلبه الإخلاص» 
0 إخبار الله لا من جهة نفسه . والاية حجة غل الباطنیة 

نهم یذعون ذلك العلم لإمامهم. فإن لم يثبتوا النبوة له صاروا مخالفين للنص» 
حيث أثبتوا علم الغيب لغير الرسل. وإن أثبتوا النبوة له صاروا غالفينٍ لنص 
آأخير). وهو قوله: وار ان > [الأحزاب: ]4٠‏ ۶ قفاوا بان وَرَسلو۔ 4 
بصفة الاخلاص . « وان تو وتکنواه النفاق # کک جر عم في الآخرة. 

2 سح کی 


۰ - ونزل في مانعي الزكاة: « ولا بحس الین حون يمآ ءاتلهم الله ین 
قله ہو کو لم » من قرأ بالتاء قدر مضافاً محذوفاًء أي: ولا تحسبن بخل 
الباخلین. ولهو فصل. وطخيراً لهم» مفعول ثان. وكذا من قرأ بالياءء 
وجعل فاعل يحسبن ضمير زسول الله أو ضمير أحد. ومن جعل فاعله «الذين 
یبخلون» كان التقدير: #ولا يحسبن الذين يبخلون» بخلهم #هو خيراً لهم» 
وهو: فصل» وخيراً لهم : مفعول ان بَل ہُو پ4 أي : البخل رم © لان 
أموالهم ستزول عنهم. ويبقى عليهم وبال البخل « سوفن ما بوا بو وم 
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)٤( سورة آل عمران (۱۸۰ - ۱۸۲) الجزء‎ ٦٢ 
لاا ی اراس سے مس ام‎ 
لب کت ولو مباث السموات والارض وال بنا مود حبر 9 لد سح اه‎ 


ول ألذيح قالوا کی لزا کن کال وم و 
یو ومول دوفو عدا الْحَرِينٍ 0 لك یما قد مت يریک 


م4 تفسير لقوله بل هو شر لهم» أي: سيجعل مالهم الذي منعوه عن 
الحق طوقاً في أعناقهم» كما جاء في الحديث: «من منع زكاة ماله يصير حية 
ذكراً أقرع له نابان فیطوق في عنقه فينهشه ويدفعه إلى النار»۲۳ فور مرت 
سوت اش 4 وله ما فيهما مما يتوارئه أهلهما من مال وغيره» فما لهم 
يبخلون عليه بملکه» ولا ينفقونه في سبيل الله؟! والأصل في ميراث: موارث» 
فقلبت الواو ياء لانكسار ما قبلها « واه ما کم عبر 4 وبالياء مکي» وأبو 

عمروء فالتاء على طريقة الالتفات» وهي أبلغ في الوعيد. والياء على الظاهر. 

١‏ - لا مد سی الہ ول ول یک الوا لَه رون اعيا قال ذلك الیهود... 
حين سمعوا قوله تعالى: #كّن ن: ا نی یفرط اله قرسا سا حَسَمًا» [البقرة: ۲4۵] بے 
وقالوا: إن إله محمد يستقرض مناء فنحن إذاً أغنياء وهو فقير. ومعنى سماع في 
الله لەء أنه لم يَخْففَ عليه» وأنه أعد له كفاء من العقاب سىك ما قالوا> 
سنأمر الحفظة بكتابة ما قالوا في الصحائف. أو: سنحفظه إذ الكتاب من الخلق 
لیحفظ ما فی فسْمي به مجازاً. و«ما» مصدرية» أو: بمعنی الذي « وم 
الب سير حَنْ» معطوف على ما. جَعَل قتلهم الأنبياء قرينة له إيذاناً بأنہما 

في العظم آخوان وأن من قل الأنبياء لم یستبعذ منه الاجتراء على مثل هذا 
القول # ومول لهم يوم القيامة« ذُوَفُوَاعَدَاب الْحَرِيقِ» أي : عذاب النار كما 
أذقتم المسلمين الغصص . قال الضحاك: يقول لهم ذلك خزنة جھنم. وإنما 
أضيف إلى الله تعالى؟ لأنه بأمره كما في قوله: #سنكتب». #سيكتب». 
«وقتلهم». ويقول: حمزة. 

۲ ۔ ٣‏ در > إشارة إلى ما تقدم من عقاہہم 8 يِمَاهَدَّمَتَ یریخ أي : 
ذلك العذاب بما قدمتم من الكفر والمعاصي. والإضافة إلى اليد؛ لأن أكثر 


)۱( رواه ۳۹ (۲/ 2۳۰ والبخاري (۰۲ع۱) والنسائي (٢٢_٢٢ /٦(‏ وابن ماجه (۱۷۸۷)۔ 
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KhatameN abuw ۰۸۱۱۱٦ 


الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۸۲ ۔ )۱۸٤‏ 1۷ 
جح > 


ا لی بل املع ید( لیت قَالوا إ٤‏ اکھد کا آلا یرت 


ع و 
a‏ 2 


یولع یت قران تا ۓل“ ار اڈ ی با مت 


ری بم ص و۹ ب ا مده ےپ ہے 
بای 0 سم فلم قت نموه إن 517 صرق ل ان كذ بوك فقذ ذب 
1ہ 2 ر 4 17 
رسل من َلك سا اس سط 


الأعمال يكون بالأيدي» فجعل کل عمل كالواقع بالأيدي على سبيل التغلیب . 
ولأنه يقال للأمر بالشيء : فاعله» فذكر الأيدي للتحقيق» يعني: أنه فعل نفسه 
لا غيره بأمره وان اہ لیس بظلام ید » وبأن الله لا يظلم عباده» فلا 
يعاقبهم بغير جرم. 


۳ - « اک الوأ في موضع جر على البدل من الذین قالوا. أ 


نصب بإضمار: أعني. أو: رفع بإضمار: هم 9 ال یت أمرنا في . 


س و 


التوراة» وأوصانا « آلا یرتک بالا نؤمن. « ارول حَق ياتتا موان تأکله 
الکا» أى: یقرب قرباناً فتنزل نار من السماء فتأكلهء فان جئتنا به صدقناك . 
وهذه 59 باطلةء وافتراء على الله؛ لأن أكل النار القربان سبب الإيمان 
للرسول الاي به؛ لكونه معجزة فهو إذاً وسائر العجزات برا 2 َد جاک 
ڑل جن کی باسنت 4 بالعجزات سوى القربان طوَيآلذِى قُلَثْمَ 4 أي : 
بالقربان. يعني: قد جاء أسلافكم الذين أنتم على ملتهم وراضون بفعلهم 
كم قَمَلشْمُوهُمْ4 أي: إن كان امتناعكم عن الإيمان لأجل هذاء فلم لم تؤمنوا 
بالذين أتوا به؟! وم قتلتموهم؟! إن كُنَحُّمْ مین في قولكم: إنما نؤخر 
الإيمان لهذا. 


۸٤‏ - فا نان کدوک فد كب رُسْلٌّ ینب 4 فان كذبك اليهودء فلا 
00 فقد فعلت الأمم بأنبيائها كذلك « و بت بالعجزات الظّاهرات 
اور 4 الكتب» جع زبور» من الزبر» وهو: الكتابة. هوَبالبرٍ 4 شامي 
7ا جنسه. « امیر 4 الفيء. قیل : هما واحد في الاصل . وانما 
ذكرا لاختلاف الوصفين . فالزبور: كتاب فيه حكم زاجرة. والكتاب المنير هو: 
الكتاب الهادي . 
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13٥31 ۶۱۱ 35۷۷۷۱ ۱۱٥٣٥ 


۳۸ سورة آل عمران ۱۸٥(‏ ۔-٦۱۸)‏ الجزء (4) 
تست د ا ر ا 
EKE 3‏ رکه نوف رب ا ژوم رە ر سے ص م کہ گرم ہے 

نفس ذا کت جوزکم يوم مه من جُحَرْحَ عن 


مه ا 
الگار ول ) ا وما له الدیا إل مه سح الثزور © 
+ تشاک ف ائوڪ انشرڪ وشم یں زین یب 
التب ین يڪم من الب 1 کےا سے گیہ وان که 


6 - 3 گل تفس مبتداء وا بر 8 هلوت . وجاز الابتداء بالنکرۃ 
لما فيه من العموم . والعنی : لا يحزنك تكذيبهم إياك»› فمرجع الخلق إليَ 
۰ على التکذیب؛ وأجازيك على الصّبرء وذلك قوله: وَإِكَمَا نوف 

آجورڪُم نوم الْقِسَسَةَ 4 أي : تعطون ثواب آعمالکم على الکمال يوم القيامة؛ 
فان الدنيا ليست بدار الجزاء فمن ْح 4 بعد والزحزحة: الابعاد «عَن 


ألكار ود البجكة فد قار ظفر بالخير. وقیل : فقد حصل له الفوز الطلق». 


وقيل: الفوز: نيل الحبوب. والبعد عن الکروه ل وَمَا لح لیا لمکم 
الور شبّه الدنيا بالتاع الذي يدلّس به به على الستام ويغرّء» حتی يشتريهء 0 
یتبیّن له فساده ورداءته. والشيطان: هو المدلس الغرور. وعن سعيد بن جبير 
إنما هذا لمن آثرها على الآخرة. فأما من طلب الآخرة بها فانها متاع بلاغ. وعن 
ا حسن : كخضرة النبات» ولعب البنات لا حاصل لها. 

» لباک وال لتبلون» أي: لتختبرن ف اَمَوَلَِْمَ‎ # ۶ - ٦۹ 
بالانفاق في سبیل اللہ وبما یقع فيها من الافات طوََسِکم 4 بالقتل»‎ 
والأس ا وما يرد علیها من آنواع الخاوف والصائب. وهذه الاية‎ 
دليل على أنَّ النفمسَ هي الجسم المعاين دون ما فيه من المعنى الباطن» كما قال‎ 

بعض أهل الكلام والفلاسفةء كذا في «شرح التأويلات» ٭ ولل ك 
اوا لب من تک 4 يعني : الیھود والنصارى. « وم الک اش 
أف كيا كالطعن في الدینء وصد من أراد الإيمان» وتخطئة م ہی 
ونحو ذلك. ون کنا > على أذاهم $ وتتتوا ¢ خالفة آمر الله « قرو 
دلاک؟ فإنَّ الصبر والتقوی ١‏ من کو امور 4 من معزومات 0 آي : ما 
يجب العزم عليه من الأمور. خوطب الؤمنون بذلك؛ ليوطنوا أنفسهم على 
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13٥3 1٥ abuw ۱۱٦ 


الجزء )٤(‏ سورة آل عمران (۱۸۷ - ۱۸۸) ۳۹ 
ورة آل عمران (۱۸۷ -۲۱۸۸ ۰ 


کشر رر و ری رہ و ہر ےش مار سل و ا TAS‏ 
وَإِدْ أَحْد الہ میکق لین أونوا لكب سینت لاس ولا تکتموتم فتبذوه وراء 
22 ب ے مر مر مر ر م ےو ہے ی سر 54 م مومع > 

هورم اشفا وه ا قلیلا یتس ما یش تروت 9 لا سین الذي يفرحون 
e 21‏ سس سار ری 2€ 


بعا آنوا ومون آن مدو ما لم بفعلوا قلا سم يِمَفَارْمْ ون العذابِ و 
عذاب الیم و 


مستعدون - لا يرهقهم ما يرهق من د تصیبه الشدة بغتة» فيتكرها» ونث تشمئز منها 


۷ - « ود أحَدَ أمَهُ یسک ان ُوئواَلکتب4 واذکروا وقت أخذ الله میثاق 
أهل الکتاب « له لاس ولا تكتموم 4 عن الناس بالتاء على حكاية 
خاطبتهم کقوله : «وَقَصَيَْآ إل ب سیل في الکتب لَنْفْسِدُنَ 4 [الإسراء: ]٤‏ . 
وبالیاء: مکی وأبو عمرو؛ وآبو بکر؛ لأئه غیب. والضمیر للکتاب. آکد 
علیهم إيجاب بیان الکتاب واجتناب کتمانه بو لور 4 فنبذوا 
الیثاق» وتأكيده عليهم» آي: لم يراعوه» ول یلتفتوا إليه. والنبذ وراء الظهر 
مكل في الطرح» وترك الاعتداد. وهودليل على أنه يجب على العلماء أن يُبيّنوا 
اي للناس» وما علموه» وألا يكتموا منه شيئاً لغرض فاسد من تسهيل على 
الظلمة وتطييب لنفوسهم» أو لج منفعة» أو دفع أذيةء أو لبخل بالعلم. ون 
احدیث : امن کتم علماً عن أهله ألجمه الله بلجام من نار»۲۳۳ ٭ وأشكروأ بو مُا 
لی 4 عرضاً يسيراً « فس مایشتروت) . 

۸۔ والخطاب في: فلا سب 4 لرسول الله ية وأحد المفعولين 
« ين نع € والثاني «#بمفازة» وقوله: فلا تحسبنهم» تأكيد. تقديره: 
لا تحسبنهم فائزين يمآ وا ) ہما فعلواء وهي قراءة أبي. وجاء وأتى 
يستعملان بمعنى فعل إِنَُّ كدَوَعْدُهُ ميا [مريم: ]1١‏ « لد جت سَيْمَافِي4 
[مریم: ۲۷]. وقرأ النخعي: بما آتواء أي: أعطوا $ ئوک أن مدا ام 


موا قا سگم بَا نع الاب 4 بمنجاة منه وم َدَابٌ لی مؤلم. 


8 


(9) رواه أحمد (۲۱۳/۲) وأبو داود )۳٦٣۸(‏ والترمذي )۲٦٢۹(‏ وابن ماجه .)۲٦٢(‏ 
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1331 ۶۱۱ 35۷۷۷۱ ۱۱۰٣٥٣ 


۳۲۰ سورة آل عمران (۱۸۹ ۔ ۱۹۰) الجزء )٤(‏ 


ہک وت ور ےے ہے له .ق ہے مله کے 22 کے ه مه 
وله ملك سوت وا لأرض الع كل ىء و ار 9 ِک ف علن لکوت 
اض ویک ال ور ايک يولي الأب © 


روي أن رسول اللہ ڪيه سأل اليهود عن شيء مما في التوراق» فكتموا الحق» 
وأخيروه بخلافہ وأروه أنهم قد صدقوہ واستحمدوا الیه وفرحوا بما فعلوا 
من تدليسهم فأطلع الله رسوله على دلك ؛ وسلاہ بما أنزل من وعیدھم . أي 
لا تحسبن اليهود الذين يفرحون بما فعلوا من تدليسهم عليك» ويحبون أن 
تحمدهم بمالم يفعلوا من إخبارك بالصدق عما سألتهم عنه» ناجين من 
العذاب . وقيل: هم المنافقون يفرحون ہما أتوا من إظهار الإيمان للمسلمین 
وتوصلهم بذلك إلى أغراضهم . ويستحمدون إليهم بالایمان الذي لم يفعلوه على 
ا حقیقة. وفيه وعيد لمن يأتي بحسنة فیفرح بها فرح إعجاب» وبحب أن حمدہ 
الناس بما ليس فيه. کن 
۹ ۔ 9 ول عون وَالْأَرَضِ © فهو يملك أمرهم. وفيه تكذيب لمن 
قال : # أله مر [ [آل عمران: ۷۱ « وله عل کل ویب فهو يقد على 


مر وه 


٣ - ۰‏ اک ف علق لکوت وَالأَرْضٍ واغیکف الیل وَالَہار یت > لادلة 
واضحة على صانع قديم» عليم» حکیم. قادر « ری لالب لمن خلص 
عقله عن الهوی خلوص اللبّ عن القشر. فیری أن العرض الحدث في الجواهر 
يدل على حدوث الجواهر؛ لأن جوهراً ما لا ينفك عن عرض حادث» وما 
لا خلو عن الحادث فهو حادث. ثم حدوثها يدل على عحدٹھاء وذا قديمء وإلا 
لاحتاج إلى حدث آخر إلى مالا يتناهى. وحسن صنعه يدل على علمه» واتقانه 
یدل على حکمته» وبقاؤه يدل على قدرته. قال کل : «ویل لمن قرأها وم يتفكر 
فیھاا''. وخكي أنه كان في بني إسرائيل من إذا عبد الله ثلاثين سنة أظلته 
سحابة» فعبده فتى فلم تظلهء فقالت له أمه: لعل فرطةً فرطت منك في 


.)40٩/۲( ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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الجزء () سورة آل عمران (۱۹۱) . ۳۲۱ 
سورة اه سیب 


مک چو ہ6 کہ سر گر کم ےک ہے Ta‏ ذأ “TI “KC‏ 
ان یڈکروں الله قیلما وفعودا وع جَنُوبِهِمْ وسم ڪرون في خاي السملوات 


رم کے سے ص سے کے م ےہ مقر س ص ےصح صے ص OS f‏ 
وا لارض رتا ما لقت ها تطلا بتک ناناب "لار و 


مدتك؟! قال: ما آذکر . قالت: لعلك نظرت مرة إلى السماء ول تعتبر؟! قال: 
لعل. قالت : فما آوتیت إلا من ذاك. 


۱۹۱ گر الزنَ 4 ف موضع جر نعت ل: «أولي»» آو نصب بإضمار أعني » 
5 5 مرو ام مر کے ص١‏ یز 7 مه ااه 
أو رفع بإضمار هم « درون الہ 4 يصلون قا 4 قائمین عند رر 
« وفْودا € قاعدين. طإوَعَل جُنُوبِهِمَ 4 أي: مضطجعين عند العجز. وقياما 
وقعوداً حالان من ضمير الفاعل في «(یذکرون». وعل جنوبهم# حال ایضا. 
أنه الراذ:الذکر عل كل حال؛ لأن الانسان لا خلو عن هذه الأحوال. وفي 


مس ده کا ع 


الحديث: «من أحبٌ أن يرتع في ریاض ا حنة فليكثر ذكر اش“ ۾ وَحَمَکكروت 
فى علق لسن وَالْرْضِ 4 وما يدل عليه اختراع هذه الأجرام العظام؛ وإبداع 
صنعتهاء وما در فيها مما تكن الأفهام عن إدراك بعض عجائبه» من عظم شأن 
الصانع؛ وكبرياء سلطانه. وعن النبي ية : «بينا رجل مستلتٍ على فراشه إذ رفع 
رأسه» فنظر إلى النجوم وال السمای فقال: آشهد أن لك رباً وخالقاًء اللهم 
اغفر لى» فنظر الله إليه فغفر ل . وقال 8ل : «لا عبادة کالتفکر»"۳. وقیل : 
الفكرة تذهب الغفلة» وتحدث للقلب الخشية» وماجليت القلوب بمثل 
الأحزان» ولا استنارت بمثل الفكر رتا ما حَلَقَتَ ہا بطلا € أي : يقولون 
ذلك. وهو في محل الحال» أي : يتفكرون قائلين. والعنی : ما خلقته خلقا باطلا 
بغير حكمة» بل خلقته الحكمة عظيمة» وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين» وأدلة 
لهم على معرفتك. وهذا إشارة إلى الخلق على أن الراد به المخلوقء أو إلى 
السموات والأرض؛ لأنہا في معنى المخلوق» كأنه قيل: ما خلقت هذا المخلوق 
العجيب باطلاً « سُبحَتَكَ 4 تنزيهاً لك عن الوصف بخلق الباطل. وهو 
اعتراض 9 فَقِتَاعَدَابٌألثَارٍ» الفاء دخلت لعنی الجزاءء تقديره: إذا نزهناك فقنا. 


.)۳۰۲/۱۰( رواه ابن أبي شيبة في المصنف‎ (١) 
.)505/١( رواہ الثعلبى. حاشية الکشاف‎ )۲( 
.)٦٦۸( رواہ البيهقى في شعب الإيمان‎ )۳( 
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13۲31 6۱۱ abuw 0۲۰۸۱۱٢٣ 
)4( سورة آل عمران (۱۹۲ - ۱۹6) الجزء‎ ۳۳۲ 


2 وس مده ole‏ رص 1 4 

تخل آلتار فمّد آخریتم وما لين من انم 

سَوعتا متاويًا اوی للایمتن آن ٹیا مرکم فعامتا رہنا فاعفر نا دنو 
7 أت 54 عاونا وتوفتا مع الا برار ( 0ا رتاو اوت دا 21 42 رساك و 


e‏ م رر 


خن بوم القیلمة 


رت ےم ہے ىر سم بو آخریت 


۲ - رتا نك من تخل التارفتد یه آهنته أ أو أهلكته» أو فضحته . 
واحتج هل الوعيد بالاية مع قوله : « یوم لا بمخزی الله له الیو یت امومع 4 
[التحریم : ۸] في أنَّ من یدخل النار لا یکون مومناً ويخلد. قلنا: قال جابر: 
إخزاء الومن تأدیبه. وان فوق ذلك لخزياً ٭ وم لِلطَلِمِينَ» اللام إشارة إلى من 
یدخل النار» والراد: الکفار # ین آنصار 4 من آعوان وشفعاء یشفعون لهم 
کالمؤمنین . 

۳ - # ون انا سیعتامتادیا) تقول: سمعت رجلا یقول كذاء توف 
الفعل على الرجل. وتحذف انس ؛ لأنك وصفته بما يسمعء فأغناك عن ك 
ذكره» ولولا الوصف ۸ يكن منه بذ وأن یقال: سمعت كلام فلانء والنادي کی 

هو الرسول ياء أو القرآن # يتادى للإیکن4 لأجل الإيمان بالله» وفيه تفخيم 
لشأن النادي. إذ لا منادي آعظم من مناد ينادي للإيمان 8 أن ءَامثوا 4 بان 
آمنواء آو: آي: آمنوا « ریک اکا 4 تال الشیخ آبو منصور - رحمه الله -: فيه 
دليل بطلان الاستثناء في الایمان رتا فاغفر لا ذا كبائرنا « وَكمَرَ عَبَا 
یات 4 صغائرنا ٭ ومع ار 4 خصوصین بصحبتهم» معدودين في 
جملتهم. والأبرار: المتمسكون بالسنةء جع برء أو بار» كرب وأرباب» 
وصاحب وأصحاب . 


3ے 


٤‏ - * ربتا وَءَائِنَا ما وعدا على رلک » أي: على تصديق رسلك» أو: 
ما وعدتنا منز لا على رسلك. أو: على ألسنة رسلك. و#اعلى» متعلق بوعدتنا. 
والوعود هو الثواب» أو النصرة على الأعداء. وانما طلبوا إنجاز ما وعد الله 
- والله لا خلف الیعاد ‏ لأن معناه: طلب التوفیق فیما يحفظ عليهم آسباب 
انجاز الیعاد. أو: الراد: اجعلنا من لهم الوعد إذ الوعد غير مبيّن لمن هو. 
أو: المراد ثبتنا على ما يوصلنا إلى عدتك» يؤيده قوله: EY)‏ 
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الجزء €3 سورة آل عمران ۱۹٤١(‏ -۱۹۲) ۳۳۳ 
سس سس یی ی٤سی‏ سسحسجچشسچّٗب_ج۔-۔-۔ سس 


رک شیف الیم 9 دمجاب لھم رهم أن لا اي عمل عل سک نكر 

۳ تی بتشکم من بض فا ين اجا ولا ون ديار ووه ف یل 
ر۔ھھ و و ہے . ۳ eA‏ حكنت 

ولوا وَفَيَلُواً لا كفْرنٌ ا عم سیعاتیم ولاذخلنهم . جک ری من می 

کر عند أل أن 2 ندم خسن لا واب € لا د ِعْرَبَكَ تق ب أ لذن 


آو: هو (ظهار للخضوع والضراعة للع اليمَاَ4 هو مصدر بمعنى الوعد. 

۱۹۰ - استجاب لهم رھپ أي : آجاب» یقال: استجاب له» واستجابه 
أن ہاں. 1 يم عمَلَ عَسِلٍ ينح 4 صفة لمامل فی دگ أو أن بیان 
لعامل رتا يَرْبَمْضٍ» الذکر من الأنثى» والأنثى من الذکر کلکم بنو آدم. 

و: بعضكم من بعض في النصرة والدين. وهذه جملة معترضة بَيّنَتْ بها شركة 
النساء مع الرجال فيما وعد الله به عباده العاملين. عن جعفر الصادق ‏ رضي 
الله عنه -: من حزبه آمر فقال مس مرات: ربنا.. . آنجاه الله مما يخاف» 
وأعطاه ما أراد. وقرأ الآيات 8 الب مَاجَرُوا 4 مبتدأء وهو تفصيل لعمل 
العامل منهم» على سبيل التعظيم لهء كأنه قال: فالذين عملوا هذه الأعمال 
السنیة الفائقةء وهي المهاجرة عن آوطانهم» فازین إلى الله بدينهم إلى حيث 
يأمنون عليه. فالهجرة كائنة في آخر الزمان كما كانت في أول الاسلام « وج 
ین ويره 4 التي ولدوا فيها ونشؤوا #8 وَأُودُوأ في سبلي € بالشتم» والضرب» 
ونہب المال. يريد: سبيل الدين 8 ول ویو وغزوا المشركين واستشهدوا 
«وفتلوا: مکي» وشامي . (وقتلوا وقاتلوا) على التقديم والتأخيرء حمزة» 
وعلي. وفيم دلیل عل أنَّ الواو لا توجب الترتیب. والخبر « لا کفرنٌ عَم 
سا تہم وَأ نَم جک جَنَّتٍ ری من با نهر 4 وهو جواب قسم محذوف 
كرابا في موضع المصدر المؤكدء يعني: إثابة» أو تثويباً « من عند اللہ 4 لأن 
قوله: «لاکفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم» في معنی: لأثيبنهم « وه عندم 
حسن القواب )4 أي : بختص به ولا يقدر عليه غيره. 

5 - وروي أنَّ طائفةً من المؤمنين قالوا: إن أعداء الله فيما نری من 
الخير» وقد هلكنا من الجوع» فنزل: 0 کته ای 2 
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۳۲ سورة آل عمران (۱۹۷ ۔ ۱۹۹) الجزء )٤(‏ 


وص مه اح ر ۳ 04 2 0 3 ےچ 
مارم جم ينس لاہ 3 لكن أ الین ترا رب هم جت 
من تھا الاتهار کر يت فما نزلا ین عند له وما عند الله حير 
جر ہہ مره و ر رس سے ام 
ر ینآ ال بے ومن یاو وما آنزل ریک 


والخطاب لکل أحد. أو للنبي و والراد به غيره. أو: لأن پر القوم 
ومقدمهم بخاطب بشیء فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاًٌ فكأنه قيل : 

لا يغرنكم . أو: لأنّ رسول الله پل كان غير مغرور انیم > فأكد عليه ما كان 
عليه وثبت على التزامه» كقوله: # قلا کو لم ظهيرا للکننرن» [القصص : [۸٦‏ 
هر ”ہوک من الْمشركينَ» [الأنعام : .٤‏ وهذا في النهي نظير قوله في الأمر: 
« اھدنا لے طط اي [الفاتحة : ]٦‏ ۶ اما آلزن ءامترا ءامتواکه [النساء : 
۱٦‏ ۱ 

۷ - # متلع قلي خبر مبتدأ محذوف» أي : تقأبهم في البلاد ماع قلیل'' کن 


وأراد: قلته في جنب ما فاتهم من نعيم الاخرت أو: في جنب ما أعد الله كي 
للمؤمنين من الثواب» أو: أراد أنه قليل في نفسه لانقضائه» وكل 1 ۱ 

موم جهنم وی آنهاد 4 وساء ما مهدوا لأنفسهم . 

۱۹۸ - « لكن لين م4 عن الشرك ٭ لم جت تجری من تھا الانهر 
ریت فا نرزلا > الل واللّژل: ما یقام للنازل. وهو حال من جنات 
لتخصّصها بالصفةء والعامل اللام في «لهم»؛ أو : هو مصدر موکد كأنه قیل: 
ززقاء آو: عطاء « ین ند الو 4 صفة له 8 وَمَاعِند أن من الكثير الدائم # حر 
را 4 ما یتقلب فيه الفجار من القلیل الزائل . ای يزيد. وهو 
للاستدرالك» أي : لا بقاء لتمتعهم» > لکن ذلك للذین اتقو 

۹ ۔ ونزلت في ابن سلام وغيره من مسلمة أهل ا : في أربعين 

من أهل نجران» واثنین ہر و وثمانية من سپ نو دين 
عيسى عليه السلام» فأسلموا وَل من هل الحكتب لمن يُؤْمِنٌ بل دخلت 


لام الابتداء على اسم إن لفصل الظرف بينهما « وم أَنزِلَ لگ > من القرآن 


(۱) جاء في حاشية الاصل المخطوط : مدرة القوم: سيّدهم. 
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الجزء (4) سورة آل عمران (۱۹۹ -۲۰۰۰) ۳۲۵ 
سس ہے مت حیبست 


۵ وم نز ل الم € من الكتابين # حَلسْعِينَ 7 له # حال من فاعل یمن ؛ لأن من 
يؤمن في سس لاج تار ت کیا6 سا شل من مل 
2 ايارم رر وهو حال بعد حال» أي : غير مشترين $ وكيك له 
اجرهع ند یم ٩‏ أي : ما ختص بهم من الأجر. وهو ما وعدوه في قوله: 
«أولئك یژتون آجرهم مرتین» رک اوه سرب ا لجساب4 لنفوذ علمه في کل 
شيء . 
۰ - 9 نایا البرک ءَامَنوا اه 4 على الدين وتکالیفه. قال الجنيد 
رحمه الله -: الصبر: حبس النفس على الکروه بنفي الجزع #وصارواک آعداء 


0 ۰ 5 كات کی 
الله ف الحهادء أي : غالبوهم ي الصبر على شدائد ا خرب؛ لا تکونوا اقل صيرا و 
منهم وثاتاً $ ورایطو» وأقيموا نی الٹغور رابطين خيلكم فيهاء مترصدين» 0 
سرک ار و مع دس ا 0 


مستعدين للغزو # وانَقوا الله له مله تلحو 4 الفلاح : البقاء مع المحبوب بعد 
الخلاص عن المكروه. ولعل: لتغييب المآل لثلا يتكلوا على الامال عن تقديم 
الأعمال. وقيل: اصبروا في محبتي» وصابروا في نعمتي» ورابطوا أنفسكم في 
خدمتي» #لعلكم تفلحون4: تظفرون بقربتي . 

قال النبي با : «اقرؤوا الزهراوين: البقرة» وآل عمران؛ فإہما يأتيان يوم 
القيامة كأنهما غمامتانء أو: غیایتانء أو: فرقان من طير صواف» تحاجان عن 
آصحامهما». والله أعلم بالصواب. وإليه المرجع وا "اب . 


31 3 # 


(۱) رواه مسلم (۸۰6). «کأنهما غمامتان أو غیایتان»: الغمامة والغياية: کل شيء أَظلَ 
الانسان فوق رأسه: سحابة وغبرة وغبرهما. «أو فرقان من طبر صواف»: الفرقان: 
القطعتان أو الجماعتان. و«طير صواف»: هي التي تبسط آجنحتها في الهواء. 
«تحاجان»: تدافعان» وهو كناية عن البالغة في الشفاعة. 
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۳۳۹ سورة النساء (۱) الجزء )٤(‏ 
ا 


EE 
7 75 سوا لا‎ 


سے 


اف 
وا ے 1۳ سے رد ينا ہے 
22 2 و +2 2 5 ا . < 3 - 4 
یا لاس فا رہ الى عفر من نس وحدو وکل با زوجها ویک نيا رم 
7> 0 ت 
ير ونساء 5 


١ ۰‏ - يما س4 يا بني آدم « انار ری کلک ین تنس ووتو نڑعکم من کم 
أصل واحد» وهو نفس آدم أبيكم #وَكَلَقَ یار معطوف على محذوف. كأنه 
قيل: من نفس واحدةء أنشأهاء وخلق منها زوجها. والمعنى: شعّبكم من 
نفس واحدة هذه صفتهاء وهي أنه أنشأها من تراب» وخلق منها زوجها حواء 
من ضلع من أضلاعه وك ما » [ونشر من آدم وحواء رجالا کیا وضاء 4 
كثيرة» أي: وبٹ منهما نوعي جنس الإنس» وهما: الذكور والاناٹ]"'. 
فوصفها بصفةٍ هي بیان وتفصيل لكيفية خلقهم منها. أو: على خلقکم 
والخطاب في فیا أا الناس4 للذين بعث إليهم رسول الله يكِ. والعنی : 
خلقكم من نفس آدمء وخلق منها أمكم حواء» وبثّ منهما رجالاً كثيراً ونساء 
غيركم من الأمم الفائتة للحصر. فان قلت: الذي تقتضيه جزالة النظم أن يجاء 
عقيب الأمر بالتقوى بما يدعو إليهاء فكيف كان خلقه إياهم من نفس واحدة 
على التنصيل الذي ذكره داعياً إليها؟ قلت: لأن ذلك مما يدل على القدرة 
العظيمة» ومن قدر على نحوه كان قادراً على كل شيء» ومن المقدورات عقاب 


x 
اس‎ 


. ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع‎ (١) 
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الجزء )€3 سورة اللساء ١(‏ - ۲) ۳۳۷ 


ر ر 


ہے ل ہم بر کے ے۔ کا سے ھی کے سای سم مھ 
انها اللہ ری شاه اون وه لرام إِن الله کان لیم رقیبا ویج و توا الین مو 


الکفار والفجارء فالنظر فيه يؤدي إلى أن يتقي القادر عليه» ويخشى عقابه؛ 
ولأنه يدل غلل النعية اد میم فحقھم أن يتقوه في کفرانہا. قال یا عند 
نزول الآية: «خلقت المرأة من الرجل فهمها في الرجل. وخلق الرجل من 
التراب فهمه في التراب+''' « وَتَْا له الى تون بو 4''' والأصل : تتساءلون» 
فأدغمت التاء فى السین بعد إبدالها سینا لقرب التاء من السین للهمس. 
«تساءلون به» 0+01 كوفي» على حذف التاء الثانية استثقالاً لاجتماع 
التاءين. أي: يسأل بعضكم بعضاً بالله وبالرحم» فيقول: بالله وبالرحم افعل 
كذاء على سبيل الاستعطاف « ول4 بالنصب على أنه معطوف على اسم الله 
تعالى» أي: واتقوا الأرحام أن تقطعوها. أو على موضع ا جار والمجرورء 
كقولك: مررت بزيد وعمراً. أو: بالجرء حزة» على عطف الظاهر على 
الضمیر» وهو ضعیف؛ لأن الضمبر التصل کاسمه متصل. وا ار والمجرور + ۳ 
كشيء ء واحدء فأشبه العطف على بعض الکلمة « 2 له کان یک ربا حافظاً أو کک 


> 


قي 
واوا الب موه يعني: الذين مات آباژهم فانفردوا عنهم . واليتم : 
.0 وة الدرة اليتيمة. وكقيل: اليم في الأناسي من قبّل الآباءء وفي 
البھائم من قبل الأمهات. , وحقّ هذا الاسم أن يقع على الصغار والکبار؛ لبقاء 
معنى الانفراد عن الابای إلا أنه قد غلب أن يسمُوا به قبل أن يبلغوا مبلغ 
الرجالء فإذا استغنوا بأنفسهم عن كافل وقائم عليهم زال هذا الاسم عنهم . 
وقوله عليه الصلاة والسلام: «لا ينم بعد ال حلم" تعليم شر يعة لالغة. يعني : 
أنه إذا احتلم لم تجر عليه أَحکام الصغار. والمعنى: وآتوا اليتامى أموالهم بعد 


(۱) ذكره السيوطي في (الدر المنثور 47/7) وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم 
والبيهقي . 

(۲) في الأصل المخطوط أثبتت قراءة: «تسّاءلون» وهي قراءة: نافع» وابن كثير» 
وأبي عمروء وابن عامر» وأبي جعفر؛ ویعقوب وخلف. معجم القراءات القرانية 
(۱۰۳/۲). 

(۳) رواه أبو داود (۲۸۷۳). 
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۳۳۸ سورة النساء (؟  )٣‏ الجزء (٤٤‏ 


ر میں 26 0 کے مه ل ص کے ہے کے يوه ےہ کی و رم - 
ولا لوا ابیت بالطیّب ولا تا لوا موم للح أمويكة رَو كَانَ حوبا کیا 9 ون 


البلوغ . وسمّاهم يتامى لقرب عهدهم - إذا بلغوا و عیت وفيه إشارة إلى 
ألا يؤخر دفع أموالهم إليهم عن حد البلوغ إن أونس م: منهم الرشد» وأن يؤتوها 
قبل أن یزول عنهم اسم الیتامی والصّغار 67 ند لیب » ولا 
تستبدلوا ا حرام - وهو مال الیتامی - باحلال - وهو مالکم - آو: لا تستبدلوا 
الامر الخبيث ‏ وهو اختزال آموال الیتامی - بالامر الطیب -وهو حفظهاء 
والتورع عنها -. یل بمعنی الاستفعال غير عزیز» ومنه التعجل بمعنی 
الاستعجال « ولا تاوا وک رل انوم » «إلى» متعلقة بمحذوف وهو في 
موضع ا حال؛ أي : مضافة إلى آموالکم. والعنی: ولا تضمُوها إليها في الانفاق 
حتى لا تفرقوا ر بين أموالكم و وأموالهم قلة مبالاة بما لا يحل لک وتسویة بيني 
وبين الحلال ٭ لو ان أكلها ا کن وبا کہا چ4 ذنباً عظيماً. 

۳ - 9 وان مم الا نقیظواه أي: لا تعدلوا. أقسطء أي: عدل 8 ف یه 
[يقال للإناث الیتامی» كما يقال للذكور» وهو جع يتيمة ويتيم» وأما أيتام 
فجمع يتيم لا غیر]۲۳ فانک ما طابَ ب لم ما حل لکم ین ألنْسَهَ4؛ لا 
منهن ما حرم الله كاللاتي في آية التحريم . وقيل : #م ذهاباً إلى الصفة؛ لأنَّ 
«ما» يجيء في صفات من يعقل» فكأنه قیل : الطیبات من النساء. ولان الإناث 

من العقلاء يجرين مجرى غير العقلاء. ومنه قوله تعالى: #أو ما ملكت 
أيمانكم#. قيل: كانوا لا يتحوّجون من الزنى» ويتحوّجون من ولاية اليتامى» 
فقيل: إن خفتم الجور ني حقٌّ اليتامى فخافوا الزنى» فانکحوا ما حلٌ لكم من 
النساء. ولا تحوموا حول المحرمات. أو: كانوا يتحرّجون من او في أموال 
اليتامى» ولا يتحرّجون من الاستكثار من النسای مع أن الجور يقع بينهن إذا 
کثرن» فكأنه قیل : إذا تحرّجتم من هذا فتحرّجوا من ذلك . وقیل: #وإن خفتم 
ألا تقسطوا في) نکاح «اليتامى فانکحوا» من البالغات. یقال: طابت الثمرة 


. ما بین حاصرتین مستدرك من المطبوع‎ )١( 
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الجزء )٤(‏ سورة النساء (٣۔ )٤‏ ۳۳۹ 


ہے راع دو کے ہو تھے۔ مر ہرس ےم کے مس ٭ کک ےھ 
می ونکت ریئم إن فا ألا تما وده و ماملکت امک َلك أده آلا تعولوا 9 
ر لر 6 ص سر 


م رب ر ےہ2 
وءاتوا اليْ ےا صد دين لہ 


ی أدركت # می وَثُلتَ ونیم € نکرات. وإنما منعت الصرف للعدل 
والوصف» وعليه دلّ كلام سيبويه. وعلهن النصب على ا حال من النساءء آو 
ما طاب» تقديره: فانكحوا الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين ثنتين» 
وثلاثاً ثلاث وأريعاً أربعاً. فان قلت: الذي أطلق للناكح في الجمع أن يجمع 
بين اثنتين أو ثلاث أو أربع» فما معنی التکریر في مثنى وثلاث و قلت : 
الخطاب للجميع» فوجب التكرير ليصيب کل ناكح يريد الجمع ماآراد من 
العدد الذى أطلق له. كما تقول للجماعة: اقتسموا هذا المال ‏ وهو الف 
درهم - در مین درهمين» وثلائة ثلاثة» وأربعة أربعة. ولو أفردت لم يكن له 
معنی. وجيء بالواو لتدلّ على تجويز الجمع بين الفرّق» ولو جيء بأو مكانها 


Ê -:‏ 
ساس حور 7 سح رو 5 3 ہس ہے ts‏ اه 
لذهب معن التجويز # قطن خف ألا ملا بين هذه الاعداد « فونيدة# فالزمواء آل 


أو : فاختاروا واحدة « آڑ ما ملکت اکم 4 سوى في الیسر بين الحرة الواحدة ا 
وبين الإماء من غير حصر $ ل4 إشارة إلى اختیار الواحدة وا اق الا 

ولوا أقرب من ألا تميلوا ولا تجوروا. يقال: عال الیزان عولاً : إذا مالء 

وعال ا حاکم في حکمه: إذا جار. ومکی عن الشافعي - رحمه الله - أنه فسر 

#ألا تعولوا»: ألا تكثر عيالكم. واعترضوا عليه بأنه يقال فيه أعال یعیل : إذا 

كثر عياله. وأجيب بأن يجعل من قولك عال الرجل عياله يعولهم» كقولك : 

پا ری إذا أنفق عليهم؛ لاد مَنْ كثر عياله لزمه أن يعولهم» وني ذلك 

ما یصعب عليه المحافظة على حدود الورع وكسب الحلال. وكلام مثله من 

أعلام العلم حقيق بالحمل على السدادء وألا يظن به تحريف تعيلوا إلى تعولواء 

كأنه سلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الکنایات . 

٤‏ - « واا السا صقن مهورهن يرد 4 من: نحله كذا: إذا أعطاه 
إياه» ووهبه له عن طيبة من نفسهء نحلةً ونحلاً. وانتصاہا على الصدر؛ لان 
النحلة والإيتاء بمعنى الاعطای فكأنه قال: وانحلوا النساء صدقاتہن نحلة 
أي: أعطوهن مهورهن عن طيبة آنفسکم. أو: على الحال من المخاطبين» أي : 
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طقف سورة النساء (؛ ‏ ه) الجزء )٤(‏ 
سے جک اس 
ران بن لح عن یره تسا دعو مه یا 6 ول ونوا لشکهاه آنو نکد 

دسممفر کی سی سسش چھ ا ہہت ٹم س ات 


آتوھن صدقاتہن ناحلین طيبي النفوس بالإعطاء. أو: من الصدقاتء أي: 
منحولة معطاة عن طيبة الأنفس. وقيل: نحلة من اللہ تعالی: عطية من عنده 
وتفضلاً منه عليهن. وقيل: النحلة: الملة» وفلان ينتحل كذاء آئ: يدين به 
يعني : وآتوهن مهورهن دیانة. على أنها مفعول لها. وا خطاب للأزواج» 
وقیل : للأولياء؛ لآنهم کانوا يأخذون مهور بناء تمم طفن طبن لك © للأزواج 
کن سیو یه أي: من الصداق؛ إذ هو في معنى الصدقات تَنْمًا» تمييز. 
e‏ لان الغرض ان ا جنس؛ والواحد يدل عليه. والمعنى: فإن وهبن 
لكم شيئاً من الصداق وتجافت عنه نفوسهن طيبات غير خبثات بما يضطرهن 
إلى الهبة من شكاسة أخلاقكم» وسوء معاشرتكم. وني الآية دليلٌ على ضيق 
السلك ني ذلك ووجوب الاحتياط حيث بنى الشرط على طيب النفس» > فقيل تی 
# ان طبن لک عن کی وه ا4 وم يقل: فان وهبن لکم''' إعلاماً بأن المراعى هو 
تجاني نفسها عن الموهوب طيبة فَعْلُوهُ4 الھاء تعود على شيء م( لا إثم أ 
فيه «مَرَيكًاك لا داء فيه. فسّرهما النبي ية . أو: هنيئاً نی الدنیا بلا مطالبة» مريئاً 
في العقبى بلا تبعة. وهما صفتان من: جز العام را إذا كان سائغاً 
لا تنغيص فيه. وهما وصف مصدرء أي: أكلاً هنيئاً مريئآء أو حال من 
الضميرء أي: کلوم. وهو هنيء مريء. وهذه عبارةٌ عن البالغة في الڑباحق 
وإزالة التبعة. هنياً مریاً بغير همز: يزيد. وكذا حمزة في الوقف. 
الباقون. وعن علي -رضي الله عنه : إذا اشتكى أحذكم شيئاً فليسأل امرأته 
ثلاثة دراهم من صداقهاء ثم ليشتر بها عسلاً فليشربه بماء السماء» فيجمع الله 
له هنيئاً ومريئاً وشفاء ومباركاً. 

٥‏ - «#ولا نووا هه 4 المبذرين أموالهم الذين ينفقونها فيما لا ينبغي» 
ولا قدرة لهم على إصلاحهاء وتثميرهاء والتصرف فيها. والخطاب للأولياء. 
وأضاف إلى الأولياء أموال السفهاء؛ بقوله: امول ٭ لأنهم يلونهاء 


. من المطبوع‎ )١( 
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الجزء )٤(‏ سورة النساء (۵ )٦-‏ ۳۳۱ 


و رص >> ہے رر وھ مر مرت و م2 و کے گے سے ےو رھ سس ہے 
ای جعل اه لک ما وَأررفهُم فا وا کشوم وٹولو کنر کوک مش ربج وا يتن 
يك | بر ری رش تت ەرو ہے شی ۳ > رسا سه 

ی دا بو یکاح فان اکس نمشد عادو لیم موم € 


ویمسکونبا. « ای جم الہ لک تیا 4 آي: قواماً لأبدانكم» ومعاشاً لأهلكم 
وأولادكم . قيا بمعنى قیامأء نافع وشامي كما جاء عوذا پمعنی عیاذاً. 
المال سلاح المؤمن» ولأن أترك مالاً يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج إلى 
الناس. وعن سفيان ‏ وکان له بضاعة يقلبها-: لولاها لتمندل بي بنو 
العباس“ « ورتم فا 4 واجعلوها مکاناً لرزقھم؛ بأن تتجروا فيهاء 
وتتربحواء حتى تكون نفقتهم من الأرباح لا من صلب الالء فیاکلها الإنفاق 
« توف مایا هر قول شرا قال ابن جریج: عدة جميلة: إن صلحتم ورشدتم 


سلمنا إليكم أموالكم. وكل ما سكنت إليه النفس لحسنه عقلاً أو شرعاً من قول , 


¥ 


أو عمل» فهو معروف. وما أنكرته لقبحه» فهو منكر. 

٦‏ - « وا اليك واختيروا عقولهم» وذوقوا أحوالهم ومعرفتهم بالتصرف 
قبل البلوغ . فالابتلاء عندنا: أن يدفع إليه ما يتصرّف فيه حتى تتبيّن حاله فیما 
يجىء منه. وفیه دليلٌ على جواز إذن الصبي العاقل في التجارة « دابع 
ليع > أي : الخلم؛ لأنه یصلح للنکاح عنده» ولطلب ما هو مقصود به 
وهو: التوالد 8 فَإِنْءَاسسَُم مم تبينتم « رشا هداية في التصرفات» وصلاحاً 
في العاملات « اع نم نوک 4 من غير تأخير عن حد البلوغ. ونظم هذا 
الكلام أنَّ ما بعد حتی إلى «فادفعوا إليهم آموالهم» جعل غاية للابثلاء. وهي 
«حتى» التي تقع يعدها الجمل كالتي في قوله: 

0-7 یھ" 07 ]ًب 

والواقعة بعدها جملة شرطية؛ لأن إذا متضمنة معنى الشرط» وفعل الشرط : 


)١(‏ أي: لاتخذوني كالمنديل یتمشخون بي. 
(۲) البيت لجريرء وهو بتمامه : 0 0ه 
فما زالت القتلى ت تىح دماءها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل 
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۳۳۲ سورة النساء (۷) الجزء €3 
ا جح 


عد 


رے 2ھ سرب ے کے ہے >4 ورو 9 ۔ 2 ہے کر مه مر جح گت ےے ص ے2 
لا تأکوها (شرافا ویدارا أن یکبرواً ومن کان نيا فلیستعَفف ومن کان کر 


5 

ےم ۶ رفه تیر -- ل بعرم ار رص کے ۵ مرس © سم ۳ 

لیا کل بالمعروف قدا دقعنم رم آمو فاشهذ ڪهم وکی باکو عییب 
ل تيدب سا ترك وان وروت ول تیب کار ون 


۰ ص .۰ 


بلغوا النکاح» وقوله : «فان آنستم منهم رشد! فادفعوا إليهم أموالهم» جلة من 
شرط وجزاء واقعة جواباً للشرط الاوّل؛ الذي هو «إذا بلغوا النکاح»» فكأنه 
قیل : وابتلوا الیتامی إلى وقت بلوغهم واستحقاقهم دفع آموالهم إليهم بشرط 
إيناس الرشد منهم. وتنكير الرشد يفيد أن الراد رشد خغصوص٠‏ وهو الرشد في 
التصرف والتجارةء أو يفيد: التقليل» أي: طرفاً من الرشد حتى لا ينتظر به 
تمام الرشد. وهو دلیل لأبي حنيفة - رحمه اللہ - في دفع ا ال عند بلوغ خس 
وعشرین سنة ولا اوا تیدا نیزا ولا تأكلوها مسرفین ومبادرین 5 
كبرهم. فاسرافا وبدارا مصدران في موضع ال حال وفڑآن يكبروا» في موضع کک 
الصدر منصوب الوضع ببداراً. ويجوز أن يكونا مفعولاً لهما. أي: لإسرافكم 7 
ومبادرتكم كبرهم تفرطون في إنفاقهاء وتقولون: ننفق فيما نشتهي قبل أن يكبر 

اليتامى» فينتزعوها من أيدينا ھ ومن گن یا لليستمف ومن کان ما تال 
الم قسم الأمر بین أن يكون الوصي غنياًء وبين أن يكون فقبراء فالغنی 
كأنه طالب زيادة العفة. والفقير يأكل قوتاً مقذراً محتاطاً في أكله. عن إبراهيم : 
ما سد الجوعة» ووارى العورة # قإذا دقعنم لبهم آمو َأَضْهِدُوأ عم 4 بأنهم 
تسلموها وقبضوها دفعاً للتجاحدء وتفادياً عن توجه اليمين عليكم عند 
التخاصمء والتناكر « وگن يِل ًا 4 عاسبا. فعليكم بالتصادق» وإياكم 
والتكاذب. أو: هو راجع إلى قوله: فليأكل بالمعروف» أي: ولا یسرف. فان 
لله انم عليه ويجازيه به. وفاعل كفى: لفظة اللهء والباء زائدة. وكفى 
يتعدى إلى مفعولين» دليله: ل مَسَيَكِْيكَهُمُ ان [البقرة: ۱۳۷]. 


ہے ۳ سے ع>ص موم ۶مہ 7 20 
۷ - لجال میٹ یا ترك الولدان ولد وله می یا رك )أ 


ہے 
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الجزء €3 سورة النساء (۷۔ ۹) ۳۳۳ 


ہے مو ےط ے ےک عر کم 242 > م مجو سر ےی ےے اة ولو 
والآفرپورے یکا کل مه أؤ کثر تيبا مَفْرُوصا 9© ولا حص سای 


مہ وےے سس مس مر سدے ھ مم رخ ماه کی صمل ها و گر کر ہے 
لش وک وَالمَستصكين تاززفوهم ونه وفولوا کن ولا کمروفا نج ولبخش 


ک کے کے . سم اس شیاه را 71 رم E‏ هلم صر مر A‏ 
اس لو موأ ین َه در ضعلفا عافوا عليه لب گفوا الله وولو مولا 
مدید 


سے 


وَالْأَفربوٌت4 هم التوارئون من ذوي القرابات دون غيرهم ۶ ماک أو گر 
بدل ما ترك€ بتكرير العامل. والضمير في #منه) يعود إلى ما ترك # تَصِيبًا» 
نصب على الاختصاص؛ بمعنی: أعني نصيباً « مفروضًا) مقطوعاً لا بد لهم من 
أن يحوزوه. روي أن أوس بن ثابت ترك امرأته أم كحّة وثلاث بنات» فزوى 
ابنا.عمه مبراثه عنهن. وكان أهلٌ الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال» 
ويقولون: لايرث إلا من طاعن بالرماح» وحاز الغنيمة. فجاءت أم كحة إلى 
رسول الله لا فشكت. فقال: «ارجعي حتی أنظر ما يحدث الّه» فنزلت الاية. 


فبعث إليهما: «لا تفرقا من مال أوس شيئآء فان اللہ تعالى قد جعل لهن نصيباء کي 

و ین حتی يبين» فنزلت: #يوصيكم اله فأعطى آم كحة الثمن والبنات کی 

الثلثینء والباقي ابتي الع ۱ 8 
١‏ - 8 ولا مر نس أي : قسمة التركة « أولوا اف من لا يرث 


« والکی رالمسسچی 4 من الأجانب رهم فاعطرهم ین مما ترك 
الوالدان والأقربون. وهو أمر ندب وهو باق لم ينسخ . وقيل: كان واجباً في 
الابتداءء ثم نسخ بآية الراٹ « وفولوا گن کول مَعْرُوهًا 4 عذراً جیلا» وعدة 
حسنة. وقیل: القول المعروف: أن يقولوا لهم: خذوا بارك الله علیکم» 
ویستقلوا ما آعطوهم» ولا یمنوا علیهم . 

۹ - « ولتک ال لو رگا ین علنهم دري ضعفا اا عم منوا له 
وتا ولا سَدِيدَا4 الراد بهم الاوصیاء. آمروا بأن يخشوا الله فیخافوا على من 
في حجورهم من الیتامی. فیشفقوا علیهم خوفهم على ذریتهم لو ترکوهم 


ضعافاً. وأن نقذروا ذلك 5 آنفسهم » ویصوروه حتی لا جسروا على خلاف 


(۱) قال الحافظ : هكذا أورده الثعلبي ثم البغوي بغير إسناد (حاشية الكشاف .)٦۷۷/ ١‏ 
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۳۳ سورة النساء (۱۰ - )١١‏ الجزء €3 
سس سح ل اا ہا تدش 


پگ ۔ ے۸ کیک كريس روص چس رقدے ‏ سا 
نّ لت باصلون امول الى كلما ! يا کون فى بطونهم كارا 
3 


وَسَیَص کوت سير )بوم يود أله آزکند کم ِلد کر ینل حل الڈنٹیی 
ویو جو ریو ی وو کر سار وی سو انی 


الشفقة والرحمة. و«لو» مع ما في حيزه : صلة للذين» أي : ولیخش الذین 
صفتهم وحالهم أنهم لو شارفوا أن يتركوا خلفهم ذرية ضعافاً ‏ وذلك عند 
احتضارهم - خافوا عليهم الضياع بعدهم لذهاب كافلهم. وجواب لوک 
خافوا. والقول السديد من الأوصياء: أن يكلموهم كما يكلمون أولادهم 
بالأدب الحسن. والترحیب» ويدعوهم ب : يابني» ويا ولدي. 

۰ - <4 الي یلو امول ای ظُلْم)4 ظالین. فهو مصدر في موضع 

ہے رشو م 7 7 کے 5 7 

الحال لما يا ون فى بطونهم » ملء بطونهم كان 4 أي: يأكلون ما يك إلى 
النار. فكأنه نار. روي أنه يُبعث آکل مال الیتامی يوم القيامة والدخان مرج 


من قبرهء ومن فيهء وأنفه» وأذنيه» فيعرف الناس أنه كان یأکلُ مال اليتيم فيا 
(DD, <.‏ سما مء کی وو کے ء 8 پت 
الدنيا ٠‏ # وَسیصلؤں 4 «وسيصلون4 شامي» وأبو بكر. آي : سیدخلون 


# سَهِيرا4 ناراً من النيران» مبهمة الوصف. 

0ء ےت یعهد الیکم» ويأمركم وه رصم 4 في شأن 
میراثٹھم؛ وهذا إجمال تفصيله: ٭ لدم هثل حَظٍ الانتیین» أي: للذكر منھ 
أي: من أولادكم» فحذف الراجع إليه؛ لأنه مفهوم كقولهم: السمن منوان 
بدرهم. وبدا بحظ الذكرء ول يقل للأنثيين مثل حظ الذكرء أو للانثی نصف 
حظ الذكر لفضله. كما ضوعف حظه لذلك» ولأنهم كانوا يورثون الذكور دون 
الإناثء وهو السبب لورود الآية. فقيل: کفی الذکور أن ضوعف لهم نصيب 
الإناثء فلا يتمادى في حظهن حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل 
ما یدلون به. والراد: حال الاجتماع» أي: إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له 
سهمان» كما أن لهما سھمین. وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ الال کل 


والبنتان تأخذان الثلثين. والدلیل عليه أنه أتبعه حكم الانفراد بقوله: « فان که 


)١(‏ رواه ابن حبان في صحيحه (۵۵17) بلفظ : «يبعث يوم القيامة قوم من قبورهم تأجّج 
أفواههم نارا. .٠..‏ 
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29۶٣02+40 7‏ سس سب 
ما ۳ 


۳ 9 989 و رس ساح مس مگ مه رص مم و 
فان که 9 ۶ مین بک مایا ما رن نت وأجدة فلها النصف 
2 سا للم فلهن 


ر جراعم او ر و ص ړوو 
ولا بوه لکل وچد مهما الشدس 


فص 


زکاو » أى: فان كانت الأولاد نساء خلصآاء يعني: بنات لیس معهن ابن 

تن 4 خبر ثان لكان» أو: صفة لنساءء أي: نساء زائدات على اثنتين 
< کک ماما رك 4 أي: الیت؛ لأن الآية لا كانت في الميراث علم أن التارك 
هو الميت ون كات َة لها ألِيَضَفُ ٭ أي: وان كانت الولودة منفردة 
«وَاحدَة»: مدني على كان التامة. والنصب أوفق لقوله: #فإن كن نساء. 
فإن قلت: قد ذكر حکم البنتين في حال اجتماعهما مع الابن وحكم البنات 
والبنت فی حال الانفراد» وم يذكر حكم البنتين في حال الانفراد فما حكمهما؟ 
قلت: حكمهما ختلف فيه. فابن عباس - رضي الله عنهما -: نزلهما منزلة 
الواحدة» لا منزلة الجماعة. وغيره من الصحابة رضي الله عنهم ۔ أعطو ها 
حكم الجماعة بمقتضى قوله: #للذكر مثل حظ الأنثيين» وذلك لأن من مات؛ 
وخلّف بنتً وابنآء فالثلث للبنتء والثلثان للابن» فإذا كان الثلث لبنت واحدة 
كان الثلثان للبنتين. ولأنه قال في آخر السورة: ان امرؤ هلك ليس له ولد 
وله أخت فلها نصف ما ترك وهو یرٹھا إن لم يكن لها ولد فان كانتا اثنتين 
فلهما العلغان ما ترك» والبنتان آمسن رحماً بالميت من الأختین. فأوجبوا لهما 
ما أوجب الله للأختين» ول ينقصوا حظهما عن حظ من هو أبعد منهما. ولال 
البنت لما وجب لها مع أخيها الثلث كان أحرى أن میب لها الثلث إذا كانت مع 
أخت مثلهاء ويكون لأختها معها مثل ماكان يجب لها أيضاً مع أخيها لو 
انفردت معه > فوجب لهما الثلثان. وفي الاية دلالةٌ على أن المال كله للذكر إذا 
لم يكن معه أنثى ؛ لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وقد جعل للانٹی النصف 
إذا كانت منفردة» فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف؛ وهو الكل . 
والضمير فى: #8 وَلأَبْوَيّهِ4 للميت» والمراد: الأب والأم» إلا أنه غلب الذكر 
$ لل ویر يما الشذش» بدل من «لأبويه» بتكرير العامل. وفائدة هذا البدل 
أنه لو قيل : ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه. ولو قيل: ولابويه 
السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على التسوية» وعلى خلافها. ولو قيل: 


Cn 
5 
ے‎ ۰ 
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۳۳۹ سورة النساء (۱۱) الجزء )٤(‏ 
سس سس _ 
ع 
ب 72د 20 کے كو )وو کر سو كو ل ہہ هو ووم مر ها صم رصم 
مما ترك إن كان 7 لد فان یکن له لد و رنه بواه لام الثلث فان کان لمم 
مر ے‫ 


ولكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد» وهو التفصيل بعد 
الإجمال. والسدس: مبتدأ خبره: لأبويه» والبدل متوسط بينهما للبيان. وقرأً 
الس الس والربٔع والثمٰن والثلث بالتخفیف ۶ مسا تر ان کان رل > هو 
يقع على الذكر والائیی فإن لیکن لوول لد ووركه ره ديد َل أي : مما ترك . 
والعنی #وورثه أبواہ4 فحسب؛ لأنه إذا ورثه أبواه مع احد الزوجين كان للام 
ثلث مایبقی بعد اخراج نصیب الزوج» لا ثلث 2 لأنٌ الأب قوی من 
الام في الارث بدلیل أن له ضعف حظها إذا خلصا. فلو ضرب لها الثلث 
کم لأدى إلى حط نصيبه عن نصيبها. فإن امرأة لو تركت زوجاً باون 
فصار الروج النصف وللام الثلث» والباقي للأابء حازت الأم سهمين 0 بای 
بهم راتدل فینقلب الحكم إلى أن يكون للأنتى مثل حظ الذکرین. فلامه ى 
تاکز الهمزة - مزة؛ وعلي لجاورة کسر اللام ون كان لث أي : 0 @ 
« وه تیه و اَلشُدُش 4 إذا کان للمیت اثنان من الاخوة والاخوات فصاعدا 
فلأمه السدس. والأخ الواحد لا يحجب. والأعيان والعلات والأخياف في 
حجب الأم سواء ين بد ديس هی متعلق بما تقدمه من قسمة المواريث كلهاء 
لا ہما يليه وحده. كأنه قیل : قسمة هذه الأنصباء ۶ ین بعد وير بُوْصى پا 4''' 
هو وما بعده بفتح الصادین: مكي» وشامي» وحماد. ویجبی وافق الأعشی في 
الأول. وحفص في الثانية لجاورة يورث. وکس الأولى لمجاورة یوصیکم الله . 
الباقون بكسر الصادين. أي: يوصي الميت « وحن 4 والإشكال أن الدين 
عل الوص ي اشرع* وقدمت الوصية على الدين في التلاوة. والجواب: أن أو 
لا تقل عل اارقے: ألا ترى أنك إذا قلت: جاءني زيد أو عمرو كان ا 
جاءني أحد الرجلین» فكان التقدير في قوله: #من بعد وصية يوصي سا أو 
دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصية» أو الدين. ولو قيل بهذا اللفظ ۸ 


)١(‏ في الأصل المخطوط أثبتت قراءة #يُوصَى». 
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الجزء (4) سورة النساء (۱۱ - ۱۲) ۳۳۷ 


ماناک اوک لا تدر E‏ رگ له کان 
عَلِيمًا عکیما © 4 ۳9 کر ازم إن ل یکن لرک 
ول ان ڪا لد ول شک 7 ترڪ ین بعد ووي 
وصیے بها او دای وله ری الع معا ترکتم إن لَمْ ب 

ان سسکا لحك ولد هن ید 


1 


يدر فيه الترتیب» بل يجوز تقدیم الوخر وتأخیر القدم کذا هنا. وانما قدمنا 
الدين على الوصية بقوله عليه الصلاة والسلام: «ألا إن الدَیْن قبل الوصیة». 
ولأنها تشبه الميراث من حيث إنها صلة بلا عوض» فكان إخراجها ما يشق على 
الورثةء وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين» فقدمت على الدين ليسارعوا 
إلى إخراجها مع الدين ٭ ابوک » مبتدأ اناگ عطقي یه والتقير 

لا مَّدْرُونَ * وقوله: ط يم » مبتدأ خبره: #8 اث لگ 4 والجملة في موضع أ 
نصب بتدرون فعا € تمييز. والمعنى: فرض الله الفرائض على ما هو عنده 
حكمة. ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أبُھم آنفع لکم فوضعتم أنتم الأموال 
على غير حكمة. والتفاوت في السهام بتفاوت النافع» وأنتم لا تدرون تفاوتهاء 
فتولى الله ذلك فضلاً منه ول يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير . 
وهذه ا لحملة اعتراضية مؤكدة» لا موضع لها من الإعراب «ورِيصةٌ » نصبت 
نصب المصدر الؤکد أي: فرض ذلك فرضاً مرک آل إِنَّ اللہ کان عَلِيمًا 4 
بالأشياء قبل خلقها «حَكِيما ) في كل مافرض؛ وقسم من المواريث › 
وغيرها. 

۲ - ## ولکم نصف ما کر أَروجَكُمْ #* أي : زوجاتكم « إن ر یکن 
رک و41 أي: "۳ أو بنت. طفن كَا مه منکم» أو من غیرکم 
۾ فلکم ار وس و ما یه وی و ولھ الل 4 


رس ُ ,کم و که فان کان ل سے وَل نله امن +۶۸ 0+ 


(۱) رواه آحمد (۷۹/۱ و۱۳۱ و۱6) والبخاري (۵/ ۳۷۷) تعليقاً» والترمذي (۵ف؛۰۹١۲)‏ 
وابن ماجه (۲۷۱۵۱) بلفظ : قضی رصول الله لا بالدیٔن قبل الوصية . 
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۳۳۸ سورة النساء (۱۲) الجزء )٤(‏ 


4 و سم کہ قد ت ور ار م 4 
مر بعد وة صصية نوصوت بها أو دنن وان کارت رل یور که أو 


سا" و 
م ه و 1 e‏ ص 


ام وہ :اخ وت لکل وح ونما لش دس مان کانوا كير من دک 


ےھ تھی 


نر کو سس روہ تور یه ۲ أو دَيْنِ 4 والواحدة وا جماعة سواء في الربع 
والثمن. جعل ميراث الزوج ضعف میراث الزوجة؛ لدلالة قوله: #للذكر مثل 
حظ الأنثيين» ٭ ورن کات رجل4 يعني : الیت؛ وهو اسم كان # يور من 
ورث» أي: يورث منه» وهو صفة لرجل # كلل 4 خبر كان. أي: وان 
كان رجل موروث منه کلالة. آو: «یورث» خبر کان و«کلالة» حال من 
الضمير في یورث . والكلالة : تطلق على من لم يُخلف ولداً ولا والد وعلی من 
لس ولا ولا زالا عن المخلون. وهو في الأصل مصدر یمعنی الکلال؛ وهو: 
ذهاب القوة من الإعياء « امن 4 عطف على رجل وله مر لمت أي : 
لأم. فان قلت: قد تقدم ذكر الرجل والمرأة» فلم أفرد الضمير وذكّره؟ قلت: 
آما إفراده: فلأن «أو» لأحد الشيئين. وأما تذكيره : فلانه يرجح إلى رجل؛ لأنه 
مذكر مبدوء به أو برجع إلى أحدهما وهو مُذکر کل و جر وَنْهُمَا لش کن 
كارا سار ين 5كَ4 من واحد هه شر ڪا4 ف اَي لأنهم يستحقون 
بقرابة الأم» وهي لا ترث أكثر من الثلث. ولهذا لا یفضل الذكر منهم على 
الأننى ‏ یں بَعَدِ وَصِيِّةَ ُوصیٰ يبآ أَوْ دَبْنِ 4 إنما كررت الوصية لاختلاف 
الموصين» فالأول: الوالدان والأولادء والثاني: الزوجة» والثالث: الزوج؛ 
والرابع : الكلالة 9 عر مار حال» أي : يوصي بها وهو غير مضار لورثته . 
وذلك بأن يوصى بزيادة على الثلث» أو لوارث #وَصِيّة من ام » مصدر 
مؤکد أي : وف بذلك وصية 8 وله بمن جارء أو عدل في وصيته 
« لیگ على ا جائر لا يعاجله بالعقوبة» وهذا وعيد. فإن قلت: أين ذو الحال 
فيمن قرأ يوصى بها؟ قلت: يضمر يوصي فینتصب عن فاعله؛ لأنه لما قيل 
يُوصّى بها علم أن ثم موصياً. كما كان #رجال» فاعل ما يدل عليه يسبح؛ 
لأنه لما قيل يح لم4 [النور: ]۳١‏ علم أن ثم مسبّحاً فأضمر يسبّح . 
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الجزء )٤(‏ سورة النساء (۱۳) تلق 


واعلم أن الورثة أصناف: آصحاب الفرائض؛ وهم الذين لهم سهام 
مقدرة: کالبنت: ولها النصف» وللاکثر الثلثان. وبنت الابن وان سفلت : 
وهي عند عدم الولد كالبنت» ولها مع البنت الصلبية السدس؛ وتسقط بالابن 
وبنتي الصلب إلا أن یکون معها غلام فیعصبها. والأخوات لأب وآم: وهن 
عند عدم الولد وولد الابن کالبنات» والأخوات لأب» وهن کالاخوات لأب 
وأم عند. عدمهن. ويصيرٌ الفريقان عصبة - البنت أو بنت الابن. ویسقطن 
بالابن وابنه وان سفل والأب وبالجد عند أبي حنيفة ‏ رحمه الله -. وولد الا 
فللواحد السدس وللاکثر الثلث» وذكرهم كأنثاهم . ويسقطون بالولد وولد 
الابن وان سفل والأب والجد. والأب: وله السدس مع الابن أو ابن الابن وان 
سفل » ومع البنت أو بنت الابن وإن سفلت السدس والباقي . والحد: وهو أبو 
الاب وهو كالأب عند عدمه إلا في رد الأم إلى ثلث ما يبقى. والأم : ولها . کی 
السدس مع الولد أو ولد الابن وان سفلء أو الائنین من الاخوة والأخوات کی 
فصاعداً من أي جهة کانا. وثلث الكل عند عدمهم. وثلث ما يبقى بعد فرض کم 
أحد الزوجین في زوج وآبوین» أو زوجة وآبوین. والجدة: ولها السدس وان 
کثرت لام كانت أو لآب. والبعدی حجب بالقربی. والکل بالام والابویات 
بالأب . والزوج: وله الربع مع الولد. أو ولد الابن وان سفل . وعند عدمه 
النصف . والزوجة: ولها الثمن مع الولد أو ولد الابن وان سفل. وعند عدمه 
الربع . والعصبات: وهم الذين و 0 الابن» 
ثم ابنه وان سفل؛ ثم الاب ثم أبوه وإن علاء ثم الأخ لأب وأ ثم الأخ 
لأب. ثم ابن الأخ لاب وأمء ثم ابن الاخ ۳ ثم الاعمام» ثم آعمام 
الاب ثم آعمام ابحد. ثم ۳ ثم عصبته على الترتیب . واللاتي فرضهن 
النصف والثلثان یصرن عصبة باخوتین لاغبرهن. وذوو الأرحام: وهم 
الاقارب الذین لیسوا من العصبات ولا من آصحاب الفرائض» وترتیبهم 
کترتیب العصبات . 

۳ ۔ يك 4 إشارة إلى الأحكام التي ذکرت في باب الیتامی» 
والوصایا وا لمواریٹ ‏ حَُدُودٌ له 4 سمّاها حدودا؛ لأن الشرائع کا حدود 
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۳۶:۰ سورة النساء ١‏ ه١)‏ الجزء €3 


22 ۳ سے ۔ے ھر و جو سیم 4 ر مح ےم 

ومن يطح الله وَرَسُولَم يدح جن تجری من تحیها الأنهدر 
و سے پر ا را ا سے م رس 
لدت فیا و5 لاک الفوز العليم ل و یعص الله وَرَسُولَمُ 


وعد حذ ودم بول کارا ید فیا ول ارت مھت لا رای 
K2‏ مرحم سے فا ق . 2 م صا 2 
يات اجه ین سا يڪم کاستش يدو لهي اََکة بدکم ان کہڈوا 
کے ۳1 وه س ۔سص و ای 4> وت م کے 5 
ایکوش ف الْسَبوتٍ حق وی المث أو سل ل کن صبيلا 2 


المضروبة للمکلفینء لا يجوز لهم أن يتجاوزوما رمس بولح ال ودوك 


٩‏ - وکن بتیں الله شوم ویتکا در بج كارا ی نیک 
انتصب خالدین وخالداً على ال حال. وجمع مرة» وآفرد آخری نظراً إلى معنی مور 
ولفظها #ندخله» فيهماء مدني» وشامي # و عَدَابك هيرك » لهوانه عند ٤ی‏ 
لله. ولا تعلق للمعتزلة وا وارج بالآية فإها في حق الكقارء إذ الكافر هو “ب 
الذي تعدى الحدود كلهاء وأما المؤمن العاصي فهو مطيع بالإيمان غير متعد حد 

التوحيد. ولهذا ضر الضحاك المعصية هنا بالشرك. وقال الكلبى: #ومن يعص 

الله ورسوله» بكفره بقسمة المواريث #ويتعد حدوده» استحلالاً . 


٥۔‏ ثم خاطب الحكام فقال: ولت 4 هي جع التي» وموضعها رفع 
بالابتداءء « یت الْقَحِمَةَ 4 أي: الزنی لزيادتها في القبح على كثير من 
القبائح. يقال: أتى الفاحشة وجاءهاء ورهقهاء وغشيها بمعنى. # من 
ایک € للتبعيض. والخبر: 8 فَأسْتَشْيدُوأْ عليه 4 فاطلبوا الشهادة. 
مه نسم 4 من الومین ین ہوا € بالزنی « کشک ف 
یوت ۹ فاحبسوهن « حى َو أَلْمَوْتُ © أي: ملائكة الوت» كقوله: 
« این تَوفَنهُم المليكد » [النحل: ۲۸] أو: حتی يأخذهن الوت» ويستوفي 
آرواحهن . « أو تحمل اللہ کیہ قيل: أو بمعنى: الا أن # سَبِيلا» غير هذه. 
عن ابن عباس - رضي الله عنهما-: السبيل للبكر جلد مثة وتغريب عام» 


وللثيب الرجم؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «خذوا عنيء خذوا عني» قد 
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۲۲۱2 2 ۱۲۱۵۱۷ abuw 01 


الجزء )٤(‏ سورة النساء (15 - ۱۷) ۳۱ 
5 ہت ا 


ر گے ے خرو کے 72 و ۹ 2 سے ےک 1ے sr 1 7 et‏ 

۱ ان پایلنها منکم نے وهما فإر: ب تابا وا صلحا فأعره E‏ 3 
ہے ت ضا - 0 2 مه م مر 0 مریم رم و سم 14 
کات توا با تن 57 ۱ ا او < الله للد 21 E:‏ هلر 


سے 


جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبکر جلد مئة وتغريب عامء والثیب بالثيب جلد 
مئة ورجم بالحجارة)”١)‏ 

۲ - ل رادان برید: الزاني والزانية. وبتشدید النون» مكي « ی 
وڪم 4 آي : الفاحشة # فعادوهما 4 بالتوبیخ والتعییر» وقولوا لهما: ما 
استحییتما؟ أما خفتما الله؟ ل قإب ىبا عن الفاحشة «وأصَلحَا وغیرا 
الحال # امه وا عم 4 فاقطعوا التوبيخ والمذمة « مه کات توابا حًا 
يقبل توبة 4 ويرحمه. قال الحسن: أول ما نزل من حد الزنى الأذى» ثم 
الحبس » ثم الجلد أو الرجم» فكان ترتيب النزول على خلاف تر تيس التلاوة. 
والحاصل : أنهما إذا كانا محصنين فحدهما: الرجم لا غير . وإذا كانا غير 


3 
کی 


محصنين فحدهما: الجلد لا غير. وان كان أحدهما محصناً والاآخر غير مت 


محصن» فعلی المحصن منهما الرجم وعلی الاخر الجلد. وقال ابن بحر 
الاية الأولى في السَکاقات. والثانية في اللوّاطین؛ والتي في سورة النور في 
الزاني والزانية. وهو دلیل ظاهر لأبي حنيفة - رحمه الله - في أنه يعرّر في 
اللواطة ولا یحد . وقال مجاهد: آية الأذى في اللواطة . 


مه 


۷ - 8 إِنَّمَا لوب 4 هي من: تاب الله عليه: إذا قبل توبته» أي: إنما 
قبولها عل أله ولیس المراد به الوجوب؛ إذ لا يجب على الله شيء ولكنه 
تأكيد للوعد. يعني : أنه يكون لا محالة» كالواجب الذي لا يترك « لدبت 
يعملون السَو» الذنب لسوء عقابه « هر في موضع الحال» آي : يعملون 
السوء جاهلین سفهاء؛ لأن ارتکاب القبیح مما يدعو إليه السفه. وعن 
مجاهد: من عَصَی الله فهو جاهل حتی ینزع عن جهالته. وقیل: جهالته: 
اختياره اللذة الفانية على الباقية. وقیل: لم يجهل أنه ذنب» ولکنه جهل کنه 


)١(‏ رواه آحمد (۳۱۳/۵) ومسلم )۱٦٦۹۰(‏ (۱۲) وأبو داود )55١5(‏ والترمذي 
(۱8۳6). 
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۲۲۱2 2 meN abuw 0 


۳:۲ سورة النساء (۱۷ ۔ ۱۸) الجزء )٤(‏ 


22 3 
دک 1ك کی 


کہ پ قرم 21 ےی 24 0 اہ س رم کے ہے کی مم 
قال نت ان ولا ارت موو وهم ڪفار کیک آعتذنا شم عَدابا 


١ 


عقوبته تد رک ين قَرِيبٍ4 من زمان قريب» وهو ما قبل حضرة الموت. 
ألا ترى إلى قوله: #حتى إذا حضر أحدهم الموت) فبين أن وقت الاحتضار 
هو الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة. وعن الضحاك: كل توبة قبل الموت فهو 
قريب . وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: قبل أن ينظر إلى ملك الموت. 
وعنه ب «إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم یغرغرا”''. ومن: للتبعيض» 
أي: يتوبون بعض زمان قريب» كأنه سمى ما بين وجود المعصية وبين حضرة 
الموت زماناً قریباً ٭ ویک ینب انعم 4 عدة بأنه يفي بذلكء وإعلام بان ", 
الغفران کائن لا محالة وكات نلیتا بعزمهم على التوبة «حَحكيا» 
حكم بكون الندم توبة. 

۸ - # ولسَتِ ا 
أَلْمَوَتٌ قال إن نت ألّْ4 أي: ولا توبة للذين يذنبون» ويسوفون توبتهم إلى 
أن يزول حال التكليف بحضور أسباب الموت» ومعاينة ملك الموت» فإن 
توبة هؤلاء غير مقبولة؛ لأنها حالة اضطرار لا حالة اختيار» وقبول التوبة 
ثواب» ولا وعد به إلا لمختار ٭ ول نموت في موضع جر بالعطف 
على #للذين يعملون السيئات» أي: ليست التوبة للذين يعملون السيئات 
ولا للذين يموتون #وَهُمٌ كُفَادٌ 4. قال سعيد بن جبير: الآية الأولى في 
المؤمنين» والوسطى في المنافقين» والأخرى في الكافرين. وفي بعض 
المصاحف بلامين» وهو مبتدأء خبره: « کیک أَعَمَدْنَاكُمْ عداب ألِيمًا» أي : 
هيأنا من العتيدء وهو الحاضر أو الأصل أعددناء فقلبت الدال تاء. 


2ءء ۔۔ 2 سے سے سے 00 م 
لتَوَبَةٌ لأذت یَعَعلوں السَیَْاتِ حى دا حَضَر آحدهم 


- 


)١(‏ رواه أحمد (۲ /۱۳۲) والترمذي (۳۵۳۷ ) وابن ماجه (4۲۵۳) من حديث ابن عمر 
-رضي اللہ عنهما-. 
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الجزء )٤(‏ سورة النساء (۱۹) ۳:۳ 
اه امن این لك أن تَا لاه کر ترش یدعب 


ع اصع سے 1 2< کہ rr‏ مه عا ی 2 
بعض ما 000 ےت وعاشروهن المعروٍ فان 
م کی مر وص کک 2 2ھ 27 


کھتموھن فص آن :کیٹا کیا قم انی کر حكني ۵ا 


سے 


۹۔ كان الرجل يرث امرأة مورئه بأن يلقي عليها ثوبه فيتزوجها بلا مهرء 
فنزلت: ۶ یتأیها لسن ا لا جل کک أن ترا لاء كما » أي : أن 
تأعذوهن على سبیل الإرث» كما تحاز المواريث» وهنّ كارهات لذلك» أو 
مکرهات «كرها# بالفتح من الکراهة. وبالضم: حمزة» وعلي» من الرکراه. 
مصدر في موضع الحال من المفعول . والتقیید بالکره لا ید على الجواز عند 
عدمه ۲ لان تخصیص الشيء بالذ کر لا يدل على نفي ما عداه؛ كما في قوله : 

# ولا تفلو دم هرمن 4 [الاسراء : ۳۱] # ولا صَصُلُوهنَ 4 كان الرجل إذا 
تزوج امرأة» ولم تكن من حاجته حبسها مع سوء العشرة لتفتدي منه بمالها  ٠‏ 


۷ 
يم 


وتختلع. فقيل: #ولا تعضلوهن. وهو منصوب عطفاً على «أن 00 ی 
و«لا» لتأكيد النفي أي: لا يحل لكم أن ترثوا النساء ولا أن تعضلوهن. 59 
مجزوم بالنهي على الاستئناف»› فيجوز الوقف حينئذ على #كرهاً# . زر 
الحبس؛ والتضييق ۾ لتدهبوا یعض ما ا ءَاتَیُْمُومُنٌ » من المهر. واللام متعلقة 
ب «تعضلوا» 8 الا أن ون ِتَحِمَةٍ» هي النشوزء وإيذاء الزوج وأهله بالبذاء. 
أي : إلا أن يكون سوء العشرة 6 من جھتھن فقد عذرتم في طلب الخلح . وعن 
الحسن : الفاحشة: الزنی» فان فعلت حل لزوجها أن يسألها الخلع ۶ مت » 
وبفتح الیاء: مكي» وأبو بكر. والاستثناء من آعم عام الظرف أو المفعول لهء 
007 ولا تعضلوهن) في جميع الأوقات الا وقت #أن يأتين بفاحشة» 
أو #ولا تعضلوهن» لعلة من العلل الا أن يأتين بفاحشة؟». وكانوا يسيئون 
معاشرة النساءء فقيل لهم: وعاشروهنّ بالْمَعْرَوفِ» وهو: النَصَفة في المبيت» 
والنفقةء والإجمال في القول # فان ِمْتْمُومْنَ 4 تو آي وء لد 
فسی می ان ن ککرهوا سا ول الله فيد 4 في ذلك الشيء» أو في الكره. # حيرا 
كيرا € ثواباً جزیلا. أو ولداً صالحاً. والمعنى: فان كرهتموهن فلا 
تفارقوهن لكراهة الأنفس وحدها. فربما كرهت النفس ما هو أصلح في 


و 
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۲۲۱2 2 meN abuw 01 


راع *>- م م Ae‏ 7 ے رس 4 ہے خر یه ہے 
ون آردتم أسْيْبَدَالَ روچ مَحكات روچ وَءَاتَيَثُمْ مهن قنطارا قلا 
تَآحدُوا 2 0 وم ۵ وی سک م مه م ما ےمم 
تاخد ا منه سيا أتأخدذوته فيا وفنا ینا ۵ رگن تخد ونه وَکد 
آفتی مس کم إل بض وَأخَد رک منم يسما لین © 
الدين». وادتی إلى الخير» وأحبت ماهو بضد ذلك. ولکن للنظر فى آسباب 
الصلاح. وإنما صحٌ قوله #فعسى أن تكرهوا» جزاء للشرط؛ لأن المعنی: 
#فإن كرهتموهن*4 فاصبروا عليهن مع الکراهة» فلعل لكم فيما تكرهونه خيراً 
كثيراً ليس فيما تحبونه. 
۰ - كان الرجل إذا رأی اغرأة فأعجبته بيت التی تحته ورماها 
حتی یلجٹھا إلى الافتداء منه بما آعطاها. فقیل: ون أردتَم 
سَيَبَدَالَ روج مات روج 4 أي : تطلیق امرأة وتزوج آخری « و 


2ك وأعطیتم إحدى الزوجات» فالمراد بالزوج: الجمع؛ + لأن الخطات؟ اي 


لجماعة الرجال « قنظارا * مالا عظیماً كما مرٗ في آل عمران. وقال عمر 
- رضي الله عنه ‏ على المنبر: لا تغالوا بصدقات النساءء فقالت امرأة: أنتبع 
قولك أم قول الله 9 وَءَاتَيَثُمْ إِحَدَسهُنَ قِنطارًا4؟ فقال عمر: كل أحد أعلم من 
عمرء تزرّجوا على ما شئتم « قلا تاخدو أنه من القنطار « هیا أَتَأحْدُوتَمٌ ته 
بهتتا ورتم مُبِينًا» أي : بِيّنآً. والبهتان: أن تستقبل الرجل بأمر قبيح تقذفه به 
وهو بريء منه؛ لأنه بهت عند ذلك أي : يتحير. وانتصب بهتاناً على 
الحال» أي : باهتين وآئمین 

١‏ - ثم أنكر أخذ المهر بعد الإفضاءء فقال: « وَکیف دوه وقد فض 
بعکم إل عض أي : خلا بلا حائل» ومنه: الفضاء. والایة حجة لنا فی 
الخلوة الصحيحة آنها ركد المهر. حيف أكر الاخذ. وعلل يذلك” 
ہت کت عهداً وثیقاء وهو قول الله تعالی: 
٭ مسا معروف أو سرد ن4 [البقرة: ۲۲۹]. والله تعالى أخذ هذا المیثاق 
على عباده کو فهو و اهن أو قول النبي عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ أي: رماها بالباطل. 
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1331 ۶۱۱ 35۷۷ ۱۱٥٥٦ 


الجزء )٤(‏ سورة النساء (۲۲ - ۲۳) ۳۶0 


ےہ ور وم َ‫ ت 2 کے سا سم ر مت کے سے 
ولا تَكِحوأ ما نک ءابا سم نت السا الا ما قد سَلف کم کان 
سے مر 7< س ر سن ہ۔ک> ٠‏ ہے ممم 2 
وة ومفتاوساء a‏ مت مسآ باتک 


«استوصوا بالنساء خيراً؛ فإنهن عوان في أيديكم» آخذتموهن بأمانة ال 
واستحللتم فروجهن بكلمة الّه»۳. 

۲ - ولما نزل: «لایحل لکم أن ترئوا النساء كرها» قالوا: ترکنا هذاء 
لا نرٹھن كرهاً ولکن نخطبهن فنتكحهن برضاهن فقيل لهم: « وکا 
تک ءابا كم د بر أَلقّسآ٭. وقیل المراد بالنکاح: الوطءء آي: لا تطؤوا 

ماوطىء أباؤكم. وفيه تحريم وطء موطوءة الأب بنکاح» 
يمين» أو بزنى» كما هو مذھبناء وعليه كثيرٌ من المفسرين. ولما قالوا: 
نفعل ذلك» فکیف حال ما کان منا؟ قال: الام کڈ کلت ». أي : 7 
ما قد سلف؛ فإنكم لا تؤاخذون به. والاستثناء مقر عن سيبويه. ثم بن 
صفة هذا العقد في الحال فقال: # 5 كان تَحِمَدٌ 4 بالغة في القبح © 


سر رج 1 / 0 0 7 > 
# وَمَفُتا # وبغضا عند الله» وعند المؤمنين» وناس منهم یمفتونه من دوي كي 
مروءاتهم» ويسجُونه : نكاح المقت» وكان المولود علية يقال له : المقتي ھی 


وساء یلا وبئس الطریق طريقاً ذلك . 

و شر و یت لما طاب* أي : حل من النساء4 
وذكر بعص بعض ما حرم قبل هذل وھو نساء الابای ذكر المحرّمات الباقيات» 
وهن : سبع من النسب» و سبع من السبب» وبدأ بالنسب فقال : $ حرمت 

يڪم که تج > , والمراد: تحریم نکاحھن عند البعض . وقد ذكرنا 
المختار في اشرح المنار) . والجدة من قبل الام أو الأب ملحقة بهن 
رقف ب الابن وہنات البنت ملحقات بهن. ا أن 0 إذا 


)١(‏ هذا مركب من حديثين: الأول بلفظ: «واستوصوا بالنساء خيراء 0 هن عوان 
عندکم» رواه الترمذي )١١77(‏ وابن ماجه (۱۸۵۱). والثاني بلفظ: «فإنكم 


آخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بکلمة الله» رواه مسلم (۱۲۱۸) (۷ع۱) 
وأبو داود (۱۹۰۰) وابن ٠‏ ماجه (۰۷ ۳۰ «العوان» : جمع عانية وهي الأسيرة . 
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Khata meN abuw ۹۰۸۲۱٢۲۱۶٣٦٦ 
)٤( سورة النساء (۲۳) الجزء‎ ٦ 


7ں ام وعلتک وک < وسات ا لک وتات الت اتڪ 


کم أل ف حجورکم ين ساي کم الق دم بهن 


ط واخو تڪ 4 لأب أو أم» أو لاب أو لأم. « وَعَمَدتَكُمَ4 من الأوجه الثلائة . 
« وک4 كذلك . « وَبَنَاتٌ الأ کذلك . « وَبَتَاتُ الْذَّمْتِ» كذلك . 
شرع في السبب فقال: « هکم اې ارصمتک روم يرت 

َلرَضَحَةٍَ € . الله تعالى نرّل الرضاعة منزلة النسبء فسئی 0 ما 
للرضیع » والمراضعة أختاً. وكذلك زوج المرضعة أبوه» وأبواه جداه» وأخته 
عمته» وکل ولد ولد له من غير الرضعة قبل الرضاع وبعده فهم |خوته وأخواته 
لأبيه» وأم المرضعة جدتهء وأختها خالته. وکل من ولد لها من هذا الزوج. 


فهم إخوته وآخواته لابیه وأمه. ومن ولد لها من غيره فهم إخوته وأخوات ۳ 


7 وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من 
لنسب»۳) « وَأْمَهَدَتُ ت سکم € وهن حرمات بمجرد العقد (وربپتکم» 
۳ المرأة من غير زوجها ربيباً وربيبة؛ لأنه يرما كما يرب ولده في 
غالب الأمر» ثم اتسع فيه فسمّيا بذلك وان لم يَرْبَهما « الق حُمُو رکم“ 
قال داود: إذا لم تكن في حجرة لا تحرم. قلنا: ذکر الحجر على غلبة الحال 
دون الشرطء وفائدته: التعليل للتحریمء وأنهن لاحتضانكم لھن؛ أو لكونهن 
بصدد احتضانكم» كأنكم في العقد على بناتهن عاقدون على بناتکم ين 
سکم الق شم بهن متعلق بربائبكم. أي: الربيبة من المرأة المدخول 

بها حرام على الرجل» حلال له إذا لم يدخل بها. والدخول بهن كناية عن 
الجماع» كقولهم: بنى عليهاء وضرب عليها الحجاب. أي: أدخلتموهن 
الستر. والباء للتعدية. واللمس ونحوه يقوم مقام الدخول. وقد جعل بعض 
العلماء اللاتي دخلتم بهن وصفاً للنساء المتقدمة والمتأخرة. وليس كذلك؛ 
لأن الوصف الواحد لا يقع على موصوفين مختلفي العامل» وهذا لأن النساء 


.- من حديث عائشة  رضي الله عنها‎ )١5114( ومسلم‎ )٥۲۳۹( رواه البخاري‎ )١( 
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13٥3 1٥ 3 الاناط‎ ۱۱٣٦ 


الجزء (۵) سورة النساء (۲۳ ۔ ۲) ۳:۷ 
7 کے سه هر بره مرمع سس کی i‏ 35 سے کہم A‏ 4 ۶ و 
إن لم ککونوا دحلم بهرک فلا جتاح ڪم حللیل أ؛ م 
1 لا ماقدسلف ارک 


5 ۹1 2 و "ی م ی مر مس م مرو‎ Kd 
| رت من أصَلبِحكُم وآن تجمعوا ب الأحْسَينٍ‎ 
1 ر سے ہے‎ >7 


اه ان عَفُوا رَجبعا €9 ٭ والمعصکت ون 
عه 


الأولى مجرورة بالإضافة والثانية بمن. ولا يجوز أن تقول: مررت بنسائك؛ 
وهربت من نساء زيد الظريفات» على أن تكون الزظريفات نعتاً لهؤلاء النساء 
وهؤلاء النساء. كذا قال الزجاج وغيره» وهذا أولى مما قاله صاحب 
«الكشاف» فيه < إن لج وا لثم پهرک فلا جکاع ّم 4 فلا حرج 
عليكم في أن تتزوجوا بناتهن إذا فارقتموهن» أو متن ‏ وتیل آبنایکم» 
جمع حلیلة وهي: الزوجة؛ لأن کل واحد منهما يحل للاخرء أو يحل فراش 
الآخرء من الحلء أو من الحلول «ألْذِبنَمِنَ اص كم 4 دون من تبنيتم» ے 
فقد تزوج رسول الله َه زينب حين فارقها زیدء وقال الله تعالى: « لک ایکون د2 
کی الین حع ف آزیج بيو 4 [الأحزاب: ۳۷]. وليس هذا لنفي الحرمة 
عن حليلة الابن من الرضاع «وآن تَممَمُوابڑے الکن 4 أي: في النکاحء 
وهو في موضع الرفع عطف على المحرمات» أي: وحرم عليكم الجمع بين 
الأختين 8« إلا ماهد سكت € ولكن ما مضى مغفورء بدليل قوله: ٭ ارک الله 
کان َفورا ییا . ۱ 

وعن محمد بن الحسن - رحمه الله -: إِنَّ أهلّ الجاهلية کانوا یعرفون هذه 
لمحرمات إلا نكاح امرأة الاب ونکاح الأختین ؛ فلذا قال فیهما : الا ما قد 
الف کا 

٤٢‏ - #3 والنعصکت من ال 4 أي: ذوات الأزواج لأنهن أحصن 
فروجهن بالتزوج. قرأ الكسائي بفتح الصاد هناء وفي سائر القرآن بكسرها. 
وغيره بفتحها في جميع القرآن امن نکم 4 بالسبي؛ وزوجها في 
دار الحرب. والمعنی: وحرم عليكم نكاح المنكوحات» أي: اللاتي لهن 
أزواج إلا ما ملكتموهن بسبیهن» وإخراجهن بدون أزواجهن» لوقوع الفرقة 
بتباين الدارين لا بالسبي» فتحل للغانم بملك اليمين بعد الاستبراء # کلب اسیو 
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۳:۸ سورة النساء (۲) الجزء )0( 
تست کل ا 


وا 4 > سھے رم > حه 2ئ ر2 جوم 
0 و لک کا وراه دک آن ‏ با میں میک نووت کا 
۰ يروي ہے یر 2 2 


متعم بوه ین ان آمرزشرک ية ولا جكاع يكم فیعا 
هل مل اه ان علی ما کیا9 


2 


بكم مصدر مزکد. أي : كتب الله ذلك عليكم كتاباً» وفرضه فریضةء وهو 
تحريم ما حرّم. وعطف ا وین عل على الفعل المضمر الذي نصب كتاب 
الله أي : کتب الله عليكم تحریم ذلك اوخل لکم» « ما وراه کم 4 ما 
سوى المحرمات المذكورة (وأحل) كوفي غير أبي بكر عطف على بت 
أن تَبْتَغْوأ4 مفعول له. أي: بيّن لكم مايحلٌ مما يحرم لأن تبتغوا. أو بدل 
من ما وراء ذلكم#. ومفعول #تبتغوا» مقدرء وهو: النساء. والأجود 
آلا پقدر «بلتونخ » يعني: المهور. وفیه دلیل على أن النکاج لا یکون لا 
بمھں وأنه یجب وإن لم سم وآن غير المال وت مهراً وأنَّ القليل کی 
لا يصلحٌ مهراًء إذا الحبة لا تعد مالاً عادة «عُحْصِنِينَ » في حال کونکم كي 
محصنين عو تورك 4 لثلا تضیعوا أموالكم». وتفقروا آنشسکم فيما أ 
لا يحل لكم فتخسروا دينكم ودنیاکم؛ ولا فساد أعظم من الجمع بين الخسرانين. 
والإحصان: العفةء وتحصين و من الوقوع في الحرام . والمسافح: 

الزاني» من: السفح» وهو: صب المني تتا تتم وه مج 4 ف «ما» 

نکحتموه منهن فََاثهَُ أجووه رک هرک مهورهن؛ لأن المهر ثواب على البُضع . 

ف «ما» في معنی النساء. ۳4 للتبعيض › أو للبيان. ویرجع الضمیر إليه 

على اللفظ في #به» وعلى المعنى في «فاتوهن» ر حال من 

الأجور» أي : مفروضة أو: وضعت موضع إیتاء؛ لأنّ الإيتاء مفزوض . أو 

مصدر موکد آي : ا فرض ذلك فريضة * ولا جنا عم فیما رصم يلو من بعد 
لْمَرِيصَةِ» فیما تحط عنه من المهر أو تهب له من کله. أو يزيد لها على 

مقداره. أو فیما تراضیا به من مقام أو فراق ٭ انال كَانَعَلِيِمًا» بالاشیاء قبل 

حُلقھا #حَكِيمًا» نیما فرض لهم من عقد النکاح؛ الذي به حفظت الأنساب . 


(۱) في الأصل الخطوط آثبتت قراءة: «وأحَلَّ>. 
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کے بے ولآ کک ود کت مک ین مَامَلَكتَ 
تق قن وا انیب زا ا ید شک نا بنرا 


ان كوه ن بادن أَهْلهنّ واوش جورهن پالمعروف محصنت 7 


مسَدفِحاتٍ و ہو 


وقيل: إن قوله: #فما استمتعتم4 نزلت في المتعة؛ التي كانت ثلاثة أيام حين 


۵ ۔ # عل يمست یک ول 4 نصا يقال: لفلان علی طؤل» أي: 
فضل وزیادة. وهو مفعول بت 7 أن يكح 4 مفعول الطول؛ فإنه مصدر 
فیعمل عمل فعله» أو بدلا من «طولاً» «المْحصَ کت الْمَؤْمِسَتِ 4 الحراثر 
المسلمات فمن نامک یمه او نت 4 أي: فلينكح مملوكة 
من الاماء المسلمات. وقوله سو فتياتكم» أي: من فتيات المسلمين. در 
والمعنى: ومن لم يستطع زيادة في المال وسعة يبلغ بها نكاح الحرة» فلينكح کی 
أمة. ونكاح الأمة الكتابية يجوز عندنا. والتقييد في النص للاستحباب؛ بدليل ني 
أنَّ الإيمانَ ليس بشرط في الحرائر اتفاقاً مع التقييد به. وقال ابن عباس: ومما 
وسع الله على هذه الأمة نكاح الأمّةء واليهودية» والنصرانية» وان كان موسراً. 
وفيه دليلٌ لنا في مسألة الطوٴل « وه عم ایمیک 4 فيه تنب على قبول ظاهر 
(یمانهن» ودلیل على أنَّ الإيمانَ هو التصديق دون عمل اللسان؛ لا 00 
بالایمان المسموع لا یختلف « بَعْضْكُم ی بعض ‏ آي: لا تستنکنوا من 
الامای فكلكم بنو آدمء وهو تحذية عن التعيير بالأنساب» 0 
بالأحساب ۲ وا نکوهنٌ ٤‏ باڈن مب > سادتهن . وهو حجة لنا في أن لهن أن 
يباشرن العقد بأنفسهن؛ لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدھم وأنه ليس للعبد أو 
للامة أن يتزوج إلا بإذن المولى « ءاوش أجورشى الْمَعرُوفِ» وأدُوا إليهن 
مهورهن بغير مطل وإضرار. وماك مهورهن مواليهن» فكان أداؤها إليهن أداء 
إلى الموالی؛ لأنهن وما في أيديهن مال الموالي. أو: التقدير: وآتوا 
موالیهن » فحذف المضاف « حصي € عفائف. حال من المفعول في 
«وآنوهن» « عير سوت زوان علانية $ وَلَامُتَخِلَاتِ أَخْدَان 4 زوانِ سراً. 
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۳۵۰ سورة النساء (۲۵ (۲٦‏ الجزء )0( 
سس 


فاد و ون تیب بِمحِمَةَ 5 0 ما عل المَحَصتتِ ورت 
راچ ر ہے سم روعو دسوة ۳0 ہے 
سکاب كرك من خشی المتت دب AF‏ 7 


یٹ لزیڈ اون یمس دكين نم رب 
و 


والأخدان: الأخلاء في السر « ند أْحْصِنَّ 4 بالتزویج. أَحْصَنٌ: كوفي غير 
حفص ]رک یم 4 زنی «صَكونَ ضف ماعل الكت 4 لي : 
الحرائر # م وت ألْمَدَابِ 4 من الحد. يعني : خمسين جلدة. وقوله: نصف 
ما على المحصنات؟ يدل على أنه الجلدٌ لا الرجم. لاد الرجم لا يتنصف»ء 
وأن المحصنات هنا: الحرائر اللاتي لم يزوجن و أي : نکاح الاماء 
لمن حَشِىَ مت منک لمن خاف الائم الذي تودي إليه غلبة الشهوة. 


وأصل العنت: انکسار العظم بعد الجبرء > فاستعیر لکل مشقة وضرر» ولا ی 


ہر ۱ وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: هو الزنی؛ یا ۲ 

سیب الهلاك « وآن تَصَبروا 4 فی محل الرفع على الابتداء» أي: وصبرکم عن 
تکام الاماء متعففین حير لک 4 لأن فيه إرقاق الولد» ولأنها خراجق 
ولاجة» ممتهنة» مبتذلة» وذلك كله نقصان يرجع إلى الناکح ومهانة. والعزة 
من صفات المؤمنين. وفي الحديث: انرام صلا البيت» والاماء هلاك 


البیت») « واله عفود4 يستر المحظور «رَحیم2 یکشف المحذور. 


٦۔‏ فا رید اله بن 0 أصله: يزيد الله أن يبين لک فزيدت اللام 
مؤكدة لارادة التبیین» كما زيدت في: لا آبالك؛ لتأكيد إضافة الأب. 
والمعنی : يريد الله أن یی لكم ما هو خفمٌ عليكم من مصالحكم» وأفاضل 
أعمالكم # ود يڪم سكن ایح ین یلصم 4 وأن بهدیکم مناهج مَن كان 
قبلكم من الأنبياء والصالحين والطرق التي سلكوها في دينهم لتقتدوا بهم. 

يوب كليم ویوفقکم للتوبة عمًا کنتم عليه من الخلاف ای 2 عَلِيءٌ 4 


: رواه الديلمي ذ في الفردوس ( 7627526 وقال ابن حجر : آخرجه الثعلبي » وفي اسناده‎ (١( 


أحمد و مخ وهو متروك وکذبه ابو حاتم و ویونس لا آعرفه . (حاشية الكشاف 
۱ءء 
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الجزء )٥(‏ سورة النساء ٦٢(‏ -۲۹) ۱ 
..-. . ۰ « "0ف .ہس ات 


5 ور 1 رم کے وی مرو وم 034 و متسر ج 
کش کا واه ہت ورید بل ايت تیه ال ات أن 
۱ 2 نايحا 7 ہے ۔ رح نے ے می صھ ہے کس ا 
E‏ کر OEE‏ کک خلق الا لسن صَهیفا © 
24 


ات نو انالا ولک چ سم بط لا < 
ره عن راض بر 
بمصالح عباده یم فیما شرع لهم . 


۷ - وال رید أن توب عَلَيِحَكُمْ 4 التکریر للتأکید» والتقریر» والتقابل 
« وَيرِيدُ4 الفجرة ‏ اي يسيمو الب آن لاملا عَظِيمًا 4 وهو المیل 
عن القصد والحق؛ ولا ميل أعظم منه» بمساعدتهم وموافقتهم على اتباع 
الشهوات. وقیل: هم الیهود؛ لاستحلالهم الاخوات لاب وبنات الأخ؛ 
وبنات الأخت. فلما حرمهن الله قالوا: فإنكم حاون بنت الخالة والعمت 
والخالة والعمة عليكم حرام؛ فانکحوا بنات الأخت والاخ» فنزلت. يقول: ۾ 
يريدون أن تكونوا زناة مثلهم . 

- رد د ال أن مت عََكم » بإحلال نكاح الأمة وغيره من الرخص. 
ھ608 صَعِيمًا) لا یصبر عن الشهوات» وعلی مشاق الطاعات . 

٩‏ - ۶ اش یت من کا لوا آمو کم بتکم بالبطل 4 ہما لم 
خه الشريعةٌ من نحو السرقة» والخيانة» والغخصب. والقمار» وعقود الربا 
إل ان یکرت ة4“ إلا أن تقم تجارق. «تجارة4 كوفي أي: الا أن 
تکون4 التجارة #عن راض نکم صفة لتجارة. أي: تجارة صادرة عن تراض 
بالعقد أو بالتعاطي. والاستثناء منقطع معناه: ولکن اقصدوا کون تجارة عن 
تراض . أو: ولکن کون تجارة عن تراض غير منهي عنه. وخص التجارة 
بالذکر ؛ لاد أسبات الرزق آکثرها متعلّق بها. والاية تدل على جواز البیع 
بالتعاطي » وعلی جواز البیع الموقوف إذا وجدت الاجازة لوجود الرضا 
وعلی نفي خیار المجلس؛ لأن فیها إباحة الأكل بالتجارة عن تراض من غير 


)0 في الأصل ال ۱ ا أثبتت قراءة : «تجارة» وهي قراءة: نافع» وابن کثر » وأبي 
عمروء وابن عامر. معجم القراءات القرآنية (۱۲۱/۲). 
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۳۲ سورة النساء (۲۹ ۔ ۳۱) الجزء )٥(‏ 


ر رو مر 


ولا لوا آنشے إن یکا کان یکم ریما لو وَمَن قعل دك عدوا تا وَظْلْمًا 
ہو و وو یم کبابر ما 


تو 2 جع 6 5 رزو و« و ډک 
کم سانكم ون چتکم مذ کريځ لا 


تقييد بالتفرق عن مکان العقد. والتقیید به زيادة على النْصسَ « ولا لوا 
آنششتکم 4 من کان من جنسکم من المژمنین؛ لأن المژمنین کنفس واحدة 
آو: ولا یقتل الرجل نفسه كما یفعله بعض الجهلت أو: معنی القتل: أكل 
الأموال بالباطل فظالم غیره کمهلك نفسه. آو: لا تتبعوا آهواء‌ها فتقتلوها؛ 
أو: ترکبوا ما یوجب القتل « إن ل ان یک رَحِيمًا 4 ولرحمته بكم نھکم على 
ما فيه صيانة آموالکم» وبقاء آبدانکم. وقیل: معناه: أنه مر بني إسرائيل 
بقتلهم أنفسهم ليكون توبة لهم وتمحیصاً لخطایاهم » و#كان بكم» ياأمة 
محمد «رحيماً» حیث لم يكلّفكم تلك التکالیف الصّعبة. ۳۹ 
۳۰ - # ومن بَفَعَل ذلك * أي : القتل» أي : ومن يقدم على قتل الأنفس ×۴ 
عدوا وللما ‏ لا خنطا ولا قصاصاء وما مصدران في موضع ا حال: أو ۳ 
مفعول لهما « صَسَوْفٌ نصّلیه تارا> ندخله ناراً مخصوصة» شديدة العذاب 
« وکا لاک أي: اصلاژه النار ۶ عَل الو يبرا سھلا. ومذا الوعید في 
حى المستحل للتخليد» وفي حى غيره لبيان استحقاقه دخول النارں مع وعد اللہ 
بمخقرته . 
۱ - 8 إن بوا کبایر ما ود نه نکر نکم میعَایِکم 4 عن ابن 
مسعود - رضي الله عنه -: الکباثر: كل ما نهی الله عنه من آول سورة النساء 
إلى قوله: #إن تجتنبوا کباثر ما تنهون عنه» وعنه أيضاً: الکباثر ثلاث : 
الاشراك بالشء والیلس من روح اللہ والأمن من مکر الله. وقیل: المراد به 
آنواع الکفر بدلیل قراءة عبد الله (کبیر ما تنهون عنه) وهو الكفر 
وندَجلگم مُدَخَلَا 4 مَدخلاً: مدني. وکلاهما بمعنی المکان والمصدر. 
« کریما» حسناً. وعن ابن عباس رضي الله عنهما - : ثمان آیات في سورة 
النساء هي خير لهذه الأمة مما طَلَعَتْ عليه الشمس وغربت 4ر ید الله سجن 
کپ [النساء: >۲] واه ید أن بعکم [النساء: 01 أن 
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الجزء (۵) سورة النساء (۳۲) or‏ 
n‏ 
رک سه ہو ہے 0 می 2ے 2 س ىس - صو 
ولا تئمئوا 7 وہ بق کم عل ۳ 7 ل نصِيب مما احجسبوا 


| 7 سے 02 ےہ ہے 007 
.ےت الله E‏ نا ان الله ڪات بکل شىء 
ی © 


,وف عَنکمَ 4 [النساء: ۲۸] 8 إن نیوا حكباير ما نون عَنْهُ نکر عَنکم » 
[النساء : ۳۱] 8 إن آله لایشفرآن ور بو 4 [النساء: 4۸] 8 إن الله لایظلم قال 
درو 4 [النساء: 40] 9 تن مل شوه يفام تفه ٩‏ [النساء : ۱۱۰] # ما 
يكل امه بابک [النساء : ۱8۷] وتشبّث المعتزلةُ بالاية على أن الصغائر 
واجبة المغفرة باجتناب الکبائر؛ وعلی آن الکباثر غ مغفورة» باطل» لأن 
الکباثر والصغاثر في مشینته تعالی سواء إن شاء عذب عليهماء وان شاء عفا 
عنهما؛ لقوله تعالی: * إن لَه لا یمُفر أن دشر بو ویر ما دوب ذلك یمن كا 4 
[النساء: ]٤۸‏ فقد وعد المغفرة لما دون الشرك وقرنها بمشيئته تعالی. 
وقوله: ان الحسنات يذهبن السيئات# فهذه الاية تدك على أن الصغائر 
والکباثر یجوز أن يذهبا بالحسنات؛ لأن لفظ السيئات ینطلق عليهما. 


۲۔ ولا كان أَخْذٌ مال الغير بالباطلء وقَّثْل النفس بغير حق» بتمني مال 
الغير وجاهه. نهاهم عن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من الجاه 
والمال بقوله : $ ولا تَتَمَنَوْأمَافَصل له 7 کم ۰ لأن ذلك التفضيل 
ف من اللہ صادرة عن سم وعلم بأحوال العبادء وبما ينبغي لکل 
من بسط في الرزق» أو قبض. فعلی کل واحد أن يرضئ بما قسم له؛ 
ولا یحسد آخاه على حظّه. فالحسد: أن یتمنی أن یکون ذلك الشيء لم. 
ویزول عن صاحبه. والغبطة: أن يتمئّى مثل ما لغیره. وهو مرخص فيه 
والاژل منهيتٌ عنه. ولما قال الرجال: نرجو أن یکون آجرنا على الضعف من 
أجر النساء كالميراث» وقالت النساء: یکون وژرنا على نصف وزر الرجال 
كالميراث» نزل: لجال نے تبث يا سبوا لاک تیب ) أي 
ليس ذلك على حسب الميراث معا الله من قَضْلِهِ » فإنَّ خزائنه لا تنفد 
ولا تتمنوا ما للناس من الفضل 1 سا بی کت تء ليا فالتفضيل 
منه عن علم بمواضع الاستحقاق. قال ابن عيينة: لم يأمر بالمسألة إلا ليعطي. 
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)۵( سورة النساء (۳۳ ۔ ۳6) الجزء‎ ot 


مر مت رھ >> ر م سمس م 


۳ صا سے سے پم ہے ہہ 2 ۲ 
TY‏ الوا لان غیت والذن عقدت 
رس ہر و ہے یر ار و ہے ہھ ‌ِ سر س میم مر 

آیملنکم عانو کک وم سی ای 


2 3 م ۹ ا و مه درم 


ے44 


وفي الحدیث: «من ۸ يسأل الله من فضله غضب عليه؛”'۶. وفيه: «إن الله تعالى 
يمسك الخير الكثير عن عبده» ويقول: لا أعطي عبدي حتی يسألني». 
«وسلوا»: مكي. وعليّ. 

۳ - « وَلِكَلٍ 4 المضاف إليه محذوف تقديره: ولكل أحدء أو: 
ولکل مال «جَعلنا مولي 4 وراثا يلونه ویحرزونه هما ترك الولدان 
وروت هو صفة مال محذوف» ای لكل مال مما تركه الوالدان. أو 
هو متعلق بفعل محذوف دل عليه الموالي» تقديره: يرثون مما ترك « 3 


عَقَدّت نڪ 4 عاقدتهم أيديكم. وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط» فوقغ, 


رو ب سور و 


خبره» وهو اوشم تيب 4 مع الفاء. عقدت: کوئی . أي : عقدت 
عهودّهم أيمانكم . والمراد به عقد الموالاة» وهي مشروعة» والوراثة بها ثابتة 
عند عامة الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ وهو قولنا. وتفسيره: إذا أسلم رجل أو 
امرأة لا وارث له» وليس بعربي؛ ولا معتق؛ فیقول لاخر: واليتك على أن 
تعقلني إذا جنیت» وترث مني إذا مت» ويقول الاخر: قبلت» انعقد ذلك 
ويرث الأعلى من الأسفل 9 لن له كاد ع کل سيو سَّهِيدًَا4 أي: هو عالم 
الغيب والشهادة» وهو أبلغ وعد ووعيد. 

6 - #8 الال مورک عل سا يقومون عليهن آمرين 0 كما يقوم 
الولاة على الرعایاء وفوا قواما لذلك یکا کیل اه هن عل بقض 4 
الضمیر في #بعضهم» للرجال والنساءء يعني : نما كانوا من عليهن 
لسبب تفضیل الله بعضهم وهم الرجال - على بعض وهم النساء- بالعقل؛ 
والعزم» والحزم. والرّمي والقوّة» والغزو وکمال الصوم والصلاق والنبوق 
والخلافت والامامق والأذانء والخطبة» والجماعت والجمعة» وتکبیر 


(۱) رواه ابن ماجه (۳۸۲۷). 
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الجزء )٥(‏ سورة النساء )۳4( o0‏ 
ا ا 0822+ رم 
سے سم > مر e‏ کہ 1 سر 7 0 2 ھن گے 121 کک 
ویما فقو ین آمو لهم فا لمحت قلزتت حلفظدت للغیب يما حفظ 


م5 <A‏ ہو ہر < AA.‏ مرف رز راب ا مج هر عراس 
الله وای تخافون نشوزهرک توظوهری وآهجروهن في المضاجع واضربوهن 
ہے >> ہسمہے۔ وہ ہے هط 9 سپ و کے 7ے 


ران سم بو یی سيدلا کارت یکیو 


التشریق عند أبى حنيفة - رحمه الله - والشهادة في الحدود والقصاص» وتضعیف 
الیراث» والتعصیب فیه» وملك النكاح» والطلاق؛ والیهم الانتساب؛ وهم 
أصحابُ اللّحى والعمانم « وَیعا مین م4 وبأن نفقتهن علیهم» وفيه 
دلیل وجوب نفقتهن علیهم. ثم قسمهن على نوعين» النوع الاول: 

« للت قَيكثٌ 4 مطیعات. قائمات ہما عليهنٌ للأزواج # حَدفِظَتٌ 
لیب » لمواجب الغیب وهو خلاف الشهادة. آي: إذا كان الأزواج غير 
شاهدین لهن حفظن ما يجب علیهن حفظه في حال الغيبة من الفروج؛ 
والبيوت» والأموال. وقيل: #للغيب» لأسرارهم « یکا حَفِظ الہ 4 بما 
حفظهن الله حين أوصى بهن الأزواج بقوله: ٭ وَعَاشِرُوُنَ المَعروفي) [النساء : 
۹. أو: بما حفظهنّ اللہ وعصمهن» ووفقهن لحفظ الغيب. أو: بحفظ الله ۳ 
إياهن حيث صیّرھن كذلك. والثاني: وال اون وره ۹ عصيانهن» 3 
وترفعهن عن طاعة الأزواج. واللّشز: المكان المرتفع. عن ابن عباس - رضي 

الله عنهما : هو أن تستخفٌ بحقوق زوجهاء ولا تطيع أمره. « تَونلُومُرکے4 

خوّفوهنً عقوبة الله تعالى» والضَّربت. والعظة: كلام يلين القلوب القاسیة 

ويرغب الطبائع النّافرة «وَأَهْجُرُوهُنَ في المساجع ٩‏ في المراقدء أي: 

لا تداخلوهن تحت الشف وهو كناية عن الجماع. أو: هو أن يوليها ظهره 

في المضجع؛ لأنه لم يقل عن المضاجم #وَأَصْرِبُوْهُنَ 4 ضرباً غير مبرح. آمر 

بوعظهن أوّلاء ثم بهجرانهن في المضاجع؛ ثم بالضرب إن لم ینجع فيهن 

الوعظ والهجران ن نتم 4 بترك النشوز 8 قلا نوا ین ريلا © 

فأزيلوا عنهن التعزض بالأذى. و#سبيلاً» مفعول تبغوا. وهو من: بغيت 

الأمر أي : طلبته #8 وله کارت تیا -كَييرا4 أي : إن علت أيديكم عليهن» 

فاعلموا أن قدرته عليكم أعظم من قدرتكم عليهن» فاجتنبوا ظلمهن. أو: 

«إن الله كان علیاً كبيرآ» وإنكم تعصونه على علو شأنه» وكبرياء سلطانه» ثم 

تتوبون فيتوب عليكم» فأنتم أحق بالعفو عمن يجنى عليكم إذا رجع . 
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)۵( سورة النساء (۳۵ ۔ 5”) الجزء‎ ۳۹۹ 
یتح سس‎ 


ون حفر وھ سم ون و ی 
تج ا أله کا لیم یراج ٭ واعمدوا اللہ ولا ندرا 


کک ر 


وکا ریخست 


EL 


٥۔‏ ثم خاطب الولاة بقوله: « وَإِنْ خِفَتُم ِقَاكَ بَنَهِمَا4. أصله: شقاقاً 
بينهماء فأضيف الشقاق إلى الظرف على سبیل الاتساعء کقوله: بل کر 
اَل ولتار ر4 [سبأ: ۳۳] وأصله: بل مک في الليل والنهار. والشقاق: 
العداوة والخلاف؛ لأن كلا منهما يفعل ما یه یش على صاحبه أو : یمیل إلى 
شقء أي : ناحية غير شق صاحبه. والضمير للزوجین ولم يجر ذكرهما 
لجري ذکر ما يدل عليهماء وهو الرجال والنساء و فاص بمَثوا کا من اَمَو 4 
رجلاً يصلح للحكومة والاصلاح بينهما $ وحن ون أه هلهآ € وانما کان بعث 
الحكمين من أهلهما؛ لأنَّ الأقاربت أعرفٌ ببواطن الأحوال» وأطلبٌ للصلاح © 
ونفوس الزوجين أسكنٌ إليهم» فيبرزان ما في ضمائرهما من الحبء في 
والبضضء وإرادة الصحبة والفرقة. والضمير في: إن يُرِيدَآ الا » يي 
للحكمين. وفي : 8 یوفق الله باه الضمير للزوجین» أي: إن قصدا إصلاح 
ذات البين» وكانت نيتهما صحيحة» بورك في وساطتهماء ٠‏ وأوقع الله بحسن 
سعيهما بين الزوجين الألفة والوفاقء وألقى في نفوسهما المودّة والاتفاق. 
أو: الضميران للحكمينء أي : إن قصدا إصلاح ذات البين والنصيحة 
للزوجین» يوفق الله بينهماء فيتفقان على الكلمة الواحدة» ويتساندان فى طلب 
الوفاق حتی يتم المراد. آو: الضمیران للزوجین» أي: إن يريدا إصلاح 
ا رطا الخير» وأن يزول عنهما الشقاقء يلت الله بينهما الألفة: 
وأبدلهما بالشقاق الوفاق» وبالبغضاء المودّة « إنَّ الله كَانَّ عَلِيمًا © بإدارة 
الحكمين « حَبْيا 4 بالظالم من الزوجين. وليس لهما ولاية التفريق خلافاً 
مالك رحمه الله . 


٦‏ - #3 # وَآَعَبُڈُوا أله قيل: العبودية أربعة: الوفاء بالعھودء والرضا 
بالموجودء والحفظ للحدودء والصبر على المفقود « ولا رکا بو تکَ"ْکا 4 
صنماً وغیره. ویحتمل المصدر آي : إشراكاً ران ره وأحسنوا 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


KhatameN 3 الاناط‎ ۱۱:7 


الجزء (۵) سورة النساء (۳۰ - ۳۷) oV‏ 


زی الق وان تالککن مر ذى الشری وا 


ر ے مم مس , 6 ہہء کہ ہے رص ر کے د ہے سرو 0 0 
والصاجب پالجنپ وابن الیل وما ملک ایملشہم ان الله لا یت من 
ہےر وج کے ب وی ھے ٤١‏ ےہ رع لكر ل اوو ہے ب 1 
ڪان محتا لا فخورا ۳ الزن َخَلونَ ویاصزں الاس بالبخل 


ع شم رای قرو کو 


َ‫ مر و 
بهما إحساناً بالقول» والفعل» والإنفاق عليهما عند الاحتياج « وَيِذِى رن 
والمار زی أَلْمُرَىَ ) الذي قرب جواره ٭ والمار لجَنب» أي: الذي جواره 
بعيد. أو: الجار: القريب النسيب» والجار الجنب: الأجنبي « وَالصَاحِبٍ 
حصل بجنبك» إما رفيقاً في سفرء أو شریکاً في تعلّم علم أو غیر أو 
قاعداً إلى حنبك في مجلس أو مسجد «واآنن الیل 4 الغريب» أو الضيف 0 

32 

يأنف عن قرابته وجيرانه» فلا يلتفت إليهم « هَخُورًا4 يعدد مناقبه كبراً. فان كي 
عدّها اعترافاً کان شكورا. ۱ 
وجمع على معنى مُن؛ أو على الذم» أو رفع على أنه خبر مبتداً محذوف 
تقديره: هم «الذين يبخلون» « وَيَأْمهُونَ لكا بل بالبَخَّل: حمزة» 
أيدي غيرهم» فيأمرونهم بأن يبخلوا به مقتاً للمّخاء. قيل: البخل أن يأكل 
بنقسه ‏ ولا کل غیره . والشح : ألا يأكل ولايؤكل. والسخاء : أن يأكل 
فص لہ # ويخفون ماأنعم الله علیهم به من المال وسعة الحال. وفي 
الحدیث : «إذا أنعم الله على عبده نعمة لب أن يرى نعمته علی عبده؟. 


وبکل من بينكم وبينه قربى من أخ» أو عم أو غیرهما # والیتلی والمسكين 

بالجنب » أي: الزوجة» عن علي - رضي الله عنه -: أو الذي صحبك بأن 

« َکائمنکت کتک 4 العبيد» والإماء « إا لامش من کان تال ہا ض۴ ۱ 
۷ - « الب يبَحَلُون4 نصب على البدل من من كان مختالاً فخوراً». 

وعلن» وهما لغتان کالژشد والرّشد. أي: يبخلون بذات آیدیهم» وبما في 

ويؤكل. والجود: أن یڑکل ولا يأكل «وَيحكَسْمُو مآ ءَاتَلهُمُ الہ من 

وبنى عاملٌ للرشيد قصراً حذاء قصره» فم به. فقال الرجل: ياأمير المؤمنين! 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۸۱۹) بلفظ : «إن الله يحب أن یری آتر نعمته على عبده». 
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0۸ سورة النساء (۳۷۔ )٥٤‏ الجزء ۹2 
سس _ س»__ سح 


1 


وَأَعسَدتا (لکدفرن عذابا مُهِيئًا رو مسب 
ولا منوت پال ول یلیر خر ومن یک الط مقر 2 
مادا لیم 1 لو ءامَنواً بأل ولو لكر و وم 
لیا ڑا ا ٤ه‏ آ یم تال رو إن تك تیه نت 
أجْرَاعْظِيمَا € 


إن الكريم يسره أن يرى أثر نعمته» فأحببت أن سك بالنظر إلى آثار نعمتك. 
فاعجبه كلامه. وقيل: نزلت في شأن اليهود الذين كتموا صفة محمد گل 


وَأَعْسَّدْنا إِلْحكَدفْرِيَ عدبا میاه أي : يهانون به في الاخرة. 

۸ - ولدب يموت أمَوَلهُمْ4 معطوف على الذين يبخلون» أو: على 
الکافرین © ركاه التّاس 4 مفعول له للفخار» ولیقال: ما آجودهم الى 
لا لابتغاء وجه الله. وهم المنافقون» أو مشرکو مكة « ول وم او ولا 
الو خر وه مس رت ريما > حيث حملهم على البخل بي 
والریاء ول شر. ویجوز أن یکون وعيدا لهم بان الشَيطانَ یفن بهم في النار . 

۹ - « مادا عم و ءامنوا أل الوم الک وانقفوا متا روت له وای تبعة 
ووبال عليهم في الایمان؛ .۔ والمراد: الذم والتوبیخ والا 
كن ھت عق الف وهذا كما يقال للعاق: ما ضرّك لو كنت بارا؟! 
وقد علم أنه لا مَضرة في الب ولكنه ذم وتوبیخ ۶ وگن له بهم عَليعًا 4 وعيد. 


۰ - 8 إن له لا یلع تقَال َو 4 هي : النملة الصغيرة. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنھما۔: أنه أدخل يده في التراب» فرفعه» ثم 0 فیەء فقال: 
كل واحدة من هؤلاء ذرة. وقيل: لم من أجزاء الهباء فى الكون ذرة 
ان نش 4 وإن تك مثقال الذرة حسنة. وإنما أن ضمير المثقال لكونه 
مضافاً إلى مؤنث. 00 حَسَنَةٌ» : حجازي على کان التامة. وحذفت النون من 
تكن تخفيفاً لكثرة الاستعمال و يضاعف ثوابها. «يضعّفها»: 
مکي» وشامي « وَيُوَتٍ ين دنه كرا عَظِيمًا 4 ویعط صاحبها من عنده ثواباً 
عظيماً. وما وصفه الله بالعظم فمن یعرف مقداره مع آنه سمّی متاع الدنیا 
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الجزء (۵) سورة النساء )٤۳ - ٤١(‏ ۳0۹ 


» ہے ہے I‏ ےہ رھت e‏ 
کت ِ٥ا‏ متا من کم نوج ېدا يوز 
و ہے سول لو نسوی بهم ا کرش ولا یکلمونَ ايا 
ce‏ 20 ما 9 

۳ کر رأث کر ی عي رام ولون 


سے ظر 2 
دا 


۹ 


ا لذن منوا ا تر 


قليلاً؟! وفيه إبطال قول المعتزلة في تخليد مرتكب الكبيرة» مع أن له حسنات 
كثيرة . 

۱ - « فک يصنع هؤلاء الكفرة ة من البھود وغيرهم ا قاين گی 
تم بہار يشهد علیهم بما فعلواء وهو نيهم . وتا يك يا محمد 
« عل تۇل » أي : أمتك « قپیدا» حال. أي: شاهداً على مَن امن 
بالایمان وعلى مَن كفر بالکفر» وعلى مَن نافق بالنفاق. وعن ابن مسعود 
رضي الله عنه -: أنه قرأ سورة النساء على رسول الله پا حتى بلغ قوله: 
ط من يك عَل متؤككه هیده فبکی رسول الله كله وقال: «حسبناا . 

۲ - $ يَوْمَيذِ» ظرف لقوله: # 7 وَعَصَوَا رو ز 
يك ئ اليل 4 لو یدفنون فتسوی بهم الارض كما تسوی بالموتی. آو: 
يودون أنهم لم يبعثواء وأنهم كانوا والأرض سواء. أو: تصير البهائم تراباً 
فیودون حالها تَسُوى» بفتح التاء وتخفيف السين والإمالة وحذف إحدى 
التاءین من : تتسوی» حمزة وعلي . #تسَوكى # بإدغام التاء فی السين: مدني» 
وشامي ٭ ولا يمون الله 2 َدِينا 4 مستأنف› أيئ: ولا يقدرون على کتمانه؛ لن 
جوارحهم تشهد علیهم. 

٣‏ ۔ لما صنع عبد الرحمن بن عوف طعاماً وشراباً» ودعا نفراً من 
الصحابة - رضي الله عنهم - حين كانت الخمر مباحة» فأكلوا وشربواء 2 
أحدهم ليصلي بهم المغرب» فقرأ: وا ار اد بو نو 
عابدون ما اعد نزل: 0 ا قروا الصلوٰۃ وانٹر شكرئ 4 . أ 
لا تقربوها في هذه الحالة « حى تعلموا ما توت | ي : تقرژون. وفيه دلبل علی 
أن ركة السكران لست بردة؛ لأن قراءة سورة الکافرین بطرح اللامات کف 


.)۸۰۰( رواه أحمد (۱/ ۳۸۰) والبخاري (1587) ومسلم‎ )١( 
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۳1 سورة النساء (4۳) الجزء )٥(‏ 


ولاجنْباالاعا 2 سیل حَق تد e‏ مھ سَمَر اج امد 
نکن لبط أو مسر اسهم دوا ماه توا 


ولم یحکم بکفره حتی خاطبهم باسم الایمان. وما آمر النبیْ عليه الصلاة 
والسلام بالتفریق بینه وبين امرآته ولا بتجدید الإيمان» ولأنٌ الآمة اجتمعت 
على أنَّ من آجری كلمة الکفر على لسانه مخطناً لا يُحكم بکنره «وَلَاجُثُبَا4 
عطف على #وأنتم سکاری» لا محل الجملة مع الواو النصب على الحال» 
كأنه قيل: لا تقربوا الصلاة سكارى ولا جنبا 7 وا والجنب 
يستوي فيه الواحد والجمع؛ والمذكر والمؤنث؛ لأنه اسم جری مجرى 
المصدر الذي هو الإجناب ل الا عاری سیل 4 صفة لقوله: «جنبا»» أي : 
لا تقربوا الصلاة جنباً غير عابري سبيل» أي: جنباً مقيمين غير و 


المتيمم بالمسافر؛ أن غالب حاله غد الماء. وهذا مذهب ات ۷ 
الله - وهو مروي عن عليّ ‏ رضي الله عنه - وقال الشافعي - رحمه الله : لا 
تقربوا الصلاة» أي : مواضع الصلاة» وهي : المساجد #ولا جنباً» أي : 
ولا تقربوا المسجد جنباً الا عابري ل إلا مجتازین فیه. فیجوز للجنب 
العبور في المسجد عند الحاجة # وإن کم وئ أوعَل سر اوج حد نگم ين 
یط أي: المطمئن من الأرض» وکانوا يأتونه لقضاء الحاجة» فكنى به عن 
الحدث « ولمم ڑے > جامعتموهن. كذا عن علي - رضي الله عنه - 
وابن عباس فلم دُوا ما۹ فلم تقدروا على استعماله لعدمهء أو بعد أو 
فقد آلة الوصول الیه أو لمانع من حية» أو سبعء أو عدو «#فنَیِمَمُوا4 أدخل 
في حکم الشرط آربعت وهم: المرضی. والمسافرون؛ رالیغلڈزن وأهل 
الجنابة. والجزاء الذي هو ۲3 بالتیمم یتعلّق بهم جميعاً. فالمرضی إذا 
عدموا الماء لضعف حرکتهم وعجزهم عن الوصول الیه» والمسافرون لذا 
عدموه لبعده» والمحدئون وأهل الجنابة إذا لم یجدوه [لبعض الأسپاب]". 


)۱( ما بين حاصرتین من المطبوع . 
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۱ )٦۹-:8۳( سورة النساء‎ )٥( الجزء‎ 
_آ ہت جس سس يم‎ 


عر 7 يمر س دري ب ہے < سس کے 
يدا طا فا موا بو جوھک وَأيِيك له کان عفوا مورا( ألم تر إل 
و 9 E‏ رو ق ےس م عر کے م 54 سے GER‏ ا رو 
ای وا یکاح الککب توت لس ردو ان تضلوا لصيل €9 وا 


اکم ایک وگن پا با وین بار تیا 9 ی از ادوا رود اکم 
عن 


فلهم أن يتيمموا. «لستم4 حمزة وعلي. #صويدًا) قال الزجاج: هو وجه 
الأرضء تراباً كان أو غيره» وان كان صخراً لا تراب عليه لو ضرب المتيمم 
يده ومسحء لكان ذلك طهوره. و«#من» في سورة المائدة لابتداء الغاية 
لا للتبعيض ا سینا طاهراً « مسا وک ویک 4 قیل الباء زائدة لد 
ا ان َو بالترخیص؛ والتيسيرظ عَنورا 4 عن الخطأ والتقصير. 

6 لور من رؤية القلب. وعدي بإلى على معنى: ألم ينته علمك 
إليهم. أو: بمعنی: الم تنظر إليهم ط انوا تیان الككب » حظا من 
علم التوراة» وهم: آحبا اليهود ٭ یمود الم » يستبدلونها بالھدی؛ وهو: د٣‏ 
البقاء على اليهودية بعد وضوح الآيات لهم على صحة نبوة رسول الله و في 
وأنه هو ال العربيئٌ المبشَّر به في التوراة والإنجيل وزيدود أن تَضِلوا4 أنتم 
أيها المؤمنون « الیل أي : سبیل الحق كما ضلوه. 

٥٤‏ - وال أَعَلْمْ ۹ منکم « مدای » وقد آخبرکم بعداوة مزلاء 
فاحذروهم» ولا تستنصحوهم في آمورکم « وکنی بان و4 في النفع « وکین 
له ترا 4 في الدفع . فثقوا بولایته. ونضرته دونهم. أو: لا تبالوا بهی فان 
لله ينصركم علیهم» ويكفيكم مکرهم. «وليآ» و«نصيرآ» منصوبان على التمیز: 
أو على الحال. ۱ 

٦‏ - من حَادُوا» بیان للذين أوتوا نصیباً من الکتاب» أو: بيان 
لأعدائكم . وما بينهما اعتراض . أو: يتعلق بقوله «نصيراً» ؛ أي : ينصركم #من 
الذين هادوا» كقوله: « وتصريه من لو اليرت نوا یت 4 [الانبیاء : ۷۷]. 
أو: يتعلق بمحذوف تقدیره: من الذين هادوا» قوم #يحرفون الكلم). 
فقوم: مبتدأء ويحرفون: صفة له والخبر من الذين مادوا مقدم علیہ 
وحذف الموصوف وهو «قوم"» وأقيم صفتهء وهو: « مرن للم عَن 
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۳۹ سورة النساء (15) الجزء )0( 
تك سح 


وا و دہ ول تیمک صتا ومع حر مس ع وتا بلس ون 
رونت وا ون 

وضو 4 یمیلونه عنها» ویزیلونه؛ لأنهم إذا بدلوه ووضعوا مکانه كلما 
غيره» فقد آمالوه عن مواضعه في التوراة؛ التي وضعه الله تعالی فيهاء وآزالوه 
ا وذلك نحو تحریفهم: «آسمر ربعة» عن موضعه في التوراة بوضعهم : 
در طویل» مكانه. ثم ذكر هنا #عن مواضعه» وفي المائدة لین بَمَدِ 
مواضیه.4 [المائدة: .]٤١‏ فمعنی عن مواضعه على ما بينا من إزالته عن 
مواضعه؛ التي آوجبت حكمة الله وضعه فیها؛ بما اقتضت شهواتهم من إبدال 
غيره مكانه. ومعنى من بعد مواضعه» أنه كانت له مواضع هو جدير بأن 
يكون فيهاء فحين حرفوه تركوه كالغريب الذي لا موضع له بعد مواضعه 


رع ھر یر 2 > سام 


ومقاره. والمعنيان متقاربان ٭ ویفولون متا قولك ٭ وَعَصَیِنًاچ أمرك. قیل: 
5 


آسروا نه رامع وت « عرست حال من المخاطب. أي : اسمع وأنت 
غير مسمع. وهو قول ذو وجهين يحتمل الذم. أي: اسمع ما مدعواً عليك 
بلا سمعت؛ لأنه لو أجيبت دعوتهم عليه لم يسمع شيئاء فكان أصم غير 
مسمع. قالوا ذكل اتکالا على أن قولهم: لا سمعت» دعوة مستجابة. أو: 
اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه. ومعناه: غير مسمع جواباً يوافقك» فكأنك 
لم تسمع شيئاً. أو: اسمع غير مسمع کلاماً ترضاه» فسمعك عنه ناب. 
ويحتمل المدح أي: اسمع غير مسمع مكروهاء من قولك: أسمع فلان 
فلاناً: إذا سبّہ # وَرْعِنَا 4 يحتمل راعنا: نكلمك» أي: ارقبناء وانتظرنا. 
ويحتمل شبه كلمة عبرانية» أو سريانية كانوا يتسابون بهاء وھی «راعينا» فكانوا 
سخرية بالدين» وهزؤاً برسول اللہ يي يكلمونه محتمل» ينوون به 
الشتیمة» والإهانة» ويظهرون به التوقیر» والإكرام ط ا بالیتب » فتلا بها. 
وتحریفاء أي: يفتلون بألسنتهم الحق إلى الباطلء حيث يضعون #راعنا» 
موضع انظرنا) و#غير مسمع4 موضع: الا أسمعت مکروها» أو يفتلون 
بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقیر نفاقاً وم فى 
لین هو قولهم: لو كان نبياً حقاً لأخبر ہما نعتقد فيه « وک یواسم 


وم 


وامنا 4 ولم یقولوا: «وَعَصَیَ» وان ولم یلحقوا به < عبر نع 4 
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ال ا 


وا کا حا لک و قوم وليكن لمعب اه یکفرهم نوت إا یاک €9 اا 
لأا الكت ھٹا جا سر لہ سک بر می و 
ردام آدباره لیم كنال اضعب ابت ا مر اه 


( و4 مکان #راعنا» ظلكان» قولهم ذاك « خاح4 عند الله ط وم 
وأعدل» وأسد ل وَلکن لمهم له کر 4 طردهم» وأبعدهم عن رحمته بسبب 
اختيارهم الکفر کل بُو لا کیل 4 منهم قد آمنوا كعبد الله بن سلام 
وأصحابه. أو: إلا إيماناً قلیلا ضعیفاً لا يعبأ به» وهو إيمانهم بمن خلقهم مع 
كفرهم بغيره. 

۷ - ولا 1 يؤمنوا نرل : يناما الین وا الكتنب انوا ما نا يعني : 
القرآن ‏ مُصَدْكًا لمکم يعني: التوراة. جو کر أ کی لم اپ أي: 


تلمحو تخطیط صورها من عين» وحاجب» وتف وفم « دردھا علق آدبارها € 


فنجعلها على هيئة أدبارهاء ری شو تر اي والقاء اليه .وان 
جعلتها للتعقيب على أنهم تو عدوا قان أحدهما عقیب الا ردُھا على 
أدبارها بعد طمسهاء فالمعنی: أن نطمس وجوهاً فننکس الوجوه إلى خلف؛ 
والأقفاء إلى قدام. وقيل: المراد بالطمس : القلب والتغییر» كما طمس أموال 
القبط فقلبها حجارة» وبالوجوه: رؤوسهم ووجهاؤهم. أي: من قبل أن نغير 
آحوال وجهائهم» فنسلبهم إقبالھ ووجاهتهم ونکسوهم صغارهم› 
وادبارهم ط تسم كما متا اتب أَلسَبْتٍ »* آي : + ویو رت سس 
أصحاب السبت. والضمير يرجع إلى الوجوه إن أريد الوجهاء أو: إلى الذین 
أوتوا الكتاب على طريقة الالتفات. والوعيد كان معلقاً بألا يؤمن کلھم؛ وقد 
آمن بعضهم» فان ابن سلام قد سمع الاية قافلاً من الشامء فأتى النبي ككل 
مُسْلِماً قبل أن يأتي آهلی وقال: ما كنت أرى أن أصلّ إلى أهلي قبل أن 
یطمس الله وجهي . أو: أن الله تعالى أوعدهم بأحد الأمرين بطمس الوجوہ؛ 
أو بلعنهم. فان کان الطمس تبدل آحوال رژسائهم فقد کان أحد الأمرين» وان 
وی بو ی فانهم ملعونون بکل لسان. وقیل: هو منتظر في 
اليهود « وان مر ایو 4 أي: المأمور به» وهو العذاب» الذي وعدوا به 
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:5 سورة النساء (۷: ۔-۹)) الجزء )٥(‏ 
مج و 6 ٤‏ ال لت و . Al‏ سح ی سس شر بر ےرم ہے مرگ راي ابرح ال 
مفعولا لوب إن الله لا يعفر أن بشرلك بو ویکفر ما دون لاک لمن ياء ومن هت رل 
ہے ےہر ی 7 2 مک ۔ وم 7 2 مت 2 

اه فم اف تما عَظِمًا €9 ألم تر رل زین رون نشیم بل اللہ ری من 
و 1 رج ک وو 22 م ےہ و 2 
شام ولا یظلموت نيلا (و) 

لے سس سس ل سي سس سس سس 


عور ۶ 


« مفْعولا4 كائنا لا محالةء فلا بد أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا. 

۸ - ۶ إن الله لا يعفر أن دشر ہو۔4 إن مات عليه # وَيَمْفْر ما دود وق أى : ما 

دون الشرك وان كان كبيرة مع عدم التوبة. والحاصل : أن الشرك مغفور عنه 
بالتوبةء وآن وَعْد غفران ما دونه لمن لم یتب أي: لا يغفر لمن يشرك وهو 
مشرك؛ ويغفر لمن يذنب وهو مذنب. قال النبىُ عليه الصلاة والسلام: «من 
لقي الله تعالى لا يشرك به شيئاً دحل الجنة» ولم تضره خطيئته»”'2. وتقييده 
بقوله : # لمن دكا که لا يخرجه عن عمومه. کقوله : له آطیف بِعبَادِو ررق من 
بکاه 4 [الشوری : ۹ قال علي - رضي الله عنه -: ما في القرآن آية آحب:.. 
إلىّ من هذه الاية. وحَمْلٍ المعتزلة على التائب» باطل ؛ لأن الکفر مغفور* عنه ۳ 
بالتوبة؛ لقوله تعالی: ۶ قل لین مرو إن نهو یر لهم گا کڈ سق ی 
[الانفال : ۸ فما دونه آول أن یغفر التوبة. والاية سيقت لبیان التفرقة 
بینهما. وذا فیما ذكرنا ‏ وَمَن هر بل فرع تما عَظلٰيمًا 4 کذب کنباً عظیماً 
اتقو انا أليما: 
3 - ونزل فیمن زکی نفسه من البهود والتصاری؛ حيث قالوا: نحن أبناء 
لله واف وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری: « 7ل 
لذينَ يركون أنفسهم € ویدخل فيها کل مَن زکی نفسه» ووصفها بزكاء العمل 
وزيادة الطاعةء والتقوی بل ال بی من یاه 4 إعلام بأن تزكية الله هي التی 
یعتد بهاء لا تزكية غيره؛ لأنه هو العالم بمن هو أهل للتزكية. ونحوه: کت 
نرکا انش کم ہو أغلر بت ره [النجم: ۳۲]. «وَلَا يظَلَمُونَ» أي : الذين يزكون 
انفسهم يعاقبون على تزكية أنفسهم حق جزائهم. أو من يشاء يثابون على 
زکائهم» ولا ينقص من ثوابهم «قَيِيلًا ۹ قدر فتیل وهو: ما يحدث بفتل 
الأصابع من الوسخ. 


.)۳۱۲ ۱۷۰ ۲( رواه أحمد‎ )١( 
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الجزء (۵) سورة النساء (۵۰ -۵6) ۳۹۵ 
زی سور سس نس “>> تست 


7 سے مرح رم سے 1 رم 
TS‏ ات لب کی بو تما ميا یلم کر ل الت ونوا 
ر ار مم ر کک قرب 

تب ی الڪ کلب وود بالحبّتِ والطعوت وَيعولون لان کٹا 5 


5 ہر رر أ وم ما ۳ 
تیا €9 آم کم تیب 13 ماي ا لا وين ناس ام دو 


مرح ےرم 


سی 0 ٠.‏ 
عل ما ءاتدهما ا و 


- « انز کیٹ توت عل ألو لكب » في زعمهم آنهم عند الله أزكياء 
وب بزعمهم هذا اقا مين من بين سائر آثامهم . 
07 اس نتب يعني : الیھود « نون 
KO‏ ی: و اف وکل بھی من دون اللہ $ رالوت » الشيطان 
و لین کفروا مولح آهدی من الب ءَامَنوا سبي ) وذلك أن حي 
بن أخطب» وکعب بن الأشرف اليهوديين خرجا إلى مكة مع جماعة من الیهود ا 
يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله ككل فقالوا: أنتم 0 الکتابء وأنتم 
الی محمد أقرب مناء وهو أقربُ منكم إليناء فلا نأمن مكركم» فاسجدوا 
لالهتنا حتى نطمئن إليكم. ففعلوا. فهذا إيمائهم بالجبت والطاغوت؛ لأنهم 
سجدوا للأصنام واا ابلیس عليه اللعنة فیما فعلوا. فقال آبو 10 
چو تج فقال كعب: أنتم أهدى سبیلا. 


و 2 


ه - کیت يم له 4 أبعدهم من رحمته ل ون له ند ام 
ا سی 

۵ - ثم وصف اليهود بالبخل والحسدء وهما من شر الخصال» يمنعون 
- ویتمنون ما لغيرهم» فقال: ٭ آم کم نے کی ت مه ف «أم» منقطعت 
ومعنى الهمزة: الإنكار أن یی عباس الملك ا 
یی أي: لو كان لهم نصيب من الملك - أي: ملك أهل الدنیاء أو ملك 
الله - فإذاً لا يؤتون أحداً ا ھی قرط بل والنقير: النقرة في ظهر 
النواة. سو 


« آَم یم وت ألنَاسَ عل ما اتمه من فَضْلِوء € بل أيحسدون رسول الله 
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)٥( سورة النساء (5ه ۔ لاه) الجزء‎ ٦ 
۱0۵۳1 ھت رس مق عقا‎ 2 


قد ءاتیتا ءال إل و و تی مل مُا عَظِيمًا €3 ينم ام سے 

بف متهم تود ئا کن جم 7 EOS‏ کقروا ایکا سوک تیم 

]توت نے جلودھ شر و کا ٹر ۳ وا ساب اگ الله کان ًا 

کا متا ومیل ا دلت ےہ ساوت .- جت یر ن یا الکن 
کیت فيا ابد کہ في ری دخ 1 3 قیاق 


کا والمژمنین» على إنكار الحسد واستقباحه. وكانوا يحسدونهم على 
ما آتاهم الله من النصرةء والغلبة» وازدياد العز والتقدم کل يوم هَمَدَ ايآ 
کا ا هم ألكِتبّ؟ أي: التوراة # وليك4 الموعظة. والفقه ٭ وءایتهم مک 

عی4 يعني : ملك یوسف وداود وسليمان عليهم السلام. وهذا إلزامٌ لهم 
بما عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة آل إبراهيم الذين هم سے 


محمد کل وأنه نه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أوتي أسلافه . 


- ینم کن ءامن بو 4 فمن اليهود من آمن بما ذكر من حديث 
آل إبراهيم #ومِنهُم من صد عله # وأنكره مع علمه بصحته. أو: من اليهود من 
آمن برسول الله ية ومنهم من أنكر نبوته» وأعرض عنه < ع سيدا 
للصادين . 


- ل رين کرو ايتا سوق صل 4 ندخلهم 0 و 7 
احرقت ۶ بد تلهم جلودا عبرھا4 آعدنا تلك الجلود غیر مت فالتبديل والتغيير 
لتغایر الهيئتين» لا لتغایر الأصليين عند أهل الحق خلافاً للکرامية. وعن 


گر ۵ موم 


فضيل: يجعل النضيج غير نضيج « ليدوفواً داب 4 ليدوم لهم ذوقهء 
ولا ینقطع» كقولك للعزيز: أعزك اللہ أي: أدامك على عزك ٣‏ يرك أله كَانَ 
عزیزا 4 غالبا بالانتقام لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين . © حَكيما # 
نس 


ف اکٹ ملا يط سل هذ گی اڑیب تج خاي 

سس چم 6 ي 

ی اج مطهّرة > من الأنجاس» والس > والتّفاس. « وله 
ات تقة من لفظ الظل لتأكيد معناه. كما يقال : ليل ایل 
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الجزء )٥(‏ سورة النساء (4ه ‏ 9ه) ۳۷ 


يج مور ما چ رس مرو مہ تم ہے ےم سم مر ار سر اھر مر 
چن الله مک أن نودو الكت رل آهیها الاس أن كما 
کک کر بی إل ال کان ییا بیس € بنا ہا لن اموا ایلیا لله 
وال مه 22701 
ول وأ الک تن لس رد + ای الله والرسول 


وهو ما کان طويلاً فَيْنانا: لا جوّب فيه» ودائماً لا تنسخه الشمس؛ وسَجْسّجاً 
E‏ وليس ذلك إلا ظل الجنة. 

72 خاطب الولاة بأداء الأمانات والحكم بالعدل بقوله: ٭ لن أله 
زی ارڈ الک إل آهلها4. وقيل: قد دخل في هذا الأمر أداء الفرائض 
التي هي أمانة الله تعالى ؛ التي حملها الانسان» وحفظ الحواس التي هي ودائع 
الله تعالى. ودا عَکَمتُم بَيْنَ الاس 4 قضيتم . # أن کو بالمدل که کت 
والانصاف. وقیل : 17 عثمان بن طلحة بن عبد الدار كان سادن الكعبة» 
أخذ سول الله کا منه مفتاح الكعبة. فلما نزلت الایة أمر علياً رضي 
عنه - بأن يردّه إليه» وقال رسو الله ية : « لقد أنزل الله في شأنك قرآنا» و دكي 
قرأ عليه الآية. فاسلم عشمان. فهبط جبریل عليه السلام وأخبر رسول الله كل آي 
أن السّدانة في أولاد عثمان ا « ال نا بیظگر بده 4 «ما» نكرة منصوبة ۹٠‏ 
موصوفة ب: یعظکم به كأنه قيل: نعم شيئاً يعظكم به. . أو: موصولة مرفوعة 
المحل صلتها ما بعدهاء آي: نعم الشيء الذي یعظکم به. والخصوص بالدح 
محذوف» آي : نعما یعظکم به ذاك . وهو المأمور به من آداء الأمانات» والعدل 

في الحكم. وبکسر النون وسكون العين» مدني» وأبو عمرو. وبفتح النون 
وکسر العین» شامي وحمزة. وعلي « إن لله 3 سينا ٩‏ لاقوالکم # بويا 4 
بأعمالكم . 

۹ - ولا آمر الولاة بأداء الأمانات والحکم بالعدل آمر التاس بأن 
چم بقولہ: کا ال اما یو له روا الول ی ال ینگ » أي : 
الولاة» آو: العلماء؛ لأن آمرهم ینفذ على الأمراء ون فان 
اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من أمور الدين « ردو إل أله وازیشول 4 أي : 


)١(‏ قال ابن حجر: هکذا ذکره الثعليي ثم البغوي بغیر إسناد» وذكره الواحدي في 
الوسيط والأسباب. انظر: حاشية الكشاف (۵۲۳/۱). 
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ارجعوا فيه إلى الکتاب والسنة إن هد م ود ول ار » ای آن الأيمات 
يؤجب الطاعة دون العصيان. ودلّت الآيةٌ على أن طاعة الأمراء واجبةٌ اذا 
وافقوا الحق. فإذا خالفوه فلا طاعة لهم ؛ لقوله كَل : « لا طاعة لمخلوق في 
معصية الخالق»"". وحكي أنَّ مسلمة بن عبد الملك بن مروان قال لأبي 
حازم: آلستم آمرتم بطاعتنا بقوله #وأولي الأمر منكم #؟ فقال أبو حازم: 
ألم قد نزعت الطاعة ۳ إذا خالفتم الحق بقوله: #فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول#؟ أ ي: القرآن والرسول في حياته» وإلى آحادیثه بعد 
وفاته # ذلك إشارة إلى رد أي: الرد إلى الكتاب والسنة # ي4 عاجلا. 
لوس ریا عاقبة. ف 

۰۔ کان بین بشر المنافق ويهودي خصومة فدعاه اليهودي إلى النبي پا 
لعلمه أنه لا يرتشي» ودعاه المنافق إلى كعب بن الأشرف لیرشوه. فاحتکما 
إلى النبي يا فقضى لليهودي. فلم يرض المنافق» وقال: تعال نتحاكم إلى 
عمر. فقال اليهودي لعمر - رضي الله عنه -: قضی لي رسول الله يكل فلم 
یرض بقضائه» فقال عمر للمنافق: آکذلك؟ قال: نعم. فقال عمر: مکانکما 
حتی آخرج الیکما. فدخل عمر فأخذ سيفه» ثم خرج فضرب به عنق المنافق. 
فقال: هكذا أقضي لمن لم یرض بقضاء الله ورسوله. فنزل: # ألم تر إلى 
الذين يزعمون#. وقال جبريل. عليه السلام: إن عمر فرّق بين الحق والباطل 
فقال له رسول الله 4 : «أنت الفاروق“ ألم تر إلى الت یروت نم انوا 
ا كو ما زل من فک یوت حال من الضمير في و « أن 
یتحاگموا إلى الطَاعُوتِچ٭ أي : 56 بن الأشرف. سمّاه الله و تا لإفراطه في 
00 وعداوة رسول الله پل . أو: على التشبيه بالشيطان. أو جعل اختيار 


.)11/۵( و‎ )٦٥١۹/۱( رواه أحمد‎ )١( 
.)۱۰۸ رواه الواحدي في أسباب النزول (ص ۱۰۷ ۔‎ )۲( 
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الجزء ۹2 سورة النساء )٦٦ - ٠٦(‏ ۳۹۹ 


وقد اموا أن یکٹروا پو۔ ويرد الط أن یلم سكلا بيدا 9© وا قبل 
كم الا ال م1 نر له رل الول ریت الوق یش دون نك 
شوه( تکیت إا هم سیب مت أيهم شم جاو 
ون باه إن ردنا إل (حستا وتوفیقا ما أزكهة ات ح یلم آله ماف 
یھ تأرط ھم وعلهع َل آه فت اشم توا کیک 2 


4 


1 


التحاكم إلى غير الله على التحاكم إليه تحاكماً إلى الشيطان» بدليل قوله : 
3 كذ یر کا سس تس دن أن يلم 4 عن الحق صنلا بييدا) 


- کته للمنافقین . ٭ تالو إل ما أَنَرَل ال وَإِلَ الرَسُولٍ 4 
للتحاکم « رات المَْفِمَی دود عنلك جذودا» یعرضون عنك إلى غيرك 


لیغروه بالرشوة» فيقضي لهم . 

۲ ۔ یت4 تكون حالهم» وكيف یصنعون؟ إدَآ آمنینهم مُصِيبَة» 
من قتل عمر بشراً ےا دم أيهم 4 من التحاكم إلى غيرك» واتهامهم 
لك في الحکم ثم جَآمُوك ) أي : أصحاب القتيل من المنافقين # عون 
ام حال 8 إن 4 ما أردنا بتحاكمنا إلى غيرك 8 إلَّه احستا لا إساءة 
«وتوفیقا» بين الخصمین » ولم نرد مخالفة لك» ولا تسخطاً لحكمك. وهذا 
وعید لهم على فعلهم وأنهم سیندمون عليه حين لا یتفعهم الندم ولا يغني 
عنهم الاعتذار. وقیل : جاء آولیاء المنافق یطلبون بدمه» وقد آهدره اف 
فقالوا: ما آردنا بالتحاکم إلى عمر الا أن يحسن إلى صاحبنا بحکومة العدل 
والتوفیق بینه وبين خصمه» وما خطر ببالنا أ نه يحكم له بما حکم به . 

۳ 3 آزتیت ال ینم همان وروم » من التفاق ٭فَأَعَرِض عم 
رهم فل لَه فت آنشیهم فول بلیعّا» فاعرض عن تبول الاعذار. وعظ 
7- والانکار» وبالغ في وعظهم بالتخویف والانذار. آو: آعرض عن 
عقابهی وعظهم في عتابهم» وبلغ كنه ما في ضميرك من الوعظ بازتکابھم . 
والبلاغة: أن يبلغ بلسانه كنه ما في جنانه. ولفي أنفسهم» يتعلق ب: قل 
لهم» أي: #قل لهم في) معنى «أنفسهم4 الخبيثة وقلوبهم المطوية على 
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۳۷۰ سورة النساء ٦٦(‏ - 58) الجزء (۵) 
سر سے چ کے 2 ۶ 7 2 اح ہے کے ور و کی )کم ٤‏ ود و 
وما آرستا من رسولي إلا لطاع بإذت الله ولو اتمم زد 1 

A AT‏ شالس دس دعو م هر سوج رج مس ہہ .و رص ص 4 دیک ےس 
جساء وك َأسَتَعْهَرُوأ لله وام مسر سو سول جد وا لله تابا 
ب | مر حص ہے سس کی ره مھ سر کے ور رط 4 مه IU o‏ 
يَحِيِمَا و فلا و ت لا (ؤمنوت حون یح د یما مجر بے لا 


النفاق #قولاً بليغا» يبلغ منهم ويؤثر فیهم . 

4 - وما تا ین رَسُولِ4 أي : رسولاً قط الا تلع بذ اللہ » 
بتوفيقه فی طاغتة. وٹیسیرہ: أو: بسبب إذن الله فى طاعته» وبأنه أمر المبعوث 
إليهم بان ره لأنه مود عن اق فطاعته طاعة الله #ومن يطع الرسول فقد 
أطاع ال4 ل و نم رد مهم بالتحاكم إلى الطاغوت « مو4 
تائبین من النفاق» معتذرين عما ارتكبوا من الشقاق « فَأسَسَعْمَروا الله 4 من 
النفاق والشقاق ‏ وأستعفر لهم ارول ٭ بالشفاعة لهم. والعامل في جرد 
ظلموا خبر أنَّ وهو #جاؤوك4. والمعنی: ولو وقع مجيئهم في وقت 


کس س ور ۶ کر ےم 


ظلمهم مع استغفارهم واستغفار الرسول. « لوجڈوأ الہ توابتا» لعلموه توابا 
آي : لتاب عليهم. ولم يقل: واستغفرت لهم» وعدل عنه إلى طريقة الالتفات 
تفخیماً لشانہ كله وتعظيما لاستغفاره» وتنبیهاً على أن شفاعة من اسمه 
الرسول من الله بمكان. # ریما بهم. قيل: جاء أعرابي بعد دفنه ا فرمى 
بنفسه على قبره» وحثا من ترابه على رأسهء وقال: يا رسول الله! قلت 
فسمعناء وكان فيما أنزل عليك #ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم. . .6 الاية وقد 
ظلمث نفسي» وجئتك أستغفر الله من ذنبي» فاستغفر لي من ربي. قُودِي من 
قبره: قد غفر لك! 

0 - « فلا و4 أي: فوربك كقوله: $ ولک مه [الحجر : 
۲ والا» مزيدة لتأكيد معنى القسم. وجواب القسم $ لا ہوک » أو: 
التقدير #فلا# أي: ليس الأمر كما یقولون ثم قال: #وربك لا يؤمنون» 
حى بعَکوك يما شر بيهم ۹ فيما اختلف بينهم واختلط» ومنه: 
الشجر؛ لتداخل أغصانه ثم لاج وان آشیهم حرجا ضيقا > 
أي : لا تضيق صدورهم من حکمك؛ أو شکا؛ لأن الشاك في ضيق من أمره 
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۳۷/۱ )1٩ - ٦٦( سورة النساء‎ )٥( الجزء‎ 


سر ےھ هے ہے کے سے ہمہ ہے ے کے ورج براه 2 ور >> مامح 1 
وسلمواً لیما 69 ولو آنا كدبنا لیم أن افتلوا أنفسكم أو أخرجوأ ین 
2 ب 2 او کی کون مدر م2 مه ام مرس م سو کے کے کے 
دیترکم ما قعلوہ إلا کیل منہج و آمهم فعلوا ما یوعظونَ بو لَکانَ خیرا م وأشد 
72 کے م کے سے 7 کم رم مر همم ام ری ہے کر رے م 
یا €9 ورد لا تنم بن ادا اجرا عظیما € ولهدیتهم راطا مسق لا 


ا 


کے ے سا کے 
3 5 
ٹن والصدِیقین 


ومن بطم الہ سول فَأَوْليِكَ مع الب أنعم الہ عَلَیہم من ا 
سھ رس مرمم 


والشهداء 


حتى يلوح له اليقين « وَيُسَلْمُوأ تیاه وينقادوا لقضائك انقيادا» وحقيقته : 
سلم نفسه له وأسلمهاء أي: جعلها سالمة لهء أي: خالصة. وتسلیما4 
مصدر مؤكد للفعل بمنزلة تکریره» كأنه قيل: وينقادوا لحكمك انقياداً لا شبهة 
فيه بظاهرهم وباطنهم. والمعنى: لا يكونون مؤمنين حتی يرضوا بحكمك 


7 - ولو آنا کدبنا عَلَيِيِمَ 4 على المنافقين» أي : ولو وقع کتبنا عليهم يي 
« آن اَفْثُلوا> أن هي المفسرة 8 أَنشتَکم» أي : تعرّضوا للقتل بالجهاد أو: ٠‏ 
ولو أوجبنا عليهم مثل ما أوجبنا على بني إسرائيل من قتلهم أنفسهم « أو أخرجا 
ين درم بالهجرة # مَافَعلُوه» لنفاقهم» والهاء: ضمیر أحد مصدري الفعلين» 
وهو: القتل» أو الخروج» أو: ضمير المكتوب لدلالة كتبنا عليه 9 إلا كليل 
ينم 4 (قليلاً): شامي على الاستثناء» والرفع على البدل من واو «فعلوه» 
« ولو أت تعلواما يُوْحَظُونَ یوہ4 من اتباع رسول الله يك والانقياد لحكمه ٭ لَکَانَ 
لاپ في الدارين « وَأَسَّدَتِيتًا4 لإيمانهم» وأبعد عن الاضطراب فيه. 

۷ - # ولا € جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: وما ذا يكون لهم بعد 
التغبيت؟ فقيل : #وإذاً» لو ثبتوا « نتم ين دا جر عَظِيمًا4 أي : ثواباً كثيراً 
لا ینقطع . 
۸۔ « وَلَهَدیْهُمَ ما4 مفعول ان ٭ مُسْتَقِيمًا4 أي : لثبتناهم على الدين 
الحق . 

۹ - « وص بطع آله ول کیک م اب امم كه عم و لین یقت 4 
كأفاضل صحابة الأنبياء. والصدیق: المبالغ في صدق ظاهره بالمعاملت 


سھ رر ےسہ 


وباطنه بالمراقبة. أو: الذي يصدق قوله بفعله # والشهداء4 والذين استشهدوا 
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۳۷۲ سورة النساء (59 - ۷۲) الجزء (۵) 


ع مر و 4 1 م‫ ۹ و عمس ےتا ےر 

و صلی و م0 وليك EY‏ ۳ | نے ۲ مرک اله وک پان 

علیما با ری ءام متو أ خُدُوا جدذُرکم ۳ ات أو نقرو جَمیا 
و و ۶ 2 


22-2 0 


في سبیل الله ۶ وَالصَلِحِينَ» ومن صلحت آحوالهم؛ وحسنت أعمالهم ٭ وحن 


استواء الواحد» والجمع فيه . 

۰ - #ذلِك4 مبتداء خبره #الْقَضْلٌ مب امه أو: الفضل صفته و(من 
الله) خبره. والمعنى: أن ما أعطى المطيعون من الأجر العظيم» ومرافقة 
المنعم علیهم» من الله ؛ لأنه تفضل به علیهم . أو : أراد أن فضل المنعم عليهم 


ومزیتهم من الله « رک پو ملا 4 بعباده» وبمن هو أهل المَضل . ودلّتِ الاي 


على أنَّ ما يفعل الله بعباده فهو فضل منه» بخلاف ما يقوله المعتزلة. 7 


١‏ - « ایا ال منوا وا حِدْرَكُمَ4 الجڈر والحَذّر بمعنى» وهو: 
التَّحَدْزءِ وهما کالاثر والأثر. يقال: أخذ حذره؛ إذا تيقظ.ء واحترز من 
المخوف. كأنه جَعَل الحذر آلته التي بقي بها نفسه» ويعصم بها روحه. 
والمعنى: احذروا واحترزوا من العدو #8 قَأنْفْرُوأ بات ۹ فاخرجوا إلى العدو 
جماعات متفرقة سريّة بعد سَریّة. فالثبات: الجماعات» واحدها: ثبّة « أو 
آنفروا جمِيعًا ۹ أي: مجتمعین أو مع النبي يكل لان الجمع بدون السمع 
لا یتم والعقد بدون الواسطة لا ينتظم . أو: #انفروا ثبات* إذا لم يعم النفير 
أو انفروا جميعاً» إذا عم النفير. و«ثبات» حال» وكذا «جميعاً». 

۲ - واللام في: ون یدمن للابتداء بمنزلتها في إن الله لغفور ومن 
موصولة « يَبَِئنَ4 اللام جواب قسم حذوفء تقدیره: وان منکم لمن آقسم 
بالله لیبطئن . والقسم وجوابه صلة من . والضمیر الراجع منها إليه ما استکن في 
#ليبطئن* أي : لقان ويتخلفن عن الجهاد. وبطو بمعنی: أبطاء آي: 
تأخر. ويقال: ما بطؤ بك» فيتعدى بالباء. والخطاب لعسكر رسول الله ہیا . 
وقوله. #منكم» أي: الظاهر دون الباطن يعني: المنافقين» يقولون: لم 
تقتلون أنفسکمء تأنوا حتى يظهر الأمر كن مت مب 4 قتل» أو هزيمة 
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۳۷۳ )۷۰-۷۲( الجزء (۵) سورة النساء‎ 


کت اک اع إل آک کنهم كيد چان سب مق ین 
# یل فى سيمل أله یت بشرورت ای ال الاو وَمَن 
یل نمی تلآ یت مسوك ره ره 0 

7ء المبطیء « فد ماع در اک مَعَهُمْ هيدا حاضرآء فيصيبني مثل 
ما أصابهم . 

١ ۳‏ ون سب تقو تع» أو غنيمة کی هذا المبطىء 
متلهفاً على ما فاته من الغنيمة» لا طلباً للمثوبة ٭ گأن) مخففة من الثقيلة» 
واسمها محذوف؛ أي: كأنه فآع تک“ وبالیاءء مكي» وحفص 9 بتک 
بينم مود 4 وهي اعتراضٌ بين الفعل» وهو فلیقولن4 وبين مفعوله» وهو 
يكن كُنتمَعَهُمْ4 والمعنى: کان لم يتقدّم له معكم موادة؛ لأنَّ المنافقين 
كانوا یواڈون المؤمنين في الظاھرء وان كانوا يبغون لهم الغوائل''' في الباطن 
اورپ بالنصيب؛ لأنه جواب اي « فوزاعظینما» فآخذ من الغنيمة حظاً 
وافراً. 

4 - « # ليل فى پیل ألو لس يروت 4 يبيعون « الحَيَوٰة لديا 
کح والمراد: المؤمنون الذين يستحبون الحياة الاجلة على العاجلت 
ويستبدلونها بها. أي: إن صد الذین مرضت قلوبهم» وضعفت نياتهم عن 
القتال» فليقاتل الثابتون المخلصون. آو: يشترون. والمراد: المنافقون الذين 
يشترون الحياة الدنيا بالاخرة. وعظوا بأن یغیّروا ما بهم من النفاق» ويخلصوا 
الإيمان بالله ورسوله ويجاهدوا في سبيل الله حقٌ جهاده ۶ وَمَن یلیل سیل 
کہ یل آو میب موف نویه جرا عَظِمًا» وعد الله المقاتل في سبيل الله ظافرأء 
أو مظفوراً به إيتاء الأجر العظيم على اجتهاده في إعزاز دين الله . 


)١(‏ في الاصل المخطوط آثبتت قراءة: يكز . وهي قراءة: نافع وأبي عمروء وابن 
عامرء والكسائي» وحزة» وعاصم وأبي جعفر المدني» وحفص» ورويس البرجمي. 
معجم القراءات القرآنية (۲/ ۱4۵). 

(۲) «الغوائل»: جمع الغائلة» وهي الفساد والشر. 
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۳۷ سورة النساء (۷۵) الجزء )٥(‏ 


مس کش ی وول U‏ عم هک رم ما A‏ مک 
وَمَا لك لا نیون فى سيل اللہ وَألمَستَصَعَفینَ مرت بت الجا واه والولن ا زین 


بر ھ۔ ےہ وص ان چە سے رح مر کی مر هم 


ره را تا هلق ار آهلها وَأَمَمل لا من دنك وكا واجمل نا من 


الک ب نک تیا لگا 


۰ - وتا لگ 4 مبتداً وخبر. وهذا الاستفهام في النفي للتنبيه على 
الاستبطاءء وفي الإثبات للإنكار ٭ لا نُقَيِنُونَ في سيل ال4 حالء والعامل فيها 
الاستقرار. كما تقول: مالك قائماً؟! والمعنى: وأي شيء لكم تاركين القتال» 
وقد ظهرت دواعيه؟! « وَالْمِسْتَضْعَفِينَ4 مجرور بالعطف على #سبیل اله أي : 
في سبيل اللہ وفي خلاص المستضعفين. أو: منصوب على الاختصاص منه 
أي : واختص من سبيل الله خلاص المستضعفین [من المستضعفین]”"۶؛ لأن 
ہو میں ری موس ET‏ 

من أعظم الخیرء وأخصه. والمستضعفون هم الذين آسلموا بمکت رصدمم اي 
المشرکون عن الهجرة فبقوا بين آظهرهم مستذلین مستضعفین» یلو منهم 
الأذى الشدید یت اليل رون ذکر الولدان تسجیلا بافراط ظلمهم» 
حيث بلغ أذاهم الولدان غير المكلفين إرغاماً لابائهم وأمهاتهی ولأنَّ 
المستضعفين كانوا يشركون صبيانهم في دعائهم استنزالاً لرحمة الله بدعاء 
صغارهم؛ الذين لم يذنبواء كما فعل قوم يونس عليه السلام. عن ابن عباس 
رضي الله عنهما -: كنت آنا وأمي من المستضعفین من النساء والولدان 
الین بفولوت رب تا جتان زو ری يعني : مكة ٭ الاو هل الظام: وصف 
للقرية» الا أنه مسند إلى أهلهاء فأعطي إعراب القریة؛ لأنه صفتھاء وذکر 
لاسناده إلى الأهل» كما تقول: من هذه القرية التي ظلم آهلها « وجمل این 
دنک ولا ۹ يتولّى أمرناء ويستنقذنا من أعدائنا # وَأَجْمَل لَنَا ین دنك نیا 4 
ينصرنا عليهم. كانوا يدعون الله بالخلاص» ویستنصرونه» فيسّر لبعضهم 
الخروج إلى المدينة» وبقي بعضهم إلى الفتح» حتى جعل الله لهم من لدنه 
خير ولي وناصرء وهو محمد يكو فتولاهم أحسنّ التولي» ونصرهم أقوى 


. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )١( 
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الجزء (۵) سورة النساء (۷۲ - ۷۷) ۳۷۵ 


ی امن یاک ف سل اق ون و یو ف کیل نت تن 
ولي یل إن كيد ی ن کان صعیفا €9 أل ترَإِلَ لن قي[ 
یا اکر رن الك نا کیب علخ انیا ذا ا کون اش كُحَشْيَةَ 
لَه أو اتد حَشیة و وا تالم کت 


النصر. ولما خرج محمد ية استعمل عتاب بن أسيدء فرأوا منه الولاية 
والنصرة كما أرادوا. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: كان ينصر الضعيف 
من القوي» حتی كانوا أعزَّ بها من الظلمة. 

۹ كه رخا الله المژمنین ين بأنهم يقاتلون في سبيل الم فهو وليّهم 
وناصرھم وأعداؤهم يقاتلون في سبيل الشیطان. فلا ولي لهم إلا الشيطان 
ط الب نو ییو فی سیل نوات كرو یود فى سبیل موه أي : الشيطان 
بقوله : « یلوا وليه امن 4 أي : الكفار ONE.‏ أي : وساوسه 
وقيل الكيد: السعي في فساد الحال» على جهة الاحتیال « کان صََعِيقًا 4 لأنہ 
غرورء لا يؤول إلى محصول. أو: كيده في مقابلة نصر الله تعالى ضعیف . 

۷ - كان المسلمون مکفوفین عن القتال مع الکفار ما داموا که 
وكانوا يتمنون أن يؤذن لهم فيه» فنزل: « ار تر رق این یل کم كا يكم » أي : 
عن القتال ٭ وا ألصَلَءَ ونوا لَك لا کیب لبهم الال 4 أي : فرض بالمدينة 
© إا و منم ود الاس کی آله 4 يخافون أن يقاتلهم الکفار» كما يخافون 
أن ينزل الله عليهم اة لا شکاً في الدین» ولا رغبة عنه» ولکن نفورا عن 
الأخطار بالارواح» وخوفاً من الموت. قال الشيخ أبو منصور رحمه الله -: 
هذه خشية طبع» لا أنَّ ذلك منهم كراهة لحكم الله وأمره اعتقاداًء فالمرء 
مجبولٌ على كراهة ما فيه خوف هلاكه غالباً. و«خشية الله» من إضافة المصدر 
إلى الشرل: وا النصب على الحال من الضمير في O)‏ آي : 
يخشون الناس مثل أهل خشية الله أي : مشبهين لأهل خشیة الله © اؤ آَمَد 
حَشْيَةٌ > هو معطوف على الحال» أي : أو آشد خشية من أهل خشية الله. 
9 للتخییر» . أي : أن قلت خشيتهم الناس كخشية الله فأنت مصيب» وإن 

: إنها أشد فأنت مصیب؛ لأنه حصل لهم مثلها وزيادة هوَفالوا لوا رین پر کیت 
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۳۷۹ سورة النساء (۸۷ ۔ ۷۹) الجزء )٥(‏ 


رب فل مع الدیا ليل وله حير لمن ان 


لے وه -م کر ںا 04 9 رار 5 رح ل ر أ 2 
م ی مو هلاو من عند لو وان بهم سک فووا زو ین عند ك قل 
۰.٠ 2‏ م 6 رده مم 1ی ے هر ے سح ور 2 

کل من عند الو قال تولا الوم لا يكادون بفمَهون ریئا و ما صَابِكَ ین حَستق فن 
ب رر ر رص ۹ 41 ج5 

الہ وما ام نمی سے 


احا إل أجل نب 4 هلا أمهلتنا إلى الموت» فنموت على 
۳ وهو سؤالٌ عن وجه الحكمة في فرض القتال علیهم» 0 
لحكمه؛ بدليل أنهم لم يوبخوا على هذا السؤال» بل أجيبوا بقوله: « فل مَل 

لديا يل والآيَة َس اق متاع الدنيا قليل زائل ومتاع الآخرة كثير دائم» 
والكثير إذا كان على شرف الزوال فهو قليل» فكيف القليل الزائل؟! ٭ ولا 
نود قیبلا 4 ولا تنقصون أدنى شيء من أجوركم على مشاق القتل ا 
فلا ترغبوا عنه. وبالیاء» مکي» وحمزة» وعليٴ . سی 

۸۔ ثم أخبر أن الحذر لا ينجي من القدر بقوله : « أَيْتما نما تَكونوأ درکن 1 
لموْنْ» «ما» زائدة لتوكيد معنى الشرط في أين « ولو شا بیع حصون» أو 
قصور # مُمَيدَو» مرفعة ونيهم حَسَكَة ٩‏ نعمة من خصبء ورخاء. ي لو 
کو من عند از » نسبوها إلى الله «وَإن مْصِبْهُمَ سیک € بلية من , قحط » وشدة 
« يقرلا کزیہ ین ونك » آضافوها اليك. وقالوا: هي من 9 وها كانتت الا 
بشؤمك. وذلك: أن المنافقین واليهود کانوا إذا أصابهم خير حمدوا الله 
تعالى » وإذا أصابهم مكروه نسبوه إلى محمد ب فكدّبهم الله تعالى بقوله: 
« كل من عند اتی والمضاف إليه محذوف» أي : كل ذلك فهو يبسط الأرزاق 
ويقبضها « قال مول الفوو لا یکادوں یفمهون 4 يفهمون « حَدِينًا» فيعلمون أن الله 
هو الباسط القابض؛ وكل ذلك صادراعن حكمة. 

۹ - ثم قال: 6ا اَصَاِكَ © ياإنسان! خطاباً عامآء وقال الزجاج: 
المخاطب به النبي يه والمراد غيره يِن > من نعمةء وإحسان ين 
ان تفضلاً منه» وامتناناً وم أصابك ون سک4 من بلیةء ومصيبة ٭ قن یل 
فمن عندكء أي: فبما كسبت يداك #وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 


ا 
ا 
2 
0 
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الجزء (۵) سورة النساء (۸۱۰-۷۹) ۳۷۷ 
کر ا تسوت تیب 
سےوص ہے سے 4 © ۳ سس رن کے ل م يك ر ے سے2 
سک لاس دشو HOTS‏ م السو ققد أطاع الله ومن تول 
ذا اك عو عدي © صل بت طاعة بر ین عنك بيت 


ل سم م فيد حول کے ہکا 0 و َ‫ ا eze e‏ ہے ہے اک 
1 په وم عرَلزی تول والله کنب ما بتو تون ن داعرض عَنْهم وٹ ول عل ال 


و 


آیدیکم 4 « وأرسلتك لاس رسوا ۹ لا مقدراً حتی نسبوا اليك الشدة. آو: 
أرسلناك للناس رسولاء فاليك تبليغ الرسالت» ولیس إليك الحسنة والسيئة 
وگن بس سيدا بأنك رسوله. وقيل: هذا متصل بالأول» أي: لا يكاذون 
یفقهون حديثاً» یقولون: لما آصابك4. وحمل المعتزلة الحسنة والسيئة في 
هذه الایة على الطاعة والمعصية» تعسف ٦۰‏ . وقد نادی عليه ما أصابك» 
إذ يقال في الأفعال: ما أصبت» ولأنهم لا يقولون الحسنات من الله خلقاً 
وإيجاداًء فأتى يكون لهم حجة في ذلك؟! و#شهيداً» تمييز. 

۰ - 9 من بط ول فطع الہ لأنه لا يأمر ولا ينهى إلا بما أمر الله 
به ونهى عنه» فكانت طاعته في أوامره ونواهيه طاعة لله وسن کول > عن 
الطاعة فأعرض عنه « فا ارسلتک عکهم حَفِيظًا > تحفظ عليهم آعمالهم 
وتحاسبهم عليهاء وتعاقبهم. 

۱ - ویر € ویقول المنافقون إذا آمرتهم بشيء # طَاعَةٌ 4 خبر 
مبتدأ محذوف» أي: آمرنا وشأننا طاعة « فد رو خرجوا من عندل بیت 
ماک نم زوں وسوی . فهو من البيتوتة ؛ 90 ۶ 
أو من أبيات ٹین لأن الشاعر يديّرها ویسویها. وبالادغام۳؟ حمزة وأبو 
عمرو #غَيْرَ لَذِى تَعُولُ » خلاف ما قلت» وما أمرت به. أو: خلاف ما قالت» 
وما ضمنت من الطاعة؛ لأنهم أبطنوا الرد لا القبول» والعصيان لا الطاعة. 
وإنما ينافقون بما یقولونء ويظهرون واه يكت ما ینود 4 يثبته في 
صحائف أعمالهم » ويجازيهم عليه « فَأَعْرضُ عم ولا تحدث نفسك بالانتقام 
منهم # وکوک ع عل الو في شأنهم. فان الله يكفيك مضرّتهم» وينتقم لك منهم 


(۱) أي: بإدغام التاء مع الطاء «بیّت طائفة» . 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


۲۱2 2 ۲۲۱۵۱۷ abuw ۰۸۱۰٣٦ 


۳۷۸ سورة النساء (۸۱ ۔ ۸۳) الجزء (۵) 


2 < 72 2 1 ی ہم ر ےہ 
وكف اله وکیلا ل آفلا یندئروت مان وأو کان من ند عبر ام لوج و ید 
ایکا ڪا زر ورد جاءهم مرن آلامن آو الکو أذاعوأ بو ولو ردو 


إذا قوي آمر الاسلام « وک الو وکیلا ۹ کافیاً لمن توکل علیه. 

۲ ۔ 3« نک یرو ألْفرءَانَ4 أفلا يتأملون معانيه ومبانيه. والتدبر: التأمل 
والنظر في آدبار الأمرء وما يؤول إليه في عاقبته» ثم استعمل في كل تأمل . 
والتفكر تصرّف القلب بالنظر في الدلائل. وهذا یرد قول من زعم من 
الروافض أن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول الله لاء والإنام 
المعصوم . ويدلٌ على صحة القياس» وعلى بطلان التقليد « ولو کان من عند عبر 
له که كما زعم الكفار « لوجدوا فيه أَخْيِكدئًا كيرا > أي: تناقضاً من حيث 
التوحيد» والتشريك» والتحليل» والتحريم. أو: تفاوتاً من حيث البلاغة 4 
فكان بعضه بالغآ حدّ الاعجازه وبعضه قاصراً عنه يمكن معارضته. أو: من 
حیث المعاني» فكان فة إخباراً بغيب قد وافق المخبر عنه» وبعضه إخبارا 
مخالفاً للمخبر عنه» وبعضه دالاً على معنى صحيح عند علماء المعاني؛ 
وبعضه دالا على معنى فاسد غير ملتئم . وأما تعلق الملاحدة بآيات يدعون 
فيها اختلافاً كثيراً من نحو قوله: ٭فَإدَا هی عبان مين © [الأعراف: ۲۱۰۷ 
6+ [النمل: ٠٤ھ‏ مورک لله اج جمَعِينَ4 [الحجر: ۲ھ مر 
لا بل عن دنه انش ولا کا » [الرحمن: ۳۹] فقد تفصّی عنها أهلْ الحق 
وستجدها مشروحة في کتابنا هذا في مظانها إن شاء الله تعالی . 

۳ - 3 وَإِدَاجَاءَهُمَ اَم وَنَ الا او لوف هم ناس من ضعفة المسلمین 
الذين لم يكن فیهم خبرة بالاحوال. آو: المنافقون؛ کانوا إذا بلغهم خبر من 
سرايا رسول الله ية من أمن» وسلامت. أو خوف» وخلل 8 آدخوا بد » 
أفشوه» وکانت |ذاعتهم مفسدة. یقال: أذاع السر» وأذاع به. والضمیر یعود 
إلى الأمرء أو: إلى الأمنء أو: الخوف؛ لأن أو تقتضي أحدهما « ولوردوة) 
أي: ذلك الخبر اسول أي: رسول اله ب < وَإِلَت أؤلي الم یبن > 
يعني : كبراء الصحابة البصراء بالأمورء أو الذين كانوا يؤمّرون منهم و 


١ 
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الجزء (۵) سورة النساء (۸-۸۳) ۳۷۹ 
د ل سے رو پے ہے ہک بء رمه 2 مج ی مگ 
ادن ينطوم مهم ولول فصل امو 0 حن أبعم أ َلسَّيَطنَ إل 
ECE‏ کت دع عم ا ن 


یکت باس ایی کقر واوا شڈ اس اود کیک 


2 مرو مگ 


لعلم تدبیر ما أخبروا به بت نه منم 4 یستخرجون تدبيره بفطنهم» 


وتجاربهم» ومعرفتهم بأمور یسرب ومکائدها. وقیل : کانوا یقفون من 
رسول الله لا وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداءء أو 
على خوف واستشعارء فیذیعونه» فینتشر فيبلغ الأعداءء فتعود إذاعتهم 
مفسدة» ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمرء وفوضوه إليهم» وكانوا کان 
۳۳ ۳ لما پستخر جه الرجل بفضل ذهنه من المعاني: ل نک 
صل ألو یک بإرسال الرسول # ورتم بإنزال الكتاب که 
فيما يعضل # ولول فصل او عََِک بار لرسول # ورتم بانز ۳ 
بالعقل كزيد بن عمرو بن نفيل» وقس ابن ساعدة» وغيرهما. 
۶ ۔ لما ذكر في الاي قبلها تثبطهم عن القتال» وإظهارهم الطاعت 
وإضمارهم خلافھاء قال: «فتیل في سيل الہ © إن أفردوك» وتركوك وحدك 
ناصرك لا الجنود. وقیل : دعا الناس في بدر الصغرى إلى الخروج» وکان أبو 
سفيان واعد رسول الله گلا اللقاء فيهاء > فكره عفن لاس أن يخر جوا فنزلت› 
فخرج وما معه إلا سبعون» ولو لم يتبعه أحد لخرج وحده ط وت لین 
۸1 4 أن یکت باس ال کفروا» أي : بطشهم ب ۳م فريش : . وقد کف 
ار لیم و را سد بسا من قريش واس تيک شیا 


۳ چو 9 الذين يستنبطون تدبیرہ كيف یا 3 اتون روہ 
نت 
3 
« لاتبعتر أَلشََيْطانَ 4 لبقيتم على الكفر « لا قلیلا لم يتبعوه» ولكن آمنوا 
« لا مكلف اسف غير نفسك وحدها أن تُقَدّمها إلى الجهاد» فا الله تعالى 
سر سس رس ساوت لا التعنیف بهم #عَسَى 
وهو تمييز ک: بأساً. 
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۳۸۰ سورة النساء (۸۵ ۔ )۸٦‏ الجزء )٥(‏ 


رو و 2% شق CO‏ اق م ۷ تم ىة aa‏ سه یکن له که ل 
س2 کو مس کی ۶ 
نا وان الہ َل ۱ کی فک( وخ ی ارا 


ص 


وھ مگ 


ردوها 


٢ - ٥‏ من شفع عة 4 هي الشفاعة في دفع شرء أو جلب نفع؛ 
5 جوازها شرعا ا يكن لم تيت نبا 4 من ثواب الشفاعة ۲ ومن بقع شَتَعَة 

نة هي خلاف الشفاعة الحسنة. قال ابن عباس رضي الله عنهما -: مالها 
مفسّر غيري: معناه: من أمر بالتوحید وقاتل أهل الكفر» وضله: السيئة. 
وقال الحسن: هو المشي بالصلح» رضلء: التمبية سیت 
نصيب 007 کی میا 4 مقتدراً. من: آقات على الشیء: اقتد 
عليه» أو حفیظاً 00 لأنه يمسك النفس» ويحفظها. ۱ 


۸ - وج آي : سم علیکم» > فا التحية في دیننا بالسلام رھ 
ار سوا عل أنف سك تیه من نر أو [النور : ١‏ ۱ 
سلم © [الأحزاب: ]٤٤‏ وكانت العرب تقول عند اللقاء: حياك اللہ أي : 
أطال حياتك فأبدل کت بالسلام بح هي تفعلةء من حیّا 
يحتي تحية #هَحييأ باحس یا أي : قولوا: وعليكم السلام ورحمة الله إذا 
قال: السلام علیکم وزيدوا: وبركاته» إذا قال: ورحمة الله. ويقال: لكل 
شيء منتهى» ومنتهى السلام: وبركاته « آو ردو أي: أجيبوها بمثلها. ورد 
السلام: جوابه بمثله؛ لأن المجيب يردٌ قول المسلم. وفيه حذف مضاف؛ 
أي : ردوا مثلها. والتسليم سنّة» والرد فريضة والاحسنْ فضل. وما من رجل 
يمد على قوم مسلمين فلم عليهم .ولا يردون عليه إلا نزع عنهم روح 
القدس. وردت عليه الملائكة. ولا يرد السلام في الخطبة» وقراءة القرآن 
جهراً. ورواية الحديث» وعند مذاكرة العلم والأذانء والإقامة. وعند أبي 
يوسف - رحمه الله -: لا يسلم على لاعب الشطرنج والنرد» والمُعْئّي» والقاعد 
لحاجته» 0 الحَمام والعاري من غير عذر في حمام أو غیره. ويعلم 
الرجل إذا دخل على امرأته» والماشي على القاعدء والراكب على الماشي» 
وراكب الفرس على راكب الحمار» والصغير على الكبيرء والأقل على الأكثرء 
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الجزء (۵) سورة النساء ۸٦(‏ - ۸۸) ۳۸۱ 
ہے تست 


واذا التقیا ابتدرا. وقیل: #بأحسن منها» لاهل الملة #أو ردوها» لاهل 
الذمة. وعن النبي كل : «إذا سلم علیکم أهل الکتاب فقولوا وعلیکم ٩۳»‏ أي : 
وعليكم ما قلتم؛ لأنهم كانوا يقولون: السام عليكم. وقوله پیا : (لا غرار في 
تسلیم) 9 آي : لا يقال عليك» بل عليكم ؛ لأن كاتبيه معه « ال کان عل کل 
نے أي : پُحاسبکم على کل شيء من التحية وغيرها. 
- اک 4 مبتدأ لا کہ لا هو 4 خبرء أو اعتراض؛ والخبر: 
وه ومعناه: الله والله لیجمعنکم « إل تور لیم أي : ليحشرنكم 


الب والقيامة : القیام» کالطلابة والطللاب» وهي : قيامهم من القبور» أو: 


سے سے 


قيامهم للحساب ٭ زم تقوم لاش رب مین ۹ [المطففین : ]٦‏ #8 لَارَيْبَ فو ري 


حال من يوم القيامة» والهاء یعود إلى اليوم. أو: صفة المصدر محذوف› 
آي: جمعاً لا ریب فيه» والهاء يعود إلى الجمع «وَمَنَ أَصِْدَفٌ من ال عدیتا 4 
تمییز. وهو استفهام بمعنی النفي آي: لا آحد أصدق منه في إخباره» 
ووعده» ووعیدہ؛ لاستحالة الكذب عليه لقبحه؛ لكونه إخباراً عن الشيء 
بخلاف ما هو عليه. 


- 


۸ - «# الک مبتدأ وخبر ف فد فِكَتيّني# أي: ما لكم اختلفتم 
في شأن قوم قد نافقوا نفاقاً ظاهرأًء وتفرقتم فيهم فرقتين» وما لكم لم تقطعوا 
القول بكفرهم . وذلك أنَّ قوماً من المنافقين استأذنوا رسول الله يي في 
الخروج إلى البدو معتلين باجتواء المدينة. فلما خرجوا لم يزالوا راحلين 
مرحلة مرحلة حتى لحقوا بالمشركين» فاختلف المسلمون فيهم» فقال 
بعضهم: هم كفارء وقال بعضهم: هم مسلمون. و#فئتين© حال» كقولك: 
مالك قائما؟ قال سيبويه: إذا قلت مالك قائما؟ فمعناه: لم قمت؟ ونصبه على 


.)5151( رواه البخاري (571604) ومسلم‎ )١( 
وأبو داود (۹۲۰۸ و ۹۲۹). . ومعنى «لا غرار» : لا تقصان.‎ )٦١٦١٤/٢( رواه أحمد‎ (٢( 
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۹2 ۔ ۹۰( الجزء‎ AN) سورة النساء‎ TAY 


وا ارم ينا کا سسجت هن جد 
وال سے رو سے رو 9 م وم ےرہگ ہے جوم کے لاه 
لسکا لو ودوا و مرو ن كما کفروا فتکو فتکونوں سوام لا سد 2 دوا نم و ۶ حو 

م ہر كر ری سے ہر ام و 


اروا فى سیل الکو إن ولوا تلا قشف جن رب کان ولا خد 52 یز 7 
متبع وکا وکا صا لا الا الین سود اک فوم يتك وین یکل أو کاو 


تأويل: أي شيء يستقرُ لك في هذه الحال؟! 8 وا اله ارکسم © ردڈھم إلى حكم 
الكفار # يما ہما کس وا © مه وھ تو ولحوقهم بالمشر کین . فردوهم أيضاًء 
ولا تختلفوا في كفرهم. « ريدو أن تهدوا ٭ أن تجعلوا من جملة المهتدين 
# من اضل لَه مَن جعله الله ضالاً. أو: أتريدون أن تسموهم مهتدین؛ وقد 
آظهر الله ضلالهم فیکون تعییراً لمن سماهم مهتدین . و 
في إثبات الکسب للعبد» والخلق للرب جلت قدرته # ومن بشلل اللہ فلن تج 
کہ طریقاً إلى الهداية . 7 


۹2 


- وذو لر تشون گنا كوا > الکاف: نعت لمصدر محذوف. ك 


سس 
7 مصدرية» أي : ودوا لو تكفرون كفراً مثل كفرهم < تک ن عطف على في 
تكفرون ۶ سوا أي: مستوين أنتم وهم في الکفر # فلا دوأ مهم یه حي ی 
اچروا فی سيل اله 4 فلا توالوهم حتى يؤمنوا؛ لأنَّ الهجرة في سبيل الله 
بالإسلام ٭ کان وه عن الإيمان سم وس موه 4 كما كان 
حكم سائر سر « ولا جوا نیم ربکا ولا تا » وإن بذلوا لكم الولایة 
والنصرة فلا تقبلوا منهم 
۰ - إلا الین الہ ال لا 4 أي: ينتهون إليهم» ويتصلون بهم. 
والاستثناء من قوله: #فخذوهم واقتلوهم4 دون الموالاة ڈوک بین ی 
القوم هم الأسلميون» كان بينهم وبين رسول الله لا عهد.ء وذلك أنه وَأَدَعَ قبل 
خروجه إلى مكة هلال بن عويمر الاسلمي على ألا يعينه ولا يعين عليه» 7 
أن من وصل إلى ملال والتجأ إليه» فله من الجوار مثل الذي لهلال. 
فاقتلوهم إلا من اتصل بقوم بینکم وبينهم میثاق اوج ۱ 
صفة قوم أي: الا الذين یصلون إلى قوم معاهدین» أو قوم ممسکین عن 
القتال لا لكم ولا علیکم. أو: على صلة الذين» أي: إلا الذين يتصلون 
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الجزء )2( سورة النساء (۹۰ ۔ ۹۲) TAT‏ 


- حَرت دوه ن یلوگ و یلا مومهم ولو شاه لله سم علیگر 
26 ہے دم ر هر کس سس م2 
َو ان ] رلوک لم یلو الق يم يه سم فا جعل اه لہ عم 


ہو ےر مر ے شير عاب 


۳۹ ےت رم کے2 2 ۔ 
سيل لو ستچدوت ءاخر يرِيدُونَ أن يام و وم افومہم کل ما ردو إل 


2 
add 


لت سوا ہا کان کم زوک ورف یر الام وی رف در 
E‏ مء م پش سن ہر رہ 
گت عو من أن یل متا لاک 


بالمعاهدين» أو الذين لا يقاتلونكم #حَمِرَتٌ صَدُورَهُمَ 4 حال بإضمار قد 
والحصر: الضيق» والانقباض « أن یلوگ ¢ عن أن یقاتلوکم؛ آي : 
قتالكم « أو یلوا وم € معکم واه هت يك 4 بتقوية ریم 
وازالة الحصر عنها ۳29۹ عطف على السلطھم؛ ودخول اللام للتأكيد 
کان اَل 4 نان لم يتعرضوا لکم کم بل ار یک الم 4 أي: + 
الانقياد» والاستسلام # فاجع[ ویو بی طریقاً إلى القتال .. 

۹۱ - « سَتَچدوں ءا یوت آنا میک بالنفاق * موز او مه مه بالوفاق . 
هم قوم من أسد وغطفان كانوا إذا أتوا المدينة أسلمواء ا لبامنوا 
المسلمین؛ فإذا رجعوا إلى قومهم كفرواء ونكثوا عهودهم « ہل ما رڈوا إل 
اي ں2 © كلما دعاهم قومهم على القتال المسلمین $ رکا نيا قلبوا فيها 
58 قلب وأشنعه» وكانوا شرا فيها من کل عدو لان ل يعزو » فإن 7 
يعتزلوا قتالكم پت عطف على لم يعتزلوكم» أي: ولم ينقادوا 
یر یہ7 أ أَيْرِيَهُمَ 4 عطف عليه أيضاًء أي: ولم يمسكوا 
عن قتالكم َد 5208 ف واه توش یک فو و یت تک مهم : وظفرتم 
بهم ای ہہ حجة واضحة لظهور عداوتهم» 
وانكشاف حالهم في الكفر والغدر وإضرارهم بالمسلمين» أو تسلطاً ظاهراً 
حيث أذنا لكم في قتلهم . 

۲ - وما کارت لِمُؤمن 4 سامح لهء ولا استقام» ولا لاق بحاله «أن 
يِفَل ما6 ابتداء من غير قصاص. آي: لیس المؤمن کالکافر الذي تقذم 
إباحة دمه « لاخ الا على وجه الخطأء وهو استثناء منقطع بمعنی : 
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و ا رر رب موق وید 2 که أهيهء | آن 
2 


و 2 م ير ا کے سر کر گر 7 
صد فوا فان کات من فوم عَدُو لک وهو یرٹ رر ربغ موّمته مكو 


5 


لکن» أي: لکن إن وقع خطأ. ويحتمل أن يكون صفة للمصدرہ أي : إلا قتلاً 

خطأ. والمعنى: من شأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة» 

إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد بأن يرمي كافراًء فيصيب مسلما أو يرمي 
شخصاً علی أنه کافر فإذا هو مسلم ومن کل مُوْمِنًا خَعَكَا 4 صفة مصدر 
محذوف. أي: تتلا خطأ ٣ر‏ رک 4 مبتدأ والخبر محذوف أي: 

فعلیه تحریر رقبة. والتحریر: الاعتاق. والحر والعتیق: الکریم؛ لأن الکرم 

في الاحرار» كما أن اللؤم في العبیدء ومنه عتاق الطیر. وعتاق الخیل 
لکرامها. والرقبة: النسمة. ويعبّر عنها بالرأس في قولهم: فلان يملك کذا 

رأساً من الرقيق «مُوْمِمَةٍ 4 قيل: لما أخرج نفساً مؤمنة من جملة الأحياء نے 
لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار لأن إطلاقها من قيد الرق کی 
كإحيائهاء من قبل أن الرقيق ملحق بالأموات. إذ الرق أثر من آثار الكفرء 
والکفر موت حكماً #أوّمَن كان ما یت 4 [الأنعام: ۱۲۲] ولهذا منع من 
تصرف الأحرار. وهذا مشكل» إذ لو كان كذلك لوجب في العمد أيضاً. لکن 
يحتمل أن يقال: نما وجب عليه ذلك لأن الله تعالى أبقى للقاتل نفساً مؤمنة» 
حيث لم يوجب القصاص. فأوجب عليه مثلها رقبة مؤمنة « َيه مُسَلَمةٌ إل 
أهْلِوء 4 مؤداة إلى ورثته يقتسمونهاء كما يقتسمون الميراث» لا فرق بينها 
وبين سائر التركة في كل شيءء فيُقَضَى منها الدين» وتنفذ الوصیةء وإذا لم 
يبق وارث فهي لبيت المال. وقد ورث رسول الله گل امرأة أشيم الضبابي من 
عَقْل زوجها أشيم. لکن الدية على العاقلة» والكفارة على القاتل إل أن 
يفوا 4 إلا أن یتصدقوا عليه بالدية» أي: يعفوا عنهء والتقدير: فعليه دية 
في كل حال» الا في حال التصدّق عليه بها « ن گات من َو عَثول ک4 فان 
كان المقتول خطأ من قوم أعداء لکم 0 5 فالعدو يطلق على الجمع 
«وَهو یٹ 4 أي: المقتول مؤمن «َتحر رف مك 4 يعني: إذا 
أسلم الحربي في دار الحرب» ولم يهاجر لينا فقتله مسلم خطاء تجب 
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الجزء )٥(‏ سورة النساء )۹٤- ٩۲(‏ ۳۸۵ 
شن ٠١٠١١‏ ك 


ور عر و 
7( کے ہے 227 رج ر سرح ہر ت > يد فدية رم ده 
ون کات ین قوم بتڪم و ویننهم میثق فد مه رل هل 
ع ماه مه سر مر تا مرت ار سے٠‏ مان نوک ےه من 
> سس و ین متتابعینِ دوبّە من 
ے7 ے قشل و« 2۵ 
1 وكات له ی ما حَحكيمًا 9 ون میت 4 
7۷ سے سے یھ کے رت ٤ھ‏ 07 کک لاع کھر کیم 


فجزاؤم جهنم لدا لدا فا وعضب الله سے پیر عد لم عذ 
عَظیما 69 با ارس اا رف 7 


الکفارة بقتله للعصمة المؤثمة» وهي الاسلام ولا تجب الدیة؛ لأن العصمة 
المقومة بالدان. ولم توجد «#وإن كات * أي: وس ون تو فوم 
بتکم بين المسلمين. # وَيدتَهُم ميت عهد « فدية مآد 
ور تب28۰ أي : وإن كان المقتول ذمياً فحكمه حكم المسلم . 
وفیه دلیل على أن دیة الذمي كدية المسلم وھو قولنا لکن لم يد : 
رقبة» أي : لم یملکها؛ ولا ما یتوصل به إليها « فصیَام هرن 4 فعلیه صیام ۔ 
شهرين . « مکتایمان و من آلو 4 قبولاً من اللہ ورحمة منه» من : تاب الله 
عليه: إذا قبل توبته» يعني: شرع ذلك توبة منه» أو فلیتب توب فهي نصب ۳ 
على المصدر ل وکات اَل عَلِيمًا» ہما أمر ٭ ححكيما 4 فيما قدر. 

۳ ۔ « ومن یل ویک مُتعَهدَا » حال من ضمير القاتل» أي: 
قاصداً قتله لإيمانه» وهو كفرء أو قتله مستحلاً لقتله. وهو كفر أيضاً 
$ جاور جَهَتَمٌ لها فا 4 أي: إن جازاه. قال 8ی : «هي جزاؤه إن 
جازاه»۲۱. والخلود قد يراد به طول المقام. وقول المعتزلة بالخروج من 
الایمان یخالف قوله تعالی: « یا اَی “اما کیب میک لماش ف التتَلَ 4 
[البقرة: ۱۷۸] « وعضب الله عَلَدْهِ وَلَمَنَمٌ ۹ آي: انتقم منه» وطرده من 
رحمته # وال لم عذابا عَظِيمًا 4 لارتكابه أمرا أ عظیماء وخطباً جسمياً. في 
الحديث : «لزوال الدنيا أهون على الله من قتل امرىء مسلم»”” . 


مر اه کر ort‏ ور 


6 ۔ 2 ییا ابر مار صَرَمَْرٌ في ميل گی 4 سرتم في طریق الغزو. 


.)1۲۷/ ۲( ذکره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.)۱۳۹۵( رواه الترمذي‎ )۲( 
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۳۸3 سورة النساء )۹٤(‏ الجزء )٥(‏ 
و کر لمن الق سم جک نت مرک ےت عرص 
ال سا ون ماه ی زک سم ون بل مرک 
اڈ یی کہ کبیا ات ک ال گات بات اورے ۳ 


« وا € فتثبتواء حمزة وعلي. وهما من التفعل بمعنی الاستفعال . 
اطلبوا بیان الامر وثباته» ولا تتهوکوا فيه ۳ ولا کت و اد 
آلککنم > السلم: مدني وشامي؛ وحمزة. وهما الاستسلام» وقیل: الاسلام 
وقيل: التسليم الذي هو تحية أهل الإسلام لست مُوْمِئًا4 في موضع النصب 
بالقول. روي أنَّ مرداس بن نهيك أسلم» ولم یسلم من قومه غيره. فغزتهم 
سرية لرسول الله و فهربواء وبقي مرداس لثقته باسلامه فلما رأى الخيل 
ألجأ غنمه إلى منعرج من الجبل وصّعدء فلما تلاحقوا وكبروا کبر» ونزل» 
وقال: لا إله إلا الله محمد رسول الله السلام عليكم. فقتله أسامة بن اي 
واستاق غنمه» فأخبروا رسول الله یه فوجد وجداً شديداً» وقال: «قتلتموه آي 
إرادة ما معه؟!» ثم قرأ الایة على أسامة''' ‏ توت عرص ایی ےا عي 
تطلبون الغنيمة التي هي حطام سريع النفادء فهو الذي یدع و کم إلی ۳ 
التثبت» وله البحث عن حال من تقتلونه. والعرض : المال» سمي به لسرعة 
فنائه . وتبتغون) حال من ضمير الفاعل في #تقولوا» « هَعِنْدَ الو ماب 
كَْرَةٌ 4 یفنمکموها؛ تفنیکم عن قتل رجل یظهر الاسلام» ویتعوذ به من 
التعرض له لتأخذوا ماله « کتالاک کنثم ین مَل € أول ما دخلتم في 
الإسلام سمعت من أفواهكم كلمة الشهادة فحصنت دماءكم وأموالكم من 
غير انتظار الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم. والكاف في #كذلك» خبر 
کانء وقد تقدم عليها وعلى اسمها « قم الہ عَلَيِحَكُمْ 4 بالاستقامت 
والاشتھار بالإیمانء فافعلوا بالداخلين في الإسلام كما فعل بكم و 
كرر الامر بالتبین لیژکّد علیهم ( ارک الہ کات یکا لوک سے خا فلا 
نتهافتوا في القتل» وکونوا محترزین» محتاطین في ذلك. 


کي 


)١(‏ فلا تتهوكوا فيه»: أي: لا تتحيروا أو تخبطوا بلا مبالاة. 
(؟) قال الحافظ ابن حجر: أخرجه الثعلبي. (حاشية الكشاف ۱/ ۵۵۲). 
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6ے 7 9 892 عو #4 م 2 م 00 سے ,ص > گم و 
لا مکی او من ینت حَيدُ أؤلي الطرر دود في سيل الہ بأمولهم 
1 ٤ے‏ رھ ےگ و ص سے 2 عر م + رع 
وش فَصّل الہ اهدي امو لهم وَأَنفسهم عل الْمَعِدِينَ درجة ولا وعد الله الحسی 


3 

ہے ہے AAG‏ ے رم تی م یغ 2 2 5 ع م سے e‏ مرت سم رم ےگ 
.2 ۳14 ع ني ۳ ۰ ٦‏ ۰ 2 

وفضل الله ا هد الْمعِدِنَ جرا عظِيما ود جلت ينه ومغفرة ورحمة 


22-7 


۵ - اوی ید4 عن الجهاد یر انعر سر بالنصب : 
مدنی» وشامی؛ وعلی؛ لأنه استثناء من القاعدین» أو حال منهم. وبالجر : 
عن حمزة» صفة للمؤمنين. وبالرفع: غيرهم» صفة للقاعدین. والضرر: 
المرض» أو العاهة من: عمی. أو عرج؛ أو زمانةء أو نحوها 8 وَالْجْهدُونَ في 
سيل الہ بآتولهز وشن 4 عطف على «القاعدون). ونفى التساوي بين 
المجاهد والقاعد بغير عذرء وان كان معلوماًء وتوبيخاً للقاعد عن الجھاد 


وتحریکا له علیه» ونحوه: هَل بَستوی أرب عا ولا لم4 [الزمر: ]٩‏ 


فهو تحريك لطلب العلم» وتوبیخ على الرضا بالجهل « نهر وم 
وآنشیم عل القع ذکر هذه الجملة بيانآ للجملة الأولی» موضحة لما نفی من 
استواء القاعدین والمجاهدین» کأنه قيل: ما لهم لایستوون؟! فأجیب بذلك 
رت نصب على المصدر لوقوعها موقع المرة بن ايل كأنه قیل : 
كأنه فضلهم تفضلةء كقولك: ضربه سوطاً. ونصب « ولا أي: وكل فريق 
من القاعدین والمجاهدين» ونصب لأنه مفعول أول؛ لقوله: ٭ وعد الہ 
والثانى «الُلَمْسَيَ » أي: المثوبة الحسنی؛ وهي: الجنةء وان كان المجاهدون 
مفضلين على القاعدين درجة وَل أك أبن ل ات4 بغير عذر «أجرا 
عَظِيمًا» . 

٦‏ ۔ « مرج یه و ره 4 قيل : انتصب أجرأً» ب «فضّل) لأنه في 
معنى أجرهم أجراً. ودرجات» ومغفرة» ورحمة: بدل من «أجراً». أو انتصب 
«درجات» نصب «درجة». كأنه قيل:. فضلهم تفضيلات» كقولك: ضربه 
أسواطاًء أي : ضربات» و#أجراً عظيماً» على أنه حال من النكرة؛ التي هي 
درجات مقدمة عليها. ومغفرة ورحمة بإضمار فعلهماء أي: وغفر لهم 
ورحمهم مغفرة ورحمة. وحاصله: أنَّ الله تعالى فضل المجاهدين على 
القاعدين بعذر درجة؛ وعلى القاعدين بغير عذر بأمر النبي ية اكتفاء بغيرهم» 
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(00) سورة النساء (8482945) الجزء‎ TAA 
٣ سس ستے ا ا‎ 


دح EEO‏ الہک 2ث که رده 2ھ و 
رر إن وی 7 المتيكه ظالمی نشم قالوا فيم کم قالوا 
22 سے نے )] کال ]اه و کے ور ہے ہک کے وا سیک کہ کہ وہ 


2 


درجات؛ لا الجهاد فرضٌ کفایة وك لَه عَُوَا 4 بتكفير العذر « یما 4 
59 و فيمن أسلم ولم یھاجر كن كانت امك ری وخر مخ 

المشركين إلى بدر مرتداً فقتل كافراً: ان الین وو مهم کیک > يجوز أن يكون 

ماضياً لقراءة من قرأ (توفتهم) ومضارعاً بمعنی : تتوفاهم وحذفت التاء الثانية 

لاجتماع التاءين . والتوفي: قبض الروح . والملائکة: ملك الموت وأعوانه 

لی آَشی4 حال من ضمير المفعول في توفاهم أي : في حال ظلمهم 

أنفسهم بالكفرء وترك الهجرة ‏ قالوأ4 أي: الملائكة للمتوفین فم كي 

آي : : في أي شيء عي أمر دينكم؟ ومعناه: التوبيخ بأنهم ل یکونوا في 

شي ء من الدین المع مُسْتَضْعَفِنَ » عاجزين عن الهجرة « في ال 4 اشن ی 

مكةء فأخرجونا كارهين « تلا أي : الملائكة موبخین لهم « أل تی آزش الله ۱ 

واسِعة قباجواً نها که أرادوا أنكم كنتم قادرين على الخروج من مكة إلى بعض 

البلاد؛ التي لا تمنعون فيها من إظهار دینکم» ومن الهجرة إلى رسول الله کے . 

ونصب «فتهاجروا» على جواب الاستفهام « ویک ارم چا عم ت مَصِيرا » 

خبر «إن»: #فأولئتك». ودخول الفاء لما في الذین من الابهام المشابه 

بالشرط . أو: «قالوا فيم کنتم4 والعائد محذوف. أي: قالوا لهم. والاية تدل 

على أن من لم يتمكن من إقامة دينه في بلد كما يجب» وعلم أنه يتمكن من 

إقامته في غيره حقت عليه المهاجرة. وفي الحديث: «من فر بدينه من أرض 

إلى آرضن و[ كات شبرا هن الآأرض امكوجيت له اة ركان رفن اد 

إبراهيم ونبيه محمد و7" . 


۸ - « الا لعف بت ألرْجَالٍ وال والولدان» استثنى من أهل الوعيد 
)١(‏ قال ابن حجر: أخرجه الثعلبي مرسلاً. (حاشية الكشاف ۵۵۵/۱). 


Click For More Books ئ)‎ Kitab Ghar 


13٥3۱1 ۲۱۷۲ 85۷۷۷۱ 01 


الجزء )0( سورة النساء ٩۸(‏ ۰ ۱۰۰) ۳۸۹ 


سے ہے کر سے رو و ےہ فلل وو ہے 2 
لا بستطیعون یلد ولا یت سیا یا یک عَمَى کک ر5×" 


ع م م ر رک مر مر حرج 


ع 0 نف جر سيل لذن ا موت وتن ت ت 
من تی رت که لوت مد وق برع أو وکان الله غفورا 7 


المستضعفين الذین ‏ 1 يسْتَطِيِعُونَ حيلة 4 في الخروج منها لفقرهم ےد 
«ولا يمْتَدُونَ سيلا » ولا معرفة لهم بالمسالك. ولا یستطیعون؟: 

للمستضعفين» أو: للرجالء والنسای والولدان. وإنما جاز ذلك تک 
نكرات ؛ لأن الموصوف وان كان فيه حرف التعريف» فليس بشيء بعينه» كقوله: 


راد آمر على لت بن . 

۹۹ - ل وک عَسَى الہ آن ا عم # وعسى وإن كان للوطماع فهو من الله 
وب لأنٌ الکریم إذا آطمع ا $ وکات الله عَفُرًا َو 4 لعبادة قبل أن مي 

٠‏ - * وَمَن مُبَاجِرٌ في سیل اک هد فى الأرض معا مهاجراً وطریقاء يراغم 
بسلوكه قومّهء أي: يفارقهم على رغم أنوفهم. والرغم: الذل» والهوان. 
وأصله لصوق الأنف بالرّغام» وهو التراب. يقال: راغمت الرجل؛ إذا فارقته 
وهو يكره مفارقتك لمذلّة تلحقه بذلك « گیا وَسَمَهّ» في الرزق» أو في إظهار 
الدين» أو في الصدر؛ لتبدّل الخوف بالامن ومن كرح ی بد ماپ 0 
الضمیر في «#یخرج» © إل الله وزسولو. 4 إلى حيث أمر الله ورسوله # ثم یدرگ 
لوت قبل بلوغه مهاجره. وهو عطف على #يخرج» « ققد وقع جرم عل اوه 
أي: حصل له الأجر بوعد الله. وهو تأكيد للوعد عور 
لاحد من خلقه «وَكَانَ أله عورا يما قالوا: كل هجرة لطلب علم» أو حج؛ 
أو جهادء أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة. أو قناعةء أو زهد أو ابتغاء رزق 


طیب؛ فهي هجرة إلى الله ورسوله. وان أدركه الموت في طريقه فقد وقع 
أجره على الله . 


)۱( صدر بیت» وعجره: فمضيت ثمة قلت لا يعنيني. 
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۳۹۰ سورة النساء (۱۰۱) الجزء (۵) 


ی و یت یکر جاح أن کک نقصرواً من لصو ان خف أن أن يفوت الین 
کر ا ۹۳ وہ 


١١‏ ۔ e‏ سافرتم 8 ہی في الارض هو السفر 
« فیس لیک ناح 4 حرج « أن رای في أ ن تقصروا # ین الصاو ة4 من أعداد 
ركعات الصلاة» فتصلوا الرباعية ركعتين. وظاهر الآية یقتضی أنَّ القصر 
رخصة في السفرء والإكمال عزيمة» كما قال الشافعي -رحمه الله لان 
ولا جناح» يستعمل في موضع التخفیف والرخصة لا في موضع العزيمة. 
وقلنا: القصر عزيمة غير رخصة» ولا يجوز الإكمال لقول عمر ‏ رضي الله 
عنه -: صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نيكم كلد وأما الآية 
فكأنهم ألفوا الإتمام» فكانوا مظنة لان يخطر ببالهم أن عليهم نقصاناً في 
القصر ‏ فنفی عنهم الجناح لتطیب آنفسهم بالقصر ويطمئنوا إليه « رن خآ 
نكم رن کنروا 4 إن خشيتم أن يقصدكم الكفار بقتل» أو جرح» أو 5 3 
والخوف: شرط جواز القصر عند الخوارج بظاهر النص. وعند الجمهور لیس سی 
پشرط ؛ لما روي عن يعلى بن أمية أنه قال لعمر: ما بالنا نقصر وقد أمتا؟ ۴ 
فقال : عجبت مما تعجبت منه» فسألت رسول الله ية عن ذلك فقال : « 
تصدّق الله بها عليكم» فاقبلوا صدقته"(؟. وفیه دليلٌ على أنه لا يجوز الاکمال 

فى السفر؛ لأنَّ التصدق بما لا يحتمل التمليك إسقاط محض لا یحتمل الرد 
وان کان المتصدق ممن لا تلزم طاعته كولي القصاص إذا عفاء فمن تلزم 
طاعته آولی. ولا حالهم حين نزول الاية کذلك. فنزلت على وفق الحال. 
وهو كقوله: إِن رن صن [النور: ۳۳] دلیله قراءة عبد اللہ (من الصلاة أن 
یفتنکم) أي : لثلا یفتنکم. على أنَّ المراد بالاية قصر الأحوال» وهو أن یومیء 
على الدابة عند الخوف. أو يخقف القراءة والركوع والسجود والتسبيح» > كما 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ۔ 7 إنَّالْكَفرِيَ کاوا عدو ما) فتحرّزوا 
عنهم . 


(۱) رواه أحمد (۲۵/۱) ومسلم (1۸7) وأبو داود (۱۱۹۹) والترمذي (۳۰۳۶) وابن 
ماجه (۱۰۵). 
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الجزء )٥(‏ سورة النساء (۱۰۲) ۳۹۱ 


ودا کت فيم ای که IEA‏ عو نتم مَك راد 
يس دا سجڈوا کل كوو ون راک ا اتآ 
انار مت وش رقم مرح وت گر توس 
2 يدخ يقد الک بل وید ربمت رڈ کے 
ہیی نر از مز کیشر ییک ونر 


6 وور 


۲ ۔ ولا كنك 4 يا محمد فيم 4 في أصحابك امت لهم 
أَلصَكَلزة ٭ فأردت أن تقيم الصّلاة بهم . . وبظاهره تعلق أبى يوس - رحمه الب 
فلا یری صلاة ہے بعده عليه الصلاة والسلام. وقالا: الأئمة نواب عن 
قآ مم مب يم > [الثوية: ۰۰۳. ا 
0 الله عنهم - بعذه عليه الصلاة وا ط لت طايكةٌ ینبم مب مَك 

طائفتین › إحداهما معك فصل بهم» وتقوم طائفة ۳ 
Ei‏ سح 4 أي: الذين تجاه العدو. عن ابن عباس - رضي الله 


عنهما -. وان کان المراد به المصلین» فقالوا: یأغذون من السلاح مالا ' 


یشغلهم عن الصلاة» کالسیف؛ والخنج ونحوهما ٭وَإِدَاسَجَدواًچ أي : قیدوا 
رکعتهم بسجدتین. فالسجود على ظاهره عندناء وعند مالك بمعنی الصلاة 
« فَليِسَكونُوا من ورایکم * أي: اذا 0 الطائفة التی معك ركعة» 
فلي رجعوا ليقفوا بإزاء العدو 8 وَلتأتطايقة أ ریف رو في موضع رفع 
صفة لطائفة يلوا مَمَكَ 4 أي: ولتحضر الطائفة الواقفة بإزاء العدق 
فلیصلوا معك الركعة الثانية « دا حِدْرَهُمَ 4 ما یتحرزون به من العدر 
کالدرع» ونحوه « وَأَمِلِحَتہُمَ 4 جمع سلاح؛ وهو: ما یقاتل به. وأخذ السلاح 
شرط عند الشافعی رحمه الله -» وعندنا مستحب. وكيفية صلاة الخوف 
کر از ےم سی سید میک أي : تمنوا أن ینالوا 
منكم غرّة في صلاتكم # فیمیلون َل مله وده فیشذرن عليكم شدة واحدة 
و تع میسن ان 06 یک ای ین لمآ کم مص أن وا ) في أن 
تضعوا «أشيحكخ وَخُدُوا درک > رخص لهم في وضع الاأسلحة إن ثقل 
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)٥( الجزء‎ )٠٠١ سورة النساء (۱۰۱ ۔‎ ۳۹۲ 


ا له اعد كني عدا مين © و تسش تم ألصَّلَوْة فد کرو الله مما 


قعود دا وع | جنوبحكم فإذا مار < َي ۳ اما إن و الصلاه گنت عل 


کرکڑھےم ہے“ 1 19 7 کی ہم ص ‏ م 
َع باوت کم ال ا ين الله ما لا جوت وکان الله علِيمًا 


عليهم حملهاء بسبب ما یبلھم من مطرء أو يضعفهم من مرض؛ وت 
ذلك بأخذ الحذر لثلا یغفلواء فيهجم عليهم العدو ل اله اعد لنگفرن عَد 
میاه أخبر أنه يهين عدوهم لتقوى قلوبهم» ولیعلموا أن الأمر 7 
لتوقع غلبتهم عليهم» وانما هو تعبّد من الله تعالی . 

۴ 3 َ1ا یتم اف فرختم منها ط فاڏڪروا الله تما وفوه وع 


جوم أي : : دوموا على ذكر الله في جميع الأحوال. أو: فإذا أردتم أداء کے 
2 


الصلاة فصلوا قياماً إن قدرتم عليه وقعوداً إن عجزتم عن القیام» 
ومضطجعين إن عجزتم عن القعود « دا أَطْمَأَمَثُمَ 4 يكم بزوال الخوف 
« اموا سره که فأتتوها بطائفة واحدة. أو: |ذا آقمتم فأتموا لا تقضروا 
أو: إذا اطمأننتم بالصحة فأتموا القيام» والرکوع والسجود « لو ألصَّلوِ کات 

عل الْمْؤمِنِيرب کتبا موف فوکا» مکتوباً محدوداً بأوقات معلومة. 

5 - # ولا هنوا € ولا تضعفواء ولا تتوانوا ٭ ق ییافو 4 في طلب 
الکفار بالقتال» والتعرض به لهم . ثم آلزمهم الحجة بقوله: ن روتوم 
هت لورت كما الوت وجو ین ألو ما لاجو » أي : لیس ما تجدون 
من الألم بالجرح والقتل مختصاً یکی > بل هو مشترك بینکم وبینهم يصيبهم 
كما یصیبکم. ثم إنهم یصبرون عليه فما لکم لا تصبرون مثل صبرهم؟! مع 
آنکم آجدر منهم بالصیر ؛ لانکم ترجون من الله ما لا يرجون؛ من إظھار دینکم 
على سائر الأدیانء ومن الثواب العظیم في الاخرة « وان مه علیما ۹ بما یجد 
المومنون من الألم «حَكِيمًا 4 في تدبير آمورهم . 

۵ء رو أن طعا بن أبيرق - أحد بني ظفر - سرق درعاً من جار له 
اسمه قتادة بي النعمان» في جراب دقيق» فجعل الدقيق ينتثرٌ من خرق فيه» 


Click For More 6 ) 8۲ 


Khata meN abuw 01 
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تا ارآ ِ2 َ الَكکبَ ال لک من الاس ما ارك ال ولا کی 
لبنت بس گا کت ات > یج تا 
از 


22 
سے ۶ رپ نفس | 


وخبأها عند زيد بن السمين - رجل من الیھود - فالتّمست الدرع عند طعمة فلم 
توجدء وحلف ما أخذهاء وماله بها علم» فترکوه واتبعوا أثر الدقيق حتى 
انتهى إلى منزل اليهودي فأخذوهاء فقال: دفعها إليّ طعمةء وشهد له ناس 

من الیھود فقالت بنو ظفر: انطلقوا بنا إلى رسول الله چا فسألوه أن يجادل 
عن صاحبهم» سس إن لم تفعل هلك صاحبناء وافتضح» وبرىء اليهودي؛ 
فهع رسول اش أن يفعل فنزل: ط نا آزتا یک الكتب بالق » أي: مُحما محقاً 
ط لک بین الاس ما ما ارت أله 4 ہما عرّفك؛ وأوحی به إليك. وقال الشیخ 
أبو منصور - رحمه الله -: بما ألهمك بالنظر في أصوله المنرّلة. وفيه دلالةة, 
جواز الاجتھاد في حقه ولا لا تن ینت 4 لأجل الخائنین ¥ حص 4 
مخاصماء أي : ولا تخاصم اليهود لأجل بني ظفر. 

ےم 


۱° - فوَآستَعْفر اه4 مما هممت به ۶ إرك الله کان عمو راتَّحِيمًا» . 


ہے مر ے وع 


۱۷ - « ولا یل عن الب اود اشہم يخونونها بالمعصية. جعلت 
معصية العصاة خيانة منهم لأنفسهم ؛ ؛ لأن سی راج إليهم . والمراد به : 
طعمة؛ ومن عاونه من قومه» وهم يعلمون أنه سارق. أو: ذكر بلفظ الجمع 
ليتناول طعمة» وکل من خان خيانته < إن أنه لا مت من کان وان ایا » وإنما 
قيل بلفظ المبالغة؛ لأنه تعالى عالم من طعمة أنه مُفرط في الخيانة» وركوب 
المآثم . وروي أنَّ طعمة هرب إلى مكة» وارتد ونقب حائطاً بمكة ليسرق 
أهله» فسقط الحائط عليه فقتله. وقيل: إذا عثرت من زجل على سيئة فاعلم 
َو لها أخوات.. وعن عمر - رضي الله عنه -: أنه آمر بقطع يد سارق؛ فجاءت 
أمه تبكى» وتقول: هذه أوّل سرقة سرقها فاعفُ عنهء فقال: كذبتٍ إن الله 
لا يؤاخذ عبده في أول مرة. 
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۳۹ سورة النساء (۱۰۸ )١1١-‏ الجزء )٥(‏ 
a a‏ 0002 0000ات ا یی 


e‏ دو ہج 0 مت 
ول وکا أله یکا يََمَلوَ یا حيطا 9© هاشم جَد َل ای 
ہے ے ر مرو 

ہل دل اللہ لح ہت ا و 0 

یں کڑ ےہ شر مکی 

بقل تسه تعفر الله يجي الله ع فو عفورا يّحِيمَا ڑکا ون 

یت ا ETI‏ 


طاسب نے 


کا 
٤‏ 
٩ 1‏ 
۷ 
27 ۶ 


۸ - ۶ ینود 4 یستترون ِن لس 4 حياء منهم» وخوفاً من 
ضررهم ‏ « ولا مَسْتَحَفُونَ ین أله 4 ولا یستحیون منه وَمو مهم 4 وهو عالم 
بهم» مطّلع علیھم لا یخفی عليه خافٍ من سرهم. وکفی بهذه الاية ناعية 
على الناس ما هم فيه من قلة الحياء» والخشية من ربهم» مع علمهم آنهم في 
حضرته لا سترة» ولا غيبة « دید # يديّرون. وأصله: أن یکون ليلا ما 
لا رضَئ من امول 4 وهو تدبير طعمة أن يرمي بالدرع في دار زيد لِیْسَرّق برق 
ويحلف أنه لم يسرقها. . وهو دليل على أن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: 
حيث سمّی التدبير قولا ‏ ود اة يِمَايَمْمَلُونَ یا حيطا عالماً علم إحاطة. 


- « هتانتم کڑلے 4 ها للتنبيه في «أنتم»» و«أولاء». وهما مبتداً 
وخبر . ٠‏ وو خاصمتم وهي جملة مبينة لوقوع «آولاء» خبراً. کقولك 
لبعض الأسخیاء: آنت حاتم تجود بمالك. آو: «أولاء» اسم موصول بمعنی 
الذين» وجادلتم صلته. والمعنى: هبوا أنكم خاصمتم ع4 عن طعمة. 
وقومه #فى الحيزة ال کم یج يدل الله الله عم وم الِْيكَمَةِ 4 فمن يخاصم عنهم 
في الآخرة إذا أخذهم الله بعذابه. وقرىء: عنه أي : عن طعمة « آم من کون 
عم و یلا حافظاً ومحامياً من بأس الّه» وعذابه. 

۰ - 9 ومن يعْمَلَ سنوء! 4 ذنباً دون الشرك ل و یی تنس بالشرك . 
#سوءاً» قبیحاً یتعدی ضرره إلى الغیر» كما فعل طعمة بقتادة واليهودي» ۹ 
يظلم نفسه» بما یختصٌ به کالحلف الكاذب نس يَسْتَغْف ال4 يسأل مخفرته. 
ط یجد اله فور ییاه له. وهذا بعت لطعمة على الاستغفار والتوبة. 


۱ - * ومن یکرت انما قاتا یکیبم عل یہ 4 لأنَّ وباله عليها ركن 
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الجزء (۵) سورة النساء (۱۱۱ -۱۱) ۳۹۵ 
مر سس .توت توت 


يد 


زر کے ۱۳۳ سیب كك و 4ه ہہ رے ہے e‏ وم ےکر 
راج جر مس ب ہے رم ےم ر وو کے cT‏ لھ یج و >> و 2 
وا میت( ولا شل الو یک ورتم هَت طايفسة ونه مر أن يضلوك 


0 
2 سے 7ور 


2 کے € دل و یا ہے سر کے ی ےپ سے سے کے 

وما یضلورے إلا اہم وما روک ین تیم وانزل ال یلک التب 

هر 7 سر یه م کہ ل کہ سے ء کا سے 97-2 ےہ >( SIS‏ سوم 

که وعماک ما کم ہن تاج وکارے فصل الو عك عظیما €9 4 لا حر 
4 وم و اس 4 ۳4 


ے 52 3 
۰ ی 5 سم عفرل ےکر کے دق . s‏ رو > ہم سر 0 
ً0 .ی6 ل لم ل مم تست سس ب ب جص 


مس مث م 
َعَم حكيمًا4 فلا يعاقب بالذنب غير فاعله. 
۲ - # ومن یکت حَطِيكَةٌ ۹ صغيرة. « أُوَإِئًا چ أو كبيرة. أو: الأول 
ذنب بينه وبين ربه» والثاني ذنب في مظالم العباد رب بی 4 كما رمى 


طعمة زيداً « كَتَدِ آحْتَمَلَ تا 4 كذبا عظيما « ایا 4 ذنباً ظاهرآ وهذا 


2 


لأنه بكسب الإثم آئم؛ وبرمي البريء باهت» فهو جامع بين الأمرینے 


3 


والبهتان: كذب يَبهّت من قيل عليه مالا علم له به. 
١١‏ « وال فَضْلُ الله عَلَيِكَ ورتم 4 أي: عصمتهء ولطفه من الاطلاع 
1 02 .ا کات 8 بالطائفة د 
على سرهم « هت طايفة مَنْهِمْ 4 من بني ظفر. و المراد ؛ سے 
ظفرء والضمير فی #منهم» يعود إلى الناس. #أت بضلوك 4 عن القضاء 
بالحق» وتوخي طريق العدل» مع علمهم بأن الجاني صاحبهم. * وما 
ہے پیر رس 0 مر مر و کے ۰ 
يرس إل شب 4 لأنَّ وباله عليهم « وما يروك مِن شو 4 لأنك إنما 
عملت بظاهر الحالء وما كان يخطر ببالك أن الحقيقة على خلاف ذلك. 
09 ۳ ضرح خر 7 ره + سا ہے ۰ ہے کے کم صا کم 
۾ وَأْنْرْلَ ال عليلک الكتبَ » القرآن # وَلليْكمة ٭ والسنة « وعلمَك مالم 
تک تلم » من أمور الدين» والشرائع» أو من خفیّات الأمورء وضمائر 


5 مي سے ہ۔‎ hoc 


ال لوب « وكات للع عَظیمّاه فیما علمك» وأنعم عليك. 


6 - 4 لا ڪر ف كدير ين نجوه من تناجي الناس . 8 إِلَامَنَ مر 
ِصَدَكَةٍ» الا نجوى من أمر. وهو مجرور بدل من «كثير» أو من «نجواهم» 
ا منصوب على الانقطاع بمعنى: ولكن من آمر بصدقة» ففي نجواه الخير. 
أو موب 4 أي: قرض؛ أو إغاثة ملهوف» أو كل جميل. أو: المراد 
بالصدقة: الزكاةء وبالمعروف: التطوع. « أ إصَلنج بتک الاس 4 أي: 
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)٥( سورة النساء (۱۱۷-۱۱4) الجزء‎ ۳۹۹ 
ا ھت سی‎ 


e‏ کے و 


وم يفعل ذلك اعا مات ت أن وق ونيو ya‏ جرا عظیما لگا ومن کاقق 


الرسول من بعد ما بين له هی رسیم حير سيل امو وله ما ول وس لو. 


“E f4‏ 44 سے 


مر ره ع۔ 
سامت مه یو یغور ماد دورک بت دل 0 7 
۹ 4 2 مرک 


0 


3 
]و 0 قح مر مه مر مر ص 
اء ومن دشرا 7 فقد لکلا بیدا إن ب یذعوںے من دا ونهءالا از 


إصلاح ذات البين. # وَمَن يَفْعْلْ لک المذكور. « بَا مََضّاتِ لَه 4 طلب 
رضا الله . وخرج عنه من فعل ذلك رياء» أو ترؤساً. وهو مفعول له. 
والإشكال أنه قال: لا من أمر» ثم قال: «إومن يفعل ذلك» والجواب أنه 
ذكر الأمر بالخير ليدل به على فاعله؛ لأنه إذا دخل الامر به في زمرة الخیّرین 
كان الفاعل فيهم أدخل» ثم قال: #ومن يفعل ذلك) فذکر الفاعل» وقرن بال 
الوعد بالأجر العظيم. أو: المراد من يأمر بذلك فعبّر عن الأمر بالفعل 
3 وف نُؤِهِأَاعَْظِما4 يؤتيه: أبو عمرو» وحمزة. 

۵ - * ومن یاف الرسول من بعٌد مان لَه أَلْهُدَئ » ومن يخالف الرسول 
من بعد وضوح الدليل» وظهور الرشد 8 نَع َسيل المي | ي: السبیل 
الذي هم عليه من الدين الحنيفي . وهو دلیل على أنَّ الإجماعٌ حجة لا تجوز 
مخالفتهاء كما لا تجوز مخالفة الكتاب والسنة؛ لأن الله تعالى جمع بين اتباع 
غير سبيل المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط» وجعل جزاءه الوعيد 
الشدید» فکان اتباعهم واجباً كموالاة الرسول 8 ولي ما وَل © نجعله والیاً لما 
تولى من الضلال» وندعه وما اختاره في الدنيا # وس و جَهَكَمَ 4 في العقبی 
٣‏ وَسَآءَتٌ مَصِيرَاك قيل: هي في طعمة» وارتداده. 

٦‏ - 3 إن ال یر آن شر يو ویر ما دوک لاک لمن يگآ مر تفسيره 
0 هذه اا 9 وَمَن دشر ی فد ابید عن الصواب. 

- إن یذغورت من دونو ما يعبدون من دون الله ]5 تن جمع 
۳ وهي: اللات» والعرّی» ومناة» ولم يكن حيّ من أحياء 0 
إلا ولهم صنم یعبدونه» یسمونه: آنثی بني فلان. وقیل: کانوا یقولون فی 
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الجزء )€3 سورة النساء (۱۱۷ ۰ ۱۲۰) ۳۹ 


7 2 وھ 5 7 ۳ سے 

وان يدوت إلا کید َرِيدًا 9 له أله قا لأيخذن من عارك 
سے کے ى سهد دنهم 7 مو 1 .۰ 
تیا وسا 9 لت ولا مهم يرڪن ءا 


ج ہے 


هع کک ب سس 2 FR‏ لے ور 
لکشم وم کم فلیعیرت سے رون اپ لد 70 
وي وده هو کے 27 ۳۹ ۳ يودهم و 
57 2 2031 
اکم ی 1 


أصنامهم : هنّ بنات الله # ون ی لغوت ما یعبدون « إلا کنا 4 لأنه هو 
الذي أغراهم على عبادة الأصنام» فأطاعوه. نجعلت طاعتهم له عبادة 
« مَرِيِدًا» خارجاً عن الطاعة عارياً عن الخير» وش الامرد. 

۸ ۔ « له ال وا لاد 4 صفتان» يعني : شيطاناً مريداً جامعاً 
بين لعنة الله وهذا القول الشنيع من عبَادِكَ تصيبا مَفْرُوضًا» مقطوعاً واجباً لي» 


من كل ألف تسعمئة وتسعة وتسعون» وواحد لله . کک 


۹ ۔ و و 4 بالدعاء إلى الضلالة» والتزيين» والوسوسة» ولو 
كان إنفاذ الضلالة إليه لأضلّ الكل « وَلَأْمِتنَهُمَ4 ولألقين في قلوبهم الأماني 
الباطلة من: طول الأعمارء وبلوغ الآمال طول نرتَهْمَْ نیک ءاذارک 
لا 4 البتك : القطع» والتبتيك : للتكثير والتکریر» أي: لأحملنهم على أن 
یقطعوا آذان الانعام. كانوا 07 آذان الناقة إذا ولدت خمسة آبطن وجاء 
اور ذكراً» وحرموا على آنفسهم الانتفاع بها « وم مرک لک 

الہ 4 بفقء عين الحامي» وإعفائه عن الركوب» أو: بالخصاء. وهو مباح في 
اببهائم محظور في بني آدم . أو بالوشم آو: بنفي الانساب واستلحاقهاء ۳ 

بتغيير الشيب بالسواد أو: بالتحريم والتحليل» أو: بالتخنث» أو: بتبديل 
8 الله التي هي دين الإسلام؛ لقوله: لا يديل لح اک 4 [الروم:۳۰] 
#ومَن. یذ امین وَلکا من دوب أله وأجاب إلى ما دعاه إليه # فَقَد 
ڪر خُسَرَاتَامِيتًا4 في الدارين 


سے 


۰ - يدهم # یوسوسهم إليهم أن لا جن ولا نار ولا بعث؛ 
ولا حساب « وَيمَيَيِمَ 4 ما لا ینالون < وَمَا يدهم لین إل نا 4 هو آن 
یری شيئاً یظهر خلافه . 
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۳۹۸ سورة النساء  ١7١(‏ ۱۲) الجزء (ہ٥)‏ 
سس ِ_ 


یف مأو هکم وكا ذو کہا یم( وازیت »اما وکیاوا 
صرحت سد لہ جک زی ون تھا اهاز حر ہا أذ وعد 
ار حا ومن سدق مق اہ قلا 69 یس بماییکم وله مان ال 
ڪت من يَعْمَلْ س٤ا‏ مر پو ولا ید لم من شون له رل و 
تيا 9 کت يسل ِن لصحت ین کر أذ اق وه مین تاک 
دول ولا بکمود کر 9 


ہے 


و 


جج کر رقم مہ ہہ مو مم م 02 
۱- < ولك مهم جَهگ ولا دود عَنْهايحِيِصًَا4 معدلاء ومفرًاً. 


رهگ ی روم 2 
۲ - ولیت ءَامَنُوا وعیلوا لصحت 4 ولم یتبعوا الشیطان فی الأمر 
ساو کر 7 


۰ شون رو دي کے ا مر صع 2 اسيم 9ہ 
بالکفر #سندخلهم جلب ری ین ها الانهتر خرن ما دا © وقرأ 
Glee 5 5 ۳‏ ا 5 
مؤكد لغیره «وَمَنْ أَصدق من ال یلا4 قولا. وهو استفهام بمعنی النفيء أي : ی 
9 5 2 


لا أحد أصدق منه. وهو تأكيد ثالث. وفائدة هذه التوكيدات مقابلة مواعيد کي 
الشيطان الكاذبة لقرنائه بوعد الله الصادق لأوليائه. 


۳ - ایس بأمانيكم 4 ليس الأمر على شهواتكم وأمانيكم - أيها 
المشركون - أن تنفعكم الأصنام وَل مان هل الحكتّبي4 ولا على شهوات 
اليهود والنصارى. حيث قالوا: « تم أَبكؤا أو وََحِبَوُمُ4 [المائدة: ]١8‏ 8 أن 
تما الکار الا اما وہ [البقرة: ۸۰] و من يعمل سوا ریہ أي : 
من المشرکین وأهل الکتاب. بدلیل قوله: ولا ید لین ون اق وا ول 
کا . وهذا وعید للکفار؛ لأنه قال بعده: ۱ 

۶ - « ومن میم تحت ین ڪر أو أن وهو موم فقوله : 
#وهو مؤمن4 حال. ومَنْ الاولی: للتبعیض. والثانية: لبیان الابهام فیمن 
یعمل. وفیه إشارة إلى أن الأعمال ليست من الایمان أله یو الْجَنَة 4 
یدخلون: مكي» وأبو عمروء وأبو بكر « ولایظَموَ تاه قدر النقیر» وهو: 
النقرة في ظهر النواة. والراجع في #ولا یظلمون» لعمال السوء وعمال 
الصالحات جميعاً. وجاز أن یکون ذکره عند أحد الفریقین دلیلاً على ذکره 
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الجزء (۵) سورة النساء (۱۲۵) ۳۹۹ 
ال سس سح بت جح تج تجح 


ر 0 
وم كن لسن 4 ہم ص نو ےم ور ٢‏ و ارس e‏ 


غ ديسا یکن اسلم وجه لو وهو حسن واتبع ااي ا 
۳ ھی ليا 


عند الآخر. وقوله: #من يعمل سوءاً یجز به) وقوله: #ومن پر 2 
الصالحات؟» بعد ذکر تمني أهل الکتاب» كقوله: بل من کسب سید 
وَلحطت بو عم 4 [البقرة: ۸۱] وقوله: #والذين آمنوا 0 
الصالحات» عقیب قوله: #وقالوا لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة . 


٥‏ - ومن أَحَسَنُ ديا یمن سل وجه وک أخلص نفسه لله» وجعلها 
سالمة له لا يعرف لها ربا ولا معبوداً سواہ « و ی عامل للحسنات 
« وَتَّمَعَ یلد ِي حَنِيفًا * مائلا عن الأديان الباطلة» وهو حال من المتبع ؛ 
أو: من إبراهيم ل ود ال یع خَليلا که هو في الأصل: المخالء وهو:. 
الذي يخالك» آي : يوافقك في حلالك» أو: يداخلك خلال منزلك» أو: کي 
يسد خللك كما يسد خلله. فالخلة: صفاء مودة توجب الاختصاص بتخلل کک 
الأسراآر؛ والمحبة أصفى ؛ لأنها من حبة القلب. وهي جملة اعتراضية لا محل 
لها من الإعراب كقوله: 
... ... والحوادث جمة 0 

وفائدتها: تأكيد وجوب اتباع ملته وطريقته؛ لأن مَن بلغ من الزلفى عند 
الله آن اتخذه خلیلا؛ ‏ كان جدیراً بأن تتبع ملته وطريقته. ولو جعلتها معطوفة 
على الجمل قبلها لم يكن لها معنى. . وفي الحديث: «اتخذ الله إبراهيم خليلاً 
لاطعامه الطعامء وإفشائه السلامء وصلاته باللیل والناس نيام»". وقیل : 
آوحي إليه: إنما اتخذتك خليلاً لأنك ت تحث أن تُعْطِي ولا تغطى . وفي روایه : 
لأنك تعطي الناس ولا تسألهم. 


(۱) البیت بتمامه : ۱ 
ياليت شعري والحوادث حمة هل أغدون يوماًوأمري مجمع 
() رواه البيهقي في الشعب (45137). 
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۶۰.۰ سورة النساء (۲ ۱۲ - ۱۲۷) الجزء )٥(‏ 
تست تسس تسس تس ا کا 
ولو ما في سوت وما فى اَلأَزضِ وات ال ہمہ 
و Jl‏ ہب ےڈ عو ْ7 . 

ھ۷۳,ئھ) لله بفتیکم فيه وم ا تة ف الك 

وہ پر سر پر که کي ۸۶۶ بے بے عوعو م 2 
فى تم السا البق لا وتوته كن ما کیب هن و أن 5 و 
والمسسعَفی مت الولدان وات تفوموا ليل الفط وم e‏ 


٦‏ - وف قوله: « وم لوب وان ألأَرَضٍ دلیل على أن اتخاذه 
خليلا لاحتياج الخليل إليهء لا لاحتياجه تعالى إليه؛ لأنه مره عن ذلك 
« و ڪات الله د ر :یط عالماً. 

۷ - # وَيسْمفْمُوتَكَ فى لس ويسألونك الإفتاء في النساء. 2 
تبیین المبهم ط فیک فيه نوميت عم ف الکتب ف یکی الک 
أي : اللہ یفتیکم» والمتلو في الکتاب» أي: القرآن في معنی ۳۳ يعني ي 


یم 


قوله: * وین خف لا نُقَسظوافي له [النساء: ۴] وهو من قولك: أعجبني زید أ 
وكرمه. «ومايتلى» في محل الرفع بالعطف على الضمير في فیفتيکم؛ أو: على . 
لفظ «الله». وف فى تم الِيْسَّآءِ 4 صلة یتلیء أي : يتلى عليكم في معناهن. 
ويجوز أن یکون اف يتامى النساء» بدلا من #فيهن4. والاضافة بمعنی من 
ی مو یی 

« الیتی لا که ما کیب هن 4 ما فرض لهن من المیراث . وکان الرجل منهم 
يضم اليتيمة إلى نفسه ومالهاء فان كانت جميلة تزوّجهاء واکل ال الل وان 
كانت دميمة عضلها عن التزوّج حتى تموت» فيرثها # ورعبون أن جهن » 
آي: ق آن تنكحوهن لجمالهن» أو: عن أن تنكحوهن لات 
3 وَالممتَسْعَفینَ م الولدن» أي : الیتامی. وهو مجرور معطوف على یتامی 
النساء. وکانوا ز وو إنما یورئون الرجال القوام بالأمور دون الأطفال 
والنساء « وت تما لت 4 مجرور كالمستضعفين» بمعنى: يفتيكم في 
يتامى النساء وفي المستضعفين » وفي أن 2 أو: منصوب بمعنی : 
00 أن تقوموا. وهو خطاب للائمة في أن ينظروا له ایی لهم 

قهم الفط 4 بالعدل في ميرائهم ومالهم « وما تَمَعَلوا ین حر € شرط 


وجوابه: قن َه كني عَليكًا) أي : فيجازيكم علیه. 
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الجزء (۵) سورة النساء (۱۲۸) ٤١‏ 
وان أمرأة کے و شرآ ہر سے دص يصلحا بینہما 

ہے مخ e2‏ سار م؟ 1 4 ۔ سے 2 ہے 2 
خلا والشاے ےت ت الاشن وان ينوا وتَتقواً قارک الله 
> یموب کر 9) 


ور ماده 


۸ - ا وان ام ا ات را شش توقعت منه ذلك؛ لما لاح لها من 
مخایله» وأماراته. والنشوز: أن يتجافى عنها بأن بمنعها نفسه ونفقته» وأن 
يؤذيها بست. أو ضرب « او إِعْرَاِضًا 4 عنھا؛ بأن يقلَّ محادثتها وموانستها 
بسبب كبر سنء أو دمامة» أو شيء””) في خلن کک أو ملال» أو طموح 
عين إلى أخرىء أو غير ذلك « فلا جاح عییتً أن ها با كوفي ؛ 
(يَضصَّالحا) غيرهم. أي: يتصالحاء وهو أصلهء 5 التاء صاداء وأدغمت 
«#صْلْعَا في معنى مصدر كل واحد من الفعلين. ومعنى الصلح : أن يتصالحا 
على أن تطيب له نفساً عن القسمة» أو عن بعضهاء أو تهب له بعض المهر؛ بج 


أو کل أو النفقة و#والمْلم سی حر € من الفرقة» أو من النشوز» أو: من کم 


الخصومة في کل شيء. أو: ہو د مت 
لاهن الشرورء ومذه الجملة اسراضن کقوله: رات لش افخ أي : 
جعل الشح حاضراً لها لا يغيب عنها أبدأء به يعني : أنها مطبوعة 
عليه. والمراد: أن المرأة لا تكاد تسمح بقسمهاء والرجل لا يكاد يسمح بأن 
یقسم لها ذا رغب عنهاء کل واد مھا طب ما فيه راحته. وأحضرت 
یتعدی إلى مفعولين» والأول: الأنفس. ثم حث على مخالفة الطبع» ومتابعة 
الشرع بقوله: « وان تخينواً 4 ا0ا E‏ هركن 
وأحببتم غيرهن» وتصبروا على ذلك مراعاة لح الصحبة « وَتمّقُو4 النشوز 
والإعراض» وما يؤدي إلى الأذى» والخصومة « فک الله کات يمَاتَمَمَلُوَ» 
من الاحسان. والتقوى # حو فيثيبكم عليه. 
وكان عمران الخارجي من أدمّ بني آدم» وامرأته من أجملهم فنظرت إليه» 
وقالت: الحمد لله على أني وإياك من أهل الجنة. قال: كيف؟ فقالت: لأنك 


)١(‏ كذافي الأصل الخطوط. وفي المطبوع: سوء. 
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۲ سورة النساء (۱۲۹ - ۱۳۰) الجزء )2( 


ری يليو آن تلو | حر رضم تیاو بش 
کے پھر روا ملد : 2 ون تصلِحواً وتو تک رک ال ° ن عفرا ريا جیما )رن 
ےکا یقن اک سے ےت 


رَزِفْتَ مثلي فشكرت» ورزقت مثلك فصبرت. وا جنة موعودة للشاكرين والصابرین. 

۹ - 3 ون سَسْتَطِيعُوا أن تمد لوأ ين السك 4 ولن تستطيعوا العدل بين 
النساء والتسوية حتى لا يقع ميل البتة. فتمام العدل أن يسوي بينهن بالقسمة؛ 
والنفقة» والتعھدء والنظرء والاقبال. والممالحة» والمفاكهة» وغيرها. 
وقيل: معناه أن تعدلوا في المحبة. وكان یا يقسم بين نسائه فيعدل» ويقول: 
«هذه قسمتی فيما أملك» فلا تؤاخذني فيما تملك ولا ملک يعني : 
المحبة؛ لأن عائشة نشة - رضي لله عنها - كانت أحبّ إليه « وَلَوْعَوَضْكُمْ 4 بالغتم 
في تحزي ذلك ط لا تس لوا للم فلا تجوروا على المرغوب عنها کل 
الجور فتمنعوها قسمها من غير رضا منها. . يعني : : أن اجتناب کل كل الميل في حد گی 
اسر فلا تفرطوا فيه إن وقع منكم التفريط في العدل كله. وفيه ضرب من 
التوبیخ . وکل نصب على المصدر؛ لأن له حکم ما يضاف إليه * فتَدروها 
ند » وهي: التي ليست بذات بعلء ولا مطلقة لا ون تُصْلِحْوَأ» بینهن . 
« ونوا » الجور « فارگ آله ان عَمُورًا کٹا 4 ینفر لکم ميل قلوبکم 
ویرحمکم فلا یعاقبکم . 

۰ - # وان یره 4 أي: إن لم یصطلح الزوجان على شيءء وتفرقا 
بالخلع ؛ أو بتطلیقه إياهاء ولیفائه مهرها» ونفقة عدتها ین ن اه کل کل 
واحد منهما « من سَعَْتِء4 من غناه. أي: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه» وعیشاً 
أهنأ من عيشه ھا کان الہ و یسا4 بتحلیل التکاح ے حَكيما» بالاذن في السراح. 
فالسعة: الى والقدرة. والواسع : ال متیر 


3 .وؤاة احمد )١55/(‏ وأبو داود )۲۱۳٣(‏ والترمذي )١١40(‏ والنسائي (14/۷) وابن 
ماجه (۱۹۷۱). 
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۲۲۱ 2 meN abuw 8۸۱٣٦٣ 


الجزء (۵) سورة النساء (۱۳۱ ۔ ۱۳) ۳ 


وت 24 مرجم و« کے مم 5 زر 8 E‏ 
ولاک آن نوا الله و إن تکفروا قن لو ما فی السَموتٍ وما نی الارض وان لله 
2 2 ے ے م ہےے۔ ے2 ۶ کے کا ہے 2 سي 5 7 206 
با حِيدًا €9 وله ما فى لسوت وما فى الْأرضٍ وک باه وکیا € إن :> 


۱ ۔ ثم بَيّنّ غناه وقدرته بقوله: E‏ 
خلقاء والمتملکون عبیده رقا # وقد وَصَيْنا ال ۱ 
فيتناول الكتب السماوية ين کم » 80 السالفة» 1 متعلق 
0 أو ب «أوتوا» ولاک4 عطف على الذين أوتوا 8 أَنِ أَتَّقُوا ا4 بأن 

تقواء أو: تكون «أن» المفسرة لأنَّ التوصية في معنى القول. والمعنى : أن 
هذه وصية قديمة مازال يوصي الله بها عباده - ولستم بها مخصوصين - - لأنهم : 
بالتقوى يسعدون عنده وَإن مرا 4 عطف على «اتقوا» لأن 0 
آمرناهی وآمرناکم بالتقوی» وقلنا لهم ولکم: إن تکفروا « فد لله 
أَلسَّمِوتٍ ومان الذرض كان الہ عي عن خلقه» وغن عبادتهم مد 
لان يحمد لكثرة نعمه. وان لم یحمده آحد. وتکریر قوله: یه ما في 
السموات وما في الأرض4 تقریر لما هو موجب تقواه؛ لآن الخلق لما كان 
كله لہ e‏ فحقه أن یکون مطاعاً في عَلقه غير معصى . 
وفيه دليلٌ على آن التقوی اصل الخير كله. وقوله: #وإن تکفروا عقیب 
التقوى دليلٌ على أنَّ المراد: الاتقاء عن الشرك . 

۲ 5 وی تا ف التعوت رما ن الگ َك ارب مكيلا » فاتخذوه وکیلا 
ولا تتكلوا على غيره. 

۳ ۔ ثم خوفهم وبين قدرته بقوله : « نیا ده نکم يعدمكم 7 
الاش وین ار € ویوجد إنسا آخرین مکانکم آو: خلقاً آخرین غير 
الانس ١‏ ون الد عل دك قَدِرًا € بلیغ القدرة. 

۶ - فا گن ان ید كواب لیا 4 کالمجاهد يريد بجهاده الخنيمة ‏ ند 
اق ان لديا وَالَآَْرَةَ 4 فماله يطلب آحدهما دون الاخر» والذي یطلبه 
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€ سورة النساء (۱۳۵ ۰ ۱۳۰) الجزء 0( 


# ایا الا ءامنواً ونوا ومين َس شبد داي وولو عل أ فیک اوا ودين 
1۳ لگ 7 م 5 ےر من 4 ہے کیہ و 
و لا رین إن يك ریا او يرا فا اول سا نہ يعوا 6 أن مرلو ون 


ا ےل سے رم و 


AT 


أخسهما « وان أله سيا ۹ للأقوال « بویا 4 بالأفعال. وهو وعد ووعيد. 


۰ - فس4 ونام لن ءا موا | وا ومين اط 4 مجتهدين في إقامة العدل 
7 لا تجوروا ہد 4 خبر بعد خبر لله 4 أي: تقيمون شهاداتكم لوجه 
لله ولو عل اشک 4 ولو كانت الشهادة على أنفسكم. والشهادة على نفسه 
هي: الإقرار على نفسه؛ لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحقء وهذا لأنّ 
الدعوى والشهادة والإقرار يشترك جميعها في الإخبار عن حق لأحد على 
آحد. غير أن الدعوى: إخبار عن حقّ لنفسه على الغير» والإقرار: : للغير علي 


نفسهء والشهادة للغیر على الغیر « أو لین وال ین * أي: ولو كانتا 
الشهادة على وأمهاتكم» وآقاربکم ون کی * المشهود عليه " 


#عَنيًا» فلا يمنع الشهادة: ہیی « او فَقِيرَا © فلا يمنعها 
ترخما عليه < ا اوک یہنا 4 بالغني والفقيرء أي: بالنظر لهما والرحمة. 
وإنما نی الضمیر في بهماء وكان حقه أن یوخد؛ لأن المعنى: إن يكن أحد 
هذين» لأنه يرجع إلى مادل عليه قوله: «غنياً أو فقيراً» وهو جنس الغني 
والفقیرء كأنه قيل: فالله أولى بجنسي الغني والفقیر» أي: بالأغنياء والفقراء 
« فلا تَتَيِعُوا الو إرادة ط أن تَسْدِلُوا 4 عن الحق من: العذولء آو: كراهة أن 
تعدلوا بین الناس من العدل ٭* وان تلو61 " بواو واحدة وضم اللام: شامي» 


وحمزة» من . : الولاية أو تعر 2 ضُوأ» أي : وإن را إقامة الشهادة. أو أعر ضتم . 


عن إقامتها. غيرهما: تلووا بواوين وسكون اللامء من: الليّء أي: وان تلووا 
آلسنتکم عن شهادة الحقء أو حكوفة العدل. أو تعرضوا عن الشهادة ہما 
عندکم» وتمنعوها ٣‏ إن له 2 کان بماتعملون 2 جرا 4 فیجازیکم عليه . 


٦‏ - يناما الین اموا > خطاب للمسلمین «ءامثوا 4 اثبتوا على 
)١(‏ في الاصل المخطوط آثبت قراءة: #تلوا» . 
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۳ 


کے 


abuw 0۰۸۱۱‏ 018 13۲31 
0 
الجزء (۵) سورة النساء ١75(‏ ۔ ۱۳۹) 0 


پا وليه الک الى تَر عل رولو الڪ كب الزٍی رل ین بل 
وسن یکر ام مھ کیو وُه - وسرو الوم الک فد صل صَكَلابعِيدا © 
2 تام کت کفروا شر ےا موا کم کفروا تم ازدادوا کنر لو یک اللہ عفر 
كم ولا لديم سیا © بر موقي یدمع لا( له دود 
فر اولي ین دون امین یدتخورت عند ره مره او جک 09 


الایمان» ودوموا علیه. آو: لاهل الکتاب؛ لأنهم آمنوا ببعض الکتب 
والرسل» وكفروا ببعض . أو: للمنافقين» أي : يا أيها الذین آمنوا نفاقاً آمنوا 
إخلاصا باو وَرشُولیہ 4 أي: محمد يك ط والککب آلزی رل عل رَسُولو۔ * 
أي : القرآن « الڪ اَی رل ین َل 4 أي: جنس ما أنزل على الأنبياء 
قبله من الکتب» ويدل عليه قوله: «وكتبه». «نرّل» و(أنزل): مكي. 
وشامي» وأبو عمرو. رعلى الناء للفاعل فيهما: غيرهم. وإنما قيل: للحي 
على رسولهء وأنزل من قبل؛ لأن القرآن نزل مفرقاً منجماً في عشرين سنة» ‏ 3م 
بخلاف الکتب قبله < ومن یر او ومکیگیو۔ وکنیه. وی اليم آلگخر 4 آی: ١‏ 
ومن یکفر بشيء من ذلك « مَقَدَصَلَّ نابيدا لأن الکفر ببعضه کفر بکله. 
۷ - « و رن ءامَنْا» بموسی عليه السلام « شم کفروا» حین عبدوا 
المجل « ر ءَامَنوا 4 بموسی بعد عوده « ثم كَفرُوأ» بعيسى عليه السلام فوئر 
ازدادوا ك4 بكفرهم بمحمد ی < لر یک الہ يعفر هم ولا ممتہم سیلاچ إلى 
النجاةء أو إلى الجنة. أو: هم المنافقون آمنوا في الظاهرء وكفروا في السر 
مرة بعد أخرى» وازدياد الكفر منهم : ثباتهم عليه إلى الموت. يؤيده قوله: 
2-0 َير الْمَتَفِقِينَ 4 أي : أخبرهم . ووضع «بشر» مكانه تهكماً بهم 
انهم عَدَاباأَلیما4 مولما. 
۹ ۔ « از 4 نصب على الذم» أو رفعء بمعنى: أريد الذين» أو: هم 
الذين «يِتَحِدُونَ الْكَفْرِنَ لي ین دون الْمُؤْمِنِين آینتفورت عَم ليره 4 كان 
المنافقون يوالون الكفرة» يطلبون منهم المَنَعَة والنُضّرة» ويقولون: لا يتم أمر 
محمد گلا فان لیر بویا 4 ولمن أعزہ كالنبي بء والمؤمنين» كما قال: 
ویر لوہ وَللْمومِيت 4 [المنافقون: ۸]. 
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۲۲۱2 2 meN abuw 01 


كمع سورة النساء ٠٤١(‏ ۱۶۱) الجزء (۵) 


چم مر صو 


ود رک فى التب أن میت کنر يها هرا اما عدوا 
ممه حي وضو فى حَدِيث عبرو إن لذا نهم نامع الکو والکفرن 
فی جھٹم جیعا چ الین یتریصوں یکمن کان کم فت من أله الوا الم تک 
مک ون كان لكف کیٹ 


۰ - وذ تل یم 4 بفتح النون: عاصم. وبضمها: غيره طف 
الككب» رن صم تت أل بکترم 
فى حَدِيثٍ عبرو 4 حتى يشرعوا في كلام غير الكفر والاستهزاء بالقرآن. 
والخوض : الشروع. و«أن» مخففة من الثقيلة» أي: إنه إذا سمعتم. أي: نزل 
عليكم أن الشأن كذا. والشأن: ما أفادته الجملة بشرطها وجزائها. وأن مع 
ما في حيزها في موضع الرفع ب«نرّل»» أو: في موضع النصب ب مزلي 


والمنزل عليهم في الكتاب هو مانزل عليهم بمكة من قوله : ط وا رت ار نت 


سرس ماس 


وود ےہ یت رش عنم حي ینطو في یت عو 4 [الأنعام: ]٦۸‏ وذلك أن 
المشركين کانوا يخوضون في ذكر القرآن في مجالسهم فيستهزئون به» فنهي 
المسلمون عن القعود معهم ما داموا خائضين فيه. وكان المنافقون بالمدینة 
يفعلون نحو فعل المشركين بمكة» فنهوا أن يقعدوا معهم» كما نهوا عن 
مجالسة المشركين بمكة « لیم أي : في الوزر إذا مكثتم معهم. ولم 
رذ به التمثيل من كلّ وجه. فان خوض بی ہس ومكث هؤلاء 
معهم معصية إ0 أله جع لو وَالْكَفنَ في جع جِيمًا 4 لاجتماعهم في 
الكفر والاستھزاء. 
١‏ - #الَدِنَ » بدل من «الذين يتخذون»» أو صفة للمنافقین» أو نصب 
على الم مهم يش پک يتظرون بكم ماپتجاد لکم من قفر أو 
ق ہل کان کا لكم نح من الو 4 نصرة» وغنيمة کارا آلز تک مک4 
۳۹ فأشركونا في الغنيمة ون كان لک کیٹ 4 سمّی ظفر 
المسلمین فتحاً؛ تعظیماً لشأنهم؛ لانه آمر عظیم تفتح له أبواب السمای وظفر 


(۱) «إخفاق»: آخفق الرجل: إذا غزا ولم یفنم . 
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کی 


۳ 


کي 


1331 ۶۱۱ abuw ۱۱٣ 


الجزء (۵) سورة النساء (۱۶۱ - ۲ع۱) 1۷ 


۳1 أو وی ۶ رح el‏ گے ے ہے 1 لم ع فال > ٹر ے٭ بتکم نوم 1 یا 
قا پر نمنعکم من المو لقیلمة 
اس 4 


ل تس گید کی تم ی کر شک و 
۱ ۱ 


7" 


مه ور كما إل الصَلذة تاو او او وں الاس رک پک مو سے ان 


الکافرین ن نصیاً تخسيسا لحظهم؛ ؛ لأنه لُمْظة”“ من الدنيا يصيبونها « الوا 
للكفار « الم سود لتك 4 ألم نغلبكم» ا قتلكم» فأبقينا علیکم. 
والاستحواذ: الاستیلای والغلبة. 8 وَتمَتَمَگم ین امین 4 بأن بطناهم 
عنکم. وخيّلنا لهم ما ضعفت قلوبهم به» ومرضوا عن سی وتوانينا في 
مظاهرتهم علیکم. فهاتوا نصیباً لنا مما أصبتم 8 فا ہم بی بتکم 4 أيها 
المؤمنون والمنافقون وم اَلْمِيئَمَةِ » فيدخل المنافقين النار» والمؤمنين الجنة 

© ون جحل الہ أ كَفْرِنَ عَلَ لو ين س سيلا 4 أي : : في القیامة؛ بدلیل ال لاق 
كذا عن غا ب رضن الله عنه -. أو : حجة» كذا عن ابن عباس رضي الله 
عنهما -. 

١4‏ 3 إن الْمفِقِينَيحدِعُونَ الد“ أي : يفعلون ما يفعل المخادع من پاٹ 
الایمانء وإبطان الكفر. والمنافق: مَن أظهر الإیمانء وأبطن الكفر. 
32 الله وهم المؤمنون. فأضاف خداعهم إلى نفسه تشریفاً لهم 7 

عه 4 وهو فاعل بهم ا المغالب في ا خداعء حيث تركهم معصومي 
و والأموال في الدنياء وأعد لهم الذَرْك الأسفل من النار فی العقبى. 
والخادع: اسم فاعل من : خادعته فخدعته: إذا غلبته» وكنت أخدع منه . 
وقيل: يجزيهم جزاء خداعهم ود اموا إل ألصَّلَرةِ قَموا کال 4 متثاقلين 
کراهة . أما الغفلة فقد يبتلى بها الژمن. وهو جمع کسلان» کسکاری في 
سكران ہے لاس » حال» أي: یقصدون بصلاتهم الرياءء والسمعة. 
والمراءاة: من الرؤیة؛ لأن الرائي یرہم عمله؛ وهم يُرُونه استحسانا 
« ولا یدرو ا ولا يصلون إلا قلیلا؛ لأنهم لا يصلون قط غائبين 


(۱) «لمظة»: لمظ : إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه. 
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°۸ سورة النساء (۱۳ - ۱۵) الجزء )٥(‏ 
لە ص مرو ذلك آ ل 7 3 1 Iik‏ صلل 1ھ سے 25 
مذہذپین بین ذ ل هو ملا الله فلن ید لم 

۵6 و م 


ب 6 لیر کی من ردو 
ن نل تاو و سکن ماب( دی نلآ هل من الا 
ید 


عن عيون الناس. أو: لا يذكرون الله بالتسبیح» والتهليل إلا ذكراً قليلاً نادراً. 
قال الحسن: لو كان ذلك القليل لله تعالى لكان كثيراً. 

۳ ۔ 8 مین 4 نصب على الذم» أي: مردّدینء يعني: ذبذبھم 
الشيطان والهوى بين الإيمان والكفرء فهم مترددون بينهماء متحيرون. وحقيقة 
المذبذب: الذي يُذَبُ عن كلا الجانبین أي: یُذفع فلا يقر في جانب واحد 
إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب 8 بين ذلك بين الكفر ال 


ال هُولاء 4 لا منسوبين إلى ہؤلاء فیکونوا مؤمنين ملا إل ود ار ۲ 


2 رصم کے 1 


ولا منسوبین إلى هژلاء» فیسمون مشرکین ہل ومن يُصلل ال فلن تمد 
طریقاً إلی الهدی 

٤‏ ۔ 9 ییا لت اما لا نوا الکنفریت لاه ين دون الموّینین نود آن 
ای لوا بر عَم سَلط مین حجة بينة في تعذیبکم. 

0 - با تحت أي : في الطبق الذي في 
قعر جهنم» والنار سبع درکات . سّمّيت بذلك لأنها متداركة» متتابعت بعضها 
فوق بعض . وانما کان المنافق آشد عذاباً من الکافر؛ لأنه أمن السیف في 
الدنیا فاستحق الدرك الاسفل في العقبی تعدیلا ولأنه مثله في الکفر» وضم 
إلى کفره الاستهزاء بالاسلام وأهله. والدرك -بسکون الراء - كوفي» غير 
الاعشی. وبفتح الراء: غيرهم» وهما لغتان وذکر الزجَاج أن الاختیار فتح 


>> م سيرم 


الراء. « ون هد لهم تصيرا4 يمنعهم من العذاب . 


لم سيلا 4 


)١(‏ في الأصل الخطوط أثبتت قراءة «الدّرك). وهي قراءة: نافع» وابن کثبر» وأبي 
عمرو» وابن عامر» وعاصم» وأبي یک وأبي جعفر » ویعقوب » وخلف. معجم 
القراءات القرآنية (۱۷۵/۲). 
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13٦31 ۶۱۱ abuw ۹۸۱۱١٣ 


الجزء )٦(‏ سورة النساء ٥٤١(‏ ۔ ۱4۸) ۹ 
2 7 سے 2 RAE Û Ea‏ ۸ أ ہے 0 کک کے کے سم 
إلا الذيت تابوا صلحوا سے یس وس ولیت ح 


جس سور ہم وکا 4 کاس لیا 0 حب ان 
الجر اشوین القول للا من ظلر 9٠0٣۷۳‏ 


٩‏ - الا ایس ابوک من النفاق» وهو استثناء من الضمير المجرور 
في #ولن تجد لهم نصیراً4 # وَاَسلَخُواً 4 ما أفسدوا مز رو رس وأحوالهم 
في حال النفاق. « وَآَعَتصمُوا له ۹ ووثقوا به كما يثق المؤمنون الخلص 
وَآَحْلَصُوا ديهم و لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه ربكن ع ألْمُوْمِنِيت »* 
نهم أصحاب المؤمنين» ورفاقهم في الدارين # وسوف در 2 1ھ 

عَظِيمًا4 فيشاركونهم فيه. وحذفت الياء في الخط هنا إتباعاً للقظ . 


ماكر 


ل مقزراً أنه لا يعذب المؤمن الشاكرء فقال: « مّایفکل کک 

َه بعدایکُم إن د کرک لله 9و وَءَامَنكُمَ 4 به. ف«ما» منصوبة ب ایفعل). 
اي : أي شيء یفعل بعذایکم . فالایمان: معرفة المنعم. والشکر : الاعتراف 
بالنعمة. والکفر بالمنعم والتعمة عناد؛ فلذا استحق الکافر العذاب. وقدم 
الشکر على الایمان؛ لأن العاقل ینظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه 
وتعریضه للمنافع» فیشکر شکراً مبهم فإذا انتهی به النظر إلى معرفة المنعم 
آمن به» ثم شکر شكراً مفصلاء فکان الشکر مُتَقدّماً على الایمان ٭ وان أله 
اڑا“ یجزیکم على شکرکم» أو: یقبل الیسیر من العمل» ويعطي الجزیل 

من الثواب َليما 4 غالماً بما تصنعون. 


۸ - « 0 لا نب أله الْجَهرَ بالسْوَِنَ لول ولا غير الجهر» ولكن الجهر 
أفحش إلا می رک إلا جهر من ظلم. استثنى من الجهر الذي لا يحبه الله 
جهر المظلومء وهو أن يدعو على الظالم» ويذكره بما فيه من السوء. وقيل : 
«الجهر بالسوء من القول» هو الشتم إلا من ظلم# فإنه إن رد عليه مثله 
فلا حرج عليه #ولمن انتصر بعد ظلمه» 8 وان ال میا لشكوى المظلوم 
« عَليمًا» بظلم الظالم . 
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13٥3۱۱1 ۶۱۱ abuw 01 


۰ سورة النساء (۱4۹ - ۱۵۲) الجزء )٦(‏ 
حریر ‏ وی م و مه و و 4 ر ت < ہے ي 

إن يدوا خیرا أو خفوہ أو تعفوا عن مو فا الہ کان عفر( ا ال ہے 
رح رورم و 


ون باه وسو وید وت أن بقرفا بین الہ وسلو ویشو لورت نون 

ی تسف ین وش کیب وت ماج اف 
رود حو اسر وسے 2 “24 اٹ 01 

أل حقَا واعتدنا لکن عَذَابا هيما وچ وال ) عامنوا ال ور ۷ 


وده 7 بای اس se‏ 


بين اح مہم 


۹ ۔ ثم حت على العفوء وألا يجهر أحد لأحد بسوء وان كان على 
وجه الانتصار بعد ما أطلق الجهر به. حثاً على الأفضل. وذكر إبداء الخير 
وإخفاءه تسبیباً للعفوء فقال: 8 إن دوأ اه مكان جهر السوء « أ عی4 
فتعملوه سراً. ثم عطف العفو علیهما فقال: ( ونوا عن سُوّو4 أي: تمحوه 


عن قلوبکم. والدلیل على أن العفو هو المقصود بذكر إبداء الخیر وإخفائة 


سم ہے م عر 


قوله: « قن الله 2 کان عفوا رای آي : أنه لم يزل عفواً عن الاثام» مع قدرته على 
الانتقام» فعليكم أن تقتدوا بسنته . 


۱9۰ - ا لذت ب مروت باه سل وریڈوت أن یقرفوا بَيْنَ أله لله ورسلوء 
ویٹولوے دومن عض وتگفه ب بَعَضِ 4 کالیهود کفروا بعیسی ومحمد علیهما 
السلامء والانجیل والقرآن. رکالستاریٰ کفروا بمحمد یگ والقرآن. 
« وَيُرِبِدُونَ أن سدوا بين لاک سيلا 4 أي دیناً وسطاً بين الایمات زالکش 
ولا واسطة یھنا 


6 ۔ « ریت هم الكو 5 هم الكاملون في الكفر؛ لأن الکفر بواحد 
کفر بالکل عقا » تأكيد لمضمون الجملة» كقولك: هذا عبد الله حقاء أي : 
و رر پر سے ہے أو: هو صفة لمصدر 
الکافرین؛ أي: هم الذين كفروا كفراً حقاء ثابتاء یقیناء لا شك فیه ‏ وَآَءَمََ 

3 مم في الاخرة. 


۲ _- ولزن اما باه وَرسوہ وک قرفا بن ا حر مهم 4 وإنما جاز دخول 
«بين» على 1 لأنه عام فی الواحد المذكن والمؤنث» وئثنیتھماء 


- 
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۲۲۱2 2 meN abuw 01 


الجزء )٦(‏ سورة النساء (۱۵۲ ۔ ۱۵۳) ١‏ 


یک سوک يُؤْتِيهِم وهم سس سا جب سک آهل الکتپ 
أن رل لهم ککبا من هَ امه و ۳1-ل2 میم أ کر ین دک الوا آرنا له 
ج ادت ال 2 بظلمو 


وجمعهما « رک 3 سوت يُوْتِيِهِمَ 4 ۳ وبالیاء» حفص « جرهم > أي : الثواب 
الوعود لهم « وکا له غَيُورًا4 يستر السيئات 8 ریما يقبل الحسنات. والاية 
تد على بطلان قول المعتزلة في تخلید مرتکب الکبیرة؛ لانه آخبر ان من آمن 
بالله ورسوله» ولم يفرّق بين أحد منهم يؤتيه آجره. , وه کب الكبيرة تمعن امن 
بالله ورسله» ولم يفرّق بين أحد منھم؛ فيدخل تحت الوعد. وعلى بطلان 
قول مَن لا یقول بقدم صفات الفعل من الغفرة والرحمة؛ لأنه قال: #وكان الله 
غفوراً رحیما» وهم یقولون: ما کان الله غفوراً رحیماً في الازل» ثم صار 
ص9۵ ] 

۳ - ولما قال فنحاص وأصحابه للنبي وه : إن كنت نبياً صادقاً فائتنا 
بكتاب من السماء جملة» كما أتى به موسى عليه السلام نزل: ‏ یلک هل 
الككب أن تارذ عَم وبالتخفيف: مكي» وأبو عمر « كبا من الاو 4 أي : 
جملة كما نزلت التوراة جملة. وإنما اقترحوا ذلك على سبيل التعنت. وقال 
ےر ولو سألوه مسترشدين لأعطاهم؛ لأنَّ إنزاك القرآن جملة ممكن *فتّد 
الوا كو سی اکر من تلف » هذا جواب شرط مقدر» معناه: .إن استكبرت 
ما سألوه منك فقد سألوا موسی آکبر من ذلك. وانما آسند السؤال إليهم؛ 
وقد وجد من آبائهم في أيام موسی عليه السلام وهم النقباء السبعون؛ انیم 
كانوا على مذهبهم وراضين بسؤالهم 063 را له جَهَرَةٌ 4 عیاناء أي : آرنا 
نرہ جهرة «كَلْمَدَيْمُهْ رتاک العذاب الهائل» أو النار المحرقة ط بِظْلَمِهمَ» 
على أنفسهم بسؤال شيء في غير موضعه؛ أو بالتحکم على نبيهم في الایات 
وتعنتهم في سوال الرؤية» لا بسؤال الرؤية؛ لأنها ممكنة كإنزال القرآن جملت 


3 
8 
نت 


)١(‏ في الأصل المخطوط آثبتت قراءة #نؤتيهم#. وهي قراءة: حمزة» وعاصم وابن كثير» 
وأبي عمرو» ونافع › وابن عامر» والكسائي» وأبي جعفر» وخلف. معجم القراءات 
القرآنية (۲/ .)۱۷٦‏ 
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1331 ۶۱۱ 30۷۷ (۱ mM 


1۲ سورة النساء (۱۵۳ - ۱۵۵) الجزء (٦(‏ 
سس 


2 222و ۶ و +7 er‏ حر سار کے ےہ ا سم 
کم اج ینبم اهر یکت تقو عن کل وهای موی ملک 


4 كه کے سے ہے > روم ےو ر و ر لس ہے ے مرو 

میا ورفعتا فوقهم الطور يمهم وفنا همم دحاو لباب دا هلتا کم دوا 
°{ ہے ےہ کا ۶و وہ وو 8م ہم 20 سا لير س 
ف | ا اک 5 ل ۰ 9 دس بس 3س مه ہے کے 
فى لس وأحذنا متهم ميقا یظا 2 فا تقضیم مهم وکفرهم باکت الہ 


دوم ومع عاسم سح سات مد و جد بو ۶ وم 1 


وقتلهم الانياة بح وقولهم قلوبتا علض بل طبع اللہ عَلَيہَا یکفرهم 


ولو كان ذلك بسبب سؤال الرژية لكان موسی بذلك أحق» فانه قال: رت 
آرني آنظر إليك 4 وما آخذته الصاعقة» بل أطمعه وقيّده بالممکن» ولا يعلق 
بالممکن إلا ما هو ممكن الثبوت» ثم أحياهم < ثُمَادُوااليجْل4 الها < یبد 
ما جاء نهم ات 4 التوراة والمعجزات التسع « فعفوتاعن دک تفضاک ولم 
نستأصلهم * وءاتيتامومى امین حجة ظاهرة على مَن خالفه. 


٤‏ - عتا رقم لور یکتم 4 بسبب ميثاقهم ليخافواء فلا ينقضوه 
وقلتا هم والطور مطلّ عليهم دلوا لباب ماه أي: ادخلوا باب إیلیاء 
مطأطئين عند الدخول رؤوسكم «وَقْلْنَا هم لا دوأ ) لا تجاوزوا الحد 
#تعّدوا»: ورش. #تغدوا» بإسكان العين وتشديد الدال: مدني غير ورش. 
وهما مدغماً (تعتدوا). وهي قراءة أبيّ» إلا أنه أدغم التاء في الدالء وأبقى 
العين ساكنة في رواية» وفي رواية نقل فتح التاء إلى العين 9 فى ألسَّبْتِ © بأخذ 
السمك « دمم یف میاه عهداً مؤكداً. ۱ 
٥‏ - فما نیم € أي: فبنقضهم. وما: مزيدة للتوکید. والباء یتعلق 
بقوله: «حرمنا علیهم طيّبات» تقدیره: حرمنا علیهم طیبات بنقضهم 
َه > وقوله: «فبظلم من الذین هادوا» بدل من قوله: طلفما 
نقضهم. ومعنی التوکید: تحقیق أن تحریم الطیبات لم يكن إلا بنقض 
العهد. وما عطف عليه من الکفر» وقتل الأنبياءء وغير ذلك «وَكُفْرِهِم یکت 
لَه 4 أي: معجزات موسی عليه السلام « وم ي4 كزكرياء ويحيى» 
وغیرهما بح 4 بغير سبب يستحقون به القتل « وَفَوَلِهم فلع جمع 
آغلف. أي: محجوبة لا يتوصل إليها شيء من الذکرء والوعظ بل طبع له 
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1331 ۶۱۱ 30۷۷۷ ۱۰۷ 


1۳ )۱٥۷ _ 1٥6 ( سورة النساء‎ (٦) الجزء‎ 


سس وه 3-۳ چ ۔ صلم ے مگ و ےک سم مس ھی ہے م2 
لا ومون لا ليلا چ ویکفرهم وَقولهم عل مریم بت عظیعا (ه) وقولهم إ: 
یی لت ور متخ مر هیر ماج 


تلا ایح عیسی ابن مم رسول الله وما فنلوه وما صلبوه وکن شیه لهم 


ہا یکتريم» هو رد وإنكار لقولهم: «قلوبنا غلف» لكلا بت لا یلا 
کعبد الله بن سلام» وأصحابه. 

۰ - ل رو4 معطوف على «فبما نقضهم) أو: على ما يليله من 
قوله: #بكفرهم». ولما تکرر منهم الکفر؛ لأنهم كفروا بموسی؛ ثم بعيسى» 
ثم بمحمد كَل عطف بعض كفرهم على بعض 8 وَفَولهمَ عل مریم تن عَظِيمًا ۹ 
هو النسبة إلى الزنى. 

۷ - ل وَقَوَلِهِمَ إِنَا هلتا الیم » سُمّي مسيحاً لأن جبريل عليه السلام 
مسحه بالبركة» فهو ممسوح»ء أو: لأنه كان يمسحٌ المریض""*» والاکمه؛ 
والأبرص فیبرأء فسمّي مسیحاً بمعنى الماسح 2 عیمی أبن میم رسول ال4 هم لم 
يعتقدوه رسول الله» لكنهم قالوا استهزاء كقول الكفار لرسولنا: #یاآیها الذي 
نزل عليه الذکر إنك لمجنون. ويحتمل: أن الله وصفه به وان لم يقولوا ذلك 
« اوه وماصايوه نکن سْيّهََم4 روي ان رهطأ من اليهود سبّوہ؛ وسبّوا آمه» 
فدعا عليهم: اللهم أنت ربي» وبكلمتك خلقتني؛ اللهم العن مَن سبني وسب 
والدتي. فمسخ الله من سبّهما قردة وخنازير. فاجتمعت اليهود على فتله» 
فأخبره الله بأنه يرفعه إلى السماء ويطهره من صحبة اليهودء فقال لأصحابه: 
آیکم يرضى أن یی عليه شبهي یل رلت ویدخل الجنة؟ فقال رجل 
منهم: أنا! فَألْقَى الله عليه شبهه» فقتل» وصلب. وقیل: کان رجل ينافق 
عیسی» فلما آرادوا قتله قال: آنا آدلکم علیه فدخل بيت عیسی» ورفع 
عیسی؛ وألقی الله شبهه على المنافق؛ فدخلوا علیه فقتلوه وهم یظنون أنه 
عيسى» وجاز هذا على قوم متعنتین حکم الله بأنهم لا يؤمنون. وفلشبّہ 4 مسند 
إلى الجار والمجرور وهو «لهم» كقولك: خيّل إليه» كأنه قيل: ولكن وقع 


)١(‏ الأرجح أن لفظة «المسيح» سريانية» وأصلها «مشیحا» فعربتها العرب» ومن الأسلم 
عدم الخوض في البحث عن معناها في اللغة العربية. انظر تاج العروس (۱۲/۷). 
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۲۲۱2 2 meN abuw ۸۱:7٦ 


)5( سورة النساء (۱۵۷ ۔ ۱۵۹) الجزء‎ ٤ 


و مم 2 ۳ پک زر ان ي ۰ > ورم 6 
دی ال هی کی نَم ثم یه ین عي زلا ایب ال وما كلوه 
۳ ہے و ہےر ہے ہے 2 ر هی ۰4 
ا هه وان الله عریرا حكيها لیا ون ین 
کی 


ومن به قبل موا 


لهم التشبیه . أو مسند إلى ضمیر المقتول لدلالة: انا قتلنا4 عليهء كأنه قيل : 
«ولکن شبه لهم من قتلوه و أ الاه في عيسى» يعني : الیهود 
قالوا: إن الوجه وجه عیسی» والبدن بدن صاحبناء أو: اختلف النصاری 
قالوا: إله» وابن إلهء وثالث ثلاثة « نی ل من مالم وء ین عر رل اع لطن 4 
استثناء منقطع؛ لان اتباع الظن ليس من جنس العلم» يعني: ولكنهم يتبعون 
الظن. وإنما وصفوا بالشك» وهو: ألا يترجّح أحد الجانبين» ثم وصفوا 
بالظن» وهو أن يترجح أحدهما؛ لأن المراد: أنهم شاكون ما لهم به من علم» 
ولكن إن لاحت لهم آمارت فظنوا فذاك . وقيل : #وإن الذين اختلفوا فب وي 


آي: في قتله #لفي شك منه» أي : من قتله» لأنهم كانوا يقولون: إن کان" 39 


کا لو 


هذا عیسی؛ فأين وت وإن کان هذا 7 فأين عیسی؟ # وما 
یقینا4 أي : قتلا یقینڈ أ ۰ و: ما قتلوه متيقنين» أ ۰ و: ماقتلوه حقا ہو 
تأكيداً لقوله : جا أي : 8 


2 2و 


۸ - « بل رَفْعَهُ نله 4 إلى حيث لا حکم فيه لغير اللہ أو: إلى السماء 
« وکن هعبرا في انتقامه من اليهود کیا 4 فيما دټر من رفعه إليه . 

۹ - ل ون ین هل الكت إل لبون يو بل موت © «ليؤمننٌ به»: جملة 
قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف؛ تقديره : #وإن من أهل الكتاب» أحد 
#إلا لیؤمنن به#. ونحوه: « وما ما إلا لم متام مه ۶ [الصافات: .]١55‏ 
والمعنی: وما من الیهود والتصاری آحد إلا 70 قبل موته بعيسى عليه 
السلام. وبأنه عبد الله ورسوله يعني: |ذا عاين قبل أن تزهی روحه حين 
لا ینفعه إيمانه لانقطاع وقت التکلیف. آو: الضمیران لعیسی. يعنى: وان 
منهم أحد إلا لیؤمنن بعيسى قبل موت عیسی؛ وهم أهل الکتاب الذین 
يكونون في زمان نزوله. رري أنه ينزل من السماء في آخر الزمان» فلا يبقى 
أحد من أهل الكتاب إلا یؤمن به» حتی تكون الملة واحدة» وهي ا 
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الجزء (5) سورة النساء )١57-1١69(‏ ٥ء‏ 
رم رص | کون سے کا تا فبظلر ۳9 ما 04 مین ہیں 
وم الیم کون لیم هید ی فرظو هادأ حرمنا عم بت 


لت کم وَيصَدٍ وی ٹیل و کات ڑکا ا تار 
ول ناس با کل ادا لفن سم عدا ایا( رن 


1 لک ۳ 4 و 


ہے مو سے ۳ 1 
یم ونون بوینون با أنزل ما نل من كبلك وَالمْقِيمِينَ الصلوٰہ 


سے و اھر مر 


قزر ون ات اور وچک“ سپ امیا 


الإسلام. أو الضمير في وب يرجع إلى اللهء أو إلى محمد ور والثاني : 
إلى الکتابي « تم ایکون عنم بیدا 4 يشهد على اليهود بأنهم كذبوه» 
وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله . 

۰ - ل يطل ين الیک اهأ عرسا میم بت لت لحم وهي ما ذكر في 
سورة الانعام: « وَعَلَ الح ادوا حَرَّمَئَا کل زی ظفر » [الأنعام: ]٦٤١‏ , 
الآية. والمعنى: ما حرمنا عليهم الطيبات إلا لظلم عظيم ارتكبوه وهو ما عُددَ 
قبل هذا $ وَيِصزهِمْ عن پیل أنه © وبمنعهم عن الإيمان « كيرا » أي: خلقاً 
کیر أو يدا عثيرا. 


۱ - 9 وَلَمْدِهِمٌ اروا وقد مهوأ عنه عن وكان الربا محرماً علیهم» كما حرم 
علیناء وکانوا یتعاطونه أيهم ول تس بالطل 4 بالرشوة» وسائر الوجوه 
المحرمة ٭ وَأَعنَدَنَا للَكفرينَ م تم دون من آمن ط عَدَاايًا 4 في الآخرة. 


۲ ۔ 9 لکن حون في لیر 4 أي: الثابتون فیه المتقون کابن سلام 
وأضرابه. وارتفع الراسخون على الابتداء ين من أهل الكتاب # وَالْوْمِنُونَ 4 
أي: المؤمنون منهم » والمؤمنون من المهاجرين والأنصاں وارتفع الراسخون 
على الابتداء بويك خبرہ « يك أي : القرآن ۶ وم ِن كك ) 
أي : سائر الكتب 8 رای الكو منصوب على المدح لبيان فضل الصلاة. 
2 میصحف عبد الله (والمقيمون) وهي قراءة مالك بن دينار» وغيره 

« ولعو ب اکر مبتدأ < رات ار واو از 4 عطف عليه» والخبر 
اولك سوم جا ءا وبالياء : : حمزة. 
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(1) سورة الساء (۱۱۳ - ۱۹۵) الجزء‎ ٤٦ 


Tel TE‏ کر سر کے 72 > ۶ OT‏ | ہہ ج ركم س» +٦‏ ہہ 
انا اوحینا إليك کا اوحیتا إل نوج والب من بعرو وأوحيتاً إل هيم 
ساس سس ےہ شا ہے Brel‏ ہے refl‏ کھے ہر مہ ۔ 
واشملهیل إسحق ویعقوب والأسباطٍ وعیسی وآنوب ونوش وھلروں 
سر ہے ےس ےب و کر لع ہرک سے سے موم ٠‏ 90 
سین وءائینا داود رورا ن ورسلا ود قم فصصتهم عك من بل ورسلا لم 


r‏ کے کر مه بر e‏ 2 و ووک مور ہے ےک 
نقصصهم عليِلک وکلم الله مُومیٰ تحكليما )رسلا مقر وَمنذ رب لت 


۳ لم سوم م 2 


مهم وت رک ورام 3 
يكن لاس عل الو حجة بعد الرس 


۳ - نا انتا ليكَ 4 جواب لأهل الكتاب عن سؤالهم رسول الله 
كه أن ينزل عليهم کتاباً من السماءء واحتجاجه عليهم بأن شأنه في الوحی 
إليه كشأن سائر الأنبياء الذين سلفوا ٭ گا ایتا إل وج وشن من نیو ك : 
هود» وصالح؛ وشمیب. وغيرهم واوا إل نهیم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَقَّ 
قوب وألاسَبَاطِ» آي: آولاد یعقوب « وعیسی ویو ويوش وروت وين 
وتا داد رو «زُورا» حمزة. مصدر بمعنی مفعول» سُمّي به الكتاب ا 
المنزل على داود عليه السلام ۔ کی 

۱۹ - « وزسلا؟ نصب بمضمر في معنی إأوحينا إليك» وهو: آرسلنا؛ ۳ 
ونبانا هد صَضََهم یک ین یل > من قبل هذه السورة «ورسلالم مضه 
عَكِلكَ »4 سأل آبو ذر رسول الله ية عن الأنبياء؟ قال: «منة آلف. وأربعة 
وعشرون ألفاً». قال: کم الرسل منهم؟ قال: «ثلائمثة وثلاثة عشرء أول 
الرسل آدمء وآخرهم نبيكم محمد ية وأربعة من العرب: هودء وصالح؛ 
وشعيب» ومحمد ۳»2؟. والاية تد على أن معرفة الرسل بأعيانهم ليست 
بشرط لصحة الإيمان» بل من شرطه أن يؤمن بهم جميعاً؛ إذ لو کان معرفة 
كل واحد منهم شرطاً لقصٌ علینا كل ذلك « وم له موم تَکلی ا4 أي : بلا 
واسطة. 

ll کے‎ 


م4 و ۰۳2 و 
۵ 2 © رسلا بشرین ومنذر 4 الاوجه آن ینتصب على المدح» ي: 


مسد ۳ و سوم م 1 


وأرسلنا رسلاً. واللام في: ليلا يكن لاس عل أله بعد رس 4 يتعلق 


.)1384-177/1١( وأبو نعيم في الحلية‎ )۳٦٣( رواه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
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الجزء (5) سورة النساء (۱۹۵ ۔ )۱٦۹‏ ۷ 
تحت 


ت هرا كيم 9 لك یہ ہد يمآ رل الک أَنْرْلةٌ بلي 


نرله ہے بعلمه. 


1 
۳۳ موس ون وگن او گہید گہیدڈ و ان ا کت 
می مه مر ۵ مر کی 


۳1 مڌ لوا سل ييا 9٤ا‏ لن ما یکن لَه ليمير هم 


- تر ری ھت یں ده نآ وکا کلک َل اکر 


سرن ورين رای أن إرعاليه إزاحة للع وتتميم لإلزامهم 
الحجة؛ لتلا یقولوا: لولا أرسلت إلينا رسولاً» فیوقظنا من سنة الغفلت 
وينبهنا ہما وجب الانتباه له» ویعلمنا ما سبیل معرفته السمع کالعبادات؛ 
والشرائع» آعني : في حق مقادیرها وأوقاتھاء وکیفیاتها دون أصولها؛ فانها 
مما يعرف بالعقل ١‏ وکن أله عبرا ًا حَكيمًا 4 في العقاب على الانکار # حَكِيمًا» 
في بعث الرسل للإنذار. 

۰ - ولما نزل: نا أوحينا إليك» قالوا: ما نشهد لك بهذاء فنزل: 
« لك لَه شد بم أل إلیْلک4 ومعنى شهادة الله بما أنزل إليه: إثباته لصحته 
بإظهار المعجزات» كما تثبت الدعاوى بالبینات؛ إذ الحكيم لا يؤيد الكاذب 
اة « ازل وساف 4 أي: أنزله وهو عالم بأنك أهل لانزاله إلیكء 
وأنك مبلغهء أو أنزله بما علم من مصالح العباد. وفيه: نفي قول المعتزلة في 


إنكار الصفات؛ فإنه أثبت لنفسه العلم «وامکتیکة مَنْبَدُونَ 4 لك بالنبوة 
« وق الَو كٌہیدا 4 شاهداء وان لم يشهد غيره. 

۷ - ل إن اي گنروا بتكذيب محمد پلا وهم: اليهود « وَصَذُاعَنْ 
سل نو ومنعوا الناس عن سبيل الحق بقولهم للعرب: إنا لا نجد في كتابنا 
« مَدْصَنُواصَكَلابَعِيدَا4 عن الرشد. 

۱۸ - إن الین كفرواأ» باه « وطلَموا» محمداً ب بتغییر نعته» وإنكار 
برت کم ما دما على الكفر. 

۹ ۔ وک ليم طریقا الا رق جَهَكّمَ لیب فا آبد) ون لک عَلَ اله 

ييا وکان تخلیدهم في جهنم سهلاً عليه. والتقدیر: یعاقبهم (خالدين)» 


07ص2 
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۸ سورة النساء (۱۷۰ _ ۱۷۱) الجزء (٦)‏ 


RÎ °‏ ہمعم ی رت وم سے م ۰ وه 
ف السَملواتٍ والارض وان اه علا حا )هل التب 1 
2 ۹ 


5۱ 
ا 
تدم 

4 ۱ ينا 


٤ے م ر‎ A22 


سر ےپ 1ک و مر 2 ر قمحا رو رم 
ولا تقولوا عل اہ لا الحی نما المیبیح عِسَى ابن مہم 
حم هد ص ہورم 21 ٦‏ مرچ صصح مر پھر ےم 
رسوك اله وکلمته: ألقلها ال ميم وروح نه 


٠ 
1 


0 
7٦ 
e’ 


فهو حال مقدرة. والایتان في قوم علم الله أنهم لا يؤمنون» ويموتون على 
الكفر. 

۰ - 9 ییا ألتّاش هد سا کی الرَسُول بِالحق ِن ريم 4 أي : بالاسلام. 
أو: هو حالء» أي: محقا « یواح لم4 وكذلك «أنتهُوا کا ڪڪ ۾ 
[النساء : ۱ انتصابه بمضمر؛ وذلك: أنه لما بعثهم على الإيمان» وعلى 
الانتهاء عن التثلیث علم أنه یحملهم على آمر. فقال: خيراً لکم» أي: 
اقصدواء وائتوا آمرا خیرا لکم مما آنتم فيه من الکفر والتثلیث» وهو: الایمان.. 

۳ س0 , وہ وج ہہ مد ہس رر ہیا صرے 6 
به والتوحید ‏ ون تفر هن لو ما فى أسَمَوّت وَالْارْضٍ » فلا يضرّه كفركم # وَکانَ ا 
أنه عَلِهَا ۹ بمن يؤمن» وبمن یکفر حا لا يسوي بينهما في الجزاء . 3 

١‏ - #9 يتأهلٌ الحكتب لا تلو ف دِيم 4 لا تجاوزوا اد فغلت 
اليهود في حط المسيح عن منزلته حتى قالوا: إنه ابن الزنى» وغلت 
النصارى في رفعه عن مقداره حيث جعلوه ابن الله « ولا َفوواعل أله رل ال 4 
وهو تنزيهه عن الشريك. والولد إِنَّمَا ایح عِسَى أبن مر > لا ابن الله 

رسوگ ان 4 خبر المبتداء وهو السیح» و(اعیسی) عطف بيان» أو: بدل 
« مت عطف على «رسول الله» وقیل له: کلمة؛ لانه يُهتدئ به كما 


ے .مر سم مر 


يُهتدى بالکلام ۶ التنها مه حال» واقد» معه مرادة» أي: آوصلها إليهاء 
وحصّلها فيها وخ4 معطوف على الخبر أيضاًء وقیل له: روح؛ لانه كان 
يحبي الوتی» كما سمي القران روحاً بقوله : «وَكَدَلِكَ وتا ی روا ین آمرنا 4 
[الشورى: ۵۲] لما أنه يحبي القلوب 8 ينه أي: بتخليقه وتكوينه؛ كقوله 
تعالی : وَسَحَرَ لكر ماف َو ومان ال مین 4 [الجائية: ۱۳] وبه أجاب 
علي بن الحسين بن واقد غلاماً نصرانیاً كان للرشيد في مجلسه» حيث زعم أن 
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الجزء (5) سورة النساء (۱۷۱ ۱۷۲) ۹ء 
سس تست 


n 


عد 

رم 2 رم ت 2 35 ھی کے اتو کے و 
اموا بأ او ورس ولا تقو كَل 5 انتهوا حيرا لحكم نما لله لله ويد 
ك2 > 0 3 

شیکک آل رت م در ما فى توت وما فى الازض زک باه 


سے" 


ہم ہے ہم ہے ہے ۳91 ار آ کی 

كيلا () آن ستتیف سیم آن یکورے عبْدا توول المليكة الفریوں 
في کتابکم حجة على أنَّ عیسی من اللہ < کِا ورس ولا مووا قد 4 خبر 

مبتدأ محذوف. أي: ولا تقولوا الالهة ثلاثة 8 انوا عن التثليث « حيرا 
کم 4 والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن الله ہے ومريم ثلاثة 
آله وأن المسيح ولد الله من مريم. ألا ترى إلى قوله: $ َأَنتَ قلت لتاس 


م4 


ادون ون اکن من دون لو ٭ [المائدة: ۱۱5] ( وتات ری آلمییخ 
أ الو > [التوبة:۳۰] « لا اکچ مبتداً إل 4 خبره وید توکیك 
0 که کته أن یکو لم ولد 4 أسبّحه تنا من أن يكون له ولد « لم مَافى 
لكوت مضه بيان لتنزهه مما نسب إليه بمعنى أن كل ما فيهما خلقه ٠‏ 
وملكه. فكيف يكون بعض ملكه جزءاً منه؟! إذ ال والملك لا یجتمعان ۳ 

ع2 1 1 ١‏ و 3 50 5 4 ا 
على أن ا نما يصح في چاو وهو يتعالى عن أن یکون سس کم 
« وک بِأللَّهِ وحكيلا» حافظا ومدبراً لهماء ولما فيهماء ومن عجز عن كفاية 
أمر يحتاج إلى ولل يعينه . 

۲ 9- ولما قال وفد نجران لرسول الله کي : لم تعيب صاحبنا عیسی؟ 
قال: «وأيّ شيء أقول؟» قالوا: تقول: إنه عبد الله ورسوله. قال: «إنه لیس 
بعار 1 يكون عبداً لله . و بل قوله 8 ےنت 
CS‏ سد وهو عطف على المسيح 
« لد » أي: الكروبيون الذين حول العرش؛ کجبریل» وميكائيل» 
وإسرافيل» ومّن في طبقتهم. والمعنى: ولا الملائكة المُقَوَبُون٭ أن يكونوا 
عباداً للهء فحذف ذلك لدلالة #عبداً له عليه إيجازاً. ونششت المعتزلة 
والقائلون بتفضيل الملك علی البشر بهذه الایق وقالوا: الارتقاء إنما يكون 


2 
رہ 


.)۱۲۵ ذكره الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 
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۰ سورة النساء (۱۷۲) الجزء (5) 
ا ا 


ےم میں 


وم ومن سکف عن وب اد وستگطیر سیحٹرش اكه کا 62 


إلى الأعلىء يقال: فلان لا يستنكفُ عن خدمتي» ولا أبوه» ولو قال: 
ولا عبده لم يحسن. وكان معنی قوله: ولا الملائكة المقربون4 ولا من هو 
أعلى منه قدرأء وأعظم منه خطراًء ويدلٌ عليه: تخصيص المقربین. 
والجواب: إنا نسلم تفضيل الثاني على الأولء ولكن هذا لا يمسن ما تنازعنا 
فيه ؛ أن الاية تدل على أنَّ الملائكة المقربين بأجمعهم أفضل من عیسی» 
ونحن نسلّم بأنَّ جميع الملائكة المقربين , أفضل من رسول واحد من البشر. 
إلى هذا ذهب بعض 7ا ولأنَّ المراد أنَّ الملائكة مع مالهم من القدرة 
الفائقة قدر البشر والعلوم اللوحية» وتجرّدهم عن التولد الازدواجي رأساً 
لا یستتکفون عن عبادته» فکیف بمن یتولّد من آخرء ولا یقدر على 
ما یقدرون» ولا یعلم ما یعلمون؟! ومذا لأنَّ شدة البطش وسعة العلوم آي 
وغرابة التکون هي التي تورث الحمقی - آمثال النصاری - وَهْمَ الترفع عن 
العبودية» حيث رأوا المسیح ولد من غير آب وهو يبرىء الأكمه والأبرص؛ 
ويحبي الموتی؛ وينبىء بما یأکلون ویذخرون في بيوتهم فبرؤوه من 
العبودية . فقيل لهم: هذه اللأوصافٌ في الملائكة تم منها في المسیح» ومع 
هذا لم یستنکفوا عن العبودية» فکیف المسیح؟! والحاصل : أن خواص البشر 
- وهم الأنبياء علیهم السلام - آفضل من خواصٌ الملائكة ‏ وهم الرسل - منهم 
- کجبریل» ومیکائیل» وعزرائیل» ونحوهم. وخواصن الملائكة أفضل من 
عوام المزمنین من البشرء وعوام المؤمنين من البشر أفضل من عوام الملانکة. 
ودلیلنا على تفضیل البشر على الملك ابتداء: هم تهروانوزعالهری في قات 
الله تعالی» مع أنهم جبلوا علیھاء فضاهت الأنبياء علیهم السلام الملائكة 
عليهم السلام في العصمة وتفضّلوا عليهم في قهر البواعث النفسانية» 
والدواعي الجسدانية» فكانت طاعتهم أشقَء لكونها مع الصوارف بخلاف 
طاعة الملائكة؛ لأنهم جُجِلُوا عليهاء فکانت أزيد ثواباً بالحديث ون 
كتف عَنْ اديو تک 4 يترفع» ويطلب الكبرياء «هَمَيَحدُيُمٌ ال 
جیما فيجازيهم على استنكافهم» واستكبارهم. ثم فصّلء فقال: 
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الجزء (5) سورة النساء (۱۷۳ ۔ ١1 )۱۷١‏ 


ص 07 کت وت 


اما اب اموا وعیلوا ا جورهم ورن 
رت از رآ لت 


ره وكيوا © 6ا م 3 جاخ بعد ف تکارت ری 
ت مد 


,) 6 زیت اما الکو واعتصم کم سی کس خا فى مر و نه 
وشل درم وز مج تتتطتوكك في له يط ف 


رص مد 1 
شی که ميم وكا 


اس هی 2 كرس ہے ورو نب 


۳ - فا وَآمَ ال انوا ویو لصحت یم ا نم ين شض 
وکا اب اس کتکنوا واستکبروا یعدب عَدَابا آلیما ولا وت لهم من دون الو 
ریا ولا نبا فان قلت: التفصیل غير مطابق للمفصل؛ لأن التفصیل اشتمل 
على الفريقين» والمفصل على فریق واحد. قلت: هو مثل قولك : جمع الامام 
الخوارج» فمن لم يخرج عليه كساه وحمله؛ ومن خرج عليه نگل به. وصحة 5 
ذلك لوجهين: أحجهما : أنه حذف ذكر أحد الفريقين لدلالة التفصيل عليه 
لأنَّ ذکر آحدهما يدل على ذکر الثاني» كما حذف آحدهما في التفصیل في کم 
قوله تعالی بعد هذا: «فأما الذین آمنوا بالل واعتصموا بە4 والثاني: آن 
الإحسان إلى غيرهم مما یمهم فكان داخلا في جملة التنكيل 1 فكأنه 
قيل : ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيعذب بالحسرة إذا رأى أجور 
العاملین ؛ وہما يصيبه من عذاب الله . 
6 - # يما لاس هد رت بهن ين ند گج 4 أي: رسول يبهر المنكر 
بالاعجاز « ولا یک ورمبیک» قرآناً يُستضاء به ظلمات الحيرة. 
۰ - اتا ارت منوا اک واعتصموا بو 4 باش أو بالقرآن 
« سید خلهم في رر یه 4 أي : جنة در ١‏ النعمة ودي 4 
ويرشدهم لله 4 إلى اللہ أو: إلى الفضلء أو: إلى صراطه عبطا 
میاه ف «صراطا» : لاد سج 
٦‏ - 8 فوك فل اکلہ يڪم فى الک » كان جابر بن عبد الله 
مريضاًء فعاده رسول رر فقال: إني كلالة » فكيف أصنع في مالي؟ 
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۲ سورة النساء )۱۷٦(‏ الجزء (٦)‏ 
__ ا ا 


اوا کے 2-1 کر پر یر لج د يدس ہے ہر وو ر چ ج 4 سو چم 
ناما هلك لیس ا ول وہ كت لھا نشف ما تا وشو تفآ إن ل یکی مم 
7و م ما 20+ At.”‏ ہم سم مرت عصرم سس ال صم کے 4ص 
ولد قان کانتا تین هلان ما ترک وین کارا إو رجا واه فلگ 


۔صھ ےت وه شر ہہ 


مم 
e 2‏ 7 


فنزلت”" إن الا مك4 ارتفع امرؤ بمضمر يفسره الظاهر. وله لى لہ 
ود > الرفع على الصفة. أي: إن هلك امرؤ غير ذي ولد. والمراد بالولد: 
الابن؛ وهو مشتركٌ یقع على الذکر والأنثى. لأنَّ الاب بسقط الاخت» 
ولا تسقطها البنت 8 وله لت أي: لأب وأم» أو لاب 8 فمَانسَفها 42 
آي : المیت # وهو رثا آي : الأخ يرث الأخت جمیع مالها إن قذر الأمر 
على العکس من موتهاء وبقائه بعدھا ‏ إن لم یکی و4 أي : ابن؛ لأن الابن 
يسقط الأخ دون البنت. فإن قلت: الابن لايسقط الاخ وحده فالأب نظیره 


في الاسقاط » فلم اقتصر على نفي الولد؟ قلت: بيّن حكم انتفاء الولد» ووکُل.. 
حكم انتفاء الوالد إلى بيان السنة» وهو قوله كلخ « ألحقوا الفرائض بأهلهاء یر 
۱ 5 


فما بقي فلاولی عَصَبَة ەکر؟''. والاب أولى من الأخ ٭ ان 12 افکتتن 4 
أي : فان كانت الاختان اثنتین . دل على ذلك : وله أخت4 ۷ مهما انا 
رك وین َو آي: وان کان من يرث بالاشوة. والمراد بالأخوة: الاخوة 
والأخوات» تغليا لحکم الذکورة رجالا وضاء € ذکوراً وإناثاً « ولرک 4 
منهم ول حط ی ی للم 4 الحق. فهو مفعول ٭یبین4 ١‏ أن 
لواچ كراهة أن تضلوا. « وله یکل سىء علي 4 یعلم الأشياء بکنهها قبل 
کونها وبعده. 


.)۵۹۸/۱ قال الحافظ : آخرجه الثعلبي . (حاشية الکشاف‎ )١( 
.)۱۲۱۵( رواه آحمد (۲۹۲/۱) والبخاري (1۷۳۲) ومسلم‎ )۲( 
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الجزء (5) سورة المائدة )١(‏ ۳ 
ا ا ا تب سید 


75 
کت سد 


2 


سے عام كي 0 5 ع ei‏ مح همس کے هک سس کے 
کہا اآدرت انوا آوفوا بالمغود أجلت لم بهيمَة الأتعلير للا ما بتق لیخ عير 
0000 کہم ووی 1 1 722 004 
لی الصید نتم حرم إن أله یکم ما برد 
١‏ - بَا ااذ ءامنوا فواً مود 4 یقال: وفی بالعهد» وأوفى به. ۲ 
والعقد : العهد الموتق. شبّه بعقد الحبل ونحوه. وهي: عقود الله التي عقدها ی 
على عباده. وآلزمها إياهم من مواجب التکلیف. آو: ما عقد الله عليكم» أو: 
ما تعاقدتم بینکم . والظاهر : آنها عقود الله علیهم في دینه من تحلیل حلاله» 
وتحریم حرامه» وأنه کلام قدم مجلا ثم عقب بالتفصیل» وهو قوله: 
< یت كم يِيمَهُ الاو 4 والبهيمة: كل ذات أربع قوائم في البر والبح 
وإضافتها إلى الأنعام للبيان» وهي بمعنی «منْ»» كخاتم فضةء ومعناه: البهيمة 
من الأنعام» وهي الأزواج الثمانية. وقيل: بهيمة الأنعام: الظباء وبقر 
الوحش ۰ ونحوهما « املع آية تحریمه » وهو قوله: #حرمت عليكم 
الميتة . . .€ الاية «عَيَريلَ سب حال من الضمیر في #لكم» أي: أحلت 
لكم هذه الأشياءء لا محلين الصيد « وٹ حرم ¢ حال من محلي الصيد» كأنه 
قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون؛ 
لئلا يضيق عليكم. والحُرْم: جمع حرام» وهو: المُحرم < اه كم ماد 
من الأحكام» أو: من التحلیل والتحریم . 
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)٦( سورة المائدة (؟) الجزء‎ ٤ 
ا کر مس سس‎ 


7 71 ۳ 1 2 27 کن سر ۴+ ۔ عرض ار خم رھ حر دح ار رر 
ييا ادن اموا لا لوا ٠.‏ متیر أله ولا اہر لرام ولا اَی ولا اک 5 
عر ٹا ےر م مو ضےم 


ی لت کلام تشک ن کی کر هم سکاو وا 4 رمک 
شتا فوع آن صد وڪم عن 722700 تو 


اس 


۲ - ونزل نیا عن تحلیل ما حرم: ۳ یا ات ام ایا کمک ار 1 
جمع شعيرة» وهي: اسم ما أشعرء أي: جعل شعاراً جوف 
مواقف الحج» ومرامي الجمار» والمطاف. والمسعی؛ والأفعال التي هي 
علامات الحاج» يعرف بها من الإحرام» والطوافء والسعي. والحلق» 
والنحر ولا لا تبر ارام أي: أشهر الحج ولا لى وهو ما أهدي إلى 
البیت» وكات به إلى الله تعالی من النسائك» وهی جع هَديَة ٭ ولا 
لد 4 نیت قلادة » وهي : ما قلد به الهدي من نعل أو عروة مزادة اق 
لحاء ٹتجر أو غيره « ول نب الیک رہ4 ولا تحلوا قوماً قاصدین المسجد 
الحرام وهم: الحجاجء والعمّار. وإحلال هذه الأشياء: أن يتهاون بحرمة 
الشعائر» وآن یحال بينها وبين و بهاء وأن يحدثوا فى أشهر الحج 
فا يضدوة نه وو عن اع وأن يتعرّضوا للهدي با آو بالمتع من 
بلوغ محله. وأما القلائد فجاز أن يراد بها ذوات القلائد وهي : لدف 
وتعطف على الهّدي للاختصاص؛ لأنها آشرف الهدي» كقوله: وحنریل 
وَمِيَكَدلَ4 [البقرة: ۸ كأنه قیل: والقلائد منها خصوصاً. وجاز أن ينهى عن 
التعرض لقلائد الهدي مبالغة في النهي عن التعرض للهدي. أي: ولا تحلوا 
قلائدها فضلاً أن تحلوهاء كما قال: ولات رِينْتَهُنَ4 [النور: ۳۱] فنهى 
عن إبداء الزينة مبالغة في النهي عن إبداء مواقعها #8 بو حال من الضمير 
فی فا مین 4 ٭ فصلا فصلا ین تم 4 أي : ثواباً ۶ رون 4 وأن يرضى عنهم. 


و لذا سلا 


لا تتعرضوا لقوم هذه صفتهم تعظیماً لهم ولا لل 4 خرجتم من الاحرام 
# فاصطادوا 4 إباحة موس سر #غير محلي الصيد وأنتم 
حرم » ٭ ولا یرم مان دوي أن صد وڪم عن ٍ امسر اراي أن تَمُتَدُوا © «جرم» 

مثل «كسب» في تعديته إلى مفعول واحد واثنين» تقول: جرم ذنباء نحو: 
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0 )۳۰-۲( ال سورة المائدة‎ 
ل کا‎ 


ےر صص ہے 1۳۹ 2 1 ا والمزوان و 0 کم هم و 

تال ار ولو ولا نَأ ونوا على آلاثر والعد ن واتقوا الله ان الله سيد 

سم ہے ھک ےو 2 رم 2 و 4 

الاب )ا حرمت عَليَح اميه وألدم وم ازير وم ول ا 
سے شر سوج وج - 9 ا و 2 یم ہر 

الک ايدو ما لسع اما وما ديح عَل لصب 


كسبه» وجرمته ذنباً» نحو: كسبته إياه. وأول المفعولين ضمیر المخاطبين» 
والثاني : أن تعتدوا. ون صدوكم# متعلق بالشنآن بمعنى العلة» ر شدة 
البغض. وبسكون النون: شامي» وأبو بكر. والمعنى: ولا یکسبنکم بغض 
قوم لأن صدوكم الاعتداءء ولا یحملنکم عليه. . #إن صدوكم) على الشرط : 
مكي » وأبو عمرو. ومعنى: صدھم إياهم عن المسجد منع أهل مكة رسول 
الله گل والمؤمنين يوم الحديبية عن العمرة. ومعنى الاعتداء: الانتقام منهم 


سي رب سے 
أ ۵ ی سه از ہے 7 


بإلحاق مكروه بهم « وَتَمَاوَنُوا عل ار واللتوی» على العفو والاغضاء ۶ ولا نعاونوا 
عل الِب وَالْعدون * على الانتقام والتشفي . أو: البر: فعل المأمور» والتقوى: 

ترك المحظور: والائم: ترك المأمورء والعدوان: فعل المحظور. ويجوز أن 
يراد العموم لكل بر وتقوى» ولكل إثم وعدوان» فيتناول بعمومه: العفو 


مم 24ھ موم همع 


والانتصار * وأتقوا أالله اه سید یاب لمن عصاه» وما اتقاه. 

۲ تم بين ما كان أهل الجاهلية یأکلونه فقال: حر حرمت مک المع أي : 
البهيمة التي تموت حتف أنفها ط وم أي : لے وهو: السائل 8 ولتم 
لْقَنزِيرٍ 4 وكله نجس . وإنما خصّ اللحم لأنه معظم المقصود وما اهل لعي ال 
بو » آي : : رفع الصوت به لغير اللہ وهو قولهم: باسم اللات والعزى عند 
ذبحه «وَالْمْتَحَيْقَةُ4 التي خنقوها حتی ماتت» أو انخنقت بالشبكة» أو غیرها 
« واموفودَءُ € التي آئخنوها ضرباً بعصاء أو: حجر» حتى ماتت « والماردية 
التي تردت من جبل» آو: في بئر فماتت 9 وَالنِيسَةُ» المنطوحة» وهي : التي 
نطحتها أخرى فماتت بالنطح « وما أكل السب 4 بعضه» ومات بجرحه 8 إِلَّامًا 
0 إلا ما آدرکتم ذكاته» وهو یضطرب اضطراب المذبوح. تن 

جع إلى المنخنقة وما بعدهاء فإنه إذا أدركها وبها حیاة» فذبحھاء وسمی 


عو سا ہے صا ھر 


0 حلت # وما ذیح عل آللصب 4 كانت لهم حجارة منصوبة حول البيت 
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)٦( سورة المائدة (۳) الجزء‎ ٦ 
مس سس س_‎ 


وهم واخشون الیوم ا ملت لک دی 


يذبحون عليها يعظمونها بذلك» ويتقربون به إليها تسمّی : الأنصاب . واحدها: 
نضب. آو: هو جمع» والواحد: نصاب « وَآن لیوا یلک 4 في موضع 
الرفع بالعطف على الميتة» أي : حرمت علیکم المیتة» كذا وکذاء والاستقسام 
بالأزلام: وهي القداح المعلمة واحدها زلم وزلّم. کان أحدهم إذا آراد سفرك 
أو غزو أو تجارة» أو نكاحاًء أو غير ذلك يعمد إلى قداح ثلاثة» على واحد 
منها مکتوب : أمرني 7۸ وعلی الآخر: نهاني» والثالث غثل فان خرج 
الامر مضى لحاجته» وان خرج الناهي أمسك» وان خرج الغفل أعاده. فمعنى 
الاستقسام بالأزلام : طلب معرفة ماقسم له ممالم يقسم له بالأزلام. قال 
الزجاج: لا فرق بين هذا وبين قول المنجمين: لا تخرج من أجل نجم كذاء ي 
واخرج لطلوع نجم كذا. و«في شرح التأويلات» رد هذاء وقال: لا يقول 
المنجم: إن نجم كذا يأمر بكذاء ونجم كذا ينهى عن كذاء كما كان فعل 
أولئك . ولكن المنجم جعل دلالات وعلامات على أحكام الله تعالى» ويجوز 
أن يجعل الله في النجوم معاني وأعلاماً يدرك بها الأحكامء ويستخرج بها 
الاشیاءء ولا لائمة في ذلك. إنما اللائمة عليه فيما يحكم على اللہ ويشهد 
عليه وقیل: هو المیسر. وقسمتهم الجزور على الأنصباء المعلومة « لک 
سق الاستقسام بالازلام خروج عن الطاعة. ويحتمل أن يعود إلى کل محرم 
في الآية « یوم ظرف ل«يئس». ولم یرد به يوم بعينه» وإنما معناه: الان 
وهذا كما تقول: أنا الیوم قد كبرت» رید الان. وقیل : آرید يوم نزولهاء 
وقد نزلت يوم الجمعةء وكان يوم عرفة بعد العصر في حجة الوداع ایس 
لین گنروا من دييكم » یئسوا منه أن يبطلوه» أو یئسوا من دينكم أن یغلبوہ؛ 
لأن الله تعالى وی بوعده من إظهاره على الدین كله 67 َو 4 بعد إظهار 
الدینء وزوال الخوف من الكفارء وانقلابهم مغلوبين بعد ما کانوا غالبين 
۶ واختون4 بغير ياء في الوصل والوقف. أي: أخلصوا لي الخشية ‏ الَو 
ظرف لقوله: اکنل لم يكم 4 بان كفيتكم خوف عدوكمء وأظهرتكم 
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۲۷ ° )4  "( الجزء (5) سورة المائدة‎ 
ا ا ےہ ہہ ااا ا‎ 


7 تا کے ےہ ای 3 من آم ا ف ہیی ر 


3 وھ ساود ۳ ایل نہ فل اعل کک 
مُتَجَانفٍِ نب ار ند الله عھور رَحیم تک ماد أجل لكم 
1 1 کے 
بت وماعلمتم ین الجوَارج 


علیهم كما يقول الملوك: الیوم كمل لنا الملك» أي: کفینا من كنا نخافه. 
أو: أكملت لکم ما تحتاجون إليه في تکلیفیکم من تعلیم الحلال والحرام؛ 
والتوقیف علی شرائع الاسلام وقوانین القباس « وَأَمَمْتُ عَم نمی 4 بفتح 
مکت ودخولها آمنین ظاهرین؛ وهدم الجاهلیة» ومناسکهم. وت لک 
الاسلم یی 4 حال. اخترته لکم من بين الأدیان وآذنتکم بأنه هو الدین 
المرضي وحدہ ٭ ومن يبتع ملسم ریکافان قبل ِت [آل عمران: ۸۵] ل فَمَنِ 
اسر متصل بذکر المحرمات. وقوله: «ذلکم فسق4 اعتراض آکد به معنی 
التحریم . وکذا ما بعده؛ لأن تحریم هذه الخبائث من جملة الدين الکامل . 
والنعمة التامة» والاسلام النعوت بالرضا دون غیره من الملل. ومعناه: فمن آي 
اضطر إلى الميتة» أو إلى غيرها في عَصَة مجاعة ری مل «متجاني ١‏ کی 


8 
لاثم مائل إلى إثم» أي : غير متجاوز سد الرمق 9 دعر لا يؤاخذه < 
بذلك #تحي »4 بإباحة المحظور للمعذور. 


٤‏ - موتك فی السؤال معنى القول» فلذا وقع بعده: ماذا # مَادآ أِلی 
هم كأنه. قيل : يقولون لك: «ماذا أحل لهم. وإنما لم يقل: ماذا أحل 
لنا؟ حكاية لما قالوا لأن «يسألونك» بلفظ الغيبة» كقولك: أقسم زيد لیفعلن: 
ولوقيل: لأفعلن» وأحل لنا لكان صواباً. و#ماذا» مبتدأ و#أحل لیم 
خبره» كقولك: أي شيء أحل لهم؟ ومعناه: ماذا أحل لهم من المطاعم . كأنه 
حين تلا عليهم ما حرم عليهم من خبیثات المآكل؛ سألوا عما أحل لهم منهاء 
فقال: « فل یل لک يبت أي: ما ليس بخبيث منهاء أو هو كل مالم يأت 
تحريمه في كتاب اللہ أو سنةء أو (جماع أو 1 8+ 
الطیبات» أي: أحل لكم الطیبات؛ وصيد جس فحذف المضاف. أ 
تجعل ما شرطية وجوابها #فكلوا» ی كارح ۹ أي: الكواسب ا من 
سباع البهائم والطيرء کالکلب» والفھد: والعقاب» والصقرء والبازي» 


7 
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۸ سورة المائدة ٤(‏ _ ه) الجزء (5) 
سح 
مكل ولتم ل توا سحن علي وام َه عليه وان 

إا ر کی( الیم ایل تک یت را رز ایت جو 


E 


وطعا مک جل هب وحصت ا مخصتات من لوب 


والشاهين . وقيل: هي من الجراحةء فيشترط للحل الجرح « میں4 حال من 
علمتم. وفائدة هذه الحال - مع أنه استغنى عنها ب«علمتم»- أن يكون من 
یعلم الجوارح موصوفا بالتكليب. والمکلب مؤدّب الجوارح ومعلمها؛ عفتق 
من الكل > لأنّ التأديب في الکلاب ار فاشتق من لفظه لكثرته في جنسه 
أو: لاد السّبع يُستّى كلبا ومنه الحديث: «اللهم سلط عليه كلباً من 
کلابك!''. فأكله الأسد « ل4 حال» أو: استئناف» ولا موضع له. وفيه 
دليل على أن على كلّ آخذ علما ألا يأخذه إلا من أقتل أهله علماء وأنحرهم 


درایف فكم من آخذ عن غير متقن قد ضيّع أيامه. وعضٌ عند لقاء النحارير آي 


أنامله! ! ماعل أله 4 من التكليب « فكلو عا سکن عَلَيَکم 4 الإمساك على 
صاحبه: ألا يأكل منه. فان أكل منه لم يؤكل إذا كان صيد کلب ونحوه. فأما 
صيد البازي ونحوه فأكله لا يحرمه. وقد عرف في موضعه. والضمير في: 
ودروا انم َه . يرجع إلى ما آمسکن؟» على معنى: وسموا عليه إذا 
درکتم دک أو : إلى ما علمتم من الجوارح» أي : سموا عليه عند إرساله 
© وتو له > واحذروا مهالفة آمره في هذا كله إنَّ أله سرح ساب انه 
ا ولا يلحقه فيه لَبْثْ. 
- 9 آم الان « یلح اليك کوره تأكيدآ للمئة « رطمم یر 
اک یک42 أي: ذبائحهم؛ لأنَّ سائر الأطعمة لا يختصصٌ حلها بالملة 
« وک لمع4 فلا جناح عليكم أن تطعموهم؛ لأنه لو كان حرام عليهم 
طعام المؤمنین لما ساغ لهم إطعامهم « وََلحَصتَث موب هي الحرا؛ نار 
العفاتف. ولیس هذا بشرط لصحة النکاح» بل هو للاستحباب؛ أنه عع 
كج الإماء من المسلمات ونکاح غير العفائف. وتخصیصهن بعت بح على 


.)۵۴۹/۲( رواه الحاکم‎ )١( 
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الجزء )(٦(‏ سورة المائدة ١(‏ ۔٦)‏ ۹ 
سس سس سح 


ےچھے۔۔ے۔ 7 2 ے ل زوه مجح مم 4 و 0 مھ میں 2 4 هم و کے ہیاک کر ےت 
وک من اَلْذینَ ونوا 1 كنب من لم لذا ءاتيتموهن آجورهن حصنن عبر 


ح ص کمے 7 5 سے 2 م7 ہے مم ہے رو رو و ۳ 
مسبت ولا متخذعه أخدان ومن یکفر بالایتن فقد حبط عملم وهو فى ا لاخر 


ھکوس مه ہے وسہہ سح رم ڑرے رده 


ےر محل ہے ہے ےک 5 ام کم ہے ہا 1 ے صظ 
ون سرت © تایبا ای سے ءَامَنوا دمم إِلَ الوه ايلوا وجو كم 
مر رم 6 ۶ صص ےم 

اي یکم إلى المرافق 


ہے ء م۰ لنطفهم . معطوة الطسات» ا ۱ مبتدأ» والخبر: 
تا المؤمنين 7 5 علی سض 0 ے مک ۔ 4م 
محذوف» أي: والمحصنات من المؤمنات حل لكم ف وَنْحْصَتتُ من لین أونوأ 
الدب من مل » هن الحرائر الكتابيات» أو: العفائف الكتابيات لد 
یلهد » أعطيتموهن مهورهن « ویو عر مسحت متزوجین غیر 
زانین « وَلَا مُتَحِذِى: لَمْدَانِ4 صدائق. والخدن: يقع على الذکر والانشی ومن 
یف بالإيسن 4 بشرائع الإسلام» وما احل اللہ وحرم ۶ قفد حر بطل 
ط عملم وهو فى لوين آللیرن۹. چ 


ےم ال كرس 


٦‏ ۔ ‏ يديا ایب اموا إا مم ای اتود ایلوا وجوم أي: إذا 
أردتم القيام إلى الصلاةء کقوله: * إا رات ان » [النحل:۹۸] آي: إذا کم 
أردت أن تقرأ القرآن» فعبّر عن إرادة الفعل بالفعل؛ لان الفعل مسببٌ عن 
الإرادة» فأقيم المسبب مقام السبب؛ لملابسة بينهما طلباً للایجاز. ونحوه: 
كما تدين تدانء عبّر عن الفعل الابتدائي» الذي هو سبب الجزاء؛ بلفظ 
الجزاء؛ الذي هو مسبّب عنه. وتقديره: وأنتم محدثون. عن ابن عباس 
-رضى الله عنهما-. أو: من النوم؛ لأنه دليل الحدث. وكان رسول الله کر 
والصحابة يتوضؤون لكل صلاة“. وقيل: كان الوضوء لكل صلاة واجباً أول 
ما فرض» ثم تسخ « ایک إلى الْمَرَاِفِقِ4 إلى : تفيد معنى الغاية مطلقا. فأما 
دخولها في الحكم وخروجها فأمر يدور مع الدليل. فما فيه دليل على 
الخروج: «مَنْظِرَهٌ لی مَيْسَرَوَ 4 [البقرة: ۲۸۰] لأن الإعسار علة الإنظار 
وبوجود الميسرة تزول العلة» ولو دخلت الميسرة فيه لكان منظرا في الحالتين 
معسراً وموسراً. وكذلك: أي یام ِل یه [البقرة: ۱۸۷] لو دخل الليل 


.)۱۱۲/۰( رواه ابن جرير في تفسیره‎ )١( 
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۶:۳۰ سورة المائدة (٦(‏ الجزء (٦)‏ 
سس( 


۳۳ ۶ ۸ ے کے 7 ے ےہ فرصت مرن بن 

وامسحوا روسكم وازجلکم ال ] 3 

لوجب الوصال. ومما فيه دليلٌ على الدخول. قولك : حفظت القرآن من آوله 

إلى آخره لأن الکلام مسوق لحفظ القرآن کلب ومنه قوله تعالی: سے 

ممه رم > کے مہ ےم م 2 

الس ید الکرام إلى الد السا 4 [الاسراء:۱] لوقوع العلم بأنه َة لا مُمْرَى 

به إلى بيت المقدس من غير أن يدخله. وقوله: إلى المرافق» لا دلیل فيه 

على أحد الأمرين. فاخذ الجمهور بالاحتیاط فحکموا بدخولها في الغسل. 
)١( u.‏ 7 2 1 

على مرفقيه ( وامسحوا برءوسكة 4 المراد: إلصاق المسح بالرأس. وماسح 

بعضه ومستوعبه بالمسح كلاهما ملصق للمسح برأسه. فأخذ مالك بالاحتياط 

فأوجب الاستیعاب؛ والشافي باليقين فأوجب أقلّ ما يقع عليه اسم المسح. 


وأخذنا ببيان النبي يي وهو ماروي: أنه مسح على ناصیته" . وقدرت 
2 


الناصية بربع الرأس « وارج کڪ إلى الکن 4 بالنصب: شامي ونافع؛ 
وعليَ ؛ وحفص. والمعنی: فافسلوا وجوهکم وآیدیکم إلى المرافق» اأ 
. وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسکم؛ على التقديم والتأخير. غيرهم : 
بالجر بالعطف على الرؤوس؛ لأن الأرجل. من بين الاعضاء الثلاثة 
المغسولة؛ تغسل بصت الماء علیها» فکانت مظنة للاسراف المنهی عنه » 
الماء عليها. وقيل: «إلى الكعبين» فجيء بالغاية إماطة لظن ظا يحسبها 
ممسوحة؛ لن المسمّ لم تضرب له غاية في الشريعة. وقال في «جامع 
. العلوم»: إنها مجرورة للجوار. وقد صم أن النبيّ ية رأى قوماً یمسحون على 
آرجلهم فقال : «ويل للاعقاب من الثار »۳۱ , وعن عطاء: والله ما علمت أن 
أحداً من أصحاب رسول الله ية مَسَحّ على القدمین» وانما آمر بخسل هذه 
الاعضاء لیطهرها من الاوساخ؛ التي تتصل بها؛ لأنها تبدو كثيراً. والصلاة: 


( رواه مسلم (۲۷4) (۱۸ و۸۳). 
)۳( رواه آحمد (۱۹۳/۲) والبخاري (1۰) ومسلم (۲4۱). 
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الجزء (5) سورة المائدة ٦(‏ ۔ ۷) م3 
ال 0 


سے ےو مج ۳ رم ہے ے رہ ور ر ص ےے۔ 
نکن با إن و أو عل شش نک غد 
مورسہ > سام وو Î‏ رص ا72 دا طِيّمًا فامسحوأ 
سے َه تلم يحدُوا مه يصوي 

- ویک و 7.70 ہی سرک ے ھ اج هن حَرچ ولایکن 
78 مورتا ی بت ماس لیک چ وس 
2 ان کو که ومیکَمه ای واتَکم بقلم رح سم معا واا ونوا 361 

هل بات لص ذور 9© 


فكان أكمل في الخدمة كما ف في الشاهد إذا 00 أن یقوم بین يدي الملك . 
ولهذا قيل : إن الأولى أن صلی الرجل في أحسن تیابه » وإن الصلاة متعمَماً 
أفضل من الصلاة مكشوف الرأس + لما أن ذلك أبلغ في التعظيم < ئاد كت 
نبا هروا فاغسلوا آبدانکم رین کش ترتع آزعق سر زم لع سک 
قال الرازي : معناہ: وجاء؛ حتی لا یلزم المریض والمسافر التیمم بلا حدث . 
1 5 5 ۳ کے > سم ري 
« ين الْمَايطٍ ٭ المكان المطمئن» وهو كناية عن قضاء الحاجة ہمہ 
ال 4 جامعتم . 9 لم ھت دوا مه فتیکموا صَعِيدًا طيبا فامسخوا بو 
وأیییگم فَنَةُ یهت 1 7ئ کہ لجسل عم ین حرج 4 5 باب حتی 
2 
لاج تین لک م في التیمم « وَلكن بريد لِبطَهَرَكُمْ 4 بالتراب إذا أعوزكم التطهر 
بالماء وليم شمتم مت ِعْمَتَمُ علیکم » وليتم برخصه إنعامه عليكم بعزائمه. 
و الخ تشک وت4 نعمته فيثييكم. 

۷ - #واكروا نم مه 17 11 لَه کہ 4 ا # ومیکلقه اَی واتقگم به لد 
َم سوعتا وتا ۹ أي : عاقدكم به عقدا اوقا وھو: المیثاق الذي أخذه 
على المسلمين حين بايعهم رسول الله ية على السمع والطاعة في حال اليسر 
والعسرء والمنشط والکرہء فقبلواء وقالوا: سمعنا وأطعنا. وقيل: هو الميثاق 
ليلة العقبة» وفي بيعة الرضوان 9 وَأَنَهُوا الله # في نقض الميثاق 8 إن الله علي 
دات أل دور بسرائر الصدور من الخير والشر وهو وعد ووعيد. 
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1۳۲ سورة المائدة (۸ ۔ )١١‏ الجزء )٦(‏ 
سے یا رو ا ا ,۲۶ آ ۲ 


سان قور ڪا ألا یلوا اعدلواھو قرب للتقویٰ واشتو الله اک الہ کب 
با لوت 9© وَعَد الله این اموا وکیلوا کرک م 

واجر عظیے لیا واليت کفروا ودرا اتا کیک أضحدب 
تیم 9© بای ایت ءامثوا اذ كر اس مت ار سکم عقوم 


کم .اعد 
۵ 


واف پک سے ع ور وھ سے و می ہے 

۸ - « يتأيها الذي منوا نوا وم یو بدا بالط بالعدل « وَل 

یجرمتکم شکان فور عل آلا ہروا > عدی «یجرمنکم» بحرف الاستعلاء 

مضمناً معنى فعل يتعدى په كأنه قيل : ولا يحملنكم بغض قوم على ترك 
0 . که رم وم ہے 5 

العدل فيهم « اَعَدَلوأهُو فرب لِلتَقُو» أي: العدل أقرب إلى التقوی. نهاهم 


أولا أن تحملهم البغضاء على ترك العدل. ثم استأنف. فصرّح لهم بالأمرخ. 


3 


بالعدل تأكيداً وتشديداٌ ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل» وهو قوله 
تعالى: #هو أقرب للتقوى» وإذا كان وجوب العدل مع الكفار بهذه الصفة 
من القوة» فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه؟ ! $ وَأمَُّوأ اه 4 
فيما آمر ونهى ۶ إت أله جر بَا نموت وعد ووعيد؛ ولذا ذكر بعدها 
ایة الوعد. وهو قوله تعالی : 

٩‏ - « وعد له لس اموا وکیلوا الصیحت4 یتعذی إلن مفعولین» فالاول 
«الذین آمنوا 4 والثاني محذوف. استخنی عنه بالجملة التي هي قوله: « كم 
سے ع سکم و ہا ك2 
مََفِرة وَج عفيع٭والؤعید وهو قوله: 

٠‏ - #والديست کتروا ونوا ادا یلک آمحب لیر 4 أي: لا 
يفارقونها. 
A‏ 2{ رح صےمے ہہ e‏ ۶ مه ۳ 

١‏ - ۶غ يتأيبًا ليت ءَامَثوا أذ كرأ مت الو عَم ذه وم4 روي أن 
رسول الله 4ء أتى بني قریظةء ومعه الشيخان أبو بكر وعمرء والحََنان 

)١( 7‏ ۔ ' 
يستقرضهم دية مسلمین“' قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ يحسبهما 


(۱) قال الحافظ: قوله: «مسلمين»: لم أجد ذلك في شيء من طريق الحديث» بل صرّح- 
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الجزء (۲) سورة المائدة (۱۲-۱۱) ۳ 


أن وا لتك یبد مَك اید یھر دحك وا اه ول او ری 
الم مو پر ہو میق بف اسرویل وَبعنَتا منهمٌ 
کی عش قا ا إن سے ے 


نکر گنت بد نعم ياأبا القاسم! اجلس حتى نطعمك٠‏ ونقرضك: 
فأجلسوه في صَفّة وهموا بالفتك به وعمد عمرو بن جحاش إلى رحئ 
عظيمة يطرحها علیی فأمسك الله ید ونزل جبريلٌ فأخبره بذلكء فخرح 
ال يا ونزلت الآية. إذ: ظرف سی بان يبسطوا 8 جح 
e‏ بالقتلء يقال: بسط لسانه إليه؛ إذا شتمهء وبسط إليه يده: إذا 

« ویسطوا الہ اَم مم یت ؟] ومعنی سط اليد : 
لے به # فکت یرهم عن فمنعها أن تمد إليكم ٭ وتا 
أ وَعَلَ اک HAR E‏ کک ها الكافي» والدافع» والمانع . 


اس 


۲ - 3 ٭ وقد اد اَل میک بف اسرویل وتا منهم 
نقيبًا ۹ هو الذي ينقب عن أحوال القوم» ويفتش عنها. ولما استقر بنو 
إسرائيل بمصرء بعد هلاك فرعون؛ أمرهم الله بالميسر إلى أريحاء أرض 
الشامء وكان يسكنها الکنعانیون الجبابرت قال لهم: إني كتبتها لكم دار 
وقرارء فاخرجوا إليهاء وجاهدوا مَن فيهاء وإني ناصرکم. وأمر الله موسى - 
عليه السلام۔ أن يأخدٌ من کل سبط نقیباً يكون كفيلاً على قومه بالوفاء ہما 
أمروا به توثقة علیهم > فاختار النقباء» وأخذ المیثاق على بني إسرائيل» وتكفل 
لهم به النقباءء وسار بهمء فلما دنا من أرض كنعان بعث النقباء یتجسسون» 
فرأوا أجراماً عظيمة» وقوة» وشوكة» فهابواء ورجعواء فحدثوا قومهم» وقد 
نهاهم أن یحدئوهم» تر الميثاق إلا كالب بن يوقناء ويوشع بن نون» وكانا 


من النقباء © رکال ال ان مک 4 أي : ناصرکم» ومعينكم . وتقف هنا 


موسى بن عقبة فى المغازي أنهما كانا كافرين» وكان لهما عهد. وفي «الدلائل» 
لأبي نعيم من حديث ابن عباس: فلقي عمرو بن أمية رجلين من بني كلاب معهما 
آمان» ولم يعلم به» فقتلهما. (حاشية الکشاف .)5١4/١‏ وه«الختنان»: عثمان وعلي 
رضي الله عنهما زوجا ابنتي رسول الله ۰245 


ان ھ٭ حك حو 
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)5( سورة المائدة (۱۲ - ۱۳) الجزء‎ <٤ 


0 کاو وم اتدشم ال ہے سس مو عرس ہی۔ 0ے 
لین آقمتم لصو تينم الکو ٥‏ وَءَاسَتُم يرسي وعررتموهم واقرہ واقرہ 
7 يب و مسر کف ف نم مه ہے> رزيس 
لله فرضا حسنتا 0 يس کے و لج علي فز ی 
r £‏ ص سے ہم ص ب رس 
فمن جو لاک منحكم فتَّد فقد ضّل سواء 
2ھ ہرم ی ےم 


َ‫ 5-2 9" و 0 
رت ہو ی ضوع وکا کی 


لا بتدائك بالشرط الداخل عليه اللام الموطئة للقسم وهو: لين آقمتم 


ا 


الوه وءاتیشم الوه 4 وكانتا فريضتين عليهم # وء امنحم برسي € من غير 
تفريق بين أحدٍ منهم * وَعَرَرَسُمُوهُمَ 4 وعظمتموهم» أو نصرتموهم بأن تردوا 
عنهم آعداءهم . والعزر في اللغة: الرد. ویقال: عزرت فلان آي : أذّبته 
يعني : فعلت به ما یردعه عن القبیح» کذا قاله الزجاج « دآقرشثم له ترش 
حسنا © بلا من وقيل : هو کل خر « کت كَهْرنَ عد نکم ساکع الهم 7 
جواب للقسمء وهذا الجواب ساد مسل EM‏ القسم والشرط جميعاً 
ط وحم جت ری ون تھا انها تمن کر بد ِلك منم 
أي : بعد ذلك الشرط المؤكد المتعلق بالوعد العظیم « خَتَد صل سو أَلسَيِيلٍ » 
أخطأ طريق الحق» نعم مَن كفر قبل ذلك فقد ضل سواء السبيل أيضاًء ولكن 
الضلال بعده أظهر وأعظم . 
۳ « فما نقضیم نم م اق َه > «la»‏ مزيدة لا فادة ره تفخیم الامر « لمهم 4 

طردناهم 3 اب من رحمتنا» أو مسخناهم » أو مر علیهم الجزية 


eyr 2ھ‎ 


سب لس فيسیَة چ۹ يابسة لا رحمة فيهاء ولا لين. 30 قسبّة # : ا حمزق٘ 
وعلي» أي : رديئة من قولهم: درهم قسي » آي : رديء روت لحر 
عن مَوَاضعِهِء » يُفْسّرونه على غير ما آنزل. وهو بیان لقسوة قلوبهم؛ لأنه 
لا قسوة آشد من الافتراء على اللہ وتغيير وحيه # ووأ أ حا وترکوا نصيباً 
جزیلا. وقسطاً وافیاً هما دُكْرُوَا پو © من التوراة. يعني: أنَّ تركهم 
وإعراضهم عن التوراة إغفال حظ عظيم. أو: قست قلوبهم» وفسدت 
فحرّفوا التوراة» وزلت أشياء منها عن حفظهم. عن ابن مسعود ‏ رضي الله 
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الجزء (5) سورة المائدة )١6  ١7(‏ ۳۵ 


ولا رال تم عل خابنت ءَ مت ما تلا نم فاعف عنهم وَاصمم مهف 
میت 9 ویر سس وک کسر کت کک 
کی سی مہ شس سے 


اج سے ورم 


زک اليا کات تكرت )بقل السحكب 


عنه -: قد ينسى المرءٌ بعض العلم بالمعصية» وتلا هذه الآية. آو: تركوا 
نصیب آنفسهم مما أمروا به من الإيمان بمحمد ییاز وبيان نعته 9 ولا رال 
ا مدد ط تلم عل على حَبِنَةِ وَنہُمَ 4 آي: هذه عادتهم وکان علیها آسلافهم 
كانوا يخونون الرسل» را يخونونك» ويهمون بالفتك بك. وقوله: #على 
خائنةه أي : على خيانة» أو: على فعلة ذات خيانة» أو: على نفس» أو: 
و ويقال: رجل خائنة» كقولهم: رجل راوية للشعر» ہے 
یلا منم ۹ وهم الذين آمنوا منهم فَاعَف عَتہُمْ 4 بعث على 1 ككفي 
ا ا ولا تؤاخذهم ہما سلف منهم « تَأصْقَحٌ إِنَّ ا 7 د 
ألخسذيت) . 


ع ر 2< 


٤ے‏ وامن» في توله: وم الَدِيح فالوا انا تدر أَحَذْنَا مكمه 4 
وهو الایمان با والرسل» وأفعال الخير. يتعلق بأخذناء أي: وآخذنا 
من الذین قالوا: انا نصاری میثاقهم. فقدم الفعل على الجار والمجرور 
وفصل بین الفعل والواو بالجار والمجرور. وانما لم يقل من النصاری؛ 
لانهم إنما سمّوا آنفسهم بذلك ادعاء لنصر اللہ وهم الذين قالوا لعیسی : 
#نحن أنصار الله 4 ثم اختلفوا بعد اسطوریف> ويعقوبية: ,رملکاية انضاراً 
للشيطان موا حا ما ڪرو 7ی فألصقناء وألزمناء من غرى 
بالشىء: إذا لزمه» ولصق به: ومنه: الغراء؛ الذي يلصق به 8 يهم 4 بين 
فرق النضارق المختلفين الاو والبقصة إل بو اة 4 9 
المختلفة ٭ وسوڪ ينهم ای يا انوا يضَتعورت ٭ أي : في القيامة 
بالجزاء والعقاب . 


٥‏ ۔ «یتاهل الحكتب» خطاب لليهود والنصاری؛ والكتاب للجنس. 
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1۳1 سورة المائدة (۱۵ ۔ ۱۷) الجزء )(٦(‏ 


ع يرم ee‏ 


نڏ بجا كع روات یت لک کیا ما کنٹم فو 
ہ-۔ ےت کے ا 
ی۷ 2000009 
ویخرجهم من تن الظلُمنت الكت الور باذنه. دیهد ال رط 
تس مُستقِيمِ الد ا تو وت 
فمن يملف من اللہ یه سیا اٹ آراد أن ملت بهلت الْمَسسِيحَ اکت مریم 


اک کے فلت بر 


وذ سا سم رشواتا 4 محمد يق « يك لک ڪيا ما دنم 
نوت ین آلحتّب4 من نحو صفة رسول هت و ومن نحوه الرجم 
« وفوا عن كثير 4 مما تخفونه لا يبينه. أو: يعفو عن كثير منکم. 
لا يؤاخذه هد کا کم يرت الو ود ویب مرو 4 يريد القرآن لكشفه ت 
ظلمات الشرك والشك. ولابانته ما كان خافیاً على الناس من الحق» أو: لأنه ‏ 799 
ظاهر الاعجاز . أو: النور: محمد قللا؛ لأنه یُھتدیٰ به» كما سَمّي: سراجاً. 

۲ - « يهى به الہ أي: القرآن «مري اتبع رضوکۂ4 مَن آمن منهم 
سبل أَلسَّلَمِ ۹ طرق السلامة والنجاة من عذاب اللہ أو: سبل الله. 
فالسلام: السلامة أو الله «وَيُُخْرِجَهُم من آلطلت اک الور > من 


ظلمات الكفر إلى نور الإسلام بإذني.» [بارادته وتوفیقه](۱) $ وَيَهَدِيهِمَ 
عم ے۔ 
ال رط مُسَتَّقِيِ)». 

۷ - « َد كَمَرَ ال بے الوا الله الله هو ألْمَسِيحٌ أبن ميم معناه: بت 
القول على أن الله هو المسيح لا غير. قيل: کان في النصارى قوم يقولون 
دلك ‏ أو: لأن مذهبهم يؤدي إليه حیث اعتقدوا: آنه یخلق » ویحیی» ويميت 
0 ن یمک من الو كاه فمن یمنع من قدرته ومشینته شیا ٭ إت اراد 

میک اَلْمَيیمَ اڑے مرجم وا اک وَمّن ف الس جَمِيمًا4 أي: إن أراد أن 


. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )١( 
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الجزء )٦(‏ سورة المائدة (۱۷ ۔ ۱۸) ۲۷ 
مسسسسسمسسم+؟ہ سصسسمسمٗ×سمپ‫ٗوومم٘ےّے_سسٹسچ‫پہممسپ“"“ٌومسژٗےپمھ×٭َسمٛمشسمگجس ه<۸ة:<:۰۸۰؟۰۰:۰ جج ج E‏ 


۲2 مرح ار ر سوا ر 2 ور ص 4 
و 
و 


ونه ملك الوت وآلارض وما تما بلق مايا 


<S 4‏ وتات 281 جھو کے ص۶ م عرو ۰ > م هه و 
فرب كت المهود والتصدرى نحن 0 تلدأ اللہ و وأحتؤم ک 9 بعد د 

70 شم مه > و e‏ رم ميو ۶7 1 رصا ار 2 ۵ ور 
ہڈتوںکم بل آنتم بک من خاق يعفر لمن ياء و عرب من يشاءُ و یلو ملك 


اکعوب ولا راو تسیچ 

يهلك من دعوه الهاً من المسیح وأمه» يعني : لد المسيحَ عبد مخلوق من 
كسائر العباد. وعطف ١‏ مَن في الأرض جمیعا» على على المسیح وأمه ابانة آنهما 
من جنسهم» لا تفاوت بینهما وبینهم. والمعنی : أن مَن اشتمل عليه رحم 
الامومية متى یفارقه نقص البشریة؟ ومن لاحث عليه شواهد الحديثة أنى یلیق 
به نعت الربوبیة؟ ولو قطع البقاء عن جمیع ما آوجد لم يعد نقص إلى الصمدية 
ط وی مگ الکموت والارض وما تما ین ما ی آي: يخلق من ذکر 
وأنثى » ویخلق من الثى بلا ذکر كما علق عیسی؛ [ویخلق من ذکر من غير 
أنٹی كما خلق حواء من آدم]'' ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدم. أو: ي 


3 
يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى معجزة له فلا اعتراض عليه؛ لأنه كي 
۳ و > سی 21 83 
الفعال لما یرید وَالهُ عل کل شیر فییر؟. ی 


۸- 9 9 ہس" و6 أي : أعزة عليه كالابن 
على الأب. آو: آشیاع ابني الله: عزین والمسیح» كما قيل لاشیاع أي خبیب 
- وهو عبد الله بن الزبير -: الخبیبیون» وكما يقول رهط مسيلمة: نحن أبناء 
الله ويقول 6و الملك وحشمه: نحن أبناء الملوك أو: نحن أبناء رسل الله 

3 تم مب ینوی 4 اي: فان صح أنكم أبناء الله وأحباؤه» فلم تعذبون 
بذنوبكم بالمسخ والنار أياماً معدودة على زعمكم؟ وهل يمسخ الأب ولده؟ 
وهل یعذّب الوالد ولده بالنار؟ ثم قال ردا علیهم: و بل آثر نخان 4 
أي: آنتم خلق من خلقه؛ هت لمن اب عن کنر نصة 

2 ور 


ورب من یاه 4 من مات عليه عدلا # وله مك السَملوتٍ وا وما سم 
وليه الْمَصِيرٌ4 فيه تنبیهٌ على عبودية المسیح؛ ؛ لأنَّ الملك والبنوة متنافیان. 


. ما بين حاصرتين من المطبوع‎ )١( 


Click For More Books Ahlesunnat 8۲ 


۲۲۱2 2 meN abuw ۹۸۱:٦ 


1:۳۸ سورة المائدة (۱۹ ۰ ۲۱) الجزء (5) 


یتأهل الک پ اد ولج لک عل رین اسر ۲ 

ر ص محر ل ےحہم ۔ یہ ر ر ر2 4 ۳۳ ۳۳ ۹ 4 
شیر ولا نذير فقد جاء ی ون واک َل کی قوتي © إِذْقَالٌ موسیٰ 
بر 


01 2 آذ كروأ مه ا لو كيك ہت ند 
وه کالم پڑت ادا میج ترآ ی الغ 


٩‏ - « یل الکن مکح رسوا محمد ب ط ینک أي : الشرائم 
وحذف لظهوره. آو: ما کنتم تخفون. وحذف لتقدم ذکره. آو: لا یقدر 
المبین» ویکون المعنی: یبذل لکم البیان. وهو حال. أي: مبيناً لکم # عل 
وی متعلق ب «جاء‌کم»» آي: جاءکم على حين فتور من !رسال 
الرسل وانقطاع من الوحي. وكان بین عيسى ومحمد عليهما السلام ستمئة 
سنة» أو خمسمئة سنة وستون سنة # أن ولوأ كراهة #أن تقولوا» و ماجنا 
م بر ولا ذر 4 والفاء في : : «فتَدجا جک متعلق بمحذوف» آي : لا تعتذروا 3 


9 
يم 


فقد جاءكم ‏ بش للمؤمنين « ویب للكافرين. والمعنى: الامتنان عليهم 35 
بأن الرسول بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي؛ أحوج ما يكونون إليه» 

ليهشوا إلية» ويعدوه أعظم نعمة من الله» وتلزمهم الحجةء فلا يَعْتَلُوا غداً بأنه 

لم يرسل إليهم من يُنبّههم من غفلتهم « وال ع کل کی قَدِيْدٌ 4 فكان قادراً 

على إرسال محمد لا ضرورة. 

۰ - « ولد مومی وی دقوم اذ گرا شمه الہ کم رد جمل ویک أب ) 
لأنه لم يبعث في أمة ما بعث بني إسرائيل من الأنبياء وک رٹ لأنه 
ملكهم بعد فرعون ملكه. وبعد الجبابرة ملک ولأنَّ الملوك تکاثروا فيهم 
تکاثر الأنبياء . وقيل: الملك: مَن له مسكن واسع فيه ماء جار وكانت 
منازلهم واسعة فيها مياه جارية. وقيل: من له بيت وخدم. ولأنهم كانوا 
مملوكين في يدي القبطء فأنقذهم اللہ فسمّی إنقاذهم ملكا فوَءَاتّدگم تالم 

وت أَحَدا ین العلِ ن4 من فلق البحرء وإغراق العدوء وإنزال المنّ والسّلوى» 
۳۹ الغمامء ونحو ذلك من الأمور العظام. أو: أراد عالمي زمانهم . 


۳-۳ 


۳۱ - $ یمور دخلواً الأرص المَقَدسۃ 4 آي : المطهرة» أو المبارکت وهي : 
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الجزء (1) سورة المائدة (۲۱ -۲4۰) ۳۹4 
0 2 مه سم سک مود و رر 01 ۵ سے ےپ ہے ح ٣ص‏ 95 مس ۵ ۵ مرو 2 رم 
الو 1 0 الله لم رندوا نص بار فلنقليوا ORI‏ | يامو 5 إن فم 
ہے اس > لاض ے کے لہ سپ سء 2 3 1 ات وھ 3201 
ما این ولا لن نَدَحْلَهَا حق بجرجوا منها فان يخْرجوأ نبا فَانا 
2 ہے کے سے ھ7 وم جوت ےم س ےر سس کر سک 
داخلورت لیا قال رجلان من الب بخ هو آنمم له نیما أدخلوا عم 
وروم مل سس ام سے وو ور سس م تا ہے م ہے 2ھ ۳ 
الاب فا ادحلتموه قا م عَللونَ و الله فتو ان کم مميت 09 
سے ل ماس 58 سے >> سے سے2 مے 
قالوأیمومی تا لن‌تدخلها نت 


> و و 


اہ کم یم مه مرح ے 
بداما داموا فيها فاذ هب آنت وربلک 


0 9 2 
آرض بیت المة أو الشام #8 ال ی کلب الله لحم 6 2 أو تناها 
أرض بيت المقدس؛ أو ھ۶ لق کپ لہ قسمها ا و 2 
أو: كتب في اللوح المحفوظ أنها مساكن لكم 8 ولارندوأعل اڈ“ ولا ترجعوا 
على أعقابكم مدبرين» منهزمين» منخوف الجبابرة جبناً. آو؛ لا ترتدوا على 
أدباركم في دينكم # فَلنقَلَِاحَليرن4 فترجعوا خاسرين ثواب الدنيا والاخرة. 


سور رص 2 


۲ - ۷ الوا یموس إِنَّ فيا قوما جَبَايِنَ ۹ الجبّار فعال: من: جبره على الأمر 


7 رو 00 Ê‏ 
بمعنى : اجبرہ عليه . وھو: العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد # وَإِنَا لن 3 
لاه بالقتال « يحْرجُوأ تھا4 بغیر قتال فان یضرجوا متا بلا تال کی 


ل ناوت بلادهم حینئذ. 

۳ - 3 قَالَ رجن کالب ویوشم. « ین ان یوت الله ویخشونه. 
کأنه قیل : رجلان من المتقین. وهو في محل الرفع صفة لرجلان» وکذا: 
ط اَم له مما بالخوف منه « دعوم لبابت» أي : باب المدينة « فذ 
دکاتموه إن بو 4 أي : انهزمواء وکانت الغلبة لكم» وإنما علما ذلك 
باخبار موسی عليه السلام ‏ ول و قرو إن ُتر مُؤْمِنِينَ4 إذ الایمان به 
يقتضي التوكل عليه» وهو: قطع العلائق» وترك التملق للخلائق. 


و 207 سے ل سد سے 
0 


 - 4‏ قالوا لموس ادا آن تَدَخْلَهَآ © هذا نفي لدخولهم في المستقيل على 
وجه التوكيد ی تعليق للنفي المؤكد بالدھر المتطاول 8 مَادَامُوافِيها» بیان 
للأبد « اذهب آنت وريلك€ من العلماء مَن حمله على الظاهرء وقال: إنه كفر 
منهم. وليس کذلك. إذ لو قالوا ذلك اعتقاداً» وكفروا به لحاربهم موسی؛ 
ولم تكن مقاتلة الجبارين أولى من مقاتلة هؤلاء. ولكن الوجه فيه أن يقال: 
#فاذهب أنت وربك4 يعينك على قتالك. آؤ: #وربك» أي: وسيدك» وهو 
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س برع کے ل 1 سر سم سح و < 


ی ادا ههتا ووت قا ل ری | اب إن لا مك الا تقسی وآخی فَاقَرُقَ 


مور سے سر کہ e‏ ۴ ہرس ےکا ہے س إس سے پم 
بَا وت لو الْمَسِقِينَ 16 ها رمة عم بت مسن يتبوت 
فى رض 


أخوك الاکبر هارون أو: ۱ ولكن كما تقول : کلمته 
فذهب يُجيبني» ترید: معنی الاراد كأنهم قالوا: آریدا قتالهم « ققلیلا إِنَا 
ههتافلیدوت؟ ماکئون لا نقاتلهم لنصرة دینکم. فلما عصوه وخالفوه: 

۰ - « قال وت ِف لد ميك لنصرة دينك إلا یی وَانی4 وهو منصوب 
بالعطف على «نفسي» آو: على اسم إن. أي: اني لا آملك الا نفسي. وان 
آخي لا يملك إلا نفسه. أو: مرفوع بالعطف على محل إن واسمهاء آو: على 
الضمير في لا أملك» وجاز للفصل. أي: ولا يملك آخي إلا نفسه. أو: 
هو مبتدأء والخبر محذوف» آي : وأخي كذلك. وهذا من البث والشكوى ای 
اف ورقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة» وتستنزل النصرة . وكأنه لم يثق 0 
بالرجلین المذكورين كل الوئوق فلم يذكر الا النبي المعصوم. أو: أراد: 
ومن يژاخيني على ديني e‏ افو اَلْمَسِقِينَ 4 فافصل بيننا 
وبينهم بأن تحكم لنا بماهم أ هله. وهوفي معنى الدعاء علیهم. أو: فباعدنا 
بيننا وبینهم» وخلصنا من صحبتهم؛ کقوله: « وی ين تور الیک 4 
[التحریم: .]١١‏ 

٦‏ - « تال ایپ أي : الارض المقدسة « رمه لیم » لا يدخلونهاء 
وهو تحریم من لاتحریم تعبد» کقوله: * ٭اوََرَمَنا ميد الْمَرَاضِعَ > 
[التصص : ۲۱۲. والمراد بقوله #كتب الله لكم# أي: بشرط أن تجاهدوا 
أهلهاء فلما آبوا الجهاد قیل : #فإنها محرمةعلیهم؟». أو: المراد قانها محرمة 
علیهم # أَرَيَعِينَ مسَنَةٌ 4 فإذا مضی الاربعون کان ما كتب» فقد سار موسی عليه 
الام يمن هي من بتي [سرائيل» وکان یوشع على مقدمته ففتحها وأقام فیها 
ما شاء الہ ثم فبض. . و#أربعين» ظرف التحريم. والوقف على #سنة# أو: 
ظرف # يتيهور يتِيهُورت فى الْأَرَضٍ 4 أي : یسیرون فیها متحیرین لا یهتدون طريقاً 
أربعين سنة. والوقف علی «عليهم) . وإنما عُوقبُوا بالحبس لاختيارهم 
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کاس عل لقو الک جک © وائل عم با تی م الک إذ هر 
ی خی f se E A ARI CEL A (r fe‏ 
قربانا فتقبّل من أحدهِما ولم ينقبّل من الاخر قال لا قئلتك قال إنما یتقبل الله 


المكث» فكانوا مع شدة سيرهم يصبحون حيث أمسواء ويمور حیث 
سو رو ۷٥٣‏ لس '*ا' «# فلا تاس عَلى 
نت یھو ود ا أنه یفاق بينهما 
وبينهم . وقيل: كانا معهم إلا أنه كان ذلك رَوْحاً لهماء وسلاماً لا عقوبة. 
ومات هارون في التیه. وموسى فيه بعده بسنة. ومات النقباء في التيه إلا 
كالب ويوشع. 


۷۔ ثم آمر الله تعالى محمداً بی أن یقصٌ على حاسديه ما جرى ب بسب بې 


e 
الحسد ليتركوه ويؤمنواء بقوله: ٭ ہ٭ ول عم ٭: على أهل الكتاب جبابی کی‎ 
ءام من صلبه هابيل وقابيل» أو: هما رجلان من بني إسرائيل « بالحق 4 کم‎ 


نبأ ملتبساً بالصدق. موافقاً لما في كتب الأولين. أو: تلاوة ملتبسة بالصدق؛ 
والصحة. أو: #واتل علیهم4 وأنت محق صادق #8 إِذْهَرّا© نصب بالنبأء أي : 
قصتهما وحديثهما في ذلك الوقت. أو: بدل من النبأء أي : اتل عليهم النبأ نبأ 
ذلك الوقت» على تقدير: حذف المضاف # فَرَبَانا»* ما يتقرب به إلى الله من 
نسيكة» أو صدقة. يقال: قرّب صدقةء وتقرب بها؛ لأن تقرب مطاوع قرب . 
والمعنی: إذ قرّب كل واحد منهما قربانه» دلیله: «فَتْقَيَلمِنَ أحَرِجِمَا4 قربانه» 
وهو: هابیل « ولم بل ین ال 4 قربانه وهو فابیل . روي: أنه ازجا الله 
تعالی إلى آدم أن يزوج کل واحدٍ منهما توأمة الاخر. وکانت توأمة قابیل 
آجمل واسمها: اقلیما» فحسده علیها آخوه. وسخط . فقال لهما ادم: قرّبا 
قربانل فمن آیکما قبل یتزوجها. فقبل قربان هابیل بأن نزلت نار فأكلته» 
فازداد قابیل حسدا» وسخطاء وتوعّده بالقتل «36 لَأَهَئلَتَكَ» آي: قال لهابیل 
« ال نما یسمل الہ من الْمدّقِينَ 4 وتقدیره: قال: لم تقتلني؟ قال: لأن الله قبل 


قربانك ولم يقبل قرباني! فقال: #إنما بتقبل اللہ من المتقین» وأنت غير 
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و کر ےے۔ ...مرس م9 م 2ے کو وم روط - Ae‏ مور سے 
لين بسطت رل يد لِلقثلی ما آنا باسط يرِىَ لك لا قدلك ان أخاف الله رب 
ST‏ 4 3 یہک 2 اج د مص ہے هس سا می تا مرحم ۶2 
۱ للم نا إن ارا نوا بإثمى يك فتکون من صحلب آلتّار وَذَلِكَ جر' وا 


متق» فإنما آوتیت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوی لا من قبلي . 

وعن عامر بن عبد الله : أنه بکی حين حضرته الوفات فقيل له: مايبكيك 
وقد كنت وکنت؟ قال: إني آسمع اللہ یقول : نما یتقبل الله من المتقین؟». 

۸ - فا لین سطت 4 مددت ال بدك انی ما أن باس 4 بماد يى 4 
مدني» وأبو عمروء وحفص « نک إن لاف أنه رَبّ كييك » قیل : کان 
أقوى من القاتل» وأبطش منه» ولكن تحرّج عن قتل أخيه» واستسلم له خوفاً 
من الله تعالى؛ لأن الدفع لم يكن مباحاً في ذلك الوقت. وقيل: بل كان ذلك 
واجباء فان فيه إهلاك نفسهء ومشاركة للقاتل في (ئمه. وانما معناه: ما أنا کی 
بباسط يدي إليك مبتدئاًء كقصدك ذلك مني. وكان هابيل عازماً على مدافعته کي 
إذا قصد قتله» وإنما قتله فتكاً على غفلة منه. نی أخاف» حجازي» وأبو 
عمرو. 

۹ - « اي أرِيدُ 4 «إنْيَ4 مدني أن توا 4 أن تحتمل» أو: ترجع 
« یئمی» بإثم قتلي إذا قتلتني # ويك الذي لأجله لم يتقبل قربانك. وهو: 
عقوق الأب». والحسد. والحقد. وإنما أراد ذلك لكفرة برده قضية الله تعالى» 
أو: كان ظالمآء وجزاء الظالم جائز أن يراد « فتَکوت من أَصَحَنيٍ التار ود جروا 
لین . 

۰ - « فَطوَعَت لم سمل آخیه؟ فوسّعته ویترته من: طاع له المرتع : 
إذا اتسع 8 فَقََلَمُ 4 عند عقبة حراء» أو بالبصرة» والمقتول ابن عشرين سنة 

ہے ے ورک ی سم سر قر 


۷ - 3 بعت الله غابا کت فى الارّض ریم > أي : اللهء أو: الغراب. 


یس 


« کی بوری سَوْءَةَ أيه عورة آخیه. وما لا يجوز أن ينكشف من جسده. 


ر مل 
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ےم کے عرسي سس چرس کے سیر لا ےے۔ مر مهم ہس سو صے ۳ 
قال سوه أعجرت أن أكون مثل هدذا أ زب فاواری ء اخی فاصبح من 


سے مھ سے 
.- 


ميم مه ہں RL e o‏ ےسے عه عا ہے 
میت لا من جل دک کبنا عل ب سراویل نم من قل نفسا بغير 
ا >0 و ٠‏ امح کے ۳ را ٤‏ ہے۔ مر حص سم ی 7 
نفس ۳ فساو في الارض فَُکانما تل الئاس < ومن حياها 
ہے سر بے مک ےا م 3 


روي: أنه أول قتیل قُتِل على وجه الأرض من بني آدم. ولما قتله تركه بالعراء 
لا يدري ما يصنع به» فخاف عليه السباع فحمله في جراب على ظهره سنة 
حتى رح وعكفت عليه السباع. فبعث الله غرابين فاقتتلاء فقتل أحدهما 
الآخر فحفر له بمنقاره ورجليهء ثم ألقاه في الحفرة» فحينئد ‏ قال بل 
کٹ آن اکن مل هنذا الب اور عطف على : أكون « سوہ ای فَاصبح 
من لت على قتله» لا تعب فيه من له وتحيره في آمره» ولم يندم ندم 
التائبين . أو: كان الندم توبة لنا خاصة. أو: على حمله لا علی قتله. وروي: 
أنه لما قتله اسرد جسدهء وكان آبیضء فسأله آدم عن أخيهء فقال: ما كنت 
عليه وکیا فقال: بل قتلته» ولذا اسُوَدٌ جسدك. فالسودان من ولده. وما روي 
أن آدم رثاه بشعر فلا يصحٌ؛ لأن الأنبياء عليهم السلام معصومون من الشعر . 
۲ - من أجلٍ دك ۹ بسبب ذلك وبعلته. و«ذلك» إشارة إلى القتل 
المذكور. قيل هو متصل بالآية الأولى» فيوقف على ذلك أي: #فأصبح من 
النادمین4 لأجل حملهء ولأجل قتله. وقيل: هو مستأنف. والوقف على 
«النادمين» ومن( يتعلّق بکتبناء لا بالنادمين « کتبتا عل بن یل 4 
خصّهم بالذكر وان اشترك الكل في ذلك؛ لأن التوراة أول كتاب فيه الاحکام 


سو 2 
يه > 


« انم من کل تسا 4 الضمیر للشانء وامَن» شرطية ا بعر نضیں) بغير قتل 
نفس 8 أو فساو فى الْأَرْضٍ 4 عطف على نفس» آي: بغير فساد في الأرض. 
وهو: الشركء أو قطع الطريق» أو كل فساد یوب القتل « تکانما مل 
اس جمیعا» أي: فی الذنب» عن الحسن؛ لأنَّ قاتلّ النفس جزاژه جهنم 
وغضب اه غل والعذاي العظيم» ولو قتل الناس جميعاً لم يزد على ذلك 

وَمَنْ أَحَيَاهَا4 ومن استنقذها من بعض أسباب الهلكة من: قتل أو غرق» 


ف و 
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تجح رع لوالو مات کا ےگ وک‎ 


ود تم رشنا ايت مد ا کنا منم ند َلك ين الات 
ا روت ے8 تما ے رص جوا بر 10 21 لله وَرَسُولمٌ عون و فى الام 
7 ی یفکلوا از ما لبوا أو تَقَطَعَ آَيَدِ يهم راهم من جا 


سے 
4 
وو 


سم موس حرف ا لقف ی پا عذات 


۲ 


الواحد كقتل الجمیع» وكذلك الإحياء ترغيباً وترهيباً؛ لأن المتعرض لقتل 
النفس إذا تصور أنَّ قتلها كقتل الناس جميعاً عظم ذلك عليه فثبطه. وكذا 
الذي أراد إحياءها إذا تصور أن حكمه كحكم إحياء جميع الناس» رغب في 
إحيائها « ولذ جات 4 أي > بی [سرائیل # من #رسّلنا»: أبو عمرو 
السب اٹ الواضحات . ۶ ثم كعِيرا من یمد اک بعد ما کیٹا 
علیهم. أو: بعد مجيء الرسل + بالايات . ف الأ نتر ٠‏ في القتلء کي 

لا يبالون بعظمته. ۴ 


ب ےہ 


۳ نما جرا ان ارون أله وَرَسُولَرُ 4 أي: أولياء الله. في 
الحدیث : «یقول الله تعالی: من و لي ولیاً فقد بارزني بالمحاریق»(۱) 
۶ وسعود فى الہ فسادا 4 مفسدین» ویجوز أن یکون مفعو لا لب آي : 
للفساد. وخبر سس « أن يقَمَلْوَا4 وما عطف عليه. وأفاد التشديد الواحد 


بعد الواحد. : «آن یقتلوا 4 من غير صلب إن أفردوا القتل ط و 
را مع ایر إن ین ان بين القتل وأخذ المال ط آز تع آبدیهم 
ا ان اغذرا المال « ين خي حال من الأيدي والارجل. أي: 


مختلفة ٭ او را ے الک 4 بالحبس إذا لم يزيدوا على الإخافة 


2 وم 


© دلاک 4 الذکور « له خزی فى ال 4 ذل» وفضيحة « ول مرف لوخد 
عدَابٌ عَظِيءٌ 4 . 


۳٤‏ « إل الا تابا ینف أن رهام 4 فتسقط عنهم هذه الحدود» 


)١(‏ رواہ ابن ماجه (۳۹۸۹) بلفظ : «مَن عادى لله ولياء فقد بارز الله بالمحاربة4. 
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نوا أت ال َو تم 9 تاب ابیت منوا افو له وتوا 


یه الَو ية وجه دوا ف سيلو لمکم يحوت © إنَالدنَ ک روا 
و آرک لهد ای دض جیما و مشامم معا لیفتدوا و مِن عذاب يوم ألقَيمَو 
ایی و ی( یشرت أن ربا بن ار وم شم 
جوسرہ سی ص مق سارف اصرق قط وا یم 


اس 


لاماهو حق العباد وا أت الد عمو تح > يغفر لهم بالتوبت 
ويرحمهم فلا يعذبهم. 

۵ - « یتآیها از ءَامَنُوا نموأ له فلا تؤذوا عباد الله « وَآَتَتَعُوَا یه 
َلْوسِيكَة4 هي : كل ما يتوسل به» أي: يتقرّب من قرابة» أو صنيعة» أو غير 
ذلك. فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعْل الطاعات» وترك 
السيئات 9 وَجَلھڈوا ف سبي لمڪم تُقْلحُورے 4 . 

5 3 و رن حكفروا لو اک لهم ماف الارض جََيصًا 4 من صنوف الأموال 
$ ويلم معسم » وأنفقوه « تدوأ بو € ليجعلوه فدية لأنفسهم. و«لو» مع 
اج رض «إنَّ6. ووحد الراجع في #ليفتدوا بہ 4 وقد ذکر شيئان؛ ا 
أجرى الضمیر مجری اسم الإشارة؛ كأنه قیل: ليفتدوا بذلك امن عذاب يو 
القيكمةمالقيل ینهم Fon‏ وم عَدَابٌ لیم فلا سبيل لهم إلى النْجاة بوجه. 

34 - دوت 4 يطلبون» أو يتمنون ٭ أن كرجأ من آلتار وماهم ربدت 
با وله میم دائم . 

۸۔ ل وَالسَارِقٌ واسَارفَة4 ارتفعا بالابتداءء والخبر محذوف تقدیره: 4 
فيما يتل علیکم «السارق والسارقة6 . أو: الخبر « فطعو أيِدِيَهُمَا» أي 
يديهما. والمراد: الیمینان» بدلیل قراءة عبد الله بن مسعود. ودخول ۳ 
لتضمنهما معنی الشرط؛ لاد المعنی: والذي سرق» والتي سرقت طفاقطعوا 
أيديهما» والاسم الموصول يضمن معنی الشرط . وبدأ بالرجل لأن السرقة من 
الجراءة» وهی فی الرجال أكثر. وأخَّر الزانی لأن الزن ینبعث من الشهوة» 
وهي في النساء آوفر . وقطعت اليد لأنها آلة السرقةء ولم تقطع آلة الزنی تفادیاً 
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65 سورة المائدة (۳۸۔ )٦٤١‏ الجزء (٦(‏ 
ل مسرم ام کے مس ص کے کک سں ہے ہق رم ے ۲- 2 کے > سس م سے ہی e‏ 
جزاء ہما كسبا تكلا من لله وله عبر حم €9 فن اب من بعد ظطلمه. وأصلح 


کہ سے میم و عم ہے می 24 > و حص كر 12 26 دمر ہو وم 

فک الله سوب عليه إن الله مور حم €9 آل أن لغ ملف 

لکوت والأرض عدب من که ویر من یاهع ڪل من 

4 2 27 28 سس م جھ1104 

یر € #یتایها الرسول لا عرنک الب دسر 
ہہ دوروو 


ءوض 21 رو سے ١ے e‏ دي 7 ہے ے۔ وف ین 
آلزیت قالوا ءامتا يأفواههم ولر نون فلوبهم وورے الین هادوأسمتعوت 


2 معو کا ۰ م2 سے َة 
عن قطع النسل * جزاء ہما ک4 مفعول له « تكلا من اللہ » 5 عقوبة منه. 
وهو بدل من جزاء هر غالب» لا يعارض في حكمه لحَكيةٌ4 فیما 
سے ج-- 0 سو ہے كس ساسا 7 
۹ - فن تاب ۴ من السرًاق ‏ مِنْ بَعْدِ ظاییہ 4 سرفته واصلح © برد 
5 5 ہے ےہ کے > 0 ہل 
المسروق ۶ فارک اللہ وب عَلَيْهِ4 يقبل توبته 9 إن الد مورحم يغفر ذنبه. ى 


5 
N 


ويرحمه. 55 


$ 


 - ۰‏ ار تلم يا محمد. آو: يا مخاطب « اه لم مُللگ الککوّتِ 
لرض یوب من يک4 مَن مات على الكفر وین یک لمن تاب عن 
الکفر ط ول علق کل یو » من التعذيب» والمغفرة» وغيرهما َرِيرٌ » 
قادر. وقدم التعذيب على المغفرة هنا لتقدم السرقة على التوبة. 

: ہل بای اسول لا نات زیت برعو فى الكتر 4 أي‎ < - ١١ 
لا تهتم» ولا تبال بمسارعة المنافقين في الكفرء أي: في إظهاره بما يلوح‎ 
منهم من آثار الکید للااسلام» ومن موالاة المشرکین» فاني ناصر ك علیهم»‎ 
وكافيك شرهم. یقال: آسرع فيه الشیب. أي: وقع فيه سریعاء فکذلك‎ 
مسارعتهم في الکفر وقوعهم فيه آسرع شيءء إذا وجدوا فرصة لم یخطئوها‎ 
ین زیت قَالوا 4 تبین لقوله: «الذین یسارعون في الکفر؟ ٭ءَامَنا4 مفعول‎ 
«قالوا» « یمهم 4 متعلق بقالواء أي: قالوا بأفواههم آمنا لر وین‎ 
لبم 4 في محل النصب على الحال « ویرک اوه معطوف على‎ 
#من الذين قالوا» آي : من المنافقين واليهود. ويرتفع « ستعونت‎ 
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الجزء (1) سورة المائدة (4۱) ۷ 


۹ ۰ 03 ۶ مم ہے ہے کے رت هرس رس ۳ 
کب سوت قوم َاحَرنَ کر انوك مرون الکلم من ہمد 
2 ار شر سے و ہے مور و ےو بم بے ]رز 7 0 
مواضی هه يقو ان وت ثم هنا فَحَذّده نکر تن رد له 
- 70 


تن کہ اک 7ے اه س کا أو وكا کے ارت لم يرد له أن ھر 


إلكذب ٭4 على أنه خبر مبتدأ مضمر؛ أي : هم سماعون. والضمير 
للفريقين. أو: «سماعون» مبتدأء وخبره #من الذين هادوا». وعلى هذا 
يوقف على «قلوبهم» وعلى الأول على «هادوا» « سکھُورے إِلْحكَذِبٍ 4 
یسمعون منك لیکذبوا عليك بان یمسخوا ما سمعوا منك بالزیادة والنتصاقء 
والتبديل» والتغییر « مورک لوم َاحَرنَ کر ينوك 4 آي: سماعون منك 
لاجل قوم آخرین من البهود وجهوهم عیونا؛ ليبلغوهم ما سمعوا منك 
« مرو ال ِنْ بَمّد مَوَاضووء» أي: یزیلونه» ویمیلونه عن مواضعه التي 
وضعه الله فيهاء فیهملونه بغیر مواضع بعدآن كان ذا موضم. یحرفون صفة 
لقوم كقوله: لم یأتو ك4 . آو: خبر لمبتداً محذوف» آي : ا هم یحرفون. 
والضمیر مردودٌ على لفظ الکلم « يَمُولُونَ ٍن رتسم هذاه المحرّف المزال عن 
مواضعه . ویقولون» مثل #یحرفون؟». وجاز أن یکون حالاً من الضمیر في 
«يحرفون» ل مَخُدُوهُ 4 فاعلموا أنه الحقء واعملوا به #وَإن لہ تل ) 
وأفتاكم محمد بخلافه « وَآحدرواً ۷ فإياكم وإياه» فهو الباطل. ژوي: أن شريفاً 
زی بشريفة بخیبرء وهما محصنان» فا الرجم في التوراۃء فكرهوا 
رجمهما لشرفهماء فبعثوا رهطأ منهم ليسألوا رسول الله َة عن ذلك» وقالوا: 
إن أمركم بالجلد والتحمیم''' فاقبلواء وإن أمركم بالرجم فلا تقبلواء م 
بالرجم» 7 أن يأخذوا به ٭ ومن یرد الله 2 نتر ضلاله . وهو حُجّةٌ على من 

یقول : يريد الله الإيمان» ولا يريد الکفر « من ماک یرت ال شیاه قطع 
رجاء محمد ية عن إيمان مولاء أَلَاک ابا یرد اله آن بور فلو بد4 


و ے2 


عن الكفر لعلمه منهم اختيار الكفر. وهو حُجّهُ لنا عليهم ایضا ف في الا 


(١)‏ (التحميم؟ : تسويد الوجه. 
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)5( سورة المائدة (۱ -4۳) الجزء‎ EA 


A‏ ا در ا کون إلشّحت وه 


ان اموک فک ہم و امرش عم اتر عت كان رت ور 


حَکمت فا کچل لس لے وپ الْمفسطين (() قوف کوک ون 2 
ا خک لَه تس مربت کیک وما لبك انیب( 


ا 


خی للمنافقین فضيحة» ولليهود خزية « وَلَهُم في الآحْرَةِ عدا عَظِيةٌ 4 
أي : التخليد في النار. 

۲ - #سكمُوت لِلْكَزِبٍ € كرّر للتأكيد» أي: هم سماعون» ومثله: 
« كلو لشي وهو كل ما لا حل كسبه. وهو من: سحته: إذا استأصله؛ 
لأنه مسحوت البركة. وفي الحديث هو «الرشوة في الحکما'''. و 
يأخذون الرشا على ےا و الحرام . عم مکي» ی 


وعلي « ان اون فاحکم بم آو مش عَتہُمَ 4 قیل : کان رسول الہ يلل مخی را و 


تام أعل الکتاب بين أن بحکم ينهم وین ألا یکم ینیم وقيل : 
نسخ التخيير بقوله: « وآن اخک نتم یکا رل الہ 4 [المائدة: 44] ٭ وان تعض 


نم کان يدو كينا » فلن يقدروا على الإضرار بك؛ لأنَّ الله تعالى 


يعصمك من الناس وان حَكْمَتَ فا بيهم بألْقِسَطٍ 4 بالعدل 8 الله يحب 


الْمُمَسِطِينَ »4 الاين 


00 أن RS‏ الذي يدعون 
الإيمان به . «فيهار حكم 9 حال من #التوراة# . وهي مبتد 9 
«#عندهم» « یل من بت رلک عطف على #يحكمونك». أ 

يعرضون من بعد تحكيمك عن حكمك الموافق لما في کتابهم؛ e‏ 
« وم اوليك باَلْمُؤمنيت» بك أو بكتابهم كما یدعون. 


.)۸۱/ ۳( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ١( 
أي قراءة: «للشختِ».‎ )۲( 
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الجزء )٦(‏ سورة المائدة )٥٤ - ٤٤(‏ 4۹ 
إا ألا اوه فا هذى ٹور بی کٹ عا لوت لذبن َسَكَمُوا ناد 
السود وَالْدَحَبَارُيِمَا أُسْتُحَفظوا من کي أَلَهوَكَان عليه شهداه 2 


کک ات تک روا بای تمتا یلیک ومن گر یشک يمآ آن 


2 ہے سے سے 


هک هم ثم الكفرون ل ركنا لیم فپ أن النفس 


1 


3 


٤٤‏ - لا کک فيَاهْدَى» بهدي للحق # وور یبیّن ما استبهم 
من الأحكام کہ با او بک اَلزنَ نوا انقادوا لحكم الله في التوراة. 
وهو صفةٌ أجريث لین على سبيل المدح . وأريد بإجرائها التعریض باليهود؛ 
لأنهم بعداء من ملة الإسلام؛ التي هي دينُ الأنبياء كلهم © لِلَذِنَ مَامُوا 4 تابعوا 

من الكفر. واللام يتعلّق بيحكم ل وَين وَالْدَحبَارُ 4 معطوفان على 
دالنبیون)ء أي : الزهاد والعلماء « يما أْسْمُحَفِْظُواً» استودعوا. قيل: ويجوز أن 
یکون بدلا من بها في یحکم بها» ین کلب امه من التبيين والضمیر في ین 
#استحفظوا» للأنبياءء والربانیین» والأحبار جميعاً» ویکون الاستحفاظ من 
الله » أي : كلفهم الله حفظه. أو: ل«الربانيون والأحبار» ويكون الاستحفاظ 

من الأنبياء « واوا له شهدآء رقباء لثلا يبدل # ملا خسوا آلکاس4 
هي سگم عن خشيتهم غير اله في حكومانهمء وامضائها على خلاف ما أمروا 
به من العدل خشية سلطان ظالم » أو خيفة أذية أحد. # وأحسون 4 في مخالفة 
أمري ؛ وبالياء فیھما''' سهل. وافقه أبو عمرو في الوصل 8 ولا دشکروا مایق 
ولا تستبدلوا بآيات الله وأحكامه تمتا ويلا ۹ وهو الرشوة» ا الجاه» 


رس و 


ورضا الناس « ومن ر کر یکا اَل ل4 مستهینا به « تاک هم الگینزود 4 


قال ابن عباس رضي الله عنه -: من لم يحكم جاحداً فهو کافر حم 
جاحداً فهو فاسق ظالم. وقال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه: هو عام في اليهود 
وغيرهم . 

» وَكَبَاعَلمَ فپ > وفرضنا على اليهود في التوراة # أن فش‎ « - ٥ 


(۱) قوله: «فيهما» أي: في حالي الوقف والوصل. 
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)٦( سورة المائدة (15) الجزء‎ ٠ 


17 مر مرت مرح رمم عم مہ 2 | رمع مر ہ24 رم >۶ 

پالتفس والعب بالسین والائف بالأنفٍ وا لذت بالاذن وان باسَن 
رمج عع مر رپ وو ہہ ي ص رم ے پک و کے ماه 2 72 
وَألَجروح قصاص فمن تصدف ہو فھو حكفارة ومن لر گم يمآ 
2 7 وگ کے سے وروس کے پھفے ہے گے سے عم و اضر اضر ںاھ سے سے 
آنزل اه فاؤلتیك هم الظيلمود 9 وکیا ع اکم بعيسى أبن مہم مُصدقا ما بين 
1000 د پھر کر ووو ع الله س رور ر رھ ر ص ےر لا 


کم سے سے یھ ے مر وج 
يديه من التوْ رل2 وءانينله أ لإ جيل فيه هدى ونور ومصیقا لما بين يديد من التورنة 


مہ ہے ہے سم 


مأخوذة لا التي 4 مقتولة بها إذا قتلتها بغير حق ہ الع 4 مفقوءة 
لمن رات » مجدرع «يالأف والأذنت 4 مقطوعة لان لسن 4 
مقلوعة «يألسَنَ والجروح قمعاص 4 . أي: ذات قصاص؛ وهو: المقاصّة. 
ومعناه: ما يمكن فيه القصاص. وإلا فحكومة عدل. وعن ابن عباس - رضي 
الله عنهما-: كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» فنزلت. وقوله: #أن النفس 
بالنفس4 يدل على أن المسلم يُقتل بالذمی» والرجل بالمرآةء والحر بالعبد. 
نصب نافع وعاصم وحمزة المعطوفات كلهاء للعطف على ماعملت في 


عليهم4 النفس بالنفس إجراء لكتبنا مجرى قلنا. ونصب الباقون الكل» ورفعوا 
«الجروح». و#الأذن» بسکون الذال حيث كان نافع والباقون بضمها. وهما 
لغتان کالشخت. والشخت #فَمَنَ تَصَدَّفَت * من أصحاب الحق # یی 4 
بالقصاص» وعفا عنه فهو كمَارَةٌ ام 4 فالتصدّق به كفارة للمتصدّق 
بإحسانه . قال ہا : «من تصدق بدم فما دونه كان كفارة له من يوم ولدته 
أمه»”" « وَمَن لر م يمآ رل اک هُمْالَلِمُونَ»4 بالامتناع عن ذلك . 
1 - ون معنی قفيت الشيء بالشيء :جعلته في أثره كأنه جعل في 
قفاه يقال: قفاه يقفوه: إذا اتبعه « عل ءاگرهم ‏ على آثار النبيين الذين أسلموا 
« بویسی أن میم مص هو حال من عيسى « ماب ديه و له یل 
فيه هدى ونور وَمُصَيَّقًا اما بی دی من الس أي : «رآنیناه الإنجيل» ثاہتاً #فيه 
هدى ونور ومصدقاًہ٭. فنصب مصدقاً بالعطف على ثابت الذي تعلق به #فيه» 
وقام مقامه فيه. وارتفع #هدى ونور» ب: ثابتاً؛ الذي قام مقامه یه 


.)۹۲/۳( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
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یں 


#أن» ورفعها عليَّ للعطف على محل «آن النفس؛؛ لاد المعنی: طاوكتينا ى 


۰ 
کم 
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الجزء (5) سورة المائدة )٦۸ - ٥٤(‏ 32 
و ا تست یت سس یسسےےس اج 


رماس RI ٩‏ 2 1 2 ے € مم 
دی وَمَوْعِظَةَ لت ([) ولح آفل الإنجيل يما آنزل الله فی وَمَن لر 
تس لا یت خلت از لا لک الکتب پالحق 


سے 
علا 
7 کٹا 72 7 سح و ۳ 2 


سا لڪ تب و مهي يتا عه فاحکم بینهم يمآ آنزل الله 


ولا آمواء هم عم جاء من الحق 


٢‏ وهدی وَمَوْعِظَةَ 4 انتصبا على الحال» أي: هادياً وواعظاً « مسقن 4 لأنهم 
ينتفعون به. 

۷ ۔ 3 ولک أهل هل الإنجيل يمآ آنزل الہ نو وقلنا لهم : احكموا بموجبه 
فاللام: لام ال وأصله الكسرء وإنما سكن استثقالاً لفتحة وكسرة وفتحة. 
#وليخكم4 : بكسر اللام وفتح الميم: حمزة على أنها لام كي» أي: وقفينا 
ليؤمنواء وليحكم ۾ ومن لر بتکم يما آنزل الله هك شم الق وت الخارجون 
عن الطاعة. 


قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: يجوز أن یحمل على الجحود في 
الثلاث؛ فيكون: کافرأء ظالماء فاسقا؛ لأن الفاسق المطلق» والظالم المطلق 
هو الكافر. وقيل: #ومن لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر بنعمة اللہ ظالم 
في حکمە؛ فاسق في فعله. 

۸ ۔ وارلا إِيْكَ الكِتبَ » أي: القرآن. فَحَرْفٌ التعريف فيه للعهد 
# باحق بسبب الحق» وإثباته» وتبيين الصواب من الخطأ ٭ مُسَدقًا چ4 حال 
من الكتاب ہما بيج یت لما تقذمہ نزولا . وإنما قيل لما قبل الشيء: هو 
بین يديه؛ لأن ما تأخر عنه یکون وراءه وخلفه» فما تقدم عليه یکون قدامه 
وبين يديه « من ألححتب4 المراد به جنس الكتب المنزلة؛ لاد القرآن مصدق 
لجمیع کتب سس فکان حرف التعريف فيه للجنس. ومعنی تصديقه الكتب: 
موافقتها : فى التوحید والعبادة ا زاین ودک من رَسُول لا نوی ےه 
إل آنأ ادون 4 [الأنبياء : [o‏ ًا عَّه 4 وشاهدا؛ لأنه يشهد له 
بالصحةء والثبات « فاعم نریم اَل َنَم أي : بما في القرآن لام 
مهم عه ج32 يِن لحَقَ € ني أن يحكم بما حرّفوه» وبدلوه اعتماداً على 
قولهم . ضمّن «ولا تتبع 4 معنی: ولا تنحرف؛ فلذا عدي بعن» فكأنه قيل: 
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32 سورة المائدة (4۸ ۔ )٦۹‏ الجزء (5) 


کل جع ایک شر عَة ومنھاجا ور أ اه تمه ده وکین وم 
في مآ ءات 52 ستيفوا ألْحَيْرْتٍ | إلى اللہ لَه مَرَحمُکم جمیعا هد كم يما كت فيه 


OEE‏ بے 002 هه و el‏ چم و 
نیو ون سك بت از الله eS‏ 
سم کے ماج ن تل ا فاعاع آنا د ید اما مو ظ 
ب- ۳ 


ولا تنحرف #عما جاءك من الحق* متبعاً أهواءهم . أو : التقدیر : عاد له #عما 
دی ل أيها ٠‏ یر شرعة 00 شریعة بجی وطریقاً 
التوراۃ على موسی عليه السلام؛ ثم إنزال اد وہر کی ثم 
إنزال القرآن على محمد يِه وبیّن أنه ليس للسماع فحسب؛ بل للحكم به. 
فقال في الأول: #يحكم بها النبيون#» وفي الثاني: #وليحكم أهل 
الانجیل ۰46 وفي الثالث: #فاحکم بينهم بما أنزل اللہ که « و کا ال بتكن 


ےك 


ليعاملكم معاملة المختبر فيما ءائنگٴ 4 من الشرائع المختلفة» فتَعَبّد کل أمة 
بما اقتضته الحكمة #فاستيفوأً اَلْحَيتِ ۹4 فابتدروهاء وسابقوا نحوها قبل 
الفوات بالوفاة. والمراد 202 كل ماأمر الله تعالى به إِلَ ال 
مجعم استئناف في معنى التعليل لاستباق الخيرات # جَمِيمًا» حال من 
الضمير المجرور. والعامل: المصدر المضاف؛ لأنه في تقدير: إليه ترجعون 
م یما كت فيه و لفون فيخبركم بما لا تشكون معه من الجزاء الفاصل 
بين محقکم؛ ومبطلکم؛ وعاملکم. ومفرّطكم في العمل . 

۹ ۔ « ون اکم 4 معطوف على #بالحق» أي : #وأنزلنا إليك الکتاب 
بالحق 4ء وبأن احکم « ینم يما رل اه ولا َع أهواءهم واحدرهم أن يتك » 
أي : یصرفوك وهو مفعول له أي: مخافة أن يفتنوك . وتا نهر .وهو 
رسول مآمون - لقطع سد القوم « عن بعض مآ رل لك ون ره عن الحکم 
بما أنزل الله إليك» وأرادوا غيره # فاعم آنما يريك أله أن يهم 1ی أي : 
بذنب التولي عن حكم اللہ وإرادة خلافه» فوضع #ببعض ذنوبھم4 موضع 
ذلك. وهذا الوبهام لتعظيم التولي» وفيه تعظيم الذنوب» فان بعضها مهلك› 
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الجزء (5) سورة المائدة (4) -۵۲) tor‏ 
ان ٹکہےےسےےے ا 


ا گا ين الاس ون( کم هي يبون ون حسن ون أو كا 
اج وهآ دی ارم ياء بعش 

21 21 7 قوب 
رک وم تنک کم مب لح له لا دی الوم ابیت( ناری اَل فى 


کے وھ ر ,3 و 
مرض ض دسرعوت فہم 


ھ2۳ 


فكيف بكلها؟! « وَل کیان لاس لَمَسِفُونَ4 لخارجون عن أمر الله . 

۰ - 8 أَهَحَكمَ هه یعون يطلبون. وبالتاء: شامي. يخاطب بني النضير 
في تفاضلهم على بني قریظةء وقد قال لهم رسول الله ِ: «القتلى سواء»'") 
فقال بنو النضير: نحن لا نرضى بذلك» فنزلت. وسُٹل طاووس عن الرجل 
يفضل بعض ولده على بعض» فقرأ هذه الاية. وناصب «أفحكم الجاهلية#: 
«يبغون» ومن أَحْسَنُ 4 مبتدأ وخبره. وهو استفهام في معنى النفي» أي : 
لا أحد أحسن © ين او کہا 4 هو تمييز. « لقو وَنْون # اللام للبیان» كاللام کې 
في « هَيْتَ € [يوسف: ۲۳]. أي: هذا الخطاب. وهذا الاستفهام «لقوم ٣‏ 
يوقنون» فإنهم هم الذين يتبينون: أن لا أعدل من الله ولا أحسن حكماً منه. 
وقال أبو علي: معنى #لقوم#»: عند قوم؛ لأن اللام و«عند» يتقاربان في 
المعنی : 

۱ ۔ ونزل نهیاً عن موالاة أعداء الدین : ييا لبن منوا لا تدا لیهود 
وألصرق ره 4 آي : لا تتخذوهم أولياء تتصرونهم) وتستنصرونهم» 
می وتعاشرونهم معاشرة المژمنین . ثم علل النهي بقوله : « یم آزیاه 

۱ وکلهم أعداء المؤمنين. وفيه دلیل على أنَّ الکفر كله ملة واحدة 

رس و ار مِم من جملتهم» وحکمه حکمهم. وهذا تغلیظ من الله 

وتشدید في وجوب مجانبة المخالف في الدين إن ان لایهری الوم الللییت» لا 
يرشيد 7 ظلموا آنفسهم بموالاة الکفرة. 

۔ « ری ان بن فى فلوبهم مَرَضٌ 4 نفاق # رعو ¢ حال. أو: مفعول 

ثان؛ لاحتمال أن يكون طافترئ» من رؤية العين» أو القلب فيم 4 في 


(۱) قال ابن حجر: رواه ابن أبي شيبة من طريق الشعبي (حاشية الکشاف ۰61۱/۱ 
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)٦( الجزء‎ )٤٠٥- ٢٦٢٥٥ سورة المائدة‎ ٤ 


لير ل e‏ رت زرو رر و > ہے 1 ۳ و سمس ہم 
بو رو و وی بالفتح أو آم مر من عندوہ فیصیحوأ عل ما 
0 ف آشسیم تيت 9 وی ین مر أمؤلاء زین آقسمواً له جه 
ام 


لا 
یملنهم 2و بیع کک ر مت م ل 2۵ و 
اچم مک حيطت ا عیب و ل د يتما لذ ءامنا من رد 
آذ ہے 2 > بج عه 3 
ام ف باق اللہ اللہ پور هع و بو 1 


معاونتهم على المسلمینء وموالاتهم يَقُولُونَ 4 أي: في آنفسهم لقوله: 
#علی ما آسرواکه لاخ آن تيتا دار > أي: حادثة تدور بالحال؛ التي 
یکونون علیها فی اله آن ین ات4 لرسول الله پا على آعدائه» واظهار 
الین رن چیه » آي: یژمر النبي بيه باظهار آسرار المنافقین 
وقثلهم ۶ قَْصَيخُا ۹ أي: النافقون «عَل ما اسا یہ شیم € من النفاق 
وج ہت 


ون 


- < ويول ان مامتو أي : یقول بعضهم لبعض عند ذلك. فویقول4 ١‏ 
بصري e‏ #أن يأتي 4 . #یقو له بغیر واو شامي» وحجازي» على أنه 


جواب قائل یقول» فماذا يقول المؤمنون حينئذ؟ فقيل: #يقول الذين آمنوا» 
۶ أمنؤلاء الَذِنَ افسموا باه جهد ای عنم یر كمي » أي : أقسموا لكم بأغلاظ الأيمان 
أنهم آولیاژکم ومعاضدوكم على الكفار. و#جهد آیمانهم» مصدر في تقدير 
الحال» آي : مجتهدین في تژکید آیمانهم #حطت عملم 4 ضاعت أعمالهم 
التي عملوها ریاء وسمعة لا إیماناً وعقيدة. وهذا من قول اللہ -عز وجل ۔ 
شهادة لهم بحبوط الأعمالء وتعجيباً من سوء حالهم «فأمَبَحوا كَيِرنَ4 في 
الدنیا والعقبی لفوات المعونة» ودوام العقوبة. 

- « يتا این “اموأ من رد منکم عن ديد 4 من يرجع منکم عن دين 
بت إلى ما كان عليه من الکفر. (یرتدد): مدني» وشامي ٭ شوت باق ال 
بقوم يح وون 4 يرضى عنهم أعمالھم ويثني عليهم بھاء ویطیعونه 
ويؤثرون رضاه. وفيه دليل نبوته عليه الصلاة والسلام» حيث آخبرهم بما لم 
يكن فكان» وإثبات خلافة الصدیق؛ لأنه جاهد المرتدین» وفى صحة خلافته 
وخلافة عمر ‏ رضي الله عنهما -. وسُیل النبي اة عنهم» فضرب على عاتق 
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الجزء (5) سورة المائدة (۵6) 00 
امه اك 
ےج سر ووت ي> سے مم ہے ے مہ و 272 ہے سے شر ےر سے ہے کا کہہے 
إلا کک لرن .£ 0۔0 لا يخافون لوّمة لايم ذلك 


سلمان وقال: «هذا وذووه. ےت لناله رجالٌ من أبناء 
تہ . والراجع من الجزاء إلى الاسم المتضمن لمعنی الشرط محذوف» 
: #فسوف يأتي الله بقوم4 مکانهم ط او 4 جمع ذلیل» وأما ذلول 
تہ کان . ومن رعم آنه من الال) الذي هو ضد الصعویف تسل ھا لأنَّ 
و لا يجمع على أذلة. . قال الجوهري : الل ضد العن ورجل ذلیل : بیّن 
الذل. وقوم اآذلای وأذلة. والڌل - بالکسر اللين» وھو صد الصعوبة» 
يقال : دابه ذلول» ودواب ذل فا عل موی 4 ولم يقل : للمؤمنین ؛ لتضمن 
الذل معنی الحنو والعطف» كأنه قیل : عاطفین عليهم» > على وجه التذلل» 
التواضع « یر الكَفِيتَ4 آشداء علیهم. وَالعراز: الأرض الصلبة. فهم مع 
المژمنین کالولد لوالده» والعبد لسيده . ومع الكافرين كالسيع على فريس 
ل ھڈوت فى سیر ال 4 یقاتلون الکفار . وهو صفة لقوم کہ : : یحبهم» > وأعزة» 
وأذلة ولا افون َوْمْدَّ لاپر # الواو يحتمل أن تکون للحال» آي : یجاهدون 
وحالهم فى المجاهدة خلاف حال المنافقين» فإنهم كانوا موالين لليهودء فاذا 
خرجوا في جيش المؤمنين خافوا أولياءهم اليهودء فلا يعملون شیٹاً مما 
لايخافون لومة لائم. وأن تكون للعطف؛ أي : : من صفتهم المجاهدة في سیل 
الله » وهم صلاب في دينهم إذا شرعوا في آمر من أمور الدين» لا تزعهم 
لومة لائم. واللومة : المرة ة من اللوم. وفيها وفي التنكير مبالغتان» كأنه قيل : 
لا يخافون م قط من لوم واحد من اللوام ذلك 4 إشارة إلى ما وصف به 
القوم من المحبةء والذلة» والعزة والمجاهدة» وانتفاء خوف اللومة # فصل 
روتنک وی كثير الفواضل لاعَِيٌ4 بمن هو من أهلها. 


(۱) قال ابنْ حجر: هو وهم» فان هذا الكلام إنما ورد في آیة الجمعة» وهو متفق عليه. 
وفى آية القتال رواه الترمذي. (حاشية الكشاف ۰۱8۱/۱ 
(۲) «لا تزعهم»: وَزع: مع وزجر. 
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ہت سورة المائدة (۵۵ - ۵۷) الجزء (5) 


ر 7 


مس سد سے صم 2 صا صا صا سے ور 
۴ پک کہ له ورسوم ول “اموأ أرب یقیمُوں الصّلوه نوت اکر وخم کنو © 
ومن بول الله وَرَسُولَ وا ءامنا مرا کک رب الله هبوت( یا ان اما کک 
پک درا ان مر 222و بر دق بج 2-8 

آلزین دو دبک هر هزوا وبا من تب ذا الکن 


کے و 


٥‏ - عقب النهي عن موالاة من تجب معاداتهم, دک من تجب موالاتهم 
بقوله: « إا وک اه ورسولم وا ن موه ۳۳ شید اختصاصهم اتال 
ولم يجمع الوليّ وان كان الذکور جاعة - تنبيهاً على أن الولاية لله صل 
ب ولو قيل: : إنما أولياؤكم الله ورسوله والذين آمنوا لم یکن في الكلام 
أصل وتبع. ومحل « لبود اَلَو الرفع على البدل من «الذين آمنوا»» أو : 
على «هم الذين» أو: النصب على المدح 8 وید له 4 والواو في: وهم 
تیعون للحال. أي: يؤتونها في حال ركوعهم في الصلاة. قيل: إنها - 
في علي - رضي اللہ عنه - - حين سأله سائل وهو راكع في صلاته؛ فطرح لها 
خاتمه» كأنه کان مرجا"؟ في خنصره ذل یتکلف تخلعه کر عمل بشید" فی 
صلاته . وورد يلفظ الجمعء وان كان السبب فيه واحداً رفيا لاس في مثل کي 
فعله لینالوا هثل ثوابه. والاية تذل على جواز الصدقة في الصلاة» وعلى أنَّ 
الفعل القلیل لا یفسد الصلاة. 

 - ٦‏ ومن تول له ور سوم وال منوا یتخده وليّآء أو یکن ولیاً فان حرّبَ 
1 کشت من قامة الظاهر مقام الضميرء أي: فانهم هم الغالبون. أو: 
المراد بحزب الله : الرسول والمومنون» أي: ومن یتولهم فقد تولی حزب الله 
واعتضد بمن لا یغالب. وأصل الحزب : القوم یجتمعون لامر حَرّبهم» أي : 
آصابهم . 

۷ - روي أن رفاعة بن زید» وسويد بن ال حارث قد آظهرا اس م 
نافقاء وكات رجال من المسلمين یواذونهما» فنزل : * کہا ال امن لا دوا اب 
عدوا ویک م هروا وبا 4. يعني : اتخاذهم دينكم هزواً ولعباً لا يصح أن يقابل 
باتخاذكم إياهم أولياء» بل يقابل ذلك بالبغضاءء والمنابذة من َيب ۳ 


)١(‏ «مرجا»: قال في اللسان: مرج الخاتم في إصبعي مَرَجاء أي: قلق. 
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الجزء (5) سورة المائدة (لاه  )٦٦‏ 0۷ 

رحس f‏ ےھ منن © اذا نادت ل اَلکَلٰۃ نوها هزوا 

- من ف وحن واه واتَقواً له نا لابا و اد دیتم از 2 0 

كت ان كز ل بر نک مو نب و اه نام 

1 سے سے ت 

موزل إل رتا ال ون تل تا ا مث کے يم فل ل اتم َر من دک 
َ‫ م محر >> 


لكب 4 23 للبيان #ين نار أي: المشركين. وهو عطف 7 
«الذين» المنصوبة. ولالکنار: بصري» وعلي عطف على | 
المجرورة» أي: من الذين أوتوا الکتاب من قبلكم» ومن الكفار ی 7 
أله في موالاة الكفار إن کم 4 حقا؛ لأن الإيمان حقا یأبی موالاة 
أعداء الدین . 

۸ - ودا كيم | رل الصّكوة ادوا أي : الصلاة آو: المناداة هرا وب 


دم فا عي سه 


لاک انهم قو وم لا یود 4 لا لعبهم وهزژهم من آفعال السفهاء والجهلة کم 


فكأنهم لا عقل لهم . وفيه دلیل علی ثبوت الأذان بنص الکتاب؛ لا بالمنام 
وحده. 


«< 
0 
© 

۷ 
2 


تم ام او تو رس مس2 ہے گ ےم کہ ۔ ےہ 


- ہل ئل تاھ الکتب هل نموت متا الا أن ءامنا باه وما أنزل لاوما زد ین َل 
يعني : هل تعيبون مناء وتنکرون إلا الإيمان بالله» وبالكتب المنزلة كلها؟! 
ون انث کَیئدَ 4 وهو معطوف على المجرورء أي: ما تنقمون منا 
إلا الایمان باش وما أنزل» وبأن آکثرکم فاسقون. والمعنی: آعادیتمونا لآنا 
اعتقدنا توحید الله» وصدق أنبيائه» وفسقكم لمخالفتكم لنا في ذلك؟! ویجوز 
أن یکون الواو بمعنی مع؛ آي : وما تنقمون منا إلا الإيمان باشف مع آنکم 
فان 
5 - فل 5 هل اگم بکر من لك مثو عند ال 4 آي : ثواباء وهو نصب على 
التمییز. والمثوبة وان كانت مختصة بالإحسان» ولكنها وضعت موضع 
العقوبة» كقوله: # فشر شُم یکذاپ اير 4 [آل عمران: ۲۱] وكان اليهود 
یزغمون أن المسلمية مستوجبون للعقوبة» فقيل لهم: مهال شر عقوبة 
في الحقیقة من أهل الإسلام في زعمکم. ولذلك4 إشارة إلى المتقدم أي : 
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۸ سورة المائدة ٦٦(‏ ۔ )٦٦‏ الجزء (5) 
تحتح یتیس را سس 


مر مر مر ما و ےھ رس رم ۶رس ےر ےرہ ص ی رو نے < ر 
وَعْضِب علد وجعل مهم القردة ورد و الطلخوت 29 در 
ره 0 0 ہے واه لايرس ہہ مر و و سے 
سوہ کید و جاک ار تا وق لوا بالکر وهم قد حر جوأ بف وده اع 


دو SS‏ ہسےے۔ حوس وم ء - 
يما وا یکتموں (6 ِا وتر تھا منم یرون في الاثر والعدون وأ كلهم الشحت 
ق ما كوأ سا ھا 


الإیمانء أي: بشرّ مما نقمتم من إیماننا ثوابآء أي: جزاء. ولاب من حَذُف 
مضاف قبله. أو قبل من( تقديره: بشر من أهل ذلكء أو دینْ مَن لعنه الله . 
# وغضت عله وجعل متهم الْقردة 4 يعني: أصحاب السبت ولاز أي : كفار 
أهل مائدة عيسى عليه السلام» أو كلا المسخين من أصحاب السبت» ۰ 
مسخوا قردة» ومشايخهم مسخوا خنازیر #وعَبَدَ شوت 4 أي: العجل» 

الشیطان؛ لأن عبادتهم العجل بتزیین الشیطان. وهو عطف على صلة من کی 


كأنه قیل : ومّن عبد الطاغوت «وعبّد الطاغوتِ4 و ا و 


للمبالغة» کقولهم: رجل حذر. وفطن. للبليغ في الحذر والفطنة. وهو 
معطوف على القردة والخنازیر» أي: جَعل الله منهم عبد الطاغوت « أُوْلَيِكَ > 
الممسوخون؛۰ الملعونون « عم جعلت الشرارة للمکان. وهي لاهله 
للمبالغة . ل وَأصَلُعن سول لبیل عن قَصد الطریق الموصل إلى الجنة. 

۱ - ونزل في ناس من الیهود کانوا یدخلون على النبي كله ویظهرون له 
الایمان نفاقاً: ٭ ود وک لو ام وقد دلو اکن وه قد حرجو أبوء» الباء -- 
اي : دخلوا کافرین» وخرجوا کافرین؛ وتقدیره: ملتبسین بالکفر. 
#قد دخلوا4ء «وهم قد خرجوا» ولذا دخلت «قد» تقريباً من 
الحال. وهو متعلق بقالوا آمناء أي : قالوا ذلك وهذه حالهم « واه آعلز یما کاو 
تون 4 من النفاق. 

۲ - 9 ور كنا منم » من اليهود مُسَرِعُونَ في الاثر 4 الكذب « وَالْمُرَونِ» 
الظلم. أو: الاثم : ما بختصٌ بهم» والعدوان: ما یتعداهم إلى غيرهم. 
والمسارعة في الشيء: الشروع فيه بسرعة # وَأَکَلهمُ الشعت» الحرام # لیس 
کا موه ليس شا عملوه. 
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الجزء (5) سورة المائدة (۲۳ - )٦٦‏ ۹ء 


ہے :ار ہے ہم وه ح بے کے وام رحس ر مج هه 
کے مرو سے ار ک۔۔۔ ا رم مرگ حمر کت 2 750 سے ت 4 ۰ 
لولاا ینہلهم ا بلیوت التحبار عن فو لی الاڈ هم الشحت لیٹس ما کاوا 
م 
سو ۔ ER‏ سے >> مہہ ار ہے ينها وو ° > ےق هم مس روہ م عم مر ک0 
یصتعون ا وَقَالتِ | پود ید الله مغلولة خلت آیدمهم ولعنوا ا قالوا بل یداہ مبسوطتانِ 
م و اام ۹ 3 
سے سر ےتا رص ہم ہے ہے ەر 2ل س وس پر رب 
یق کت حور رک کیک تیم تا یه ی و 


۲ - فک ها وهو تحضیض یه وَالعاز عن مقر 
واه الشحت لي ما كوأ يموك هذا ذم للعلماء» والأول للعامة. وعن 
این عیام برض الله عنهما -: هی آشد آية فی القران. حیث آنزل تارك النهي 
عن المنکر منزلة مرتکب المنکر في الوعید. 


رص سم مومع ہم ےا نے 2 سد قش سے کب رر ہر ور سپ 3 
6 - وتات الود ید أله مه لت يدم وناب او بل مبسشوطتان) زوي أن 
5 


الیهود - لعنهم الله - لما كذبوا محمداً عليه الصلاة والسلام كف الله ما بسط 
علیهم من السعة» وکانوا من أكثر الناس مالاًء فعند ذلك قال فنحاص: يد الله © 
مغلولة» ورضي بقوله الاخرون فأشركوا فیه. وغل اليد وبسطها: مجاز عن 
البخل والجود» ومنه قوله تعالی: ( ولا یل يدل ملق عك ولا نسطها کل 
لب 6 [الاسراء: ۲۹] ولا يقصد المتکلم به إثبات ید ولا غل» 
ولا بسط حتی إنه یستعمله في ملك يعطي ویمنم بالاشارة من غير استعمال 
الیدء ولو أعطى الاقطع إلى المنکب عطاء جزلاً لقالوا: ما بسط يده بالنوال! 
وقد استعمل حیث لاتصح الید» یقال: بسط البأس کفیه في صدري» فجعل 
للبأس - الذي هو من المعاني - کمّان. ومّن لم ینظر في علم البيان یتحیّر في 
تأویل أمثال هذه الاية. وقوله: #غلت أيديهم» دعاء عليهم بالبخل ومن ثم 
کانوا أبخل خلق الله. آو: تغل في جهنم» فهي کأنها غلت . وانما ثنيت اليد 
فی: #بل یداه مبسوطتان وهي مفردة في يد الله مغلولة؛ لیکون رد قولهم 
وانکاره أبلغ» وأدل على إثبات غاية السخاء له». ونفي البخل عنه» فغاية 
ما یبذله السخی أن يعطيه بیدیه یق کیت یاه تأكيد للوصف بالسّخاء 
ودلالة على أنه لا ینفق الا على مقتضی الحكمة «ولیردرک كما یم الیهود 
ا ایل لک من ريك نیا وکا » أي: یزدادون عند نزول القرآن لحسدهم؛ 
تمادیاً فى الجحود. وکفراً بآيات الله. وهذا من إضافة الفعل إلى السبب؛ كما 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


13٥31 ۶۲۱۱ 2 الاناط‎ ۱۱ mM 


کچ سورة المائدة ٥٦(‏ - 55) الجزء (5) 
-ےسسجےکوےبے ہہ _ سلس سس 


2.7 مو ٥ے‏ ع ہے ےم عرے ےرسہ ہے سے ھجم یی 0 1 ےھر و ی سے >> م52 
ات نهم کر ره بوم اي 2 كلما اوقدوا تارا لحري أطناھا ام 
ودسعوت فى لض فسادا 20 لا جب لشفي ا راز 3 هل التي 


2 12 


ءامنوا وأَنَفوأ ل ڪفرتا عم یک ماد تهع ولد نهر جد آل سے وج ولو ان 
ام التورئة والإنجیل وما ا او اک بن ریخ کاو ين روه وين تحت 


رجه 


م ا رر ےم 


قال : « ومع یجشا إل رهم 4 [التوبة : ]٥‏ اوقم المد وس 
ال نوم نم 4 فكلمهم أبداً مختلف» وقلوبهم شتی » لا يقع 0 اتفاق » 
ولا تعاضد 3 کم ردو تارا لح اطناھا َه 2 كلما آرادوا محاربة أحد غلبوا 
ا رر سر ہو ہیں ی کو ہت 


۳ 
سے سے سن م ۰ 4 


لا تلقی بهودیا في 9 إلا وقد و وجدته من اذل الناس لقعت و ترا 
فسادا که ویجتهدون في دفع الاسلام ومحو ذکر النبي عليه الصلاة والسلام - 
من كتبهم 9 و الله لا چٹ انمشید؛ متسین . 
٥‏ - 9 ولو ان اهل الحكتاب ماما 4 برسول الله ی وبما جاء به مع ما عددنا 
من سيّئاتهم «وائْقَا» أي: وقرنوا إيمانهم بالتقوى « لَصتَفْرا عَم تا 4 
ولم نؤاخذهم بها و دعر جَتت لیر مع المسلمین . 
1 - « وو ماقم الور وليل » أي : أقاموا أحكامهماء وحدودهماء 
1 فيهما من نعت رسول الله يكل « وما أل لهم من ريم 4 من سائر كتب الله ؛ 
لأنهم مكلفون الإيمان بجميعهاء فكأنها أنزلت إليهم. وقيل: هو القرآن 
« لکلا من وقهر » يعني: الثمار من فوق رؤوسهم وين تحت آرجلهم 4 
یعنی : الزروع: وهذه عبارة عن التوسعت کقولهم : فلان في النعمة من 
وہ إلى قدمه. ودلّت الاية على أن العمل بطاعة الله سس ہی 
الرزق وهو كقوله تعالی: # ولو آن هر هل الشری ءامَنوا وتو لفتحا عم برکب يَنّ 
الوا ات [الأعراف: ٦‏ « ومن یت له یل ۳م 2 ص1 ولب جا 


لا حتیبٌ 4 [الطلاق: ۲ ۲ - ۴] « فلت استفوئأ ریگ رت م کات عام که الآيات ' 
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الجزء (5) سورة المائدة )٦۷ - ٥٦٦‏ 39 
. 9 ۶ وم ُ سر غ gy‏ ےہ o‏ سر سار ہ ON‏ ا ۶ و 4 ہے ۳ ۳ 
سر ا لاہ وي َم سے تا مرهج هیک یٹیل کی کا أر 
14 عد ج 

سے - e‏ روس سا 2 


مر ۹۹ 


[نوح: ۱۰ وما بعدها] وأو تما أعل الط هلاقم ماه عق قا [الجن : ۱۰] 
مهم مه مق مُتْتصِدَةٌ 4 طائفة حالها أمَم في عداوة رسول الله كل. قیل: هي 
الطائفة ا وهم عبد اللہ بن سلام» وأصحابه» وثمانیة وأربعون من 
النصاری ۶ و وكير منم ساء ما يَممَلُونَ » فيه معنى التعجب» كأنه قيل: وكثير منهم 
ما اسوا عملهم! وقیل : کعب بن الأشرف» وأصحابه» وغیرهم . 


سو 


۷ - 9# 4 بناج الرسول بلع مآ رل نک ین ريك جميع ما أنزل اليك» وأي 
شيء أنزل إليك غير مراقب في تبليغه أحداً» ولا خائف أن ينالك مكروه 
« وان ل تنل ۹ وإن لم تبلغ جميعه كما أمرتك مات رِسَاَمٌ» (وسالاته): 
مدني » وشامي» وأبو بکر . آي : فلم تبلغ إذاً ما كفت فن آداء الرسالت ولم یر 
تؤد منها شيئاً قط» وذلك أن بعضها ليس بأولى بالأداء من بعض» فإذا لم تؤد کک 
بعضها فکانك آغفلت آداء‌ها جميعاً. كما أنَّ مَن لم یمن ببعضها کان کمن لم کم 
يؤمن ٠‏ بكلياء لكونها في حكم شيء واحد لدخولها تحت خطاب واحد. 
والشيء الواحد لا يكون مبلق غير مبلغ؛ > مؤمناً به غير مؤمّن. قالت الملحدة 
- لعنهم الله تعالی -: هذا کلام لا يفيد» وهو کقولك لغلامك : کل هذا 
الطعام» فان لم تأکله فانك ما آکلته. قلنا: هذا أمرٌ بتبلیغ الرسالة في 
المستقبل » آي : بلغ ما أنزل اليك من ربك في المستقیل» فان لم تفعل» ا 
إن لم تبلغ الرسالة في المستقبل» > فكأنك لم تبلغ الرسالة اصلاً آو: بلغ 
ما أنزل إليك من ربك الانء ولا تنتظر به كثرة الشوكة والعدة» فان لم تبلغ 
كنت کمن لم يبلغ أصلاً. أو: لغ ذلك غير خائف أحدا فإن لم تبلغ على 
هذا الوصف» فكأنك لم تبلغ الرسالة أصلاً. ثم قال مشجعاً له في التبليغ : 
$ وه یمک من الاس € يحفظك منهم فتلاء فلم يقدر علیه وان شج في 
وجهه یوم احد وکسرت رباعیته. آو: نزلت بعد ما أصابه ما آصابه. 


(۱) «مَم»: الفَصْد الذي هو الوسط. 
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)5( الجزء‎ )59 -١۷( سورة المائدة‎ 1٦٢ 


3 کر کے 21 ۳۲ OE‏ ےر هم وه 4 ہے سل مر وه 

اد الله لا ری لقوم اد رین وج قل اهل الكنب لسم عل کیو حى نقیموا 

پا رھ 7 5 ص تپ ra‏ رخ کے م سر ره ہرم ے سم 

التورسة وا لویل وما أنزل ال کم من رکم ودنک کنیا ھم ما نز زک 

ےہ عاسم سارہ ید سے ہے سے موم مس 9 ہدک ل عام ہے 

من رَبك طعيلًا وكفرا فلا تاس عل مور لفرت €9 ال ءامو والذيرت 
۰۰ 


٣ 2‏ هر سے ہکےہ وھ سے ہیں مارح ےک ہے مه 

هادوا اون والتصلر مَنْ ءام باه وَالیوَو الخ وَعِل صلا هلا حو 
سے و > لے ےو سار مج 272 

هم ولا هم منود © 


گے سے 
6 


والناس: الکفار بدليل قوله: إن لَه لا دى وم الْكَفرنَ» لا يمكنهم مما 
يريدون إنزاله بك من الھلاك . 
۶ م می ورج تو 7 ری ےہر سا 2 

۸ - « قل یال الكتب لمع كَی و4 على دين یعتذ به حتی یستی شین 

5 01 پا ا رے مم و مح ل ر ا سک 5 5 
نات « حق نيمو التوربلة والاإيجل وما نز لک ين یکم 4 يعني : القران 
« یدک كيا منم کا انل لک من رَيْكَ میا کنر" ۹ إضافة زيادة الکفر 

۰ 8 ای کس 7 0 هر ہے رودم وص م 1 7 م 
والطفیان إلى القرآن بطریق التسبیب ا5 تس عَلَ الوم لفن € فلا تتأسف ي 
علیهم ؛ فان ضرَّرَ ذلك یعود إلیھم؛ لا إليك . 5 

٩‏ - 8 ا َامَنُوأ© بالسنتهم وهم المنافقون» ودل عليه قوله: لك 
م7 ص ۶ ہے e‏ ہے یی مک ساك کک کے وس ره 
نات الذي سر غوں ف آلکفر ین الب قالواءامکا اذوه وَل من وم » 
[المائدة : ۲1۱ ۶ والزت هادوا سیون راشب قال سیبویه» وجميع البصریین : 
ارتفع الصابئون بالابتداء» وخبره محذوف. والنية به التأخیر عما فی حیز «إن» 
من اسمها وخبرها. کأنه قیل: إ١‏ الذين آمنوا والذین هادوا والنصاری من 
ام 31 و صئ ص مر مر وی ہم گر رر چ مر 4 ےپ ار - 
مرک باه الیو الآجزر وعمل صللا لا خوف عم ولا هم یرد 4 والصابتون 
كذلك» أي : من امن بالله واليوم الاخر فلا خوف علیهم فقدمه وحذف الخبر 
كقوله: 

فمن يك أمسى بالمدينة رَخْله فاشي ويار بها لفریب 

أي : فإني لغريب» وقیار كذلك . ودل اللام على أنه خبر إن. ولا يرتفع 
بالعطف على محل إن واسمها؛ لأن ذا لايصحٌ قبل الفراغ من الخبرء 


(١)‏ البیت لضابیء البُرْجميّ . واقیار» : اسم جمل ضابىء. 
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ا ا = 


سے ص 2 سے سے کے ورسم ہے واو ر و مر ور م و ۶۹ 
َد آَخَڏتا ميق بن إسرويل وارستتا الم رسلا كلما جاء‌هم رسول 


م2 از ۵ مر کر ساح و 


ےہ ےر 03 ہے لک و م > یک م م سره >> رص ء فاد 
بمالا تھوی انم درا كبوا وفرقا یمملوں وی بوا الا کوت فتنة 
تاس ا 


لا تقول: ان زيداً وعمرو منطلقان» وإنما يجوز: إن زیداً منطلق وعمرو. 
والصابتون مع خبره المحذوف جملة معطوفة على جملة قوله: (إن الذین 
آمنوا) إلى آخره. ولا محل لهاء كما لا محل للتي عطفت علیها. وفائدة 
التقديم : التنبیه على أن الصابئين ‏ وهم أبين هؤلاء المعدودین ضلالا 
وآشذهم غیّاً۔ يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان» فما الظن بغيرهم؟! ومحل 

من امح € الرفع على الابتداء» وخبره « مَلَاحَوْفُ عليه 4. والفاء لتضمن 
المبتدأ معنى الشرط. ثم الجملة كما هي خبر (إن» والراجع إلى اسم إن 
محذوف» تقديره: من آمن منهم . 

۷۰ - »لد اذا میکک بن إِسَرَويل» بالتوحيد ٭ وَأَرْسَلَنَآ یم زسلا > 
ليقفوهم على ما یأتونء وما يذرون في دينهم ل ڪا جَآءَهُمْ سول © جملة 
شرطية وقعت صفة لرسلاًء والراجع محذوف» أي : رسول منهم یمالاتهوک 
اسم 4 بما يخالف هواهم» ويضادٌ شهواتهم من مشاق التكليف» والعمل 
بالشرائع. وجواب الشرط محذوف دل عليه: « درا کنبوا وَكْرِيًا یتلود > 
كأنه قیل: كلما جاء‌هم رسول منهم ناصبوه. وقوله: فريقاً کذبوا: جواب 
مستأنف لقائل» كأنه یقول: كيف فعلوا برسلهم؟ وقال: «یقتلون» بلفظ 
المضارع على حکایة ا حال ا ماضیةء استفظاعاً للقتل» وتنبيهاً على أن القتل من 
شأنهم . وانتصب «فريقآً» وفريقا» على أنه مفعول کذبوا. ویقتلون. وقیل: 
التکذیب مشترك بین الیهود والنصاری. والقتل مختصّ باليهود» فهم قتلوا 
زكرياء ويحيى. 

۱ - وکا الا تكرت 4 «ألا تکونْ»: حمزة وعليّ» وأبو عمروء 
على أن #أن» مخففة من الثقيلة» أصله: أنه لا تکونء فخففت آن» وحذف 
ضمير الشأن. ونزل حسبانهم لقوته في صدورهم منزلة العلم؛ فلذا دخل فعل 
الحسبان على أن التي هي للتّحقيق « تن بلاء وعذابء أي: وحسب بنو 
إسرائيل أنهم لا يصيبهم من الله عذاب بقتل الأنبياءء وتكذيب الرسل. وسد 
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)5( سورة المائدة (۷۱۔ ۷۳) الجزء‎ 1٤ 
سس سح‎ 


و رص ا و من سے و دده س چ سو :ةرسم ره صی لوح لودو ل و 
فعموا وصموا ثم تاب اله عله ثم موأ ونوا كار ینبم واه بی 
سے سے رق ہے کے ے سے هک ب سره ر ار سے 7 ۳ 
یا يممَلوت 9 ند گفر الت قالوا إت الله هو المیسیج ان میم 
ر2 ره ِ 

: 2 و Ee‏ صمروھو ہے ہے ہے یہ لم ررد يرع ٩‏ م2 ے ہے ے کے 
وال میج يكبن" إِسَوَ یل ] عيدو الله ری وربحكم انم من شرك باه فد حرم 


م 
د مس وي ہے 
0 5 


دمو لس مج مرو سگم ےرم ے 0 00 ا هھے ہے 
الله عليه الجنه وماونه لار وما لاطللمیت من انار( لد کر لذن 
کے مہ رت 


- 


ما يشتمل عليه صلة «آن وآن"» من المسند والمسند إليه مسد مفعولى 
حسب # فمموأ ونوا فلم يعملوا بما رأواء ولا بما سمعوا. أو: فعموا عن 
الرشد» وصموا عن الوعظ «اثُمَّ تا ال َيه € رزقهم التوبة ف عََمُوا 
ونوا یریم 4 هو بدل من الضميرء أي: الواو » وهو بدل البعض من 
الکلء أو: هو خبر مبتدأ محذوف» أي: أولئك كثير منهم وان یی پکا 


ےم ار ۰ 
یعَمَوست؟» فیجازیهم بحسب آعمالهم . 2 
یم 
e<‏ ۳ 3 کے سره ےر رم موم ۳۳ ا مر مت و« ر 0 
۲۔ ٭ لفد کفر الزت قالوا إت له هو آلمیسیح أبن مریم وقال لیخ يلبق 2 


سيل مب أله رق وَريّحكُمْ4 لم يفرق عيسى - عليه السلام - بينه وبينهم في 
أنه عبد مربوب؛ ليكون حُجَّةَ على النصارى « يشر باكر في عبادته غير 
اللہ « فقد حم له َو لجن 4 التي هي دار الموحدین» آي : ند دخولهاء 
ور مه « ومأوئة الگار 4 أي : مرجعه . وما لللیت » آي : الکافرین 
© من أتصحار» وهو من کلام اللہ أو: من کلام عیسی عليه السلام. 

۳ - هلَتَذ کَفَر قَالوا رك أله تالف لس 4 أي : ثالث ثلاثة آلهة. 
والإشكال أنه تعالى قال في الاية الأولى: « لَمَد کر الب الوا اه مر 
لیخ أبن رم 4 [المائدة: ۱۷] وقال فى الثانية : « لد كر از کالوا 
اک أل الث تلدکت» والجواب: أن بعض النصارى كانوا يقولون: كان المسيح 
بعينه هو الله؛ لان الله ریما يتجلى في بعض الأزمان في شخص» فتجلى فی 
ذلك الوقت في شخص عيسى» ولهذا كان يظهر من شخص عيسى أفعال 


)١(‏ أي: على القراءتين القراءة التي تعتبر «أن» حرف مصدر ونصب. أو القراءة التى 
تعتبرها مخففة من الثقیلة . ۱ 
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الجزء (5) سورة المائدة (۷۳ ۔ 1٥ )۷١‏ 


e ۳‏ ہے کی سے مو کت مس سے در ےے م8 و ہے ےش 
ومسا ین الله لا الله له وڈ ون لہ یَنتھُوا عَمّا د یفولوت یمس لیس الب گنروا 


20 206 ےہ رر مر و سم 1 کے م 
منهم عذ عدا یم ليم 9© فلا شووت ا رت E‏ 
ی بر ہوہ رر مور ہم مده ےم و و 
تج €9 کا المیبیج اث مریم إلا رسول مد خلت ین َه الزّسُل 


هم 
ا ی 


لا يقدر عليها إلا الله . . وبعضهم ذھبوا إلى آلهة ثلائة: الله ومریم» وج 
وأنه ولد لله من مريم. وامن» في قوله: سا من اکو رل ال وید 4 
للاستغراق» آي وما اله قط في الوجود الا اله موصوف بالوحدانية» ۳۹۹ 
له» وهو الله وحده» لاشريك له. وفي قوله: ان لم ینتھوأعَعا قولوت یس 
اي کترا مِنْهُمم € للبیان كالتي في و فاجحنوا رش بن اون 4 
[الحج: ۳۰] ولم يقل: ليمسنهم؛ لأنَّ في إقامة الظاهر مقام المضمر تكريراً 
سرت م.م آو: للتبعیض» أي لیمسن الذين بقوا على الکفر " 
+ لأنْ كثيراً منهم تابوا عن النصرانية عدا اليد 4 نوع شدید الألم من 
6 


۷٤‏ گر فلا یتووت ای الله ودسکمُفره رونم » ألا يتوبون بعد هذه الشهادة 
المكررة عليهم بالکفر وهذا الوعيد الشديد ‏ مما هم عليه. وفيه تعجیبٌ من 
مهد وو مم 


إصرارهم « وَالَهسَنُوڑ تج يغفر لهؤلاء إن تابواء ولغيرهم. 


سءةه سے 


۰۵ - « اميخ أ مرب إلا رسو فيه نفی الألوهية عنه « قَد خلت ین 
یه سل صفة لرسول. آي: ماهو إلا رسول من جنس الرسل الذين 
خلوا من قبله. وابراژه الأکمه والأبرص» واحیاژه الموتی لم يكن منه؛ لانه 
ليس إلھاء بل الله أبرأ الأكمه والأبرص» وأحيا الموتى على ید كما أحيا 
العصاء وجعلها حية تسعى على يد موسی. بہت یہ 

غير ذكر وأنثى « وأثْم یڈ 4 أي: وما أئہ آیضا إلا كبعض النساء 
المصدقات للأنبياء المؤمنات بهم. ووقع اسم الصديقة عليها؛ لقوله تعالى: 
مو و رہ ۲ ثم آبعدهما عما نسب إليهما 
بقوله: «#كانًا بأگلان أَلطَمام ٭ لأنَّ مَن احتاج إلى الاغتذاء بالطعام» 
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11ء سورة المائدة (۷۰ ۰ ۷۷) الجزء (5) 


آنظر کیک مث نم لیب شم ان أن پزتکرست © قل 


دوت ین دوب ول مرش تسم ا وک شما وله هوا سحي لملم 
3 یه الڪ تي لا لوا ی يكم عي الي ولا تيعو هواه و 


وما يتبعه من الهضم والنفض''' ,یکن إلا جسماً مرکباً من لحمء وعظم. 
وعروق› وأعصاب» وغير ذلك مما ودل على أنه مصنوع مؤلف كغيره من 
الأجسام « آنظر سیف َي ميب لهم الات 4 أي: الأعلام من الأدلة 7 
على بطلان قولهم شم أظر أن تکوس 4 كيف يصرفون عن استماع 
الحق وتأمّله بعد هذا البيان. وهذا تعجيبٌ من الله تعالى في ذهابهم عن الفرق 
بين الرب والمربوب . کی 

۹ 3 فل اوت من دوب الو ما ا َك کم صر ولا قعا) هو عیسی کم 
عليه السلام . أي : شيئاً لا يستطيع أن يضركم بمثل ما يضركم به الله من البلای 
والمصائب في الأنفس والأموال» ولا أن ينفعكم بمثل ما ينفعكم به من صحة 
الأبدان» والسعة» والخصب؛ ولأنَّ کل ما يستطيعه البشر من المضار والمنافع 
فبتخليقه تعالى» فكأنه لا يملك منه شيئاً. وهذا دليلٌ قاطع على أنَّ أمره مناف 
للربوبية حيث جعله لا يستطيع ضراً ولا نفعاء وصفة الرب أن يكون قادراً على 
كل شيء ١‏ يضرع مقدور عن قدرته ٭ ول هو هو سیم العم € متعلق 

ب : آتعبدون» آي : آتشرکون بالّه» ولا تخشونه» وهو الذي يسمع ما تقولونه 
ويعلم ما تعتقدونه. 

۷۔ قل یتأهل الحكتب لا توا في وڪم 4 الغلو: مجاوزة الحدء 
فغلو النصارى: رفعه فوق قدره باستحقاق الألوهية. وغلر اليهود: وضعه عن 
استحقاق النبوة e‏ لمصدر محذوف» اق غلا غير النحق» 


ی كحلا 


يعني : غلواً باطلاً ولا وا امو تور َد لوا ون قبل أي: أسلافكم 


و 


)١(‏ «النفض»: الإلقاء. 
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الجزء )1( سورة المائدة (۷۔ ۸۸۰( ۰:۷ 
کل سس 


0 ص و م رر ص 1 92 م ور هم 
ااا کت وک او عن مول ال سیل 9 لیت این ڪفروا من 
رت تيل كدق تی یبن مرم دك یا کن 
ب ۳ 2 و م ی ay‏ ۹۶۹ 

ہے ۔ ص 


ماوت چک کر اکٹ رَاهِنْهُم 71 ےےل مق ان مامت 
سس أن سعد 7 سخط الَهُعَليَهم وق المداب هم دود لوب 


وأئمتكم الذين كانوا على الضلال قبل مبعث النبي کل نے ہس 


ممن شايعهم. « لوا لما بُعث رسول الله نل # عن سل ال 0 
کاو وحسدوه» وبغوا عليه. 


۷۸ - « یت ایب کا مر توت 1ت بل عل زان داد وجیسی أبن 
مره قیل: إن أهل أيلة لمّا اعتدوا في السبت؛ قال داود: اللهم العنهم 
واجعلهم آیة فمُسخوا قردة. ولما کفر اصحاب عیسی بعد المائدة تال * في 

عیسی : اللهم عدت من کفر بعد ما أكل من المائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من می 
العالمين» والعنهم كما لعنت أصحاب السبت. فأصبحوا خنازير. وكانوا 1 
خمسة آلاف رجل #8 ذلك بَا عَصَوا واوا يُمَتَدَوتَ € ذلك اللعن بعصيانهم 
واعتدائهم . 


۹ - ثم فسّر المعصية والاعتداء بقوله: #حانُوا لایتتاهورت؟ لا ينهى 
بعضهم بعضاً فا عَن مُنحكر مَمَلُوه ۹ عن قبیح فعلوه ومعنی وصف المنکر 
بفعلوه - ولا یکون النهي بعد الفعل - أنهم لا يتناهون عن معاودة منکر فعلوه؛ 
أو: عن مثل منکر فعلوه آو: عن منکر آرادوا فعله. , أو المراد: لا ینتهون 
عن منکر فعلوه بل يصرُون عليه. يقال: تناهی عن الأمرء وانتهی عنه: إذا 
امتنع منه» وترکه. ثم عجب من سوء فعلهم مزا لالك بالقسيم ٠‏ ی يلول 
لس ما او وت . وفيه دليلٌ على أنَّ ترك النهي على المنکر من 
العظائم . فیا حسرة على المسلمین في |عراضهم عنه! . 

٠‏ ۔ «ترّى ڪيا منم یتوزرت لین کرو 4 هم منافقو أهل 


الکتاب» کانوا یوالون المشرکین» ویصافونهم « ليشن ما قدمت ت شتآ 
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۸ سورة المائدة (۸۱ - ۸۲) الجزء )٦(‏ 
و وه 2 KS‏ ۳ > ہر مه و رم رصم صرص بے 
ولو کارا مو بان وَال یی ما نز یوم آتضذوهم أولياء وللکن 


2 ھص صا کک کے مر ار و همم 


كديرا َنم قیفوت ( لج دن أن لئاس علاوة رن امو الهو 
لے اه شا ےل یا کے او خر مود لین ء انوا ارب کالوا را 
م ے+و۔ 


2 لاک بان مِنْهُمْ قسیسبت ورها نم کا وکود () 


سَخِط للع 4 لبئس شيئاً قذموه لانفسهم سخط الله عليهم آي : موجب 
سخط الله « وق ألْمَدَابِ هم دون أي : في جهنم . 


۱ - « رز کارا یوت یو إیمانا حالصاً بلا نفاق « التي( أي : 
محمد پل ٭ وم آنزک إل یه يعني: القرآن وما عَنَدُوهُمْ آریة» ما اتخذوا 
الجر كين آولیاء يعني: أنَّ موالاة المشركين تد على نفاقهم « وک كديرا 
مهم فقو قفوت ) مستمرون في كفرهم ونفاقھم. أو: معناه: ولو كان هولاة. 
الیھود يؤمنون بالله وبموسى وما آنزل إليه» يعني: التوراة» ما اتخذوا 
المشركين أولياء» كما لم يوالهم المسلمونء ولكن كثيراً منهم فاسقونء 
خارجون عن دينهم» و 

- « ده اشد الا عناوة لِلْذِينَ امنوا الیو > هو 0 ان 
لتجدن. و«عداوة؛ تمییز ولد را 4 عطف عليهم ولتد 
رب گر زین ءامَنوا الَذِح قالوا رگا هه تدرا 4 اللام تتعلق بعداوة ومودة. 
وصف الیهود بشدة الشكيمةء والنصاری بلین العریکة. وجعل الیهود قرناء 
المشركين في شدة سی اللمؤمنين. ونبّه 1 علی تقدم قدمهم فيها بتقدیمهم 

. 1 ہے سے ات 0 5 5 

۶ واٹھم ےت ۳ سهولة مأخذ النصارى» وقرب مودتهم 
للمؤمنین؛ بأن منهم قسیسین ورهبانآء وأن فيهم تواضعاً واستكانة» واليهود 
على خلاف ذلك. وفيه دليلٌ على أنَّ العلم أنفع شيءء وأهداه إلى الخیر 
وإن كان علم القسيسين. وكذا علم الاخرة وإن كان في راهب. والبراءة من 
الكبر وإن كانت في نصراني 
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الجزء (۷) سورة المائدة (۸۳ ۔ ۸) ۰۹۹ 


۳ سح > ار مرت 2 گر و مر م اس صمح سس 
ا وَإِدًا سمِعوأ ما أل إل الرسول رئ آعبتهم تفیض یت المع معا عرفأ ین ألْحَقٌ 
سار رے یک ےہ صصح تو م ححص رار دده ناور« مس سدسم سار 7 
یھولونَ ربنا ءامنا فا کنا مع السَهِدِينَ €9 وما لنا لا ومن باه وما جانا ین 


سر سر سلا 


الح 


ی fre‏ کے مد کے کپ مہم 2 و ہے سے مير مو ہے 
۳ - « وَِدا سَمِعُوأ ما إل الول ترک هم تفیش بت المع ما عرفو ین 


لح » وصفهم برقة القلوب؛ وأنهم يبكون عند استماع القرآن» كما روي عن 
النجاشي أنه قال لجعفر د بن أبي طالب حين اجتمع في مجلسه المهاجرون إلى 
الحبشة ار وهم يقرؤونه عليهم -: هل في كتابكم ذكر مريم؟ قال 
جعفر: فيه سورة تنسب إلى مريم» فقرأها إلى قوله: ٣‏ ذلك عیسی ابن مريم 4 
[مریم : ۶ وقرأ سورة طه إلى قوله: 8 وهل تلف حَدِث موسّى) [طه: ۹] 
فبكى النجاشي. وكذلك فعل قومه الذین وفدوا على رسول الله كَل وهم 
سبعون رجلا» حين قرأ عليهم سورة يس فبكوا #تفيض من الدمع؟ تمتلی». 
من الدمع حتی تفيض ؛ لأ الفيض أن يمتلىء الإناءء أو غيره» حتى يطلع 
ما فيه من جوائبه. فوضع الفيض الذي هو من الامتلاء موضع الامتلاء» أو 
قصدت البالغة في وصفهم بالبكاء» فجعلت أعينهم كأنها تفيض بأنفسهاء أي : 
تسيل من أجل البكاء. ومن في «مما عرفوا» لابتداء الغاية» على أن فيض 
الدمع ابتداء ونشأ من معرفة الحق؛ وكان من أجله. و«مِنْ» فی: من الحق» 
لتبيين الموصول الذي هو «ما عرفوا». أو: للتبعيض على أنهم عرفوا بعض 
احق. فأبكاهم» فكيف إذا عرفوا كله» وقرؤوا القرآن» وأحاطوا بالسنة؟! 
# ٹوو که حال من ضمير الفاعل في «#عرفوا» # را ءامنا 4 مو 
والمراد: إنشاء الإیمانء والدخول فيه « اکتا مم اَلشَهِدِينَ ¢ مع 
محمد يك الذين هم شهداء على سائر الأمم یوم القيامة « لِنَحَكُووا 7 ع1 
الاس [البقرة: ۱6۳] وقالوا ذلك لأنهم وجدوا ذکرهم في الانجیل کذلك . 
6 - 8 وَمَالََالَامُومِن اق“ انکار واستبعاد لانتفاء الإيمان» مع قیام موجبه» 
وهو الطمع في إنعام اللہ علیهم بصحبة الصالحین. وقیل: لما رجعوا إلى 
قومهم لاموهم» فأجابوهم بذلك. و#امالنا© مبتدأ وخبر. و9لانومن6 حال؛ 
آي: غير مؤمنين» كقولك: مالك قائماً $ وَمَاجَآءَنا» وبما جاءنا یت الق » 
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و سس رژ رم 


لآ ییات را سی ہن سو e‏ 
تھا الکنهتر کی ہا وک جراء آلمحینی 9 وان گنروا ركذا 
7 بت ما من لک 


يعني : محمدا بك والقرآن ٭وَتليَعُ » حال من ضمیر الفعل في إنؤمن» 
والتقدیر : ونحن نطمع 9 أن یدَخلتا ربا الجنة ۹ َو لمحت € الأنبياء 
والمژمنین . 
- هر ال بما الوا 4 أي: بقولهم ربنا آمنا) وتصدیقهم لذلك 

یت ہا الگ وید نأ كلك جر نیرت فيه دلیل على ان 
أن الإيمان جرد القول بقوله : ا ات E‏ اس سا 
وبالاحسان في السیاق » یدفع ذلك . وآنی یکون مجرد القول ایمان وقد ی 
الله تعالی: # وَيِنَ الاب مَن يمول ءامسا بال ولو لآ وما هم بِْؤْمِنِيقَ 4 ` کي 
[البقرة:۸]؟ نفى الإيمان عنهم مع قولهم امنا بالله» لعدم التصديق بالقلب. ي 
قال أهل المعرفة: الموجود منهم ثلائة أشياء: البکاء على الجفاء والدعاء 
على العطاء» والرضا بالقضاء. فمن اذعی المعرفة» ولم يكن فيه هذه الثلاثة» 
فليس بصادق في دعواه. 

٦‏ - 3 ولد كفروأ وکذوا ايتا اوک آعصلب لیر بو هذا أثر الرد في 
حق ٦‏ الأعداء» والأول أثر القبول للأولياء ونزل في جماعة من الصحابة - رضي 
الله عنهم ‏ حلفوا أن یترهبوا» ویلبسوا المسوح؛ ویقوموا الليل» ویصوموا 
النهار» ویسیحوا في الأرضء ویجبّوا مذاکیرهم. ولا یأکلوا اللحم والوَدك+ 
ولا یقربوا النساء والطیب. 

۷ - « تاا ان امن لا رموا طت ما لعل الہ َكُمْ » ما طاب» 1 7 
الحلال . ومعنی لا تحرموا: لا تمنعوها أنفسكم كمنع التحريم. أ 
لا تقولوا: حرمناها على أنفسناء مبالغة منكم في العزم على تركها ٦‏ 


)١(‏ «الودك»: الدّسمء أو دسم اللحم ودهنه الذي يستخرج منه. 
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الجزء (۷) سورة المائدة (۸۷ ۔ ۸۹) ۱ء‎ 
مد یس کا یب و‎ . 


ولا رت آله لا مب أله مد @ وکوا متا رکه اک عکلا یبا 
واکفوا الله از شم يو ممیت لیا لا ےکم لله َه الَو يه تیک ولکن 


2 شوہ حا 


دی 
گم یماعقدم الاين 


منک وتقشفاً. وروي: اد رسول الله با كان يأكل الدجاج والفالوذ'' 
وکان یعجبه الحلواء والعسل وقال: «إن المؤمن حلو يحب الحلاوة»۲۲) وعن 
الحسن : أنه دعي إلى طعام ومعه فرقد السّبَخي وأصحابه» فقعدوا على المائدة 
وعليها الألوان من الدجاج المُسَمّن والفالوذ وغير ذلك» فاعتزل فرقد ناحية» 
فسأل الحسن: أهو صائم؟ قالوا: لا ولكنه يكره هذه الألوان» فأقبل الحسن 
عليه وقال: يا فريقد! أترى لعاب النحل بلباب البر بخالص السمن يعيبه 
مسلم؟ وعنه: أنه قيل له: فلان لا يأكل الفالوذء ويقول: لا أؤدي شکره 


فقال : أفيشرب الماء البارد؟ قالوا: : نعم قال : SS‏ 


الماء البارد آکبر من نعمته عليه في الفالوذ ‏ ولا دو ولا تجاوزوا الحد 

رم سر بے 
000 7 راا لیات 20160219 ده 
حدودہ . 

۸۸ ۔ ¥ وَصُوأممَا ردَفَكُم أ اه لیب 4 حال مما رزقكم الله وذ الہ 
توكيد للتوصية ہما أمر بەء وزاده توكيداً بقوله: «الْدِىَ آش يو مهوت 4 لان 
الإيمان به يوجب التقوی فيما أمر به» ونهى . 

٩‏ - لا يوادم ال یلعو ف یمک 4 اللغو في اليمين: الساقط الذي 
لا يتعلق به حکم» وهو: أن يحلف على شيء يرى أنه كذلك وليس كما ظن. 
وكانوا حلفوا على تحريم الطيبات على ظنّ أنه قربةء فلما نزلت تلك الایة 
قالوا: فكيف بأیماننا؟ فنزلت . وعند القاقعی رحب الله -: ما يجري على 
اللسان بلا قصد ۶ ولکن لدم يتاع م > أي : بتعقيدكم الأيمان» 


)١(‏ «الفانُوذء والفالوذج»: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسلء وهي كلمة معربة. 
(؟) قال الحافظ: ذكره الديلمي في الفردوس عن علي . (حاشية الکشاف ۰۲۷۱/۱ 
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۷۲ سورة المائدة )۸٩(‏ الجزء (۷) 


e‏ وھ 


٣‏ و ہے جام لس ر و 2ہ اوح 
درن إطعام عسرو کی من اوسط ما ل KE‏ ۹ 1 6 
ریب کمن کر ید مسيم ار لا کن کل وا اذا حلقكم 10 


واه ظوا ایتک 


وهو توثیقها. وبالتخفیف : كوفي غير حفص . والعقد: العزم على الوطء. 
وذا لا یتصور في الماضي؛ فلا کفارة في الغموس. وعند الشافعي - رحمه 
اة لفسل باقلبے ‏ مس القن نوج كان سترٰ: کات 
الكفارة فيها مشروعة. والمعنى: ولكن يؤاخذكم بما عقدتم إذا حنٹتمء فحذف 
وقت المؤاخذة؛ لأنه كان معلوماً عندهم. أو: بنكث ماعقدتی فحذف 
المضاف 7# فُكقدريه, 4 آي : فكفارة نکثه. أو فكفارة معقود الأيمان والكفارة 
الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة» أي: تسترها * إطعام عشم iz‏ 
هو أن يغديهم ويعشّيهم. ويجوز أن يعطيهم بطريق التمليك» وهو لكل أحدِ: 

نصف صاع من بر أو صاع من شعيرء أو صاع من تمر. ومد ال 
- رحمه الله -: مد لکل مسكين « ین أَوْسَطِ ما نیون یک أي : غداء وعشاء 
من برّ. إذ الاوسع: ثلاث مرات مع الادای والادنی: مرة من تمرء أو شعیر 
« أو نهر عطف على #إطعام» آو: على محل #من أوسط4 ووجهه أن 
#من آوسط؟ بدل من إإطعام» والبدل هو مقصود في الكلام. وهو: ثوب 
يغطي العورة. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما -: إزار» أو قميص» أو رداء 
أو محریر رََبَةٍ 4 مؤمنة» أو كافرة لاطلاق النص . وشرط الشافعي ‏ رحمه 
الله - الایمان حملا للمطلق على المقيد في كفارة القتل. ومعنى #أو» 
التخيير » وإيجاب إحدى الکفارات الثلاث من لم ید احداها ٭ فَییَامُ 
َة یام © متتابعة؛ لقراءة 9 وابن مسعود كذلك * وت 4 4 
ط کر یکره ڪلف 4 وحنثتم . فترك ذكر الحنث لوقوع العلم بأن الكفارة 
لا تجبٍ بنفس الحلف؛ ولذا لم يجز التکفیر قبل الحنث «وأحمظوا یستک4 

فبزوا فيهاء ولا تحنثوا إذا لم يكن الحنث خيراً. آو: ولا تحلفوا أصلاً 


)١(‏ أي: قرأ الكوفيون وهم حمزة والكسائي وعاصم برواية شعبة عنه بالتخفیف أما 
حفص عن عاصم فقرأ بالتشديد. 
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الجزء (۷) سورة المائدة (۸۹ -۹۱) ۲۲۳ 
0000یہ ٗ ںی مي 

ےم ہے وسر شر 2یو اہ سے ور ام ی ژر م ھے رعو وی سے 02 2 ےو کو سة و 
کت بین اللہ کم ٤اخ‏ لک فشکرون 6 کیا الذي ءامنوا نما ا خٹر والمیم 


ہم کے مس و مه هو - وو نج صرح 2 94 ۱ وه 24 2 تا © اکم بريد 

والاتصاب والازلم رجس من عمل این جببوہ ی اگ ہر 

ع و ا 95 ا ور مس مر ع م روج روے تر جح ےہ مه سے بح کے ۰ 

2221 أن بوقع بتكم العناوة والبغضاء في ا حمر والميسر ویصدٌم عن زكر الو وعن 
-۔ 

ص‫ 

اله 


\o 
ذ۰‎ 
۷ 


ا 


« کت 4 مثل ذلك البيان بب الله لَكُم ِو 4 أعلام شريعته» وأحكامه 


لک کرو نعمته فيما یعلمکم؛ ويسهل عليكم المخرج منه. 


۰ - ياي ال اموا کنا ار وَالْمَتيرٌ 4 أي : القمار لااب الاصنام؛ 
لأا تنصب فتعبد ط لازم » وهي القداح التي مرت « رجش ) نجس» أو 
خبیث مستقذر ف يَنْعَمَلٍ الط لأنه يحمل عليه» فكأنه عمله. والضمير في: 
« جيبو برجع إلى الرجسء أو: إلى عمل الشيطان» أو: إلى الذکور» أو: 


2 الضاف المحذوف» كأنه قيل: إنما تعاطى الخمر والميسرء ولذا قال: هي 


رسع ل و 


(رجس4 « لملہُم تلود »4 أكد تحریم ا حمر والیسر من وجوه» حيث صدر 
الجملة بانما» وقرنہما بعبادة الأصنام» ومنه الحديث: شارب ال حمر كعابد 
ا وجعلهما رجساً من عمل الشيطان» ولا يأتي منه إلا الشر البحتء 
وأمر بالاجتناب» وجعل الاجتناب من الفلاح» وإذا كان الاجتناب فلاحا كان 
الارتکاب کارا 


e‏ مم 
و ہے e‏ 2م 


۱ - إِكمَا رید یط أن بقع بتكم المدة وَالْبمْصَاة في اخمر وامييي ویس عن 
گر الہ وعن السَئوز 4 ذكر ما یتولد منهما من الوبال» وهو: وقوع التعادي 
والتباغض بین أصحاب الخمر والقَمر وما یژدیان إليه من الصّد عن ذکر 1 
وعن مراغاة أوقات الصلاة. وخصّ الصلاة من بين الذكر لزيادة درجتهاء كانه 
قال: وعن الصلاة خصوصاً. وإنما جمع الخمر والميسر مع الأنصاب والأزلام 
آولا» ثم أفردهما آخراً ان الخطاب مع المؤمنين. وإنما نهاهم عما كانوا 
يتعاطونه من شرب الخمر واللعب بالميسر» وذكر الأنصاب والأزلام؛ سے 
تحریم الخمر والميسرء واظهار أنَّ ذلك جميعاً من أعمال أهل الشرك. فكانه 


(۱) رواه البزار كما في کشف الأستار (۲۹۲). 
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)۷( الجزء‎ )۹٤ سورة المائدة (۹۱ ۔‎ ۷٤ 
سس‎ 


3 


2 کرک سر 067 اک وك ا ا کک 
فهل أن مننہوں لا وأطبعوأ له واطیهواآلرسول وآحد روا ان توش فأَعَلَمُوَا نما عل 


رولت الع الین 9 لیس عل ایک امن وح فا مرت جاح فيا یمود 
ما نتر مرا مار ايحت ثم مقأ توا تم الوأ كمسا وه بر 
لا مباينة بين عابد الصنم وشارب الخمر والمقامر. ثم آفردهما بالذکر ليعلم 
آنهما المقصود بالذكر 8 فهل نم سنوي من أبلغ ما ينهى به» كأنه قيل: قد ثُلِيَ 
عليكم ما فيهما من أنواع الصوارف والزواجرء فهل أنتم مع هذه الصوارف 
منتهون» أم آنتم على ما كنتم عليه كأن لم توعظواء ولم تزجروا؟!. 

۲ - ۶ واه یرم وكونوا حذرين خاشعین؛ لأنهم إذا 

حذروا دعاهم الحذر إلى اتقاء كل سيئة» وعمل كل حسنة إن َم عن 
ذلك « توا ماع رسو ألم ینک أي: فاعلموا أنكم لم تضروا بتوليكم 
الرسول؛ لأنه ما کلف إلا البلاغ المبین بالایات. وإنما ضررتم آنفسکم حين ۱ 
آعرضتم عمّا کلفتموه. 
۰ ۳ - ونزل فیمن تعاطی شيئآ من الخمر والمیسر قبل التحریم # لی عل 
زیت ءامنوا وَعَماوا لمح جاح فيمَا طَیموا» أي : شربوا من الخمرء وأکلوا من 
مال القمار قبل تحریمهما « دا ما اَتَقَوا پ۹ الشرك ماک بالل « وعیلوا 
لمحت » بعد الایمان ۶ یم توا الخمر والمیسر بعد التحریم « وَء اما“ 
هر یمهم طخ وہ سائر المحرمات . آو: الأول عن الشرك» والثاني: عن 
الحرمات» والثالث: عن الشبهات 8 َو إلى الناس « وه یب ای4 . 

4 - ولما ابتلاهم الله بالصید عام الحديبية» وهم محرمون. وکثر 
عندهم» حتی كان یغشاهم في رحالهم فیستمکنون من صيده أخذاً بأیدیھم: 
وطعناً برماحهم» نزل: « ایا الین ءامنا یبوخ اه بیو یم ليد تا آیدیخ 
وراج 4 ومعنی یبلو: یختبر» وهو من الله لاظهار ما علم من العبد على 
ماعلم» لا لعلم مالم یعلم. و#من4 للتبعیض إذ لا يحرم كل صیدء أو: 
لبيان الجنس * لِعَلَمَ له منیا یه لیعلم الله خوف الخاتف منه بالامتناع عن 


بس 
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الجزء (۷) سورة المائدة )٩۵  945(‏ ¥0 


مرو 2 کے ہے 2 1 ۳ 5 
من أعتّدئ بعد دك فلم عدا الع ۵ ۵ با ان انوا لا لوا ال لصید وآنتم 2 
ےو لم ینک ۳ معدا فجزراء مکل ما قثل من ا 1 


الاصطیاد موجودا کما کان یعلم قبل وجودہ أنه يوجد. لبه علی عمل 
لا على علمه فيه * فد فصاد ل بلك الابتلاء * معدا عَدَابُ لیم قلل 
في قوله #بشيء من الصید؟» ليعلم أنه ليس من الفتن العظام . وهال ضنة 
لشيء. 7 0 

۰ - « یا ءامنوأ لد نوا ید4 أي : المصيدء إذ القتل نما يكون فيه 
١#‏ ونم حم آي : محرمون» جمع حرام» ا في محل 
النصب على الحال من ضمير الفاعل في #تقتلوا» ل ومن فلم ینکم متعدا 4 خال 
من ضمير الفاعل» أي: ذاكراً لاحرامه. أو عالماً: أن ما يقتله مما يحرم قتله 
عليه. فان قتله ناسياً لاحرامه. أو رمى صيداً وهو يظن أنه ليس بصيد فهو 


مخطىء . وإنما شرط التعمد في الایة - مع اذ محظورات الإحرام يستوي فيها گی 


العمد والخطا- لآن مورد الاية فيمن تعمّد. فقد زوي: أنه عَنَّ لهم في عمرة 
الحديبية حمار وحش؛ فحمل عليه أبو اليسر فقتله. فقيل له: إنك قتلت 
الصيد وأنت محرم؛ فنزلت. ولأنَّ الأصلّ فعل المتعمد والخطأ ملحق به 
و وعن الزهري: نزل الكتاب بالعمدء ووردت العْنَةُ بالخطأ « فجراء 

یل ما قلل 4 کوفي ۳ أي : فعلیه جزاء یمائل.ما قل من ہہ وهو قیمه 
اد یرم حيثُ صید فان بلغت قيمته ثمن هدي خير بين أن يهدي من 
اللَعَّم ما قيمته قيمة الصیدء وبين أن يشتري بقيمته طعاماً فيعطي كل مسکین 
نصف صاع من بر؛ أو صاعاً من غيره. وان شاء صام عن طعام کل مسكين 
يوماً. وعند محمد والشافعي ‏ رحمها الله تعالى ‏ مثله: نظيره من النعم. فان 
لم يوجذ له نظير من الم فكما مر. (فجزاء مثل) على الاضاف غیرھ ٩‏ 
وأصله: فجزاءٌ مثلَ ما قتل» أي: فعليه أن يجزي مثل ما قتل» ثم أضيف› 
كما تقول: عجبت من ضرب زيداء ثم من ضرب زيد ٢م‏ اَمَو حال من 


)١(‏ أي: قراءة حمزة والكسائي وعاصم. 
(۲) أي: قراءة غير الكوفيين وهم: أبو عمرو وابن عامر وابن كثير ونافع . 
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32 سورة المائدة )۹۵٥(‏ الجزء (۷) 
کم بو ذواعدل نک هديا بلع الْکمبَة از کقدره عام یں اوعد 


الضمير في قتل؛ إذ المقتول يكون من النعمء أو صفة لجزاء کم بو » 
بمثل ما قتل ##وَوَاعَدَلٍ يگ4 حكمان عادلان من المسلمين. وفيه دليلٌ على 
أذ المثل القيمة ؛ لأن التقويم مما يحتاج إلى النظر والاجتهاد دون الأشياء 
المشاهدة. ولأنَّ المثل المطلق في الکتاب؛ والسنة» والاجماع مقيّد بالصورة 
والمعنى. أو: بالمعنى لا بالصورة. أو بالصورة بلا معنى. والقيمة أريدت 
فيما لا مثل له صورة إجماعاء فلم يبق غيرها مراد إذ لا عموم للمشترك. 
فان قلت قوله: #من النْعَّم) ينافي تفسير المثل بالقيمة. قلت: من أوجب 
القيمة خيّر بين أن يشتري بها هدیا أن طعاما؛ أو يصوم كما خيّر الله تعالى 
في الاية» فكان من «النعم» بياناً للهدي الشتری بالقيمة في أحد وجوه التخير ؛ 
لأن مَنْ قوم الصيد واشترى القيمة هدياً فأهداه» فقد جزى بمثل ما قتل من 
النعم . على أن التخيير الذي في الاية بين بین أن يجزي بالهدي. أو يكفر في 
بالطعام» أو الصوم إنما يستقيم إذا قوّم ونظر بعد التقویم أيّ: الثلائة يختار. ھی 
فأما إذا عمد إلى النظيرء وجعله الواجب وحده من غير تخییرء فإذا كان شيئاً كي 
لا نظير له قوم سو عجر ين سی س۲ ففيه نب عمّا في الآية. 
ألا ترى إلى قوله #أ و كفارة طعامٌ مساكينَ أو عدل ذلك صياماً» كيف خيّر 

بين الأشياء الثلائف ولا سبيل إلى ذلك إلا بالتقويم # هديا حال من الهاء 
في به آق: يحكم به في حال الهدي # بلغ لک صفة لهدياً؛ لأن إضافته 
غير حقيقية. ومعنی بلوغه الكعبة: أن يذبح بالحرمء فأما التصدق به فحيث 
شنت و عل الشافعي -رحمه الله -: في الحرم $ أو 203 معطوف على 
«جزاء» مک بدل من كفارة» أو خبر مبتداً محذوف» أي: هي طعام. 
#أو كفارة طعام» على الاضافة: مدني وشامي. وهذه الإضافة لتبيين 
المضاف كأنه قيل: أو كفارة من طعام #مسَككينَ#. كما تقول: خاتم فضة 
أي: خاتم من فضة * اَوَعَدَلٌ وقرىء بكسر العين» قال الفراء: العَذل: 
ما عادل الشيء من غير جنسه كالصوم والاطعام. والعدل مثله من جنسه. 
ومنه: عدلا الحمل. يقال: عندي غلام عِذْلُ غلامك - بالکسر ۔ إذا كان من 
جنسه. فان أريد أن قيمته كقيمته» ولم يكن من جنسه قیل: هو عدل غلامك 
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الجزء (۷) سورة المائدة (۹0 VV )۹٦-‏ 
اڳ ا ا 
کے مر کے ہے سے کے تا سس ریو و ےہ ست رھ ص ےک > و رم کو 2 ود 
ذلك صیاما ليذوق وبال مرو عفا الله عما سلف ومن عاد فينلقم الله منه والله ع یز 
ص - سے مم ے سم ےو مح تم ساس ع اوو ہے کر کے ہے کے ا کے نی سو 
دو ایفام أجل لک صنید البحر وطمامم ملعا لک وَلِلْسَيارةَ وحم علیج صد 
رر شر روک ہج ا ور ہہ ہے ےھ سے دا 
ابر ماد مشر حزما اتفواا ارت لہ سروت 9© 


- بالفتح - 9 وَلِكَ » إشارة إلى الطعام # یام تمييزء نحو: لي مثله رجلا. 

0 کم کے 
والخیار فی ذلك إلی القاتل. وعند محمد _ رحمه الله - إلى الحكمين 8 لِدُوقَ 
وبال اسو 4 متعلق بقوله #فجزاء» أي: فعليه أن يجازى» أو يُكمرّء ليذوق 
سوء عاقبة هتكه لحرمة الإحرام. والوبال: المكروه» والضرر الذي ينال في 


العاقبة من عمل سوء لثقله عليهء من قوله تعالی: «كحَذََهُ نذا ويلا 4 
[المزمل :۱7] أي : ثقيلاً شديداً. والطعام الوبيل: الذي يثقل على المعدة فلا 
یستمراً. عقا اله عنَا سَلَكَ 4 لكم من الصيد قبل التحريم * وَمَنعَاد4 إلى قتل 


الصید بعد التحریم» أو : في ذلك الا حرام « تم الہ ین بالجزاء. وهو ۳ 


مک 


7 5 ہےر و سس كر ۶ کہ 
خبر مبتدأً محذوف؛ تقدیره: فهو ينتقم الله منه « والله عزیز 4 بالزام الأحكام. آي 
تر می 4 
© ذو انیقار 6 لمن جاوز حدود الإسلام. 5> 


۹٦‏ - أجل کہ دعر > مصیدات البحر مما یڑکل ومما لا يؤكل. 
وطمَامُم 4 وما يطعم من صیده. والمعنی: أحل لکم الانتفاع بجمیع ما يُصاد 
فى البحرء وأحل لكم أكل المأكول منه» وهو السمك وحده اف متا لكم» 
مفعول لە أي: احل لكم تمتيعآ لکم وللسكارة) وللمسافرین. والمعنى : 
أحل لكم طعامه تمتیعاً لتّنائكم''' يأكلونه طرياًء ولسيارتكم يتزودونه قدیداًء 
كما تزوّد موسى عليه السلام الحوت في مسيره إلى الخضر * وحم علي صي ال 
ما صيد فيه. وهو: ما يفرخ فيه وان كان يعيش في الماء في بعض الاوقات. 
کالبط؛ فإنه بري؛ لأنه يتولد في البر. والبحر له مرعی؛ كما للناس متجر ما 
ڈنٹز رما 4 عرمین ا وَأَنَّقُوا أله نی الاصطیاد في ا حرم أو: في الاحرام 
« ای ال مروت تبعثون فيجزيكم على أعمالكم . 


)١(‏ «لتنائكم»: أي : للمتوطنين منکم. 
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1:۷۸ سورة المائدة (۹۷ ۔ ۱۰۰) الجزء (۷) 


72 
٤‏ 7 4 کمے۔ و رب ہےر رص 4 ہب رر ۲ 


# جمل الله الب لیت الکرام قیما لاس والشہر الحام واهمدی وَالْتكهدَ 
ذلك موه یم ما فى لکوت وَمَا فى الرض ولک الہ بل ع 
عَلیۂ 9© ام کموا لک آله سید الیتاب ود الله مور ت2 مال ارول 
l0‏ موم 


لا للع واه عام ما دون وما تکشموں )ل موی یی وال 


۷ - < # جَملَ له ات4 أي : صیّر ات اكرام بدل» آو: عطف 
بیان #قِيمَا4 مفعول ان. آو: جعل بمعنی خلقء وقياماً: حال. نی 
أي : انتعاشاً لهم في آمر دينهم» ونہوضاً إلى آغراضهم في معاشهم ومعادهم؛ ما 
يتم لهم من أمر حجهم» وعمرتيم وأنواع منافعهم. قیل: لو تركوه عاماً م 
ينظرواء ول يؤخروا # والشہر الحام> والشهر الذي يُودّی فيه الحج» وهو ذو 
الحجة؛ لأن في اختصاصه من بين الأشهر بإقامة موسم الحج فيه شأناً قد علمه 
الله. أو: أريد به جنس الأشهر احرم» وهي: رجب» وذو القعدة» وذو 
الحجةء والمحرّم ا وَفَدَىَ4 ما ھدی إلى مكة « ود والقلد منه خصوصاء ك 


32 


وهو البّدن» فالثواب فيه أكثرء ویهاء الحج معه أظهر 9« ذَلِكَ4 إشارة إلى جَعْل ل 
الكعبة قیام أو: إلى ماذكر من حفظ حرمة الاحرام بترك الصيدء وغيره 
« تلم أن الله يلم ما فى المت وما فى الارض وأ الہ يكل کی عبر 4 أى : 
لتعلمرا أن لله یعلم مصالح ما نی السموات وما نی الأرض؛ وكيف لا يعلم 
وهو بكل شيء عليم؟! 
۰ 2 موا اک له یی لیتاب» لمن استخفٌ بالحرم والإحرام ول 
عفور * لاثام مَن عظم المشاعر العظام « رَحیم ‏ بالجاني الملتجىء إلى البلد 
الحرام . 

۹ ۔ لاما مرول إلا الع ۹ تشدیڈ في إيجاب القيام بما أمر به» وأن 
الطاعةء فلا عذر لكم في التفريط 8 واه یم ما نَدُونَوَمَاتَكْسُمُونَ4 فلا يخفى عليه 
نفاقكم» ووفاقكم. 


۰ - شل لا يسْنَوى ألْحَيِيثُ روَا 4 لما أخبر أنه يعلم ما يبدون 
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الجزء (۷) سورة المائدة (۱۰۰ ۔ ۱۰۳) ۹ء 


3 م رم ہر مخ وب م کا سے ھ در ے 7 مھ وخر سس6 سام قشم ہےر چم 
اجب کہ الَحَِيثِ اموا الله يكأؤلي الا لباب لملکم تفیخوت تاا 
ھ2 مر 2 کے ہے خخ مرحم گہں ےہ ٠‏ مھ ر وج کے 7 Ar‏ 
زیت ءامو لا سلوا عن شیاه إن ند لک سوک وان توا با ین یکل 


ص e‏ ر ےم رم 
7 


ووه را برط < رم مهم ب 2 ۳ ی 2 م 

الق ان بد لحم عم الله عنبا واه مور عیبر الیکا قد سألها قوم ین فلکم 
مج واه مر سے کے ر مر مس هرا > سن ےی سيره ک2 کے ہے ملا 
ثم آصبخوا یا كفت ليما جل اللہ من یرت ولا ایب ولا ویار و حامر 


وما یکتمون» ذکر أنه لايستوي خبیثهم وطیبهم» بل يميز بینهما فیعاقب 
الخبيث» آي: الکافر» ویثیب الطیب» أي: السلم 8 جک کر اليف 
توا َه وآثروا الطیب - وان قل على الخبيث - وإن کثر -. وقیل: هو عام 
في حلال ا ال وحرامه» وصالح العمل وطالحه» وجید الناس ورديئهم ۶ يتأؤلي 
لالب أي: العقول الخالصة « لملکم تفیخورت؟4. 

١‏ - كانوا يسألون النبيّ اة عن أشياء امتحاناء فنزل: 8 يابا أت 
ممألا تسَتَُواعَنْ أشْيَآة» قال الخليل وسيبويه وجمهور البصريين: أصله: «شیتاء» 
بہمزتین بينهما آلف» وهي فعلاء من لفظ «شيء» وهمزتها الثانية للتأنيث؛ ولذا في 
لم تنصرف كحمراء. وهي مفردة لفظاء جع معنى. ولا استثقلت الهمزتان کک 
المجتمعتان قدمت الأولى التي هي لام الکلمةء فجعلت قبل الشين» فصار وزنها 
«لفعاء». وا حملة الشرطية والعطوفة عليها أي: قوله: إن مد لکم سكم وان 
وا َتبَا جين یرل فان مد کم 4 صفة لأشیاء أي: وان تسألوا عن هذه 
التکالیف الصعبة في زمان الوحيء وهو مادام الرسول بين أظهركم تبد لكم 
تلك التكاليف التي تسوؤكم.ء أي: تغمکم وتشق علیکم وتؤمرون 
بتحمّلها فتعرضون أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيها عقا له ما عفا الله عم 
سلف من مسالتکم؛ فلا تعودوا إلى مثلها < وال عَمُور یم 4 لا یعاقبکم 
إلا بعد الإنذار. 

۲ - والضمير في: قَدْ سَألَهَا4 لا يرجع إلى أشياء حتى یعدی بعن ء 
بل برجم إلى المسألة التي دلّت عليها «لا تسألوا» أي: قد سأل هذه المسألة 
< ومن کم من الأرّلين « ثم أصْبَحُوا یپا 4 صاروا بسببها « گفرت) 
كما عرف في بني إسرائيل. 

۳ - ل مَاجَعَلَ له من بحرو ولا سامت ولا وصیل وَلَاحَارٍ 4 كان أهلّ الجاهلية إذا 


e 
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۸۰ سورة المائدة (۱۰۳۔ ۱۰۵) الجزء (V۷)‏ 


ر ر as‏ ۳ و ۵ ہے ۳ 0 72 عا مر ۳ مرو 5 د 2 جو یل 

نالرت كفروأ مرو على اش الگذب راهم ایو © ودا قیل کر 
3 

7 ۳ ے‫ 00 2 مر چم ر مرحم ام هم 


ار إل مآ از اه ول لول الوا سسا ما اعد کان از اد 
ےر درم بي سک موی رک مق مج عرش ھک ہے رع ہے چ مقر مس ر 
باژهم لا يعمو شیا ولا یہتدوں €9 بای زین ءامنا علخ شک لا یوم 


الهان 


نْتِجَتْ الناقة خمسة أبطن آخرها ذكر بحروا أذنها ‏ أي: شقّوها ‏ وامتنعوا من 
ركوبهاء وذبحهاء ولا تطرد عن ماء ولا مرعى» واسمها: البحيرة. وكان يقول 
الرجل: إذا قدمت من سفري؛ أو برأت من مرضي» فناقتي سائبةء وجعلها 
كالبحيرة في تحريم الانتفاع بها. وقيل: كان الرجل إذا أعتق عبداً قال: هو 
سائبة» فلا عقل بينهماء ولا ميراث. وكانت الشاة إذا ولدت سبعة أبطن» فان 
كان السابع ذکراً أكله الرجال؛ وان كان آنثی أرسلت في الغنم وكذا إن كان 
ذكراً وأنتى» وقالوا: وصلت أخاها. فالوصيلة بمعنى الواصلة. وإذا نيجت من 
صلب الفحل عشرة أبطن قالوا: قد حمى ظهره. فلا يركب» ولا يحمل عليه آي 
ولا يمنع من ماء ولا مرعی. ومعنى: ما جعل# : ما شرع ذلك» ولا أمر به 
ط لی اب گڑڑوا 4 بتحريمهم ما حرموا « يقرو َل َكِب 4 في نسبتهم هذا 
التحريم إليه ٭ وأكارشم یوت أن الله لم يحرم ذلك. وهم عوامهم. 

4 - ودا قي کن مس اڑا اک ما رنه إلى سول أي: هلموا إلى حكم 
الله ورسوله بأن هذه الأشياء غير محرّمة # قالوا حسبتاما ود علو ابات أى : 
كافينا ذلك #حسبنا» مبتدأً. والخبر #ما وجدناگه. واما» بمعنی: الذي . 
والواو في: « ول كنَّءَابآؤْهُم» للحال قد دخلت عليها همزة الإنكار. وتقديره 
أ4 حسبهم ذلك «ولو كان آباؤهم» ل يَعَلَمُونَ میا ولا يَبِتَدُونَ © أي : 
الاقتداء إنما يصح بالعالم المهتدي. إنما يعرف اهتداؤه بالحجة. 

٠6‏ ۔ ‏ ا الین ماما علیہ اتک 4 انتصب «أنفسكم» ب«علیکم». 
وهو من أسماء الأفعالء أي: الزموا إصلاح أنفسكم. والكاف والميم في 
«#علیکم» في موضع جر؛ لأنَّ اسم الفعل هو ا جار والمجرور لا «على» وحدها 
للا يضْرَحْ 4 رفع على الاستتناف أو: جزم على جواب الأمرء وانما ضمت 


2 لس نمس ۱ 
5 


الراء إتباعاً لضمة الضاد من صل دهدیم 4 كان المؤمنون تذهبُ أنفسهم 
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الجزء (۷) سورة المائدة (۱۰۵ )٠٠١-‏ ۱ 


سے و ۲ ¢ حم ی f I,‏ ب و ہے رام ر ر 

کی ای مر کم یسا نهک بمَا تَمَمَلُونَ () يناما الس ءامنوا شہلدة 

رھ رر صصص رص موم بط کے راصح ۳ 

ره رد و ان دوا ےت 
> تس ای 0 مر ام سر الم 22 


حسرة على أهل العناد من الکفرۃء یتمُون دخولهم في الاسلام» فقيل لهم: 
وملک أنفسكم* وما كلفتم من إصلاحها #لايضركم» الضلاّل عن دينكم إذا 
کنتم مهتدين. وليس الراد: ترك الأمر بالعروف؛ والنهي عن المنكرء فان 
تركهما مع القدرة عليهما لا يجوز ۶ $ إل ال جگ جمِيسًا» رجوعکم یم 
ارت ثم زیم عل أعمالكم . 


65 - روي أنه خرج بديل مولى عمرو بن العاص وكان من المهاجرين - 
مع عدي وگیم - وكانا نصرانيين - إلى الشام . فمرض بدیل» وكتب كتاباً فيه 
ما معه» وطرحه في متاعه. ول يخبر به صاحبيه . . وأوصى إليهما بأن يدفعا متاعه ن 
إلى أهلهء ومات. ففتشا متاعهء فأخذا إناء من فضة. فأصاب أهلّ بديل 
الصحيفت فطالبوهما بالاناء فجحدا. نع إلى رسول الله كيا 1 
« يكأمبا الب ءامنو شہلدۂ یک إا حطر حَضّر دک ألْمَوتُ جين وس آنتان. ا 
«اثنان» لأنه حبر البتدأء وهو #شهادة» بتقدیر شهادة بینکم شهادة 9 
آو: لأنه فاعل شهادة بینکم . آي : فیما فرض عليكم أن يشهد اثنان. نے 
«يين» فأضيف إليه المصدر #وإذا حضر» ظرف للشهادة. وحن الوصية» 
بدل منه. وف إبداله منه دليل على وجوب الوصية؛ لاد حضور الموت من 
الأمور الكائنة. و#حين الوصية» بدل منه. فیدلُ على وجود الوصية. فلو 
وجدت بدون الاختيار لسقط الابتلاء. فنقل إلى الوجوب. وحضور الموت: 
مشارفته» وظهور آمارات بلوغ الأجل. «وَوَاعَدَلِ» صفة لاثنين ينگ من 
أقاريكم ؛ ؛ لأنهم أعلم بأحوال الميت أو ءَاكَراِنِ 4 عطف على «اثنان) 8 ین 

عبر من ا ٭ إِن أن نتم سر مرا في الاب > سافرتم فيها. یچ 0 
در یفسترہ الظاهر بتکم یڈ یبَةُ مت » آو: «منکم» من 
ومن غیرکم» من أهل الذمة. وقیل: منسوخ؛ إذ لا يجوز 7 0 
السلم. وانما جازت في أل الاسلام لقلة السلمین # تحبسُوتَهمَا تقفونبما 
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AY‏ سورة المائدة ٥۰٦١(‏ ۔ ۱۰۷) الجزء (۷) 
ل يبيج س 


5 ۳ 7 ۳۹ ع رک سے وا رص 24 0 

من بعد اَلصلوٰة فِفَسِمَانِ پا إن ارب لا دشتری بو شنا ولو کان تفن وله ده 

230 سیر بے مج ہک ہے سم نم 
ده او إا سے یئ استحَفا اما ففَاحرانِ يَقُومَانِ 


مَقَامَهَمَا من رن استَحَن لیم الاو 


للحلف . هو استئناف کلام آو: صفة لقوله: #أو آخران من غيركم» آي : 
#أو آخران من غيركم» محبوسان. وان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
مصیبة الوت اعتراض بین الصفة والوصوف من بعد سوه من بعد صلاة 
العصر ؛ لأنه وقت اجتماع الناس. وعن او - رحمه الله -: بعد العصر أو 
الظهر؛ لأن أهل الحجاز کانوا یقعدون للحکومة بعد ما. وفي حدیث بدیل : 
آپا لما نزلت على رسول ال عه صلاة العصر > ودعا ب:عدي وتميم 
فاستحلفهما عند المنبرء فحلفاء ثم وجد الاناء بمکة. فقالوا: نا اشترناه من 
غيم وعدي" يشان بان 4 نحلفانبه ان از 4 إن شککتم ف 
آمانتهما . وهو اعتراض بین یقسمان وجوابه» وهو ٭ نی 4. وجواب 
الشرط محذوف أغنى عنه معنى الكلام . والتقدیر: #إن ارتبتم » في ا سے 
فخلفوههما ۷ بو € بالل أو بالقسم تما 4% عَرَضاً من الدنیا « ولو كان 4 آي : 

المقسم له 8 ناو 4 أي : لا نحلف بالله کاذبین لأجل الال ۳ 

له قریباً منا ہل ولا تکثر سَبَددَةَ لو أي : نم التي أمر الله بحفظهاء 

وتعظيمها ‏ إِنَآ 4۱ إن کتمنا ‏ لین الْأْمِينَ4. وقيل: إن أريد ہما الشاهدان 

فقد نسخ تحلیف الشاهدين» وإن: أريد سے و 


۷ - #3 فان ع رپ فان الع ءانا حف نم4 فعلا ما أوجب إئمگ 
واستوجبا أن يقال: نيما لن الائمین « اران ۹ فشاهدان آخران ‏ يَمُومَانِ 
تامهم مت الذي أن ستحی عَم 4 أي: #من الذين ا ستحق عليهم» الإثم . 
ومعناہ سر وو رت وفي قصة بدیل : أنه 
ما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلان من ورئته أنه إناء صاحبھماء وأن 
شہادتہما أحقّ من شهادتهما « لین 4 الأحمّان بالشهادة لقرابتهماء أو 


<« 
کی 


)۱( رواه الترمذيی(۳۰۵۹) وقال: حديث غریب . 
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__ 7+9ب-ف :3 یس‎ ٤ُ 77  ::ی‎ ٥00 
2 ےل 07 م2‎ ll e ص م‎ Tr تلاح ۔ ہے »گم‎ 
© یر م امس و و۳ عتدینا انا إذالءِ الیم‎ 
رچ ۴ 1 ره ص هس رض اچ 0ت ع بے 2 وع 1 کے۲ ۵22 ۴ ہےر‎ 
ذلك أدفة 4 أ يالشَہدة عل وجهها أو تافو أن ترد ان 0 ونوا الله‎ 
ره 2 سا موم ورور 27 َع و 12 میم هر گر سے میم‎ 0 PIT 
واسمعوا اله لا دى الوم الب €3 # يوم ف الرسل فقول ماد‎ 
مت و‎ + 

جبتم 


معرفتهما. وارتفاعهما عل: هما #الأوليان» کأنه قیل: ومن ها؟ 
#الأوليان» . أو: هو بدل من الضمير في # یِنومَان # آو من ۵ فداخرآان 4 
اسح هم اون 4 أي : لیک 4 الورئة ار اسك عم 
ان » من بینهم بالشهادة أن يجردوهما للقيام بالشهادة» ویظهروا بهما کذب 
الکاذین . «الأوّلين» حمزة» وأبو بک على أنه وصف للذین استحق علیهم 
مجرور» أو منصوب على وی وسموا: آولین؛ لاہم کانوا آولین في الذکر في 
قولہ: «#شهادة بینکم 4 ل نیما لح ين كَبَِدَتِهِمَ4 أي : ليميننا 
أحق بالقبول من يمين هذين الوصيين ا حائنین ‏ وما دی وما تجاوزنا الق" لت 
في يميننا 3 إا إَالَمِنَلطالِِينَ4 أي : إن حلفنا كاذبين. 3 
۸ 2 لك الذي مر ذكره من بیان الحكم «أدقَ» أقرب 8 أن یلا6 
أي : الشهداء على نحو تلك الحادثة ادوع وَجههآ» كما حملوها بلا خيانة 
فيها ٭ افوا أن د کک أي : تكرر أيمان شهود آخرين بعد أيمانهم» 
فيفتضحوا بظهور کذییم َلهأ ال في الخيانة» واليمين الكاذبة «وَاسْمَئوً» 
سمع قبول» وإجابة و لا یہی اَی لین 4 الخارجين عن الطاعة. فان 
قلت: ما معنى #أو» هنا؟ قلت: معناه: ذلك أقرب من أن يؤدوا الشهادة 
بالحق والصدق. اما له أو لخوف العار والافتضاح برد الأيمان. وقد احتج به 
من يرى رد اليمين على المدعي. والجواب: أن الورثة قد اذعوا على النصرانیین 
آهما قد اختاناء فحلفاء فلما ظهر کذهما ادّعيا الشراء فيما كتماء فأنكرت 
الورثة» فكانت اليمينٌ على الورثة لإنكارهما الشراء. 
۹ ۰ - يوم منصوب باذكرواء أو: احذروا « جع الله الرسلٌ 
ما جبتر > ما الذي أجابتكم به أممكم حين دعوتوهم إلى الإيمان. 8 
لسوال توبيخٌ لمن آنکرهم. واماذا# منصوب بأجبتم» نصب الصدر على 


4 و + وی 
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)۷( الجزء‎ )١١١ سورة المائدة (۱۰۹ ۔‎ A 
«۲ یت مس ا ھا ا‎ 


cel‏ عر ےہ ےہ » صس ےک و سے ”د م ےہ ے2 ساح ره 
أ لاعِامَ لا اف آت عم الشيوب €9 ذ قال ا هيس ای مرج کر 
. سح سے مر سه ص و و ہس ےے ۳ 
نعم عليك وعل لديك لد اید يروج القدیں نکر لاس فى الْمَهَدٍ 
رَه وداک التب رکه ورن والاخیل ول نان ین 
و 


الین هی لطي بای نم فیا فتکوں مرا ۲۰010+ تمه مه 
ری بلق ود ضوح موب باق كَمَفْتٌ بو ته یل منک ڏ 


نر 


چفتھم باکت فال الین کنو اب إن دا إلا سر بيت 9© 


e‏ رس 


معنی : أيّ إجابة أجبتم؟ الوأ لاي نا », بإخلاص قومنا. دليله : 8 إنكَ نت 
عم الیو . آو: ہما أحدثوا بعدنا. دلیله « کت آنت الرّقیب عم 4[المائدة : 
۷ آو: قالوا ذلك تأذباًء أي : علمنا ساقط مع علمك ومغمور به» فكأنه 
لا علم لنا. 

۰ - ف٣‏ إِدْمَالَ ا بدل من : يوم يجمع * يلعيسى أبن مر ذکر عَم ليك صن 
مَل ولیک » حيث طهرتهاء واصطفيتها على نساء العالمين. والعامل في: و 2 
دننک أي: قويتك ٭نعمتي4 ۶ بروج دس بجبريل عليه السلام. أيّد 
به لتثبت ال حجة علیهم. آو: بالکلام الذي يجيا به الدين. وأضافه إلى القدس 
لأنه سبب الطهر من أوضار الاثام. دلیله : « تعکر الئاس فى امه حال» أي : 
تكلمهم طفلا إعجازاً # و حهلا» تبليغا « وَإِدْ 6> سطرق عل ا 
أيدتك » . ونحوہ: #وإذ تخلق) «وإذ تخرج4 «وإذ كففت) ۶ وإذ اوحیت گی 
#الحكتب4 الط « وافكمة» الکلام الحکم الصواب ‏ والوردة والاخیل 
وَإِد تلق © تقدر يِن الین كَهِيْنَةَ ألطَيْرٍ 4 هيئة مثل هيئة الطبر. «باذن 4 
بتسهيل. « نفخ فيا € الضمير للکاف؛ لأنها صفة الهيئة التي كان يخلقها 
عیسی» وينفخ فيهاء ات إلى الهيئة المضاف إلیھا؛ لأنها ليست من خلقه. 
وكذا الضمير في « فََکن طيرا بِإِذْف 4. وعطف « وئ الككمة ارم 


م 


بان ذف4 على #تخلق». « ود رج اموق من القبور أحياء « برد قيل : 
اخرج سام بن نوح » ورجلین؛ وامرأة. « ود کففت بق اسرّویل 
عنلك# أي: اليهود حين هموا بقتله « دتم ظرف لكففت لت 


اص مر وم 7 


فا الین موا وع ان هلدا إل ر يت »4 ساحر: حمزة» وعلي . 
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الجزء (۷) سورة المائدة (۱۱۱ ۔ ۱۱۶) ۵٥‏ 


م سم ی 5 


ورد أو عت إل الحوارنَ آن ءَامنُوا ب ورسولی الوا ءَامَنًا واشهذ پاننا 
3 وج ال لْحَوَاربُوت بلمیمی مر هَل یسیع ربت أن یل 
عتا مایدء من السَماء قال نو أله ڪن موم 6 او یڈ ن 
رت رت ریک وت سدع رک ا ون نهر © 16 


عو سو سم 7 


عیسی أبن مر للم 


١‏ - # وا أَوْحَیْبٌ » ألهمت 8 ال الْحَوَارِيَنَ 4 الخواص» أو: الأصفياء 
« آنءایئوای» أي: آمنوا « ی ویرسوی تلو مامتا و شبد با مسیون 4 أي: اشهد 


._- دک وروت > | ي: اذکروا إذ قال احواریون ‏ يَنِمِيسى أبن 


مر صضے سے 


مریم # اعيسى»: نصب على اتباع حركته حركة الابن» نحو: : یا زيد بن عمرو 
عَل یتیک هل يفعل؟ أو هل يطيعك ربك إن سألته؟ فاستطاع وأطاع 3 


3 


بمعنى» کاستجاب وأجاب. (هل تستطيع ربّك): عليّ. آي: هل تستطیع ۳ 
سؤال ربك» فحذف الضاف. والمعنى : هل تسأله ذلك من غير صارف يصرفك 
عن سواله؟ آن يرل ليا عا 4 «يتزل»: مكي ۰ وبصري « مَایدۃً ن الما * 
هي : الخوان''' إذا کان عليه الطعام؛_ من: ماده: إذا أعطاہء كأنها تميد من 
تقدّم إليها $ َال نا 4 نی اقتراح الايات بعد ظهور المعجزات ‏ إنکنمم 
وت إذ الایمان يوجبٌ التقوى. 
۳ - © الوا زیڈ أن کل ينها 4 تبرکا « وَتَطمَينَفلُوبسَا» ونزداد یقیناء 
كقول إبراهيم عليه السلام: « وَلدكن لْيَظَمَِينٌ ی [البقرة: ]٥٦٢‏ 8 وَتَمَلَم أَنَهَدَ 
تا أي: نعلم صدقك عیاناً» كما علمناه استدلالاً « وَنَکُوںَ عَلَيْهَا ین 
لیت بما عاينا لمن بعدنا. 


4 ولا كان السؤال لزيادة العلم لا للتعنت «#هَالَ عیسی اَی مرج ال‎ - ٤ 


)١(‏ «الخُوان»: -بضم الخاء وکسرها-: مایوضع عليه الطعام لیژکل» فإذا وضع عليه الطعام 
فهو مائدة. 


Click For More Books Ahlesunnat 8۲ 


Khata meN abuw 01 


)۷( الجزء‎ )١١5-1١١5( سورة المائدة‎ ٦ 


کے سم کے سم م رمم رورم 


رتا آنل علا ماده یَنَ الگا كرد اع رخا واي ينك رارف 
<f‏ ۔حظ ۷ے ص وس رم 0 دم رص ار سم 5 1 
وت حير رون €3 قال از اله ان منرلها فمن یک مد نکم ان أعذٍ با 


عَداتا لك ےد 2200 2 
عذابا ل" اعوبدء اعدا من الْمكمينَ 69 MERG‏ ت مت أن مت 


کے 


تر ےت َل شتک ما کون انز ل ما لس 


ی 


أصله : ياأله» فحذف ياء وعوض منه ا میم ربا 4 نداء ثان « عتا ماده من 

لسع تکون لتاعیدا آي : یکون یوم نزولها عيداً. قيل: هو یوم الأحد. ومن 

0 اتخذه النصاری عیدا» أو العید: السرور العائد . ولذا يقال : : یوم عیدِء فکان 
: تكون لنا سروراً وفرحا لکوت وَءَاْنا 4 بدل من ل4 بتکریر 

أي: لمن في زماننا من أهل دينناء ولن يأي بعدنا. أو: يأكل منها آخر 

الناس كما يأكل آلهم. أو: للمتقدمین منا والأتباع #وَْءَايَةٌ مَنكَ 4 على صحة 

نبوتي. ثم أكد ذلك بقوله: 7 وآرزقتا وت عبر ال 

خير العطین . 

۱۱ - © قال الله ان ملاع < بالتشدید : : مدني» وشامي» وعاصم. وعد 
الانزال» وشرط عليهم شرطاً بقوله: فمن کفرب نکم بعد انزالها بان 
رب عدا 4 أي : تعذيباًء كالسلام بمعنی التسليم. والضمير في: ولا 
کر ولو أريد بالعذاب ما يعذب به لم يكن بن من الباء دان 
لْعلَمینَ » عن الحسن: أن المائدة لم تنزل» ولو نزلت لكانت عیداً إلى يوم 
القيامة؛ لقوله: #واخرنا». والصحيح أنها نزلت. فعن وهب: نزلت مائدة 
منكوسة تطير بها الملائكة» عليها كل طعام إلا اللحم. وقيل: كانوا يجدون 
عليها ما شاؤوا. وقيل: كانت تنزل حيث كانوا بكرة وعشياً. 


۹۰ء وةل الہ e‏ تا ان رن من د 


رسابته(0) وقيل: خاطبه به حين رفعه إلى السماء. لله الفظ 3ذ4 1 


سَبْحَدتَكَ4 من أن یکون لك شريك مَايُونٌ 4 ما ينبغي لي « ان آقول ما لنش 


۲۱۰۹ وهو قوله تصالی : « یومع له سل . . . © [المائدة:‎ )١( 
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الجزء )۷( سورة المائدة CAV )۱۱۹-۱١١(‏ 


ple < 7‏ ہم A‏ س سر اسم e‏ م ہم سع ےس ے سه 
یک إن کف د لِك تم ا ن تقیی و51 مر ما ف تشیک نك انت 


2 


e‏ م 2 . ھ7 
ا کک راتا مرت پد آن اعبدوا الله ری ورک وکنت عل 


ی 


۴ 


یبدا کا مت فی كا ونی كلت ات ال قیت نم وات عل کیہ 
کہیدا ما دمت فيم فما توفيتني كنت أنت الرقيب عبرم انت علق کل شیو 
9 دش کت آت نید 1166 
مس ار 


هذا ہوم نم یقت نیم 


رت 


وش تد 7 عل 


لی بحي 4 أن أقول قولا ۶ ا ی عَلِمْتَمَ 4 إن صح 
أني قلته فيما مضى فقد علمته. والمعنی: ني لا تا إلى الاعتذار؛ لأنك تعلم 
أي ۳ أقله» ولو قلته علمته؛ لأنك «اتَمَلَمُ ماف تَقْيى» ذاتي « ولا تماق 
نی 4 ذاتك . فنفس الشيء : ذاتەء وهویته. والعنی : تعلم معلومي» 


ولا أعلم معلومك 8 إِنَّكَ ات عَلَمُ مو4 تقریر للجملتین معاً؛ لأنَّ ما انطوث 
عليه النفوسٌ من جملة الغيوب » و - .0" لا ينتهي إليه علم 


أحد . 
۷ - 3 ما فلت هم إلا ما آمرقی يو-» أي : ما أمرتهم إلا بما أمرتني به. ثم 
فر ما أمر به فقال: # آن أعبِدُوأ آله رق ربج 4 . ف «أن» مفسرة بمعنى: أي 


رر ل 


وک نت عَلَتِهم شہِيدا 4 رقيباً ا « مادم فی مدة كوني فيهم « ما وفيس کت أنتَ 
ألرّقِيب عم 4 الحفیظ « وت ل کل سو شيد من قولي؛ وفعلي» وقولهم. 
وفعلهم . 

۸ - «إن نم تیم اد وان تفر هم نك ات ألم ليم 4 قال 
الزجاج : علم عيسى عليه السلام أن منهم من آمن؛ ومنهم من أقام على الكفرء 
فقال في جلتهم: #إن تعلبیم 4 آي : إن تعذب من كفر منهم «فانهم عبادك» 
الذين علمتهم جاحدين لآياتك» مكذبين لأنبیائك وأنت E‏ في ذلك؛ 
فإنهم قد كفروا بعد وجوب الحجة عليهم «وإن تغفر لهم» أي: لن أقلع منهم 
وآمن» فذلك فضل منك . وأنت عزيز لا يمتنع عليك ما تریدء حكيم في ذلك . 
أو: #عزيز» قويّء قادر على الثواب» #حكيم# لا يعاقب إلا عن حكمة 
وصواب . 

۹ - ل ئل له ها یوم ملیف صِدْفُهُمَ 4 برفع اليوم والاضافة على أنه 
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۸ سورة المائدة (۱۱۹ ۱۲۰) الجزء (۷) 


هم جت جت بی ين تھا نار کین یبد ی اه نواعت کت و 
وھ م لاسا مر ے سے رر 
میم €3 لد مك سوت والْارضٍ وم ما فيه وه عل كل کی ویر( 


خبر هذاء أي: يقول الله تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين فيه صدقهم الستمر في 
تقول: قال زيد: عمرو منطلق. وبالنصب نافع على الظرف. أي : قال الله هذا 
لعیسی عليه السلام يوم ينفع الصادقین صدقهم» وهو يوم القيامة فم جت سرن 
ری من تھا اھر وی نبا بدا نی اه م2 4 بالسعي الشکور. # ورضوا عنَهُ 4 
با حزاء الوفور . ٠‏ ذلك آلنوز میم » لأنه باق بخلاف الفوز في الدنياء فهو غير 
باق . 

۰ - 9 یل ملف لسوت والْأرضٍ وم ہن4 عظم نفسه عما قالت النصاری: 
إن معه إلھا آخر « وهو عل كل کنو 5 من المنع» والإعطاءء والایجاد:. 
والافناء . ٣ک‏ 

نسأله أن یوققنا طرضاته ویجعلنا من الفائزين بجنّاته . وصلى الله على سیدنا ر۴٣‏ 
محمد واله و صحه وسلم . 
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الجزء (۷) سورة الأنعام )١(‏ ۹ 
سس سا تست 


وه > مه اس سس ےو سے شس مع کے ےہ سم ل 2002 2 1 € 
اند نو اَی خَلَقَّ لسوت والگزش عل الب والنور ثم زین كفروأ 


١۔‏ فلاَلسَنْدُ یلو تعليم اللفظ والمعنى مع تعریض الاستغناء» أي: ا حمد 5< 
وان لم عمدوه « نی عَلیَ آلسَمَوتِ وَالْأرضَ ۹ جمع السموات؛ لأنها طباق کی 
بعضها فوق بعضء والارض وان كانت سبعة عند الجمهور» فليس بعضها فوق أ 
بعض» بل بعضها موالٍ لبعض. جعل يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنی 
أحدث وأنشأء کقوله : «وَجَمَلَالظمّت الور وإلى مفعولين إن كان بمعنى صيّر؛ 
كقوله : « وَجَمَنُوا امک که هُمْ عبد امن تا [الزخرف: .]١4‏ وفيه رد 
قول الثنوية بقدم النور والظلمة. وأفرد النور لإرادة الجنس» ولأن ظلمة كل 
شىء تختلف باختلاف ذلك الشيء نظيره: ظلمة الليل» وظلمة البحرء وظلمة 
الوضع المظلمء يخالف کل واحد منها صاحبه. والنور: ضرب واحدء 
لا ختلف كما تختلف الظلمات. وقدم الظلمات لقوله عليه الصلاة والسلام: 
«خلق الله خلقه في ظلمة» ثم رش عليهم من نوره» فمن أصابه ذلك النور 
امندی ومن أخطأه ضل»۳) ثم ان كَمَرُوْ»4 بعد هذا البيان يوم 
مومت € يساوون به الأوثان. تقول: عدلت هذا بذاء أي: ساويته به. 
والباء في #برتهم» صلة للعدل لا للكفر. أو: ثم الذين كفروا بربهم 


(۱) رواه أحمد (۱۷۹/۲ء ۱۹۷) والترمذي )۲٦٢٢(‏ وقال: حديث حسن. 
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1۹۰ سورة الأنعام (۲ - 4) الجزء (۷) 
سس سس سح 
عور م وس 8 2 معد و م وم 2 ee‏ م لے 
هو الزٍی ی حخَلَفَکُم ین طین رھ ور سس پچ 


الق کوت وق ااه ہت مَاتَكَیبُونَ وَمَاتَِھم تا 


ايم مِن ایت دهم 


یعدلون4 عنه» أي : : یعرضون عنه» فتكون الباء صلة الكفرء وصلة #يعدلون» 
أي : عنه: محذوفة. وعطف #ثم الذين كفروا» على «الحمد 4 على معنی: 
أن الله حقيق بالحمد على ما خلق؛ لأنه ما خلقه إلا نعمةء ثم الذين كفروا به 
یعدلون» فيكفرون نعمته. أو: على #خلق السموات) على معنى: أنه خلق 
ما خلق ما لا یقدر عليه أحد سوا ثم هم یعدلون به ما لا یقدر على شيء 
منه . . ومعنی ثم استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آیات قدرته. 

۲ - هو لدی ا لابتداء الغایف أي: ابتدأ خلق أصلکم 

يعني : آدم منه ‏ مسب )4 اي : : حکم أجل جل الوت لاوجل نْسَك نت4 أجل 

القيامة . و الأول مابين أن يُخلق إلى أن يموت» والثاني: ما بين الوت سس 
والبعث. وهو البرزخ. أو: الأوّل: النوم والثاني: آلوت. أو: الثاني هو 1 
الأوَلء وتقديره وچ هو أجل مسَمّی أي: معلوم. و#أجل مسمی 
مبتدأء والخير #عنده». وقدم المبتدأ وان كان نكرة والخير ظرفا۔ وحقه 
التأخير ؛ لأنه تخصص بالصفةء فقارب المعرفة 9# کر انٹر مرون تشكون» من : 
المرية» آو: تجادلون. من المراء . . ومعنى ثم استبعاد أن یمتروا فيه بعد ما قبت 
أنه محيبهم» ومميتهم» وباعثهم . 
۲ - ل هرال مبتدأ وخبر «ف الوت و لض 4 متعلق بمعنى اسم 
ال كأنه قيل: وهو العبود فيهماء کقوله: « ریق الما که له وف الگتیں 
لَه 4 [الزخرف: ٤۸]؛‏ أو هو العروف بالالهية فيهما؛ أو: هو دي يقال 
له: الله فیهما. والاول تفریع على أنه مشتق. وغيره على أنه غير مه مشتق « یلم 
رک وَجَهْرَكُمْ ۹ خبر بعد خبر. أو: كلام مبتدأء أي : هو #يعلم مرکم 
وجه ركم » « ویعلم یم مَاتکیبُود» من الخير والشر» ويثيب عليه» ويعاقب. 


4 - وامن» فی: # تیه يْنْءَايَةٍ4 للاستغراق. وفي: #8 مِنْءَايتِ ریم 4 


للتبعیض. أي : وما يظهر لهم دليل قط من الأدلّة التي يجب فيها النظرء 


2 


2 
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الجزء (۷) سورة الأنعام ٤(‏ - ۷) ۹۱ 
اک س 


سر گر ۵ سوم e‏ سه ےی ر ر )2 ہے ام وه 
لد كانوأعنها معرضین ل قد دبا بالحی لماجاءهم فسوه پت أنبكوًأ ما کاو بد 

gle -‏ کر" ےئ مہ 4 موی ۲ 
يسرمو لآ برا گم اکا من لوم ر من قرن في الْأرض ما لد نمکن 


یا 


لک رسلا الک عم یر عل لالہ : 

efe ۶۲ ولو < اک مهو سے ں هلر‎ cee 
اَمَأ من دوم فرنَاء رین لجا ولو نز كنبا فی قرطاس فلمسوه ایل لقال‎ 
7 الین روا إن هذا إلا سجر م‎ 


والاعتبار « له كَانأعَنَا مريك 4 تارکین للنظر» لا يلتفتون إليه؛ لقلة خوفھم؛ 
وتدبرهم في العواقب . 

° مد کوک مردود على كلام محذوف» كأنه قيل : إن کانوا معرضين 
عن الایات #فقد كذبوا» « الح لما اهم * أي: بما هو پا آية وأكبرهاء 
وهو القرآن؛ الذي تحدوا ی4 فعجزوا عنه وف يأتييم انب ما کاو بو 
یرود 4 أي: آنباء الشيء الذي کانوا به یستهزئون؛ وهو ۳ آي : كفي 
اا وأحواله. يعني ۰ : سیعلمون بأ شيء استھزؤواء وذلك عند إرسال یی 
العذاب عليهم في الدنیاء أو يوم القيامة» أو عند ظهور الإسلام» وعلو كلمته. 


9 les اس‎ 


5 ایی يعني : : المكذبين « کم کا من تلهم تن ترن » ھو مدة انقضاء 
أهل کل عصرء وهو ثمانون سنة؛ أو سبعون كه في موضع جر صفة 
ل «فرن». وی على المعنى فی الک ما تر کن لک » التمكين في البلاد: 
اعطاء المُکنة . والعنی : لم نعط أهل مكة نحو ما أعطينا عاداً وثمود وغیرهم 
من البَسُطة في الأجسامء والسّعة في الأموال» والاستظهار بأسباب ۰ 
ل رارسا الک4 الطر . * علہم درا کث رآ وهو حال من السماء # وَجَعَلا 
نهر تجری ين تم ۹ من تحت آشجارهم. والعنی: عاشوا في الخصب بین 
الانبار والثمارء وسُقيا الغيث الدرار #فأهلكتهم بدوِْمَ» ول يغن ذلك عنهم 


میا « ونان بعدِهم رت ءاخر بدلا منهم . 


ر یار ےصر ہے 


۷۔۶ را عَليكَ كتبًا» مكتوباً « فی ترطاس» في ورق « امسو دی هو 
للتأكيد لثلا يقولوا: سرت اص 4 [الحجر: ۱۵]. ومن المحتج علیهم: 


صصح حر ھک 


العمي « لقال نت كفرواً نها امین تعتتاً وعناداً للحق بعد ظهوره. 
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۲ سورة الأنعام (۸ - ۱۱) الجزء (۷) 
# سسسسع<«ع ل ا لي 
رك رهم مس ہے رم سے کے سے رر 1 - 

ی ای ارو ہے و جملتھ 
وم 2.2-2 سر ر سر ا 3 


و 


ی سے ھ27 ری سم ے 04 
بك کا از نس رتنیا 
ار 25 1 کا 8 کہ مڑھ كدي 


۸ - « ئل ملا. اعد على البي باه مك4 یکلمنا آله نی . 
فقال الله: « ولز زا ملک سی الک لأ 4 لقضي آمر هلاكهم شم لا يُطَرُونَ » 
لايمهلون بعد نزوله طرفة عين؛ لأنهم إذا شاهدوا ملكا في صورته زهقت 
آرواحهم من هول ما یشاهدون. ومعنی ون بعد ما بین الأمرين: قضاء 
الم وعدم الانظار . جعل عدم الانظار آشد من قضاء الامر؛ لأنّ مفاجأة 
الشدة آشد من نفس الشدة. 


ات 
0 
کی 


۹ - وَل جَلتہ كا ولو جعلنا الرسول ملكا كما اقترحوا؛ لأنہم کانوا 
يقولون تارة: لولا آنزل على محمد مَلك وتارة يقولون: ما هذا ا ي 
مثلکم ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة « لته مد لارسلناه في صورة رجل» 
كما كان جبریل عليه السلام ينزل على رسول الله یڑ في لجرك تھا 
دحية؛ لانهم لا يبقون مع رؤية الملائكة في صورهم « وَلبَسَنا عَلَيْهِم کا 
ےہ مت ا من أمره إذا كان سبيله كسبيلك يا محمد 
فإنهم يقولون إذا رأوا الملك في صورة الانسان: هذا إنسانء ولیس بمَلّك. 
يقال: : لبّست الأمر على القوم وألبسته: إذا أشبهته. وأشكلته علیهم . 

۰ ثم سلی : نبيّه على ما آصابه من استهزاء قومه بقوله : # ولد اس 
سل ين بلك اق اس سَجڑوا نوم گا سکَاؤا پو :+ هون 4 ا بہم 
الشيء الذي كانوا يستهزئون به» وهو الحق» حيث أهلكوا من أجل استهزائهم 
به. وطمنهم» متعلق بسخرواء كقوله: سحن ی 4 [التوبة: ۷۹]. 
والضمير للرسل. والدال مكسورة عند أبي عمروء وعاصم لالتقاء الساكنين. 
وضتّھا غيرهما إتباعاً لضم التاء. 


۱ - طقل سير أي الا ثم اڑا کیک کات عَدهِبَةٌ کین 4 والفرق 
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الجزء (۷) سورة الأنعام (۱۲ - ۱۳) ۳ 
لجرء را س )ا س 


5 2 عا و پت رص ہے ہے" رت 7 ت ع شء 4 
پل من کا التعوت وَالارضِ فل الو کاب عَل تیه لحم لمکم إلى 


ےم" : سے كن وا al‏ ۹ ہے۶ 4ء ره ومع ای 
نوم الق" و لا ریب فیه ایت یروا اسم هلا ونوت €2 وا ما 


سس یسح تس سا 
.بين فانظروا وبين ثم انظروا» أن النظر جعل مسیّاً عن السير في «فانظروا» 
فكأنه قيل: سيروا لأجل النظرء ولا تسيروا سير الغافلين. ومعنى «سيروا في 
الأرض ثم انظروا»: إباحة السير في الأرض للتجارة وغيرهاء وإيجاب النظر في 
آثار الهالكين. ونبّه على ذلك ب «ثمٌ» لتباعد ما بين الواجب والباح. 

٢۔‏ ل يل لَص کان لصوت وَالْيضٍِ» «من) استفهام و«ما» بمعنى الذي 
في موضع الرفع على الابتداءء ولن4 خبره. طقل وگ تقرير لهم» أي: هو 
لله لا خلاف بيني وبینکم» ولا تقدرون أن تضيفوا منه شيئاً إلى غيره. 57 
عَلَ تیه أليَحْمَة4 أصل کتب: اوجب؛ ولكن لا يجوز الإجراء على سی ّي ۲ 
لا يجب على الله شيء للعبد» فالراد به: أنه وعد ذلك وعدا مؤکداء وهو منجزه في 
لا محالة. وذكر النفس للاختصاص» ورفع الوسائط. ثم أوعدهم عل إغفالھم ۳ 
النظرء وإشراكهم به من لا يقدر على خلق شيء بقوله: ۶ لمتكم إل يوم 
مد4 ليجازيكم على إشراككم. «الَارَيبَ فو في اليوم» أو: في الجمع . 
« لے یروا أَنضَهُمْ 4 نصب على الذم. أي: أريد الذين خسروا أنفسهم 
باختيارهم الکفر طمَهْرَ لا يومنت 4. وقال الأخفش: «الذين# بدل من 
ى في لیجمعنکم6 أي: لیجمعن هؤلاء المشركين الذين خسروا أنفسهم. 
والوجه هو الأول؛ لأن سيبويه قال: لا بجوز: مررت بي ا مسکین؛ ولا بك 
المسكين» فتجعل المسكين بدلا من الیای أو الکاف؛ لأنهما في غاية الوضوح؛ 
فلا يحتاجان إلى البدل والتفسير. 

٠٠١‏ $ و6 عطف على ط4۵ < ما سگ في اليل انار من السکنی 
حتى يتناول الساكن والمتحركء أو: من الكون» وبعاية ما سکن وتحرك 
فيهماء فاكتفى بأحد الضدین عن الآخر كقوله: « تقِيحكم الحر ¢ [النحل: 
۱ أي: ار والبرد. وذكر السكون لأنه أكثر من الحركة. وهو احتجاج على 
الشرکین؛ لأنهم لم ینکروا أنه خالق الکل» ومدبره وهو أَلسَمِيعٌ اللہ“ يسمع 
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)۷( الجزء‎ )۱۷ - ٥١( سورة الأنعام‎ ٤ 
سر رسي بي يبيبط سس‎ 
الہ مد ول 1 2 5 7+ رور ہر 4 زع یھ‎ ۳ ۳ 
ير اللو اد وإيا فاطر السمئوات وا نض وهر یلوم ولا مم كل إن ایرث أن‎ 

> ور یہ سم یم ہے ری رص م هه قرع كب ور 
آکوت اول من سم ولا تک من الم کین جس قل ان أخاف ان 
22 2 

3 
ی اور ere‏ سح م ر ی 


عص 2 ص 

سیت اب وس( برقع وت رجمم وذلك 
مہ سم و مكو 
۳۳ 2 و 
تس ی تھے ھک 
كل مسموع ۲ ویعلم کل معلوم: فلا يخفى عليه شيء ما يشتمل عليه اللوان . 


- 9# قل عير ے و 


قل غاد و ناصراً ومعبوداً. وهو مفعول ان ل: #أتخذ». 
۰ #غير». وإنما أدخل همزة الاستفهام على مفعول «اتخذ» لا علیه ؛ 
لأن الإنكار في 00 غير الله ولیاء لا نی اتخاذ الوليّء فکان أحقٌ بالتقدیم 
« فاطر السّمنوات وال 4 با حر صفة لله. أي: خترعهما. وعن ابن عباس 
- رضي الله عنھما۔ رج سی آعرابیان في بر 
فقال آحدها: أنا فطرتہاء أي: ابتدأتها آ وهو مِم ولا یلم 4 وهو يرزق 
ولا يُرزق. أي: : المنافع كلها من عنده» ہی بجی « لی ان اس تن 
ا ل > لان الب سایق اتته في الاسلام؛ کقوله : « ول 
ون رل اساب 4 [الأنعام: ])٦٦١‏ رلا تک عن الْستْركِينَ * وقيل لى 
«لاتکونن من الشرکین. ولو عطف على ما قبله لفظاً لقیل: وألا أكون» 
والعنی : : ارت بالإسلام» ونهیث عن الشرك . 
لك ۶ ناف ان مت ون عذاب دعوم 4 آي : إني أخاف عذاب 
یوم عظیم » وهو القيامة» إن عصيثٌ ري۔ فالشرط معترض بين الفاعل 


٦۔ ‏ من يضرف عَنَهُ4 العذاب 8 یمن فََدْرَحِمَمُ4 الله الرحمة العظمىء 
وهي : النجاة الظاهرة. «#من یصرف 4 هرق وعلي » وأبو بكرء أ من 
يَصرف الله عنه العذاب ٣7كىك‏ ك- ۶پمع) 


- 9 وان یمس الہ بضر من مرض› أو فقرء أو غير ذلك من بلاياه 


)١(‏ «المَلّوان»: الليل والنهار. 
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الجزء (۷) سورة الأنعام (۱۷ -۱۹) __ 40 

O O ےج رج‎ ED 

یا 72 م يے۔ محر و رم مات 2 > ور وم a‏ 

فلا کاشف لہ ال هو ون یمسا بر هو کیو یرل وهو القَاور 
١‏ وا و 4 عم مه ص . 


کار 2 
ساس تا سم 2 و 2-1 رھ ۷۳ ۹ 
وق عادو رو کم ال با ےکا ۸ شہلدہ فل الله شهيد یت کا 
کر سے وم و م شك ہر م مگ > سھ مه دع ل >> سس 
ِلك هنا لفان لأنذركم بو ومن بلع يكم و رک مح ملع فل ل 


ا ہمہ ور طعور۔ و رو ےھر سه دا 


شبد قل تما هو اله ونود ون برئء ما نشر 1 


« وا کاشف لهه 1 اه4 فلا قادر على کشفه الا هو وَإن یسك یر 4 من 
غنى» أو صحة سم فهو قادر على !دامته وإزالته. 


رو 2م بي 


۸ - « وهو ماهر مبتدأ وخبر. أي : الغالب القتدر #فوق عبایو.4 خر 
بعد خير» أي : غالب عليهم بالقدرة. . والقهر : بلوغ الراد بمنع غيره من بلوغه 
وهوا کم » فی تنفیذ مرادہ ط لہ بأهل القهر من عباده . 
٩‏ - قل ائ تيء کرت٤‏ «ايْ شي:4 مبتدأ و#إأكبر» خبره ولشهادة4 
غیت و«أيّ) كلمة يراد ہا بعض ما تضاف إليه» فاذا كانت استفهاماً كاد 


۳ 
جوابُها مسمّى باسم ما أضيفت إليه. وقوله: ل في ا٥‏ جوا أي : الله أكبر يي 


شهادة . فالله : مبتدأء والخبر: حذوف؛ فیکون دلیلا على أنه يجوز إطلاق اسم 
الشیء ء على الله تعالى» وهذا لأنَّ الشيء اسم للموجود؛ ولا يُطلق على العدوم؛ 
والله تعالى موجود فيكون شيئاً؛ ولذا نقول: الله تعالى شيء لا كالأشياء. . ٹم 
بیدا بای ریت4 أي: هو شهيد بيني وبينكم» ويجوز أن يكون ا جواب 
الله شهيد بيني وبينكم»»؛ لأنه إذا كان الله شهيداً بينه وبينهم» فأكبر شيء 
شهادة شهيد له « وَأ إل کک الما رم بد نیع أي: ومَنْ بلغه 00 
قيام الساعة. وني الحديث: «من بلغه القرآن فكأنما ری مدآ 

ومن في محل النصب بالعطف على «کم>. والراد ب به: أهل مکت والعائ. 
إليه حذوف» أي: ومن بلغه . وفاعل بلغ ضمیر القرآن. 3 ط یتک لتَدْبدُوت ات 

جع ءال ر نوم إنكار» وتبکیت لا نہد بما تشهدون. وكرّر 
ہپ توکیدا إِتَمَاهُوَ له ونيد ما: كافة ل: «ألّ» عن العمل. وظهر» 
مبتدأ. و لاله خبرہ. و#واحد» صفة. أو: بمعنى «الذي» في محل النصب ب 


)١(‏ ذكره الزمخشري في الكشاف (۱۱/۲) موقوفاً على سعيد بن جبير. 
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1۹1 سورة الأنعام (۲۰ - ۲۳) الجزء (۷) 
یس ۱ ۲۷۲ 


وم هم ہی اء کر ے میس عم ہے 
دؤمنون )ا ومن ظا من افتریٰ عل الله 
پر و م ہے کرو سے کے مھ ہے 225 
شوت 9 نوم رهم جیما ثم ول لان شر 


7 4 عضه وو م ہم گر مھ سے مه بو وسر وو مک 2 م لہ 
الین ءاتینھم ا ر لکتب يعركونم كما یمرفورت باهم الذہن 7 اسم فهم 
5 


«إنى و#هو» مبتدأ. و لاله خيره. واطملة : صلة الذي . و#واحد»: خر 
إن. وهذا الوجه أوقع « وی برع اترك به. 
۰ - ## الین ءاتيتهم التب يعني : اليهود والنصارى. والکتاب : التوراة 
۲ مه ۵ رو ۶ اض 
والانجیل « يعرفوتم 4 اي: رسول الله بيا بحلیته. ونعته الثابت في الکتابین 
مس e‏ ور سم 8 1 
« كما يعرفوب أبناءهم 4 بحلاهم» ونعوتهم . وهذا استشهاد لأهل مكة بمعرفة أهل 
الكتاب به» وبصحة نبوته . ثم قال : « رن حيرا شب 4 من الشرکین» ومن 
أهل الكتاب الجاحدين « فه ملا ومون به. دا 
3 
والظلم : وضع الشيء في غير موضعه. وأشنعه: اتخاذ الخلوق معبوداً. #مِيّن 


سد و 


فک 4 اختلق. عل نو گن ۹4 فيصفه بما لايليقٌ به « آؤ كدب یمه 4 
بالقرآن» والعجزات نم إن الأمرء والشأن «الا يقل ود جمعوا بين 
آمرین باطلق فكذبوا على الله ما لا حجة علیه وکذبوا بما ثبت بالحجة حيث 
قالوا: الملائكة بنات الله وسمّوا القرآن والمعجزات: سحراً. 

۲ - 9 ووم شرهم 4 هو مفعول بهء والتقدیر: و اذكر یوم 
نحشرهم لحِيمًا4 حال من ضمیر المفعول ل ثم قول لن اَشرڈڑا4 مع الله غيره» 
توبیخا. وبالياء فيهما: يعقوب « َو آلهتكم التي جعلتموها شركاء لله 
« و كت رعمون» أي : تزعمونهم شركاء» فخذف الفعولان. 
« ری وبالياء: مزۃء وعليّ. « فِتَنَنمَ 4 كفرهم إل أن ما 
وال ریا ما کا مركن 4 يعني: ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعمارهم. 
وقاتلوا عليه إلا جحوده. والتبرّؤ منه» والحلف على الانتفاء من التديّن به. أو: 
ثم لم يكن جوابهم إلا أن قالواء فسمّي فتنة لاه كذب. وبرفع الفتنة: مکی 
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الجزء (۷) سورة الأنعام (۲۶ - ۲۵) ۹۷ 


۳ ہے سم + ۵ مس 4 2 ہے 2 Bore‏ 7 مه 
انظر کیت كديا 5 ایہم : کے موم 0 


وشاميّء» وحفص. فمن قرأ: بی بالتاءء ورفع الفتنة» فقد جعل الفتنة 
اسم تکنء و#أن قالوا» الخبرء أي: ۸ يكن فتنتهم إلا قولهم. ومن قرأ 
بالتاءء ونصب الفتنة حمل على المقالة #ريّنَا# حمزة» وعلي» على النداءی أي : 
يا ربنا. وغيرهما بالجر على النعت من اسم الله . 

٤‏ - 3 انز يا محمد. « کیت کذبوأعل أنفييم © بقولهم: ما کنا مشرکین. 
قال مجاهد: إذا جمع الله الخلائق. ورأى المشركون سعة رحمة اللہ وشفاعة 
رسول الله َة للمؤمنين» قال بعضهم لبعض: تعالوا نكتم الشرك لعلنا ننجو 

مع أهل التوحيد» فإذا قال الله لهم : « ن شاوه الین کتم عون [الأنعام : 
7 قالوا: ل واو رما کامشرک کید [الأنعام: ۲۳]. فيختم الله على آفواههم 
فتشهد علیهم جوارحهم ول عم € وغاب عنهم ہکا نا یمود إلهيّته» 
وشفاعته . 

o‏ - © ومهم تن تیم یک © حین تتلو القرآن. رُوي أنه اجتمع آبو سفیان» 
والوليد» والنضرء وأضرابهم يستمعون تلاوة رسول الله اة فقالوا للنضر: 
ما يقول محمد؟ فقال: والله ما أدري ما يقول محمد إلا أنه يحرّك لسانه» ويقول 
أساطيرَ الأولین مثل ما حدثتكم عن القرون الماضية» فقال أبو سفيان: إني لأراه 
حقاء فقال أبو جهل : كلا. فنزلت « وَجَمَلْتَاعَكَ لوم َة أغطية» جمع كنان» 
وهو: الغطاء» مثل عنان وأعئة « أن يعْمَهُوه 4 كراهة «أن يفقهوه» # وَفَِءَادَانهِمَ 
َو ثقلا يمنع من السمع. ووحّد الوقر لأنه مصدرء وهو عطف على کت 
وهو حجة لنا في الأصلح ٠"‏ على العتزلة « وان یروا کل ایر لا موا ها دا جو 
وتك يفول ان > طحتى» هي التي تقع بعدها الجمل. والجملة قوله: 
«إذا جاؤك. . :یقول الذين كفروا». وطیجادلونك٭ في موضع الحال. ويجوز 


)١(‏ وهو قول المعتزلة: إن الله لا يفعل إلا الصلاح والخير». وسموا ذلك عدلاً۔ 
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۸ سورة الأنعام (۲۵ ۔ ۲۸) الجزء (۷) 


۶ یه كاسم 6 ہ۔ جرس دودو 2 eel Joc‏ رم 17ت 
إن هذا إلا سیر الاویَ 2 وم هون عنه و شوت عن وان کون شم 
رم مر ۳ حر ھک بے ورم رہ ور ا رہ سر نی 
وماد شعر ت1ز که ور ار زک E‏ 2 


ار ثرا م 


میں و بل بدا کم ما كانوأ فوت من بل ولو 


أن تكون جارّة» ويكون «إذا جاؤوك4 في موضع الجر بمعنی حتى وقت 
مجيئهم . وجادلونك حال. ولیقول الذين كفروا» تفسير له . والمعنى: أنه 
بلغ e‏ الابات إلى آم يجادلونك ويناكرونك. وفسّر مجادلتهم بم 
يقولون: هدا ما القرآن إلا أُسَطِرٌ الاو » فیجعلون کلام الله أكاذيب . 
وواحد الأساطبر : أسْطورة . 


٦۔‏ « وَهُمَ» أي: المشركون 8 تهون عَنْهُ 4 ينهون الناس عن القرآن» أو 
عن الرسول» واتباعه والایمان به # وتوت عله ويبعدون عنه بأنفسهم » 
فييضلون ویضلون « رَإد يف4 بذلك إلا شم رات أي : لا یتعداهم ا 
الضرر إلى غيرهم» وان كانوا یظنون أنهم یضرّون رسول الله. وقيل: عني به 
أبو طالب؛ لأنه كان ينهى قريشاً عن التعزض لرسول الله ی وينأى عنه فلا 
يؤمن به. والأوّل أشبه. 

۷ - وو > حذف جوابه» أي: ولو ترى لشاهدت أمراً عظیماً # اد 
قفا عَلَ التار 4 اروا حتى يعاينوهاء أو حبسوا على الصراط فوق النار 8 قَتَالُوا 
يكيلا رَد 4 إلى الدنيا. نوا الردّ إلى الدنيا ليؤمنواء وتم تمنيهم. ثم ابتدؤوا 
بقوله : # ولا نكرب ايت ربا و ون من نیح 4 واعدين الایمان» كأنهم قالوا: 
ونحن لا نکذب ونومن. #ولا نکذب. ونکون4 حهزة وحفض» عل جواب 
التمني بالواو؛ وبإضمار أنْ» ومعناه: ان رددنا لم تكذب» نکن من الومنین . 
وافقهما فی #ونکون» شامي . 

۸ - ف بل للإضراب عن الوفاء بما توا < باكيم 4 ظهر لهم ما کنو 


ےھ 


فون من الناس لا نیو نی الدنيا من قبائحھم و سد ( 


وقيل: هو في المنافقين» وأنه يظهر نفاقهم الذي كانوا يسرونه. أو فى في أهل 
الكتاب» وأنه يظهر لهم ما کانوا يخفونه من صحّة نبوة رسول لله يكل« دو 
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13 ۲31 0۱۱ abuw ۱۱۷٥ 
۹ )۳۱- ۲۸( الجزء (۷) سورة الأنعام‎ 


ردو ماو ما ما نه وم لكين ون و وقالوا زن هی إلا حیانتا الذنيا وما نحن 
بمبعونين للا ولو ترک اذ و اع 6 لس مذ و 
لب کی اود حير الذي کنو بلق اللہ حق دجم 


لماعة ےک سے مت ا لوا حر .- 


ما ہچ إلى الدنیا بعد وقوفهم على النار « لعادوا لما ات6 من الکفر وَإِتہُم 
لذبو فیما وعدوا من آنفسهم» لا یوفون به . 

۹ - لوا عطف على #لعادوا» آي : ولو 5 لكفرواء ولقالوا: 
© إن ولاك كما کانوا یقولون قبل معايئة القيامة [أو على قوله 
#وإنهم لکاذبون4 آي : : واجم لقوم كاذبون في كل شيء۰ وهم الذين قالوا: إن 
هي 3 حیاتنا رر وهي كناية عن الحياة» أو : هو ضمير القصة 
بترن 

۳۰ 1210111 مجاز عن الحبس للتوبيخ والسؤال» كما 
يوقف العبد الجاني بین يدي سیده ليعاقبه» آو: وقفوا على جزاء ربهم قال 
جواب لسؤال مقدرء كأنه قيل: ماذا قال لهم رهم إذ وقفوا عليه؟ فقيل: قال 
« لیس مد أي: البعث 8 بلحي 4 بالكائن الوجود. وهذا تعييدٌ لهم على 
التكذيب للبعث » وقولهمٍ ما کانوا یسمعون من حدیث البعث : ماهو بحق 
4 أقرّواء وأكدوا الإقرار باليمين $ تال الله تعالى ۶ فَدُوووا الْعَدَابَ 

و سۓ هو ون بكفركم . 

۱ - 3 ود حر ازع وا هه 4 ببلوغ الاخرة وما يتّصل بہاء آو: هو 
جری على ظاهره؛ لاد منکر البعث منکر للرژية لح € غاية ل (کذیوا) 
ل (خسر)؛ لأن خسرانہم لا غاية له 8 إدًا جََتَهُمُ اعد آي : القيامة؛ لأن مدة 
تأخرها مع تأبّد ما بعدها كساعة واحدة بت فجأة. وانتصابها على الحال 
يعني : : باغتة» أو: على المصدرء كأنه قيل : تحب سید وت . وهي : ورود 
الئيء ء على صاحبه من غير علمه بوقته « ا لوا َحس رتا 4 نداء تفجُع› معناہ: يا 


(۱) ما بين حاصرتین ساقط من الأصل؛ وهو مستدرك من المطبوع . 
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0.۰ سورة الأنعام (۳۳-۳۱) الجزء (۷) 
مس سس سب سس سس ا سس سمهب سس اسه سس د 
72 مافرطتا ری ہم کے کہ ص ہو مر مس ھھ مر ع 2 
عل ما ہا وهم یلو RS‏ 3×“ 
م ملسم >> و ے۔ کم و ہے و معي سر سودلا 04 2 دم مه ہم مود 

دیا لا لیب یور ره حور رنب فون أفلا توت( تعلم ِنَم 


رھ عه ہے م2 2 


لح نک ال َذِى يقولون ِنَم لاکد ونکت تلك ولک امین اب کت دود 9 


حسرة احضري» فهذا أوانك « عل مَافرطنا ٭ قصّرنا 8 فياك في الحياة الدنياء أو: 
في الساعةء أي: قصّرنا في شأنہا» وفي الإيمان بها وهم یلو أَورَارهم » آثامهم 
عل ظہُورمۃ 4 خصن الظّهر؛ لأن المعهودَ حمل الأثقال على الظهور كما عهد 
الکسب بالأيدي . وهو مجاز عن اللزوم على وجه لا يفارقهم. وقيل: إن الكافر 
إذا خرج من قبره استقبله أَقبخ شيء صورة» وأخبثه رجا فيقول: أنا عملك 
السبّیءء فطالا ركبتني في الدنياء وأنا أركبك الیوم 8 ألَاسَءْمَاِرِرُونَ» بئس شيئاً 
يحملونه. وأفاد اَل 4 تعظيم ما يذكر بعده. 


مرت ار اه مج تس 


۲ - $ وما له لديا لا تسد ولهَة » جواب لقولهم: إن هی الاعیانتا... 


یا > [الأنعام: ۰۲۲۹ واللعب: ترك ما ينفع بما لا ينفع. راللهر: الیل عن گم 


الجد إلى الهزل. فیل: ماأمل الحياة الدنیا الا هل لعب ولهو. وقیل: 
ما آعمال الحياة الدنیا الا لعب ولهو؛ لأا لا تعقب منفعة» كما تعقب آعمال 
الاخرة النافع العظيمة ودار > مبتدأ «الْآجْرَةُ 4 صفتها «ولدار" الآخرة» 
بالاضافة: شامي» أي: ولدار الساعة الاخرة؛ لآن الشيء لا يضاف إلى صفته . 
وخبر المبتدأ على القراء‌تین خير لِلَذِينَ بَنَقُونَ . وفیه دلیل على أن ما سوی 


1ت لے 


أعمال المتقين لعب ولهو 8 أَفَلاموَلی وت بالتاء : . مذني» وحفص . 
۳ - ولا قال آبو جهل : وما نكذبك يا محمد! واتك عندنا لصدق. وانما 


ی « > والهاء: ضمير الشأن « لحرن ألزِى يولون 
هم لا یکبوتلت» لا ینسبونك إلى الکذب. وبالتخفیف: نافع» وعلي» من 
از إذا وجده کاذباً « وک الطَيليینَ کا بات أله سے عجَحَدُونَ» من إقامة الظاهر 1 
المضمر. وفیه دلالةٌ على أنهم ظلموا في جحودهم. والباء یتعلق ب «یجحدون». 
أو ب «الظالین» كقوله: «فظلمواً چا » [الأعراف: ۰۲۱۰۳ والعنی: أ 
تكذيبك أمرٌ راجم إلى الله؛ لأنك رسوله الصذق بالعجزات فهم لا یکذبونك 

في الحقيقة» وانما یکذبون الّه؛ لأن تکذیب الرسول تکذیب الرسل. 
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133 1 ۶ abuw ۹۰۸۱۰:71 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۳4 -۳۹) ۱ 


سر کے بش سس لے ۸ٹ مسر رو و سے ہے ہروس و ه شس 14 مہ یر ہ۔ ےہ 
ولقد کوبت رسل من فلك فصبروا عل ما ربوا واودوا حی أللهم نصا ولا بل 


3 


کلمت نود اک من تی ارسیت )ون کان کرک عاص إن 


استطعت أن تبت تما فى الارضِ آو سلما فى الما فتادیہم اي وکو سا امه 
مع هد لا کون هل( ها منیب ازب ون 
۶ - ل ولد مت ول ین بك € نسلية لرسول الله 2. وهو دليلٌ على 
أن قوله: فم لا يكذبونك) لیس بنفي لتکذیبه. وانما هو من قولك 
لغلامك إذا آمانه بعض الناس: إنهم لم مینوك. وانما آهانوني « قصاروأ 4 
الصبر: حبس النفس على الکروه عل ما كبأ وَُوُوأ» على تکذیبھم وإيذائهم 


طحق أللهم نصا ولا مْبََلَ لکت أو لمواعيده. من قوله: « وَلْقَدَسَبََتْ کم لاتا 


ایی © ام کم لْمَصْورُوتَ 4 [الصافات: ۱۷۱ - ۱۷۲] إا صر رُسْلسَا» 


[غافر: 0۱] وقد ج ین لین الفزترت 4 بعض بانیم وقصصهم ى 


وما کابدوا من مصابرة الشرکین. وأجاز الأخفش أن تکون «من» زائدت 
و«الفاعل»: نبأ الرسلین. وسیبویه لا جیز زیادتها في الواجب. 

٥‏ -كان يكبر على النبي ب کفر قومه. واعراضهم. ويحبُ مجيء الایات 
لیسلموا» فنزل: « وَإن كان رلک عظمء وشق 8 إِعْرَاصُيُم 4 عن الاسلام 
« فان استطمت أن تب تاه منفذاً تنفذ فيه إلى ما تحت الأرض» حتی تطلع لهم 
آية یژمنون ما فی ار > صفة لنفقاً « از سلما فى الکماهء ایهم 4 منها 
٣‏ یی فافعل» وهو جواب #فإن استطعت؟». وان استطعت وجواہہا جواب 
وان كان کبر. والعنی: إنك لا تستطیم ذلك. والراد: بیان حرصه على 
ٍسلام قومه» وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض؛ أو من فوق 
السماء لأتى بها رجاء إیمانہم ٭ وَلَؤ سَ الہ لَجَمَمَهُمْعَلَ لْهُرَئ 4 لجعلهم بحیث 
بختارون الهدی» ولكن لمّا علم آنهم يختارون الكفر لم يشأ أن يجمعهم على 
ذلكء كذا قاله الشيخ أبو منصور - رحمه الله - « فلا تون ین ألْجهِلِينَ 4 من 
الذين يجهلون ذلك. 

٦۔‏ ثم أخبر أن حرصه على هدايتهم لا ينفع لعدم سمعهم كالموتى 
بقوله: #8 إنَمَا يجيب ان يسْمَمُونَ 4 آي: إنما يجيب دعاءك الذين يسمعون 
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13٥3۱1 ۶۲۱۱ abuw ۸۱۶٣٥٣٦ 


0۰۲ سورة الأنعام ٥٣(‏ ۔ ۳۹) الجزء (۷) 


بصع ماس بس روحم 7 که وق 2 4 2 1 
والموق ٹیم ال 4 له د اجون € وقالواً ولا رل عليد ءاية من ري فل إن أ 
١ ۳ -‏ ی 2 ۔ چ ہے سیپ 5 02027 ےر ا 
ادر عله أ ن یرل لاڈ وکن اسر ہم لا حم @ امن دابَق في الارزض لا طبر 
7 سےص ہے وو 2 
لر او ال آمم 

10 


9 گا 


دعاءك بقلويهم « 4 مبندا. أي : الكفار َعم مجعو فحينئذ 
يسمعون. وأما قبل ذلك فلا. 

۷ - « رتاو لوكا نز ل کی4 هلا أنزل عليه # ءايه من ري 4 كما نقترح من 
جعل الصفا ذهباً» وتوسیع آرض مکق وتفجير الأنہار خلالها « فل إت اله قار 
عل أن رل ءا كما اقترحوا « وک ڪهم لا بعلمو أن الله قادر على أن 
ينزل تلك الاية» أو: ع ےت 

۸ - وما ين دب هي اسم لا یدب وتقع عل الذکر ید طف تی 
الس » في موضع جر صفة لدابة « ولا طابر Ea‏ يد الطیران ا 
بالجناحين لنفي المجاز؛ لأنّ غير الطائر قد يقال فيه: طار: إذا اترع و امم 
ناخ » في الخلق» والوت. والبعث» والاحتياج إلى مدبّر يدبّر أمر مراشدها 
8 ما وا ما تركنا فى التب في اللوح الحفوظ ین شَّىْء»# من ذلك ١‏ 
نکتبه» ول نثبت نشبت ما وجب أن يثبت. أو: «الكتاب) القرآن. وقوله : #من 
شيء» أي : من شي» بحتاجون اله فهو مشتمل على ما تعبّدنا به عبارة» 
وإشارةٌء ودلال واقتضاءً «ثُمّ إل ديرم روت » يعني: الأمم كلها من 
الدوات والطیور» فینصف بعضها من بعض» كنا رژوي: أنه يأخذ للجمّاء من 
القرناء» ثم يقول: كوني تراباً. وإنّما قال «إلا أمم» مع إفراد الدابّة والطائر 
لعنی الاستغراق فیهما: 

۹ - ولا ذکر من خلائقه وآثار قدرته ما یشھد لربوبیته» وينادي على 
عظمتہ قال: وال کا مایت م42 لا يسمعون کلام النبه ربكم ¢ 
لا ينطقون با حق. خابطون في لت » أي: ظلمة الجهل» والحيرة» 
والکفر غافلون عن تأمل ذلك » والتفکر فيه صم وبکم» خبر الذین» 
ودخول الواو لا یمنع من ذلك. . ولفي الظلمات) خبر آخر. ثم قال إیذاناً بأنه 
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۲۲۱2 2 meN abuw ا۱۱۰‎ 


الجزء (۷) سورة الأنعام (۳۹- 4۳) ۰۳ 
سن يك ال يذو تام ع یروط کیب( شارت 


ےے۔ 2 رب وه 20 
آتدک عذاب الو أو تنكم المَاعة أَغَيرَ لو َدَعُونَ د كد سيق 0 
رد ف مشود إن اه وود ماش 0 اکنا ا اکر 


رصم رھ سے كسم سرک OHS‏ کے کیہ + صر 2 ام کا مرا 


من را بأساء والضراو لعلهم بتضرعون ا فول إذ جاء هم 


فعال لما يريد: # من یش اه سل 4 أي من يشأ الله ضلاله بضلله « وَمن يَكَاً َا 


مجمله عل یط مشق 4 فيه دلالة خلق الأفعالء وإرادة العاصی» ونفى 
الاصلح. 

۰ - قل ارت وبتلیین الهمزة: مدنی. وبترکه: علی. ومعناه: هل 
علمتم أن الأمر كما يقال لكم» فأخبروني بما عندکم. والضمیر الثاني لا محل له 
من الاعراب . والتاء ضمبر الفاعل . ومتعلق الاستخبار حذوف تقدیره : 
أرأيتكم لن تن عَدَابُ أله أو تک الام 4 من تدعون؟ ثم بكّتهم بقوله يي 
« أضیر او يَدَعُونَ » أي : أتخصون آلهتكم بالدعوة فيما هو عادتكم إذا أصابكم یی 
7 أم تدعون الله دونها؟! ۶ إن کٹم یقت ن4 في أنْ الأصنام آلهة. فادعوها ۱ 

- # بل یاه عون بل تخصّونه بالدعاء دون الالهة « مكف ما تَدْعُونَ 

تيه أي : ما تدعونه إلى کشفه * إنسّآة» إن أراد أن یتفضل علیکم « وَتَنْسَوْنَ 
ما تشَرِفونَ )4 وتترکون آلھتک أو لا تذكرون آلهتكم في ذلك الوقت؛ لأن 
أذهانكم مغمورة بذکر ربكم وحده. إذ هو القادر على كشف الضر دون غيره. 
ويجوز أن يتعلق الاستخبار بقوله: #أغير الله تدعون» كأنه قيل: أرأيتكم أغير 
الله تدعون إن أتاكم عذاب الله؟ 

۵ - « وقد ارس إل مر تن يك 4 رسلا فالفعول محذوف. فکذبوهم 
« فأحَذتهم بِالبأسل وَاصَّيهِ 4 بالبؤس والضر. أو: الأوّل: القحطء والجوع. 
والثاني: المرض» ونقصان الأنفس» والاموال « للم یود که یتذللون» 
ویتخشعون بس ویتوبون عن ذنوهم فالتفوس تتخشع عند نزول الشدائد. 


ا ها 


٣‏ - ل فلا ا جاءهم بأسنا تتَرَمُوا ۹ أي : هلا تضرعوا بالتوبة. ومعناه: 
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۲۱2 2 meN abuw 01 


0 سورة الأنعام (4۳ -55) الجزء (۷) 


7 سح ر . رمه م 2 ہےےہ رم سے تم کے ہے مس هر * م 

ولیک ست فلوم ورین له ادن ما ڪان یوت €9 فلا نوا ما 

۳ وم سے کے وه ہے ہي سا ور و رس قرب کم مور مر 

ڪرو بو فتحنا عليهم آبواب کل سو وح ادا وحوا یما آونوا آخذتهم بفتة 
ع 


مر 5 2 ر وه ده 3 م ہے ھ۶ رت 2 ہے میرم ے ححص قشم 
دا هُم مود لھا فطع دار التوم ین ما ومد و َب OF‏ 
بر efe‏ نے کے مہ ہے ہے سھ کے سھ ہے ہے ہے جو سك ری 5 ہے 572 2 قمر 
ارم ان خد لله ممکم وابصدري وخ عل فلو من اله عم امہ تیک بو أنظرٌ 


ریم سے پھر 2 4 رہ سم 


نفي التضرّعء کأله قيل: فلم یتضرعوا إذ جاءهم بأسناء ولكنه جاء بلولا 
ليفيد: أنه لم يكن لهم عذر في ترك التضرع إلا عنادهم « ولیک ست م6 
فلم ينزجروا بما ابْلوا به «وَرَيّنَ هم الق ما کنات 4 وصاروا 
مُعجّبین بأعمالهم التي زیّھا الشيطانٌ لهم . 


 - ٤‏ عاضوا ما روا بو.» من البأساء والضراءء أي: تركوا الاتعاظ 


ب4 و یزجرھم « متا عليه اواب کل کی 4 من الصحت والسعةف 
وصنوف النعمة. «فتّحنا © شامي لعو إا حا بآ أو 4 من الخير والنعمة 
« لَمَدْتَهُم ب دا هم شسود 4 آیسون. متحسرون. وأصله: الإطراق حزناً لما 
آصابه» أو ندماً على ما فاته. وإذا: للمفاجأة. ظ 

3 - « فطل ابر وم لین لوا أي : أهلكوا عن آبخرهم» ول يُترك منهم 
أحد ٭ وَلَلْمَد بو رب ام 4 إيذان بوجوب ا حمد لله عند هلاك الظلم وأنه 
من أجل النَّعَمء وأجزل القسمء أو: احمدوا الله على إهلاك من لم يحمد الله . 


o, epo‏ مب 


45 لاثم دل على قدرته وتوحيده بقوله: ٭ ئل اريشم إن خذ له سممک 
رس بان أصمكم وأعماكم ‏ وَحَ عل یکم 4 فسلب العقول» والتمييز 
لکن که ایح يه » بما أخذء وختم عليه #من4 رفع بالابتداء» و«إله» 
خبره» وطغير» صفة لالہ وكذا «يأتيكم» والجملة في .موضع مفعولي 
«أرأيتم». وجواب الشرط : محذوف: « أنظرٌ کیت مر لهم « الدّينتِ» 
نکڑرھا < ثم هم يَصَدِفُونَ 4 يعرضون عن الايات بعد ظهورها. والصدوف: 
الاعراض عن الشيء . 
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يم 
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نے 


KhatameN abuw ۸۱.71 


الجزء (۷) سورة الأنعام 59 - ۵۰) 00 
ر کا ا = 
کے . 3 مرح ر ِء ہے ۶ 1> مرو 
فل آرءیتگکم 7 َك عَذدَابب ١‏ لله بغتة 1 جھرہ جهرة هل نهلك لا ۱ م 
يفوت 9 9) ما ربیل امین لامش ار ا ل 


جر راوج وو تر 
یو( فل لا نول لکد عنيى خر رل عم اليب ولا اول کم إن 
مک ان اتی لماع فلع ینوی الم وان 


ہے تس وش لح گت 
۷ - 3 قل آرمیتکم إن با بان تظهر آماراته « أو 
ا بأن ظهرت آماراته. وعن ال حسن: لیا أو نہاراً « هَل يهك الا الق 
یک ما هلك هلاك تعذيب وسَّخَط إلا الذين ظلموا اتی بكفرهم 
0 
 -۸‏ وما سل الْمرْسَلِينَ الا مین وَمُذِرِينَ 4 بالجنان والنيران للمؤمنين 
والكفار» ولم" نرسلهم ليُقترح عليهم الآيات بعد وضوح أمرهم بالبراهين 7 
القاطعت والادلة الساطعة من امن وه أي : داوم على إيمانه © ا ھی 
ی هروه فلا خوف» یعقوب . في 
۹ ۔ « وان كدب اتا یمهم اماب جعل العذاب ماسّآء كأنه حيّ 
یفعل بهم ما يريد من الالام ۶ باک شر 5 بسبب فسقهم» وخروجهم عن 
طاعة الله تعالى بالکفر . 
۰ - « ہل لا ول تک جنیی حنمو أي : قسمه"" بين الخلق» وأرزاقه. 
ومحلٌ ولا سك انب عطفاً على حل «عندي خزائن الله»؛ 0 
جملة ا مقول» كأنه قال: لا آقول لکم هذا القولء ولا هذا القول لا آقول لح 
مگ أي: لا أذعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن 
1 وعلم الغيب» ودعوى الملكية» وإنما أذعي ما كان لكثير من البشر» وهو 
ابره © ن تیم إلا ما وح ا“ أي : ما آخبرکم إلا بما آنزل الله علي کل 
ری اکتا عَم ابر 4 مثل للضال والمهتدي» أو: لمن اتبع ما يوحى إليه؛ 


 )١(‏ في الأصل (ولن) والتصحیح من الکشاف. 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


۲۱2 2 ۲۲۱۵۱۷ abuw 0 


122 سورة الأنعام (۵۰ - ۵۲) الجزء (۷) 
ہمممسشسشے ‏ ا 


اتک دروم )انز نزر به به از« بن افون أن سکس وا 0920 
ر ولج ازع ره وک قلزد آل نفد کہ باه رین یڈہ 


جس مر 


لاح سا ہر 
مادک ین کا حسسابهم من شیو وما من جسابك علّهم من شی و 


ومن 2 يتبع » أو لمن يدعي الستقیم» وهو النبوة» والمحال وهو الإلهيّة ٭ َو 
e 2‏ فلا تکونوا بی أشباہ العميان» أو: فتعلموا آي ما اذعیت 


۱ ۔ 5 کت بما یوحی 01 که كنا إل ی مر هم 
السلمون ال قزون بالبعث. الا آنهم مفرّطون في العمل› فينذرهم بما أوحي 
الیه» آو: آهل الکتاب لأنهم مقرّون بالبعث 8 لیس لہ ین دونه نی ول ولا ی » في 
موضع الحال من ««يحشروا» آي: #يخافون أن بجشروا4 غير منصورين» 
ولا و يدخلون في زمرة أهل التقوى . کی 

` النبي بل بإنذار غير المتقين ليتقواء أمر بعد ذلك بتقريب‎ Ls 
ین ونہی عن طردهم: # ولا طرّو ین يدعو ريه دوز لمشي * وأثنى‎ 
0 عليهم بأنهم يواصلون دعاء ہم آي : عبادته ويواظبون عليها. والمراد‎ 
الغداة والعشی: الدوام ؛ أو: معناه: يصلون صلاة الصبح والعصرء‎ 
0 الصلوات ا جخمس. (بالغدو:) شامي. ووسمهم بالإخلاص في عبادتهم‎ 
برد ون وجه . فالوجه يعبّر به عن ذات الثيء. وحقيقته. نزلت في الفقراء:‎ ۶ 
بلال» وصهيب» رعمان وأضراہم حين قال رؤساء المشركين: لو طردت‎ 
هؤلاء السقاط السناك . فقال 8ل : «ما آنا بطارد المؤمنين». فقالوا: اجعل لنا‎ 
یوما ولهم يومآء وطلبوا بذلك كتاباً» فدعا عليّاً - رضي الله عنه - ليكتب» فقام‎ 
الفقراءء وجلسوا ناحيةء فنزلت. فرمى و بالصحیفة. وأتى الفقرا‎ 
فعانقهم ۲۳ « ما کیک ین چسابھم ین سَىّ 4 کقوله : «إن حِسَُم لا عل رپ‎ 
[الشعراء : ۱۱۳] « وما من جسايك لهم من سیو 4 وذلك آم طعنوا في دينهم‎ 
وإخلاصهم» فقال: حساہم عليهم لازم لهم لایتعداهم اليك» كما أن‎ 


.)١55ص( رواه الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
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الجزء (۷) سورة الأنعام (۵۲ - ۵4) ۷ 
2520110112 اک كن بعصم يعض لور 
فتطردهم کون یں الظللمیت لم 9 مك1 بعضہم پبعض 


رس یلام يچ هد 
بت ینوت پکایتا فل سکم علیکم اس عل تسه آل 2 معام 


مھ 


54 م جح م 
من یل مدکم سوا هدز که مها ماب من : بحَدِوء وَأَصلح قا تار عقور رجیم لوا 


حسابك عليك لا يثعداك إليهم «فتطردَهُمّ) جواب النفي» وهو: ما عليك 
من حساہم 4 ط كن یم القلیبت 4 جواب النهي: وهو #ولاتطرد». 
ویجوز أن يكون عطفاً على #فتطردهم » على وجه التسبیب؟ + لا كونه ظا 
مسب عن طردهم . 


- #وَكَدَلك فا بعصم عض 4 ومثل ذلك اب 2 ابتلينا 
الأغنياء بالفقراء « لِيَقُولُوَا» أي : الأغنياء ۲ آَهتولاء مک له عه میت » أي کي 
9 
أنعم الله عليهم بالإيمان. . ونحن لقان والرؤساء» وهم بي لأن کک 
3 
يكون آمثالهم على الحق» وممنوناً علیهم من ينهم بالخیر. ونحوہ: # لو کان نا 8 
ا سمو إل 4 [الأحقاف: ]١١‏ اليس اه یام ادرب 4 بمن يشكر 


نعمته . 


3 


مرج دوق 


6 - ولا ۹۷۹9۵۸٥‏ ووه أن يكون أمراً 
بتبليغ سلام الله إليهم» وإما أن یکون أمراً بأن يبدأهم بالسلام إكراماً لهم 
وتطييباً لقلوبهم . وكذا قوله: كسب رکم عل نیمه اَلرَحَمَةَ 4 من جملة 
ما يقول لهم ليبشرهم بسعة رحمة اللہ وقبوله التوبة منهم. ومعناه: وعدكم 
بالرحمة وعداً مؤکداً 8 أَنَّمُ » الضمير للشأن فا من عير عم منم لی ٭ ا 
و نی موضع اخال» آي : ليا وهر اش يلما يدان ينعن مت 
أو: 6 جاهلاً لایثاره العصية على الطاعة ثم تاب مِنْ بعیو 4 من بعد 


حَفُورٌ رح 4 «أنه» «فانه» 


٠‏ دس 


السوء أو العمل © وأصلح ٭ وأخلص توبته $ نان 
شامي» وعاصم. الأوّل: بدل الرمف والثاني : سر ما حذوف» أي : فشأنه 
أنه غفور رحيم. ا «فانه» مدني» الأوّل: بدل الرحمت والثاني : مبتدأ . 
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م0 سورة الأنعام (ہ٥ہ‏ _ ۵۷) الجزء )۷( 
کا ۳ 2 ی ر + ار )4 
و کزال قصل الا بت سین سل المجرمين لوي كل إن ميت بد الک 
مه و ے ريم 2 2 ےھ رصم م رصم 

عونَ من دون الله قل له 2 تسه توت ہے تج 
لھ ل ہے ہررص۔ ہے مه م يدعو 2 
قل ا عل بت من ری وکذبتم بو ما عندى ما و" جلورت بوه ان 


«ٍنه» «فأنه» غيرهم على الاستئناف. كأنّ الرحمة استفسرت فقيل : إله من عمل 
منکم؟۹. 

۰ - « ود تنعل الب وَلِتَسَتَّيِينَ 4 وبالیاء: حزة» وعلي» وأبو بكر. 
« ميل المجرم ۹ بالنصب مدني . غيره بالرفع. فرفع السبیل مع التاء والیاء 
لأها تذکر وتونث. ونصب السبیل مع التاء على خطاب الرسول ية . یقال : 
استبان الأمر» وتبیّن» واستبنته» وتبیّنته. والعنی: ومثل ذلك التفصیل البيّن 
نفصل آیات القرآن» ونلخصها في صفة أحوال المجرمين مَنْ هو مطبوع علبي 
قلبه» ومَنْ يُرجى إسلامه. ولتستوضح سبیلهم فتعامل كلا منهم بما يجب أن ٠‏ 
0" فصّلنا ذلك التفصیل . ۳ 


- فل نیت AEE‏ عبد زیت تَدَعُونَ من دون الہ 4 أي : : صرفت وزجرت ۱ 

بأدلة ۳۹ والسمع عن عبادة ما تعبدون من دون الله طف لا ايم اوه نم » 
أي : لا أجري في طريقتكم التي سلكتموها في دينكم وا تی 
الدليل» وهو بيان للسبب الذي منه وقعوا في الضلال قَدَصَكَنْتُ إِدًا» أي : 
اتبعت آهواءکم فأنا ضال ٭ وما آتایت لین > في شيء. يعني : آنکم ۳9 

۷ ولمّا نفى أن يكون لهری ا فلإ 
عل بي ن َو أي: اني من معرفة ربّي» أنه لا معبود سواه على حجة 
واضحة. « کل یوہ4 حيث أشركتم به غيره. وقيل: «على بيّنه من 
ربي4 على حجبّة من جهة ربي» وهو القرآن # وکذبتم به بالبيّنة. وذكر 
الضمير على تأويل البرھانء أو البيان» أو القرآن. ثم عقّبه بما دل على أنهم 
أحقاء بأن يعاقبوا بالعذاب» فقال: ۶ تو" e‏ يعني : 
العذاب الذي استعجلوه في قولهم : « قمر عَِکا ین الصا که 
[الأنفال: ۲۳۲ ۶ إن امک إلا به في تأخير عذايكم ال( حجازي» 
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الجزء (۷) سورة الأنعام (اه ‏ 09) 0۹ 


ا 3 ما حون يلوه نوی الاك کی 


م ر م 21 ا 04 مو ۰-۵ ہم ل سس 
بتکم واه ہس نكو ماع ی یمه إلا 
و وم اا ال E‏ 


وعاصم أي : : يتبع الحق والحكمة فيما يحكم ب4 97 من: قص أثرہ. 
الباقون #يقض الحقَّ» في كل ما يقضي من التأخير والتعجيل. ف طالحیٌ4 أي 
القضاء: فالحق صفة لصدر فیقضي4ء وقوله: < وهو حير ان 4 أي : 
القاضين بالقضاء الحق». إذ الفصل هو: القضاء. وسقوط الياء من الخط لاتباع 
اللفظ لالتقاء الساكنين. 


- « قل لو أن عنى » أي : في قدرتي وإمكاني « ما حون ہو۔4 من 2 
العذاب وت تی وڪم لأهلكتكم عاجلة غضباً لرئي 50 7 
یچچ يرك لم أردع . 


- 9 وعِندَم مقَایِح ایب یمه الا ہو الفاتح: جع مفْتّ وهو 
۳ أو: هي خزائن العذاب والرزق؛ أو: ما غاب عن العباد من ات 
والعقاب؛ والاجالء والأحوال. جعل للغيب مفاتح على طريق الاستعارة؛ 2 
الفاتح يتوصل بها إلى ما في الخازن المستوثق منها بالأغلاق» والأقفال. ومَنْ 
علم مفاتحهاء وكيفيّة فتحها توصّل إليها. فأراد أنه هو المتوصّل إلى المغيّبات 
وحدهء لا يتوصّل إليها غيره» کمن عنده مفتاح أقفال الخازن» ویعلم فتحها 
فهو التوصل إلى مافي الخازن. قیل: عنده مفاتح الغیب» وعندك مفاتح 
العیب» فمن آمن بغيبهء آسبل الله الستر على عيبه « وی ما ف ار من 
الثبات» والدوات لحر 4 من الحيوان» والجواهرء وغرهما $ وما شفط من 


(۱) قال آبو السعود: وني بناء الفعل للمفعول من الایذان بتعيين الفاعل» الذي هو 
تعال » كزيل ۳ ومراعاة 7 ا مالا يحفى . فما ا قبل في تفسيره: 
۳/۳ 
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١ه‏ سورة الأنعام )٦٦ - ٥٦(‏ الجزء (۷) 
وک الا یمکنها وَل حب في ظلمات الْرضٍ ولا رطب ولا یی ِا في کد 


م 2 کے رےے ۶ 30 


HORE‏ یی يكم بل یج ہم و حسم پالم لاع 
لیس شا ا و |[ OK‏ سج كم مب يما كنم تعملو یا وهو هو ماهر 


EE 


وَرَكَةإِلَايَتَكَمُهَا4 «ما» للنفي» ومَنْ للاستغراق» آي: يعلم عددهاء وأحوالها 
قبل السقوط وبعده مو بت في مت الْأْرضٍ ولا رطب ولا یابیس 4 عطف على 
ورقة» وداخل في حکمها. « لاف کب > کالتکریر؛ لقوله: الا يعلمها» 
لأن معنی !لا یعلمها» ومعنی إلا في کتاب مبین4 واحد» وهو علم ال أو 
اللوح. 

۰ - ثم خاطب الكفرة بقوله: ##وَهْوَ الری نکم بال > أي : ت٣‏ 
نمكم عن التصرّف بالتمام في المنام # ویملم کم ما جرحم بالتبار 4 كسبتم فيه من کی 
الائام 2 رس ہس رو ثم یوقظکم في لنهار. او التقدير: ثم يبعثكم في کچ 
النهار» 4 ما جرحتم فیه فقدم الکسب لأنه أهم . ولیس فيه أنه لا یعلم 
ما جَرَحْنا باللیل» ولا أنه لایتوفانا بالنهار . فدل أن تخصیص الشيء بالذکر 
لا يدل على نفي ما عداه # لِيقّضّی أجل مُسکی € لتو الاجالٌ 2 .حا 

سک رجوعکم یت بعد ایت دب کر کم 

ليلكم 20 قال بعض أهل الکلام : إن لكل حاسّة من هذه 11 00 
بض عند النوم» ثم رَد إليها إذا ذهب النوم فا الروح التي تیا بها النفس 
فإنها لا تقبض إلا عند انقضاء الأجل. والراد بالأرواح: العاني والقوى التي 
تقوم با حواس؛ ويكون بها السمع» والبصرء والأخذء والمثي» والشم. رعش 
لثم يبعثكم فیه: أي: یوقظکم. ويرد إليكم أرواح ا حواس. فیستدل به على 
مُنكري البعث؛ لأنه بالنوم يذهب أرواح هذه ا حواس؛ ثم يردّها إليهاء فكذا 
يحبي الأنفس بعد موتها. 

۱ - # وهو الْقَاهِر موق عبایوه وسيل علي حَمَطَةٌ ۹ ملائكة حافظين 
لاعمالکم» وهم الكرام الکاتبون؛ ليكون ذلك أزجر للعباد عن ارتكاب الفساد 
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الجزء (۷) سورة الأنعام ١٦(‏ - 55) 0۱۱ 


ہے ر کر مور هم سم ھ ےے تب عو وس مقر سس ورد ۵ 2 ۶ 
ئ إذا جاه حدم الموت توفته رسلتا وهم لا دفر HOS‏ 


وم م بت کے عفر صع سے و ۔ ارم کے سير هام ۳ ھ2 ۳ ہے سے نی ھر مور ور 
الح ألا له اکم وهو أسرع لين ا قل من يجکر من ظامت أ بر والبحر 


هاه هس 


و ہو ہے دعو ر صص e۶‏ مرس ےی ل کے مرو وہ سلا 86 
دعوم تضرعا وحفیة لن نما من هلزوء کون من الشلکریں 63 قل الله یکم ينها 
7 ۵ سدح ير وم .سر ہے د گرہھمے و 12 € لول سل ر 2 مک سا 7 ۳ 
وین کي کرب ثم انتم شر د 9 قل هوا لقادر علق أن يبعت يکم عذابا ون فوقکم 


إذا تفكروا: أن صحائقّهم تعرض على رؤوس الأشهاد « حق ادا جاه أَحَدکم 
موت » «حتی» لغاية حفظ الأعمال. أي: وذلك دأبُ الملائكة مع المكلف 
مذة الحياة إلى أن يأتيه الممات ط توت رسا أي: استوفت روحه» وهم: ملك 
الوت وأعوانه. توفیه واستوفیه بالامالة: حمزة «رشلنا4 أبو عمرو # وه لا 
ُمَرَطونَ» لا يتوانؤن» ولا یژخرون. 
۲ - « 2 دار لو إلى حکمه وجزائه أي: رد التوفرّن برد الملائكة 

وله ۹ مالکهم الذي يلي علیهم أمورهم « اَلْحَقٌ 4 العدل الذي لا جکم ى 
إلا بالحنّ. وهما صفتان لله «آلاله الک یومٹذء لا حکم فيه لغيره «وَهْوَآَتََمٌ ° 
لین » لا يشغله حسابٌ عن حساب» يحاسب جيع الخلق في مقدار حلب 
شاة. وقيل: الرد إلى مَن ربّاك خيرٌ من البقاء مع مَنْ آذاك. 

۳ - فل من جیگ € «ینجیکم6 ابن عباس لمن لت مجاز 
عن اوفهما وأهوالهماء أو: ظلمات البز: الصواعق؛ والبحر: الأمواج؛ 
وکلاهما في الغيم واللیل دعوم 4 حال من ضمیر الفعول في فلینجیکم4 
رما معلنن الضراعة» وهو مصدر في موضع ا حال. وکذا $ وَحُمَيةٌ4 أي : 
مسترین في آنفسکم. #خفية4 حيث کان: آبو بكرء وهما لغتان « لین م4 
عاصم. وبالإمالة: حمزة» وعلي. الباقون: «أنجيتنا4. والعنی: يقولون لئن 
خلصتنا ین ید۹6 الظلمات 8 لح من اشكر لله تعال . 


4 - ل ل آله نیکم بالتشديد: كوفي ف یتہا 4 من الظلمات وین گی 


گرب وغمٌء وحزن < ثم آ نشرد ولاتشكرون. 
06ل # قل هو التادز > هو الذي عرفتموہ قادراء أو: هو الکامل القدرة . 


7 


فاللام يحتمل العهد والجنس < عل ان سد عَلَيَہم مان وه كما أمطر على قوم 
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۲ء" سورة الأنعام (1۵ -58) الجزء (۷) 


ے‫ مه م > ےم . مر م سے رسا ركم ہے هام ی ۳ 1 
از من تحت ارجم أو بلیسکم شيعا ويذيق بعك با باس بعضں أنظز کیت تصرف 
برگوہ یو ہہ جے ےر مرو ہعقاو کپ و ےے 7 
لملهم د اک 6 قد راعش ات کا وک 90ر کر 
مش مس مر سے سر 12 و ہیوے ہے ۱7 


مستقر وسوف تعلمود تعلموں لا ودا را ادبن وضو ف ء اتا فا2 عرض عنہم حَقٌ يخوضُوا في 
یت عبروہ ما ین یط 


لوط وعلى أصحاب الفیل الحجارة « إو من تن ارج 4 كما غرّق فرعون؛ 
وس قارون. أو: من قبّل سلاطينكم وسفلتکم. آو: هو حبس المطرء 
والنبات « أو بسكم شيعا) أو: يخلطكم فرقاً ختلفین على أهواء شتّی؛ کل فرقة 
منكم مشايعة لإمام. ومعنى خلطهم: أن ينشب القتال بينهم» فيختلطواء 
ويشتبكوا في ملاحم القتال وق اس بتي 4 يقتل بعضکم بعضاً. 
والبأس: السيف. وعنہ للا : «سألث الله تعالى أن لا يبعت على أمتي عذاباً من 
فوقهم» أو من تحت أرجلهم» فأعطاني ذلكء وسألته ألا يجعل بأ سهم بینهم, 


سے ژر ی وی 
فمنعني » > وأخبرني جبریل : أن افناء أمتي 7 ۹ « انظز کف نصره 0ز ف لدبت »4 5 
و ۶7 2 ور کی 
بالوعد والوعيد « مهوت کی 


٦۔‏ « ودب بو » بالقرآن أو بالعذاب #8 هو وَمُكَ» قريش « وهال > أي : 
الد ار لا بد آت ینزل بهم «فْل لمت عَلِہم بوک بحفیظ ول إلیْ آمرکم 
٦‏ آنا منذر . 

- ول ترک لكل شيء یبا به. يعني: إنباءهم باتهم يعذيون» 
به 4 مت 4 وقت استقرار وحصول لابد منه رسک تاو 4 
تہدید . 


ی مدرد 


۸ - 3 ودا رایت ال ین يحُوصُونَ ف الا 4 أي: القرآن. يعني: يخوضون في 
الاستهزاء بهاء والطعن فیها. وکانت قريش في آنديتهم یفعلون ذلك « كمض 
عم ولا جالع وفم عنهم $ حى ضوافي حَدِيثِ ع 4 غیر القران تما بل 
فحيتئذ جوز أن تجالسهم ما یتک ای 4 ما نهيت عنه. «یتسَیْك» 


(۱) قال الحافظ: کذا ذکره الثعلبي بغير سند. وهو في عدة أحاديث دون خبر جبریل. 
(حاشية الکشاف ۳۶/۲). 
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الجزء (۷) سورة الأنعام  54(‏ ۷۰) ۱۳ 


02 


و رورم م رم وه رس سرس 2 . 

فلا نقعد بَعَدَ ألرَحكرئ مع اتور الظللييت 9 وما عل الست يفون ین 
۹٠‏ 4 1 وص و ہک پھ ر Ka‏ موم 

ایهم تن و ون زکری هلوت 109 در الک اضنوا 


۹ ۔ « وَمَاعَل ال يفون ین جسابهم» من حساب هؤلاء الذين يخوضون 
في القرآن تكذيبآء واستهزاء فا ین شو أي: وما 7 المتقين الذين جالسونهم 
شيءٌ مما يحاسّبون عليه من ذنوبهم وڪن( عليهم أن یذکروهم « زکرین4 
إذا سمعوهم بخوضون؛ بالقیام عنهم واظهار الکراهة له وموعظتهم . ومحل 
ذکری نصب. آي: ولکن یذکروجم «ذكرى». آي: تذكيراً. أو: رفعج 57 
والتقدير: ولكن عليهم ذكرى. فذكرى: مبتدأء والخبر: محذوف ٣‏ للم کک 


۷ 


ل ر4 | 1 یت نبون ا حخوض حياء » أو كراهة لمساءتهم . کي 
#7 در الس عدوأ دِيم 4 الذي كُلّفُوه ودعوا إل وهو 


الإسلام طليبًا وَلَهوًا4 سخروا به» واستهزؤوا. ومعنى ذَرْهم: أعرض 0 
ولا تبال بتكذيبهم. واستهزائهم . واللهو: ما يشغل الانسان من هوی. أو 
طرت # و تد ا ودک بوه» وعظ بالقرآن # أن تسل تس پکا 
َكَسَبَتَ» غافة أن تسلم إلى الهلكة والعذابء وتَرْتَهِنَ بسوء كسبها. وأصل 
الابسال : وت « لیس سا ون دوب الہ و » ينصرها بالقوة رلا نیمه يدفع 
عنها بالسألة. ولا وف على كسبت) في الصحیح؛ لأن قوله #ليس لھا4 
صفة لنفس. والمعنی: وذکر بالقرآن كراهة أن تبسل نفسن عادمة ولیّ 
وشفیعاً بکسبها «وَإن َل کل عَدَلِ 4 نصب على المصدر. وان تقد کل 
فداء. والعدل: الفدية؛ لأ الفادي يعدلٌ المقُدَى بمثله. وفاعل « لا يُوَحَدْ 
تم چ4 لا ضمبر العدل؛ لأن العدل هنا مصدر. فلا يسند إليه الأخذ. وأما في 
قوله: « ولا يُوْحَدُ باعل [البقره: ]٦۸‏ فبمعنى المفدی به فصح اسناده إليه 
« ریک » إشارة إلى المخذين من دينهم لعباً ولهواً. وهو مبتدأ. والخبر: 
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۱ سورة الأنعام (۷۱۰-۷۰) الجزء (۷) 


1 1 ۶ »ون یہ سدكت و ۶ 7 ام 
اي ايلوا یکا E‏ ن میم وعذاب الیم بِمَا کا 
رح رو 09 اندعو 1 2 4 7 مرک سر ہے رور عم یھ م 
وت كأ يب الو مالا ینمَعتا بنفعنا ولا يضرنا ونرد علج أعقاينا ب 
اد هدن 2 ۳ 71 مم اَل الْدرْضٍ حَيرَانَ ا7 مت بت 

2 


مي رم دعوم ارم 4 
اوھ نا 


آلهدی اقا لک هد ی الو هو آلھدیٰ وأ 


الي آیلوایعا كسبُوا 4 وقولہ: « لم را ينيم أي : ماء سخين حار. 
خر ان لأولئك› والتقدیر : آولئك المبّسلون اب لهم شرابٌ من حميم. أو 
مستانف «وَعَدَابُ الین یما كوا یکروت »* بكفرهم . 


کو - « ق4 لأبي بكرء يقل لابنه عبد الرمن. وكان يدعو أباه إلى عبادة 
الأوثان « آندغوای» آنعبد من دوين ال4 الضارٌ النافع «مالانتت؟ ما لا يقدر 
على نفعنا إن دعوناه « ولا بصا > إن تركناه 21 وأ ع ع أَعَفَابنَا 4 


م ج ب مم 11 


راجعين إلى الشرك « بَعَدَ إذ هدا > للإسلامء وأنقذنا من عبادة الاصنام ي 


« لی 7 أستهوبة الط » كالذي ذفیت يه الغلان اک ومردة ا حن. والكاف 
في محل النصب على ا حال من الضمير في نرد على أعقابنا» أي: أننكص 
مشبهين من استهوته وت . وهو استفعال من: هوى في الأرض: إذا ذهب 
فيهاء کان معناه: طلبت ہوک فى ال پ في ات( ا45 حال من 
مفعول 0 أي : 00 عن الجاذة» لا يدري كيف يصنع 7۲ لهذا 
المستهوي سحب رة « بذعو إل الهُدَى4 إلى أن بهدوه الطریق. سى 
الطريق المستقيم : ا يقولون له: 8 أَفیتا» وقد اعُتَسَفَ المَهْمَه''' تابعاً 
للجنّ لا يجيبهم. ولايأتيهم. وهذا مبنی على مايقال: إن الجن تستهوي 
الإنسانَء والغيلانٌ تستولي عليه. فشبّه به الضالَ عن طريق الإسلام» اض 
لخطوات الشیطان» وو يدعونه الیه» فلا يلتفت إليهم «قُلْ پیک هی 
آلو 4 وهو الاسلام « هو هد » وحدهء وما وراءہ ضلال « وی عله 


)۱( (الغیلان) : + جع 9 نو من الشياطين كانت العرب تزعم أنها تظهر للناس في 
اقلا تن لهم في صورِ شتی تلم وئفلگهم. 

(۲) «المهمَه) : المَمَارَةٌ البعيدة» جمع: مهام . 

(۳) «اعْتَسَفَ الطریق»: سار فيه على غير هُدى. 
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الجزء )۷( سورة سس ٥‏ 


.ا م وی ال لے 1 مر موم ےم یھ مهم م 2 
سم بر سرت 09 وآن أَقِيمُوا الصَلرة اوه وهو الزی اه 
5 


شا ۳ ام م وج کے ہے م کر مر 

رت © رذب و رض بالحيِ وبوم يقول 
و مرو مح ري و ولا هر . € مج مه 

حكن کون قوله الح وله نماک يوم ينفح و ألصُورٍ يلم ہے 

مر صرح د ۳ ۳ 4 ر چ 

ود و وهو سیب مشب ی + ل إِبْرَهِيم لابیه ءازر أتتَجِذ 


کیا نز هم ص سه ره 


صناما تام له آردک وقوملک ف کل مین © 


النصب بالعطف عل 0 إن هدى اللہ هو الهدى) على آما مقولان: كأنه 
قیل : قل هذا القول» وقل : آمرنا 9 شم يرب العو 4 . 
VY‏ - « وان أَقِيمُوأ السلا 4 والتقدير: 0 لأن نسلم» ولآن آقیموا؛ 
| لام ولاقامة الصلاة « افو واا ۍ که ُکرورے> یوم ی 
ی ٠‏ وهو الف َلك التوت والازک بَالْحَق 4 بالحكمة» أو عقا 
EE "21 ۱ e‏ على الخبر دون الجواب « فَولهُ ان 4 مبتدأء 027 


نت "ا ٠‏ دما عليه» كما تقول : ٠‏ يوم الحمعة قولك الصدق» أي : قولك مي 
2 
کے 


وم الجمعة. واليوم بمعنى ا حین. والعنی: أنه خلق السموات 

, واحکمة» وحين يقول لشيء من الأشياء: کن فیکون ذلك 

عق والحكمة» أي: لا يكوّن شيئاً من السموات والأرض وسائر 

ن حکمة وصواب وله ملک مبتدأ وخبر سن ظرف 

۱ لك( ف ألصورٍ4 هو القَرْنُ بلغة اليمن» أو: جع صور'''" 

٠. --‏ »4 هو #عالم الغيب» «والشهدَوْ آي: السر والعلانية # وهو 
٠‏ الافناء والاحیاء 8« الْحَبِيرٌ» بالحساب والجزاء. 

مدق ال راهم لاه ءرد # هو اسم أبيه» أو لقبه؛ لأنه خلاف بين 

5 | أبيه تارح . وهو عطف بیان لأبيه» وزنه فاعل تیذا اصتاما 

ل( انتا توبيخ» آي: أتتخذها آلهت وهي لا تستحق الالهية ‏ اف آرك 

ماک فى سک مین . 


(۱) الصُور: قَرْنّ من نور یفخ فيهء النفخة الأولى للمّناء» والثانية للإنشاء. ولیس جمع 


صُورة كما زعم بعضهم؛ أي يُنفخ في صُوَرٍ الموتی على ما ثبب القرطبي: 
۷/ *(. 
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غ0 سورة الأنعام (۷۵ - ۷۷) الجزء (۷) 


کے سے کر رس ص 7 حسم ام م و سے سب ہہ ۳ i‏ 
جن عله الیل را کوکبا قال هنذا رف فَلمَا أفل قال ہت 
ہے کے کک ر یم سر سے کے دس ل لاس 4 م و 
مر بازعا قال هلذا رف فلما آفل ال لین لم هني رق ڪون من الور 
الضالین کا 


Vo‏ - و مَكَدَيكَ » أ ي: وکما أريناه ب الشرك « زى” تیم ملکوت 
َلسَمنوات والارض 4 أي : ر بصيرته لطائف خلق السموات والأرض. 
و#نري# حكاية حال ماضية. > واللکوت أبلغ من المُلّك؛ لأن الواو والتاء 
تزادان للمبالغة. قال مجاهد: فجت له السموات السبع» »> فنظر إلى ما فیهن 
سی ھی ر إلى العرش» وفرجت له الأرضون السبع» حتى نظر إلى 
ما فیهن « وَلیکون ین أَلْمُوقِيِينَ ۹ فعلنا ذلك. أو: لیستدل «ولیکون من 
الوقنین عياناًء كما أيقن بياناً. 5 


۰ - فما جَنَّ علّه الل 4 أ ي: أظلم» وهو عطف على «قال إبراهيم 
لأبیه» . وقوله: #وكذلك نري إبراهيم» جملة اعتراضية بين المعطوف والمعطوف 
عليه ر ككبًا » أي: الزهرة» أو الشتري. وکان آبوه وقومه یعبدون 
الأصنام» والشمس؛ والقمرء والكواكبء. فأراد أن ينبّههم على الخطأ في 
دینهم» وأن وم إلى طريق النظر والاستدلال» ويعرّفهم: أن النظر 
الصحیح مود إلى أن شيئاً منها لیس باله لقیام دلیل ا حدوث فیها. ولانْ لها 
مُحیثاً أحدثهاء ومديّراً دبّر طلوعهاء وأفولهاء وانتقالها» ومسيرهاء وسائر 
أحوالها. فلما رأى الكوكب الذي كانوا يعبدونه #قَالَهْدَارَقَ» أي: قال لهم: 
«هذا ربّي» في زعمکم؛ أو: المراد أهذا؟ استهزاء مهم وإنكاراً عليهم. 
والعرب تكتفي عن حرف الاستفهام بنغمة الصوت . والصحيح أن هذا قول من 
ينصف خصمه» مع علمه أنه مُبْطِلء فيحكي قوله كما هو غير متعصب لمذهبه؛ 
لاه أذعی إلى امن واأنجّی من التب و وت فيبطله 
بالحجّة « فا قل 4 غاب لال ل ای اليرت »* أي: لا أحب عبادة 
الأرباب المتغيرين عن حال إلى حال؛ لأن ذلك من صفات سن 


عرس ات امامل 


۷۔ « فَلما را 2 مبتدثاً في الطلوع « کال هلدا ری فلا فل کا لين لَه 
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الجزء (۷) سورة الأنعام (۷۸ ۔ ۸۰) ۷ء 
ہے ے 2 سر ےس ہس ہے ص ر 21ا کے امرب ص مر حر و ب ل وھ 
فما رها الم بارضَء قال هنذا رق هذا أكبر فلما أفلت قال يلقوم او 3 
2< 2 دل چھے! » مر یھ ےچ کی رک سے م ۳ رمرم عم 0 
مما مسرو € إن وجھت وجھی لازی فطر الس لوت والأرض حنیفا و 
ره ی aS‏ و سم س و ب ` ما ساسح سے خا ل سے پے ص ار 
نَأ مت المشہ کیٹ ليا وحاجة قومم قال اصتجوني في الو وقد هددن ولا أخاف 
سر یی ر7 > سے ہر م ت ےا 

مافشرکوٹ بوه الا أن اء رق شا 

بین ری سوک ین الوم الصَّآننَ4 نبّه قومّه على أن من اتخذ القمر إلهآ فهو 
ضال. وإنها احتج عليهم بالأفول دون البزوغ» وكلاهما انتقال من حال إلى 
حال؛ لأن الا حتجاج به آظهن لأنه انتقال مع خماء» واحتجاب. 


سی ۲-۲ 


۸ - « فما ره ألشَّمْسَ بَازِصَة قال هلدا رهي وانما ذکره لانه أراد: الطالع 
آو: لأنه جعل البتداً مثل الخبر؛ لأنهما شىء واحد معنی» وفیه صيانة الربٍ 
عن شبهة التأنیث. ولهذا قالوا في صفات الله تعالی: علام» ولم یقولوا: 


علامة» وان کان الثاني أبلغ» تفادیاً من علامة التأنيث « هذا کر من با خی 
5 


هدم .و 


استعمال النّصّفّةَ ایضا مع خصومه « فلا فلت َال نو بری* یت رد۹ من 
الأجرام التي تجعلونها شركاء لخالقها. وقيل: هذا كان نظره واستدلاله في 
نفسهء فحکاه الله تعالى» والأول أظهر لقوله: #یاقوم إني بريء مما 
تشركون#. 

۹ - 9 اق وَجَّهْتٌ ھی زی نطر الک لوت والارک 4 أي: للذي دلت 
هذه المُحدثات على أنه مُنشنُھا «حَنِيفًا 4 حال» أي: مائلاً عن الأديان كلها 
إلى الاسلام وما آتا وب الْمشركيت4؟ بالله شيئاً من خلقه. 

۰ - « وا وم في توحيد الله تعالى» ونفي الشركاء عنه ال كجوز 

af.‏ ۲ 8 ۵ . 5 > اط كن كه 

في آله 4 في توحيده #أتَحاجُوني4"'' مدني» وابن ذکوان ۶ وقد هدلن4» إلى 
التوحيد. وبالياء في الوصل : أبو عمرو. لما خوفوه أن معبوداتہم تصیبه بسوء 
قال: ‏ ولا أخاف ما تشركوت يوه الا أن اء رق شا أي : لا أخاف معبوداتكم 
في وقت قط؛ لأنّا لا تقدر على منفعة ولا مضرة إلا إذا شاء ربي أن يصيبني 
منها بضرء فهو قادر على أن يجعل فيما شاء نفعاً» وفيما شاء ضرآء لا الأصنام 


(۱) بتخفيف النون. 
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014 سورة الأنعام (۸۰ - )۸٤‏ الجزء (۷) 


وَس تق حكُلَّ کنو نما انل کتک ورد( ر ڪي داك ما اترڪ م 
ولا افو ب اکم آفرکتر أنه ما َم يرل e‏ 
اح پالامن إن کم توت( ان “انا و مو ۷ 2+ 
کم لک ٹم ممت @ وَيَلْكَ ختشت ها ۷1 
درجم کن گنا رک کر کل لہا وه وق ویو كل 


تر سر جو سے 


ھدنا 


ET $‏ ا ولا" 

$ رم سس سا ہت تہ وهي الخوف‎ u 
۹ کرو عليه نے - ےئ‎ aA 
رت الأمن» ولا تذكرون على أنفسكم سے موضع الخوف 7 .2ے‎ 
یمین » أيّ: فريقي الوخدین والمشركين « احق من ۹ من العذاب 9 إن‎ 
rer وک‎ 
كم توت ول يقل: فأيناء احترازاً من تزكية نفسه. ثم استأنف الجواب‎ 

عن السوال بقوله : 

۸۲ - ا اما و وا يدهم بل 4 بشرّك عن الصديق - رضي الله 
عنه - ۶ أَؤْلَيِكَ ل الک وم مهدو تم کلام إبراهيم ‏ عليه السلام -. 

۳ - « وَيَلْكَ حُجَتنًا » إشارة إلى جميع ما احتج به إبراهيم ‏ عليه السلام - 
على قومه من قوله: #فلما جنّ عليه الليل* إلى #وهم مهتدون) ۶ ءاتیتھا 
تهب عل فقومو هو خبر بعد خبر « رقع درجلت من اچ في العلم والحكمة. 
وبالتنوين: کوفي''. وفيه نقض قول العتزلة في الأصلح. ١‏ إن ريك عم 
بالرفع . #عَلِيم» بالأهل. 

ور رمرم 


85 - وَوَهَبَنًا *# لو براهیم . ری رت حلا هدیتا ‏ آي : 


9 


0 


. أي: فادرجاتِ4ء وبغیر التنوین (درجاتِ)‎ )١( 
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الجزء (۷) سورة الأنعام ۸٤(‏ ۔ ۸۹) 9۱۹ 


عد 
وا هلیکا من كل ومن کس دنه کس ےھ اک نک وموس 
ورون رک جَرَى ایی للہا وزکرنا وی وعیمی وياس کل ين 
السدعت @ وتیل وَالسَمَ روش ولو وڪ مسلتا عل 
الملییت ©) وین ءابابهم مدرم یوم لبم وعَیتهم إلى صرط 

کس ہم 


یہ ہ>۔ oS‏ ۳۳ ہے مو سر رص صم ۳۹ ٤ے‏ کس انر 
مسر ا٥ك‏ هی الہ یہی بو من سا من عادو ولو آشرکوا لحيط عنهم 
س٥‏ ہے رھ جر ہے 0 م ہے روم رە ہي ہے < سور 
ھا ناموت و أولييك الزن ٤‏ اتهم الكنب وا کر 


کلهی وانتصب كلا بهدينا ٭وَثيْحَامَدِیِنا چ4 أي: وهدينا نوحاً ینبل چ۹ من 
قبل إبراهيم ومن دی الضمير لنوح» أو: لإبراهيم» والأوّل أظهرء لأن 
يونس ولوطاً م يکونا من ذرية إبراهيم 8 داورد سیم وب وبوسفٌ ومومی 
وَهَدرُونَ 4 والتقدير: وهدينا من ذریته هؤلاء # وَكَِكَ ری لمحن * ونجزي 


ہےےے مور ر ر رار عكري ۶ 1 > م م 5 

66 - « وَزکریا وی وَعِسَئ وزلباش کل 4 اي : كلهم من أصَلحیت؟ وذکر 
عيسى معهم دليلٌ على أن النسبّ يثبت من قبل الامَ أيضاً؛ لأنه جعله من ذريّة 
نوح عليه السلام - وهو لا يتصل به إلا بالأم. وبذا أجيب احجاج حين أنكر 
أن يكون بنو فاطمة أولاد النبي - عليه السلام -. 

5 - وسيل وَألْيْسَمَ 4 «والليْسع» حيث كان بلامين: حمزة» وعليّ 
« وشن لوط وَكُلَا َضصَلْنَاعَلَ الْمَْلَمِينَ4 بالنبوة» والرسالة. 

۷ - 9« وین ٥َاآیِهم‏ 4 في موضع النصب عطفاً على کل أي: وفضلنا 

۳ سے ی مر مہ ارم موم ق سر سے وم ری ۳ وت 
بعض آبائهم ل ردریمم َإِخْوَنِم وم دنهم ال اط مُسَتَقی و . 

۸ - « لك » أي: ما دان به هؤلاء الذکورون. « مُدی أله 4 دين الله 
یی يو من َه ین باو 4 فيه نقض قول العتزلة؛ لأنهم يقولون: إن الله 
شاء هداية الخلق کلهم» لکنهم 1 مبتدوا # ولو مره مع فضلهم ء وتقدمهم» 
وما رفع لهم من الدرجات العلی « لَحط نما يسلود لبطلت آعمالهم» 
كما قال : 8 لین شر لطن عملت [الزمر : 1۵]. 

۹ - « یک للم كنب 4 يريد الجنس و4 والحكمةء أو: 
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0۲۰ سورة الأنعام ۸٩(‏ ۹۱) الجزء (۷) 


7 ود سے ۹ سم گس ,م ع کے 2 7 0 - مہ 
انبر إن يكفر بها مولام معد رکا چا وم لسو يها کنیب لو ریک زب 


ص 


ع ۱ 
4- - ہہ ور 7 ©“ ہے کي لالس ات ۲ ۲ : 
هی اه دهم اْكَیۂ قل لد أده E‏ هو لا ذکریٰ 
عم > کی رمع ا کال ا اکنل اھ نع سر کے 
۰ : 


للعلکییت ري وما قدروا الله حى قدروء إذ قا ُوأما أذ 


فهُم الكتاب وش 4 وهي أعلى مراتب البشر «فَإِن یک ا ۹ بالكتاب» 
واحکم. والنبوةء أو: بآيات القرآن هلا أي: أهل مكة « مت وکنا ا 
فا # هم الأنبياء المذكورونء ومن تابعهم بدليل قوله: «آولئك الذين هدى 
الله فبهداهم اقتدہ4ء آو: أصحاب النبي كله أو: کل مَن آمن به» أو العجم . 
ومعنى توكيلهم بها: آنهم وفقوا للؤيمان بهاء والقيام بحقوقهاء كما يوكل 
الرجل بالشيء ليقوم به» ويتعهده» ويحافظ عليه. والباء في: ۳ لي سوا اچ صلة 


كافرين. وفي: # رت4 لتأكيد النفي . 7 
- « أَوْلَيِكَ رن دی نہ > أي: الأنبياء الذين مر ذكرهم قدصم 
3 فاختص هداهم بالاقتداء» ولا تقتد الا بہم. وهذا معنی 2 


الفعول. والراد بهداهم: طريقتهم في الایمان بالل وتوحیده وأصول الدین 
دون الشرائم» فهي ختلفة. والهاء في #اقتده» للوقف» تسقط في الوصل. 
واستحسن إيثار الوقف لثبات الهاء في الصحف. ويحذفها مزةء وعليّ في 
الوصل . ويختلسها شام كل لا ننک عم له على الوحي. أو: على تبلیغ 
الرسالة» والدعاء إلى التوحيد 8 مرا » جُعْلاً. وفيه دلیل على أن أخذ الاجر 
على تعليم القرآن» ورواية الحديث لا يجوز 8 إن هو لا دی لِلْمَدّميح » 
ما القرآن إلا عظة للجنّ والإنس. 


۹۱ - « وما قدرواً هه حَق قدروه قا لوأ مآ انل اه عل بر من شیر 4 أي : ما عرفوه 
حق معرفته في الرحمة على عباده حين آنکروا بعثة الرسل» والوحي الب . وذلك 
ھت پچ ص ے صو ۲ گم هم م ۲ ۳ 

من أعظم رهته ٭ وما سک ارم 2 للعلمیت 4 [الأنبياء : ۷. روي أن 
جاعة من الیهود منهم مالك بن الصیف. کانوا جادلون النبی به فقال 


النبي لا له : ا ره أن الله يبغض ابر السمین؟» قال: نعم . قال: 
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الجزء (۷) سورة الأنعام )٩۳ - ٩۱(‏ ١ه‏ 


گره اب6 ۰ 7 کا 2 سے طط ےھ سار مم عمو ہا 
قل من رل آلب الڑی جا بو مومئ ورا وهدى ای موم فراطیس بدوعا 
یا چ» الس سرص سے میں 


رت نز کر بر رک لوا اث وله مه ل أ درش ف عضوم 


رم کس کر >> وو 72 ۳ ۳ ون ےر ہم 
کی جرک رک وم یه زد او ای و 
سے سر 7 > و م 20 زط ہزم سے مل مہم 
و و 00 0 ن بهء وه صلاتہم افو 9) اہ 


سے 


5 ۰ 9 ۰ زی 
«فأنت ال حبر السمن». فغضب» وقال: ما أنزل الله مل بشر من شی . 


و#حقٌّ قدره# منصوب نصب المصدر فل من آزل التب الزی جاه وہ موم ورا 
حال من الضمير في لبه أو: من #الكتاب» وهی لتاس نموت فراطِيس 
يدوا وون کیرا » مما فيه نعت رسول الله يَكلةِ. أي: بعّضوهء وجعلوه 
قراطيس مقطعةء وورقات مفرّقة؛ ليستمكنوا تا راموا من الإبداء والإخفاء. 
وبالیاء في الثلائة: مكي» وأبو عمرو «وعلمْتر» يا هل 0۳ بالكتاب * ما 
رم ٹر وا ابذك > من أمور ور ودنیاکم رہ 4 جواب» أي : آنز له 
اللہ فإنهم لا يقدرون أن يناكروك ثي دَرَهُمٌ في حَوَضْہِمَ » في باطلهم الذي 
يخوضون فيه « یمود حال من #ذرهم» أو: من #خوضهم؟. 

۲ - وھا کت أله على نبينا پل ٭ مبارك) كثير المنافع » والفوائد 

مُصَرَّقٌّ انی نیو من الكتب « ونر * وبالياء: أبو بكرء أي: الکتاب . 
وهو معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب. كأنه قيل : أنزلناه للبركات» 
وتصدیق ما تقدمه من الکتب ولانذار اء الٹی> مكة. وسميت أمّ القرى 
لأنها سُوَة الأرض» وقبلة أهل القرى» وأعظمها شأناء ولأن الناس يؤمونها 

وَمَنْ حا 4 أهل الشرق والغرب وَين توح بو يصدقون بالعاقبة» 
" ويخافونها و ویو یوہ4 بهذا الكتاب. فاصل الدين: خوف العاقبة» فمن خافها 
ل يزل به الخوف حتی يؤمن وَهُمْ عل صَلانهم فظو خصّت الصلاة بالذکر؛ 
لأنها علم الایمانء وعماد الدين» فمن حافظ عليها يحافظ على أخواتها ظاهراً. 


۴۔ و ومن أل ين وكا عل کو کو4 هو مالك بن الصيف « اَل و 


.)١57 رواہ الواحدي فی أسباب النزول (ص‎ )١( 
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)۷( الجزء‎ )۹٤١ ۔‎ ٩۳( سورة الأنعام‎ o۲ 
یی کت تست بآ سح ا‎ 
. ا1 و21 نے اله 1 الم م 9 ۳۹ 1 2 ديه 5 .2 ر سے‎ 
نَ ولع بوح ره سىء ومن قال زل مل ما ل اللہ ولو 5 شر از لوت فى‎ 
غمراتٍ اموت سو اگ تو ا ۱ ازم جروت عَذاب‎ 
مر دم و ہس صوم 7 ژ غرم‎ 2 35 

ألْهُونٍ يما تقولون عل اللو عير أل ی وَکْنتم عن ءایلیو. ترون HO)‏ 


حم تفرد كت KH‏ 


وم بو لو ىء هو مسيلمة الکذاب # ومن قال 4 في موضع جز عطف على 
#من 0 أي: وممّن قال « سال نل ل ما آزل آله 4 أي: سأقول وآمی. هو 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح كاتب الوحي. وقد أمل النبي يه عليه : 5 
خلقنا الإنسان4 إلى #خلقاً آخریی فجرى على لسانه: #فتبارك اللہ أحسن 
الخالقين» فقال: «اكتبها فكذلك نزلت)ء فشك وقال: إن كان محمد صادقاً فقد 
آوحي ال كما أوحي إليه» وان كان کاذباً فقد قلت كما قال» فارتد وق 
تک ۳ أو: النضر بن الحارث» كان يقول: والطاحنات طحناء فالعاجنات": 
عجناًء فا حابزات خبزاً» کأنه یعارض فا ولو تئ4 جوابه حذوف» أي: لرأيت 
أمراً عظیماً « از یمور » يريد الذين ذکرهم من الیهود والمتنبئة» فتکون 
الام للعهد . ومجوز أن تکون للجنس» فیدخل فيه هولاء لاشتماله ٭* فى عَمرتِ 
وت 4 شدائده» وسکراته ٭ واه باسطوا ایهم رجا سکم أي : 
يبسطون إليهم أيديهم یقولون: هاتوا أرواحكم» آخرجوها إلينا من أجسادكم . 
وهذه عبارة عن التشدید في الازهاق من غير تنفيس» وإمهال © الوم وس 
عَذَابَ اَلَهُونٍ 4 آرادوا وقت الإماتة» وما یعذبون به من شدة النزع. والهون: 
الهوان الشدید. وإضافة العذاب إليه» کقولك: رجل سوء. يريد العراقة في 
الهوان» والتمکن فيه بَا يا کم تلود کی اهر ال 4 من أن له شريكاء 
وصاحبة» وولداً. و#غير الحق) مفعول «تقولون» آو: وصف لصدر 
محذوف» أي: قولاً غير الح < وم عن ایو ترون فلا تؤمنون بها. ۱ 
4 - « ود نموا ۹ للحساب. والجزاء ( ئ4 منفردين بلا مال؛ 
ولا معين. وهو جمع: فرید. كأسير وأسارى « گما قح في محل النصب 


.)١58 رواه الواحدي في أسباب النزول (ص‎ )١( 
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13٥3 ۱۱1 ۶۱۱ 30۷۷۷ ۱٣ 


الجزء (۷) سورة الأنعام ٩٤(‏ ۔ o۳ )۹٦‏ 
حي ی ےت شتسه 


9 
ات رک 
أول مرو ورک ما خولنتک وراه رکم وما نری شفعاء الین زعمتم 


7 نا سے چم 


2 7 کے مر رمرم ک>۔ہ۔ ے ص وم دء سم ES‏ هی 
ا فیکع شرکاوا قد تقطع بتکم وَصَنَّ عنحكم ما کنتم رعموں €3 ا ان اله 
3-9 م حل سے کے م معرب ہ چم نی سر گے مس نی ر مهم 6 ۳ 2 2 ot‏ 
لق كلب وان مرج ل من الب َج الم من الي دک له فا 


صفة لصدر جتتموناء أي: مجيئاً مثلما خلقناکم « أو مر على الهيئات التي 
ژلدتم عليها في الانفراد رکم ما حول 4 ملكناكم ور رم 4 ول 
تحتملوا منه نقيراً وما ری مُگ سُمَعَاءك ار دنم آم یکم رگا 4 في 
استعبادكم قد نََطَمَبيتَكُمِ4 «إبيئكم» وصلكم عن الزجاج. والبين: الوصل 
والهجر» قال: 

فو الله لولا البينْ لم يكن الهوى ولولا الهوى ماحنٌ للبين آلف 

«بینک 4 مدنی» وعليَء وحفص٠‏ أي: وقع التقطع بينكم طرَمَل 
عنم » وضاع. وبطل ا سم رعسو آنها شفعاؤكم عند الله . 

۰ - ہب ا اک الق لب وال بالنبات والشجر. آي: فلق اب عن 
السنبلت والنواة عن النخلة . والفلق: الشىّ. وعن مجاهد: آراد الشقين اللذین 
في النواة» والحنطة ہل یمرج ی معا النبات الغض النامي من الحبٌ الیابس 
مع انیب ين اَل 4 ا حب الیابس من النبات النامي. أو: الانسان من 
النطفة والنطفة من الانسان. أو: المؤمن من الکافر» والکافر من ال مؤمن. 
فاحتج الله عليهم بما يشاهدونه من خلقه؛ لأنهم أنكروا البعث» فاعلمهم أنه 
الذي خلق هذه الأشياءء فهو يقدر على بعثهم. وإنما قال وخرج الميت» 
بلفظ اسم الفاعل؛ لأنه معطوفٌ على فالق الحب» لا على الفعل . و«إيخرج الحيّ 
من ال یت4 موقعه موقع ا حملة المبيّنة لقوله: #فالق الب والنوی 4 لن فلق 
الحبٌ والنوی بالنبات والشجر النامیین من جنس إخراج اي من الیّت؛ لان 
النامي في حکم ا حیوان. دليله قوله: «ويحبي الأرض بعد موتباه > 
ذلكم المحبى والمميت هو اللہ؛ الذي تحق له الربوبيّة» لا الأصنام « ہن4 
فکیف تصرفون عنه» وعن تولیه إل غیره بعد وضوح الأمر بما ذکرنا. 

 _ ۹٦‏ الق الصاح 4 هو مصدر سمي به الصبح » آي : شاق عمود الصبح 
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23 سورة الأنعام ۹٦(‏ ۔ ۹۸) الجزء (۷) 
تس ی .التي و سح مین مات 


وَجَعَلَ الیل سک والس وَالْقَمَرَ خنبان کلک تقیدر از لیر 6 وهو 
4 عرصم رم م42 ~3 مر میم یرم 

الى جع جصل لک النجوم لہتدُو ان لكي لر ال گت ای اتی 
موت 9 وهو اَی آنا ثم من تن حدق فستکر و وی ود تما بت 


عن سواد الليل» أو: خالق نور النهار «وَجَمَلَ أل 4“ كوفي؛ لا اسم 
الفاعل الذي قبله بمعنی المضىّ» جو سس ہہ ی سو ہے 
لتوافقهما معنى < سک مسکونا فیه. من قوله: « نا [يونس 

۷. أي: لیسکن فيه الخلق عن كد المعيشة إلى نوم الغفلة» أو عن وحشة 
الخلق إلى الأنس بالحق « ولمس وَالْقَمَرَ 4 انتصبا باضمار فعل يدل عليه 
«جاعل اللیل» أي: وجعل الشمس والقمر نب 4 أي: جعلهما علمي 


حسبان» أن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما. والحسبان - بالضم له 


تهرهاه وہ رک وتدويزهما. 


۷ « هو ایی جم لک سج € خلقها « دوا پا فى لک ار ور ) 
أي: في ظلمات اللیل بالبڑ والبحرء وأضافها الیهما للابستها لهما. أو: شته 
مشتبهات الطرق بالظلمات *« فص ليت لو یوت قد بینا الایات الدالَة 

على التوحید لقوم یعلمون. 

۸ 5 « وهو ای آنا کم ین تفس وَنَو 4% هي آدم عليه السلام # فس 
كد ظافمستق ر4 بالکسر - مکی وبصريّ. فمن فتح القاف كان 
وت د مكان مثله . ٠‏ ومن كسرها کان اسم فاع والمستودع اسم 
مفعول. 0 فلكم مستقرٌ في الرحم ومستودع في الصلب؛ أو : مستقر فوق 
الأرض» ومستودع تحتها. أو: فمنكم مستقر٘ ومنکم مستودع « قد فلت الات 


)١(‏ في المخطوط #وجاعل الليل) : وهي قراءة سبعية» وهي المناسبة لقوله: «فالق 
الإصباح). 
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ام 


مصدر حسب» كما أن الحسبان ۔ بالکسر - مصدر حسب إلى و۴ 
۰ 


کي 


13۲31 0۱۱ abuw ۹)۱ ۱٥ 
00۵ )44- ۹۸( الجزء 00 - سورة الأنعام‎ 
صورة اج یت‎ 00 


موہ اک ندل من الما ماك پاخرجسا یہ بات کی شی 

22ء 4 2 حھ۔۔ و ۔ ے۔ وو ل را 
فاخرجنا منه سر ۱ با وه ومن لح من طلمها قنوان دإنية 
وال نون والرمان مه کا وير مکی موأ إل مسرو 5 شمر 


وس و 7 0 لیت لو ونون 0 


f 


صو 


ی ک4 وانما قیل : یعلمون نّم ويفقهون هنا؛ لا الدلالة تم آظهر 
وهنا أدق؛ لانْ انشاء الانس من نفس واحدة» وتصریفهم بین أحوال تلفة 
آدق» فکان ذکر الفقه الدال على تدقیق النظر آوفق . 

۹ ۔ « وَهوالزی انز یی الوم من السحاب مطراً « فتاه بالاء 
ط بات کل کر » نبت کل صنف من آصناف النامي» أي : السبب» وهو الاء 
واحد» والمسببات صنوف تتلفة «فَأَحْرَجَنَا صِنْهُ» من النبات. «حَضِرا» أي : 


شيئاً غضاً أخضر يقال: و ر سر تا ت م ام اللات الخارح ې 


e 


من ال حبة تن یه4 من الخضر « حا ابا وهو السنبل الذي تراکب 
حبہ ٭ نحل من طلمها نوا هو رفع بالابتداء و#من النخل4 خبرہ. وفؤمن 
طلعها» بدل من کأنه قيل : وحاصلة من طلع النخل قنوان. وهو جمع قنوء 
وهو: العذق» نظيره: صنوء وصنوان « وَاَيَةٌ 4 من الجتني لانحنانها بثقل 
حملهاء أو: لقصر ساقها. وفيه اکتفاء» أي: وغير دانية لطولها كقوله: 

سل تیک لحر [النحل: ۸۱] #وَجَنّتِ4 بالنصب عطفاً على «نبات 
کل شیء) أي : وأخرجنا به جنات ین آعتب » أي : مع النخل وکذا: 
2 اي وان * «وجتّات4 بالرفع : الأعشى» آي: ونم ۳ من أعناب» 
أي: مع النخل وی رک تب يقال: اشتبه الشيئان وتشابهاء نحو 

استويا وتساويا. والافتعال والتفاعل يشتركان كثيراً. وتقديره: والزيتون 85 
وغير متشابه» والرمان کذلكء يعني: بعضه متشابه» وبعضه غير متشابه في 
القدر. واللون» والطعم « انظروا إل مہ 15 نمر إذا أخرج ثمره كيف يخرجه 
ضعیفا لا ينتفع به وتوو ونضجه. أي: انظروا إلى حال نضجه كيف يعود 
شيئاً جامعاً لمنافع» نظر اعتبار واستدلال على قدرة مقدره ومديّره» وناقله من 


حال إلى حال إن في کل يلت لقوم منوت ¢ مره وکذا ما بعده: حهزة» 
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۲۹ سورة الأنعام (۱۰۰ - ۱۰۲) الجزء (۷) 
ا نت للست ا 


مر ع ل ےہ ي پر رہم ےی سس ےر“ ا ور مر . 2 2 

جع ئو شرا ن رهم ورا ا یت ربح یکر ولو سدم سبحم وق 
ا وو 502 4 2 ع کے ا هو و 2 
عما يفوت ( و تو وی 


ولق کل شیو وهو یکل شىء عم كم 


وعليّ» جع ثمارء فهو جع الجمع. يقال: تَمَرة» وثمر» وثمار» وتُكُ. 

۰ - 9 وَجَعَلُوا َه سر اّ4 إن جعلت الله شركاء» مفعولي جعلواء 
كان الجر 4 بدلا من شركاء. والا کان #شرکاء ال ن4 مفعولین قدم ثانيهما 
على الأوّل. وفائدة التقدیم: 00 أن يتغل لله شريك من کان ملكا أو 
جتياًء أو غير ذلك. والعنی: أنهم أطاعوا الجن فيما سوّلت لهم من شرکهم 
فجعلوهم شركاء لله 4 أي : وقد خلق ا لن فكيف يكون الخلوق 
شريكاً لخالقه؟! والجملة حال. أو: وخلق الجاعلين لله شرکاء فكيف يعبدون 
غيره؟! وفوا 62 أي: اختلقواء يقال: خلق الافك وخرقه» واختلقہء 
واخترقه بمعنى؛ أو: هو من خرق الثوب: إذا شقه» أي: اشتقوا له بت 4 و 
کقول أهل الکتابین في السیح وعزیر « وب 4 کقول بعض العرب يي 
في الملائكة . 9وخرّقوا» بالتشدید للتکثیر : مدني. لقوله: #بنين وبنات؟» * بعر 
ل4 من غير أن يعلموا حقيقة ما قالوا من خطأ أو صواب؛ ولكن رمياً بقول 
عن جهالة. وهو حال من فاعل «خرقوا» أي: جاهلين بما قالوا # سَبْحتم 
تس عمَايصِئُو س4 من الشريك والولد. 

۱ - « بيع مت ول 4 يقال: بدع الثيء فهو بديع. وهو من 
إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلهاء يعني: بديع سمواته وأرضه. أو: هو بمعنى 
آي : مبدعها. وهو خر مبتدأ محذوف: أو مبتدأء وخيره ١‏ ان کرد لم 
ول ». آو: هو فاعل تعال» ولور رم صبَةٌ 4 أي : من أين یکون له 
ولد والولد لا یکون الا من صاحبة ولا صاحبة له؟! أي: إن الولادة من 
صفات N‏ وخترع الاجسام لا یکون جسماً حتی یکون له ولد « وَحَلَقَ 
کل کیو وهو پگل ‏ ی عم 4 ای: ما من شيء إلا وهو خالقه وعالمه» ومن كان 
كذلك کان غنيّآً عن كل شيء والولد إِنّما يطلبه الحتاج. 


۲ ۔ #دّلِكم > إشارة إلى الموصوف بما تقدم من الصفات. وهو 
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1331 ۶۱۱ 30۷۷ ۱٣ 


الجزء )۷( سورة الأنعام (۱۰۲ ۰ ۱۰۳) oV‏ 
لك 


7 روص ہے ہے : 4 مج و و و رور ہےر رہ 

اه ريک ل اه إلا هو حيلق کل نَىْء فاعبدوه وهو ع عل كل تع 
۳ لھ چے کی ام لمح کی ۔ lg‏ ۶ عم جا ر ور مت 

وڪيل( لاند که الا بر وه يدرك الابصر وهو اللطیف لیف ای ڑا 


مبتدأء وما بعده آخبار مترادفةء وهي : e‏ 
موه وقوله: «نََعْبُدُوه» مسبّب عن مضمون الجملة» أي: من استجمعت 
له هذه الصفات كان هو الحقيق بالعبادة» فاعبدوه» ولا تعبدوا من دونه من 
بعض خلقه « وهو ڪل کل تم وي أي: هو مع تلك الصفات مالك لكل 
شىء من الأرزاق» والاجالء رقيب على الأعمال 

 _ ۴۳‏ لا تر الم لا تحيط به. أو أبصار مَن سبق ذكرهم. 
وتشْيُثُ المعتزلة هذه الاية لا یستتبّ؛ لأنَّ النفي هو الإدراك لا الرؤیة 
والادراك : جو ارت على جوانب المرئي وحدوده. وما يستحيل عليه الحدود 
واحهات ستحيل إذراكه 61 فنرّل الإدراك من الرؤية منزلة الإحاطة مربي 
العلم» ونفي الإحاطة التي تة تقتضی الوقوف على ا حوانب وا حدود لا يقتضي نفي ” 
العلم به» فهكذا هذا. على أن مورد الایق وهو التمدح» يوجبٌ ثبوت الرؤية» 
إذ نفي إدراك ما تستحيل رؤيته لا تمدّح فيه؛ لأ كلّ ما لا يرى لا یدرك؛ وإنما 
التمدح بنفي الإدراك مع تحقق الرؤية» إذ انتفاژه مع تحقق الرؤیة دلیل ارتفاع 
نقيصة التناهي والحدود عن الذاتء فکانت الاية حجة لنا علیهم» ولو آنعموا 
النظر فيها لاغتنموا التفصي”") عن عهدتها. ومن ينفي الرؤية يلزمه نفي أنه 
معلوم موجود. والا فکما یعلم موجوداً بلا كيفيّة وجهة بخلاف كل 
موجود.لم لم يجز أن بری بلا كيفيّة وجهة بخلاف کل مرئي؟. وهذا لن 
الرژية تحقق الشيء بالبصر كما هوء فان كان الرئي في الجهة يرى فيهاء وان 
كان لا في 1 فرق لا فيها وهو 4 للطف ادراکه ۶ يدرك الأبصر و 
أَللَططِيتٌُ > أ ي: العالم بدقائق الأمورء ومشكلاتها « لب 4 العليم 00 
الاشیاء وخفتابا. وهو من ر الف زالٹکی: 


)١(‏ «التفصّي»: التخلص منهاء والبینونة عنها. 
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24 سورة الأنعام (۱۰4 - ۱۰۹) الجزء (۷) 
المح ا + سس سر ار 


طط 
ےم سوس مسر و ۱ ی ہے کے ہے کہم ع ہم ےم ر صم ے ر رہ 9266 رہ صظ 
فد جاء ثم بصایر م ریک فمن بصر فإنفس4ء ومن عبى فعلیها وما آنا عليکم 
اس 4 
مر 


ص٦‏ 2 E‏ گے چ مه ہے ےر سرس 

صفیظ © وکنالاک تصرف لیب ولیٹولوا درست وه عور 
مرو سے جه ہے سم 4 ام سه ے۔ کے ہے “4چ سے ڪ م2 
یعلموت ل الع مآ وى لك من ریک لا له الا هو وآعرش عَن 


٠١5‏ فد جا کم بصا بن دیک 4 البصيرة : نور القلب الذي به يستبصر 
القلب» كما أن البصر نور العين الذي به تبصر. أي: جاءكم من الوحي. 
والتنبيه ما هو للقلوب كالبصائر «هَمَنَ أَبَصَرَ» الحقّء وآمن ففَلتقي یہ4 أبصرء 
وإيّاها نفع «وَمِنْ ع 4 عنه وضل يما فعلى نفسه عمي» وإيّاها ضر 
بالعمئ وما ام یط 4 أحفظ أعمالكم» وأجازيكم عليها. إِنّما أنا 
منذرء والله هو الحفيظ عليكم . 

6 - الکاف في: « وكنالدك صرف الب في موضع نصب صفة المصدر يي 
الحذوف أي: نصرف الآيات تصریفاً مثل ما تلونا عليك « وتو جوابه 
حذوف» أي: وليقولوا: « درست نصرفها معنى #درست» قرأت کتب أهل 
الكتاب. #دارست» مكيّء وآبو عمروء أي: دارست أهل الكتاب. 
درست شاميّء أي: قدمت هذه الآية» ومضت كما قالوا أساطير الأولين 
وی أي: القرآن وإن لم بجر له ذكر لكونه معلوماً+ أو: الآيات لأنها فى 
معنى القرآن. قيل: اللام الثانية حقیقةء والأولى لام العاقبة والصيرورة» أي : 
لتصير عاقبة أمرهم إلى أن يقولوا درست» وهو كقوله: « َء ءال عو 
لیکو لھم عدوا ورتا 4 [القصص : ۸[ وهم م يلتقطوه للعداوةء» وإنما 
التقطوه ليصير لهم قرّة عين» ولكن صارت عاقبة أمرهم إلى العداوۃء فكذلك 
الايات صرّفت للتبيين» ولم تصرّف ليقولوا: درست» ولكن حصل هذا القول 
بتصريف الآيات. كما حصل التبيين فشبّه به وقيل: إليقولوا» كما قيل 
لن . وعندنا لیس كذلك ما عرف ٭ لِقَوَمِیَمَلمر ت4 الحقّ.من الباطل . 

5 - لايع مآ أي يك من تلك 4 ولا تتبع أهواءهم < له لاو 
اعتراض أكد به إيجاب اتباع الوحي؛ لا محل له من الإعرابء أو: حال من 
ربك مؤكدة «وآمَرش عن الْمُشَرِكينَ4 في ا حال إلى أن يرد الأمر بالقتال. 
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الجزء (۷) سورة الأنعام (۱۰۷ - ۱۰۹) 0 


کو کا الد ما اش ا وا تک عم حفط دما أت عم و بوکیل € ولا 


بو گر م > مم کے 7 رم 20 ہے 
eT‏ يسوا علو كدلك لك ز رز 


الله فدسبوا ۔ 
0 


علهم ثم إل رهم مرجمهم ف ير ا جو ےہ نے 
۲3 ےر ری رر کے وي ر اگ 7 دم ۰ 
كم لين جاء 2 تہم ءايه یا وما دمک ا 


۷ - ف ولو شاء اله 3 أي: إيمانهم» فالمفعول حذوف . 37 َو > بین 
نهم لا يشركون على خلاف مشيئة اللہ ولو علم منهم اختيار الإيمان لهداهم 
إليه ولكن علم منهم اختيار الشرك فشاء شركهم» فأشركوا بمشیئته وما 
جَمَلْئكَ عَليْهِمَ حَفِيظًا 4 مراعیاً لأعمالھمء مأخوذاً بإجرامهم وما نت عم 
وكيل» بمسلط . 

۸ - وکان السلمون ہی میں رو یت وش سیا آي 


لسب الله بقوله: ل ولا سبوا یرک ینوت ین دون لله یسوا سبوا ل4 منصوب على کی 
جواب النهي عدوا ظلما سے 1 وھا کت كي 
أن یذکر به « کتک 4 مثل ذلك التزیین « ريا لکل کو 4 من مم الکثار 
«عمَلَهُمَ € وهو کقوله: # أفمن ين ار سوم عمد کا سسکا فا الہ یسل من با 
وی من با 4 [فاطر: ۸]. وهو حجة لنا في الأصلح. < ثم إل نهم 
تَرْجِعْهُرَ 4 مصیرهم «فَهُ ما كأ یمان 4 فيخبرهم بما عملوا ویجزہم 
3 
۱۹ - © واقسموا با جَهد نکب 4 جهد : من وقع موقع احال» آي : 
جاهدين في الإتيان 1 الأيمات © لين جَاءَتُم ا 4 من مقترحاتہم 2027 
فل تما ایت نت عند الہ # وهو قادر علیها لا عندي» فکیف آتیکم ہا؟! وا 
یمکح 4 وما يدريكم « تھا ہچ ان الاية القترحة إذا جات وود > بها. 
يعني : أنا أعلم أنها إذا جاءت لا يؤمنون بہاء وأنتم لا تعلمون ذلك. وكان 
المؤمنون يطمعون في إیمانہم إذا جاءت تلك الاية» ویتمنون مجيئهاء فقال الله 
تعالى: وما يدريكم أنهم لا يؤمنون» على معنی : إنكم لا تدرون ما سبق علمي 
من أَنہُم لا یؤمنون. «انهای» -بالکس - مكيّ»ء وبصريّء وأبو بکر على أن 
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133 1٥ abuw ۱:٦ 


0۳۰ سورة الأنعام (۱۱۰ - ۱۱۲) الجزء (۸) 


رب دارهم كما لد متا پوه رک مو رم فى یر 

مرح مر مر 0 Î‏ 4 2 ہر عرو لوق وحکہ تا سے 5 39 
ا 0 مروت ننا رل ام مک و را یم 

5 ف وا یمد 11۳ آن ماه ا و E‏ ای گرھم ہج سے ار هلون €9 وک 


سم ۔ حي و 9 
9 7 عد اطي آلان والجن 


الکلام تم قبله أي : وما یشعرکم مایکون منهم. ثمْ آخبرهم بعلمه فيهيی 
فقال: إنها إذا جاءت لا یژمنون ألبتة . ومنهم من جعل «لا» مزيدة في فراءة 
الفتح ء كقوله: « وکرم عل قرب أهلكتهآ ایم لا رغوت € [الأنبياء : ۹0]. 
«لا تؤمنون 4 شامي» ۳ 

٠‏ - ون 4 عن قبول الح وضع عن رؤية الحق عند 
نزول الاية التي اقترحوهاء فلا یژمنون ما. فیل : هی عل 79 بر ون 
داخل یکو وما يشعركم» أي : ومايشعركم أنهم 007 ےت 


. 


¥ 


ومایشعرکم آتا نقلب أفتدتهم وأبصارهم؛ فلا یفقهون» ولا یبصرون ا حق 0 
« كما له ونوا يوء اول مو € كما کانوا عند نزول اتا اولا لا تومتون. بها 
« وَبَدَرهم في طعَيلِنھم يعمهو € قیل : وما یشع رکم 8 زی سو 


یتحیّرون؟! 


۱ - « وتا لم امک كما قالوا: لولا أنزل علینا الملائكة 
ونیم الک كما قالوا: فاتوا نا وکر € جمعنا 4 
كفلاء بصحّة ما بشرنا بهء وأنذرنا. جمع : قبیلء وهو: الكفيل. تاد 
دي وشامي أي : عياناً. وكلاهما نصب على الحال 8« ا کنو یلا" أن 

اه اك إيماتهم» فيؤمنوا. وهذا جواب لقول المؤمنين: لعلهم يؤمنون بنزول 
ید « ولیک رهم هلون أن هؤلاء لا یؤمنون إذا جاءتهم الاية المقترحة. 

۲ ۔ ل رک جَمَلَمَا لكل نی عدوا وکما جعلنا لك آعداء من الشرکین 
جعلنا لمن تقذمك من الأنبياء ۳ ما فيه من الابتلاء الذي هو سببٌ ظهور 
الثبات» والصبرء وكثرة الثواب والأجر. وانتصب ٭ شَيَیَ لاض والْجن» على 
البدل من: «عدرًاً»؛ آو: عل أنه الفعول الأوّل» و#عدوًاً» مفعول ان 
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الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۱۳ - ۱۱6) ۱ 


و ۳ 7 اسه 72 کے 0008 ا دل کا م 
و وہ مول عروراً وا کاو رب ما قماوه فَدَرَهُمْ وا 
e‏ ای ره سے 04 2 ہل کڈ اما 
بوک € وضع لب 2 أَفْحِدَةُ لن لا وسو تومنو بت پا رق ول رض وہ لیام 


می م سیم ور د ھچک 2 م رم و 3 
هم مقارفوبت © افضیر لو بت 0 لب رل | رڪم اقب منصلا سپ می 
بت اکب يتلحر و وت ی لاک یں الارن 9 


۶ سی محلم إل بت * یوسوس شیاطین الجن إلى شیاطین الإنس» وكذلك 

بعض الجن إلى بعض» وبعض الإنس إلى بعض. وعن مالك بن دينار: إن 
شيطان الانس آشد علی من شيطان الحن؛ لأني إذا تعوّذت بالله ذهب شيطان 
ان عنی» وشیطان الانس يجيئني » جر إلى المعاصي عياناً. وقال ع: « 
قرناء السوء شز من شياطين الجن“ « ور لول 4 ما زينوه من القول» 
والوسوستة. والاغراء على العاصي ۳۷۹ خدعاً وأخذاً على غرّة» وهو 
الفعول له « ول ما رک ما فَمَأوهُ 4 آي: البجاء يعني: ولو شاء الله لمنع 
الشیاطین من الوسوسة؛ ولکنه امتحن بما یعلم أنه اجزل في الثواب 8 مَدَرَهُم وم 
يشرو عليك وعلى الله فإن الله مخزیهم» وینصركء ویجزہم. 


۳ رت> رام يم وہ 


۳ 5 « وضع اه فده أ الذِن لا منوت بالاخرة 4 ولتمیل إلى زخرف 
. القول قلوب الكفار. وهي معطوفة على #غروراً» أي: ليغتروا #ولتصغى 
إليه» « وضو لأنفسهم ٭ وَلَِفَرفُواماهم مقار فوت من الاثام. 

٤‏ رن اتی تًا أي: قل يا حمد: أفغير الله أطلب حاكماً 
يحكم بيني وبينكم» ويفصل المحقّ متا من البطل وهو لیر إأتكم 
لْكنْبّ4 المعجز « تم حال من الکتاب؛ أي: مبیّناً فيه الفصل بين ا حقَ 
والباطل والشهادة لي بالصدق» وعلیکم بالافتراء . ٹم عضد الدلالة على أن 
القرآن حق بعلم أهل الكتاب أنه حق؛ لتصديقه ما عندهم » وموافقته له 
09ص ا 0 عبد الله بن ہت موب ہے 2" 


® 


. انظر الحديث بنحوه في تفسير ابن كثير (۲۱۱/۲) عن أبي ذر رضي الله عنه‎ )١( 
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۳۲ سورة الأنعام (۱۱۵ ۔ ۱۱۸) الجزء (۸) 


وت کلم وی مد ول لا مل کلم رو تيع ليم( ی 
لع آ ڪر من ف الا يلوك عن سبل نزن نوت لا ال ون هم 
إلا رود €9 درک هو عم من بل عن سو هو عبنم ریت 9) 
کاو کاک تم اھ لوزن کم یو نمی 9 


آو: فلا تكوننَ من المترین في أن أهل الکتاب یعلمون أنه متزل بالحقّء ولا 


يربك جحود آکثرهم وکفرهم به. 

۰ - « وَتَمَّتَ کلمت َيْكَ4 أي: ما تکلم به. (کلمات ربّك) حجازيّ» 
وشامي» وأبو عمرو. آي : تم کل ما أخير ی4 وآمن ونهی» ووعد» وأوعد 
صدا في وعده ووعيده وعدلا) في أمره ونبيه. وانتصبا على التمييز» آو: 
على الحال 8 لا مل كلمحي 4 لا أحد يبدل شيئاً من ذلك 8 وهو امہ » 


لإقرار من أقرّ « م6 بإصرار من آصرّ. أو: السميع لما يقولون» العليم بما أ 


یضمرود . 


3 - وين شیع سار من فف اض 4 أي: الکمّار لأنهم الأكثرون 
« يلوك عن یل الہ 4 دینه ‏ إن يمون لا آلظنَّ» وهو ظنهم أن آبائهم کانوا 
على ا حقء فهم یقلدونہم « ون هلیسو 4 يكذبون في أن الله حرّم عليهم 
کذاء وأحل لهم كذا. 

۷ - « ك هو عم تن یل عن سيدا وفواغتبالمهتییت 4 آي : هو 
يعلم الكفار والمؤمنين. طمَنْ» رفع بالابتداءء ولفظها لفظ الاستفهام. والخبر 
الاسم الظاهر النصب» ویعمل ار . وقیل : تقديره : أعلم بمن يضل ؛ بدليل 
ظهور الباء بعده في بالهتدین؟. 

۸ - کر یک رک أل َل ان کی موم هو مسب عن 
انکار اتباع الضلین الذین يحلون ارام وبحرّمون الحلال. وذلك أنهم کانوا 
یقولون للمسلمین: انکم تزعمون أنكم تعبدون الله فما قتل الله حق أن تأکلوا 
ما قتلتم أنتم . فقيل للمسلمین: إن کنتم متحققين بالایمان» فکلوا ما ذکر اسم 
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1331 ۶۱۱ 35۷۷۷۱ ۸۱۱۱٥۶٣٦۲ 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۱۹ - )۱٢١‏ از 


۔۔ سے کے ےر مس لسسع وم ے مه ا ا ے ‏ ےد ر رص کے 
وما لک آلا تالوا ما ڏک اسم او علو وقد فصل لکم ما حرم کم إلا ما 
موی وہ عق سک كم کو گم مہہ سم 6۵ کے ےب سح و 7ھ 
انظرزثم له ول کا اود بأهوايهم بقتر علو ان ريلك هو الم 
ور م رو و 2 Ii‏ لم مرت بی سس 2 کہہے س وەت 
تیب 69 ودروا هر الام وباطئه: إن ال کو بون الوم سیجرون 
ص سے ہے ھے یی د کے کے وع مہم 2 مك امير 1 ىس م29 
ہما کانوا یقترفوت ل ولا تآ ڪل مِمَا لر كر اسم أله َيه ورتم آفسق ورن 


>۔ ۳ ۷ #6 سب ۳ وار ے ہے ویک م 
لیت حون ال اولہاپھم لیج لوک وإن اعت وھم رح لشرد 9© 


١ 


سے 


الله عليه خاصة» أي : على ذبحه» دون ماذكر عليه اسم غيره من آلهتهم. أو : 
مات حتف أنفه . 

۹ - وما لہ ال سۓلوا 4 طما» استفهام في موضع رفع بالابتدای 
و#لكم» الخبر. أي: وأيّ غرض لكم في ألا تاکلوا؟ #مِمَاذْكرَ اسم امو عليه ود 
فص کم بین لكم. مارم عي تھا لم يحرم بقوله: حرمت علیگل 
ےگ ۰ ت ۶ و ET‏ ۰ ۰ 5 واص کیک 
لمع # [المائدة: ۳ فصل وحرم» كوفي غير حفص ٠‏ وبفتحهما: مدني» 
وحفص . وبضمهما غيرهم « إلا ما أضطررتم و4 تما حرم علیکم فانه حلال کی 
لکم في حال الضرورة» أي: شدة الجاعة إلى أكله « ان کب لد لیضلون: 


کرفی «بآهوابهر بتیر ول 4 أي: یضلون فيحرّمون ويحللون بأهوائهم 


وشهواهم» من غير تعلق بشريعة إن رلت هو عم تین 4 بالمجاوزين 
من الحقٌ إلى الباطل . 

۰ - ودروا هر لاثم وَباطتفہ 4 علانيته وسره» أو: الزنی في 
الحوانيت» والصديقة في السّرء أو: الشرك الجلی والخفيّ < إن الذي يکس بون 
لمم سَمْجِرَوت» يوم القيامة < يما ید4 يكتسبون في الدنيا. 

١‏ - « ولا تاکلوایتا رب أ او دک عند الذبح. « ول وان أكله 
َيس و ات یوخ 4 ليوسوسون إل آزلیآبهد 4 من الشرکین 
« جو لوق > بقولهم: لا تأكلون مما قتله اللہ وتأکلون ما تذبحون بأیدیکم! 
والاية حرم متروك التسمية. وخصّت حالة النسیان بالحديث» أو بجعل الناسي 
ذاكراً تقديراً « وت اَللمْشم ہم في استحلال ما حزمہ الله لک > لان من 
اتبع غير الله في دینه فقد آشرك به» ومن حق التدین ألا يأكل تا لم يذكر اسم 
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)۸( سورة الأنعام (۱۲۲ - ۱۲۳) الجزء‎ ort 


222 سے سر I‏ کر و 


او من کان میا یه له وجعلنا لم ثورا یمثی پو ف الاس کمن مر 
کت زج یو جا كلك رو رس ھت وأ ياو © 
الله علیه؛ لا في الاية من التشدید العظیم . ومن أوّل رز بالیتة» وبما ذکر 
غیراسم الله عليه» لقوله: « أو فا ال لمیر اه بو. 4 [الأنعام : ۰۲۱8۵ وقال: 
إن الواو في #وإنه لفسق؟» للحال. لأن عطف الجملة الاسمية على الفعلية 
لا جسن؛ فیکون التقدیر : ولا تأکلوا منه حال کونه فسقآء والفسق مجملء» فبین 
بقوله : « أو فسا سمل لیر ان بو [الانعام : ۱6۵]. فصار التقدیر : ولا تأکلوا 
منه حال كونه مهلا لغير الله یت فیکون ما سواه علالا بالعمومات المحلةء منها 
قوله : < فللا مد الآية [الأنعام: ١٤٠]ء‏ فقد عدل عن ظاهر اللفظ . 

۲ ۔ او من کان ما ۱ أي : کافراً فهدیناه؛ لأن الایمان حیاققی 
القلوب . #ميتاً» مدني « رجا لد ور تی بو ف فی لاس مستضيئاً به. 
والمراد به: الیقین « کمن مَكَُهُ» أي: صفته طف ات4 أي: خابط فیھا 
« لیس مار نَا لا يفارقهاء ولا يتخلص منها. وهو حال. قيل: المراد بهما 
حمزة وأبو جهل. والأصحٌ: أن الاية عامّة كل من هداه الله ولکل مَن أضله 
لله . فبيّن أن مثل الهتدي مثل الميت الذي أحيي» وجعل مستضيئاً يمثي في 
الناس بنور الحكمة والإیمانء ومثل الكافر مثل من هو في الظلمات التي 
لا یتخلص منها ٭ گدلك)€ أي: كما زین للمؤمن إيمانه ین کین 4 
بتزيين الله تعالى كقوله: ربا هم اسهم هم € [النمل : ٤‏ ما کاو موس 4 
آي : أعمالهم . 

۳٣‏ ۔ 8 وَكَدَلِكَ 4 أي : وکما جعلنا في مكة صنادیدها لیمکروا فیها 
«جَمَلنًا» صيّرنا و فی کل و اکر مجرمیها لیمتکروا فیها» ليتجبّروا على 
الناس فيهاء ويعملوا کسی واللام على ظاهرها عند أهل السنّة» وليست 
بلام العاقبة. وخصٌ الأكابر - وهم الرؤساء ‏ لن ما فيهم من الرياسة والسعة 
أدعى لهم إلى المكر والكفر من غيرهم. دليله: ٭ # َو أله الررْفَ لعبَاووء لوا 


في ال 4 [الشوری: ۲۷]. ثم ۳ رسوله پل ووعد له النصرة # وما 
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الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۲۳ -۱۲۵) ۳۵ 


ے - 


وا ڪرو بش وم نوه ) رلت باتهم ءايه لوأ ن ون حو 
وما ڪرو | 0 ينعد 9) و تھم ری حول 


ق یشل ما اق وشل افو أنه اک عبت بجع منیبب اب 
خی موأ صَعَارٌ ند نوات گید یکا یما نا یحو لاا فمن برد آله ان 


تر 


یم شرح صدره رۇ لاسام ومن برد آن يض تحمل ما دو ا حا 


عص رفو 


ڪرو الا باش » لن مكرهم يحيق مهم # وما بشمون 4 آنه حیق مهم 
«أَحَيرٌ 4 مفعول أول» والثاني: لني كل قری 4ء و#ججرميها)» بدل من 
«آکابر». أو: الأول: #مجرميها» والثانی: #أكابر#» والتقدیر: مجرميها 
أكابر . 


ال ہی یی یب يت 0 


کما يأتيه ل 3 نب > 6 الأكابر اة ¢ نت 7 آية مرک 
ل 


القرآن تأمرهم بالإيمان او کن ین حق موق مل ما أو قرش[ الو أي : نعطى 
من الآيات مثل ما أعْطى الأنبياء. فأعلم الله تعالى: أنه أعلم بمن يصلح للنبوة 


طز أنه لح ہے ع عم ۶ عل رِسالتم 4۹ مکی وحفص . #رسالاته 4 4 هما # جيه حيث # 
مفعول به» ولعامل عذوف» ولتقدير: یعلم موضع رساك بيب ال 


رما من أكابرها لصَمَارٌ4 ذل. وهوان عند لو في القيامة ط نت 
مدید في الدارین من القتلء والأسرء وعذاب النار «یمّا کانوا يكوك في 
الدنیا . 


٥‏ ۔ فمن برد لَه أن هریم فرح صذره اسر 4 يوسعهء وينوّر قلبه. 
قال ية : «إذا دخل النور في القلب انشرح وانفتح». قیل: وماعلامة ذلك؟ 
قال : «الانابة إلى دار الخلود» والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد للموت قبل 
نزول الوت»۲۳ « ومن یر4 أي: الله < أن يلم یسل صَنرم صَيْنا> «ضبقا4 
كن 429 جاک صنة لفیتا: ی وابوبکر. انتا ت الضیق 


(۱) رواه ابن جرير في تفسیره (۲۷/۸). وانظر: تنبيه الغافلین للسمرقندي (ص۳۷). 
تحقیق : یوسف بديوي. 
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اعد سورة سر (٭۱۲۸-۱۲) 2 الجزء (۸) 


€3 ی ی ۲ کک د کرت‎ TEE 
٭ م داز الکو عند رہم وَهوَ ھم یکا گاؤا يَعَمَلُونَ €9 يوم حرش‎ 


2 


فلح رجاً4 غيرهماء وصفاً بالصدر « کات یمد في الکمآم » كأنه کلف أن 
يصعد إلى السماء إذا دعي إلى الإسلام» من: ضیق صدره عنه؛ أو ضاقت عليه 
الأرض» فطلب مصعداً في السماء. أو: کعازب''' الراي» طائر القلب في 
الهواء. #يصّعد» مکی #يصّاعد» أبوبكرء وأصله: يتصاعد. الباقون 
#يصّعد»» وأصله: يتصعّد کت جل ال لَجس » العذاب في 
الآخرة» واللعنة في الدنيا #علّ دے لایور والاية حجة لنا على العتزلة 
في إرادة العاصي . 3 

٦‏ ۔ 3 وَھَذَا صرط ریا يك 4 أي: طريقه الذي اقتضته الحكمة» وسنته في 
شرح صدر من أراد متا وجعله ضيّقاً لمن أراد ضلاله # مسَتِقَيما× عادلاًء 
مطرداً. وهو حال مؤكدة داینب لور ید درون 4 يتعظون. 


۷ - 3 َم آي: لقوم یذکرون #9دَارَْلسَلرِ4 دار اللہ يعني: الجنة. 
أضافها إلى نفسه تعظیماً لها. أو: دار السلامة من كل آفة وكدر. أو: السلا 
التحيّة. سمّيت دار السلام لقوله: « رتم سم [یونس:۱۰] « اقلا 
سَلْمَاسَكَمَا» [الواقعة: ]۲١‏ عند رَيهِمَ # في ضمانه وهو ویر محبّهم. آو: 
ناصرهم على أعدائهم ۶بتا کاوا یَعَمَلونَ 4 بأعمالهم . أو: متولیهم بجزاء 
ما كانوا يعملون. أو: هو وليّنا في الدنيا بتوفيق الأعمالء وفي العقبى بتحقيق 
الامال. 


مر جرح س ت اوو 2 


۸ ۔ 9« ووم مره چیکا € وبالياء حفص . أي: واذكر #یوم 
)١(‏ «كعازب الرأي»: الذي لا رأي له. 


)٢(‏ في الأصل المخطوط: ويوم نحشرھمء وهي قراءة نافع وابن كثير» وأبي عمروء 
وابن عامرء وحمزة» والكسا ئي. معجم القراءات القرآنية (۳۱۸/۲). 
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الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۲۸ -۱۳۰) o۷‏ 


مرن کو أشتكارثر وه 
رع سد دم نی r‏ کے - نے عم م 
تفه یت زج ٴ۰ 
یه هب e‏ 


تک 0 از 2 1 يي ل 


نحشرهم). أ و: «ويوم نحشرهم» قلنا: «یامعشر ۰ يعر ان 
اسٹککرتم ان أضللتم منهم كثيرء وجعلتموهم أتباعكم» كما تقول : 
استکثر الأمبر من الجنود « وال آزلیاژهم من آلاض» الذین أطاعوهم» واستمعوا 
إلى وسوستهم « رَبتا أستمتع بمضایعض؟» أي : انتفع الانس بالشیاطین؛ حيث 
دلوهم على الشهوات» وعلى أسباب التوصّل إليهاء وانتفع اجن بالانس حیث 
آطاعوهم» وساعدوهم على مرادهم في إغوائهم « وبا أجل جلا اه > أجلت لا 4 
یعنون : یوم البعث . وهذا الکلام اعتراف ہما کان منهم من طاعة الشیاطون» ‏ 


واتباع الهوری» والتکذیب بالبعث» وتحسر على حالهم 131 ار رک > یہ 


ہےے۔ 


منزلكم ٭ خی فِيهَآ 4 حال. والعامل معنی الإضافة» كقوله تعال : « أب ت دایز 
ولا مقطوع مُصَيِحِنَ حن [الحجر: .]٦٦‏ فمصبحين حال من هؤلاءء والعامل في 
ا حال معنى الإضافةء إذ معناه: المازجة والضامة. والمثوى ليس بعامل؛ لأنّ 
المكان لا يعمل في شىء ماه ان أي : ي: يخلدون في عذاب النار الأبد كله 
إلا ما شاء الله» إلا الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب السعير إلى عذاب 
الزمهرير. لد رک یم » فيما يفعل بأوليائه وأعدائه. ِي 4 بأعمالهم 
فيجزي كلا على وفق عمله. 

۹ - « ود نول بش امین بعصا نتبع بعضهم بعضا في النارء أو: 
نسلط بعضهم على بعض؛ أو نجعل بعضهم أولياء بعض ا يما کا يكبن » 
بسبب ما كسبوا من الكفر والعاصي. ثم يقال لهم يوم القيامة على جهة 
التوبيخ : 1 

۰- # بنمعشر ا لین رالاس ألو یک رل سل يک عن الضحاك: فك إل 
اب رسلا منهم. كما بعث إلى الإنس رسلا منهم؛ لأنهم بهم آنس . وعلیه 
ظاهر النص. وقال آخرون: الرسل من الإنس خاصّة. وإنما قیل: #رسل 
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۲۲۱2 2 meN abuw ۸۱:٦ 


)۸( سورة الأنعام (۱۳۰ - ۱۳۳) الجزء‎ o۸ 
اس سس‎ ١... تر‎ 


وه عم يق زرو ت كم هذا لا کید؟ عق أشنا 
۹9 “م لیر ادنيا وتم دوا عل آشین ر کاو کے © درک أن لہ 
یکن رَبك ملک اشر بل سز کت بز 
ای ما لک تی کا اب ماوت © ویک الک الف ذو اك لی َو إن کا 


ھ۲ 
یذ ه 


منكم » لأنه لما جع الثقلین في اخطاب صح ذلك. وان کان من أحدهما. 
کقوله : ١‏ یع مما الا وتات [الرهن: ۲۲]. آو: رسلهم رسل نبینا. 
کقوله : وو ال مهم زرد [الاحقاف : ۲۹] « ی يفصو نكم یی 4 
ری له ویک هادا يعني : : يوم القيامة ۳3 ا شہدناعلہ 
شا 4 بوجوب 00 عليناء وتبليغ الرسل إلينا ٭ وتھر وه الذي َأ وَتَهِدُوأ 
۶ھ نز کا نیرت بالرسل . Ê‏ 
۱ - #8 ل4 إشارة إلى ما تقدم من بعثة الرسلٍ إليهم. وهو خبر مبتدأ کے 
محذوف » آي : الأمر ذلك «أن لم یکن ريك مهي الڈری بطو وآهلها وه > کي 
تعليل. أي : الأمر ما قصصنا عليك. لانتفاء كوئ ربك مهلك القرى سو 
على أن «أن» مصدرية. ويجوز أن تكون خقّفة من الثقيلة. والمعنى: لأنَّ الشأن 
والحديث »۸ يكن ربك مهلك القرى بظلم» بسبب ظلم أقدموا عليه» أو: 
ظا ماء على أنه لو لو أهلكهم وهم غافلون ۸ ينبّهوا برسول وکتاب؛ لكان ظا ا 
وهو متعال عنه. 


۲ ۔ ولل 4 من الکلفین « درجَت» منازل 8 يَنًا یلوا 4 من 
جزاء آعمالهم. وبه استدل آبو یوسف ومد - رحمهما اللہ - على أن للجنّ 
الثواب بالطاعات؛ لأنه ذکر عقیب ذکر الثقلین وما ریک بقل عم 
- ×0 بساه عنه . وبالتاء : شام . 

5 وربك امن 4 عن عباده. وعن عبادتہم ¥ رق بج عليهم 
بالتكليف؛ ؛ ليعرضهم للمنافع الدائمة < إن کا کم 4 أيّها الظلمة 


.)۵۸۱/۱( أي: تعملون. انظر الإعراب» للنحاس‎ )١( 
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۲۲۱2 2 meN abuw ۸۱:٦ 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۳۳ - ۱۳۵) ۳۹ 


عت 52 ۶ س ر ر سس و 5 ای َو گے 
7 جھے سم ۶ سے عط کت ,س0 ہے 4 عو 
“ربت © اک ما موک ور لات وما آنتم بمعجزیت وج قل یلغور 
سشرص سے ے 
۶ 


7 
دار 


ساح وی سض میں 2 


سار مق کس إن کیل تسوت ت کرت من قوت از ع 
رک بیغرت © 


سب 


و ریت4 من آولاد قوم آخرین لم یکونوا على مثل صفتکم. وهم آهل 
سفينة نوح عليه السلام. 


وتف من بعکم تا با 4 من ا خلق الطیع ‏ کا انکآکم ين درک 


4 « لک ما 4 ما: بمعنی: الذي « وع‌دوت 4 من البعث 
والحساب» والثواب» والعقاب ل لاب 4 خر رن أي : لكائن . « وما آنثر 


بمعجزیرک؟ بفائتين. رد لقولهم: من مات فقد فاتَ. 


2 و ام 0 9 
٠‏ - ا کانة تکون مصدراً. یقال: مکن مکانة: إذا تمكن آبلغ التمکن؛ ی 
: 1 0 و مو ان 10ب f‏ 
وبمعنى : المكان يقال: مكان» ومکانة» ومقام» ومقامه وقوله: #۶ قل يلقو ی 
۰ 


َو عل میم 4 بجتمل: اعملوا على تمكنكم من أمركم» وأقصى 
استطاعتکم وامکانکم واعملوا على جهتکم وحالکم التي آنتم علبها. يقال 
للرجل إذا آمر أن يثبت على حاله: على مکانتك يا فلان» آي: اثبت على 
ما أنت عليه  «‏ حايِلٌ» على مكانتي التي آنا علیها. أي: اثبتوا على کفرکم 
وعداوتکم لي» فاني اب على الإسلام» وعل مصابرتکم. وهو آمر تهديد 
ووعید» ودلیله قوله : « سوک تعلمورت من تکوت اعقب اار4 أي : فسوف 
تعلمون أيّنا تکون له العاقبة الحمودة. وهذا طريقٌ لطیفٌ في الاندار 91 لا 
ی اموت 4 أي: الکافرون]. «مکانانکم» حیث کان: آبو بکر. 
#يكون» حمزة» وعلی. وموضع من رفع إذا کان بمعنی أيّ» وعلق عنه 
فعل العلی آو: نصب إذا كان بمعنی الذي . 


(۱) ما بین حاصرتین ساقط من الاصل» وهو مستدرك من المطبوع. 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


13۲3۱1 ۲۱۱ abuw 8۸۱۱۹٦ 


0 سورة الأنعام (۱۳۰ - ۱۳۷) الجزء (۸) 
2 و وه ےس ہے4“ م 5 بے سےم' ۳ م و و د 4 
وجعلوا یل معا درأ مر الحصرت والانهم تصِيبا فقالوا هنذا ر 
.- صر و لس مرا رم له اس ےم ہے معط 
برعمهم وهنذًا إشركاينا کےا کات اشرکایهم فلا یسل إل الو 
ب ۔ 1 ومس اس 7 سے ھے۔ ہے و سم ۳ 
رکا كات له فهو صل إن شرحابهم سا ما 
م خر و رہ 21 کے 2 مہ 


6 


< ان ۸ مہ کشر کر ے اور غرم > و کس ۰ ور 
فتل او لدد هم شر ڪاه م ليرد وهم وَلَِلبِسُوأعلِیِھم ديتهم 


٦‏ - ل ولوا َو کا درا سے آل کرٹ والاشر تسِيبًا 4 أي: 
وللأصنام نصيبآء فاكتفى بدلالة قوله تعالى: « فَالواً ها يله يَعَمِهم وَهدًا 
لِشُرَكينَا ۹ «زعمهم» على. وكذا مابعده. أي: زعموا أنه شه والله لم 
يأمرهم بذلك ولا شرع لهم تلك القسمة اما كات لشزگایهم فلا 
یسل إل ال4 أي : لا يصل إلى الوجوه التي كانوا يصرفونه إليها من قِرَى 
الضيفان» والتصدق على المساكين ہا وکا كات لو فهو صل الب آي 
شرگایهم 4 من إنفاقهم عليهاء والإجراء على سدنتها. روي نهم کانوا آي 
يعينون أشياء من حرث ونتاج للهء وأشياء منهما لالهتهم. فإذا رأوا ما جعلوا کي 
لله زاكياً ناميآء رجعوا فجعلوه للاصنام وإذا زكا ما جعلوه للأصنام تركوه 
لهاء وقالوا: إن الله غني . وإنما ذاك لبهم آلهتهم وایثارهم لها. وني قوله: 
ھا ذرأ» إشارة إلى أن الله كان أولى بأن يجعل له الزاكي؛ لأنه هو الذي ذرأه. 
ثم ذم صنيعهم بقوله: «سآة ما يخوت 4 في إيثار آلهتهم على اللہ 
وعملهم على مالم یشرع لهم. وموضع «ما» رفع. أي: ساء الحكم حكمهم. 
أو: نصب؛ أي : ساء حكماً حكمهم . 
۷ - « کل لاک َك ڪر تت المشرحویت؟ أي : كما زین 
لهم تجزئة المال؛ زین وأد البنات «قَسَلَ 4 مفعول زين «أزَلَددِهِمَ 
شُرَكَوُهُمْ4 هو فاعل زيّن. زین بالضمء #قتلٌ4 بالرفعء «أولادهم» 
بالنصب. #شركائهم) بالجرء شامي: على إضافة القتل إلى الشركاءء أي : 
الشياطين» والفصل بينهما بغير الظرفء وهو المفعول. وتقديره: زین لكثير من 
المشركين قتل شركائهم أولادّھم « لِيُرَدُوهُمَ» ليهلكوهم بالإغواء ٭ وليسو 
لیم دِينَهُم 4 وليخلطوا علیهم» ويشوبوه. ودينهم: ما كانوا عليه من.دين 
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13٥31 ۶۱۱ 35۷۷۷۱ ۱۰٥١٣٠٣ 


الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۳۷ ۔ ۱۳۹) 13 
07 ہے صميو ص سا گے َم کے ے‫ 7 
ولو کا اه مَافَمَلُوه فذرهم وما کرت 9 رالو اهو ألم کرٹ 


۳ 5 سپ 8 ۶ سا و ر 
ع کنا ال 7 انتا رت لها وم لا يذ ون 
ہے کا غرم ےم ير ہے لام 


0 کو کہا نع سے جیهم یکا ڪ انوا بفاردست کیا وقالواما 
وح کیم 4 
0 هنذه الام حال لِ ےڈ آزکورا نا ورم ل از تا ون ییکن 


ےھ 
1 


(سماعیل حتی زلرا عنه إل الشزك وولو اه الله ما فسلوۃ > فيه دليلٌ على أن 
الكائنات كلها بمشيئة الله تعالى « دهم وما یقت ۹ وما يفترونه من 
الإفكء أو: وافتراءهم؛ لأن ضرر ذلك الافتراء عليهمء لا عليك» ولا علينا. 


A 


۸ - 7 وقالوآ هدذ نن ورگ للأوثان # حجر حرام. «فعل" بمعنی 
«المفعول» كالذبح» والطّحن. ويستوي في الوصف به المذكرء والمؤنث» 
والواحد» والجمع» > لا حكمه حكم الأسماء غير الصفات. وكانوا إذا عيّنوا © 
آشیاء من حرثهم وأنعامهم لالهتهی » قالوا: « ممما الامن ناه مهم 4 9 
يعنون: خدم الأوثان» والرجال دون النساء. الزعم: قول بالظن یشوبه الکذب 
« ونس حرمت طهوزها» هي البحائر» والسوائب» والحوامي”") « رات لا یدرو 
ا 4 حالة الذبح؛ وإنما يذكرون عليها أسماء الأعبنام « أَفْرَآء کے 4 
هو مفعول له. أو: حال. أي: قسموا آنعامهم : : قسم حجں وقسم لا يركب» 
ورس الله عليهاء ونسبوا ذلك إلى الله افتراء عليه ٭ سجْریھم یکا 


ہم 2 


۹- وکا فى بون كه الاو عالیصۂ لور رصم ڪل 
أَرُووجِنَا € كانوا يقولون في أجنّة البحائر والسوائب: ما ولد منها 2 فھو 
خالص للذکور» لا يأكل منه الإناث» وما ولد ما اشترك فيه الذكور والإناث . 
وأنَّثْ #خالصة» وهو خبر #ما»؛ للحمل على المعنى؛ لأن ما في معنى 
الأجنّة. وذكر #وعحم» حملا على اللفظ . أو: التاء للمبالغة كنسابة ٭وَإِن یکن 
کہ أي: «وان يكن) ما نی بطونہا «ميتة. وان تكن ميتة4. أبو بکر 


)١(‏ انظر تفسير الآية رقم (۱۰۳) من سورة المائدة. 
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)۸( الجزء‎ )١41١- ٥٤٥١( سورة الأنعام‎ o4۲ 


5 بو 22 رو ۸٤٤‏ 


هر فیو شرکاه ۶ سيحزيهم وصفهم انم 3 
رت ما أ دهم سَکَھنا بعر علو و روا ما رقم اللہ از ره عل) له قد 


مش ۵ رے ع 37 رم 2 ےر وم 
ضلوا وما کاوا مهتت () © وهو الى نا جت ي مَعرَوسَتقٍ شت وغیر 
ہمے ہےر ہوے ووس غرم 11 ر ہے سے r‏ 
مروت وال وار تی أ کلم والرسوت والرتات متا وعبر 
تھے کے 3 رورم ا ا ےگ 
متشيو کلوأین مرو أثمر وءانوا 


أي: إن تكن الاجنة ميتة #وإن تكن مینةُ 4 شامی» على كان التامة. #يكن 


میت مکی؛ لتقدم الفعل. وتذكير الضمير في: «هَهُمٌ فِيهِ شََكَآءْ 4 لا 
الميتة اسم لکل ميت ذكر أو أنثى. فكأنه قيل: وإن يكن ميت فهم شركاء 
جیهم هم جزاء وصفهم الكذب على الله في التحليل والتحريم إَِمُ 
حكيم» نی جزائهم « عم باعتقادهم . 


٤ہ‏ ۳ د حر رم 4 كانوا يئدون بناتہم محافة ی 


والفقر. #قتلوا» مکی شی 58 بعر عِلر » مه سی وجهلهم ٠‏ 
بان الله هو رازق أولادهم. لا هم #و و رما ما ردقه 1 5 من البحاش 
والسوالب» وغیرها فتاه ۳ مفعول له. قَدَ لوا رما کاو 
مريت إلى الصواب. 

4 جت 4 من الكروم « عرشت‎ ٢ وهو ی أَنمَآ > خلق.‎ # « - ١ 
۸ مسموکات» مرفوعات « وف موش 6 متروکات على وجه الارض‎ 
تعرش. يقال: عرشت الکرم: إذا جعلت له دعائم وسَمْكاء تعطف عليه‎ 
وَلَخْل وَألَرع شتا في اللون؛ والطعم؛ والحجم» والرائحة. وهو‎  نابضقلا‎ 
حال رة لان | اشخل وقت خروجه لا أكل فيه حتیٍ يكون ختلفا‎ 
كقوله « وا ریت6 [الزمر: ۱۷۳ « الم «أكْله4 حجازی. وهو:‎ 
ثمره الذي پُڑکل. والضمیر للنخل. والزرع داخل في حکمه؛ لأنه معطوف‎ 
عليه أو : لكل واحد طول رامات تک نان کیره‎ 
في الطعم 8# لوا ین تَمَرِوه 4 من ثمر کل واحد. وفائدة: ]1 مر أن‎ 
يعلم أن أوّل وقت الإباحة وقت إطلاع الشجر الثمرء ولا يتوهم أنه لا يباح إلا‎ 
إذا أدرك ۷ وءاثوا حقَء 4 عشره. وهو حجة أبي حنيفة  رحمه الله في تعميم‎ 
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الجزء (۸) سورة الأنعام ٥٤١(‏ ۔ ۱4۳) ot‏ 


سے سم ۔ے ہے 2 پل 


3 1ج 2 رح ھ٠‏ 
2 حصاوہ ولا نشرفوا لکن لا عب المشرفيته € وت الأئعتم 
ما و 0 ا ا 5 ۳ مره سر .تک 
کے رفح اله ولا یو خوت ادن لک 
و ره 
قل 


5 
و 
2 


رر 
۳ 0 جح م د و مد ہے 38 5 
م ية آزوج مرت الصضان این ووت آلممز این 
2 علا 


7 کک الانتیین آما اشتملت عليه ارحام الائئیین 


العشر يوم حضاوو #حصاده» بصريّ» وشامي» وعاصم. وبکسر ا حاء: 
غيرهم. وھا 9 ول شرا » باعطاء الکل وتضييع العيال» وقوله 
«كلوا» إلى « کم لا جب لمرفیت» اعتراض . 

۱:۲ او د آي: راشا من 
الأنعام ما حمل الاثقال وما يفرش للذبح. آو: ا حمولة: الکبار التي تصلح 
للحملء والفرش: الصغار کالفصلان؛ والمجاجيل والغنم؛ لأنها دانية من 
الأرض؛ مثل الفرش المفروش عليها « ڪلوا وا مک ررم نه أي : ما أحل اله 
لكم منهاء ولا تحرّموها كما في الجاهلية رت یو يعوا خطوبي ليطن 4 طرقه في 
التحريم والتحليل» كفعل أهل الجاهليّة « إِنّمُ 8 ہہ على دینکم . 

۳ ۔ 8 کي أدج بدل من #حمولة وفرشا4 9 و الصان ا زیت 
المع تین 4 زوجين اثنين» يريد: الذکر والانی. ۳ إذا كان وحده 
فهو فرد» وإذا كان معه غيره من جنسه سمي کل واحدٍ منهما زوجاء وهما 
زوجان؛ بدلیل فوله: لا عَلقَ رون الک وال » [النجم: 40] ویدل عليه 
قوله: #ثمانية أزواج*. ثم فسرها بقوله: #من الضأن اثنین ومن العز اثنین 4 
#ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنین)». والضأن» وا معز جمع: ضائن وماعز 
کتاجر وتَجُر. وفتح عين المعّز: مكيّء وشامي وأبو عمرو. وهما خی 
والهمزة في : « ل اکن عم آر ان أن اشتملت مي آزعام الأ نب 4 
للإنكار. والراد بالذكرين: الذکر من الضأنء والذكر من ا معز وبالأنثيين : 
الأنٹی من الضأن. والأنثى من المعز. والمعنى: إنكار أن يحرم الله من جنسي 
الغنم ۳۹ ومعزها شيئاً من نوعي ذكورها وإناٹھاء ولا تَا تحمل الإناث. 
وذلك: أنهم كانوا يحرّمون ذكورة الأنعام تارة» وانائها طوراء وآولادها کیفما 
كانت 0 أو إناثاء أو ختلطة تارة» وكانوا يقولون: قد حزمھا الله. فأنكر 
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)۸( الجزء‎ )۱4۵- ٥٤١( سورة الأنعام‎ ot 


ہے ٗے 


وني يلي ٍن کنتم سدق وَين اليل نین وو ابقر تن 


02ے 21 


َالدَّكَرَيْنِ عم ار لين نا شکمکت عد اام لین ا 


ده 204 مه عر د 1 


دا ذو رڪم اه بهندا من آطار ین آفترک عل أنه کز لضن 
اس بر علو إن اللہ لا وى القوم یلیرت فل أ “ادن مآ وی إل 
رماع طَاعِ و ممه أن یکوت مت 


ذلك عليهم. وانتصب «الذکرین» بحرم» وكذا آم الأنثيين# أي: أم حرم 
الأنثیین؛ وکذا ما نی ما اشتملث4 « نیون ییا 4 أخبروني بأمر معلوم من 
جهة الله يدل عل تحريم ما حزمتم إن كدت مدق40 في أن لله رمه 

٤‏ ۔ وین آلابل فان و ابقر انت نفل لاڪين منهما « ڪر 
لین » منهما آم مت عله ارام کین 4 آم ما تحمل إناٹھا. 0 
کنتر د4۴2 أم منقطعة. أي: بل أكنتم شهداء #إد وڪم هه 
بهذا 4 يعني: آم شاهدتم ربكم حين أمركم بهذا التحریم. ولمّا کانوا ٠‏ 
لا یؤمنون برسول الله» وهم يقولون: الله حرّم هذا الذي نحرّمه. یکم بهم في 
قوله: «أم كنتم شهداء» على معنى: أعرفتم التوصية به مشاهدین؛ لأنكم 
لا تؤمنون بالرسل 9 هَمَنَ آطلءیمن أفترئ عل الو كذيًا» فنسب إليه تحريم مالم 
يحرم < یل الئاس بِمَيْر علي إِنَّ الہ لا یی قوم آلقَایلیبت 4 آي : الذين فق 
علمه أنهم يختمون على الكفر. ووقع الفاصل بين بعض المعدود وبعضه اعتراضاً 
غير أجنبي من العدود. وذلك أن الله تعالى من على عباده بإنشاء الأنعام 
لنانعهم. وبإباحتها لهم. فالاعتراض بالاحتجاج على من حرّمها يكون تأكيداً 
للتحليل. والاعتراضات في الكلام لا تساق إلا للتوكيد. 

٥‏ - قل لا لیذ في مآ آری 4 أي: في ذلك الوقت» أو: في وحي 
القرآن؛ لأن وحي السّنة قد حرّم غیره. أو: من الأنعام لأنَّ الاية في رد البحيرة 
وأخواتها. وأمّا الموقوذة» والترذیة» والنطيحة فمن الميتة. وفيه تنبيه على أن 
التحريم إنما يثبت بوحي الله وشرعه» لا بہوی النفس « غرم 2 حيواناً حرّم 
أكله طحق اور بتع على آکل يأكله 8 لا أن یکرت مَيمَةَ» الا أن يكون 
الشيء ء المحرّم ميتة. «أن تكون» مکي وشامي» وحمزة ۳ شامی ‏ وما 
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الجزء (۸) سورة الأنعام ٠٤١(‏ - ۱8۷) 00 
م لك 
کے ۔صر سے 4 ص کے 1س ل مكبر مق کے 
او دما مَسمُوخا أو لحم خنزیر فَإِنَم یجش أو فسقا اهل 2 
.- مر موسر ےن ےک ص ا مت > + عر - ھے 2 2 7 f‏ دہ 
اضطر عیر با ولا عار فان ريلك عئْر رح 6۵ وَعَلَ اذ ہے هادواأحرمتا 

وه | هو م وحم رور تھے سے ےہ ہے ےہ گل طس سے شس 
کل ذى ظفر وت البقر والفتر حَرمنا عليه شحو هم إلا ما حملت 


طهوزهما آو الْوَايآ از ما الط ممظر ذلك جرهم بم ورگ 


۰ 
۳۹4 ۳ مش م2 
e‏ 


مس ہر سا مه و وہ ھ ‏ حصرے سر ےی ورو اوو 
أصديفون وڳ ان حك بوك فقل رکم ذو رما واسعا ولا د د باسم 


تَسَقُوءًا» مصبوباً سائلاً. فلا يحرم الدم الذي في اللحم والكبد» والطحال 
« أو لحم خر قَإِنَمُ رج 4 نجس إو نما عطف على المنصوب قبله. 
وقوله: #فإنه رجس* اعتراض بين العطوف والمعطوف عليه « هل لمیر الہ 
بو منصوب ال محل صفة ل«فسقا»» أي: رفع الصوت على ذبحه باسم غير 
الله. وسُّمّي بالفسق لتوغله في باب الفسق لا هَمَنِ أضطرٌ» فمن دعته الضرورة 
إلى أكل شيء من هذه المحرّمات طاعَيْربَاغْ4 على مضطر مثله» تارك لمواساته 


« عار متجاوز قدر حاجته من تناوله لو ريلك فورح لا يؤاخذه. د 


5 - « وَعَلَ لدت هَادُوأ رما کل زى فر أي: ماله أصبع من ١‏ , 
دابّة» أو طائر. ويدخل فيه الإبل» والنعام ط یں ابقر والتتر رما مهم 
سُحُومَهُمَ] 4 أي : حزمنا علیهم لحم كل ذي ظفر وشحمه» وکل شيء منه» وم 
يحرم من البقر والغنم إلا الشحوم» وهي الرْوب» وشحوم الكلى إلا م 
حملت هو 4 إلا ما اشتمل على الظهور والجنوب من الخفة"“ «أر 
لاسا أو : ما اشتمل على الأمعای واحدها: حاویاء أو: حَوِيّة «أَوْمَا 
الط بعظ 4 وهو الالیف أو: الخ $ ذلك مفعول ان لقوله: « جرََهر4 
والتقدیر : جزیناهم ذلك َعم بسبب ظلمهم وگ مرد فیما آخبرنا 
به. وكيف نشکر من سبّب معصیتهم لتحریم الحلال» ومعصية سالفنا لتحلیل 
ا حرام حيث قال: ط نکر كيْرُومنَ» [البقرة : ۱۸۷]. 

۷ ۔ قان کل » فیما أوحيت إليك من هذا « فَتُل رَبُکم ذو تار 
وم بها يمهل المكذبين» ولا يُعاجلهم بالعقوبة ولا يرد بَأْسُمٌ» عذابه مع 


(۱) «السحفة»: سَحَفَ الجلد: كَشط عنه الشعر. 
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0:55 سورة الأنعام (۱۷ ۰ ۱۵۰) الجزء (N)‏ 
ات تسس سس ےش جس یتنس 
و بے۔ ٣۶ھ‏ 7 رع ۸ 7 ۳ کے سد ہ ہہ ہمہ صا سم اج مر ہے مر مرصم 
0 نوم المجرديت 69 سيفو لین أشرنوا لو شاء الله ما رک ول 
2 01 موم ک2 سرے ‏ پى سے کے مس مرگ ےم ے ہے مقر رح رظ 
ءابا ا یر وت 
5 عد 


ور ر رر 


رو 60 ث ير ةريد كه مكمه اع وین () فل ملع شهدا 


سعة رحتہ عن الْقَو اَلْمُجَرمِت* إذا جاء» فلا تغترٌ بسعة رحمته عن خوف 
نقمته . 

۸ - # سيفول الین اتا >۹ إخبار بما سوف يقولونه ٭ 1 سا امک ألا 
نشر لك ( ركنا ول ماڑکا ولا نتا ين كر 4 ولكن شاءء فهذا عذرناء 
یعنون: أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما آحل الله لهم بمشیئته. ولولا 
مشیکته 1 یکن شيء من ذلك تاک كدب اليرت ین لهد 4 آي : 
كتكذيبهم إيّاك کان تکذیب التقدمین وت تشبتوا بمثل هذاء فلم ینفعهم ذلك إذ ۸ 
يقولوه عن اعتقاد» بل قالوا ذلك استهزاء» ولأنهم جعلوا مشيئته حجّة لهم على 
أنهم معذورون به. وهذا مردودٌء لا الاقرار بالمشيئة. أو: معنى المشيئة هنا: 
الرضاء كما قال الحسن» أي : ا رضي الله ما ومن آبائنا الشرك» والشرك مرادء 
لكنه غير مرضي . آلا ترى أنه قال: «فلو شاء لهداكم أجمعين» آخبر أنه لو شاء 

منهم الهدى لامن كلهم. ولكن لم يشأ من الكلّ الإيمان» بل شاء من البعض 
لا ومن اش الكفر» فيجب عَثل الشية هنا عل ما رن دا لاق 
حى دافا بَأَستا 4 حتی أنزلنا عليهم العذاب « فل هل عندگم ين عِلَرِ 4 من 
أمر سے ری اچ فنظهروه إن توت 
لا ال ونر إلا رصود) تكذبون . 


ال مم 


۱:۹ ہے ا ونواهيه» ولا حجة لكم على 
الله بمشيئته فلو سام دننک اَمو جمعين * أي : فلو شاء هدایتکم . وبه تبطل صولة 
العتزلة . 

۰ - » هل هَل دج 4 هاتوا شهداءکم وقرّبوهم. ويستوي في هذه 
الكلمة الواحد واحمع» والذکر والوئث عند ا حجازیین. ربنو میم تؤنث 
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الجزء (۸) سورة الأنعام ٥٥١(‏ ۔ )٠١١‏ 0۷ 


ےر ر سام م و م 
ين يشبدوت أن الله حر ذا کن کہ ڈو ئل قد معهم ولا كي هو 
ہے کڈیوا اتا و والزبت کے لانقمنون خر وم ثم بيهم عدوت 09 
25 1ک ۳ ص 2 2 0 
#اهُل تصالوًا اتل ما کرم رم میم آلا روا بو تسیا باون 
إخسدنا ره كمد قن مق تحن تروش ۳ ماخ وه 
ال کی ما ون متهن اہ ہے رت ولا لوا الس أل حرم الہ الا 
€ لح لک و کت بو ملک کے يلون 3 
وجمع ط الب یبد بك ان الله عم هَندًا» أي : ما زعموه محرّماً ( فانم وقلا 
تَنْهحَدْمَعَهُمَ 4 فلا تسلم لهم ما شهدوا به ولا تصدقهم ؛ ؛ لاه له إذا سلم لهم» 
فكأنه شهد معهم مثل شھادتہم فکان زاحداً منهم ٭ ولا تا یم او ازيرت 
كَذَّبوَأ بایییتا» من وضع الظاهر موضع المضمرء للدلالة على أن من كذب 
بآيات الله فهو متبع للهوى» إذ لو تبع الدليل ۸ يكن إلا مصدقاً بالایات موحد 
لله ولي لاد ومون بالْآآحْرَوَ 4 هم الم رکون « رهم بَيَھم یروت 4 یسوون 
الأصنام . 


 - ۱‏ #قل4 للذين حرّموا الحرث» والأنعام نالاچ هو من ا خاص 
الذي صار عامّاً. وأصله: أن يقوله مَن كان في مكانٍ عال لمن هو أسفل من 
ثم كثر حتی عم ل تل ما ڪرم رَڪ الذي حرمه ربكم «عَيِنَحكُمْ4 من 
صلة ٭حزم4 ألا را بو کیا 4 أن مفسّرة لفعل التلاوق ولا: للنهي 
« وَبالْولِديَنِ إخستا 4 وأحسنوا بالوالدين إحساناً. ولا كان إيجاب الاحسان 
تحریماً لترك الاحسان ذكر في المحرّمات» وكذا حكم ما بعده من الأوامر ولا 
وا دم ین امن 4 من أجل فقرء ومن خشيته» كقوله: #حَشْيَة 
امن 4 [الإسراء : ١‏ 1] « من رركم وَإِيَاهُمَ 4 2 رزق العبيد على مولاهم 
ول ترا وج ما هر یلا6 ما بينك وبين الخلق. بدل من الفواحش 
٢‏ وکا بے 4 ما بينك وبين الله ما ظهر» بدل من «الفواحش» ٭ ولا 
لوا نی الق حرم له لا يالحَي 4 کالقصاص. والقتل على الردة والرجم 
9 دک ونم به * أي : المذكور مفصلا أمركم ريُكم بحفظه ط ملک تلود 4 
لتعقلوا عظمها عند الله . 


١ 
ها‎ 
3 
۷ 
۱ 
2 


نط" 
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91۸ سورة الأنعام (۱۵۲ - ۱۵۳) الجزء (۸) 
2 ]ماک الہ مه مه یح ص و ام و 2001 ۵ مه ۳ سم 
لا نشریوا مال الیتیم إلا بالق ه ی أحسن حق يبلح آش شد و واوا کی والمیزان 
و عط 71 ہے وہ ار ر 2 


سط لا کلف تا الا کر ای اا ند 


لہ آوفوا ال کم و که تد کر ند کوک( وأ مدا ری مه e‏ 
معو ولا ملعا شیر تيد بک عن سيل 


۲ 5 ولا کیا مال أل الا بای « هى لَحْسَنُ 4 إلا بالخصلة التي هي 
أحسن» وهي حفظه وتلمیره ی بی اپ أشدہ: مبلغ حلمه» فادفعوہ 
لیف اذه شد کفلس وأفلس ٭ وَأوَفواً الکیل وألَميرَانَ بالْقِسَطٍ» بالسویّت 
والعدل ٭ لا كلف ننٌاالاوسمها6 إلا ما يسعهاء ولا تعجز عنه» وإنما أتبع 
الأمر بإيفاء الكيل وا میزان ذلك؛ لأن مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة 
فيه» ولا نقصان مما فيه حرج. فأمرَ ببلوغ الوسع» وأن ما وراءه معفوَ عنه 
« ول فلم الوا فاصدقوا « وکا ذا فُرْقَ» ولو كان المقول له» أو عليه 

في شهادة» أو غيرها من أهل را القائل» كقوله: طوآز عل شخ آر الو 
وَلْذَفَبِينَ 4 [النساء: ٥‏ ل وهر افو يوم الیثاق» أو: في الأمر والنهي 
[والوعد وید" 009 « فا رس 4 أي : ما مر # ولک بو 
اک کے ٤ذ‏ کوت 4 بالتخفیف حيث کان: حزة» وعلي » وحفص» على حذف 
إحدى التاءين. غيرهم بالتشدیدء أصله؛ تتذكرون» فأدغم التاء الثانية في 
الذال. أي: أمركم به لتتعظوا. 


۳ - فا ون هذّا صِرْطى » ولا هذا صراطي. فهو علة للاتباع بتقدیر 
اللام . طرآنک> بالتخفيف: شاميّء وأصله: وأته» على أن الهاء ضمير 00 
والحديث وإِنَ» على الابتداء: رة وعلی مُسَتَقِيمًا4 حال « َموي 
َو بل الطرق المختلفة في الدين امود والنصرانية» دیو 3 
وسائر البدع والضلالات #اقَتَفَرَقَ بكم عن سيلو 4 فتفرّقكم آيادي سبأ عن 
صراط الله المستقيمء وهو: دين الإسلام. روي أن رسول لله ار ا 
مستویاء ثم قال: «هذا سبيل الرشد وصراط الله فاتبعوه» ثم على كل 


2 


علے ؟ 


. ما بین حاصرتين مستدرك من المطبوع‎ )١( 
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لكي 


۲۱۱2 ۲31 ۲۱۱ abuw ۹)٦ 
04 الجزء (۸) چس‎ 
کم وص دک بو لسم تون( تتامو می التب تماما عل الک‎ 


e 3‏ وه کم ەک ور رتا ہے میں ے سے کے 
اح سن وتفصیللا قيا لکل شیو وهدى وه لهلهم بل او رهم نون € لذا 
7۸ رر رده ہے شر ےپ سلس عر 
سور تأنه مارك فائیعو اتقو لملکم ود لیا 


جانب ستة خطوط ممالة» ثم قال: «هذه سبل» على كل سبيل منها شيطان يدعو 
إليه فاجتنبوها» وتلا هذه الاية''' «ثم يصير كل واحد من الاثني عشر طريقاً 
سبّة طرق» فتکون اثنین وسبعین». وعن ابن عباس رضي الله عنهما -: هذه 
الایات عكبات ہیر رای جو . وعن كعب: إن هذه الايات 
لاوّل شيء في التوراة « دَلکم وم کم بده کم نود 4 0 على رجاء 
إصابة التقوى. ذكر ولا تعقلون» ثم تذكرون» ثم تتقون؛ لأنهم إذا حا 
تفكرواء ثم تذكرواء أي : اتعظوا فاتقوا المحارم. 


١6:5‏ - ۴ کو ءایشا موسی أل کا کت أي : تم أخبركم أنا آتينا . أو: هو 
عطف على قلء أي: ثم قل آتينا. أ روم مم 


1 نه اه یڈ4 اوت ٤٦‏ معز اأ حْسَنَّ» على من كان محسناً صالحاً 
يريد جنس المحسنینء دليله قراءة عبد اللہ (على الذين أحسنوا) أو: أراد به 
موسى عليه السلام» أي : نيه و مت أحسن الطاعة في التبليغ 
في کل ما أمر به وشن و4 وبیاناً مفصلاً لكل ما يحتاجون إليه في 
دينهم «وَهُدَى وة للم 4 أي: بني إسرائیسل « یاه ریم بُؤْمُِونَ 4 


”ے ۲(۰) 
یصدفوں . 


۰ ۔ ف وَعَدَا4 آي: القرآن كتنب الہ مارگ كثير الخير ط ی 
اشر غالفته ط َو لرحوا 


)١(‏ رواه أحمد (١/486و170)‏ والدارمي )18-517/١(‏ والحاكم (۲/ ۳۱۸) وابن 
حبان (۷). بألفاظ متقاربة» ولكن ليس بينها التحديد برقم ستة. وانظر تفسير ابن 
كثير (۲۲/۲). 

(۲) أي: بالبعث والحساب؛ء وبالرؤية. 
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99۰ سورة الأنعام )10% . (1o۸‏ الجزء (۸) 


ے‫ ےم وس سے 4 + موم م ل و ماله e‏ سے لی م 2 
أن تَقولوا ما آنزل اتب عل طَأيَيْنِ من تا ون كنا عن دراستیم 


و 


کٹ کے کے کک کی ےہ4 ہے رہ سطس م و بصو ۸ے جوا دده رصم 
لیت ل أو تَمُولُوأ لو آتا یس رڈ یم فد ةكم 


کسی رهد ت ارم رک رص لہ مر کے ہہ 2 >4 1 سے 2 
ية من رڪم وطدى ورحےة فمن ألم ین کذب كات الو وصدف عَنْهَا 
ہو رز مر انم 


سجر زب یصیفون عن ءاییتا سوه الْعَدَابٍ ہما کنو یصیفون له هل بنظرون 
0 


5 - ۶ أن فووا كراهة أن تقولواء أو: لثلا تقولوا 8 لگ زل لكب مَل 
طَأيِفَتيْنِ من تایه أي : أهل التوراة وأهل الإنجيل. وهذا دليلٌ على أن الجوس 
ليسوا بأهل کتاب ‏ ون کناع‌دراسَتیم» عن تلاوة كتبهم < لَفَنفلِيت» لا علم 
لنا بشيء من ذلك. 9إن» خففة من الثقيلة» واللام فارقة بينها وبين النافية. 
والأصل: وإنه كنا عن دراستهم غافلين على أن الهاء ضمير الشأن. والخطاب 
لأهل مكة. والراد: إثبات الحجّة عليهم بإنزال القرآن على محمد يكِ؛ كيلا “قي 
يقولوا يوم القيامة: إن التوراة والإنجيل أنزلا على طائفتين من قبلناء وكا ۳ 
غافلین عمًّا فيهما. 


۷ - « َو تثولوا 4 كراهة أن تقولوا ٭ لو أا أل عتا الکتب لكا أهدئ 
مب لحدة أذهانناء وثقابة أفهامناء وغزارة حفظنا لأيّام العرب تَقَد ةكم 
يه من ریک 4 أي : إن صدقتم فيما كنتم تعدون من أنفسكم فقد جاءكم 
ما فيه البيان الساطعء والبرهان القاطع. فحذف الشرط وهو من أحاسن 
الحذوف ٭ وشدی وة فمن أل ین كدب کات نو بعد ما عرف صختھاء 
وصدقها ‏ وَصَدََ نا 4 أي: أعرض «اسَتَجْرى از یضیفون عن ايتا سوه 
لْعَدَابِ» وهو: النهاية في النكاية 3 يما كَنوأيضَرِفوْنَ» باعراضهم. 


۸ - اَل ينْظرُونَ4 أي: أقمنا حجج الوحدانية وثبوت الرسالة» وأبطلنا 
ما يعتقدون من الضلالة فما ينتظرون في ترك الضلالة بعدھا إل أن تأیه 
ید4 أي : ملائكة الوت لقبض أرواحهم يأتيهم» حزت وعلی") « أو 


)١(‏ وخلف»ء أيضاً. 
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الجزء (۸) سورة الأنعام (۱۵۸ - )٠١١‏ مد 


أو بان رت ا بك ريك به بأ بعش ايت ریک لیم تسا ایا تر 
e‏ أ إا ترون € نب 
7- 3 کر 24 


سیا تسار چا ا الد 5 ےئد انان 


رژ 


ین ريك 4 آي : أمر ربك وهو: العذاب» أو القيامة. وهذا لأنّ الإتيان 
متشابهء وإتيان آمره منصوص عليه؛ محكم. > فبرد إليه « اور oa‏ يت ريك 
أي : أشراط الساعة كطلوع الشمس من مغربها وغير ذلك # يوم ياق بعض ٤ای‏ 
جس وت لأنه ليس بإيمان اختياري» بل هو إيمان دفع العذاب 
والبأس عن أنفسهم ہ9ل تكن ممت ین قبل4 صفة «نفساء « أو کیت و یکی 
پچ أي : إخلاصاً. كما لا يقبل إيمان الكافر بعد طلوع الشمس من مغربهاء 
لا يقبل إخلاص المنافق أیضاء أو توبته . وتقديره : لا ينفع ! يمان من لم يمن“ 
ولا توبة من لم يتب قبل « فل را إحدى الایات الثلاث * تا مننظرو 46 بكم 5 
إحداها. 

۹ - 8 إن ارب قرو ديم ۹ اختلفوا فيه» وصاروا فرقاًء كما اختلفت 
اليهود والنصارى. وفی الحديث: «افترقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة» 
كلها في الهاوية إلا واحدة وهي الناجية. وافترقت النصارى على ثنتين وسبعين 
فرقة » كلها في الهاوية إلا واحدة. وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين فرقةء كلها 

فى الهاوية إلا واحدة» وهی السواد الأعظم» وی رواية: «وهي ما أنا عليه 

سا 7 ا 7 دینهم» فآمنوا ببعض» وكفروا يبعض . . #فارقوا 
دينهم 4 حزق وعلی أي: تركوا واوا شِيِمًا 4 فرقاء كل تشيّع ماما لها 
ط لَسَتَ م و أي: من السؤال عنهمء وعن تفرقهم» 0 من عقابهم 
( رن تزه إل ا ہم ا کا يجازم على ذلك : 


کس ےت تقدیرہ: عشر حسنات أمثالهاء إلا 


)١(‏ رواه أحمد (۳۳۲/۲) وأبو داود )٦٥۹٤(‏ وابن ماجه (۳۹۹۱) وابن حبان 
(1۲۷). 
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)۸( الجزء‎ )٦٦١-۔‎ ٥٦١( سورة الأنعام‎ o0۲ 


جن نکر نلا رج ہت E‏ ني ري إل 


و ر ل مس 7 2 

رص ےط ہر حر مر مر 0 اج ےج ص ر 4 ر مر 24 مره و 
o‏ ذلك آمرت وأ وَل 
۳ ۲ ر 


5 و کم کک جد > 7 سے ج۔ص سے 2 مه > ساس سه 
یی( فل أ اللہ ہ ی ربا وھو رب کل کی ولا تکیب كل تفس ٣ا‏ لہا 
و مہ و 2 وم € 


ولا زر وازره وزر أخرئ 


أنه أقيم صفة 4 الجنس المميزة مقام الوصوف ¥ ومن جاه لکد فلا بجر لا منلها وهم 
لا يظلمون» بنقص الثواب» وزيادة العقاب . 


١‏ - فل إن هد نو «ربّي»: أبو عمروء ومدني ل لی یط مسقيو 
ديئا ۹ نصب على البدل من حل «إلى صراط مستقيم» لأنّ معناه: مدان 


رح لا م 


صراطا بدلیل قوله : # ونهد یک رطا مها 4 [الفتح : ۳۰ #قِيما ۹ك 
#قيّماً» فیعل» من : قام كسيّد من ساد» وهو هو أبلغ من القائم . #قيّماً» 5 


كرفي وشامي» وهو مصدر بمعنی القيام وصف به ط یلا ایم“ عطف بيان 
«حَنِيمًا4 حال من إبراهيم $ وما كَنَمِنَالْمُْركِينَ» باللہء يا معشر قريش. 


۲ - « فلإ صلان وَشنی» أي : عبادي. والناسك: العابد. أو: ذبحي» 
أو: حجّي . # وعیای ومماف 4 وما أتيته في حياتي» وأموت عليه من الایمان» 
والعمل لصالح ىك لو رَبِ الْمَلِئِينَ 4 خالصة لوجهه محياي ومماتي» بسكون الياء 


الأول وفتح الثاني : مدني . وبعكسه غيره. 


۳ - ا لَاسَرِيكَ ٌ4 في شيء من ذلك «وَيدَِكَ4 الاحلاص ایز تا اڑل 
تین لان إسلام كل نبيّ متقدم على اسلام أمَته. 


۶ - ف آعر اک نی ريا 4 جواب عن دعائهم له إلى عبادة آلهتهم 
والهمزة للإتكار» أي : منكر أن أطلب ربا غيره. وتقديم المفعول للإشعار بأنه 
أهمّ « وَهُوَربٌ كل ىو ول من دونه مربوب» ليس في الوجود من له الربوبية 
غيره « ولا تکرب َل تيس إلَّاعَليَ!4 جواب عن قولهم: ٭ الیل 


خطاینکم4 [العنکبوت : ۱۳] ط ولا رر وازرة وزد أ » آي : لا تؤخذ نفس آثمة 
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الجزء (۸) سورة الأنعام )٥٦١  ١55(‏ 


و 


o0 

ا کا ا = 
2 لک ریک د نک ہھے مد 2 کم 0 9 وه الزی ل 7 ۱ 
یقاب 


مس سی مر سر سے 2 کھے مه I.‏ 7 مم 
لض و وق بض كيجت لباوك فى مآ ٤ات‏ إن بك 


لد ئ 
سر ات وم إل ریگ می مک ینک ما تم فيه فوك من الأديان 


6 « وال ی جَمَلَمَ خَليِفَ الْارضٍ » لأنْ محمدا يي حاتم النبيين فأمّته . 


قد خلفت سائر الأمم أو: لأن بعضهم بخلف بعضآء أو: هم خلفاء الله في 
أرضه يملكونهاء ويتصرّفون فيها رح بعص هوق بض في الشرف» والرزق» 
وغبر ذلك # درجت 4 مفعول ثان» أو: التقدیر : إلى درجات» أو: هي واقعة 
موقع المصدرء كأنه قیل: رفعة بعد رفعة ہا لوک في ما اتلك » فیما أعطاكم 
من نعمة ا حاہ والال كيف تشكرون تلك النعمة» وكيف يصنع الشریف: 

بالوضیعء والغني بالفقیر والالك بالمملوك؟ 8 لد ریک سَرِيعُ اَليقّاپ 4 لمن كفر 
نعمته ‏ وإ و4 من قام بشکرھا۔ . ووصف العقاب بالسرعة؛ لا ما هو 
آت قريب وما أَمَرُ اسَامَة الا كمع ابر أو هُوَ أَفَرَبٌ 4 [النحل: ۷۷] عن 
النبي ا : «من قرأ ثلاث آيات من أوّل الأنعام حين يصبح» وکل الله تعالى به 


سبعين ألف ملك يحفظونهء وکتب.له مثل أعمالهم إلى يوم القيامة»"'" . 


(۱) رواه ابن الضریس في فضائل القرآن رقم (۲۰۰) وانظر الدر المنثور (۳/ )۲٥٢‏ وفتح 
القدیر (۱۱۹/۲). 
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113 سورة الأعراف )٢  ١(‏ الجزء (۸) 
الاك ی ی ۰ ادر چپ« 


3 . 2 


حالم ۳ 


ہے 7 KK‏ کے کے صقر . As‏ ير ر مور َ‫ ےر سے 
المص کلب آنزل لك فلا یکن فى صذرك حرج یه زر يه وؤگریٰ 


١‏ #المحص* قال الزجاج: المختار في تفسيره ما قال ابن عباس رضي الله 
عنهما -: أنا الله أعلم وأفصّل. 

۲ - کنب 4 خبر مبتدأ حذوف. أي: هو كتاب را 4 صفته. 
والمراد بالكتاب: السورة « فلا یکن في صَدْرِدَ حرج یه » شك فيه. وسُمّي 
الشك: حرجا؛ لأنّ الشاك ضيّق الصدر حرجه. كما أن المتيقّن منشرح الصدرء 
منفسحه. أي: لا تشك في أنه منزل من الله. أو: #حرج منه) بتبلیغه؛ لأنه 
كان يخاف قومه» وتكذيبهم له وإعراضهم عنه» وأذاهم. فکان يضيق صدره 
من الأذی؛ ولا ينشط لهء فأمّنه الله ونهاه عن البالاة بہم. والنهی متوجه إلى 
الحرج. وفيه من البلاغة مافيه. والفاء للعطف. أي: هذا الكتاب آنزلته 
إليك» فلا يكن بعد إنزاله حرج في صدرك. واللام في: #لِنُنَذِرَ یوہ4 متعلق 
بانزل. آي : أنزل إليك لإنذارك به. أو: بالنهي ؛ لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم . 
وکذا إذا أيقن أنه من عند الله شجعه اليقين على الانذار به؛ لأنّ صاحب اليقين 
جسور» متوكل على ربّه « ور میت في عل النصب بإضمار فعلهاء 
آي: لتنذر یہ . وتذکر تذكيرا: فالذكرى: اسم بمعنى التذكير» أو: الرفع 
بالعطف على کتاب» آي: هو کتاب» وذکری للمزمنین. آو: بأنه خبر مبتدا 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۳ - )٦‏ 000 
الور ااا ل . a‏ ۳ سس نی 
سیت ربک ولا عو موأ ين مونو أؤلياء یلام تد کرو لیا ی و 


کک ما هم کرت( دا عو ا ۷ 
أشنا إل أن الوا نگ کے ین 150 ےک ایک یل وم 


حذوف: أو: الجر بالعطف على محل لتنذرء آي: للإنذار وللذکری. 

 - ۳‏ أتَيمُوأمآ زک ینوی أي : القرآن والسنة « ولاتتیمواین دونو 
من دون الله ری > آي : ولا تتولوا من دونه من شياطين الجن والإنس» 
فيحملوكم على عبادة الأوثان 0ت والبدع « ملا ا کرو 4 حیث 
تركو دين الله وتتبعون غیره. وقلیلا» نصب بتذكرون» أي: تذكرون 
تذكراً قليلاً. و«ما» مزيدة لتوكيد القلّة إتتذكرون» شاميّ. ٠‏ 

٤‏ - وک مبتد أ« يَن قَرْيّةِ4 تبین. والخبر ط نها أي: أردنا 
إهلاكهاء كقوله: 8 إِدَا تم إلى اَلصَّلرة» [المائدة: مس جاء آهلها 
ل بأشتا) عذابنا با4 مصدر واقع موقع الحال بمعنی بائتين» يقال: بات بياتا 
حسناً « أو هم قایلوے 4 حال معطوفة على بیان كأنه قيل: فجاءهم بأسنا 
بائتين» أو: قائلين. وإِنّما قیل (هم قائلون) بلا واوء ولا يقال: جاءني زيد هو 
فارس بغير واو؛ لأنه لِمّا عطف على حال قبلها حذفت الواو استثقالاً لاجتماع 
حرفي عطف؛ لأن واو ا حال هي واو العطف استعيرت للوصل . . وخص هذان 
الوقتان؛ لأنهما وقتا الغفلة» فیکون نزول العذاب یوم أشدء وأفظع. وقوم 


لوط عليه السلام - أهلكوا بالليل وقت السحر» » وقوم م سعیب سر غايه السلام > 
وقت القيلولة. وقيل: بیاتاً: ليلذ أي: ليلا وهم تاوف ار ارا وهم 
قائلون. 


5 « فا کان مود دعاژهم وتضرعهم #إذ جاء هم باس » ما جاءهم 

7 العذاب: 8 إل له آن وکا گا وين اعترفوا ال على أنفسهم والشرك 

حين لم ينفعهم ذلك. و#دعواهم» اسم كان ولآن قالوا» الخبرء ويجوز 
العكس . 

٦‏ - « نم الیک ال إِلھۃ 4 «ارسل» مسند إلى لیم آي: 
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مت سورة الأعراف )٠١  5(‏ الجزء (۸) 
سح تم س6ح۹ اس ص-ص_ س8ص ےہ ا رسس س.ں ...۹ں .سس ہس 
+ سر 5 ۳ فة گے شک ےک 8 رم گر مس 
لاک الرس 9 تسس عم بعلو وما کا غایییت تا وا لوزن بومہے 
ود ہے 7 و سے دعرو رم هټ رہم صے 
ال فمن تقلت مويسم 5 و کک کل مر ری 


یرہ کے 


ادبن کردا یکا کاو تا يظيِمُونَ 9 ولد مَكْتَّحكُمْ في الْأرضٍ 
و ملعا لک فيا معني 


فلنسألنَ المرسل إليهم» وهم الأمم. عمّا أجابوا به رسلهم وَس 


4A‏ کر ہے 


< ی على الرسل والرسل إليهم ما کان موم ین > 
25 بأحوالهم الظاهرق والباطنةء وآقوالهم وآفعالهم وما کا غابییت 4 
عنهم وعما وجد منهم. ومعنی السوال: التوبیخ» والتقریع» والتقریرء إذا 
فاهوا بألسنتهم» وشهد علیهم آنبیاژهم . 

۸ - «والوزن» أي: وزن الاعمال» والتمییز بين راجحها وخفیفها. وهو 
مبتدأء وخبرہ: ٭ يہ 4 أي: يوم ساك اه انیم ورف انف اي 
الجملة» وعوّض عنها التنوين لحن »> أي: العدل. صفته. ثم قيل: توزن گی 
صحف الأعمال بمیزان له لسان وکفتان؛ إظھاراً للنصفة وقطعاً للمعذرة. 
وقيل: هو عبارة عن القضاء السوي» وا حکم العادل» والله أعلم بكيفيته . 

فمن تقلت موازیشۂ » جمع میزان أو: موزون. أي: فمن رجحت أعماله 
الموزونة التي لها وزن وقدرء وهي الحسنات. أو: ماتوزن به حسناتهم 
$ كيك هم الْميْسُونَ» الفائزون. 

٩‏ - « وَمَنْ حَمّت مت 4 هم الكقارء فإنه لا إيمانَ لهم ليعتبر معه عمل؛ 
فلا یکون في میزانہم خبر» فتخف موازینهم « وک ات عیسو آنفسهم یکا كَانوأ 
ايتا يَظيِمُونَ ۹ يجحدون. فالایات: الحجج. والظلم بہا: وضعها في غير 
ف 0 جحودهاء وترك الانقياد لها. 

ا0 رمک في لض » جعلنا لكم فيها مكاناً وقراراء أو: مکتاکم 
فيهاء et‏ على التصرف فيها ۶ وَجَعَلَا لم فا مَعَیشٍ جمع معيشة» وهي 
ما یعاش به من الطاعم والشارب وغيرهما. ۳ تصريح الیاء؛ لہا 
أصلیت بخلاف صحائف» فالیاء فیها زائدة. وعن نافع: أنه همز» تشبيهاً 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۱۰ - ۱۲) 00۷ 
7 ... مس رر ٹر رر رر يت 
> کیک مه اھ جص ر دده e‏ اھ ہے e‏ ر رہہ ہے سے ہم وو ی 
یلام یکرو € ود عاتم 2 صو زنک تم فل لماي كة أسجدوا دم 


ہہ 


کڈ الا ائلیس لہ یکن ون ال سرب ل قال ما متعك آلا مج منک فال 


اتا ڪي مه حلفت ین گار ول ِن طن 


2 


بصحائف 9 لیا ما كرود مثل : « یامد رود [الاعراف: ۳]. 


رہم f 2 ere‏ ام ۰ cL lala‏ 1 
11 ولد تک م صوَرنك > أي : E‏ ادم _ عليه سو 
ت 0 سس ۰ e‏ عرص 1ء ھ کم 
طيناً غير مصور» ثم صورناه بعد ذلك. دليله : « ثم لتا لماک اسجده لادم 


جرا" بیس پر یکی ین بے من سجد لادم - عليه السلام -. 
١‏ - 6ل ما مَمَكَ الا مد 4 طإما»# رفعء أي: آي شيء منعك من 
مر رس اب ممح و لس 


السجود؟ ! ولا زائدة بدلیل ما متعك أن تج لمات دی 4 [ص : ۷۵ 


سم 
ےط 


ومثلها « لا ی آهل آلکتب» [الحديد: ۲۹] أي: ليعلم # إذ منک فيه 


دليل على أن الأمر للوجوب . والسؤال عن الانع من السجود مع علمه بهي 


للتوبیخء ولإظهار معاندته» وکفره» وکبرہ: وافتخاره بأصله» وتحقيره أصل 
آدم -علیه السلام - ل 6اه لقن ين تار وهي : جوهر نوراني «وَحَلَْتَون 
لين 4 وهو ظلماني . وقد أخطأ الخبيث. بل الطین آفضل لرزانته» ووقاره؛ 
ومنه: ال حلمء وا حیاءء والصبر وذلك دعاه إلى التوبة والاستغفار. وفي النار: 
الطيش» والحدّة» والترفم» وذلك دعاه إلى الاستکبار. والتراب عدة المالك 
والنار عدّة المهالك. والنار مظنة الخيانة والافنای والتراب مثنة الامانة 
والانماء. والطين يُطفىء الا ويتلفهاء والنار لا تتلفه . وهذه فضائل غفل عنھا 
إبليس. حتى زل بفاسد من القاییس. وقول نافي القياس: آأوّل من قاس 
إبلیسء قياس» على أنَّ القياس عند مثبته مردودٌ عند وجود النص. وقياس 
ایلیمرن عناد للأمر التصوص . وكان الجواب ل«ما منعك» أن يقول: منعني 
کذا. وانما قال: آنا خير منه؛ لأنه قد استأنف قصّةء وأخبر فیها عن نفسه 
بالفضل على آدم عليه السلام - وبعلة فضله علیه. فعلم منها ابمواب - كانه 
قال: منعنی من السجود فضلي عليه وزيادة عليه» وهي انکار الأمر» واستبعاد 
أن يكون مثله مأموراً بالسجود لثله؛ إذ سجود الفاضل للمفضول خارج عن 
الصواب . 
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کا ._ ب رر سا ااا ۲۲۷ 


قال فاهیط ینہا فما یکون لك أن تعکر ذے َج َك من ألصَغِرنَ هَل أَنظِرَن ال 


7 ل سن و مر ےصح کی مه رم ہے أ مر‎ 5 2A 
rS تن 20108 ب اتکی © زا‎ 
مساق ,6 606 ع مہ ےم ہہ ہم سك‎ 7 

۱ م اهر 2 تینهم من بین يهم ومن سلفم ون يمو وڪن ايهم 


- 8# قال فاهط نبا)4 من الجنةء أو: من السماء؛ لأنه كان فيها» وهي 
5 0 والمتواضعين. والفاء في فاهبط» جواب لقوله: «أنا خير 
منہ ۹4ء أي: إن كنت تتكبّر فاهبط ا بن لك نما يصح لك آن کر 
نپا 4 وتعصي ٣‏ فلج نك من هرن َ4 من أهل الصّغارء والهوان على الله 
وعل آولیائی يذمّك کل إنسان» ویلعنك کل لسان لتکبّرك۔ وبه علم آن 
ہے سب 
- « ل طز إِل بور یمود أمهلني إلى يوم البعث. وهو: وقت النفخة 
0 
٥۔‏ « 36 ی ات4 إلى النفخة الأولى. وإنما أجيب إلى ذلك لا فيه 
من الابتلاء. وفيه تقريبٌ لقلوب الأحباب» آي: هذا بري بمن يسیٌني فكيف 
بمن يحبني؟! وانما جسّرہ على السؤال مع وجود الزلل منه في احال علمه 
بحلم ذي الجلال. 
- 9 عم أَغْويتن4 أضللتني أي: فبسبب إغوائك إيَاي. والباء تتعلّق 
۱ بفعل القسم المحذوف؛ تقدیره: فبسبب إغوائك أقسم. أو: تكون الباء 
للقسمء أي : فأقسم بإغوائك # دا گے صرطّک طلست 4 لأعترضنّ لهم عل 
طريق الإسلام مترصداً للرد» و و ات العدوّ على الطريق 
ليقطعه على السابلة. وانتصابه على الظرف؛ كقولك: ضرب زيد الظهر أي : 
على الظهر. وعن طاووس: أنه كان في المسجد ا حرام فجاء رجل قدريّء 
فقال طاووس: تقوم أو تقام؟ فقام الرجل. فقيل له: أتقول هذا لرجل 
فقیه؟ فقال : ابلیس أفقه منه» قال:. رب بما آغويتني» وهو يقول: آنا أغوي 
نی 
_ ایہر من بی ایم 4 أشككهم في الآخرة 9 وین حَلْفهم4 أرغبهم في 
الدنیا . ۳۹ نمچ من قبل ا حسنات 9 ون یلم 4 من قبل السيئات» وهو 
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الجزء (A)‏ سورة الأعراف (٦٢١ -١۷(‏ 008 
۰/ج ہہ کا ہہ مم ب سمت 


عه > م2 

7 مس و موم جره وما مج ہم فرےصں پر جوم ےہ 

وکا کید ا ہرم شكريت () قال حرج یبا مذ وما منحورا لمن تبعك منم مان 

PIS 4‏ ےر ص ع 4 سس 2 کے مر می 5 ل ۶ ب جو کر 72 

جھٹم نکم یت © وہقادم اسن آت وروجك الْجنه فكلا من حیث تما ولا نقریا 
027 رص ی ص 


ص صسرے ر م2 کی ہہ 35 سے وم وم 
ذو جر کی ین الین لیا مَُوسوس گنما لطن لدی ا ما ور عن 


مِن 


4 کی ےھ 


جمع: شمال. يعني 9 2 یت » من الجهات الأربع التي يأتي منها العدو في 
الأغلب. وعن شقيق: ما من صباح إلا قعد لي الشيطان على أربعة مراصد؛ من 

بين یدی فيقول: لا تخف فان الله غفور رحيم» فأقرأ « و لغفار من تاب ودَامَنَ 
کل ميا > [طه: ۸۲] ومن خلفي؛ فيخوفني الضيعة على مخلفي» فأقرأ 

ط وَمَا ین ات في الرّض إِلاعَل نو یزقها» [مود: ]٦‏ وعن يميني فيتيني من 
قبل الثناء فأقرأ « وله لت [الاعراف ۱۲۸] وعن شمالي فياتيني من 
قبل الشهوات» فأقرأ 3 رح مشود [سباً: 124 ول يقل من فوقهم 
ومن تحتهم لكان ال رمة والسجدة. وقال في الأولين: «من4 لابتداء الغاية . وف ار 
الأخيرين: #عن » لأ عن تدل على الانحراف «ولا جد کرشم عکریت 4 0 
مژمنین . قاله ظناً فأصاب» لقوله ط ولد صَدَةَ عم یش نتم [سبأ: ۲۰]؛ 
أو سمعه من الملائكة باخبار الله تعالى إيّاهم . 

۸ - قال آغرج ِنبا 4 من الق أو: من السماء # مَذْمُومًا » معیباء من: 
ذأمه إذا ذمّه. والذأم والذم: العيب « مورا » مطروداء مبعداً من رحمة الله. 
واللام في : منم منم موطئة للقسم. وجوابه: « لک یج وهو ساد 
مسد جواب الشرط « ينك منك ومنھم؛ فغلب ضمیر الخاطب ۰ 

٩‏ - « راء وقلنا: یا آدم» بعد إخراج إبليس من الجنة «أسَكُن أت 
روک اپ اتخذاها مسکناً $ ملا ون يت کشا ولا قرا ذو جر نک فتصیرا 

نیت . 

۰ - « وسوس نان 4 وسوس: إذا تكلم کلاماً خفیاء یکره وهو 
غير متئدٍ. ورجل موسوس بکسر الواو. ولا یقال: موسوّس بالفتح» ولکن 
موسوّس له وموسوس إليه . وهو: الذي يلقي إليه الوسوسة. ومعنی وسوس 
له: فعل الوسوسة لأجله. ووسوس إليه: ألقاها إليه « لبق هماما ری این 
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۲ تخس ۰ ۰(« «ع‎ 
آن کر کین از نکر م‎ ٩ مَوءاتهما وقال ما نہدھا ریک عن هزو الجر‎ 
لين € وَكَاسَمَهُمآ ان لک لین الو سرت ل( مد ماب نیما بشور عور فلا داق لح‎ 


دم و مم ۰ 
بدت فما سو ما 


سَوْءتِهِمَا4 ليكشف لهما ما ستر عنهما من عوراتهما. وفيه دليلٌ على أنَّ کشفَ 
العورة من عظائم الأمورء وأنه لم یزل مُستقبّحاً في الطباع والعقول. فإن قلت: 
ما للواو المضمومة في ووري لم تقلب همزت كما في: «أويصل» تصغير واصل؛ 
وأصله: وویصل. فقلبت الواو همزة کراهة لاجتماع الواوین؟ قلت : لأن الثانية 
مدق كألف واری؛ فكما لم يجب همزها في: واعدء لم يجب في: ووري» 
وهذا لأنّ الواوين إذا تحرّكتا ظهر فيهما من الثقل ما لايكون فيهما إذا كانت 
الثانية ساکنةء وهذا مدرك بالضرورة فالتزمُوا إبدالها فی موضع الثقل لاف 
غيره. وقرأ عبد الله (أوري) بالقلب۱) E6‏ راغ كل الک ورن کی 
کون ملکین 4 إلا كراهة أن تكونا 0 تعلمان الخير والشرء وتستغنيان عن 
الغذاء. وقریء #ملكين» لقوله: « وم لال ¢ [طه: ۱۲۰] ٭ از نوا مد 
يري من الذين لا يموتون» و يم 


۱ - « رسمه ۹ وأقسم لهما ۶ لق لا ین ای ےک 4 وأخرج قسم 
إبلیس على زنة الفاعلة؛ لأنه ما كان منه القسم» ومنهما التصديق. فكأنها من 
ائنین . 

۳ »لیم إلى الاکل من الشجرة $ ر) بما زا به من 
القسم با وإنما بخدع الومن بالله. وعن ابن عمر - رضي الله عنهما-: من 
خدعنا بالله انخدعنا ل لم اقا اكُجرَ؟ 4 وجدا طعمهاء آخذین نی الأکل 
منها. وهي: السنبلةء أو: الكرم. 8« بدت عم سوسا ظهرت لهما عورتہما 
لتهافت اللباس عنهماء وکانا لا يريانها من أنفسهما ولا أحدهما من الآخر. 
وقيل: كان لباسهما من جنس الأظفارء أي: كالظفر بياضاً في غاية اللطف 


( لم تثبت هذه القراءة عند النحاس. 
(۲) حلية الأولياء (۲۹۵/۱). 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۲۲ )٤٢‏ ۱ 


5 
رم ہے 
۰ 


رر ص2س 6 2 مر سم € هسل ککشے صسپے رم 
وتا يَحْصِدَانِ عَليہعا ِن وق تة ونادثهعا رما أل اثہکماعن يلكا الشجر 


سح نے ہے 
0 


وال لکا الم لگا عدو یه 9© الا ربا علدنا انش رون لر تطفر اتا 
ہے سہےہ > سے ہر وه ص ے ہے ہے ہم ہم" 52 روا رتش . مه کے 
وَرَيَحَمََا کون من اخسن €9 ال اھہظوا مشک بع عدو ولک في الَاضِ 
مقر ومس إل جين 


جين 
1 1513 ۲۳9م ےہ سس سس ےٹک 
واللين» فبقي عند الأظفار تذكيراً للنعم» وتجدیداً للندم وََْنًاچ وجعلا. 
يقال: طفق يفعل كذاء أي: جعل ‏ بَا یا ین ور ات 4 يجعلان على 
عورتہما من ورق التين أو الموز» ورقة فوق ورقة ليستترا بهاء كما تخصف 
النعل « دار آل ماعن یلک ألشّجَرَةِ4 هذا عتاب من الله وتنبيه على 
الخطأ. وروي أنه قال لآدم ‏ عليه السلام -: ألم يكن لك فيما منحتك من شجر 
ا حنة مندوحة عن هذه الشجرة؟ فقال: بلى» ولکن ما ظننت أن أحداً جلف يك 
کاذب قال: فبعزّي! لأهبطتك إلى الأرض» ثم لا تنال العیش الا بکد یمین 
وعرق جبینء فأهبط ول صنعة الحدیدء وأمر بالحرث فحرّث» وسقی. 
وحصد وداس» وذزی؛ وطحن"؟ وعجن؛ وخبز « وآفل لک لسن لک 

۳ - لوالا ريا نا نش وین رتفا وحن من آلْخَيرنَ4 فيه دليل 
لنا على العتزلة؛ لأن الصغائر عندهم مخفورة. 

4 - * و هبوا ا خطاب لادم وحواء بلفظ الجمع؛ لأن إبليس هبط من 
قبل» ويحتمل: أله هبط إلى السمای ثم هبطوا جمیعاً إلى الارض شرع 
عدو في موضع ا حالء أي: متعادینء یعادیهما ابلیس ۰ ویعادیانه ول 
لْارضٍ مُسَتَمَدٌ 4 استقراں أو: موضع استقرار ومع © وانتفاع بعیش ‏ إل 
جين 4 إلى انقضاء آجالکم. وعن ثابت البناني: لا أهبط آدم عليه السلام - 
وحضرته الوفاة» وأحاطت به الملائكة» فجعلت حواء تدور حولهم فقال لها: 
حل ملائكة رن فإنّما أصابني ما أصابني"“ فيك» فلما توفي غسّلته الملائكة 


(۱) مستدرك من المطبوع. 
٠‏ (۲) ما أصابه من وسوسة الشيطان أصابهاء ولا وجه لوضع اللوم عليهاء وهذه فكرة ظالمة 
ذهب إليها أهل الكتاب» ولا دليل عليها من الکتاب العزيز أو السنة النبوية. 
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)۸( سورة الأعراف (۲۵ - ۲۷) الجزء‎ "٦ 


e 


ال فا یود وزیا موود وتا یبود( یب ما وی 
موی وریکاً ولاس لوی ذلك ی ار لاک من ءابلتب الله لَعَلَهُم بای رز رود © 
یب ءادم لا یفیننکم الشَّبِطنُ كنا أخرج آبویک ین اجه 5 2-6 اک سم 


بماء وسدر وتر وحنطته وکفنته 2 وثر من الثیاب» وحفروا له ولحدواء 
ودفنوه بسرندیب بأرض الهند » وقالوا لبنيه : هذه سنّتكم بعده. 


٥‏ - « قال فها مود » في الأرض * وفیها تمَوثونَ وتا مُحَرَجُونَ 4 للثواب 

ات لاتَخْرْجُون» حمزة» وعلن. 
- 3 یبن ءادم فد ارلا ع لاس4 جعل ما في الأرض منزلاً من السمای 

لان 7 من الاء» وهو منها ۶ ری سَوءیَح 4 پستر عوراتکم . « وَرِینًا 4 
لباس الزينة استعير من ريش الطیر لأنه لباسه وزینته» أي: أنزلنا عليكم 
لباسین: لباساً يواري سوآتکم؛ ولباساً یزیّنکم 8 وس لتقو » ولباس ں الوب ااي 
الذي يقي العقاب» وهو مبتدأء وخبره: الجملة وهي: « ذَلِكَ حي كأنه قيل: ‏ ی 
ولباس التقوى هو خی لأن أسماء الإشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى بي 
عود الذكر. آو: #ذلك» صفة للمبتدأ و#خير» خبر البتدأء كأنه قيل: 
#ولباس التقوی4 المشار إليه خير. أو: #لباس التقوى» خبر مبتدأ حذوف» 
أي : وهو لباس التقوی» أي : ستر العورة لباس المتقين» ثم قال: ذلك خير. 
وقیل: ولباس أهل التقوی من الصوف والخشن. «ولباس التقوی» مدنيّ» 
وشامي» وعليّء عطفاً على لباساً وریشاً آي: وأنزلنا علیکم لباس التقوی 
« دلت من ءإيني اللہ ۹ الدالة على فضله ورحته على عباده» يعني : إنزال اللباس 
« للم یدود 4 فیعرفوا عظيم النعمة فيه. وهذه الآيةٌ واردة على سبيل 
الاستطراد عقیب ذکر بدو السوءات» وخصف الورق علیها إظھاراً للمتة فیما 
خلق من اللباس» ولا في العري من الفضيحة. وإشعاراً بأن التستر من التقوی . 


يس ده سوم رو بے ۳۳ جح مس مر م 


۷ - ٭ یی امم لا میت یط کا أخرج ویک ین الد لا يخدعتكم. 
ولا یضلنکم بألا تدخلوا الجنّة» كما فتن آبویکم بأن أخرجهما منها « يزع عم 
لاسما » حال» آي: أخرجهما نازعاً لباسهماء بان کان سبباً في أن نزع 
عنهما. والنهي في الظاهر للشیطان. وفي العنی لبني آدم أي: لا تتبعوا 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۲۷ ۰ ۲۹) ۳ 

ے2 2 ےوہ سخ وہ ہے شر ع و ا عو 2 سس ص کے ہے ےہ سم 
يريهما سوءاتهما ان ترثك هو وفبیلم من حیث لا رونم لا جملا سيين أوَلیاء 
کے رن و ر ام راس ا م رنہ م ر ر ےا مر کے + وه کم 
لاب لا َو € ود تلوأ قت دالوا وجدنا حليهآ بان وال ارتا ہا قل إت 


۳ 1 مہرم نے صا روم لم وي مر ے سے مر 2 ےہ 0 َ‫ 
الله لا یام پالفخشا أنقولون عل الو ما لا نموت لو فل اس رق بالَسط 


52 رو 2 60> رمع ردم و و ره 7 
أقیمُواً وجو ىكم عند كل مسجل وادعوه خلص يت له 


الشيطان فیفتنکم 8 لياسو تمم عوراتهما « رم الضمیر للشأن والحديث 
لو ینگ هر 4 تعليل للنهىء وتحذير من فتنته بأنه بمنزلة العدو المداجي» 
يكيدكم من حيث لا تشعرون یلم وذریته» أو وجنوده من الشياطين. 
وهو عطف على الضمير في: «یراکم» المؤكد بهوء ول يعطف علیه؛ لانْ معمول 
الفعل هو المستكنّ دون هذا البارزء وإنّما يعطف على ما هو معمول الفعل من 


سم ظر ک> e‏ 


حیث لا نوتم )۹ قال ذو النون: إن كان هو يراك من حيث لا تراه» فاستعن بمن ی 


يراه من حيث لا یرای وهو الله الكريم» الستارء الرحیم. الغقار نا جا 
لبط اڑا لب ونود فيه دلالة خلق الأفعال. 

۸ - « ولا مارا َة 4 ما يبالغ في قبحه من الذنوب» وهو: طوافهم 
بالبيت عراة وش ركهم « الوا وج علیہ با وا رکا يها » أي : إذا فعلوها 
اعتذروا بأَنْ آباء‌هم كانوا یفعلوتہا: فاقتدوا پم وبأ الله أمرهم بأن يفعلوها؛ 
حيث أقرّنا عليها؛ إذ لو كرهها لنقلنا عنها. وهما باطلان؛ لأن أحدهما تقليد 
للجهّال» والثاني افتراء على ذي الجلال فل إت أله لا ياش لح إذ المأمور 
به لابد أن يكون حسناء وان كان فيه على مراتب» على ما عرف في أصول 
الفقه ۶ نود عل وما لا سَكَمُوستَ* استفهام إنكار» وتوبيخ . 

4 - فل ابی ِالْقِسَطِ4 بالعدل» وبما هو حسن عند كل عاقل» فكيف 
يأمر بالفحشاء؟! « وَأَقيِمُوا وُجُوْسَكُْمَ ند كل مج 4 «و» قل #أقيموا 
وجوهكم» أي: اقصدوا عبادته مستقيمين إليهاء غير عادلین إلى غيرها في كل 
وقت سجودہ أو: في كل مكان سجود وغوه واعبدوه < تیبرت له 


ماب 


(۱) «المداجى»: المداجاة: المداراة. يقال: داجیته؛ إذا داريته» كأنك ساترته العداوة. 
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253 سورة الأعراف (۲۹ ۔ )۳٣‏ الجزء (۸) 


عو م2 ا 


ر گرم رم کر ےم ھے 10 و م م 

رن كما د کم وذو © یکا هدع وریا حى عم سکم اغخذوا 
ہل من دون الله و سور وت اق مدوب €9 4 ينب ادم حُذُوأ 
یک سوسفا رذ نال ری 


1 
ا 


رن 4 أي: الطاعة مبتغين بها وجهه خالصاً ١‏ کمابد اہج ون4 كما أنشأكم 
ابتداء یعیدکم. احتج علیهم في انکارهم الاعادة بابتداء ال خلق. والعنی: أ 
یعیدکم فيجازيكم عن أعمالكم» فأخلصوا له العبادة. 

۰ - ۶ فریتَاهدی؟ وهم السلمون 8 وَهَرِيكَا4 أي: أضل فريقاً» 

لبم سک 4 وهم الكافرون 8 اه ان الفريق الذين حق عليهم الضلالة 
« دوأ الط آزیاء من دون آل4 أي : أنصاراً # و یم بحسہورت آ2 م مهَتَدُوت 4 . 
والاية حجهٌ لنا على الاعتزال في الهداية والاضلال. 


۳۰ - یی 206 حُدُوأ ِب 4 لباس زینتکم عند کل مسر کلما 
صليتم. وقيل: الزينة: المشطء والطیب. والسنة: أن يأخذ الرجل لے 
هيئاته للصلاة؛ لأن الصلاة مناجاة ٦‏ فیستحب التزيّن: 00 كما 
يجب التسترء والتطهر #وَكُلْوا * من اللحم. والدسم ۷« وشرو ولا شرف 4 
بالشروع في الحرام» آو: في سپ الشبع 0 وعن 0 
عباس - رضي الله عنهما- : کل ماشئت» واشرت ماشئت» والبس ما شئت 
ما أخطأتك خصلتان: سرف و وکان للرشید طبیب نصراني حاذق» 
فقال لعلي بن ا حسین بن واقد: لیس في کتابکم من علم الطب شيء» والعلم 
علمان علم الأبدان وعلم الادیان فقال له علي : قد جع الله الطت كله ف 
نصف آية من کتابه. وهو قوله: #وکلوا واشربوا ولا تسرفوا)» فقال 
النصراني : وم يرو عن رسولکم شيء في الطبّ. فقال: قد جمع رسولنا الطبّ في 
ألفاظ يسيرة» وهي قوله عليه الصلاة والسلام: «المعدة بيت الداء» وا حمیة 
رأس كل دواءء وأعط کل بدن ما عودته»۳. فقال النصراني : ماترك كتابكم 


)١(‏ قال ابن ججر: لم أجده. (حاشية الكشاف ۱۰۰/۲). قال في المقاصد (ص۳۸۹): 
لا يصح رفعه إلى النبي و بل هو من كلام الحارث بن كلدة طبيب العرب أوغيره. = 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۳۲ - ۳۳) ٥0٥‏ 
١ص ٣‏ وٹ ت ےا جج تتشي 
لہ ری ریم م دمي مه هس ام مم کیر۔ مر مه 6ك ے رک م ۲ 
قل من حرم زيتَة الله آل أخرج عادو والطیبت من الرزق فل هی للزین ءامنوا في 

1 2 و ےہ رامس 


وج ہے وحم ےکر ہے مه ر رق کے مھ و و سس رو 2 کے 2۶ 2 
الحو لا حَالِصة يوم الم كذلك نفل الكت لو یوت € قل إنما حرم 


ہےر صم سے ر مر ےے رصم مر ر حر مرو ہے مجر ہے ظء مر ۵ ی 2 ک> تم 

رق اَلَو ما ظھر یٹہا وما بطن وا لت والبغی پر ال وآن دشرکوا أله ما لر منز 
کے كا 

و 


ولا نبيتكم لجالينوس طباً. 

۲۔ ثم استفهم إنكاراً على حرم ا حلال بقوله: ل فل مَنْ حرم زيكة نو من 
4 أي : أصلهاء يعنى: القطن من 
آلرزق 


الثیابء وکل ما يتجمّل به آل أ لواو يعنو 

الأرض» والقرّ من الدود #«وَالطَيبتِ من لزق 4 والستلذات من المآكل 
والشارب. وقيل: کانوا إذا أحرموا حرّموا الشاة» وما يخرج من لحمهاء 
وشحمهاء ولبنها «فْل هی لِلَينَ امنأ في لحب لیا غير خالصة لهم لاٹ 
المشركين شركاؤهم فيها < حَالِصَة يوم لیو لا يشركهم فيها أحدء ول يقل ١‏ 
للذين آمنوا ولغبرهم لینته على نا خلقت للذين آمنوا على طريق الأصالة» 
والکفار تبع لهم. «خالصة» بالرفع: نافع» فهي مبتدأء خبره #للذين 
آمنوا. وی الحياة الدنیا4 ظرف للخبر. أو: #خالصة» خبر ان أو: خبر 
مبتدأ حذوف» أي: ھی خالصة. وغيره نصبها على ا حال من الضمیرء الذي في 
الظرف» الذي هو الخبرء أي: هي ابتة للذين آمنوا في الحياة الدنیا في حال 
خلوصها يوم القيامة « کل یل ايت » نميّز الحلال من الحرام « وم 
مود أنه لا شريك له. 


یھ ےر تھے“ 


۳ - 9 قل إِنّمَا حرم ری لوک » ربي : حمزة. #الفواحش*:. ماتفاحش 
قبحه» أي : تزايد مَاطَهَرَبَاومَابَطنَ» سڑھا وعلانيتها « والإثم 4 أي: شرب 
الم أو: كلّ ذنب 8 والبَتىَ4 والظلمء والكبر « يعبر ألْحَيّ€ متعلق بالبغي. 
ومحل ‏ وان تک أ ما کر بل يو سلطا -حجة- النصب؛ كأنه قال: حزم 
الفواحش» وحزم الشرك بزل( بالتخفيف: مك وبصريّ. وفيه تهکم إذ 


>= وانظرہ فی كشف الخفاء (۲/ ۲۹۷۔۲۹۸) والطب النبوي للبغدادي ( ص۹٦‏ و1۲( 
تحقیق : یوسف بديوي. 
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1 سورة الأعراف (۳۳- ۳۷) الجزء (۸) 
ا 1 E o AR‏ 11د الأب 


وآن تقولا عل الو ما کا این © یکل کرام دا جا آبلهم کا يون ماع 
ولا سلغدوموت لھا يب عادم ]ما یتک رسل ینک فصوت حك ءيق قمن تق 
سل ملا خرف مَك ولا شم رود €9 وت کنر ی وانتگروا عن 
اک شکب ار شم ها یشرت ©) ممن ار من رك عل نو كذ أ 


کے مر ٤‏ 4 ہے ہے . وو 6 م عط ہج ب مر حور ارس 
1-- 0 900 جب حو اذا جا هم ریما 


لا جوز أن ينزل. برهاناً على أن يشرك به غيره # وآن توا عل الو ما لا مكو 4 
وأن تتقوّلوا عليه» وتفتروا الكذب من التحريم» وغيره. 

٤‏ - #9 ولگ أَمَوَ أجل 4 وقت معين يأتيهم فيه عذاب الاستتصال إن لم 
يؤمنوا. وهو وعيد لأهل مكة بالعذاب النازل في أجل معلوم عند اللہ كما نزل 
بالامم « دا جا آملهم لا ارود ساعَةٌوَلَايْكَقَومُوت* قيّد بساعت لأنا أقلّ ما 
يستعمل في الإمهال. كفي 

۰ - يي ادم ِا يہ هي: إن الشرطیة. ضمّت إليها ماه مؤكدة ‏ 37 
لمعنى الشرط لان «ما» للشرط. ولذا ألزمت فعلها النون الثقيلة» أو الخفيفة 

رم ع و مم مر ہے - 5 ۳ ۲ 

3 رسل یج يصون رن 4 يقرؤون عليكم كتبي. وهو في موضع رفع صفة 
لرسل. وجواب الشرط: ممن ت الشرك ولح العمل منكم کل 
خوف عم ولا شم یرود أصلا ۲ «فلا خوف4 يعقوب. 

۰ - « رابت کدوا> منکم « بوتا واس کرو عنہاً € تعظموا عن الایمان 

سے کے سر ہے ضا وى رم ام 4 
بها « أؤلهك اصحلب التّار هم فها حَيِدُونَ4 . 

۷ ۔ ‏ قم > ممّن أشنع ظلما معن آفترک عل أله ذا آز کب عابيو 4 
ممن تقول على الله مال يقله» أو : کذب ماقاله « باهم نيهم ين الك » 
ما كتب لهم من الأرزاق. والاعمار حى وا عم مُا ۹ ملك الوت؛ 
وأعوانه. واحتی) غاية لنيلهم نصیبهم » واستیفائهم له وهی احتی) التى يبتدأ 
بعدها الكلام» والكلام هنا ا حملة الشرطية» وهي: 9إإذا جاءتہم رسلنا» 


.)۱۳4 في المطبوع: (فلا خوف) يعقوب. وانظر إتحاف الفضلاء (ص‎ )١( 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۳۷۔ ۳۹) ۷ء٦‏ 


حي ڌا ادارکوا فها جیما قات 

خر لوهم ریت لا ل ام ان ن رل بل ننک 
کے 4 سے ررش ۳ 27 ۔ ۳ 

ولك لاش : بت رت وت یک ا نهم ما كات لكر علا من فضل فذوفوا 


يودر و یقبضون آرواحهم وهو حال من الرسل» أي : : متوفیهم . . واما) 
في : جوز ن ما کنر عون 4 في خط المصحف موصولة بأين» وحقها أن 
تكتب مفصولة» لم ُا موصولة. والعنی: أين الالهة الذين تعبدون؟! يِن 
دون اَل 4 لیذبوا عنكم « مَالْوَأْصَلْواْعَنَا4 غابوا عنّاء فلا نراهم یا 
شم مگ كَفبنَ4 اعترفوا بكفرهم بلفظ الشهادة» التي هي لتحقیق ار . 


.- 


۸ - قال ادوا » آي : يقول الله تعالى يوم القيامة لهؤلاء الكفار: 
«ادخلوا» ف ر4 نی موضع ا حال؛ أي: کائنین في جلة آمم مصاحبین لهم 
مذ حك مضت ین تیک ی ان رون 4 من کثار الجن والانس ۶ق _ 
آثار ٩‏ متعلّق بادخلوا * کل تأیه النار « لَمََتَ أُخْئَا 4 شکلها في الدين» 
اي : التي ضلت بالاقتداء ہا طحق إا أذَارَكُوأ فا آصله: تداركواء أي : 
تلاحقوا واجتمعوا في النارء فأبدلت التاء دالاً» وسکنت للادغام» ثم آدخلت 
همزة الوصل « جا 4 حال 8 وان أخرنهر ۹ منزلةء وهي الأتباع» والسفلة 
لرل > منزلةء وهي: القادة» والرؤوس. ومعنى: : «الأولاهم» لأجل 
آولاهی لان خطاییم مع الله لا میم # رينًا» يا رتنا ط ولاه آصلون عاتم عَدَآبا 
ما مضاعفاً ین الا ال لکل من ضِعَتٌ ہچ للقادة بالغواية» والإغواءء وللاتباع 
بالکفرء والاقتداء ٭ لکن لا لہ 4 ما لكل فریق منکم من العذاب. لا 
یعلمون4: آبو بكرء أي: لا یعلم كل فریق مقدار عذاب الفريق الاخر . 

۳۹ - وکات اوه مزه قم متا گت عتا 3 این فض » عطفوا هذا 
على قول الله تعالى للسفلة: « لکل د ضِْمَفٌ م4 [الاعراف: ۳۸ ] أي: فقد ثبت أن 
لا فضل لكم علیناء وأنا متساوون في استحقاق الضعف ( مَنُوُوا الاب يها 
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0۸ سورة الأعراف )٣٤ - ٥٤(‏ الجزء (۸) 


ا الیک کدی تبروا عت لا قت لم ای امل ولا 
حى یج لین سو یا وداک بى لْمجْرِمِنَ € کم ين جَهَمَ مِهَادُ 
وین فوقهم عَوَاضٍ وَكَدَلِكَ بجری ألمي 9 اليس ءامو وسیاوا 
ا نت کلف کا اب تک اب َنب هم فا دود ا 
رت ما صد ورهم من طل تجری من دیع الانہر 


کنر کیو بكسبكمء وکفرکم . وهو من قول القادة للسفلة» ولا وقف 
على #فضل4. آو: من قول الله لهم جميعآء والوقف على #فضل». 

۰ ۔ إن الیک كديأ ییا وَسْمَكبوا عَبَا لا فح کم اب 7 أي : 
لا يؤذن لهم في صعود السماء ليدخلوا الجنة» إذ هي في السماء. أو: لا يصعد 
لهم عمل صالح» ولا تنزل عليهم البركة. أو: لا تصعد پچ إذا ماتواء 
كما تصعد أرواح المؤمنين إلى السماء. وبالتاء مع التخفیف : او عفر وبالناء ۳ 
معه: حزة» وعلی « ولا يدَحُلُونَ آلْجَنّة حى يل مَل في سیر ی حتى يدخل 
البعير في ثقب الإبرة» أي: لا يدخلون الجتّة أبداً؛ لأنه علقه بما لا يكون. 
والخياط والمخیط : ما يخاط به» وهو الإبرة. « وَكَدَلِكتَ © ومثل ذلك 
الجزاء الفظيع الذي وصفنا « تجزی الْمْجْرِمِنَ4 أي : الکافرین؛ بدلالة التكذيب 
بآيات الله» والاستكبار عنها. 

: ہل کم بن + جَهَمَ مهاد > فراش ظا وین فوقهم عَواش 4 أغطية . جمع‎ - ١ 
. غاشية . ( يديك ی ی أنفسهم بالکفر‎ 

۲ - 3« وَالْدِرت ءامنا وس وأ لصحت لا کف تسا لا وسَمَهَآا ¢ طاقتها. 
سو إلزام ما فيه کلف أي: مشقة «أؤكيك 4 مبتدأء والخبر: 
« اث لچ والجملة خبر الذین وللا نكلف نفساً إلا وسعها» اعتراض بين 
المبتدأ 2 « هم فْہَاحَِڈونَ 4 . 

۳ ۔ ٭ ََرَعََامَا ف صدورهم ینغ حقد كان بينهم في الدنياء فلم يبق بينهم 
إلا التواد والتعاطف. . وعن علي - رضي الله عنه ‏ : إني لأرجو أن أكون أنا 
وعثمان» وطلحة» والزبير منهم تی ین تم ار حال من هم في 
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الجزء (۸) سورة الأعراف ٣٣٤(‏ - 44) ۹ء" 
كن :تلعفل 0000س شہور کو ح- سح 


عذ 


سے 2۹ےے 2 کے رم 4 رر ص سے ے مص هاه سے کے م وو كمه ہرم 7 
وقالواً لشمد له آلزی هدنتا لهذا وما کا لی ولا أن هدن الله لقد جاءت رسل 
رر ڪر ر نه 4 محصش مجرهي 4 1 گر ہر کس سے رص ر جح سس 

ريا بال ونودوا أن لک اة اورنٹموھا يما کنٹم نعملون ل ونادی اصعب 


سر سے س ررم ص ہر ے ےرب ہے 


ا 3 
مر عجام مر رص يک 2+ ےرک صرح چم مر 2 وس که مرگ ۵ سو 


صدورهم4 والعامل فيها معنی الاضافة رَد یی دحا لا لما 
هو وسيلة إلى هذا الفوز العظیی وهو: الایمان وبا گا «ما کناگه بغیر واو 
شامی على أنها جملة موضحة للأولى الى لوا أن هدس ال اللام لتوكيد 
النفى» أي: وما كان يصح أن نكون مهتدين لولا هداية الله. وجواب «لولا» 
محذوف» دل عليه ما قبله لجات و4 فكان لطفا لناء وتنبيها على 
الاهتداء» فاهتدينا. يقولون ذلك سروراً بما نالواء وإظهاراً ما اعتقدوا # ونودوا 
أن يکم لت 4 «أن» فّفة من الثقيلة» واسمها محذوف والجملة بعدها 
خبرهاء تقدیره: ونودوا بأنّ تلکم ا جلّة. والهاء ضمير الشأن. أو بمعنی آي» 


كأنه قيل لهم: #تلكم الجئّة» « أُورِيْسُمُوهَا» أعطيتموهاء وهو حال من النّةء آل 


والعامل فيها ما في «تلك» من معنى الإشارة يما کت ملوك سماها ميراثاً 
لأا لا تستحق بالعمل» بل هی حض فضل الله وعده على الطاعات کالیراث 
من الیّت ليس بعوض عن شيء» بل هو صلة خالصة. وقال الشيخ أبو 
منصور- رحمه الله -: إن المعتزلة خالفوا الله فيما آخبر ونوحآ- عليه السلام - 
وأهل الجنة والنار وإبلیس ؛ لأنه قال الله تعا لی : یل اک من یه ودی من 41 
[الدثر : ۳۱] وقال نوح عليه السلام : وتفگ سج إن آردٹ آن انصح کم 
إن کان له رید أن ویک 4 [هود: ۳6] وقال أهل ال : وما کل لوا أن 
مدنا که وقال أهل النار: « ده هکم [إبراهيم : ۲۱] وقال 
إبليس: مما أَعْوَيتنيِ4 [الأعراف: .]١١‏ 

٤‏ - 9 رات أب کل اب تار أن ند دتا «أن» خقّفة من الثقيلة» أو 
مفسّرة. وكذلك: #أن لعنة الله على الظالمين» ما وعد ربا ۹ من الثواب 
ط سنا پ4 حال فی مد ما وع ری من العذاب عقا 4. وتقديره: وعدكم 
ربکم» فحذف (كم) لدلالة #وعدنا ربناگه عليه. وإنما قالوا لهم ذلك شماتة 


بأصحاب النار» واعترافاً بنعم الله تعالی «عَلا مر وبکسر العین حیث کان: 
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0۷۰ سورة الأعراف (٤؛)‏ - 4۷) الجزء (۸) 
> وم ے شع روس 5 2 مرو م 7 ج ہے ل سور لم دي مو ےے 
فادن موَوْن ینم أن لته اللہ على ود ذبن یصد یصضذون عن سل أو ويا و 


ہو ممم e‏ کے ر 1 + َ‫ 1 ل ارج صرح مرو 
وهم بالالخرق HOS‏ کی 7 وَعلّ الا ي بعال مر ک 
او أن سکم عك رید خلوما جا ولا صرت برهم له 


06 


ےب ان 3 ی OE‏ 6 


کو ب موسو ۲ ۶ ۳ ¢ 4 سير 
علي 0 فاڏن مون يدنم © نادى منادء وهو ملك يسمع اهل ا حنْة: والنار # أن لَمَنَةَ 
7 نع اَلطَلينَ )4 لان لعنة» مکی وشامي» وحمرة» وعلي . 


شرس رک 


0 - ادن سود يمنعون . 9 عن ميل ال4 دينه ل وسوتاعوجا) مفعول ثان 
لیبغون أي : ویطلبون لها الاعوجاج؛ والتناقض 8 وهم َرَو بالدار الاخرة 
« کفرود) . 

 - ٦‏ ییا وبين الجلّة والنار» أو: بين الفريقين 8 جاٹ 4 وهو السو 
الذکور في قوله : # فضرب د ینم يسور » [احدید : ۱۳ ] $ وَل رن على اغراف 
الحجاب. وهو السور المضروب بين الجنة والنار. وهي أعاليه جمع: عرف ۳3 


۵ 


3 


استعیر من عرف الفرس» وعرف الديك « رجَال» من آفاضل المسلمينء أو: من 
آخرهم دخولا ٤‏ ال حنة لاستواء حسناتہم وسیتاتهم» أو : من 1 يرض عنه أحد 
أبویەء آو: أطفال المشركين یمود ملآ تو مق اة الاه و فا 
9 سه 4 بعلامتهم. قيل: سيما المؤمنين: بياض الوجوه ونضارتہاء وسيما 
الکافرین : 7 الوجوه» وزرقة العیون # وَادوأ ۹ أي: أصحاب الأعراف 
« اب تة أن سكم ع 4 أنه سلام» أو: أي سلام. وهو تہنئة منهم لأهل 
ا لجنة ۳ أي: أصحاب الأعرافء ولا حل له؛ لأنه استئناف» كأنّ 
سائلة سال عن أصحاب الأعراف فقيل : 1 يدخلوها» #8 وهم یعون 4 في 
دخولها. آو: له محل» وهو صفة لرجال. 


۷ - « 8 ولا صرت مر © أبصار اصحاب الأعراف» وفیه: أن صارفاً 
يصرف أبصارهم لينظروا فيستعيذوا. $ لتا ظرف. آي : ناحية ۶ اتب آثار 4 


یو سر م صر عر ر 


ورأوا ما فيه من العذاب َل ر لا تما مح اور ات ۹ فاستعاذوا بالل 
وفزعوا إلى رحمته ألا يجعلهم معهم . 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۸] ۔ )٤٠٥‏ 0۷۱ 


۳ 


ر ۹۹ مرح و ۵ تھے 
لوا ما ۳۹ a‏ ور 
یو ہھ رع گر دم مه 
لله 


رحمغ أدخلوأ الجنة لا قحي 
ES‏ ےت کت 7 لیے علا این 


مه ہر مره الا 


A‏ ہہ ہو یت من رژوس الکفرة : ام یح 
رت ل 0 وعلى الناس . . ثم يقولون لهم: 


1 نیہ 


 - ٩‏ ول مبتدأ « اَذ خر مبتدأ مضمر» تقديره: «أهؤلاء» هم 
الذين « ثم 4 حلفتم في الدنيا. والمشار إليهم فقراء المؤمنين كصهيب» 
وسلمان» ونحوهما # یلمآ بيَحْمَةٍ 4 جواب #أقسمتم» وهو داخل ي 
صلة الذين» تقديره: أقسمتم عليهم بألا ينالهم الله برحمةء أي: لا يدخلهم 23 57" 
الجنة. يحتقرونهم لفقرھ فقال لأصحاب الأعراف: ٣‏ وا أنه 4 وذلك ‏ یی 
بعد أن نظروا إلى الفریقینء وعرفوهم بسيماهم» وقالوا ما قالوا « لامک 3 
ولا انسر روت 4 . 

٥‏ - # واد اَصْحبٰ اَار اضعب لن آن ضوع امن ألما «أنْ): مفسرة. 
وفیه دلیل على أن الجنة فوق النار « او متا رزئکم اد 4 من غيره من الأشربة 
لدخوله في حکم الافاضة. آو: آرید #أو» آلقوا علینا تا رزقكم ال من 
الطعام والفاكهة» کقوله : 

علفتها قا وماء ۹9969 م۸ 


أي : وسقيتها. وإِنْما سألوا ذلك مع يأسهم عن الإجابة؛ لأن المتحيّر ينطق 
بدا وید رتا 00 ل يمنا تکیت هو تحريم منع » 


نصبت ما بعده ذمًا. مو سوہ 


)١(‏ صدر بیت» وعجزه: حتی شتت همالة عیناها. 
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۷۲ سورة الأعراف (۵۱ - ۵1) الجزء (۸) 


زیت ادوا بت لهو وی با رتم الصیوه أ وا رم 
سكا را لکا بمو هدارا سكاف يا ايا عحذدوت ا ولد حه 
يكت فسات عل جار کی ويه مر مار 9 
اق وی ۳ یت د سوه من قبل قد جات سل سل رت ربا بای فمل 5 5 

شم توا لا آزذره فعمل خر الزی شاسمل | شب 4 2 
ا سکاو بتک وک ۹ © اٹک ريم أنه از ى خَلق اوت وا لئ في َة 


سے ہے 


.ا اغتروا بطول البقاء لق سه 4 


نتركهم في العذاب E‏ لاء بومهم هدا وما ڪاو بکابتیتا عحذوت 4 
اي : کنسيانهم» وجحودهم. س 
- «وَلْقَدَ جثتهم يكنب -َصَلَت فَصَلَتهُ 4 ميزنا حلاله وحرامه ومواعظه. 


صصوص ىل 


وقصصه « عل یل 4 عالمين بكيفيّة تفصيل أحكامه و حال من 
هل :2 ینتظرون « تارب > إلا عاقبة أمره» وما كا 

من تبین صدقه وظهور صحّة ما نطق به من الوعد والوعید « بوم يَأَقِ تأوبلم 

یول الت وه ین َل ترکوه» وأعرضوا عنه < جات ۳ ی 
نبین » وصح أنہم جاژوا باق فاقروا حين لا ينفعهم « فهل لتا من 209 
فَشْمَعُوا نا 4 جواب اٹ یس ئر ی 
معها في حکم الاستفهام. كأنه فیل : فهل لنا من شفعای أو هل نرد؟ ورافعه 
وقوعه موقعاً يصلح للاسم؛ كقولك ابتداء: هل يضرب زيد؟ أو عطف على 


رم رر 


تقدير : هل يشفع لنا دوب أو هل نرد؟ # فْعمل # جوا شید أيضاً 


سو هک برس م2 و e‏ م یا سر صرص ب سس ےی 
غير الى كنا تعمل قد خیروا انهم وسَل عنم گا ڪاو ينكرت ۹ ما کانوا 
یعبدونه من الاصنام . 


ف 


٤‏ اک رسک له لی خَلق ا لکوت والارش فی رت یا أراد السموات 
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الجزء (۸) سورة الأعراف )٤٠٥  ٤٥(‏ ۷۳" 

کے ہے ہے ا ےر در مگ ےہ رو و 4 ۳ 2 رمع سے ےم وو 
72 > د کے کت کد و هر موس > AIOE‏ 4 

شس ات بآم موه ألا ور ا یٹ الع 

رو 5 

وحفیه 


والأرض وما بينهما. وقد فصّلها في «حم السجدة» آي: من الأحد إلى الجمعة؛ 
لاعتبار الملائكة شیئاً فشيئآء وللإعلام بالتأني في الأمور ولأنّ لكل عمل یوما 
ولأنَ إنشاء شيء بعد شيء آدل على عالم مدبر مريد يصرّفه على اختياره» 
ويجريه على مشيئته « 2 نتوین > استولى ف عل المرش # أضاف الاستیلاء إلى کت 
العرش؛ وان كان سبحانه وتعالى مستولیاً على جميع الخلوقات؛ لأنْ العرش 0 16 
أعظمهاء وأعلاها. وتفسير العرش بالسرير» 0 بالاستقرار کما تقوله ۱ مار 
المشبّهة باطل؛ لأنه تعالى کان قبل العرش ولا مکان» وهو الان كما کان؛ لان کو 
التغیر من صفات الأكوان. والتقول عن الصادق. وا لحسن؛ وأبي حنيفت 2 
ومالك - رحمهم الله -: أن الاستواء"“ معلومء والتکییف راو 2 ول 
والإيمان به واجب» والجحود له كفرء والسؤال عنه بدعة ط نشی الل السار 4 مرو 
«يغثي» حمزةء وعليّء وأبو بكر. أي: يلحق الليل بالنهار» والنهار باللیل )زی از 
« لیگ حال من اللیلء أي : سريعاً. والطالب: هو الليل» كسرع را 
مضيّه يطلب النهار « والسّمس وا را أي: وخلق الشمسء والقمرء ر ا 
والنجوم « مسرت » حال. أي: مذللات #والشمس والقمرٌ والنجوم مار 2 0 
مسجْرات: شامي. والشمس مبتدأء والبقية معطوفة عليهاء وا حبر: راو 8 
«مسخرات4» باہو هو آمر تکوین. ولمّا ذكر أنه خلقهنَ مسخرات بأمره ا 
قال: ألا له لق والکْمْ. أي: هو الذي خلق الأشياء» وله الأمر ۲ زر 
4 كثر خیرم أو: دام برّه. من البركة: النماء أو من البروك: الثباتء 02 
ومنه : البركة ہف مین . ۱ 

- « ادغوا ریکم تما وَحُفْيَةَ 4 نصب على ا حال؛ أي: ذوي تضرع مل 7 
وخفية . وہ 9 من: الضراعة» وهی: الذل» آي : تذل وتملقاً. 7 
قال گلا : «إنكم لا تدعون آصم ولا غائباًء إنما تدعون سمیعاً قرب 0 ۳ 


(١)‏ وهذا هو مذهب السلف في عدم التاویلء وهو أسلم . rd‏ ا ر 


اک 
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5 /اه سورة الأعراف (۵۵ - /اه) الجزء (۸) 
ِنَم مت دوک 9 ولا پت واف آلازض بعد اضکنجها رادشه حو 
کٹا لن يحمت له قر 2 مرب قرح الْمْحَسِِنِينَ لہا لا وهو مو الیک سل لات 


pes 
شرا‎ 


أینما که ۱ . عن الحسن : بين دعوة السر والعلانية سبعون ضعفاً « تم لا 
من المي 4 المجاوزين ما أمروا به في کل شىء من الدعاء وغيره. وعن 
ابن جر الرافعين أصواتهم بالدعاء . وعنه : الصياح 5 الدعاء مكروه 
وبدعة. وقيل: هو الإسهاب في الدعاء. وعن النبي يَكةِ: «سیکون قوم يعتدون 
في الدعاءء وحسب الرء أن يقول: اللهم إني أسألك الجتة وما قرّب إليها من 
قول وعملء وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. ثم قرأ: 9إنه 
لا يحب المعتدين» »۳ 
- « وَلَا شي دوأ الْأَرْضٍ بَمَدَإِضْلحِهَا4 أي : بالمعصية بعد الطاعة انی 
بالشرك بعد التوحید. آو: بالظلم بعد العدل رامع ومع € حالان» 
أي : خائفین من الردّء طامعين في الاجابة. آو: من النيران وفي الجنان. أو 
من الفراق وفي التلاق. أو: من غيب العاقبة وني ظاهر الهداية. أو: من العدل 
وني الفضل ان يمت ألو قرب مت الْمُحَسِنِينَ 4 ذکر قريب على تأويل 
الرحمة رس أو: الترحم» أو: : لانه صفة موصوف محذوف› أي : : شيء 
قريب » أو : عل تشبيهه بفعیل الذي هو بمعنی مقعول» [أو: لأنّ تأنيث الرحة 
كيم أو: للإضافة إلى المذكر. 
مم ھں۔ہ۔ و ند 7 5 سی 
0 وهو ال ی رل ارح4 «الريْح » مکی » وحمرة» وعلي 5 درا 
7 حمزةء وعلي مصدر نشر . وانتصابه إِمَا لان أرسل ونشر متقاربان» 
فكأنّه قيل: نشرها نشراً. وإما على احال. أي: منشورات. #بُشراً» عاصم؛ 
تخفیف بشرآ جمع بشیر » لأن الرياح تبشر بالمطر. (نشرا) شام في سپ 
)١(‏ رواه البخاري (۱۳۸6) ومسلم (۲۷۰6). 


(۲) رواه أبو داود (۱8۸۰). 
(۳) ما بين حاصرتین مستدرك من المطبوع . 
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3 


۳ 


8 


3 


۲۰۲۱۵ 111 2۱۱ 3050۷۷۷۱ 0۲۱۱٦ 
الجزء (۸) سورة الأعراف (58 - ۵۹) هلاه‎ 


بت دی تمقو یه ا لت ث سکاب تالا سقته لیلد میب انا به الما 


وم میم 3 ہے وم و ر صو سا - 
رت بو ین کل لب کذلدک رخ الموق لمکم تكروب (© والبد 
وو لسارو ہو ہے معزو 


ليث ف امز بان ون وا مت له مه ال تکدا کل صرف 
لیب وم کرو لیا مد اس 


كرُسل ورشل؛ وهو قراءة الباقين» جمع نشور آي: ناشرة للمطر و بت 
دی رَْمَيِهِء 4 آمام نعمته» وهو: الغیث الذي هو من أجل النعم ‏ حى إا 
4 حملت ورفعت. واشتقاق الاقلال من القلّة؛ لأنّ الرافع المطیق یری 
ما يرفعه قليلاً #سَحَابا الا 4 بالاء؛ جمع سحابة ۳1 الضمیر 
للسحاب على اللفظ . ولو حمل على العنی کالثقال لأئٹء كما لو حمل الوصف 
على اللفظ لقيل ثقیلاً ۶ مت لاجل بلد لیس فيه مطرء ولسقیه. لمَيْتٍ» 
مدنی» وحزة» وعليّ» وحفص < ارت به الم > بالسحاب آو: بالسوق. ‏ آي 
وکذلك : تاجن يو ین کلب کتک » مثل ذلك الاخراج» وهو: ۳ 
إخراج الثمرات « تلو لحم کرت 4 فيؤدّيكم التذكير إلى الإيمان يي 
بالبعث. إذ لا فرق بين الإخراجين؛ لانْ كل واحد منهما إعادة الشيء بعد 

انشاثه . 


گ 
کی 


۔ ولد سیب > الأرض الطيبة الترب رج تاه يإدنِ ریہ 4 
بتیسره» وهو موضع الحال» كأنه فیل : يرج نباته حسناً وافياً؛ لأنه داقع ف 
مقابلة «نكداً» « وآلزی حَبَتَ» صفة للبلد. أي : والبلد الخبيث 8 لايخْرج» أي : 
نباته» فحذف للاکتفاء « الَاتکدا؟ هو الذي لا خير فيه. وهذا مثل لمن ينجع 
فيه الوعظ» وهو الومن. ولن لا يؤثّر فيه شيء من ذلك. وهو الكافر. وهذا 
التمثيل واقع على أثر ذكر مثل المطرء وإنزاله بالبلد الميت» وإخراج الثمرات 
به» على طريق الاستطراد کت مثل ذلك التصريف « نصَرَفٌ ليت 4 
نردّدهاء ونکزرھا 8« لو سكو نعمة الله - وهم المؤمنون - لیتفکروا فيهاء 


ويعتيروا ما. 


« لد ستا4 جواب قسم محذوف؛ أي : والله #لقد أرسلنا» « وسا 


Click For More Books ) Kitab Ghar 


۲۰۲۱۵ 1۵ ۱۱۱6۵۱۷ abuw 0۸۱٢۱٥ 
)۸( الجزء‎ . 61۲ -9٩( سورة الأعراف‎ ۷۹ 


وا اک قریو فقال بوذ ا مالک من | ہس مت 


یو عَظِيمٍ (© قال الملا من قویهه 1 یٰ7 ین قال يلقو 
7 فى صْلَله وک : وأ من رب میت مت © أبنت رميق رصم ۲ 
لک و و ان مالا اون 80 


ِل قویه. آرسل وهو ابن سین سنةء وکان نجارا؛ وهو نوج بن لمك "این 
موشخ بن سی وهو اسم إدريس - عليه السلام - # فقال تور عدوا الله ما 
لک من اه غير 4 «غیره»: عليّ. فالرفع على المحلّء كأنه قيل: مالكم إله 
غيره؛ فلا تعبدوا معه غيره. وا جرٌ على اللفظ ط ]ی أَحَافُ با عاك و 
:0 عظیم 4 يوم القيامة» أو: : یوم نزول العذاب علیهم» وهو الطوفان. 

۰ ۔ قال الملا » أي: الأشراف» والسادة من قَوْمِهِ وہ تا لِك في مک 
تن أي : بن في ذهاب عن طريق الصواب . والرؤية: رؤية القلب . کو 

- .»1 قال قوھ یش و صلل 4 ولم يقل ضلال. كما قالوا؛ لان کی 

الضلالة من الضلالء فكانت أبلغ فی نفي الضلال عن نفسهء کالہ قال: أ 
ليس بي شيء من الضلال. ثم استدرك لتأكيد نفي الضلالة فقال: « ولیک رسول 
EE‏ ان كونه رسولاً من الله مبلغاً لرسالته في معنى كونه على 
الصراط المستقيم» فكان في الغاية القصوى من الهدى. 

3-۲ نک رسب رق 4 ما أوحي إليّ في الأوقات المتطاولة» أو: في 
العاني الختلفة من الأوامرء والنواهي» والمواعظ. والبشائرء والنظائر. 
ای آبو عمرو. وهو کلام مستأنف بیان لکونه رسول رت العالین 
وا نصح ک4 وأقصد صلاحکم بإخلاص» يقال : نصحته» ونصحت له. وف 
زيادة اللام مبالغة» ودلالة على إمحاض النصيحة. وحقيقة النصح : إرادة ا بر 
لغيرك مما تريده لنفسك. أو: النهاية في صدق العناية « وا رت الو ما لا 
لونک أي : من صفاته يعنى: قدرته الباهرة» وشدة بطشه غلى أعدائه» وان 
بأسه لا يرد عن القوم المجرمين. 


)١(‏ في تاريخ الطبري :)۱٦١٢/١(‏ لامك. 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (1۳ ۔ )٦٦‏ ۷م" 


او کم آن جا ٹر ذکر ین پیک عق ل نک ورک وتا رک 
KO‏ و کنا لت روأ 7 
5 کم کانافوما بيت یہ وی عاد ام هوا تال یمن م اعبد وا له 0818ھ 


کم ره اکن( ال الما یک کفرواین قویده 


- « أو َبَتُر ‏ الهمزة للإنكار» والواو للعطف. والعطوف عليه 
محذوف» كأنه قيل : أكذبتم وعجبتم؟! « أن مکی من آن جاءكم» ٭ وک4 
موعظة. ین ريک عل رل ینک على لسان رجل منکم؛ أي : من جنسکم. 
0 کانوا یتعجبون من نبوة نوح - عليه السلام - ويقولون: $ مَاسَمعتا 

و الاک > [المؤمنون: 4؟] يعنون إرسال البشر # ولو شام ار ار 
00 [المؤمنون: 14] 8 مرک 4 لیحذرکم عاقبة الكفر « ولنئتوا 4 
ولتوجد منكم التقوى» وهي: الخشية بسبب الإنذار # ولع حون 4 ولترحمولي. 
بالتقوی إن وجدت منکم. ' 

٤‏ - 8 مَكَدَّبوهُ» فنسبوه إلى الكذب أيه وَين عم وکانوا أربعين 
رجلاً» وأربعین امرأة» وقیل: تسعة: بنوه سام» وحام؛ ویافث» وستة من آمن 
به «فى الفلكِ» یتعلق ب : معه» كأنه قیل : والذين صحبوه في الفلك « وَأَغْرَقَنَا 
لمعلا م حاو افا بيك عن الحق. يقال: أعمى في البصرء 
وعم في البصيرة. 

٥‏ - « و عاو > وأرسلنا «إلى عاد#. وهو عطف على #نوحا» 
آم4 تفت دا من قولك: يا أخا العرب: للواحد منهم. وإنما جعل 
7 منهم؛ لأنهم عن رجل منهم آفهم. فکانت الحجة علیهم آلزم ۵ هودا # 
عطف بيان ل #أخاهم4. وهو: هود بن بن شالخ بن أَرٰفحْشٌذ بن سام بن نوح 
< قال قوم اعبدوا الله ما لکر ین المع اتف » وانما لم يقل: فقال» كما في 
قصّة نوح - عليه السلام - لأنه على تقدير سؤال سائل قال: فما قال لهم هود؟ 
فقیل : #قال يا قوم اعبدوا الله#. وكذلك: 

٦‏ ۔ 8 35 الملا یت کفرواین قَوْمِيه» . وإنما وصف اللا بالذين کفروا 
دون الملأ من قوم نوح؛ لأن نی آشراف قوم هود من آمن به» منهم: مرئد بن 


ان 


۰1ح 
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)۸( سورة الأعراف (594-55) الجزء‎ 0۷۸ 


اه ولک سول بن رب لور 6 اکم رسای رق وا لک تا 
واذکروا اہ کلک علا من بد قزر مع واد نی الان عة 
اک روا 2 اه مک حون و 


سعد» فأريدت التفرقة بالوصف» ول يكن في آشراف قوم نوح عليه السلام - 
قومك إلى دين آخر. وجعلت السفاهة ظرفاً مجازاًء یعنی : أنه متمکن فيهاء غير 


2 


منفك عنها وَإِنَا لك مرت الکذبیک؟4 نی اذعانك الرسالة. 


۷ ۸ - « ال قوم یس ساح ولک سول نرب لکلیی لک 
سات رق ون که ام 4 فیما أدعوكم إليه « أَمِينُ4 على ما آقول لکم. وانما ت 
قال هنا: #وأنا لکم ناصح أمين» لقولهم: ٭وإنا لنظنك من الکاذبین» أي : 
لیقابل الاسم الاسم . 

وفي اجابة الأنبياء ‏ عليهم السلام - من ینسبهم إلى الضلالة والسفاهة بما 
أجابوهم بەء من الكلام الصادر عن الحلم» والاغضاء» وترك القابلة بما قالوا 
لهم» مع علمهم بأنَ خصومهم أضل الناس» وأسفھھمء أدب حسنء وخلق 
عظيم. وإخبار الله تعالى ذلك تعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء» وكيف 
يغضون عنهم» ويسبلون أذيالهم على ما يكون منهم . 

۹ - او بش آن جك زوین کم عل زمر نکم یس زوم وا صظرڑا إ 
جَعَلَکُم عُلَمَاء من بند وم نوج 4 أي : خلفتموهم في الأرض» أو: 5 ہی 
و#إذ» مفعول به» وليس بظرف» أي: اذکروا وقت استخلافکم ٭ وِرَادَكْم في 
الق یه 4 طولاً وامتداد فكان أقصرهم ستين ذراعاًء وأطولهم مئة 
ذراع. #بصطة» حجازي» وعاصم وعلي «نَأَذَكُروا 216 ال 4 في 
استخلافکم» وبسطة أجرامكم» وما سواهما من عطاياه. وواحد الالاء: إلى 
نحو: إنى وآناء « لک شون . 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۷۰ - ۷۲) ۷۹ 
F‏ کے کی و ا E‏ بے ره وھ ہس ما وتا ماد 
قالوا آجشتا لنعبد الله وحدم ونذر ما ڪان باونا فأنا يما بهد 


۶ ھ۶ 


اتید 160 سے عضب 


7 5 ت و جس 5 
۳ ۱ 5 كر کا کک لله د 7 من‌سلطلن 
۳ و لق رم ع ِ 27 کے ار مه وا زیت کر مت 


1 صر 


ا ا ےتا ایشا 52 ہت 


۰ - ومعنی المجيء في: ط قالوأ جما أن يكون لھود عليه السلام - 
مكان معتزل عن قومه یتحنث فیه» كما کان یفعل رسول الله 5 بحراء قبل 
المبعث؛ فلمًا أوحي إليه جاء قومه يدعوهم ا تعد الله ودم وتَذر ماکان 
يعمد ءَامَاوؤنا ۹ أنكرواء واستبعدوا اختصاص الله وحدہ بالعبادة» وترك دين 
7 في اتخاذ الأصنام شركاء معه حباً لما نشؤوا عليه قايا يما یذ 4 من 
العذاب إن كُنَتَ من ألصَدِقِينَ4 أن العذاب نازل بنا. و 


۷۱ - « قَال وفع أي: قد نزل «ع ےکم جعل التوقع الذي لاہد 
من نزوله - بمنزلة الواقع» کقولك لمن طلب إليك بعض الطالب: قد كان 
ین ریک رجش 4 عذاب « وَعَصَبُ 4 سخط «اتجیلوتی فب آسما 
سَمَيْتْموهُآ 4 في أشياء ما هي لا اماه ا ا ا الك شسود 
الأصنام آلهة» وهي خالیة عن معنى الألوهية فآ وَمَابَوُكُمْ ما نو له يها 
شاک حجة ف تا“ نزول العذاب ‏ مک تال طر4 ۳ 


سے 
اک سے وع سس کے 


۲ - « مَأَجدِئَهُ المع أي : من آمن بہ ةمسا وقطمتا دا لین 
دوأ اا 4 الدابر: الاصل. أو: الكائن خلف الشيء. وقطع دابرهم : 
استثصالھم وتدميرهم عن آخرهم ما کاو مومت 4 فائدة : نفي الإإيمان 


عنهم » مع [ثبات التکذیب بایات الله الإشعارٌ يان الهلاك خصن ال مکذبین . 
وقصتهم : أن عاداً قد تبسّطوا في البلاد ما بين عمان وحضرموت » وکانت 
لهم آصنام يعبدونها: صدای وصمود والهباء. فبعث الله إليهم هودأ 
فکذبو فأمسك القطر عنهم ثلاث سنین . . وكانوا إذا نزل a‏ بلاء طلبوا إلى 
الله الفرج منه عند بيته الحرام» فأوفدوا إليه قَيْل بن عنزء ولَقَيْم بن مزال 
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0۸۰ سورة الأعراف (۷۳) الجزء (۸) 


ولل تمو 5 آخاهم صا اا >جھ عدوا أل ند مال 0 من و غير کٹ یت 
ہے توا 4 هنزو کم اب مذ كاتا 
گے مک مس ال 


ف آرض ال وولاتمسوھا سی 


ومَرْنّد بن سعد -وکان یکتم إيمانه بہود عليه السلام - وأهل مكة إذ ذاك 
العماليق» أولاد عمليق بن لاوذ بن سام بن وج وسيّدهم : : معاوية بن بكرء 
راید بطاحر مھت ان و لن تُسْقَوًا حتى تؤمنوا بہود. فخلفوا 
مرئدك. وخرجوا. فقال قَيْل: اللهم اسق عاداً ما كنت تسقيهم» فأنشأ الله 
سحابات ثلاثاً: بيضاء» وحمراءء وسوداءء ثم ناداه مناد من السماء: يا قَيْلْ! 
اختر لنفسك ولقومك. فاختار السوداء على ظن أنها أكثر ماء» فخرجت على 
عاد من واد لهم فاستبشرواء وقالوا: هذا عارض ممطرناء فجاءتهم منها ريح 
عقيم» فأهلكتهم» ونجا هود والمؤمنون معه» فأتوا مكة» فعبدوا الله فيهاء حتى کی 
کی 
۳ - « وا و4 وأرسلنا «إلى ثمود» وقرىء وال ثمود» بتأويل ٠‏ 
تی أو باعتبار الأصل؛ لأنه اسم أبيهم الأكبر. ومنع الصرف بتأويل 


د زقيل: شت یرد اه مانا من:_الثمّدء وهو: الاء 0 
وکانت مساكنهم: ا حجرہ بین ا حجاز والشام عاش سیکا لگا قال فور عدوا 


م ی اہ 


اه نا تم ین رده ڪب قد کا تم موه یت 011 كم 4 آية ظاهرة» شاهدة 
على صحة نبوت . فكأنه قيل : ما هذه البيّنة؟ فقال: «هزي. اكد اتہک وهذه 
إضافة تخصيص وتعظیم؛ لأنها بتكوينه تعالى بلا صلب» ولارحم « کم 
ءَآيَهٌ# حال من الناقة. والعامل معنی الاشارة في هذهء كأنه قيل: أشير إليها 
«آية4. #ولكم» بيان لمن هي له آیق وهي ثمود؛ لأنهم عاينوها من 
تأكن ف أرض أله 4 أي : الأرض أرض الله» والناقة ناقة الله فذروها تأكل في 
کے 3 5 2 5 سے 2 

أرض ربها من نبات ربهاء فليس علیکم مؤنتها ولا تمسوها بث رو 4 


(۱) انظر الخبر في تاریخ الطبري (۲۱۹/۱ ۔ ۲۲۰) نقلاً عن ابن إسحاق» وانظر الكشاف 
.(AA/Y)‏ 
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الجزء (۸) سورة الأعراف ۷٤(‏ ۔ ۷۵) 0۸۱ 


رچ رس ہے ٦‏ م رمه سه > ار ور ہہ ہم عي رفن 
مد عذاب لیم( وأذ کرو جم لکد خلفآء ون بعد عاد وبوأحكم في 
مج ی ہے ھ 3 ہرم مرحم مه + مهس ایہر 
الْدرْضٍ دوت من سهولهافصورا ونون الچبال ون فأذ کرواءالاء 
ہے مر و و م كي ۳ حر ہے مرح رم ره هت ل ی ص ہر ۶ 

اللہ ولا مرا فى الم مقیریت 69 قال الملاً ‏ اڪ ردا یت 


کا لبمس 4 ہم دمل جور كيم > 1 
ول ستضوفوا لمن ءامن ونم أتعلموت آرک مل حامر لين 


ولاتضربوهاء ولاتعقروهاء ولاتطردوها إکراماً لآية الله يامد 4 جواب 


النهي ط عَدَابٌ اي4 . 


٤۔‏ ف وذ روالد جک اه نْ بر حا ررکم ونزلکم. والباءة: 
المنزل في ایض 4 في أرض الجر بين الحجاز والشام ٭ دوت من 
شهولها فصورا » غرفاً للصيف « ولون الجبال یوت 4 للشتاء. وبيوتاً حال 
مقدرت نحو: خط هذا الثوب قميصا؛ إذ الجبل لا یکون بيت في حال النحت 
ولا الثوب قميصاً في حال الخياطة « فاذگروا ءال الله ولا نمثواً فى الارضٍ 
میرک 4 روي أن عاداً لا آهلکت عمرت مود بلادهاء وخلفوها في 
الأرض؛ وعمروا أعماراً طوالاً. فنحتوا البيوت من الجبال خشية الانہدام قبل 
الممات. وكانوا في سعة من العیش فعتوا على اللہ وأفسدوا في الأرض» 
وعبدوا الأوثان» فبعث الله إليهم صالحاًء وكانوا قوماً عرباً» وصالح من 
آوسطهم تا فدعاهم إلى الله فلم یتبعه الا قليل منهم مستضعفون» 
فانذرهی فسألوه أن مخرج من صخرة بعینها ناقة عشراء» فصلی» ودعا ربّه» 
فتمخضت مخض اللنتوج بولدها» فخرجت منها ناقة كما شاؤواء فآمن به 
جندع ورهط من قومه . 

۰۵ - ۵ ال الملا ال انتکرهایت تیو.» وقال4: شامي ط یب 
سَتُضْعِفُواً» للذین استضعفهم رؤساء الکفار « لِمَنْءَامَنَْهُمْ4 بدل من الذين 
استضعفوا باعادة الجار. وفیه دلیل عل أن البدل حيث جاء کان في تقدير إعادة 
العامل. والضمیر في منهم4 راجع إلى #قومه». وهو بد على أن 
استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين» أو: إلى الذين استضعفواء وهو يدل 


ام 


على أن الستضعفین کانوا مومنین وکافرین « نموت ارک صلما مرس من 
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۸۲ سورة الأعراف (۷۵ ۔ ۷۹) الجزء (۸) 
۳ الوا إن بکا اسل بو زمرت © ال ای اڪ برا إا 
ال ءامنثم و گنت بے شید موس 


صرح 7 2-7 


يد كدت رع جز نفس روعش 
لحم وك 0 یوت | اک رت 9 


ری قالوه على سبيل السخرية فو إنَا یما ازمیل ویو ر4 وإنما صار 
هذا و لأنهم سألوهم عن العلم بارساله. فجعلوا إرساله أمراً معلوماً 
شک کہم لوا: العلم بإرساله» وبما أرسل به لا شبهة فيه» وإتما الكلام 
في وجوب ایا ب4 فنخب رکم : نا به مومنون. 
٦۔‏ 8 قال الب أسْتَحكبَروا إِنا بای ءَامَنٌم ب بو کفروت 4 فوضعوا 
3 
#آمنتم 7 موضع و به ه رداً ما جعله المؤمنون لا لما تس 
۷۷ $ فعقروأ أَلَّاقَةَ # أسئد العقر إلى جميعهم » » وإن کان العاقر : قدار بن کي 
«QQ‏ 
سالف؛ لأنه کان برضاهم. وكان قدار: أحمرء أزرق» قصیراء كما كان فرعون 
كذلك. وقال قلل: «ياعليَ! أشقى الأولین: عاقر ناقة صالح» وأشقى 
الاخرین : قاری )(۱) ۳-۹ عَنْ آت رنه 7 عنه » واستكيروا. وأمر 
ريهم : : ما آمر به على لسان صالح - عليه السلام - من قوله : # هَدَرَمَا نكل ف 
أرض ان 4 [الأعراف : ۷۲ أو : شان ربهی وهو دينه « وَقَالُوايَصلِحٌ أَمْينَا 
ید من العذاب . ٭ إن کت من الْمَرْسَلِينَ4 . 
۸ - « هَأَحَدَنْهُمْ أيَجْمَةُ4 الصيحة التي زلزلت لها الارض: واضطربوا لها 
« سو حو في دارهم في بلادهی مساکنهم ۷ یمین میتین قعوداً. يقال : 
الناس جثم» آي : قعود لا حراك بہمء ولا يتكلمون. 
۷۹ - ۵ نوک عم 4 لما عقروا الناقة « وَقَالَ ینقور > عند فراقه ایّاهم . 
قد نکم رسالة تق وَصسَحْتْ لک وی لصوم ) الامرین 
(۱) رواه آبو نعيم في الحلية )۳۰۷/٤(‏ وانظره في مجمع الزوائد (۷/ ۱4 و۲۹۹). 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۸۰ - ۸۲) ۸۳ 


لوط :ال موه نود لمح ما سَبَفَکم ہا ین آعدٍ بے العَلیينَ 2 
ص ره ےح رام 


کم لاو ارجا کہ ين جوف ال بل آشر کو سوک وم 
كات جوب تمه آن الاجم ين کم 


بالهدى لاستحلاء الهوى . والنصيحة : منيحة تدرأ الفضیحة ولکنها وخيمة» 
تورث السخيمة. روي: أن عقرهم الناقة كان يوم الأربعاء» فقال صالح: 
تعیشون بعده ثلاثة آیام» تصفر وجوهکم اول یوم وتحمر في الثاني وتسود في 
الثالث» ويصيبكم العذاب في الرابع. وکان کذلك. وروي أنه خرج في مئة 
وعشرة من المسلمين وهو يبکي فلما علم أنهم هلكوا رجع بمن معه فسکنوا 
ديارهم . 

۰ - #وَلُوطًا إِذْ ال لِقَوْموہ € أي: واذکروا «لوطاه. و«إذ» بدل منه 
« َو که 4 أتفعلون السيّئة التمادیة في القبح؟! ما سَبَة جاک 
ما عملها قبلکم. والباء للتعدية. ومنه قوله بل : سبتك ہا عكاشة»“ « ین 
آحَرِ» «من» زائدة لتأكيد النفي» وافادة معنی الاستغراق « یمیت «من» 
للتبعیض . وهذه حملة مستأنفةت أنكر علیهم وله بقوله : #أتأتون الفاحشة ثم 
وبّخهم عليها فقال : آنتم أوّل من عملها. 

۱ - وقوله تعالی : $ نکم لو ألرجَالَ4 تنكم «لتأتون الرجال4 بیان 
لقوله: «أتأتون الفاحشة؟». والهمزة مثلها في #أتأتون» للانکار #إنكم» على 
الاخبار مدني وحفص . يقال: أتى المرأة: إذا غشیها «ئَمُوة مفعول له. أي: 
للاشتهاء لا حامل لكم عليه إل جرد الشهوة» ولا ذم أعظم منه» لأنه وصف 
لهم بالبهيمية ین یت ال أي: لا من النساء « بل اشر قوم مروت 
آضرب عن الانکار إلى الاخبار عنهم با حال التي توجب ارتكاب القبائح» وهو 
أهم قوم عادتهم الإسراف» وتجاوز الحدود في كل شيء فمن ثم أسرفوا في باب 
قضاء الشهوة. حتى تجاوزوا المعتاد إلى غير المعتاد. 


۲ - وما كات جواب تیه ال آن َالو أَحِجُوهُم ین تیک أي : 


(۱) رواه أحد (۱/ 1۰۳و1۵1). 
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)۸( سورة الأعراف (۸۲- ۸۵) الجزء‎ 0۸٤ 
اگم اناس 7-7007 کہ إل نتم كنت بت الَیرینَ ل8‎ 
رآتطرتا عبهم مرا نانظر کَیّف 6 گات ع عَيبَة المجريت @ و ولل‎ 
mT منت أََاهُمْ شع ال‎ 
تم ية ين ریک فوأ کی والیہزارے ولا َد‎ 
کاس اف یاه شم‎ 


لوطاً ومن آمن معه » يعني : ما أجابوه بما یکون جواباً عما کلمهم به لوط من 
إنكار الفاحشة» ووصفهم بصفة الإسراف؛ الذي هو أصل الشر؛ ولکنهم 
جاؤوا بشیء لا يتعلق بكلامه ونصيحته من الأمر بإخراجه ومن معه من المؤمنين 
اق فی موی و یدعون جع ویذعون فعلنا الخبيث. . عن 

۳ - ( تك 4 ومن جتص به من ذويه؛ أو: من الومنین لان 
نراتم كات رت الْعَرينَ4 من الباقین في العذاب . والتذكير لتغليب الذكور على ل" 
الإناث . وکانت کافرة موالية لأهل سدوم. . وروي ما التفتت» فأصاما حجر کم 
فمانت . 


۶ - 7 وَأْمَطرَبَاعَلَيّهُم مرا وارسلنا علیهم نوعاً من الطر عجيباً. قالوا: 
آمطر الله علیهم الکبریت والنار. وقیل: خسف بالمقيمين منهم وأمطرت 
حجارة على مسافرهم. وقال آبو عبیدة: «آمطر» في العذاب و«مطر» في الرحمة 
« نانز کیک کات نب آلمجرمیت6 الکافرین 

٥‏ - ولل مَنَيََ» #و آرسلنا #إلى 9 وهو اسم قبيلة « هم 
شا 4 يقال له: خطیب الأنبياء محسن مراجعته قومه. وکانوا أهل بخس 
للمکاییل والوازین 8 قال یمور هه لها سکم ین ال رَد باه نکم 
تة ين ریک آي: معجزة وان لم تذکر نی القرآن ط تارثا المكيل 
رواک 4 أتمّوهما. والمراد: فأوفوا لکیل روزن ان آله یکرن 
«الميزان» کالیعاد» بمعنى المصدر « ولا خسوا نکاس آشیاء هم ولا تنقصو 
حقوقهم بتطفيف الكيل ونقصان الوزن۔ وكانوا يبخسون الناس كل شيء ۳ 
مبايعتهم. وابخس» یتعدی إلى مفعولینء وهما: الناس» وأشياءهم. تقول 
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الجزء (۸) سورة الأعراف (۸۵ - ۸۷) 0۸0 


- 


لا ٹناف الا مه إِصْلحِهَاً (کم حر لک إن ڪش 

ممیت منت 9 ولا مر پڪ ڪر ودود وت دوک سیل الوم 5۴ 

٭امرے با وبع وتارجا واذکگروا إذ کنتم کر قلیلا یک سح 

اب اس عقب کو اليد © وه >0 و نکم 
موا الد میات بو رکه رن منوا فاص روا حی مه کم نس 


بخست زيداً حقّهء أي : نقصته إباء « ولا ی ژواف الارض بَعَدَإِضصَلحِهًا» 
بعد الاصلاح فیها. آي: لا تفسدوا فیها بعد , ماأصلح فیها الصاطون من 
الأنبياء والأولياء. وإضافته كإضافة: :9ل اک التهار» اسنا 1۴۴ ای 
بل مكركم في اللیل والنهار دَلِحَكُمَ 4 إشارة إلى ما ذكر من الوفاء بالكيل 


والميزان» وترك البخسء والإفساد في الأرض «حَي لک في الانسانیت وحسن. 


الأحدوثة «إن كش مم4 معد فين لي في قولي . 

5 « وَلَانَنمُدُوا کل سر بکل طريق « توعدو من آمن بشعيب 
بالعذاب « ودوت عن سیل الو عن العبادة من ءامرے به # بالله . وقيل: 
كانوا يقطعون الطرق. وقيل: كانوا عشارین''' #وَتَبْعُونَها 4 وتطلبون 
لسبيل الله #عِوجًا» أي: تصفونها للناس بأنا سبيل معوجة غير مستقيمة» 
لتمنعوهم عن سلوكها. وحل #توعدون* وما عطف عليه النصب على الحال» 
أي : لاتقعدوا موعدين» وصادین عن سبيل الله وباغين عوجاً «وأأكروا زد 
كد قَيلا4 «إذ4 مفعول به غير ظرف. أي: واذكروا على جهة 07 
وقت كونكم قليلاً عددکم $ کم 4 اللہ ووفر عددكم. وقيل: 
مدین بن ابراهیم تزوج بنت لوط وین فرمى الله في نسلها بالبركة 0 
فکثروا اروا کت كرت َلِبَةٌ لمت ون آخر أمر من أفسد قبلکم من 
الأمم؛ کقوم نوح» وهودء وصالح» ولوط - علیهم السلام -. 

۷ - « وین کات کڈ کم اما برع آزمیلث يوء اڈ ربق 
یرو فانتظروا. < حى یکم الله ینا 4 آي: بین الفريقين بأن ینصر الحقین 


(۱) «عشارین»: جع عشارء وهو آخذ العشر وملتزمه . 
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)٩( سورة الأعراف (۸۷ - ۸۹) الجزء‎ 0۸٦ 


وهو حبر الحتكييب» 9© # ال الملا الب استکووا ين ويه خرف شب 
ات مرمع ون درتت أو ودک فى ينا قال رز کا كرهِين )رن 


عل الو کہا إن عُدنا فى میک بمد دنت الله ہا وما کو نآ أن مود في إل 
3 


کے ہے ولخت ےم گم 4 ہے سے o‏ ہس رس و وس رروے ہے 
یشاء الله رينا وسع رہنا كل شیء چلما على الله توكلنا رينا افشح بیننا وین فوھنا 
هد 


صا 


على المبطلين» ویظهرهم عليهم. وهذا وعيد للکافرین بانتقام اللہ تعالى منهم» 
أو: هو حث للمؤمنين على الصبرء واحتمال ما كان يلحقهم من المشركين» إلى 
أن يحكم الله بينهم» وينتقم لهم منهم أو: هو خطاب للفريقين» أي : لیصبر 
المؤمنون على أذى الكفار» والكافرون على مايسوؤهم من إيمان من آمن منهی 
حتى يحكم الله ۰ فيميز الخبيث من الطيب « وهو حير الفتكييت» لان حكمه 
حق وعدل. لا خاف فيه الجور. 3 
۸ - « # قال الملا الي استكيوأ بن قوي شرك بشیب ايبن امنأ مَعَكَ ین ٠‏ 
فريتتا أو لتعودت في ملقم 4 أي : ليكونن أحد الأمرين اما إخراجكم» وإمّا عودكم 
في الكفر ل َال شعيب « اواو كا كَرِهِينَ4 الهمزة للاستفهام. والواو للحال. 
تقديره: أتعيدوننا في ملتكم في حال كراهتناء ومع كوننا كارهين. قالوا نعم : 
٩‏ - ثم قال شعيب: ٭ قد لو کدنف مِليْحكُم»4 وهو قسم» 
على تقدير: حذف اللام» أي: والله لقد افترينا على الله كذباً إن عدنا في .ملتكم. 
بعد إذ متا الہ نها 4 خلصنا الله. فان قلت: كيف قال شعيب #إن عدنا في 
ملتکم» والكفر على الأنبياء ‏ عليهم السلام - محال؟ قلت: أراد عود قومه إلا 
أنه نظم نفسه في جلتهم» وان كان بريئاً من ذلك؛ إجراء لكلامه على حكم 
التغليب وما يكن لآ وما ينبغي لناء وما يصح ٣‏ آن نود فيا رل أن يمآ امه 
ربا » الا أن يكون سبق في مشيئته أن نعود فيهاء إذ الكائنات كلها بمشيئة الله 
تعالى خيرها وشرها وع ربا گل کی یلماک تمییز أي: هو عالم بکل شي 
فهو يعلم أحوال عباده كيف تتحوّل» وقلوبهم كيف تتقلب َل الو تا 4 في 
أن يتنا على الإيمان» ويوفقنا لازدياد الإيقان ٭ ریا سح یتنا وين هوا بلح 4 
أي: احكم . والفتاحة: الحكومة. والقضاء باق يفتح الأمر الغلق؛ فلذا سُمّي 


E" CA 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۸۹ -15) ۸۷ 
21 مر ے مک سے وت 9 ۳۹ ۳ 
خر ا ھ۲ ین کنر ین مه و لين انمعد عم شعیبا تك إذا 


کہ لمت د صَبَحوا فى دارهم جوت عضت ریش 
کال توا نها زیت کد وا شیب کا هم الكسبيت )وك عنم لعي ٦7‏ 
کر أ تسكع ری تن لا د 0 
كزيمت )ومانيد 


فتحاً ويسم أهل عمان القاضي : فتاحاً ‏ وات خر یمن كقوله: ۶ وهو 
لفكييرت» [الأعراف : ۷. 

۰ - « ول لا ان کترواین تیوه لين ام شم كد ذَالََيرُونَ4 مغبونون 
لفوات فوائد البخس والتطفیف باتباعه» یت ینهاکم عنهما» ویحملکم على 
الإيفاء والتسوية. وجواب القسم الذي وطأته اللام في #لئن اتبعتم# وجواب 
الشرط» نکم إذاً خاسرون4 فهو ساد مسد الجوابين. 

 - ۹۱‏ كَأَحَدَتهُم أليَجَفَة» الزلزلة ط با فى دارهم جلیویت جلیمیت4 ميتين . 

۲ - این دوأ > مبتداء خبره: « کان لع توا فيهًا) لم يقيموا 
فیها. غني بالکان: آقام « انب کتوا سیا 4 مبتدأء خبره: # کاوا هم 
لیت ر ١‏ من قالوا 1 0 إذا لابرد وفي هذا ار معنی 
هم المخصوصون بالخسران ال دون 0 فهم الرابحون. هذا التكرار 
مبالغة» واستعظام لتکذیبهم» ولما جرى عليهم. 

۳ ۔ ط ول هم > بعد أن نزل بهم العذاب 8 وَقال ینموم لد نکم 
رست ری ونم تحت کہ دک ءامن » أحزن عل قوم گفرت) . اشتد حزنه 
رت ويه فقال: كيف يشتد حزني على قوم ليسوا باهل 
للحزن عليهم؛ لكفرهم واستحقاقهم مانزل : بهم؟! أو: أراد لقد أعذرت لكم في 
الإبلاغ والتحذير ما حل بکم» فلم تصدقوني» فکیف آسی علیکم؟! 

6 - 3 وم آزستنا کلت فى فرب من َي » يقال: لكل مدينة قرية. وفيه حذف: 
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0۸۸ سورة الأعراف (944 - )٩۷‏ الجزء )٩(‏ 


الا نت آفکیا الاس وال مهد ود © با مات ألم 
ص۔صرے> ع 2 i‏ مر مس f 2 ٤‏ ارام رو وگ 
1 حل عقوأ وَقالواً قد ۳ سرت تا و وٹ من وک 


شعي نا ولو أن آهل الشری ءامَنو وا انوا لفتحا ايوم جرگ 5 00 


لاض ویک کر يا اف يبون 9© أ فان هل ×7۴ ری ان 
ینم سای رف یشو 


3 


أي : فکذبوه < ال نذا آفلها لباس 4 بالبؤس» والفقر # وَاَلطَرَّاہ 4 الضن 
والمرض لاستكبارهم عن اتباع نيهم . أو: هما نقصان النفس» والال « لَمَلَّهُمَ 
غود لیتضرعوا ويتذلّلواء ويحطوا أردية الكبر. 

٥‏ - ل م را مان الکو لس أي : أعطيناهم بدل ما كانوا فيه من 
البلاء والمحنة: الرخاء والسعة والصحّة # حى توا كثرواء ونموا في زس 
وأموالھم. من یر عفا النبات: إذا كثر. ومنه قوله يللي : «وأعفوا آي 
اللحی؛''' « وَقَالُواْ قد مک ءَابَءتا الب وله 4 أي : قالوا هذه عادة الدهر کی 
يعاقب في الناس بين الضراء والسراء. وقد مسن آباءنا نحو ذلك» وما هو بعقوبة 
الف فکونوا على ما أنتم عليه « دتم مه فجأة « وهم لاجتموت» بنزول 
العذاب . 

٦۔‏ واللام في : # ولو آن آهل آلثری> إشارة إلى أهل القری التي دل عليها 
«وما آرسلنا في قریة من نب کأنه قال: ولو أنَّ أهلّ تلك القری الذین کذبوا 
وأهلكوا (ءامَثرا4 ہے « وَأتَقّوأ4 الشرك مکان ارتکابه لَمَتَحَناعَكوم» 
«لفتّخنا» شام « بن يِن الست لاض 4 أراد: الطر والنبات» أو: 
لاتیناهم بالخير من کل وجه رک كَدَوُأ» الأنبياء « اذم بعا کال 
ییون بكفرهم» وسوء كسبهم. ويجوز أن تكون اللام للجنس. 

۷ - « آفأین أَمَلُ اش > يريد الکقار منهم « أن یماسا عذابنا 


. rao 


« یکاہ ليل آي : وقت بیات» يقال: بات بیاتا ا وهم نايمون 


)١(‏ رواه الترمذي (۲۷۱۳) والنسائي (۱۱/۱ و۱۲۹/۸ و۱۸۲). 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۹۸ ۔ ۱۰۰) ۸۹ 
> ہے وخر مءومر > ده مس مكومس وه رح سو ے ہے کے“ ce cI‏ 
لین آمل ار أن باتهم بسا وهم موه © انوأ ڪر 


2 کے کے 37 ململي‎ S2 ررم ےے وي 72 محم و مع ب‎ e 
آلو فلا یمن مک الو لا الوم یروت © اور يد لین روت الذرض‎ 
کے ہے و‎ 4 
۰ 


> مک کم مر‎ 24 e 
من بعد أهلها أن لونشاء بنلهم بذنویهم‎ 


۸ ۔ « ار ین اَل الثری أن يَأتِيَهُم بسا سح جباراً. والضحى في 
الأصل : ضوء الشمس إذا أشرقت. والفاء والواو في #أفأمن» و#أو أمن» 
حرفا عطف؛ دخل عليهما همزة الإنكار. والعطوف عليه #فأخذناهم» بغتة. 
وقوله ولو أن أهل القری4 إلى #يكسبون» اعتراض بين المعطوف والمعطوف 
عليه. وإِنّما عطفت الأولى بالفاء؛ لأنَّ المعنى فعلواء وصنعواء فأخذناهم بغتة 
أبعد ذلك أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بیاتأء وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى؟ 
«از أَمِنَ4: شامی. وحجازيّ على العطف بأو. والعنی: إنكار الأمن من أحد 


هذين الوجھین من إتيان العذاب ليلاً» أو ضحى. فان قلت: كيف دخل مرو 


الاستفهام على حرف العطف؛ وهو يناني الاستفهام؟ قلت: التنانی في الفرد 
لاني عطف جملة على جملة؛ لأنه على استئناف جملة بعد جملة « وه يَلْعَبُونَ » 
يشتغلون بما لا يجدي علیهم . 

۹ ۔ « نیوا تكرير لقوله: «أفأمن أهل القرى» «مَحكر الو ) 
أخذه العبد من حيث لا يشعر. وعن الشبلی - قدّس الله روحه - العزيز: مكره 
٦‏ تركه إِيَاهم على ما هم عليه. وقالت ابنة الربيع بن خشيم لأبيها: مالي أرى 
الناس ينامون» ولا أراك تنام؟ قال: يا بنتاه! إن أباك يخاف البیات . أراد قوله: 
«أن يأتيهم باسنا بیاتا4 یمن مر آله إلا الوم مروت إلا الکافرون؛ 
الذين خسروا آنفسهم حتى صاروا إلى النار. 

۰ - 9 ور يهد یبن لین بسک الس من بمّد اهلها أن لو تاه 
سم هم 4 «أن لو نشاء» مرفوع بأنّه فاعل یہد . وأن خففة من 
الثقیلت» أي: أو لم بهد للذين يخلفون من خلا قبلهم في دیارهم» ویرئون 
أرضهم هذا الشأن» وهو: أنا لو نشاء أصبناهم بذنوبهم » كما أصبنا من 
قبلهم» فأهلكنا الوارثين كما أهلكنا الوروئین. وإنما عدى فعل الهداية باللام؛ 
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KhatameN abuw ۱۱٣٦ 


0۹۰ سورة الأعراف (۱۰۰- ۱۰۳) الجزء )٩(‏ 


وَتَطْبَعٌ عل قلوبهم م مهم لا ممیت یا ك رک فض میک من باه رَد 
جاه تم رسلهم يليت فا ڪا سے تد مل ككللك يي 

ETT 2‏ ينعم وود ود آ ڪاه 2 

"200 من بِعَدِهِم مُومَى با تا ری ا فطل أي 


ررس اھر ی ہرم 4 


بمعنى التبيين # ونطبح » مستأنف. أي: ونحن نختم # عل قلوبهم فهر لا 
عر ال م 

4 يلك آلفرک فص ی من آبایها 4 كقوله: وها بَعَلى یم‎ - ١ 
[هود: ۷۲] في أنه مبتدأ وخبر وحال. أو: تكون فالقری4 صفة #تلك»‎ 
ولإنقص4 خبراً. والمعنى: تلك القرى المذكورة من قوم نوح إلى قوم شعيب‎ 
۲ نقص عليك بعض أنبائهاء ولها أنباء‎ 
بات 4 بالمعجزات فا ڪا نوا 4 عند مجيء الرسل بالیّتات ان‎ 
كَدَوا یٹ تب 4 بما كذبوا من آيات لله من قبل مجيء الرسل. أو: فما‎ 
كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم بما کذبوا به أوَلاً حين جاءۃ و‎ 
استمروا على التكذيب من لدن مجيء الرسل إليهم إلى أن ماتوا مصرّين مع‎ 
تتابع الآيات. واللام لتأكيد النفي « كدلك4 مثل ذلك الطبع الشديد # يطبع‎ 
. لدع فوب الْحكَلفِنَ4 لما علم منهم ہم بختارون الثبات على الکفر‎ 

۲ - 9 رماوا لڪ رهم من عهد عهدِ4 الضمير للناس على الإطلاق. يعني : 
اي | والاية اعتراض . آو: للأمم 
المذكورين» فإِنم كانوا إذا عاهدوا الله في ضز ومحافة 0 أنجيتنا لنمنن ثم 
آنجاهی نكثوا 8 وَإن 4 ولد الشأن والحديث « وحن آکارهه ات سے 
لخارجين عن الطاعة. والوجود بمعنى العلم بدليل دخول «أن» المخففة واللام 
الفارقة» ولا يجوز ذلك إلا في المبتدأء والخبرء والأفعال الداخلة عليهما. 


٣‏ - ثم بَعَنْنَامِنْبَعَدِهِم#الضمير للرسل في قوله #ولقد جاءتهم رسلهم» 
أو: للأمم ( ٹر ازا بالعجزات الواضحات 8 ا برعوں وملایه فَظنمُوا بها 
فكفروا بآياتنا. أجرى الظلم مجری الكفر؛ لأنهما من واد واحد إت تلف 


ين 
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الجزء (۹) سورة الأعراف (۱۰۳ 04١ )٠٠١١-‏ 


ره مس ۲ 6 . ے سس ےر 2 ol‏ 2 م ور 
از کت کات عل و قال موموں د يرڪون نی رسول ین 
َي اتی حبق ان للع وق دش سکم تن 
7 ے‫ < لل ام لاس سه 7 
رد سی کو نت 7 لان کت جت اير فأتِ يبآ إن کت من 


ا 


اطار عل الان ۱۳]. او فظلموا الناس بها خن آذو] من امن 
أو: لانه إذا وجب الایمان بها فکفروا بدل الایمان کان کفرهم بها ظلماً 
حيث وضعوا الکفر غير موضعه. وهو موضع الایمان #فَأنظر»ٌ کیت كارت 
عَيتبَةألْمْفْسِدِينَ4 حبث صاروا مغرقين. 


٤‏ - 9 وَقَال مُوسَى يترون يقال للوك مصر : الفراعنة» كما يقال للوك 
قار ف ال کاس فان تال املك سن واد يرس ماو ال نشین 
مصعب بن الریّان 8 ان رَسُول ین رب ال » اليك. قال فرعون: کذبت 
فقال موسی : 

٥‏ - ليق عل أ لا أل عل الم إلا اَن ) أي: آنا حقیق على قول 
الحنّء أي: واجب على قول الحقّ أن أكون قائله» والقائم. به. «حقيقٌ علي » 
نافع أي : واجب عليّ ترك القول على الله الا الحق» آي : الصدق. وعلى هذه 
القراءة تقف على «العالمين» وعلى الأول يجوز الوصل على جعل حقيق وصف 
الرسول . واعلی) بمعنی: الباء كقراءة أبِي» 1 إني رسول خليق بألا أقول. 
أو: يعلق على بمعنی الفعل في الرسول» أي : إني رسول حقیق جدیر بالرسالة؛ 
آرسلت على ألا أقول على الله إلا الحق « قد جشلکم بت ون رد 5 بما يبيّن 
رسالتي # فازبیل می تو بن إِسْريِيلَ 4 فخلهم یذهبوا معي راجعین اف الأرض 
القدسة ال هي وطنهم. وذلك أن يوسف - عليه السلام - ما توفي غلب 
فرعون على نسل الأسباط» واستعبدهم فأئقذھم اللہ بموسی - عليه السلام - 
وکان بین الیوم الذي دخل -علیه السلام - مصر والیوم الذي دخله موسی 
أربعمئة عام. معي : حفص . 

۰ - ہل ان کت چفت اير من عند من أرسلك فَأتِ یا إن كنت من 
دیون فائتني بها لتصح دعواك» ويثبت صدقك فيها. 
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0۹۲ سورة الأعراف (۱۰۷۔ ۱۱۰) الجزء (۹) 
21 م ر ہے ے يم کر عا کے رصح و کک ر و ر 
تالق عصاہ اذا هی شمان مین € ونزع يدم ذا هی بيصا لطر €3 ال 
le‏ ۶ وسوس ہے ہے 7 2 ۷ > يه سر رو ٭ سے 
الملا من قوم فرعونَ اک هنذًا سور عل €9 رید أن رج من آزنیک همادا 
ا ات 


۷ - 9 الى € موسی - عليه السلام - #عَصَاهُ 4 من يده « ده 
«إذا» هذه للمفاجأة» وهي من ظروف المكان بمنزلة ثمّة» وهناك # تبان حيّة 
عظيمة « ت4 ظاهر أمره. روي أنه كان ذکراً فاغراً فا بين لحبيه ثمانون 
ذراعاً» وضع ليه الأسفل في الأرض والأعلى على سور القصر“''. ثم توجه 
نحو فرعون فهرب» وأحدث» ول يكن أحدث قبل ذلك. وحمل على الناس» 
فمات منهم خمسة وعشرون ألفاًء قتل بعضهم بعضاً. فصاح فرعون: يا موسى! 
خذه» وأنا أومن بك» فأخذه موسىء فعاد عصا. 

۸ - ۾ وید من جيبه ٭قَإدَا هى بَا للتَطرنَ4 أي: فإذا هي بیضاء ي 
للنظارة» ولا تكون بيضاء للنظارة إلا إذا کان بیاضاً عجيباً خارجاً عن العادة 
يجمع الناس للنظر إليه. رُوي: أنه أرى فرعون يده» وقال: ما هذه؟ فقال: 
يدك. ثم أدخلها في جيبه ونزعهاء فإذا هي بيضاء غلب شعاعها شعاع 
الشمس . وكان موسى - عليه السلام ‏ آدم» شديد الأدمة. 

۹ - ه٣‏ قَالَ الم ین و وه رك هذا لس عم عالم بالسحرء ماهر 
فيه» قد خيّل إلى الناس العصا حيّة والآدم أبيض. وهذا الكلام قد عزي إلى 
فرعون في سورة الشعراءء وأنه قاله للملأً. وهنا عزي إليهم» فيحتمل أنه قد 
قاله هو. وقالوه هی فحكي قوله ثم وقولهم هنا. أو: قاله ابتداءء فتلقنه 
منه اللگ فقالوه لأعقابهم . 


۰ - ريد أن جک من ایہم يعني : مصر فاد 
من: آمرته. فأمرني بکذا: إذا شاورته» فآشار عليك برأي. وهو من کلام 


فرعون قاله للملا لمّا قالوا له: إن هذا لساحر علیم يريد أن يخرجكم». 


ا تامرورت » تشيرون» 


)١(‏ رحم الله النسفي! كيف قبل مثل هذه الرواية الإسرائیلیةء وما فيها من المبالغات 
والخيالات المستحيلة! . 
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" الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۱۱ )١١١-‏ ۳ 


ال ناویل ف امد مان حشري لین ك یکی سح عَم )وج 
سره و 29 بت قَالوا | 2 رک نالا ال إن کنا عن آلا IEE‏ کح 
الکن نَ لگا فا لوا یمومع ما أن تلقی وما أن کون خن لت 3 قل 
یت اعت الاس 


» «#قًا لوا یذ بسکون الهاء : عاصمء وحمزة. أي : آخر واحبس‎ - ١١١ 
آي : خر آمری ولا تعجل. أو : كأنه هم بقتله» فقالوا: آخر قتله واحبسه‎ 
» ولا تقتله لیتبین سحره عند ال خلق 8 وَأَحَاهُ» مارون * وارسیلن مان حشر‎ 

۲ - ۾ یوک یگل سجر عليم 4 #سخار»: حزة» وعلي. أي: يأتوك 
بکل ساحر عليم مثله في الهارة أو بخير منه. 

۳ - 8 وجاء سره عو يريد: فأرسل الیهم فحضروا ل الو رک لد اي 
جرا على ا بر وإثبات الأجر العظيم. حجازيّ» وحفص. ولم یقل: کم 
فقالواء لأنه على تقدير سؤال سائل: ما قالوا إذ جاؤوہ؟ فأجيب #قالوا 
إن لنا لأجراً» لجعلا على الغلبة. والتتکیر للتعظیم» كأنهم : لاب لنا من 
آجر عظیم ‏ ان کنا خن ۴ نحن لسن یبن . 

۱1٤‏ - 3 0 وک لین متسه عندي فتکونون 
2 من یدخل » وآخر من يخرج 1 وکانوا ثمانین الف وسبعين ألفا أو بضعة 
وثلائین ألفاً. 

 - ٥‏ الوا يدوس إِمَا آن تُلَقیَ € عصاك « ولا أن تكن كن ایتک نا 
معثا. رت دا عل أن رتم فى أن يلقرا ده سيت ا فرع الم 
باللفصل» وعرّف ار . 

5 - ٭ تال » لهم موسی - عليه السلام - « انوا > تخییر هم ایّاه أدب 
حسن راعوه فعه» كما يفعل التناظرون قبل أن يتخاوضوا في الجدال. وقد 
سوغ لهم موسى ما رغبوا فيه » ازدراء لشاہم وقلة مبالاة بهم » واعتماداً على 
أن المعجزة لن يغلبها سحر أبداً ‏ فلا تسوا آغبت التایں 4 أروها با حیل 
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۱۵ ها‎ meN 3٥۷۷۷ 7 


۹ سورة الأعراف (۱۱۲ ۰ ۱۲۳) الجزء )٩(‏ 
e E cet‏ 7 حم کہ 
واسترهبوهم و جاءو او بیخر عفلیم 3© 4# وأو ِل موس آلق عصاله فاد 


ی تلقف ایک 69 دو ی رکنم کیرد 69 4 هید رن 
صف وی سره سيین 9 لوا ءامنا رت لوین € رب 
کد 169 عون من بی بل آن من لک 201 تموه فى المد 22 


والشعوذة. وخیلوا إليها ما ال حقیقة بخلافه. رُوي: أنهم آلقوا حبالاً غلاظاً 
وخشباً طوالاء فإذا هى أمثال الحيّات قد ملأت الأرض» ورکب بعضها بعضاً 
« وأسترهبوهم » وأرهبوهم إرهاباً کید کأنہم استدعوا رهبتهم بالحيلة 
« مو سِحَرعَظِيرٍ4 في باب السحرء أو: في عين من رآه. 


م 


و سم ع دادع 


۷ - #3 # راوتا إل مومع آن آلق عصاله فا هی تفه «تلّف» : تبتلع . 
نس کرو ما افك 4‰ «ما» موصولة» أو مصدرية يعني : ما يأفكونه» 
آي : يقلبونه عن الحق إلى الباطلء ويزورونه. أو: (نکهم نسمية للمائرتگائی 
بالافك. روي أا لما تلقفت ملء الوادي من ا حخشب والبال» ورفعها 
موسى» فرجعت عصا كما كانت وآعدم الله بقدرته تلك الاجرام العظيمة» 
فرّقها آجزاء لطيفة» قالت السحرة: لو كان هذا سحر لبقیت حبالنا» وعصینا. 


خر سے حر مر 


۸ - « فوقع ال لی فحصل وثبت 8 وبطل ما كَانوايحَمَلُونَ4 من السحر. 

۱۱۹ - ٭ لوا ۳ موأ هتا لك آي : فرعون» وجنوده والسحرة ۶ وانقلبو خرن 4 
وصاروا أذلاءء مبهوتن. 

ر ع قا عر را کے ۶ س > 0 71 ' 9 

۰ - 9 وَألتَىَ لسَّحَرَهُ سیجرین» وخروا سجّداً لله. كأنما ألقاهم ملق لشدة 
خرورھمء آو: لم يتمالكوا ما رأواء فكأنهم ألقواء فکانوا ول النهار كفاراً 
سحرة وفي آخره شهداء بررة. 

۱ و ۱۲۲ - الوا ءامنا رب الیل( زب مُومئ ودرو هو بدل ما قبله. 

۳ - ل قال فعَونْ مَامَنمْ بي € على الخبرء حفص . وهذا توبيخٌ منه لهم. 
ومهمزتن» كرفي غير حفص . فالأولى همزة الاستفهام »> ومعناہ: الانکاں 
والاستبعاد قبل آن ادَنَ لک که قبل إذني لکم. 1 مَك رهق ألْمَدِينَةٍ 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۲۳۔ ۱۲۷) 0۹0 


ا شا ينا ابا مح مه توف تعاموں 9© قآ م وی ین جلف ثم 
سک انیت 114160 5 50 لیا وما قم نا | ال أتءَامَتا 
کات ریتا لا جا جات تا رکا قرع عابتا صب وتوف لد €9 وال الا من قو 


A l2l 


من چم و ہر موس 5 7 
فرعون آتدر مومی وق مه یی دوانی الأرض وبدرك وَءَالھتلک 


241 


رجو ایا أهلّها4 إن صنعكم هذا لحيلة احتلتموها أنتم وموسى في مصرء قبل 
أن تخرجوا إلى الصحراء» لغرض لكم» وهو أن تخرجوا من مصر القبطء 
وتسكنوا بني إسرائيل وف وه وعيد أجملهء ثم فصله بقوله: 

۱ ...0+2 یک رانک ین جک من کل شق طرفا تم اأص 
میت هو أوّل من قطع من خلاف؛ وصلب. 

٥‏ - فَالوا إا إلى ریا مُنقَبُونَ* فلا نبالي بالوت لا نقلابنا إلى لقاء ربنّاء 
ورحمته. آو: انا جميعاً - یعنون: آنفسهم وفرعون - ننقلب إلى الل؛ فيحكم آي 

۰ ےرت ا قت لٹا یب رتا لا جانا انیت “في 
الا الایمان بآیات الله . آرادوا: وما تعیب ما الا ما هو أصل ا ناقب والفاخر» 
وهو الایمان. ومنه قوله: 

ولا عيبَ فیهم غير أنَّ سيوفهم ہن فلول من قراع الکتانی) 

را انع نا ا ) أي: اصبب صباً ذريعاً. والمعنى: هب لنا صبراً 
واسعاً» وأكثره علينا حتّی يفيض علينا ويغمرناء كما يفرغ الماء إفراغاً « وتوا 
مُسَلِحِين4 ثابتين على الاسلام. 


رر 


8 


A2‏ 7 2 دہ“ رہ ہہ یھ 


۷ - 9 وَقال لا من وو فرعَوت آنڈز موس وم يدوا في اَلْأَرْضٍ 4 أرض 
مصر بالاستعلاء فيهاء وتغيير دين أهلها؛ لأنه وافق السحرة على الإيمان ستمئة 
ألف نفر * ودرك وءالهتك4 عطف على #ليفسدوا#. قيل: صنع فرعون لقومه 
أصناماً» وأمرهم أن يعبدوها تقرَباً لیب كما يعبد عبدة الاصنام ویقولون: 


(۱) البيت للنابغة الذبياني. «فلول»: انثلامات في حد السيف. «القراع»: المضارية. 
«الكتائب»: الجماعات. 
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)۹( سورة الأعراف (۱۲۷ ۔ ۱۲۹) الجزء‎ 04١ 


ال ستقَیْل ام و وت تی زساء‌هم و وتا وقَهم فتهرورت لگا قال مومئ موه 


۴ کےہ۔ 


نکیا یا سيردا اک اش رن وريس من اه ین او وال 
2 وا نیت وین دما واه رید 


مم هلاک عد سم و مسل مم مق لاض و هس ہےے le‏ تلود 


لیقربونا إلى الله زلفىء ولذلك قال: 8 ار اه [النازعات : ۲6] بَال 4 
فرعون مجيباً للملا « سَتْقَيْلٌ ام وتي نسَاءهم وَإتا وقَهم قتهروت 4 


#ستقثل» حجازي. أي: سنعيد عليهم قتل الأبناء لیعلموا آنا على ما كا عليه 
من الغلبة والقهرء وأنهم مقهورون تحت أيدينا كما كانواء ولئلا يتوهم العامّة 
أنه هو الولود الذي تحدث النجمون بذهاب ملكنا على يده فيشبطهم ذلك عن 
طاعتناء ويدعوهم إلى اتباعه. 


۸ - * قال مومئ له أَسَتَعِينُوا الله وَاصَیراً ۹ قال لهم ذلك حين جزعوا: 


من قول فرعون #سنقتل آبناء‌هم» تسلية لهم. ووعداً بالنصر عليهم 9 انگ 
لح 4 اللام للعھد أي: أرض مصر. أو: للجنس» فيتناول أرض مصر 
تناولاً ألا له رها من یاه من عمادد. 4 فيه تمنيته ایّاهم آرض مصر 
«وَالْعيقبَةٌ مب بشارة بآ الخاقة الحمودة للمتقين منهم ومن القبط . 
وأخلیت هذه ا حملة عن الواوء لأنها جلة مستأنفت بخلاف قوله: #وقال 
الملأ» لأنها معطوفة على ما سبقها من قوله: قال الملأ من قوم فرعون؟. 

۹ - «عَلاآوزیتاین بل أن تَأَتِيَنا وین دما عثتَتًا 4 يعنون: قتل أبنائهم 
قبل مولد موسی إلى أن استنبیء واعادته علیهم بعد ذلك . وذلك اشتكاء 0 
فرعون» واستبطاء لوعد النصر 13 عسوا عَمَى ریک أن بهلت عد ل 
نکم في الْأَرْضِ4 تصریح بما رمز إليه من البشارة قبل» وکشف عنه. 
وهو إهلاك فرعون؛ واستخلافهم بعده في أرض مصر #«قْنَنظرَكَيْتَ تَعْمَلُونَ» 
فيرى الکائن منکم من العمل حسنه وقبيحه» وشكر النعمة 20 ليجازيكم 
على حسب مايوجد منكم. وعن عمرو بن عبيد: أنه دخل على المنصور قبل 
ا خلافة وعلى؛ مائدته رغيف أو رغیفانء وطلب المنصور زيادة لعمروء فلم 
توجدء فقرأ عمرو هذه الآية. ثم دخل عليه بعد ما استخلف. فذكر له ذلك» 
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13٥3 1٥ abuw ۱٣ 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۳۰ - ۱۳۲) 0۹۷ 


سکم هس سه e‏ ص ون ہے بج وه مهمه كراعم 02 پر چ 

ولقد أے نا ءال فرعون بالسنین ونقص من الشمراتٍ کرو 9) ود 

ہر رص سے سے با ے خر ہے۔ 2 ص ےس کک 

جاء نهم الس قالوا لا نوہ وإن تصبہم سيدكة بطہروا يمومئ ومن معةء ألا 
۵ نو مم سيدكة بطیردا يمو 

م 3 سرپ TI‏ ,2 ب لمعه کے مش ) سح ص سم عي 

نَا طرهم عند الہ ول آکارهم لا عمو 9 واوا مما تاتا وہ ین ای 


وقال: قد بقي «#فینظر كيف تعملون؟. 


کے بے سن وار ۳ 


۰ ۔ « ومد خذنا ءال عون بسن ۹ سني القحطء وهنّ سبع سنين. 
والسنة من الأسماء الغالبة كالدابّة» والنجم ‏ وفص مَّنَ الثم قيل: السنون 
لأهل البوادي» ونقص الثمرات للأمصار « لْمَلْهُمْيَدَّكَرُونَ4 ليتعظواء فینبهوا 
على أن ذلك لاصرارهم على الكفرء ولأنّ الناس في حال الشدة أضرع خدودا 
وأرق أفئدة. وقيل: عاش فرعون أربعمئة سنة ۸ ير مكروهاً في ثلاثمئة 
وعشرين سنة ولو أصابه في تلك المدة وجع؛ أو جوع» أو حقی لا اذعی.. 
الربوبيّة . 5 

۱ ۔ « و هم اة الصحة والخصب. ١‏ الوأ لتاهذوء) أي: هذه 
التي نستحقها « ون تم مه جدب. ومرض 8 يطبروا) أصله: يتطيرّواء 
فأدغمت التاء في الطای لأغا من طرف اللسان وأصول الثنايا # یمومی ومن 
َع تشاءموا بہم وقالوا: هذه بشژمهی ولولا مكانهم لا أصابتنا. وإنما 
دخل «إذا» في الحسنة» وعرّفت الحسنةء وان في السیئةء ونكرت السيّئة؛ 
لأنَ جنس الحسنة وقوعه کالکائن لکثرتہء وأمّا السيّئة فلا تقع إلا في الندرت 
ولا يقع إلا شيء منها رهم سبب خيرهمء وشرهم « ند الہ في 
حكمه ومشيئته» والله هو الذي يقدر مايصيبهم من الحسنة والسیئة «فل کمن 
عند لو [النساء: ۷۸]ء « ولكنَ آکارهم لَايتْلَمُونَ4 ذلك . 

۲ - « ولا مھا تاتا نوہ ین مايق لس يبا هَمَا عن لك ميوت 4 أصل 
#مهما» ماماء فهما» الأولى للجزاءء ضمّت إليها «ما» المزيدة المؤكدة 
للجزاء في قولك: متى ما تخرج أخرجء 8 أَيْنَمَاتَكْوْنوأ» [البقرة: ۱6۸] كلما 
تن بك ٭ [الزخرف: 4۱]. إلا أن الألف قلبت هاء استثقالاً لتكرير 
المتجانسين» وهو المذهب السديد البصري. وهو في موضع النصب ب «تأتنا»» 
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م04 سورة الأعراف (۱۳۳ - 175) الجزء )٩(‏ 


کے سے 2 7ھ ی سم ےر مر ی رص ی من مر ص اص س ہےے۔ سے 

فازسنا عم الطوقان وراد وال والصَّفَاومَ الام يت مفصكت ناستکروا 
ا ما ےے ہس ہا ولا کی مرکم 2ے الأب 2 دوت ے 
ررقم يجيت © وناو مهم لر الوا یوی اذغ لا رف يما 
عهدعدك 


أي: أيّما شىء [تحضرنا تأتنا به]۲. و#من آیة 4 تبيين لمهماء والضمير في 
یہ ربا راجع إلى مهماگ إلا أن الأرّل ذكر على اللفظء والثاني نٹ 
على المعنى لأنها في معنى الآية. وإنما سموها آية اعتباراً لتسمية موسى» أو 
قصدوا بذلك الاستهزاء. 


۳۲ - للمَأرسَلَنَاعَلَِمُ آلطُومَانَ4 ما طاف مهم وغلبهم من مطرء أو سيل. 
قيل: طفا الماء فوق حروثهم» وذلك 32 مطروا ثمانية أيام في ظلمة شديدة» 
لا یرون شمسا ولا قمراء ولا يقدر أحد أن حرج من دارہ. وقیل : دخل ا ماء 
في بيوت القبط حتى قاموا في الاء إلى تراقیهم» فمن جلس غرق. ولم يدخل ئن 
بيوت بني إسرائيل من الماء قطرة» أو: هو الجدريّء أو الطاعون ۶ وا راد » 
فأكلت زروعهم» وثمارهی وسقوف بيوتهم» وثياءهم» ول يدخل بیوت بني 
إسرائيل منها شيء « وَالْفَمَلَ > وهي الدبی » وهو أولاد الحراد قبل نبات 
أجنحتهاء أو البراغيث» أو كبار القدان ۶ وَألضَّفَاومَ4 وكانت تقع في طعامهم 
وشراهم حتى إذا تكلم الرجل تقع في فيه « وال أي: الرعاف. وقيل: 
مياههم انقلبت دما حتی إن القبطي والإسرائيلٍ إذا اجتمعا على إناء فيكون ما 
يلي الإسرائیلی ماءء وما يلي القبطي دماً. وقيل: سال عليهم النيل دما ٭ ءَإْتِ» 
حال من الأشياء المذكورة #مُتَصَّكْتٍ» مبينات ظاهرات» لا يشكل على عاقل أنّا 
من آيات الله. أو: مفرقات» بين کل آیتین شهر سح عن الإيمان 


“ع سے 


2 2 


١ - ٤‏ وَلَمَا وَقَمَ عَلَيّهِمْ أَليَجْر4 العذاب الأخيرء وهو الدم. أو: العذاب 
و ھر ہہ ہے سے 


المذكور واحداً بعد واحد 8 نیموس أدع اريك يمَاعَهِدَ ند ما مصدريةء 
أي : بعهده عندك وهو النبوة. والباء تتعلق بادع» أي: ادع الله لنا متوسلاً 


. ما بین حاصرتين مستدرك من المطبوع‎ )١( 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف 1١75(‏ - ۱۳۷) 014 

مڪ كاتا عنم اتد نر ۳ ۳ ل هم کیٹ ۹ و 

07 هم فی اَلَو پا وم ہیں سس یت () ور تقوم 
لزت و 1 ا EE‏ بت مرف ےک الا وه مک ربکا و بدرکتا فا 
و کت سکع بن رتیل يما باصا 


إليه بعهده عندك 8« لین كفت عَنًا لیر لوم لك ورن معلک بي 
شر یل . ۱ 
٥‏ ۔ فما کتفتا عم مر إِل أجل 4 إلى حد من الزمان هم 
موه لا محالة» فمعذبون فيه لا ينفعهم تق لهم من الامهال» وكشف 
العذاب إلى حلوله 8 داهم يكوك جواب لمّا. أي: فلما كشفنا عنهم فاجؤوا 
النكث. ول يؤخروه. 
٦‏ - ف فَأنقَما منْهُمَ 4 هو ضد الانعام كما أنْ العقاب هو ضد الثواب 
« رهم في ألْيَرِّ4 هو البحر الذي لا يدرك قعرہ أو: هو لجّة البحر ومعظم 
مائه» واشتقاقه من التيمّم؛ لأن المنتفعين به يقصدونه باهم بو بای 


0 


کارا با يت » أي : كان إغراقهم بسبب تكذيبهم بالایات وغفلتهم 
عنهاء وقلة فکرهم فیها . 


رو ور ها سے 


۷ - # را الوم م ایی کا ضعو 4 هم بنو رل کان 
يستضعفهم فرعون وقومه بالقتل» والاستخدام « مر الْأرضٍ ومع ربا 4 
يعني أرض مصر والشام « البرک فا بالخصب» وسعة الأرزاق» وكثرة 
الأخبار والاشجار مت کلمت ریک الْحسَى عل ب رتیل قوله: ا عسّى 
رکم أن هنک کم وی فلکم فى الأرْضٍ 4 [الأعراف: ۱۲۹] أو: 
« ورڈ أن نمی عل الت امیا ف الاتیں 4 إلى تا سکاؤا دت 4 
[القصص: ]٦‏ و#الحسنى€ تأنيث الأحسن» صفة للكلمة. و#على»# صلة 
«تمت» أي: مضت عليهم» واستمرت» من قولك: تم على الأمر: إذا مضى 
عليه ل يِمَاصَبَرُواً4 بسبب صبرهم» وحسبك به حائاً على الصبرء ودالاً على أن 
من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج 
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٦٣ف abuw‏ ۶۲۱۱ ۲31 13 
٠‏ سورة الأعراف (۱۳۷۔ )٠٤١‏ الجزء (۹) 


وی ee‏ 7 سلا ہے مار ہے ہے م مدرو س بر بے 7 یی ل ص مره 
ودمر ما کات يیَصعع فرعت وقومٹر وما کانوا د رشوت 9 جوز 
۲- . ب مورلا ومس ويه سے سے ری ل سے ص کوےاے وم و ۳ 
ببنى اسرّءیل البحر فاتواً عل قوم یعکنون ج سا لهم قَالوأ ینمومی أجعل 
سے کنیا کر رم سره ے> سے 4 <I‏ کے ا ء مج کے 
نا لھا کاخ ٤ال‏ قال اتکم قوم توت وج إن تولاء مت هم وید ولل گا 
یرت 16 یق رنب 

وَدَمّرنا4 آملکنا. « ما کات یسم فرعوث ووم » من العمارات» وبناء 
القصور * وَمَا کانواً يعرشوت) من ابنات. آو: ما کانوا یرفعون من الأبنية 
المشيّدة 5 السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الر اء : شامی » وأبو بكر . 

وهذا آخر قصّة فرعون والقبطء وتكذيبهم بآيات الله. ثم أتبعه قصة بني 
إسرائيل » وما أحدثوه بعد انتادهم من فرعون» ومعاینتهم الآيات العظام» 
ومجاوزتہم البحر - من عبادة البق وغير ذلك ليسي رسول الله ولا ما راہ من 


بني إسرائيل بالمدينة . 5 


۸ - طوَجَوزْنا بب إِسَيَّمِيلَ بح ٭ روي آنہم عبر بهم موسى يوم 
عاشوراء بعد ما أهلك الله فرعون وقومه» فصاموه شكراً لله ٭ قفاوا عل فور #4 
فمرّوا عليهم « يَمَكْنُونَ عل آشتار لَهُمْ 4 يواظبون على عبادتهاء وكانت تمائيل 
بقر. وبكسر الكاف: حمزة» وعلی 8 قَالْوا موی اَجَعَل لنا إلها4 صنماً نعکف 
عليه # كنا هم َالِهةُ 4 أصنام يعكفون عليها. و«ما»: كافة للكاف» . ولذلك 
وقعت ا حملة بعدها. قال پودي لعليّ - رضي الله عنه -: اختلفتم بعد نبيكم 
قبل أن يجف ماژه! فقال: قلتم: اجعل لنا الهاً وم تف آقدامکم قال تک قوم 
هو 4 تعجّب من قولهم على أثر ما رأوا من الاية العظمى» فوصفهم بالجهل 
الطلق» وأكده. 

۹ - « هو يعني : عبدة تلك التمائیل « م4 مھلك؛ من: التبار 
ماهم فہک أي : يتر الله › ویہدم دينهم الذي هم عليه على يدي . وفي إيقاع 
هؤلاء اسما لإنء وتقديم خبر المبتدأ من الجملة الواقعة خبراً لهاء وسم لعبدة 
الأصنام بأنهم هم المعترضون للتبارء وأنه لا يعدوهم البتة < ول يا کا 
بععلورے٭> أي : ما عملوا من عبادة الأصنام باطل» مضمحل. 


سج مر 


۰ - « 6 أَعر له ايم لاه أي : أغير المستحق للعبادة أطلب لكم 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (١٤٥۔‏ ۱۳) ۰٦‏ 


وهو ملسم عل العتکیرت © وا نیعم ین ال وروت 
7 2 ۳ عا وس رھ کے ہہ صل ممو ے 

س ومو رڪم سوه الع لعذاب به لو ناوک وخوت سو 
از ریک طب © © روت ٹرتی درك کا سنا ہتفر 


A 


سكت ربت بک لا وقال شوه سی له هدرورت ے تن ىم 


لامي کیل لیر © کا اشر می لقي مهرد 


ص کے 


ہو۔ےہ 


معبودا؟! ٭ وهو فلكم عَل المدكييرت4 حال. أي : على عالي زمانکم. 

۱ - « ود اکم من ءال فرعت 4 #أنجاكم*#: شا 
3 سوموتڪم سو + الم لداب 4 يغونكم شدة العذاب» من : مم السلعة» إل إذا 
« َو أساء PEY‏ 9 ا نافع جج أي : في 
الانجای أو: في العذاب ٭ با“ نعمة» أو محنة « من رَبَحَكُمْ عَظِيِمٌ 4 . 


رص ہم 


۲ - * # ووعدتًا موسى ليت یل > لاعطاء التوراة تمتها بمتر 4 
رُوي أن موسى ۔عليه الصلاة والسلام- وعد بني إسرائيل - وهو بمصر - إن 
أهلك الله عدوهم أتاهم بکتاب من عند الله . فلمًا هلك فرعون سأل موسی رنه 
الکتاب فأمره بصوم ثلاثين يومآء وهي شهر ذي القعدةء فلما أتمّ الثلائین 
أنكر خلوف فيه» فتسوّك. فأوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم الصائم 
أطيبٌ عندي من ريح المسك؟! فأمره أن يزيد عليها عشرة أيّام من ذي الحجة 
لذلك َم مت ربب ما وقت له من الوقت؛ وضربه له «آزبویت له 4 
نصب على الحال» أي: تم بالغاً هذا العدد. ولقد أحمل ذكر الأربعين في البقرةء 

76 ۳ 


وفصلها هنا # وقال مو می له هلروت 4 هو عطف بیان لأخيه « أخلفنى في 


وی كن خليفتي فيهم . « وَأصْلِحَ4 ما يجب أن يصلح من آمور بني إسرائيل 
ط لاع سبي الْمُفْسِدِنَ» ومن دعاك منهم إلى الافساد فلا تتبعه» ولا تطعه. 
۳ - 3 وَلَما جاه مومی لِمِيمَدِنًا 4 لوقتنا الذي وقتنا لق وحددناء ومع 
اللام الاختصاص؛ أي: اختص مجيئه بميقاتنا « وم رم > بلا واسطةء 
ولا كيفيّة. وروي ۳ كان يسمع الكلام من كل جهة. وذكر الشيخ في 
«التأويلات»: أن موسى عليه السلام - سمع صوتاً دالا على كلام الله تعالى. 
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1۲ سورة الأعراف (۱:۳) الجزء (۹) 


1س ۰ نم سے 2 و ۲ 
ال رت آرن آنظر لک 1 ن ترداخ e‏ سر ڪان 
2er4‏ ہے ح سرس صم هه و بل 


فسوف ترف فلما حون رم بو للجبل 


وكان اختصاصه باعتبار أنه أسمعه صوتاً تولی تخليقه» من غير أن يكون ذلك 
الصوت مكتسباً لأحد من اخلق» وغيره یسمع صوتاً مكتسباً للعباد» فيفهم منه 
کلام الله تعال . نا سی كلاه لمعي ررب لغلبة شوقه. فسأل الرؤية 
بقوله : قال رب آرن آنظر اِلِلک 4 . ثاني مفعولي (أرني» محذوف. آي: أرني 
ذاتك أنظر إليك» يعني : : کی من رؤيتك بأن تتجلی لي حتى أراك. #أرني» 
مكي. وبکسر الراء مختلسة: آبو عمرو. وبكسر الراء مشبعة: غيرهما. وهو 
دليلٌ لأهل السنّة على جواز الرؤية» فإِنَ موسى عليه السلام - اعتقد أن الله 
تعالى يُرى حتّى سأله» واعتقاد جواز مالا يجوز على الله كفر 8 ال لن تر # 
بالسوال بعين فانية» بل بالعطاء والنوال بعين باقية. وهو دلیل لنا أيضاًء لاہ ہے 
يقل: لن أرى لیکون نفیاً للجواز. ولو م یکن مرئياً لأخبر بأنه لیس بمرئيّ» ہے 
الحالة حالة الحاجة إلى البيان ی آنظر لى اجب ان أسَتَمرَمَحكَاْمٌ4 بقي على 
حاله موف بني وهو دليلٌ لنا آیضا؛ لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل» وهو 
مکن. وتعليقٌ الشيء بما هو ممكن يدل على إمكانه» كالتعليق بالممتنع يدل على 
امتناعه. والدلیل على أنه ممکن قوله: #جعله دكا وم يقل: اندكء وما أوجده 
تعالی كان جائزاً ألا يوجد لو م يوجده؛ لأنه مختار في فعله» ولأنه تعالى ما آيسه 
عن ذلك» ولا عاتبه عليه» ولو كان ذلك محالاً لعاتبه» كما عاتب نوحاً ‏ عليه 
السلام - بقوله : © رن أَعِظك أن 5 ون من اَلْجَهلینَ 4 [هود: 47] حيث سأل إنجاء 
ابنه من الغرق ۷ لا مل رم | جل أي : ظهر. وبان ظھوراً بلا کیف . قال 
الشیخ أبو منصور - رحمه الله : معنی التجلي للجبل ما قاله الأشعريّ: إنه تعالى 
خلق في ا حبل حياة وعلماً ورؤية» حتی رأى ربه. وهذا نص في إثبات کونه 
مرئیاً. 


وپذه الوجوه يتبيّنُ جهل منكري الرؤية. وقولهم: بان موسی - علیه 
السلام - كان عالماً بأنه لا يُرى» ولکن طلب قومه أن یریہم ربّه» كما آخبر الله 
تعال عنهم بقوله : « نون لَكَ حى ری له جَهرَة4 [البقرة: 00] فطلب الرؤية 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف )١45- ١4(‏ 1۳ 
00100 و3 عدا هه ۳ و سم نکر کے ہے 2 ۳9 و 1 f‏ کم 


می 9 ال موم سمل اي راد وَيكلى د ما 
0-7 


ليبن الله تعالى أنه لیس بمرئي » باطل. إذ لو كان كما زعموا لقال: أرهم 
ينظروا إليك» ثم يقول له: لن يروني» لأنها لو لم تكن جائزة لا آخر موسى 
- عليه السلام - الردّ عليهم - بل كان يرد عليهم وقت قرع كلامهم سمعه - ما 
فيه من التقرير على الكفر. وهو -علیه السلام - بعث لتغييره لا لتقريره. ألا 
ترى آنهم لما قالوا له #اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4 لم يمهلهم» بل رد عليهم 
من ساعته بقوله: #إنكم قوم تجھلون4؟۱ « جام دكا »4 مدكوكاً. مصدر 
بمعنی الفعول» كضرب الأميرء والدق والدكٌ: أخوان. #دكاء»: حزة» 
وعلی. آي: مستوية بالارض لا أكمة فیها. وناقة دکاء: لا سنام لها #وَحَرَّ 


کے سرصم کے 
۳ 


نون كَوگا 4 حال: أي سقط مغشیا عليه فلت أ ) من صعقته 5 


بتک ہت الک 4 من السؤال في الدنیا « وا أول مومت بعظمتك 
وجلالك» وبأنك لا تعطي الرؤية في الدنيا مع جوازها. 

وقال الکعبی والأصم: معنى قوله: #أرني أنظر إليك4 أرني آیة أعلمك بها 
بطريق الضرورة كأني أنظر إليك. #إلن تراني) لن تطيق معرفتي بهذه الصفة. 
#ولكن انظر إلى الجبل» فإني أظهر له آية» فان ثبت الجبل لتجليهاء واستقر 
مكانه» فسوف تثبت لهاء وتطيقهاء وهذا فاسد؛ لأنّه قال: «أرني أنظر إليك 4 
ول يقل: إليهاء وقال «لن تراني) ول يقل: لن ترى آيتي. وكيف يكون 
معناه: لن ترى آيتي» وقد أراه أعظم الآيات» حيث جعل الجبل دكا؟! 

6 - قال یمومع ان أَصْطْفَيمّكَ عل ألنّس » اخترتك على أهل زمانك 
© برسکق4 هي أسفار التوراة. #برسالتي»: حجازي * یکی وبتكليمي 
إيَاك مد مآ ءَاتَيْتْكَ 4 آعطيتك من شرف النبوةء والحكمة ٭ وگ یرت 
سر4 على النعمة في ذلك» فهي من أجل النعم. 

قيل: خر موسی صعقاً يوم عرفة» وأعطي التوراة يوم النحر. ولمّا كان 
هارون وزيراً» وتابعاً لموسى تخصّص الاصطفاء بموسى - عليه السلام -. 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


13۲31 218 abuw 0۸۱٥ 
)٩( سورة الأعراف (۱6۵ - ۱4۲) الجزء‎ ٤ 


يكبا لم فى الا لواح من ڪل ىو مَوْعِظَةٌ که یسل لکل ی صََمُدْمَا 
موو مر قومك يأخڈ وا باحسا سأ داز لقف 9) سَأَصَرفُ عَنْ ءابلی 
فک ۳ 


ان یتکبروت ف الارض بعیر احق وان یروا ميت ینوا إن 


یرواسَیل] ارم د لایخد وه سيلا و إن سرا ایل الي دوه سی ذلك 
٥‏ - « وسکتبتا لم فى آلا لوَا » الألواح : التوراة. جمع لوح. وکانت 


عشرة ألواح . وقيل : سبعة. وكانت من زمرّد. وقيل: من خشب. نزلت من 
السماء فيها التوراة ٭ من کل سنو في محل النصب على أنه مفعول #كتبنا» 
« نویه وَتَفْصِيلا لکل تن يو بدل منه. والعنی: كتبنا له كل شيء كان بنو 
إسرائيل محتاجين إليه في دينهم من الواعظ» وتفصيل الأحكام. وقيل: أنزلت 
التوراۃء وهي سبعون وقر بعير لم يقرأها كلها إلا أربعة نفر: موسی» ویوشع» 
وعزيزء وعيسى #مَحْذْمَا» فقلنا له: ہس عطفاً على «إكتبنا» . والضميرة. 
للالواحء أو: لک شيء؛ لاله في معنى الاشیاء يقر بجد وعزیمةء ففل 
أولي العزم من الرسل رأث رمك نا یا 4 أي: فيها ما هو حسن 
وأحسن» کالاقتصاص؛ والعفوء والانتصارء والصبر. اور آن يأخذوا بما 
هو أدخل في الحسنء وأكثر للثواب كقوله: ٭ وََتَيعُوا لحن مآ انل کم يّن 
ریم € [الزمر : ۵۵] ماو دار ألْمسِقِينَ 4 دار فرعون وقومه» وهي 
مصرء ومنازل عاد وثمود»ء والقرون ا مھلکة كيف آقفرت منهم؛ لتعتبروا فلا 
تفسقوا مثل فسقهم» فینکل بكم مثل نکالهم. أو: جهنم. 

:- ا سَأسَرف‌عَن ای عن فهمها. قال ذو النون - قدس اللہ روحه‎ - ٦ 
4 أبى الله أن يكرم قلوب البطالين بمكنون حكمة القرآن الي یتگبروت‎ 
یتطاؤلون على ا خلق؛ ويأنفون عن قبول الحق . وحقيقته: التكلف للكبرياء التي‎ 
اعتضت بالباري - عرزت قدرته - فی الارض بت ألْحَقّ > هو حال» ی یتکرون‎ 
غير محقین؛ لأنّ التکبر باق لله وحده « ران زا کل یه من الآيات‎ 
المنزلة عليهم « لیوا یا وَإِن یروا سل رد4 طریق صلاح الأمرء وطریق‎ 
الهدى #الوشبد» حمزة» علي » هیا كالسّقم والسَقم « لا يدوه سيلا زان کرو‎ 
یں ال الضلال یدن صیلا 4 ومحل ذلك : الرفع» أي: ذلك‎ 
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10 )١٤١۸- ٥٤١( سورة الأعراف‎ )٩( الجزء‎ 

که جاک زک مب و سے 

ره تا مهم هل مج روت لا ما تا ریت لورت راد 

ون ون بد ین لهم يبلا ال 007 
ام 


الصرف بام کَد پاتتا( بسبب تکذیبهم وکا ما4 غفلة عناد 
وإعراض؛ لا غفلة سهو وجهل . 

۷ - 3 راب کدَوا مایا لكاي الْآخِرَةِ 4 هو من إضافة الصدر إلى 
الفعول بهء آي: ولقائهم الآخرةء ومشاهدتهم أحوالها. « حبطت أَعَمَلْهْمَ 4 
خر #والذین» ۶ ها هل مروت الا لا ما کاثوا يََمَلو ت4 وهو تکذیب الاحوال 
بتکذیب الا رسال . 


رم کح 


۸ - ل وآتخذ قوم مومیٰ من بعد بدو من بعد ذمابه إلى الطور يِن خْلِيھم » 
اھا نست الیم مع نا كانت عواري في أیدہمء لن الاضافة تکون لادنی 
ملابسة . وفیه دلیل عل أنَّ من حلف ألا یدخل 1 فلان» فدخل داراً استعارها 
يحنث. على أنهم قد ملکوها بعد الهلکین؛ كما ملکوا غيرها من آملاکهم. وفیه 
دليلٌ على أن الاستیلاء على آموال الکفار یوجب زوال ملکهم عنها. نعم التخذ 
هو السامريّء ولکنهم رضوا به. فأسند الفعل ۲۳ إليهم. والحلی: جمع حَلي 
وهو اسم ما يتحسّن به من الذهب والفضة. «حلیهم»: حمزة» وعلي للإتباع 
رج جلا ) مفعول اتخذ . #جَسَدًا» بدل من آي : بدناً ذا لحم ودم کسائر 
الأجساد « دحا » هو صوت البقر. والفعول الثاني محذوف» أي: إلهاً. ثم 
عجب من سب السخيفة فقال: « اَلَرَیروا> حين اتخذوه إلهأ ای یں 
ولا یدهم مه سیلا » لا یقدر على كلام» ولا على هداية سبیلء حتی لا ختاروہ 
على مَن لو كان البحر مداداً لکلماته لنفد البحر قبل أن تنفد کلماته» وهو الذي 
هدى الخلق إلى سبیل الحقّ بما ركز فی العقول من الأدلة» وبما أنزل في الکتب . 


(۱) مستدرك من المطبوع. 
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)۹( سورة الأعراف (۱6۸ -۱۵۰) الجزء‎ ٦ 


م٤‏ م2 7 1 0.002 ہے 7 ۶۰یب 
اذوه وکانوا لیت 9) ولا سقط فت أيديهم ورآزا أَنَهُمْ ند صّلوا 
الوا لن مرا رتا یغور انا کون ت الحسربت () ولا رج 
و۶ 6 كم ور ۱ مس کت رر موم طط ےہ 2 رر و 
موسو إل ومو مب ااال ينْسَمَا لبون ن بعدی أعجلشم أن ربكم 


ابندأً فقال: ادوه إلھاء فأقدموا على هذا الأمر المنكر « وکانوا 
ل 

۹ - « وا سقط فت آیدیهم ) ولمّا اشتد ندمهم على عبادة العجل. 
وأصله: أن من شأن مَن اشتد ندمه أن يعض يده غمّاء فتصير يده مسقوطاً 
فیھا؛ لان فاه وقع فيها. و#سقط» مسند إلى ني أيديهم # وهو من باب 
الكناية. وقال الرجاج: معناه: سقط الندم في أيدهمء أي: في قلوبهم 
وأنفسهم» كما یقال: حصل في يده مکروه. وان استحال أن یکون في الید 
تشبیهاً لا يحصل في القلب وني النفس بما یحصل في اليد ويُرى بالعين ورا 
تمد صَلُوا * وتبیّنوا ضلالهم تبيّناً کأنہم أبصروه بعیونہم وا لین لم یمتا 
رسَاوَيْفْهِرٌ آنتا» «إلئن لم ترحمنا ربّنا وتغفز لنا#: حزة» وعليّ. وانتصاب ربنا 
على النداء « کون مرت الحسريت* المغبونين في الدنيا والاخرة. 


ا 
7 


6 - « ولا جع موس 4 من الطور إل فویٍء 4 بني إسرائيل #عَطْبنَ 4 
حال من موسى. ییا حال أيضآء أي:. حزینا. قال موه قمتم 
مقامي. وكنتم خلفائي یر بعد © والخطاب لعبدة العجل من السامريّ 
وآشیاعه» أو: لهارون ومن معه من المؤمنين. وید عليه قوله: « لقن في 
ّى [الأعراف: .]١57‏ والعنی: #بئسما خلفتموني» حیث عبدتم العجل 
مكان عبادة الله أو: خيث لم تكفوا من عبد غير الله. وفاعل #بئس» مضمر 
يفسره: #ما خلفتموني» والخصوص بالذم محذوف» تقديره: بئس خلافة 
خلفتمونيها من بعدي خلافتكم. ومعنی: #من بعدي) بعد قوله 
«#خلفتموني* : من بعد ما رأيتم مني من توحيد الله؛ ونفي الشر کاء عنه. أو: 
من بعد ما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيدء وأكفهم عن عبادة البقرة» حين 
قالوا: « ابعل نا إلا كما له ءَالِهَهُ 4 [الأعراف: ۱۳۸] ومن حق الخلفاء أن 
يسيروا بسبرة الستخلف « عجر > أسبقتم بعبادة العجل «أم ریکم > وهو: 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۵۰ - ۱۵۲) 1۷ 

وی لانو َد رس آخیه بجر یه ال ان ماد الوم اسَتَسْعَفُونِ وکادوا 

اوت نا تیت ہے الا دا و يج مح الوم لوين 9 قال رب 

یز تل وك ف ينيل رآ عم لیت © اد الین 
دوا ليجل جل سَمَتَا لح حصب ین رهم و 


إتياني لكم بالتوراة بعد أربعين ليلة. وأصل العجلة: طلب الشيء قبل حينه. 
وقيل: عجلتم بمعنى تركتم ٭ وآَلقی الا 4 ضجراً عند استماعه حديث 
العجل غضباً لله . وكان في نفسه شديد اا وكان هارون ألين منه جانباً؛ 
ولذلك كان أحبّ إلى بني إسرائيل من موسى» فتكسرت» فرفعت ستة 
. أسباعهاء وبقي سبع واحدء وكان فيما رفع تفصيل کل شيء وفیما بقي هدى 
ورحمة «وَأْحْدٌ رآس ید » بشعر رأسه غضباً عليه» حيث 1 يمنعهم عن عبادة 
بل « مه عتابا عليه لا هواناً به. وهو حال من موسی < قَال اؤہ | 

بني الابن مع الأم على الفتح کخمسة عشر. وبکسر اليم" : حزقء وعلي» ‏ آي 
وشامت؛ أصله أمَي فحذف الیاء اجتزاء عنها بالکسرة. وکان ابن لته که 
وأبيه. وإنما ذكر الأمّ؛ لأنها كانت 0 ولأنْ ذکرها آدعی إلى العطف . 
* إن الوم أُسسَصعف من وكا بقل ی أي: إني لم آل جهداً في کفهم بالوعظ 
والإنذار» ولکتهم استضعفوني» 2 بقتلي ١‏ للا شتیت د ى لکد الذين 
عبدوا العجل؛ أي: لا تفعل بي ما هو آمنیتهم من الاستهانة بي» والإساءة إليّ. 
$ و یم ال ایی“ أي: قریناً لهم بغضبك عليّ. فلما اتضح له عذر 
أخيه قال : 

- « قال رب أَغْفِرَ لی ولالی ليرضي أخاہ؛ وينفي الشماتة عنه بإشراكه 

معه في الدعاء. والمعنى: اغفر لي ما فرط مني في حق أخي. ولاخي إن كان 
فرط في حسن الخلافة « وَأَدَِْئَافِ ميك ) عصمتك في الدنياء وجنتك في 
الآخرة « وت احم الییت». 


د مودعم 


۲ - « إن لیاوا الْهِجْلَ € الها « ماس سب من رهم هو ما 


() أي: (ابنَ أم). 
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۸ سورة الأعراف ۱٥١(‏ ۔ ۱۵6) الجزء (9) 
ویر سے ہے ع2 271 ن يلوا الا 7 2 ۲ 

ور فى روا لیا ركرك رى اه 9 الین علو الما سی دم ات 

بعیھا وءامثوا إن ریک من بعدها لعفور رجیم ل وَلَما سكت عن موم 


سكت عن موه 
م ا 0ں مو رم 27 ی ع ےھ سے ہرم ہے 
نشب آخذ الا لواح وو مکی جة رهم رم زب ب( ور 


e‏ رو مام وو ص سب م سے سم کت 
مومئ قومام سبعين رجلا مین اعد تهم الرَجِمَة 


ص ص 


گس 


آمروا به من قتل آنفسهم توبة « ول فی یو لیا » خروجهم من ديارهم» 
فالخربة تذل الأعناق» أو: ضرب ال حزیة علیهم « وک ری مت 4 
الکاذبین على اللہ ولا فرية أعظم من قول السامري: « هدا إلهڪُم وله 
مُوَى» [طه: ۸۸]. 


َع 


 _ ۳‏ وَالَدِبنَ عَمِلُوا یات من الکفر والمعاصي ط توا رجعوا إلى 
الله من بعدها وَءَامَْوَا ۹ وأخلصوا الإيمان # إن ریک من بعَدِهًَا# أي : السيّئات» 
أو التوبة ط لمنٹوڑ 4 لستور علیهم» ۰ غاد إلا كان منهم كي کچ عليه زر 


بالجنة. وان مع اسمها وخبرها خبر لالذين» وهذا حکم عام يدخل تحته کک 


متخذو ره وغيرهم » عظم جنايتهم ا ثم آردفها بعظم رحمته ؛ لیعلم : 
أن الذنوب وإن عظمت فعفوه أعظم . 

6 - ولمّا كان الغضب لشدته كأنه هو الامر لموسى بما فعل قیل: ٭ ول 
سکت عن موس انس 4 وقال الزجاج : معناه : سكن » وقرىء به # آَخْد 
الا لوا ام التي ألقاها « وف شتا وفيما نسخ منهاء أي : کتب . فعلة بمعنى 


بو 


مفعول؛ كالخطبة « هذى وَرَحة لِلَذِنَ هم بر يَرَمَبُونَ 4 دخلت اللام لتقدم 
الفعول وضعف عمل الفعل فيه باعتباره. 

6 - « وأختار موسي قومَْ» أي : من قومه. فحذف ال ار وأوصل الفعل 
« سَبَعِينَ رجلا قیل : اختار من اثني عشر سبطأ من کل سبط ستّة» فبلغوا ائنین 
وسبعين رجلا فقال: بر ہی فقعد کالب ویوشع . 


9 ليما 4 لاعتضارهم“ عن عبادة المجل. «قَلَمَآ أَحَدَتهُم ألرَجَمَةٌ 4 الزلزلة 


)۱( أي : لامتناعهم. وفي المطبوع: لاعتذارهم . 
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الجزء )٩(‏ ۱ سورة الأعراف (۱۵۵ ۔ ۱۵۷) ۰۹ 


7 ۾ بک رست م ى امسر ہے ی ۱7 
قال رب لو شِنْتَ أهلكتهم من قبل ول کی بیکا ‏ فل الستھا هه لشقهة ين إن مي رل 
۳ و چ ہہ e.‏ رو رڪ رع ب و 


ننک مضل يها من کم وتیی من کَمَاء أنت ولیتا فأعفر بر نا وارمتا وأنت حر 
انیت ) ٭ وا ڪب کر ا مذو اليا سسا وف الخد ةاذ يك قال 
عاي ویب در ا سىء دسا اکتا و 


EE‏ ار 


يفون و ویژنزک الکو د وال هم م ایتا ويون €9 زب بن ینبعوت ألره 
یل ای يدون ماده له 


وله ہے 


الشديدة. 6ال رب شنت أهلكتهم تن َبَلُ» بما كان منهم من عبادة العجل . 
« وی > لقتل القبطي . < تايا مل تمه يت 4 أتهلكنا عقوبة بما فعل 
الجهال مناء وهم أصحاب العجل. © نی لافنتگ؟ ابتلاژك . وهو راجع إلى 
قوله : # ادف فوم مِنْ بعك ) [طه: ۸۰]. فقال موسی : :هي تلك الفعنة 


رم م 


التي آخبرتني بها. آو: هي ابتلاء الله تعالى عباده بما شاء: « وتو شر وار ن 
تن € [الأنبياء: ۳۵]. « یل يا » بالفتنة. # من تَعَاء من علمت منهم 


ر مسب ® 
اختیار الضلالة. ‏ وتبیی» با. «من كا4 من علمت منهم اختيار الهدی. 
« ات وبا مولانا القائم بآمورنا. « عفر لوار تا وات نیت . 
٦‏ - # وب لنا© وأثبت لناء واقسم ٭ ف هزو لديا که عافية» 
وحياة طيّبة» وتوفیقاً في الطاعة « وف الأخرة) الجنة. رہہ تبنا 
إليك. وهاد إليه» یہود: إذا ری وتاب . والهود: جمع هائد» وهو: التائب 


ص سے مر 


٭ قال عذان ٭ من صفته 5 ل یب بو من آکاه 4 اي : لا أعفو عنه. 


< وي وسیمت کل سیو أي : من صفة رحتي أنه واسعة تبلغ کل شيء؛ 
اهن مسلم ولا كافر إلا وعليه أثر رحمتي في الدنیا « اکتا أي : هذه 
ال رمة . ط یود الشرك من أمة عمد بيا « یہت الب کوچ المفروضة 


# و ون هم هم ايتا بجميع كتبنا ٭ وتو لا يكفرون بشيء منها. 


۷ - « اي یوت ألرَسول€ الذي نوحي إليه کتاباً مختصاً بەء وهو القرآن 
نی صاحب المعجزات الأ الى دو أي : يجد نعته . آولتك 
الذين يتبعونه من بني إسرائيل # مَکتوبا چندهم في لور ة وَالإنيل یشم 
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1۱۰ سورة الأعراف )۱٥۸(‏ الجزء )٩(‏ 
سب رر وه “ll‏ کر ہ۔ e‏ ۳۳ - سے ای ےح شخرصری رص 
ار موه ع ےش گنل اه کاک ہہ کے اک ہے ہے 
الخبیت ویضع عَنْهُم إِصرَهُم وا لاغلل ال 3 عم فلز ءامو بو 
که و رم گم مهم کے کے سے کر ویج 2 مھ 
رده ونصسروه وأتّبعوأ الثور زیت آززل مع أؤلتيك هم لورت( فل 


۳1 


ایا الاش إِق رشول 
رض لا له لاه 


اب 


- 


ال َم یکا آلزی ار ذلك السَموتِ 


با مرو » بخلع الانداد» وإنصاف العباد « ویتهلهم عن الم لشکر 4 عبادة 
3 5 5 3 ۳ # 00 20 3 
امت ہیا الأرحام لول لَهُمُ الطیبتِ» ما حرم عليهم من الأشياء 
الطيبة؛ كالشحوم وغيرهاء أو: ما طاب في الشريعة مما ذكر اسم الله عليه من 
الذبائح» وما خلا كسبه من السحت اف ورم يهم الْحَبِنيِتَ € ما یستخبث؛ 
کالدم» ولميتة» ولحم الخنزير» وما أھل لغير الله به» أو: ما خبث في الحكم؛ 
كالرياء والرشوة» ونحوهما من المكاسب الخبيثة # ويضّع عَنْهُمٌ إِصَرَهُمَ> مور 
الثقّل الذي يأصره صاحبهء أي: يحبسه عن الحراك لثقّله. والراد: التکالیف © 


3 
2 


الصعبة؛ كقتل النفس في توبتهم وقطع الأعضاء الخاطئة. #آصارهم» شامي في 
على الحمع ‏ وَالْأطَلْلَ أل كانت عي 4 هي الأحكام الشاقة» نحو: بت القضاء 

بالقصاص عمداً كان» أو خطأ من غير شرع الدية» وقرض موضع النجاسة من 

الجلد والثوب؛ وإحراق الغنائم» وظهور الذنوب عل أبواب البيوت. وشبهت 

بالغُلَ للزومها لزوم الغل « بت َمَنُوا يو © بمحمد پل «وعَرَّرُوه » 

وعظموه. أو: منعوه من العدو حتى لا يقوى عليه عدو. وأصل العزر: النع؛ 

ومنه التعزيرة لائه منم عن معاودة القبيح کالحد فهو النم #وتصروه واتبعوأ 
ار ای أنرل 58 آي : و متعلق n‏ أي : واتبعوا 
القرآن النزل مع اتباع النبي» والعمل بستته « أوْلتِيكَ هم تخت الفائزون 
بكل خير» والناجون من كل شر . 

۸ - « فل اھا لاف ق رشول أله إلتَحكُم4 بُعِثَ کل رسول إلى قومه 
خاصة. وبعث محمّديِةِ إلى كافة الانس وكافة الجن #جْمِيكًا» حال من 
«إليكم» « ال راک الوت وَالارّضِ4 في عل النصب بإضمار أعني» وهو 
نصب على المدح ل کہ لا م4 بدل من الصلة وهي #لَمٌ مُللگ لسوت 


2 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف ۱٥۸(‏ ۔ )٠١١‏ 11۱ 
ہت كا اہ وولو ی الا ایی بویت او وميد 
گے ےم ےگ سم ےھ سے 2 سب رہ ھ سک باق و ره 
وأتیعو کم تھ دوت هيا وین قوم موسق امه بپدورت باق ویو 


7 
ر ساح ساس 1 


یره ره نت عقر؟ یلآ واوحا إل موس از اسسقله 
َومَهء اث اضرب یَّعصا 2ے“ 


نله 2 مر ۳ 


لاض . وكذلك يي وَيْميتٌ). وني لا إله الا مو4 بيان للجملة قبلها؛ 
لأن من ملك العام كان هو الإله على الحقيقة. وني #يحيي ويميت) بيان 
لاختصاصه بالإلهيّة» إذ لا يقدر على الإحياء والإماتة غبره ‏ اموا له ورسوله 
اتی ال الى بوث يالو زسکلتیو. 4 أي: الکتب المنزلة ا وَأتَمِعُوهُ 
سر فزع عاب امرگ 


تھتدوت 4 ول يقل: فآمنوا بالله وبي بعد قوله: «إني رسول الله 
إليكم4 لتجري عليه الصفات التي اروت علیه ولا 5 الالتفات من مریه 


البلاغت وليعلم : أن الذي وجب الإيمان به هر هذا الشخص الموصوف بان 


ال الامی)؛ الذي يؤمن بالله وکلماته کائناً من کانء آنا أو غيري» إظهاراً 
للنصفة وتفادیاً من العصبيّة لنفسه . 


۳ 


۹ - وین فور موسوح ج امه ڈو بل » أي : بهدون الناس محقين » أو 
بسبب الق الذي هم عليه ويب يَعْدلُوتَ 4 وباحق يعدلون بينهم في الحكم 
لا يجورون. قيل: هم قوم وراء الصين آمنوا بمحمد َي ليلة العراج» أو: هم 
عبد الله بن سلام وأضرابه . 


۱3۰ - سکم وصيّرناهم قطعا أي : فرقاء وميّزنا بعضهم من بعض 
« انی عشرة أَسَبَاطًا ‏ کقولك : ائنتي عشرة قبیلة . والأسباط : آولاد الولد جمع 
سبط . وکانوا ائنتي عشرة قبيلة من ائني عشر ولداً من ولد یعقوب عليه 
السلام . نعم میّز ماعدا العشرة مفرد» فکان ينبغي أن يقال اثني عشر سبطأ. 
لکن الراد: وقطعناهم اثنتي عشرة قبيلة» وكل قبيلة أسباط لا سبط» فوضع 
أسباط موضع قبيلة # ما٩‏ بدل من اثنتي عشرة» أي : وقطعناهم أمماً؛ لأن 
كل أسباط كانت أمّة عظيمة› وكل واحدة كانت توم م خلاف ما تومه الأخرى 
ط ارتا إل موس ذ ْمَل قوم أن اضرب بعصا كلجر » فضرب 
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)٩( سورة الأعراف (۱۲۰ - ۱5۲) الجزء‎ ٦۷٦ 


2 یله من فا عقر ا کلم ڪل ناو روط ع‎ Sr 
ایت‎ E لع ور عم الك وک‎ 
ومسا ظلمونا وا کاو! اش نشم يُظيِمُوت © و و از‎ 
هنزو الْمَرَسَِة ہیس ےہ ی عي فشر و أ حه وَادَخُلوا الاب‎ 
دا ند تفر لکم < ی وير ندال ک 9ب لت‎ 


مہو موم 


۳ 2۴ اسك ته رجا یی الا 


« بجت » فانفجرت # منه اثنتاعشی و قد عم کل آنایں مریم هو 
کے ہے کر کے کی ت ری د ١‏ شی عليه لال 
ط وم لک وسوی 4 وقلنا لهم: ڪلوا ين بت ما رصن 
وما ظَلَمُونَا 4 أي: وما رجع إلينا ضرر ظلمهم کارا النعم و ولک 

کاوا اش نفْسَهمٌ يَظلِمُوت4 ولکن کانوا یضرون أنفسهم» ويرجع وبال ظلمهم 
ا 

۱ - ال واذکر 9إذ قيل لهم» 8 أسَكُنوأ هَلذِو الْمَييَة4 بيت 
القدس « وکلوا منها حیث ش تشر وفولوا حه وادغلوا باب مدا تنم لکم 
خطيڪتڪم 4 وئنٹر لکم4: مدني وشامي. «خطیناتکم» مدني 
#خطایاکم 4 أبو عمرو #خطيئتكم» شامي « سید النخییرت». 


fel‏ صوم و 


۲ - مدل لیب ظلموا مهم قولاعرالزی قیل له سلتا مهم رجا 
مرج السماه يما کافا يارس > لا تناقض بین قوله: #اسكنوا هذه 
القرية وكلوا منها» في هذه السورة وبين قوله في سورة البقرة « َو مَذِهِ 
لت ذلأ » [البقرة: ۵۸] لوجود الدخول والسّكنى. وسواء قدموا الحطة 
على دخول الباب. أو أخروهاء فهم جامعون بینهما. وترك ذکر الرغد 
لا يناقض إثباته. وقوله: #نغفر لکم خطایاکم سنزید الحسنین موعد 
بشیئین : بالغفرلن وبالزیادة. وطرح الواو لا يِل بذلك؛ لائه استثناف مرتب 
على قول القائل: وماذا بعد الغفران؟ فقيل له: #سنزید المحسنین». وکذلك 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۹۳ ۔ )١١٤‏ 11۳ 


وله ءَ عَن الْفَرِيَةِ ال کات ار الخ ر يدوت فى الكَبّتِ إذ 

سے اہ مرچ م ”٣ہ‏ و اه دم وک ا تاد 2 
هم تَا تانهم يوم سبتهم شرع وبوم سلوی 
گن ری مو رر رین َنم لِم تون قوما له 


کت 


لک ان ا عي 5اک مع رة إل ریک وا ینمون 


زيادة #منهم» زيادة بيان. و#أرسلنا» و«أنزلنا» و#إيظلمون» ویفسقون4 


من واد واحد. 


م مر 


۳ - « وَسَتَلْهُم 4 واسأل اليهود #عَن الْقَرسَةَ4 أيلة» أو: مدين. وهذا 
السؤال للتقريع بقديم كفرهم «ألتى كات ایض خر 4 قريبة منه 1۳ 
دور ف ألسَّبْتِ € إذ يتجاوزون حد الله فيه وهو اصطيادهم في يوم 
السبت» وقد جوا عنه. #إذ یعدون؟» في محل الجر بدل من القرية» والمراد 
بالقرية: أهلها. كأنه قيل: واسألهم عن أهل القرية وقت عدوانهم في السبت ءي 
وهو من بدل الاشتمال «إذتأيهز» منصوب بيعدون» أو: بدل بعد بدل. 
«#جیتانهم 4 جع حوت» أبدلت الواو ياء لسكونها وانکسار ما قبلها « یوم 
سَيْتِهِمَ شُرََّا 4 ظاهرة على وجه الاء» جع شارع. حال من ال یتان. 
والسبت: مصدر سبتت الیهود: إذا عظمت سبتها بترك الصید. والاشتغال 
بالتعبّد. والعنی: #إذ يعدون» في تعظیم هذا الیوم» وکذا قوله: یوم 
سبتهم» معناه: يوم تعظیمهم أمر السبت. ويدل علیه: و ینوت لا 
یهت 4 و«يوم» ظرف «لاتاتییم» <کذلك لوهم یا کا یَسْفون» 
مثل ذلك البلاء الشدید نبلوهم بفسقھم . 

٤٢‏ - 9 وَإِدْقَاكَ » معطوف على إذ یعدون4 وحکمه کحکمه في الاعراب 
« ی ین 4 جاعة من صلحاء القرية الذین أيسوا من وعظهم بعد یکی 
الصعب والذلول في موعظتهم لاخرین لا يقلعون عن وعظهم ٭ لِم يَمظُونَ نا 
میک أو ممم مب تییدا 4 وإنما قالوا ذلك لعلمهم: أن الوعظ لا ينفع 


۲۶ ہس 


فيهم ٭ قالوأمعذِرة إل ري4 أي : موعظتنا إبلاء عذر إلى الل''؛ لثلا ننسب في 


)١(‏ في القاموس: أبلاه عذراً: أذاه إليه فقبله. 
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)٩( الجزء‎ )۱٦۸ سورة الأعراف (۱5۵ ۔‎ 11٤ 
ہیں 71 ہے 2 5 کی سح مر 4 2رر 2 سس سر كك 2 و رص رص‎ 
فلما سوام ذکروا پوه نیا لین ینہورے عن السوء وَآَحَڈت زیت ظَلموأ عدا‎ 
و مج و و جھے ہے ہے 72 ۶ سم بے 50 2۶ھ کے‎ ۵ ۳ ۳ 
7 ۳ 2 52 5 ہے‎ a 0 : وے ہے‎ 2 

سورت © وذ تأذت ربك من هم إل بو اق مت نومه سوه 


>> م ب طے۔ ویو سم 2 جا سر د و مر 5 مه‎ 204 40 € e 
المذاپ إ٥ ريک لسَرِيع آلمقاب و مور يحم €9 کم ف الْأرضٍ‎ 
النهي عن المنكر إلى التفريط. #معذرة» حفص على أنه مفعول لب أي:‎ 
وعظناهم للمعذرة #وِلَعلْهِرْيَنّفُونَ4 ولطمعنا في أن يتقوا.‎ 

6 _ الما سوا أي: أهل القرية لما تركوا «مَاذْكُروا یو 4 ما ذكرهم 
به الصا حون ترك الناسی لما ينساه # ايتا الزن يبوت عن اشوک من العذاب 
الشديد #وَلَمَدْما لب ظلموا چ۹ الراکبین للمنكر. والذين قالوا: ۸ تعظون من 
الناجين. فعن الحسن: نجت فرقتان» وهلكت فرقة» وهم الذين أخذوا الحيتان 

54 9 5 ¢ 0 2 0 
۶ یعذاب يكيس 4 شديد. يقال: بؤس يبؤس بأساً: إذا اشتدء فهو بئيس. 
#بنس 4 شامي . بیس مدني . #بَيْنّس4 على وزن فیعل: آبو بكر غير حماد 

٦‏ - 9 فلا ما ص ما موا هه عن ترك ما نہوا عنه فلا هم ونوا رده 
۳ 03 ۱ 
خسییت 4 أي : جعلناهم قردة» أذلاء مبعدين . وقيل : #فلمًا عتوا4 تکریر 
لقوله: #فلمًا نسوا» والعذاب البئيس هو: المسخ. قيل: صار الشبّان قردة» 
والشيوخ خنازير. وكانوا يعرفون أقاربہمء ويبكون» ولا يتكلمون. والجمهور 
۷۔ وذ تلد رَبّكَ» أي: أعلم. وأجري مجری فعل القسمء ولذا 
أجيب ہما يجاب به القسبم» وهو قوله: « لین يهم أي: كتب على نفسه 
ليسلطنّ على اليهود 8 إل يوم مه من ینومهم 4 من يوليهم « سوم المذاب 4 
فكانوا يؤذون الجزية إلى المجوس إلى أن بعث عمد ي فضريها عليهم. فلا 
تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر!! إن ریک تَسَرِيع آلیقاب 4 للكفار 
« ونم فورح للمؤمنین . 

۸ - « رتم ف الْأَرضِ € وفرقناهم فيهاء فلا تخلو بلد عن فرقة. 
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11٥ )۱٦۹ ۔‎ ۱٦۸( سورة الأعراف‎ )٩( الجزء‎ 


ام ی وينم دن کلک لک وَبَلوكَهُم اسب والسَيَعاتِ 
کور لت با یوم نک تب مش ب کن ا 
ور تم 1 وان یسم عر نلم دوه ا بد یک لکتب أن لا 


0 رک گر 2 کے سے 


۳2 موب ہے ررر ص1 رش مه 

ٹوا عل اله الا الح ودرسوا ما ما فيد والدار الجر خر أذ ے تون فلا 
o2‏ 7 

تج 


« أمما ین آلديخوت) الذين آمنوا منهم بالمديئة» آو: الذین وراء الصین 
« ریم دزن َلك » ومنهم ناس دون ذلك الوصف منحطون عنه» وهم 
الفسقة . وحل دون ذلك4 الرفع» وهو صفة لوصوف محذوف» أي: ومنهم 
ناس منحطون عن الصلاح « وَيَلَوْتَهُم الست وَأَلسَّيِعَاتِ » بالنعم والنقي 
واخصب والجدب » هم رغوت ينتبهون فيثابون. 

۱۹۹ - « فغلف ین بوخ 4 من بعد المذكورين ل4 رهم الذين کانوا., 
في زمن رسول الله پل . والخلف: بدل السوءء بخلاف ال خلف فهو الصالح ت7 
وروا كدب € التوراة» ووقفوا على ما فيها من الأوامر والنواهي» والتحلیل & 
والتحریم» ول يعملوا بها «ايَْحْدُونَ مدا الق ۹ حال من الضمیر في 
لوروا والعرض : ا تاع. أي : م هذا الشيء الأدنی» يريد: الدنياء 
وما يتمتع به منها. وهو من الدنوّ» بمعنى القريب؛ لأنه عاجل قريب. والمراد: 
ما کانوا یت من الرشا في الأحكام وعلى تحريف الكلم. وفي قوله: «هذا 
الأدنى» تخسیس؛ وتحقير « وِيَعُولُوَ ميم 41 لا يؤاخذنا الله بما أخذنا. والفعل 
مسند إلى الأخذء أو: إلى ا جار والمجرورء أي: ٭لنا4 #وَإن يهم عرش تنل 

يأَمْدُوهُ € الواو للحال» أي: يرجون المغفرة» وهم مصرونء عائدون إلى مثل 
فعلهم» غير تائبين « آل ود یم نے يكن الککپ 4 أي : المیثاق المذكور في 
الکتاب 7 أن لا یٹولوا عل الہ إل لحن » أي : أخذ عليهم ا میثاق في كتابهم ألا يقولوا 
على الله إلا الصدق. وهو عطف بیان لیثاق الکتاب « وَدَرَُوأ ما فی4 وقرؤوا 
ہس وهو عطف على ألم يؤخذ علیھم4 یں فكأنه قيل: 

خذ عليهم ميثاق الكتاب» ودرسوا ما فيه « ودار الک e‏ خرة حي ¢ من ذلك 


رر صم پر ہے 


۳ اخسیس إل بَتَكْنَ 4 الرشاء والحارم ۹ مَقِلودَ که انا 
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)٩( سورة الأعراف (۱۷۰ - ۱۷۲) الجزء‎ ٦ 


2.097 والكتب ور اسر ۷5 تیم أَجر بر ال © © وا 

ص) وق عنم 7 9سًٰی) وت 4 KZ ٠‏ بقوق واڈکروا ما 
ہے رشںےے 2 le‏ بر 22% 

فيو لعلکر نتو ف ےر رات ادم من ظهورهر درینهم وا شہنھ ع 

اہم لست بریک قالوا بل هة 


یعقلون4 أنه كذلك. وبالتاء: مدنيَ» وحفص . 

۰ - 8 و يكوت پالکتب 4 طيُمْسكون4 أبو بكر. والإمساك 
والتمسيك والتمسّك: الاعتصامء والتعلق بشيء 2 وَأقَامُوا سوه > خصن الصلاة 
مع أن التمسّك بالكتاب يشتمل على کل عبادة؛ لأا عماد الدين» و#الذين» 
مبتدأء والخبر: « ]نا لاش نیع لَبْر مين لْصَلِحِينَ 4 أي : انا لا نضيع أجرهم. وجاز أن 
یکون رورا عطفاً على الذین یتقون . . ولا لا نضیع4 اعتراض. 


۱ - #83 و نکن لب فقَهم» واذکر إذ قلعناه ورفعناه» کقوله: ط ور ۳ 


رقم لور 4 [النساء: ۱۵۶]. ۶ ۶ھ" أو 
سحاب « وظنوا وق یم 4 وعلموا أنه ساقط علیهم. وذلك أہُم آبوا أن 
یقبلوا أحكام التوراة لغلظها وثقلها. فرفع الله الطور على رژوسهم مقدار 
عسكرهم ‏ وكان فرسخاً في فرسخ - وقیل لهم: إن قبلتموها بما فيهاء والا 
ليقعنَ عليكم. فلمّا نظروا إلى الجبل خر كل رجل منهم ساجداً على حاجبه 
الأيسرء وهو ينظر بعينه اليمنى إلى الجبل فرقاً من سقوطه فلذلك لا ترى 
و پسجد الا عل حاجیه الایس ویقولون: هي السجدة التي رفعت عنا بها 
العقوبة . وقلنا لھم: طخ ذُوامَءاتيْنکم4 من الکتاب « یو وعزم على احتمال 
مشاقه. وتكاليفه «وادکُا ما فی و4 من الأوامر والنواهي ولا تسوه « لملگٌ 
مون ما آنتم عليه 

۲ ۔ وَل مد رک با تن 456 اي: «و» اذكر «إذ أخذ» ين 
ظْهُورِهِرَ 4 بدل من بني آدم4. والتقدير: وإذ أخذ ربّك من ظهور بني آدم 
« دم . 0 أخذ ذرتهم من ظهورهم : إخراجهم من أصلاب آبائهم 
نَم عل أن اشم الست برک تلو بل هنن > هذا من باب التمثيل. ومعنی 
ذلك: أنه نصب ال الأدلة على ربوبيّته ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم التي 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۷۲ -۱۷۰) 11۷ 
أت تقولا وم م2 ِا کا عن 2 تا 2 نفل 07 وت باون من 


بل وسكت فرب بیج که و َل او وی لبلب 
ی برجموت © وا تل مهم تب ری ءاتیکه مایت 


رکبها فيهم» وجعلها مميّزة بين الهدی والضلالت. فكأنه آشهدهم على آنفسهم 

وقرّرهم» وقال لهم: #ألست بربکم) وکأنهم قالوا: بی انت ربّناء شهدنا على 
أنفسناء وأقررنا بوحدانيتك 8« أت تَقُولُا4 مفعول له أي: فعلنا ذلك من نصب 
الأدلّة الشاهدة على صختها العقول كراهة أن يقولوا» ۶ بم نیمه نّاکناعن 


ا سن 


هذا غَلفِلِينَ4 لم ننبّه عليه . 

۳۲ ۔ف آز فووا 4 «أو» كراهة « إا ار ابَوْنَا ین قبل وکا رین 
بعیهم ۹ فاقتدینا بهم؛ لأ نصب الأدلة على التوحيدء ومانبّهوا عليه قائم 
معهم ۰ فلا عذر لهم في الاعراض عنه والاقتداء بالاباء كما لا عذر لاباء 


في الشرك وأدلّة التوحيد منصوبة لهم « آفتیکا يا َلَ لو » أي: كانوا ا 


5 
السبب في شرکنا لتأسيسهم الشرك» وترکهم سنة لنا. ۵3 
4 - « ود 4 ومثل ذلك التفصيل البليغ « نیل یت > لهم. 0 

« وَلملهْمَ بيَجعُوتَ» عن شركهم نفضّلھا. 


إلى هذا ذهب الحققون من أهل التفسيرء منهم الشيخ أبو منصورء 
والزجاج؛ والزخشري . وذهب جهور المفسرين إلى أن الله تعالى أخرج ذريّة آدم 
من ظهر آدم مثل الذن وأخذ عليهم الميثاق أنه رہم بقوله: «آلست بربكم4 
. فأجابوه ب :بلى. قالوا: وهي الفطرة التي فطر الله الناس عليها. وقال ابن 
عباس - رضي الله عنهما -: أخرج الله من ظهر آدم ذريته» وأراه ایاهم كهيئة 
الذرز وأعطاهم من العقلء وقال: هؤلاء ۔ آحذ عليهم الميئاق أن 
یعبدوني. قيل: كان ذلك قبل دخول الجنة بين سن مک والطائف. وقيل: بعد 
النزول من الجلّة. وقيل: في الجتّة. والحجّة للأوّلين أنه قال: من بني آدم من 
ظهورهم» ول يقل: من ظهر آدم ولأنا لا نتذكر ذلك» فأنى يصير حجّة! 

#ذریاتهم» مدني وبصريٌ وشامي . «أن تقولوا4 «أو یقولوا آبو عمرو. 

۰ - ل وال مهم 4 على البهود بَا لت ابه ماين ۹ هو عالم من 
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1۱۸ سورة الأعراف (۱۷۵ ۔-٦۱۷)‏ الجزء (9) 

فانک منها ابع ایکا من تاوت انا ولز شنا لته با 

ون لد إل الارض ونم هوه َنم کل الکلب إن یل عليه 
e‏ و مرح مر 6 ماس سے ھ 


مت آز کته یلهت ديك مکل القور الیک کر بای نس 
الق لقصص له یه یتَفَکروت 3 


علماء بني إسرائيل. وقیل: هو بلعم بن باعوراء آوتي علم بعض کتب الله . 
«فانتَلخ ینها» فخرج من الایات بأن کفر بهاء ونبذها وراء ظهره لبم 
لین ۹ فلحقه الشیطان وآدرکه» وصار قریناً له ۶ کان من آلماویت 4 
فصار من الضالین الکافرین. روي أنّ قومه طلبوا منه أن يدعو على موسی 
ومن معه فأبی . فلم یزالوا به حتی فعلء وکان عنده اسم الله الاعظم. 

٦‏ - « ول شتا رمت » إلى منازل الأبرار من العلماء یا چ4 بتلك 
الایات « تک رک الارض4 مال إلى الدنياء ورغب فيها « وا هو ر 
في إيثار الدنیا ولذاتها على الاخرة ونعیمها « کل گنل الکلب إن یل کی 
وپ أي: تزجره» وتطرده يلت أ تة غير مطرود یس کي 
والعنی : فصفته التي هي مثل في الخسّة والضعة كصفة الکلب في آخسن آحواله 
واذلها وهي حال دوام اللهث به» سواء حمل عليه» آي: شد عليه» وهیج 
فطردء أو ترك غير متعرّض له با حمل علیه . وذلك: أنْ ساثر ا حیوان لا یکون 
منه اللهث الا إذا حرك آما الکلب فیلهث في ا الین. فکان مقتضی الکلام أن 
يقال: ولكنّه أخلد إلى الأرض فحططناه. ووضعنا منزلته.. فوضع هذا التمثیل 
موضع فحططناه أبلغ حط. ومحل الجملة الشرطيّة: النصب على الحال» كأنه 
قيل: كمثل الکلب ذليلاً دائم الذلة لاهثاً في الحالين. وقيل: لمّا دعا بلعم على 
موسى خرج لسانه. فوقع على صدره. وجعل يلهث كما يلهث الكلب. وقیل: 
معناه: هو ضال: وُعظ أو ترك. وعن عطاء: من علم ولم يعمل فهو كالكلب 
ينبح إن طرد» أو ترك ذَلِكَ ملق آل كدب باییتا» من اليهود بعد أن 
قرؤوا نعت رسول الله يك في التوراة» وذكر القرآن المعجز وما فيه» وبشروا 
الناس باقتراب مبعثه افص الْقصَصَ 4 أي: قصص بلعم الذي هو نحو 
تصصهم « لَمَلّهُمَيَتَفَكُرُوتَ4 فيحذرون مثل عاقبته إذا ساروا نحو سيرته. 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۷۷ ۔ ۱۷۹) ٦۹‏ 


سے رض ا و ر ا م ححص د ہم +۶ کر ۱ 
از مكلا الوم ال کہا ایا نشم کا لوپ 6 من یهد اللہ هر 
> ہے رم * “Ai,‏ 5 ےو کے ع دده سے سیم مره 
مه تیف ومن يُضْلِل یف م کیرد () ولد اجه کیرات 

مجر رمن | طط كيس 2ھ کے دودو ع ۔ ےک ها 2 وه ضی2 
ادن ول نی م قلوب لا یففھوں يها وهم آعین لا یرود يبنا 
۷ - «ساء متلا الوم این دا ايتا 4 أي: مثل القوم» فحذف 
المضاف. وفاعل ساء مضمرء أي: ساء الثل مثلاً. وانتصاب مثلاً على التمييز 
« وَآَنثسمُمْ كنأ يَظلِمُونَ 4 معطوف على كذبواء فيدخل في حیّز الصلةء أي: 
آي: وما ظلموا إلا أنفسهم بالتکذیب . وتقدیم الفعول به للاختصاص» أي : 
وخصوا أنفسهم بالظلم لم يتعد إلى غيرها. 

۸ - 3 من يبد أله قَہُوَالمیتری 4 حمل على اللفظ وَس يُصْلِلٌ» أي : 


ومن يضلله 8 ار یرون [حمل على المعنى]7'' ولو كان الهدى من الله 
البيانَ ‏ كما قالت العتزلة - لاستوی الكافر والژمن. إذ البيان ثابت في حق 
الفريقين. فدلّ أنه من الله تعالى التوفيق» والعصمةء والمعونة» ولو كان ذلك 
للكافر لاهتدى كما اهتدى المؤمن. 


ده 
د 

م 
@ 


۹ ۔ « ولد دلج کیوا ّى ا والانی 4 هم الكفّار من الفریقینء 
المعرضون عن تديّر آيات الله. والله تعالى علم منهم اختيار الکفر؛ فشاء منهم 
وبين قوله : ٭ وَمَا لقت ان ولإ لا موی [الذاریات: ]٤٥‏ لأنه إنما خلق 
منهم للعبادة من علم أنه يعبده» وأتا من علم أنه يكفر به فإنما خلقه لما علم 
أنه يكون منه. فالحاصل: أن من علم منه في الأزل أنه يكون منه العبادة خلقه 
للعبادة . ومّن علم منه أن يكون منه الكفر خلقه لذلك. وكم من عام يراد به 
الخصوص! وقول العتزلة بأنْ هذه لام العاقبة» أي: لمّا كان عاقبتهم جهنم 

عم 5200 5 7 7 5 1 قد و 
جعل کَأَہُم خلقوا لهاء فراراً عن إرادة العاصي؛ عدول عن الظاهر * هم قلوب 


لا ينْقَهُونَ یا 4 الحقّء ولا يتفكرون فيه 9 ولمم لا يرون يجَا» الرشد « وم 
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13۲31 ۶۱۱ abuw 8۸۱۱٢٣٥٣٦ 


1۲۰ سورة الأعراف (۱۷۹ -۱۸۱) الجزء )٩(‏ 


وم اب الاو مت وی بل هم اص لآ وو وت © و 
لک ہر سام لسن فاد ذادعوه 4 ودروا رن 0 ف تیوه میج ع مہب 22 


رص نما 


ہر و 2 وة لح ويه ید یمیلرت لھا 


ادن لا سمو پآ 4 الوعظ يك لاش 4 في عدم الفقه والنظر للاعتبارء 
والاستماع للتفكر « بل هم سل 4 من الأنعامء لام كابروا العقول» وعاندوا 
الرسول» وارتکبوا الفضول. فالأنعام تطلب منافعھاء وتہرب عن مضارّھاء 
وهم لا یعلمون مضارهم حیث اختاروا النار. وکیف يستوي الکلف المأمور 
وال العذور؟! فالادمي , روحاني» شهواني» سماويّء أرضي. فان غلب 
روحه هواه فاق ملائكة السمواتء وإن غلب هواه روحه فاقته بهائم الأرض 
« کیک هم التيفوت4 الكاملون في الغفلة . 


۰ - فور امم اَی التي هي أحسن الاسمای لأنها تدل على معان ي 


حسنة. فمنھا: ما يستحقه بحقائقه؛ كالقديم قبل کل شيء والباقي بعد کل 
شیء والقادر على كل شيءء والعالم بكل شيء. والواحد الذي ليس كمثله شيء. 
وها ما تمي الأنفس لائارها؛ كالغفورء والرحیمء والشكورء والحليم. 
ومنها: ما یوجب التخلق به؛ کالفضل. والعفو. ومنها: ما يوجب مراقبة 
الأحوال؛ كالسميع» والبصيرء والقتدر . ومنها: ما يوجب الاجلال؛ کالعظیم 
والجتار» والتکبر ٭فَدَعُو بها ۹ فسمّوہ بتلك الاسماء ودروا ال يُلْحِدُورت ن 
أَسْمَنْيِيِ © واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحقّ والصواب فيهاء فيسمّونه بغير 
الأسماء الحسنى . وذلك أن يسمّوه بما لا يجوز عليهء نحو أن يقولوا: يا سخيّء 
۶ هه م يسم نفسه بذلك. ومن الا حاد تسمیته باحسم» والجوهر. 
والعقل» والعلة. للتَلْحَدون* حرة. لخد والحد: مال مرو ما كوا يتْملوة4 . 

١‏ - « وَمِمَنْ علقت للجنت لأنه في مقابلة «ولقد ذرأنا لجهتم» 8اأْمّهُ 
هون بالحق وبدء مد یوت في أحكامهم . قيل: هم العلماء والدعاة إلى الدين. 
وفيه دلالةٌ على" أن إجماع كل عصر حجة. 
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KhatameN abuw ۱:٦1 


الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۸۲ - ۱۸۵) فق 
6 ہے ہے ہے ہے Boe‏ ۔صوے ہک" ہے بے 9 

رن کبزا ایتا سََسْتَدَجهُم نت لاد ون ی ال 4 وى 
1 ۔۔ص بے ۔ 4ے ہے بے سر 

مین( ولم یکتکروا ما يصَاحبهم من جک إن هو لا نہر مین( وک بنظروا 


و لی راع له ین کم ون عم أن یکونَ هلد رب 
پ5 

۷ ۔ 9 وَالَدِنَ كدو ايوا سَتَمْتَدَجُهُم 4 سستدنيهم قليلاً قليلاً إلى 
ما ييلكهم « ین حَيْثُ لا لو ما يراد بهم» وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم 

مع انہماکھم في الغيّء فكلما جدد عليهم نعمة ازدادوا بطرء وجددوا معصیة 
دجون ل المعي بسیب تفا سم » ظانين: آن مواترة العم أثرة من الله 
تعالى وتقريب» 7 هو خذلان منه وتبعید. وهو استفعال من الدرجة بمعنی 
الاستصعاد. أو الاستنزال درجة بعد درجة [9 من ج سوت حیث لا يعلموت که ما یراد 

7 


- 
® 
ی 


۱۸۳ ی سے حي وهو غير داخل في حکم کی 
ال أ ي: آمهلهم ط لت کدی ن4 آخذي كنديك. تام قتلگ لأنه شه لكي 
بالكيد من حیث له في الظاهر إحسان» وفي الحقيقة خذلان. 

۶ ۔ ولمّا نسبوا النبی ی إلى الجنون نزل: « راع یننگیراما یصاجی 4 
محمّد پل . وما نافية بعد وقف. أي : أو م يتفكروا في قولهم؟! ثم نفی عنه 
الجنون بقوله : « مَايِصَاحِبهم من ت4 جنون 8 ذهو للا نمی منذر من اللہ 
موضح إنذارہ. 

۵ « آولَم نظرواً » نظر استدلال فی ملکوتِ اسََوتِ ررض 4 
الملكوت: اللك العظیم « ویو وفیما خلق الله مما يقع عليه اسم 
الشیء من آجناس لا یحصرها العدد ون عََی » #أن» خففة من الثقيلة. 
وأصله: وأنه عسی. والضمیر ضمیر الشآن. وهو في موضع ار بالعطف على 
ملکوت. والمعنى : أوم ينظروا في أنْ الشأن والحديث عسی #8 أن یکون قد اقرب 
بَنّْهُمَ 4 ولعلهم يموتون عمّا قريب فيسارعوا إلى النظرء وطلب الحقء 


. ما بین حاصرتين مستدرك من المطبوع‎ )١( 
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1۳ سورة الأعراف (۱۸۵ ۔ ۱۸۷) الجزء )٩(‏ 


eet <4‏ نص م مم 2و 7 وه .5 
أي بیش + بعدم يَؤْصنُونَ و من بضیل الله + فک هادى لم ویترهم في مہم 
ص ہي لاس صے ےہ ل 


هون و وتك کے اش سوال نودوي لب و 
م ل ف ےر ے سس كه ص صر لصا ۳ 
وود رو زجب وم ا 


وما ينجبيهم قبل مفاجأة الأجل» وحلول العقاب « ياي حَدیخ بعد بعد القرآن 
9 رمث إذا لم يؤمنوا به. وهو متعلق بی أن يكون اقل اقب ب أجلهم . كأنه 
قيل: لعل أجلهم قد اقترب؛ فما لهم لا يبادرون الإيمان بالقرآن قبل الفوت؟! 
وماذا ینتظرون بعد وضوح الحق؟! وبأيّ حديث أحقّ منه يريدون أن يؤمنوا؟! 


سردم و رو 


7 - من سل ال کک هادى لم #أي: يضلله الله ویدرهم © وبالیاء: 
عراقي . وبا لجزم: حمزة وعليّ عطفاً على محل #فلا هادي له كأنه قيل: من 
يضلل الله لا هده أحدء #ويذرهم» والرفع على الاستئناف» أي : وهو 
يذرهم . الباقون: بالنون فی طَمْييِم» كفرهم # يعمهون» يتحيّرون. 


۷۔ ولا سألت الیھودء أو قريش عن الساعة: متی تکون؟ نزل: 
« بوک عن ألسَّامَوِ 4 وهي من الأسماء الغالبة كالنجم للثريا. وسمّیت القيامة 
بالساعة لوقوعها بغتة» آو: لسرعة حساہاء أو: لأغا عند الله على طولها 
كساعة من الساعات عند ا خلق يان متى» واشتقاقه من أيّ. فعلان منه» 
لأن معناه: أي وقت؟ #مرستها 4 إرساؤهاء مصدر مثل المدخل بمعنى 
الإدخال. أو: وقت إرسائهاء أي: إثباتہاء والعنی: متى يرسيها الله؟ « قل نم 
عِلْمُهَا عند ری أي : علم وقت إرسائها عنده قد استأثر به» ۸ يخبر به أحداً من 
ملك مقرّب» ولانبي مرسل؛ ليكون ذلك أدعى إلى الطاعةء وأزجر عن 
المعصية » كما أخفى الأجل الخاصَ - وهو وقت الموت - لذلك « الما لوقبا إل 

هو که لا يُظهر أمرهاء ولا يكشف خفاء علمها إلا هو وحده فت فی السّمواتٍِ 
لاف » أي : کل من أهلها من الملائكة والثقلین آهمّه شأن الساعة» ویتمنی 
أن يتجلى له علمهاء وشق عليه خفاؤهاء وثقل علیه. آو: ثقلت فيهاء لأن 
أهلها وا شدائدهاء وأهوالها « لا ایک لا بد 4 فجأة على غفلة منكم 
« یوک كتك حَفن عَنبَا 4 کانك عالم بها. وحقيقته: كأنك بلیغ في السؤال عنها؛ 


لأن من بالغ في المسألة عن الشيء» والتنقبر عنه استحکم علمه فیها. وأصل 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۸۷ ۔ ۱۸۹) ٦٦٣‏ 
سح سر و سس سس یتنس 


> ۶۶ ۲ 2 ے سم سے موم چم کے کی ھ 5 کے 2( 
فلکم جلمها عند له ولیک کر لاس اون 68 قل لا مك لنفیی نفعا ولا 
کپ کی ۔ ہب 2 و ےی م ددس د e‏ ر صم سو ےہ سے رھ 3 
ضرا إلاماشاہ الله ولو کنت اعلم لغیب لا تک رت من لخر ومامسف السوه 


۰ 
»چ سے 


ےہ کے بج ہوے۔۔ عو بح ہم ووم نم ور 0 ےھ 2 f‏ مس 
ان آنا لا نذير شیر لقو دلوت €9 4# هو ای خلفکم من تفس وحدو وَجعل 


ےے صم رص ہے رم مر رط 
مها وجها لیسکن إلا 
رہ سم مد 
أي : بسألونك عنها كأنّك حفی. آي: عالم بها لفل الما عند ال وکزر 
يسألونك» وإنما علمها عند الله للتأکید. ولزيادة كأنك حفيْ عنها. وعلى هذا 
تكرير العلماء ف كتبهم لا يخلون المكرر من فائدة» منهم : محمد بن الحسن 
- رحمہ الله  -‏ وليك در یاوه أنه الختصن بالعلم بها . 


سو پر سے 


۸ ۔ « قل لا أَملِكَ لِتَفسى معا وَلَاصَرًا إلا ما سء الہ 4 هو إظهار للعبودیّق 


وبراءة عتا تن بالربوبية من علم الغيب» أي: أنا عبد ضعيف لا اش 
لنفسو اجتلاب نفع » ولا دفع ضرر كالمماليك إلا ما شاء مالكي من النفع لي يي 


2 
3 


والدفع عني ولو کت آنلم لیب ڪر ین َير وما مَس الوا » أي : 
لکانت حالي على خلاف ما هي عليه من استکثار ال حیرء واجتناب السوء 
والضان» حتی لا يمسّني شيء منها» ول أكن غالبا مرّة» ومغلوباً آخری في 
ا حروب . وقیل: الغیب: الاجل. والخير: العمل» والسوء: الوجل. وقیل: 

#لاستكثرت» لاعددت من ا خصب للجدب . والسوء: الفقر. وقد رد ۶ لن ان 
الا تير ویر 4 إن آنا إلا عبد آرسلت نذيراً وبشیراء وما من شأني أن آعلم 
الغیب. واللام في: « لو یود 4 يتعلّق بالنذیر والبشیر؛ لانْ النذارة 
والبشارة إنما ینفعان فیهم. أو: بالبشر وحده والتعلق بالنذیر حذوف أي : 
الا نذیر4 للکافرین #وبشیر لقوم يؤمنون». 

 - ۹‏ ٭ هی حَلَقَكُم من لس وحِدّوَ4 هي نفس آدم - عليه السلام - 
وَجَعَلَ یا رَوَجَهَا 4 حواء خلقها من جسد آدم. من ضلع من أضلاعه 
9 0 طس ویمیل» لا انس إل انس أميل + خحصوصاً ذا كان 
بعضاً منه كما يسكن الانسان إلى ولده» ويحبه محبّة نفسه لکونه بضعة منه. وذکر 
«#لیسکن؟ بعد ما أنْث في قوله: #واحدة وخلق منها زوجها» ذماباً إلى معنی 
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)٩( سورة الأعراف (۱۸۹ ۔ ۱۹۰) الجزء‎ ٦٤ 


ہر ہے کے کے سر رو fel‏ ےر کر سب ہیں عط ی کہہے سے ہےر لي سه کے وہہ 
اس 


ےھ 1 0 بخ سے 51 1 
سیکا لک اریت ا تلا ءاتهعا معا جما م سرک نیم ءانما 
E‏ 
ده Tell‏ 


النفس؛ ليبيّن أن الراد بها آدم « فلا مها جامعها ٭ حَمَلَتْ حَملا حَفِينًا4 
خف عليهاء ول تلق منه ما يلقى بعض الحبالى من حملهنَ من الکرب والاذی؛ 
ول تستثقله كما يستثقلنه مرت بو ۹ فمضت به إلى وقت میلاده» من غير 
|خداج "۲۲ ولا إزلاق. أو: حملت حملاً خفیفا4 يعني: النطفة #فمرت به» 
فقامت به» وقعدت لا 4 حان وقث یل لها « همسا دعا 
آدم وحواء رهما» ومالك أمرهماء الذي هو ا حقیق بأن یُدعی» ویلتجاً إليهء 
فقالا: ۶ لین ءاتها صلخا ٹن وهبت لنا ولداً سوياً قد صلح بدنه» آو: ولداً 
ذكراً؛ لأن الذكورة من الصلاح لکوت ین ألشكرت » لك. والضمیر في 
#آتيتنا» والنكوننَ» لهماء ولكل من يتناسل من ذريّنهما. 

۰ - قلمًآ َاتَلهُمَا معا أعطاهما ما طلباه من الولد الصالح السويّ 
#جَعَلَا ا شرع أي: جعل أولادهما له شرکاء» على حذف المضاف: وإقامة 
المضاف إليه مقامه. وكذلك: #فِيمَآ ءاتلهمًا 4 أي: آتى آولادهما. دليله: 
ط فصَل الله معا رون 4 حيث جع الضمير وآدم وحواء بريثان من الشرك. 
ومعنى إشراكهم فيما آتاهم الله : تسميتهم أولادهم بعبد العزّى» وعبد مناف» 
وعبد شمس؛ ونحو ذلك مكان: عبد الله وعبد الرحمن» وعبد الرحيم. أو: 
يكون الخطاب لقریش؛ الذين كانوا في عهد رسول الله و وهم آل قصيّء 
أي : هو الذي خلقكم من نفس واحدة: قصيّ. وجعل من جنسها زوجها 
عربيّة قرشيّة ليسكن إليهاء فلما آناهما ما طلبا من الولد الصالح السويّ جعلا له 
شركاء فیما آتاهماء حيث سمّيا أولادهما الأربعة ب: عبد مناف» وعبد العرّى» 
وعبد قصيّ» وعبد الدار. والضمير في #أيشركون» لهما ولأعقابہما الذين 
اقتدوا بهما في الشرك. #شركاً»: مدني» وأبو بكر» أي: ذوي شرك؛ وهم 
الشر کاء . 


() من غير إخداج: من غير نقص. 
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الجزء (۹) سورة الأعراف (۱۹۱ ۔ ۱۹۵) ٦٦٦‏ 


یرو ما ا کا ی شب وم نع( را لا يعون كوه ی شم 
عرو تضرورے ت لیا ران وشم | إل لی اش ا درو ا ه سب ات 
4 ا 


57 2 012--1 ت لا گیا ان رب تدغورت من من دون ۳ عباد د نک کم نادغرهم 


۔ 


یکی و كش سر © آم آل تشر وا ار کان 


۱ - « آنشرکون ما لا یل سيا 4 يعني : الاصنام « وم نود » آجریت 
الاصنام مجری أولي العلم بناء على اعتقادهم فيهاء وتسمیتهم ایاها إلها. 
والعنی: آیشرکون ما لا یقدر على خلق شيء. وهم يخلقون؛ لأنّ الله خالقهم. 
آو: الضمیر فی #وهم بخلقون* للعابدین» أي: آیشرکون ما لا خلق شین 
وهم مخلوقو الله » فلیعبد وا خالقهم . أو : للعابدین والعبودین» وجمعهم كأولي 
العلمء تغلیباً للعابدين. 

۲۔ ل ولا یعون هم 4 لعبدتهم «انْصَرا ولا أَْشَهُمْ صروت € فيدفعون 

عنها ما یعترہا من الحوادث» کالکس وغبره. بل عبدتهم الذین یدفعون 
ید ت 5 
۳ - وإن دعوم 4 وان تدعوا هذه الأصنام إلى اد » إلى ما هو 
هدى ورشاد» أو: إلى أن بهدوکی أي: وان تطلبوا منهم كما تطلبون من الله 
الخيرء والهدى 8« لايسبعو » إلى مرادكم» وطلبتکم؛ ولا يجيبوكم كما يجيبكم 
الله. طلا يتبعوكم»: نافع ۶ سوا“ علیکر آدعوشوهم مر صیئورے4 عن دعائهم : 
في أنه لا فلاح معهم» ولا يجيبوتكم. والعدول عن الجملة الفعليّة إلى الاسميّة 
لرؤوس الاي . 

١45‏ - # إن رت دعوت من دون أله 4 أي : تعبدونهم » وتسمونهم آلهة 
« باه ما کم » أي : خلوقون مملوكون أمثالكم ادعو لجلب نفع 
أو: دفع ضر « قَلسْتَحِبأْلَكُرْ4 فلیجیبوا «إن کُنَمصَیقی» في أمم آلهة. 

ثم أبطل أن يكونوا عباداً آمثالهی فقال: 

۱۹۰ - « الم نَمل مشود ىا 4 مشيكم لم ای یر يَبطِسُونَ یا يتناولون 
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3 سورة الأعراف (۱۹۵ ۔۱۹۹) الجزء (۹) 


عا ے ۳1 


صم 


6 ير کم ٭ 7 1 موم 17 سا هم 
د لها عن مورک ام له ادا مغو ۳ ۵ یا كل | سو ۳ _ کیدون 
220 جے و ہے١‏ مه ر 000 د حم و م 
پت إن وا ول ی له الى دَرَل التب وهو سول ألصَِحِينَ €9 لين 
تشون ين دونو لا تییوت رم ول؟ شم تروت €9 إن 
کے ٭+ 4 م کي سوس 21 ۳ ر ہے ارس کک اق %7 ع سوم 
ضف لق تا کک لا یرون الا خز العفو 
بها ار لهم آعین یرو E‏ معو ا 4 أي : فلم تعبدون ما هو 
دونكم؟! # قل أدعوأ ش5 واستعینوا بهم في عداوتي ۶ م كيدُون4 جمیعاً أنتم 
وشركاؤكم» وبالياء يعقوب وافقه أبو عمرو في الوصل ET‏ فإني 
لا أبالي بكم . وكانوا قل خو فوه آلهتم »> فأمر أن يخاطبهم بذلك. وبالياء : 
يعقوب . 

5 ۔ إن ولتي ۹ ناصري علیکم مہ آلری تَزَّلَ التب 4 أوحي إلي 
وأعزني برسالته « وهو یو یی 4 ومن سنته أن ينصر الصالحين من عباده» - 
ولا خذلهم . 


۷ - ل وین دعو من دُونیوہ4 من دون اللہ لا تيعو تصر سکم ول 
أنْفْسَهُم ينصر صروت € . 


یک 
ی 


ع رو روہ سم وہ مسق سب 


۸ - وَإِن تدعوهم إل دى لا يمعو رهم یرون[ يشبهون الناظرين 
إليك؛ لاتم صوروا أصنامهم بصورة من قلب حدقته إلى الشيء ينظر إليه 
# وشم لی سْصِرون 4 المرئي . 

4 - « غز الو هو ضد الجهد. أي: ماعفا لك من أخلاق الناس 
وأفعالهم» ولا تطلب پر ا چھد ومایشق؛ حتی لا ینفروا؛ کقوله اة : 
«يسّروا ولا تعسّروا؛''' وص لَب € بالعروف» والجميل من الأفعال» أو: 
کل خصلة يرتضيها العقل» ويقبلها الشرع «وَأَعْرِضَعَنِ هیک ولا تكافء 
السفهاء بمثل سفههم» ولا قارهم. واحلم عليهم. وفسّرها جبريل عليه السلام 


)۱( رواه البخاري )1۹( ومسلم (۱۷۳۶6). 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۲۰۰ - ۲۰۲) ٦٦۷٦‏ 


8ئ اهر ہے بت 38 م گم رک )رس 
وما ينزغنلت ھن ليطن سرع 5 چ2 سخید اللو ر ۳2 2یا اک ١‏ لای 
ےو ہے 7 مما زر 


210111001111 


روي وم ووم 4 سی دج 0 

ك9 و 

بقوله: «صل من قطعك» وأعط من حرمك؛ واعفُ عمّن ظلمك؛''' وعن 
رم أمر الله تبیه عليه الصلاة والسلام بمكارم الأخلاق» ولیس 2 7 
آية أجمع لمكارم الأخلاق منها. 

۰ 5 ا رانا سك ہ نكس ١‏ بات 
يحملك بوسوسته على خلاف ما أمرت به « فد ان 4 ولا تطعه. والنزغ: 
النخس» كأنه ينخس الناس حين یغریہم على المعاصي. وجعل النزغ نازغاً كما 
قيل: جد جده. أو: أريد بنزغ الشيطان اعتراء الغضب. كقول أبي بكر - رضي 
الله عنه -: إن لي شيطاناً يعتريني « إِنَمْسَمِيعٌ» لنزغه «علیم» بدفعه. ۳ 

۲۰ - « زک ایک اکتا 5 مَنَهُمْ تیف من این » «طَيْفٌ»: مکی 
وبصري وعلي » آي : له ےھ مصدر من قولهم : طاف به ا خیال یطیف طيفاً. 
وعن أي عمرو : هما واحد. وهي: : الوسوسة. وهذا تأکید لا تقدم من وجوب 
الاستعاذة بالله عند نزغ الشیطان» و عادة المتقين إذا آصایهم أدنى نزخ من 
الشيطان وإلام بوسوسته « لڈگکروا 4 ما أمر الله بهء ونہی عنه اذا هم 
بود فأبصروا السداد» ودفعوا وسوسته. وحقيقته: أن یفرّوا منه إلى اللہ 
فيزدادوا بصيرة من الله بالله . 

۲ ۔ # وَإِخْونْهُمْ 4 وأما إخوان الشياطين من شياطين الإنس» فإنَ 

۳ و 
الشياطين « موم في ی ۹ء أي: یکونون مدداً لهم فيه» ویعضدونم 
«يُمِدُوتهم» من ۳ مدني * ثم لَايِقَصِرُونَ» ثم لا يمسكون عن إغوائهم 
حتى يصرّواء ولا يرجعوا. وجاز أن يُراد بالإخوان: الشياطين» ويرجع الضمير 
التعلق به إلى الجاهلين. والأوّل أوجه؛ لأن إخوانہم في مقابلة الذين اتقوا. 
وانما جمع الضمير في 9إخوانهم* والشيطان مفرد؛ لان الراد به الجنس . 


)۱( رواه الطبري في تفسيره (۱۵۵/۹). 
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۲۸ سورة الأعراف (۲۰۳ ۔ ۲۰) الجزء )٩(‏ 


ل سے ا رم و مع چم 


ردام تأتهم بات الوا ولا لته قل نما تیم ما وئ رل من يق هنذا 


بصار من رب کر و و ور و ود کت معا 
کم انی ٹوا لمکم رون © RET‏ 
هل در رالصال ولا تک من الغا © ان ایب عند رلک لا 
کرو عن عِباديْو ويسبحولم ولم مسج دوت ® ما © 


4را مم ر 


۳ - 9 ولا تع تأتهم ای مقترحة الوا لا تاه هلا اخترتها. 
أي : اختلقتها كما اختلقت ما قبلها کل ِا تم ما وخ َ ین تن 4 ولست 
بمقترح لها « هنذا بم بصار من ریک 4 هذا القرآن دلائل تبضرکم وجوه ا حق 


#وهدى ورحمة لموم زونه به . 


ےو 


4 - ولا فرت القن اس وال ونوا لعل نرود ظاهره وجوب 
الاستماع والإنصات وقت قراءة القرآن في الصلاة وغيرها. وقيل: معناه إذا تلا 
عليكم الرسول القرآن عند نزوله فاستمعوا له. وجمهور الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ على أنه في استماع الوتم. وقيل: في استماع الخطبة. وقيل: ت “كي 
وھو الأصح . 

٥‏ ۔ « واذگر رک في فيك € هو عام في الأذکار من قراءة القرآن 
والدعاءء والتسبیحء والتهليل» وغير ذلك « تعدا رنه متضرعاً وخائفاً 

وَدُونَ الْجَهَرِ من القول 4 ومتکلماً كلاماً دون الجهر؛ لأن الإخفاء أدخل في 
الإخلاص» وأقرب إلى حسن التفكر 8 ندز الصا لفضل هذين الوقتين. 
وقيل : ا مر اد إدامة الذکر باستقامة الفکر . ومعنى: #بالغدوَ» بأوقات الغدر 
2 : الغدوات. والاصال: جع ام والأصل جع أصيل» وهو: العشيّ 
« ولاتکن ین 4 من الذین یغفلون عن ذکر اللہ ویلهون عنه. 

5 - « اد لین من ريلك » مکانة ومنزلة» لا مکاناً ومنزلاًء يعني : 
الملائكة لا يسْتَّكْرُونَ عَنْ عادو © لا یتعظمون عنها « رح وینژهونه عمّا 
لا يليق به وم ینوت ® € وختصّونہ بالعبادة لا یشرکون به غیره. والله 


أعلم . 
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٦۹ )١( سورة الأنفال‎ ۱ )٩( الجزء‎ 


۹ 
مس ہا( ہے کے 


ریزو رڈ ممع ساك فى مرج سك 2 ہے : پر ہے م 
١‏ - 9 سكوك عن الأتفال قل الأنفال یله والرسول © النفل: الغنيمة؛ لأا من یی 
فضل ال وعطائه. والأنفال: الغنائم. ولقد وقع اختلافٌ بین المسلمين في کم 


غنائم بدر وفي قسمتهاء فسألوا رسول الله: كيف نقسم؟ ولمن الحكم في قسمتها 
للمهاجرین. أم للأنصارء أم لهم جیعا؟ فقيل له: قل لهم: هي لرسول الله 
وهو الحاكم فيها خاصةء يحكم فيها مايشاءء ليس لأحد غيره فيها حكم. 
ومعنى الجمع بين ذكر الله والرسول: أن حكمها ختصٌ بالله ورسوله يأمر الله 
بقسمتها على ما تقتضيه حکمته» ويمتثل الرسول أمر الله فيهاء وليس الامر في 
قسمتها مفوضاً إلى رأي أحد 8 فاقوا َه في الاختلاف والتخاصمء وكونوا 
متآخين في اللہ #وَأصلِحُوأ ات سکم # اجوال بينكم. يعني: ما بینکم من 
الأحوال حتی تكون أحوالٌ ألفة» ومحبّة» واتفاق. وقال الزّجاج: معنى ذات 
بینکم: حقيقة وصلكم. والبين: الوصل. أي : فانقوا الله وكونوا مجتمعين على 
ما آمر اللہ ورسوله به. قال عبادة بن الصامت - رضى الله عنه -: نزلت فينا 
يا معشر أصحاب بدر حين اختلفنا في النفل؛ اه أخلاقناء فنزعه الله 
من أيديناء فجعله لرسول الله يكل فقسمه بين المسلمين على السواء 8 وَأَطِيعْو أله 
رس 4 فيما أمرتم به في الغنائم وغيرها إن کش موم كاملي الإيمان. 
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1۳۰ سورة الأنفال (۲ -4) الجزء )٩(‏ 
اما المویتُو دی دا ذكر له وم لت فلوم وَإِذا یت عم ایل رادم 

جر مر سے مر مرو ٦‏ 9 ۳۹ 4< گا رو ۳ 
یکا ول وت بل © وک يتبوت الا يم 
وار سے 


وہ © اولك هم ألميو عم 


۲ - 8 اما مروت انما الكاملو الإيمان ط الب اه اذك ر اله وکت فلوم 
فزعت لذکره استعظاماً له۰ وعیباً من جلاله» وعزه وسلطانه « ود تیت عم 
اه ه أي : القرآن ‏ زاتمم یمانا4 ازدادوا بها يقيناً وطمأنينة؛ لأن تظاهر 
الأدلة آفوی للمدلول عليه» واثت لقدمه. أو: زادتہم إيماناً بتلك الایات ؛ 

لاجم ۸ یؤمنوا بأحكامها قبل « وع ریم يوک ود يعتمدون» ولا يفوّضون 
آمورهم إلى غير رهم لا بخشون: ولا یرجون الا ایّاه. 

۳ - « ال پقیمورت الصّلَءَ وا ره نون » جع بين أعمال القلوب 
من الوجل والاخلاص» والتوکل» وبين أعمال الجوارح من الصلاة 
والعيدقة, 

گے < ول هم منود حن > هو صفة لمصدر محذوف» أي : آولئك هم 
المؤمنون إیماناً حقاً. أو: هو مصدر مؤكد للجملة التي هي: «أولئك هم 
المؤمنون» کقولك : هو عبد اللہ حقَا آي : حق ذلك حقاً. وعن الحسن ‏ رحمه 
الله -: أن رجلا سأله: أمؤمن أنت؟ قال: إن كنت تسألني عن الإيمان بالله» 
وملائکته» وكتبه» ورسله. واليوم الاخرء والجنّة» والنار» والبعث 
والحساب» فأنا مؤمن. وان كنت تسألني عن قوله: #إنما المؤمنون...»* 
الاية؟ فلا أدري أمنهم أنا أم لا؟! وعن الثوريّ: من زعم أنه مؤمن بالله حقاء 
ثم لم يشهد أنه من أهل الجنّة فقد آمن بنصف الایة. أي : وی ہی 
أهل ثواب المؤمنين حقاء فلا يقطع بأنه مؤمن حقاً. وہذا يتشبّث من يقول: آنا 
مؤمن إن شاء لله وکان آبو حنيفة ‏ رحمه الله - لا یقول ذلك . ۳ 
تستثني في إيمانك؟ قال: اتباعا لإبراهيم في قوله: « وی لمع أن یر 
7 یت [الشعراء: ۸۲]. فقال له: هلا اقتديت به في قوله: 7 

ین قَالَ بل € [البقرة: .]۲٦٢‏ وعن إبراهيم التيميّ: قل أنا مؤمن حقّاء فان 
ا عليه» وان كذبت فكفرك آشد من كذبك. وعن ابن عباس 


2 
4 
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۳ )٥- ٤( سورة الأنفال‎ )٩( الجزء‎ 


لح و ربا لموم تکرشوت (2) 
۔ رضي الله عنهما -: من لم يكن منافقاً فهو مؤمن حقاً. وقد احتجٌ عبد الله على 
أحمد فقال: ايش اسمك؟ فقال: أحمد. فقال: أتقول آنا أحمد حقا أو أنا أحمد 
إن شاء الله؟ فقال: أنا أحمد حقاً. فقال: حيث سمّاك والدك لا تستثني» وقد 
سمّاك الله في القرآن مؤمناً تستثني؟! لطم رمدت مراتب بعضها فوق بعض 
على قدر الأعمال #عند رهم عفر 4 وتجاوز لسيّئاتهم ورف كَرِيِمٌ 4 
ضاف عن كد الاکتساب وخوف الحساب. 

ه ‏ الکاف فى: #« كما أَخْرْجَكَ رک فى عل النصب» على أنه صفة لمصدر 
الفعل القدر . والتقدیر : قل الأنفال استقرّت لله والرسول؛ وثبتت مع كراهتهم 
ثباتاً مثل إخراج ربك إياك من بيتك» وهم کارهون ۶ من بيك 4 يريد بيته 
بالمدينة» أو الدينة نفسها؛ لانها مهاجره ومسکنه فهي في اختصاصها به 
کاختصاص البیت لساکنه € إخراجاً ملتبساً با حكمة» والصواب وَإنَّ 
را من میت لَكَرِهُوتَ4 في موضع ا حال. أي: أخرجك في حال کراهتهم 
وذلك: أن عير قريش آقبلت من الشام فیها تجارة عظيمة» ومعها آربعون 
راکباء منهم آبو سفيان» فأخبر جبریل النبي كو فاخبر أصحابه. فاعجبهم 
تلقي العير لکثرة الخير» وقلة القوم. فلمّا خرجوا علمت قریش بذلك» فخرج 
آبو جهل بجمیع أهل مكة» وهو النفير في الثل الساثر: لا في العير ولا في 
النفير. فقيل له: إن العبر أخذت طريق الساحل ونجت. فأبى» وسار بمن 
معه إلى بدر. وهو ماء كانت العرب تجتمع فيه لسوقهم یوما في السنة. ونزل 
جبریل عليه السلام فقال: يا حمد! إن الله وعدکم إحدى الطائفتین إِمَّا العير 
وامّا قريشاً. فاستشار النبی اة آصحابه وقال: «العیر آَحب إليكم أم النفیر؟» 
قالوا: بل العبر أحبَ إلينا من لقاء العدو. فتغیّر وجه رسول الله وء ثم ردد 
علیهم فقال: (إِنَ العیر قد مضت على ساحل البحر. وهذا آبو جهل قد 
أقبل» . فقالوا: يا رسول الله! عليك بالعیر» ودع العدوّ. فقام عند غضب 
النبي بيا آبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - فأحسناء ثم قام سعد بن عبادة 
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وتك فى العق دما ب ا ماشه إل الوت رهم وة © وإ 


فقال : انظر 2 فامض. فوالله! لو سرت إلى عدن بين“ ما تخلف عنك رجلٌ 
من الأنصار. ثم قال القداد بن عمرو: امض لا أمرك اللہ فإنا معك حيث 
أحية: 0 لك كما قال بنو إسرائيل لوسی : « فَأدْهَبَ ات ورباک یلا 
دا ههتا ودوت € [المائدة: ۲5] ولكن اذهب أنت وربك فقاتلاء إنا معكما 
مقاتلون» ما دامت عين ما تطرف. فضحك رسول الله يلِةِ. وقال سعد بن 
معاذ: امض يا رسول ا14 ا آردت؛ فو الذي بعثك باق لو استعرضت با 
هذا الجر نت فتاه ہف ما علت کا رجا رض ف باعل ر 
لله . ففرح رسول اللہ پا ونشطه .۰ سعدء ثم قال: .«سيروا على بركة ال 
وأبشروا فان الله وعدني آحدی الطائفتین. والله! لكأني الان انظر إل قيار 
القوم'''. وكانت الكراهةٌ من بعضهم لقوله: 5 ربا من الْمُؤْميِينَ 0 
لَكرِهُونَ 4 . قال الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله : يحتمل آجم منافقون عو" 
ذلك اعتقادء وحتمل أن يكونوا خلصين» وأن يكون ذلك كراهة طبع» لأنهم 
غير متأهبين له. 

٦‏ - میرک قلح الحقّ الذي جادلوا فيه رسول الله : تلقي النفير 

لایثارهم عليه تلقي العير # بعدما بین 4 بعد إعلام رسول الله ييا بأنهم 
ینصر ون . وجدالهم : : قولهم ما كان خروجنا إلا للع وهلا قلت لنا لنستعد. 
وذلك لکراهتهم القتال « نما يْسَافونَ إل مت وم بنظروت شه حالهم في فرط 
فزعهم وهم يُسار بهم إلى الظفر والغنيمة بحال من یُتل ۳" إلى القتل» ویساق 
على الصّغار إلى الموت» وهو مشاهد لاسبابه. ناظر إليها لا يشك فیها. وقیل : 
كان خوفهم لقلة العدد. وأمّم کانوا رجّالة» وما كان فیهم إلا فارسان. 


بر2 2 


۷ ورد یود کم له دی امین 4 «إذ4: منصوب باذكر» و« إحدی » 
(۱) «أبين»: اسم رجل نسب إليه عدن. فقيل: عدن أبين. 


(۲) القصة في سيرة ابن ہشام (۳۳-۳۱/۳). 
(۳) «یعتل»: مجذب جذباً عنيفاً. 


Click For More Books ۰۰۵۹۲ 


KhatameN abuw ۱۱ :- ٦ 


الجزء )٩(‏ سورة الأنفال )٩۰-۷(‏ ۳۳ 
ےر ص مر سم گم کپ موم ے ET:‏ مسلا مسر ر میم 4 « مو 
أنها لحم ونودورے أن عير ذاتِ الَو َة کون لک ورد اللہ أن بحن 
av 2۹‏ رو م دم م م : 4¢ ہے ترم 1 مہ ^ ہے ہے 
احَقَ یکلمیه. ويقطع داپر الكفرين لوک لی ای وبطل البطل ولو كره 

- مر ۱ے رم میتسه رہ کب ہے 

المجرموت €9 د نستفیٹوں رک فاس کاب لکم آي ميد کم 

مفعول ان « ایا كه 4 بدل من #إحدى الطائفتین» وهما: العيرء والنفير. 
والتقدیر : وإذ یعدکم الله أن (حدی الطائفتین لکم « وَتُودورت أن عر دام 
لتَّوَكةٍ تک لك 4 أي: العير. وذات الشوکة: ذات السلاح. والشوكة 
كانت في النفير لعددهم وعدتهم أي: نتمنون أن تکون لکم العيرء لاأنا 
الطائفة التي لا سلاح لهاء ولا تریدون الطائفة الأخرى ويرد أله أن من 
لْحَقّ 4 آي: يثبته» ویعلیه « یکی 4 بآياته النزلة في محاربة ذات الشوکة 
وبما آمر الملائكة من نزولهم للنصرة» وبما قضی من قتلهم وطرحهم في قلیب 
بدر #ويقطع دایز ألكفرِينَ » آخرهم. والدابر: الاخر فاعلء من : دبر ؛ ااي 
آدیر . وقطع الدابر: عبارة عن الاستئصال. يعني: أنكم تريدون الفائدة © 
العاجلت رتشساف الأموں والله تعا ی يريد معالی الأمور» ونصرة الحق» وعلو 
الكلمة» وشتان ما بين الرادین» ولذلك اختار لکم الطائفة ذات الشوكة» وکسر 
قوهم بضعفکم وأعرکم وآذلهم. 

۸ - لی ای متعلق بیقطع. آو: بمحذوف تقدیره: لیحق الحق 
« وبّطل الْبَطِلَ» فعل ذلك . والقدر متأخر لیفید الاختصاص. أي: ما فعله الا 
لهماء وهو إثبات الاسلام واظهاره. وابطال الکفر ومحقه. ولیس هذا بتکرار؛ 
لأنْ الأوّل تمییز بین الارادتین» وهذا بيان لراده فیما فعل من اختیار ذات 
الشوكة على غيرها لهی ونصرتہم علیها « ولو كره الْمْجَرِمُوتَ © الشرکون 
ذلك. 


ا عم 


4 - دسیون ربكم بدل من إذ یعدکم4 أو: متعلق بقوله: «ليحقّ 
الحقّ ويبطل الباطل» واستغائتهم نهم لمّا علموا أنه لا بد من القتال طفقوا 
يدعون الله يقولون: أي ربّنا! انصرنا على عدوّك! يا غياث المستغيثين أغثنا! 
وهي طلب الغوث» وهو: التخليص من المكروه «فَسْتَيَابَ لحكُم » فاجاب . 
وأصل أن مك : بأئي ممدكم. فحذف ال جار وسلّط عليه «استجاب» 
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1۳ سورة الأنفال (۹ -۱۱۰) الجزء )٩(‏ 


200 ۳ 2 1 رت ورور 2 

ن الملتيكة مروف وما جعله ار ی ولتطمينٌ + مه قلود 3 
رم بت ور سے ہے 28 < رس ی و وص 201 
227 ت الله e‏ ہا إذ س الاس امه 
من پر ۶ 7 


مُنه ونزل 


کے ن الملتيكة وؤ » «مردنین» مدني. غبره بکسر الدال. 
فالكسر عل أنهم أردفوا غيرهم ) والفتح على أنه أردف كل ملك ملكاً آخر . 
يقال: ردفه : إذا تبعه» وأردفته إياه: إذا أتبعته . 

 - ٠‏ وماجعله الک 7 الإمداد الذي دل عليه #عدکم» « |لامشری 
إلا بشارة لكم بالنصر وكين بوه ركم يعني : ألكم استفشتم» وتضزعتم 
لقلتکم فكان الإمداد با ملائكة بشارة لكم بالنصرء وتسكيناً منکم» وربطأ على 
قلوبکم « وما الم الا من عند ال 4 أي: ولا تحسبوا النصر من اللائکت فان 
الناصر هو الله لکم وللملاتکة. آو: #وما النصر» من الملائكة وغيرهم من 
الأسباب #إلا من عند الله والمنصور مَن نصره اللہ . أي 

واختلف في قتال الملائكة يوم بدر. فقيل: نزل جبريل - عليه السلام - في 
خسمئة ملك على الميمنة» وفيها: أبو بكر رضي الله عنه - ومیکائیل في مسمئة 
على الميسرة وفيها: عليَ ‏ رضي الله عنه ‏ في صورة الرجال عليهم ثياب بيض» 
وعمائم بيض» قد أرخوا أذنابها بين أكتافهم» فقاتلت حتى قال أبو جهل لابن 
مسعود: من أين كان يأتينا الضربٌ ولا نری الشخص؟ قال: من قبل اللانکت 
قال: فهم غلبونا لا أنتم. وقيل: ۸ يقاتلواء وإنما كانوا یکٹرون السواد 
ویثبتون المؤمنين» وإلا فملك واحد كاف في إهلاك أهل الدنيا. 

© له عريرٌ © بنصر أوليائه 9 يم4 بقهر أعدائه. 

١‏ - یتیگ بدل ثان من : ' إذ یعدکم4. أو: منصوب بالنصرء 
أو:. بإضمار اذكر. یشیم مدني « ماس ا والفاعل هو الله 4 
القراءتین #یفشاکم التُعَاسنُ» مکی وأبو عمرو 8 مت مفعول له. أي: 
تنعسون أمنة» بمعنی: أمنآء أي: لأمنكم. أو: مصدرء أي: فأمنتم أمنة . 
رف يزيح م الرعب» ویریح النفس ٢‏ َنہُہ صفة لهاء أي: أمنة وس او 

من الله مت بالتخفیف : مکی وبصري . وبالتشديد غيرهم علمکم ین 
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الجزء )٩(‏ سورة الأنفال (۱۳۰-۱۱) 10 


انار ما رکم وه ودب عن ویر أل ون ےر وی 
وت به ادام 8 إذ وی ل که 5 مک فا فا امو 
2 4 2 


سَألقى 1 قوب بت 6۴ أ الرع بے ف اضر فوق التاق 
ڪل بان )ذلك انهم شاف له وسو 


الک م441 مطراً ٭ لیر بو 4 با ماء من الحدث» والجنابة. دبع 
رر ألصََيِطنِ © وسوسته إليهم» وتخويفه إياهم من العطش؛ أو: النابة من 
الاحتلام؛ لاله من الشيطان. وقد وسوس إليهم: أن لا نصرة مع الجنابة 
اک تی بالصبر 9 وَيْكَيْتَ هام4 أي : بالاء. إذ الأقدام كانت 
تسوخ في الرمل. أو: بالربط؛ لا القلب إذا تمكن فيه الصبر يثبت القدم في 
مواطن القتال. 


90910 غاد ویک بدل ثالث من «إذ 0 آو: منصوب ب يتبث ۲ 

ت سو وت بالنصر و ۳ وت بالبشرى . کان الملك 0 
ای 

شاميَ ۳ هت 94 ۳ للمؤمنين» أو للملا وفیه دی عل ” 
قاتلوا # فوق التاق > آي: أعالي الأعناق؛ التي هي المذابح تطييراً للرؤوس؛ 
أو: أراد الرؤوس؛ لانبا فوق الأعناق» يعني : ضرب الهام « ضرا منم 
ڪل بان 4 هي الأصابع» ويا الأطراف. والمعنى: فاضربوا 00 
والشوی؟؛ لأن لقره ما أن يقع على مقتل. أو غير مقتل» فأمرهم أن 

۳ و ۱ کک إشارة : إلى ما آصاییم من الضرب. والقتل» والعقاب 
العاجل . وهو مبتدأ» خيره: : باتهم ناو أ الله ورس سول . آي : ذلك العقاب وقع 
عليهم بسبب مشاقتهی آي : خالفتھم . وهي مشتقَة من الشق؛ لأ كلا 
التعادیین في شق خلاف شی صاحبه. وكذا المعاداة والمخاصمة؛ لأنْ هذا في 


)١(‏ «الشوى»: أطراف الجسم. 
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)٩( سورة الأنفال (۱۳ - ۱۷) الجزء‎ ٦ 
وس باقن ال ورس و يتاي پیا کم دوه و‎ 
کج ی و و ی‎ 
ولخ ار و وك تا جز شئرة کر وار اتکی ا‎ 
ETHOS ف5د اه یب یر مرت اللہ و‎ 
PAE 5-5 ول‎ 


عدوة وخصمء أي: جانب؛ وذاك في عدوة وخصم لا وس مُتَاقق الله ورسولم 
کت أله سيد اْیمّاب» والکاف في ذلك» لخطاب الرسول. أو لکل أحد. 
وني #ذلكم» للكفرة على طريقة الالتفات. ومحله: الرفع على ذلکم4 
العقاب. آو: العقاب. * دلکم مَدوثوہ > والواو في: اک لِلَكفرِسِنَ 
عَذَابَ ألا ) بمعنی مع. أي: ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الآجل الذي لکم 
فوضع الظاهر موضع الضمیر . 
- 8 تاها الزن ءامنوا إا قم آل کفروا ره حال من الذین 
والزحف : الجيش الذي یری لكثرته كأنه يزحف» أي : يدت دنساه 
من زحف الصبي : إذا دت على استه قلیلا قليلاً . سمي بالمصدر $ تلا توش 
لحار 4 فلا تنصرفوا عنهم منهزمین. آي : إذا لقيتموهم للقتال» وهم کثر» 
وآنتم قليل» فلا تفرّواء فضلاً أن تدانوهم في العدد. أو تساووهم أو: حال 
من المؤمنين» أو: من الفريقين» أي: إذا لقيتموهم متزاحفين هم وأنتم 
75 - 3 ومن وهم يومِيذٍ دبرملا محرا مائلاً ۲ لا هو الکر بعد الفرّء 
يخيّل عدوه أنه منهزم » ثم یعطف عليه» وهو من خدع الحرب. « رمع 
منضتاً # إل و 4 إلى جماعة من المسلمين سوى الفئة التي هو فيها. مل 
حالان من ضمیر الفاعل في إيولهم» قد با بخ 2 ترب الو ماود جَهَنَهُ 
وش ألْصِيرٌ 4 ووزن متحيّر متفيعل لا متفعّل؛ لأنه من حاز يحوزء فبناء 
متفعل منه متحوز . 
۷۔ ولمّا كسروا أهل مک وقتلواء وأسرواء وكان القاتل منهم يقول 
تفاخراً: قتلت وأسرتء قیل لهم: اقلم تقتلوهم ولکرت أله متهم 4 الفاء 
جواب لشرط حذوف» تقديره: إن افتخرتم بقتلهم» فأنتم لم تقتلوهم «ولکن 
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الجزء )٩(‏ سورة الأنفال (۱۷ ۔ ۱۹) ۷ 
رم سے سے موم ےک 1 ر خا ووم ZI‏ 3 
وم رمک إذرمیت رل کب الله ری وا 2 رم سو سو 


سیم گت 4 الكتفرين 6 إن ستمَیحوا مد 
ہے شح وان تنبوا فهو حا 


الله قتلهم4. ولمّا قال جبريل للنبي يلِ: خذ قبضة من تراب فارمهم بهاء 
فرمی بها في وجوههم. قال: «شاهت الوجوه» فلم يبق مشرك إلا شغل بعینه. 
فانہزمواء قيل: #وَمَا رمت 4 يا عمد ٭ إذ رمت ول کر الله رن 4 يعني 
أن الرمية التي رميتها أنت لم ترمها نت على ا حقیقة؛ لأنك لو رميتها ما بلغ 
أثرها إلا ما يبلغه أثر رمى البشرء ولکٹّھا كانت رمية الله حيث أثّرت ذلك الأثر 
العظیم . وفي الآية بيان أنَّ فعل العبد مضافٌ إليه كسباًء وال الله تعالى خلقاًء 
لا كما تقول الجبريّة والعتزلة؛ لأنه أثبت الفعل من العبد بقوله: #إذ رميت» 
ثم نفاه عنه وأثبته لله تعالى بقوله: #ولكن الله رمی٭؛ #ولكن الله " قتلهم» . 
#ولکن الله رّمى» بتخفيف مس شاميّء ومزة» وعلي ##وَلِسَبْلَ 
لْمُوْمنِ 4 وليعطيهم « نہ بل حَسنًا 4 عطاء جميلاً. والمعنى: وللإحسان إلى 
الؤمنین فعل ما فعل 00 إلا لذلك. إت ال سَمِيعٌ ٭ لدعائهم 
# علیہ باحوالهم. 


۸ - « ذَلِكُمَ 4 إشارة إلى البلاء الحسن. ومحله الرفع» أي: الراد ذلكم 
وات الہ مهن کید الْكفرِينَ 4 معطوف على طذلكم». أي: الراد إبلاء 
المؤمنين» وتوهين كيد الكافرين «مُرَْنْ کید شامي. وكوفيّ غير حفص 
لمُومِنُ کید حفص . 8مُوَهُنٌ کید غيرهم . 

۹ ۔ ۶ إن مَسْتَفِْحمَعَد کم الننخ» إن تستنصروا فقد جاءكم النصر 
علیکم . وهر خطابٌ لأهل مكة لام حين أرادوا أن ينفروا تعلقوا بأسثار 
الکعبة وقالوا: اللهم إن كان محمد على حق فانصره» وان كنا عل الحق 
فانصرنا. وقیل: #إن تستفتحوا» خطاب للمؤمنین وان تنتهوا» للکافرین 
لان تَنہُوا ۹ عن عداوة رسول الله ياء ل فهو © أي الانتهاء عير لکُم 4 


.(*0/ ۹( رواه الطبري في تفسيره‎ (١) 
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و سيره ہے ۰ ۳ 5 سے متا رک مس سے 2 
ون وا تید وکن مق عنکر وفك کیا لكت وَأ له مَعَ موم 3 
اما البح ءا امنأ منوا الیکا الله ا ولا تولا عنه عه وأ ونم معو 9© ولا 


تکونوا زب الوا ینتا وش لا معو © رن شر لوا عند ال 
لصم تک ال لا یوت( 


وأسلم وان تعودوأ 4 لمحاربته # ن د4 لنصرته علیکم « ون تع منک فتنکم 4 
جمعکم « میا رز کُثرت 4 عدداً «وَآنَ همع الْمؤِْنِينَ4 بالفتح: مدني وشاميّ» 
وحفص . أي : ولأن الله مع المؤمنين بالنصر كان ذلك. وبالکسر غيرهم. 
ويؤيده قراءة عبد الله «والله مع المؤمنين». 

٠‏ - ۳ ییا لت 7 منوا أَطِيعُوأ الله سوم ولا ولوا عَنْهُ 4 عن رسول الله 
+ لأنّ المعنى: أطيعوا رسول اللہ کقوله: ول ورسوله, أحق أن يرضوه 4 
0 ۲ ولأنَّ طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد 7 

طَاعَ الله 4 [النساء: ۸۰] فكان رجوع الضمیر إل آحدهما کرجوعه الفا 
00 الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان. أو: يرجع الضمير إلى ا 
بالطاعة» أي: ولا تولّوا عن هذا الأمر وأمثاله. وأصله: ولا تتولواء فحذف 
إحدى التاءين تخفیفاً # وآشم تَسْمَعُونَ 4 أي : وأنتم تسمعونه. أو #ولا تتولوا» 
عن رسول الله بيا ولا تخالفوه «وأنتم تسمعون4 أي: تصدقون؛ لأنكم 
مؤمنون» وو الکذبین من الكفرة. 

١‏ - « ولا مہا کال قالوا سينا » أي: اذعوا السماع» وهم 
النافقون» 7 الکتاب وشم لا سْمَعُون» لأنهم ليسوا بمصدقين» فكأنهم غير 
سامعين. والعنی: أنكم تصدقون بالقران والنبو فإذا تولیتم عن طاعة 
الرسول في بعض الأمور» من قسمة الغنائم وغيرهاء آشبه سماعکم سماع من 
لا یمن . ثم قال: 

۲۲ - ط مر لو عند ال الم الم ال لاثم أي إن دا 
يدب على وجه الأرض البهائم وإن شر البهائم الذين هم 82 عن ا حق 
لا يعقلونه. جعلهم من جنس البهائم» ثم جعلهم شرها؛ لام عاندوا بعد 
الفهم» وكابروا بعد العقل . 
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الجزء )٩(‏ سورة الأنفال (۲۳ ۔ ۲۵) ۹ 


یک 


کت ۳ فوم ما نهم و 0 0 بت 
رک الله 
2 کے کرای شیب 1 00 
00 > وا 4 ۶ ا 
ایکا حاضَسَة واعلم عَلموا رت ال یڈ الیتاب €9 


۲ - ل ولوعلم أله نیم 4 في هزلاء الصم البکم #حَيرًا 4 صدقاًء ورغبة 
ول 4 لجعلهم سامعين حتی یسمعوا سماع الصدفین # ول اسهم 
ا عنه. أي: ولو أسمعهم. وصدقواء لا رتدوا بعد ذلك» ول يستقيموا 
# وَهُم تُمَرِضُورے*4 عن الإيمان. 


ر سس مس 20و ے 


6 - 3 ییا ریت امنوا تچ سیوا ول سول لد اک > وخد الضمبر أيضاًء 
كما وخده فیما قبله؛ لأنْ استجابة رسول الله عة کاستجابته. والراد 
پالاستجابة: الطاعت والامتثال وبالدعوة: البعث. والتحریض ٭ یما 
یکم 4 من علوم الدیانات والشرائم؛ لأن العلم حياة» كما أن الجهل 
موت٠‏ قال الشاعر: 

لا نْنْجبَنّ المول حه فا مت ونوبه کَتَنْ 
أو لجاهدة لکثار؛ لام لو بھی لغلبوھم وقتلو کک ك 
لقوله تعالی: # بل أَحَبَآكُ ند رهم 4 [آل عمران: ]۱٦۹‏ « واَلَموا آرک الله يحول 
بت المرہ وقلیه ¢« أي : يميته» فتفوته الفرصة التی هو واجدھاء وهی : 
التمکُن من إخلاص القلب. فاغتنموا هذه الفرصةء وأخلصوا قلوبكم لطاعة 
الله ورسوله. أو: بينه وبين ما تمناه بقلبه من طول الحياة» فيفسخ عزائمه 
لوم إو سروت 4 واعلموا آنکم إليه نحشرون» فیثیبکم على حسب سلامة 
القلوب» وإخلاص الطاعة. 

۲۵ - > عذابا ( ای له لک یسک عا مد هو جواب 
للامر أي : إن أصابتكم لا تصب الظالین منکم خاصّة ولکنها تعمکم . وجاز 
أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر؛ لانْ فيه معنى النهي» كما إذا قلت : 
انزل عن الدابة لا تطرحك» وجاز: لا تطرحلك. #ومن» في «منكم» 
للتبعيض ۶ وَأَعْلَموَا آرک أله رید اماب إذا عاقب . 
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)٩( ۔ ۲۹) الجزء‎ ٦٢( سورة الأنفال‎ ٤ 


7 خر سم 2 لے سو ديرم ll‏ 2 


واگ روا اه نت م كليل ااا ف لاض 7 أن بحَطفَکم الَا ال 
کاو که ود موه و eK‏ کک مرس و مک ری عرو GS‏ 
٦ 0‏ ما ےد الله ول سوا اع با 6 ۳ تعلمون لو ولو 1 کا 
r 2‏ وو م و 
وأوندك فِسَنَهُ واب الله عند إا 2 کان .ےت ۶۴ 


ید کے لم فا 
تنتوا اللہ يجعل 


5 - #وأذكروا ٍذ آنتم كَليلُ 4 مفعول به لا ظرف» أي: واذکروا وقت 
كونكم أقلة أذلّة عون الْأرَضِ» أرض مكة قبل الهجرة» تستضعفكم 
4 « عنافوت أن یتک لاش 4 لأ الناس كانوا لهم أعداء مضادین 

« وک 4 إلى المدينة 8 وید سره € بمظاهرة الأنصار» وبإمداد الملائكة 
يوم بدر ۾ وررَقکم ین لت 4 من الغنائم؛ و تحل لأحد قبلكم لڪ 


۳ ۶ ۳ هذه النعم . ی 
۔ اا لین ءامنا لا نونوا ا بان تعطلوا فرائضه ٭ سول ا 


ہے و 


تستنوا به « وتو 4 جزم عطف على لا تخونوا» أي: ولا تخونوا 
سیک فيما بينكم بألا تحفظوها وم نود تبعة ذلك» ووباله. 
أو: #وأنتم تعلمون» آنکم تخونون. يعني: أن الخيانة توجد منكم عن تعمّدء 
لاعن سهو. آو: وأنتم علماء تعلمون حسن الحسن» وقبح القبيح. ومعنى 
الخون: النقص» كما أن معنى الوفاء: التمام. ومنه: تخونه: إذا انتقصه. ثم 
استعمل في ضد الأمانة والوفاء؛ لأنك إذا خنت الرجل في شيء» فقد أدخلت 
عليه النقصان فيه. 
- « وأعلموا تا أمْولْحكُمَ وأولدكم َة أي : سبب الوقوع في الفتنةء 

وهي : 0 والعذاب. أو: محنة من الله ليبلوكم كيف تحافظون فيهم على 
حدوده وا اله چنده آحر عاي عَظِيمٌ 4 فعليكم أن تحرصوا على طلب ذلك» 
وتزهدوا في الدنياء ولا تحرصوا على جع الال وحت الولد. 

۹ ۔ ط۴ ایا ایت ءا سوا إن تفقوأ 7 الہ مل لک ٥ر4‏ نصرا لأنه 2 بين 
ال حق وبين الكفرء بإذلال حزبه؛ والإسلام بإعزاز أهله» أو بیاناً وظھوراً یشھر 
أمركم» ويبثٌ صيتكم وآثاركم في أقطار الارض. من قولهم: سطع الفرقان 
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الجزء )٩(‏ سورة الأنفال (۲۹ ۳۰۰) ٦‏ 


7 کم سا سم EY‏ لكك واه وال 91 HOF "١‏ لاو اد یم بل 
ا دا 


أي : طلع الفجر. أو مخرجاً من الشبهات» وشرحاً للصدور» أو: تفرقة بینکم 
وبين غيركم من أهل الأديان» وفضلاً ومزية في الدنيا والاخرة # وَيَکَفَرء: سی 


سا4 أي : الصغائر « وی كم ذنوبكم» أي: الکبائر « وال مو لْقَصَلٍ 
لْعظِي و على عباده. 

٠‏ - « دینکب ین گنروا لما فتحَ عليه ذکره مكر قريش به حين کان 
بمكة؛ ليشكر نعمة الله في نجاته من مکرهم واستيلائه عليهم. والمعنى: واذكر 
آذ يمكرون بك وذلكة أن قريشا ٹا اسلفت الأنضار فرقو ا أن يتفاقم 
أمره» فاجتمعوا في دار الندوة متشاورين في أمره» فدخل عليهم إبليس في 
صورة فی وقال: أنا شیخ من نل ودعت نک فسمعت باجتماعكم» 
فأردت أن أحضركم» ولن تعدموا مني رأياً ونصحاً. فقال أبو البَخْترَيَ : رأبي 
أن تحبسوه في بيت» وتشدوا واقه» وتسدوا بابه غير كرة؛ تلقون إليه طعامه 
وشرابه منهاء وتتريصوا به ريب المنون. فقال إبليس: بئس الرأي! يأتيكم من 
یقاتلکم من قومه ویخلصه من أيديكم . دلو ین عفر رأبي أن تحملوه 
على جمل؛ وتخرجوه من بین أظهركم» فلا یضرکم ما صنع؛ واسترحتم. فقال 
إبليس: بئس الرآي! یفسد قوماً غیرکم ویقاتلکم بہم. فقال آبو جهل - لعنه 
الله : آنا أرى أن تأخذوا من کل بطن غلاماء وتعطوه سيفاً فیضربوه ضربة 
رجل واحد. فيتفرّق دمه في القبائل فلا یقوی بنو هاشم على حرب قريش 
کلهم. فإذا طلبوا العقل عقلناه» واسترحنا. فقال اللعین: صدق هذا الفتی 
هو آجودکم رآیا! فتفرّقوا على رأي أي جهل مجتمعین على قتله. فآخبر جبریل 
- علیه السلام - رسول الله بيا وآمره ألا يبيت في مضجعه. وأذن له اللہ في 
ہو فأمر علی فنام في مضجعه وقال له: «اتشح ببردتي» فإنه لن يخلص 

ليك أمر تكرهه». وباتوا مترصدین. فلما أصبحوا اروا إلى مضجعه 


2 
تح 
3 


)١(‏ «الفرق»: الخوف. 
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45 0 سورة الأنفال (۳۰ ۰ ۳۲) الجزء (۹) 


وم رے کے وم ع.ر 5 مر يسع ر کی ہے 27 ENT‏ 
را از تلو از رجو ریمکروں ربتک ا واه الڪ رن 9 ولد 
لا 
مرو ےھ 


ل لھم ءایشا الوا ند سیغتا و متا لَقَلْنَا منل هدا اٹ هد الا 


اسر لرل @ رد لول إن کات ها هو الح ین نیا تانطز 
تا چجازه ین اک راف بعداب ایر 


فابصروا علياً» فبهتواء وخیب الله سعیهم واقتفوا أثره» فأبطل الله مکرهم ۲ 

رہ 7 mh‏ کے و و 1 ۰ 5 4 1 
$ يشتوك ¢ لیحبسوك ويوثقوك « أو يقَمَلُوكَ © بسیوفھم أو خرجوك» من 
مكة « وَيَمَكْرُونَ4 ويخفون المكائد له 8 وی اچ ويخفي الله ما أعدّ لهم حتى 
يأتيهم بغتة «وَأَنَهسَيْرَلْمحكرنَ4 أي : مكره أنفذ من مكر غیرہء وأبلغ تأثيراً. 

١۔‏ كان ية يقرأ القرآن» ويذكر آخبار القرون الماضية في قراءتەء فقال 
بنسخة حديث رستم» وأحاديث العجم. فنزل: © ولال علیهم ءاينتنا» أي : 
القرآن # الوا ند سیکتا لو مَکاء قاتا منل هدا إن هنذا إلا أمطير الَاَوَلِنَ٭ وهذا 
صلف منهم» ووقاحة؛ لأنهم دعوا إلى أن يأتوا بسورة واحدة من مثل هذا 
القرآن فلم يأتوا به. 

۲ - « راد قَالوا له إن کات هَدًا) أي : القرآن « هو الح ین ند 
#هذا» اسم كان. و#هو» فصل. و#الحق» خبر كان. روي: أن النضر لما 
قال: (إن هذا إلا أساطير الأوّلين) قال له النبيَ ‏ عليه الصلاة والسلام -: 
«ويلك هذا كلام الله». فرفع النضر رأسه إلى السماءء وقال: #إن كان هذا هو 
اي من عندك» ۶ فَأمْطِرْ عمسا چجاره من الم أي: إن كان القرآن هو 
الحقّء فعاقبنا على إنكاره بالسجّیل» كما فعلت بأصحاب الفيل ٭ أَواَتْيِتَ يِعَذاپ 
ألِيِمِ» بنوع آخر من جنس العذاب الأليم. فقتل يوم بدر صبرا. وعن معاوية : 
أنه قال لرجل من سبأ: ما أجهل قومك! حين ملكوا عليهم امرأة! قال: أجهل 
من قومي قومك. قالوا لرسول الله ية حين دعاهم إلى الحقّ: #إن كان هذا هو 


ہے 


.)۲۱۵/ ٢ قال ابن حجر: القصة أخرجها ابن إسحاق في الغازي . (حاشية الکشاف‎ )١( 
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الجزء (۹) سورة الأنفال (۳۳ ۔ ۳۵) ٣٦‏ 


رمه سيريس سيره 


وکا ڪات ال لبم رات فيم وما کات اله هم وهم 
e‏ ےم یھ سح 9 وماد ا کے 70847 
کا کک إلا اون و ل وچ وم 
اسلا ون ایت الاک وص 


الح من عندك علینا حجارة من السماء ولم یقولوا: إن كان هذا هو 
اق فاهدنا له! 

۳ - ف وَمَاحكات أله مهم وت فیم» اللام لتأكيد النفي. والدلالة على 
أن تعذيبهم وأنت بین أظهرهم غير مستقيم؛ لأنك بعثت رحة للعا مين وستته 
ألا یعذب قوماً عذاب استثصال؛ ما دام نبیّهم بين أظهرهم. وفيه إشعار بأنهم 
مرصدون بالعذاب إذا هاجر عنهم # وما کات ت الله معد بهم وشم دس تفر روت 4 هو 
في موضع الحال. ومعناه: نفي الاستغفار عنهم. أي: ولو كانوا من یزمن:.. 


ويستغفر من الكفر لا لحم أو: معناه : وما كان الله معذبهم وفیهم من کي 
کک 
@ 


يستغفر » وهم المسلمون بين أظهرهم ؛ ممن تغلف عن رسول الله کیا من 

4" - « واه أَلَابعَدِبهُم أنه آي: وما كان الله لیعذہم وأنت فيهم» وهو 
معذّبهم إذا فارقتھم؛ وما لهم ألا یعذیهم الله وهم سیت َي اعد 
آلحرار # وکیف لا یعذبون وحالھم: أنهم یصدون عن السجد احرام» کے 
صدوا رسول الله يا عام ا حدیبیة. وإخراجهم رسول الله والمؤمنين من الصد. 
وكانوا يقولون: : نحن ولاة البيت وام فنصد من نشاء» وندخل من نشاء . 
فقيل: « وما کانوا آولياء ۶ وما استحقوا مع إشراكهم وعداوتهم للدين أن 
يكونوا ولاة أمر لئ 0076 دس الضمیران 
راجعان إلى الله ولک ڪر ڪرُم لا يِمَلْمُونَ4 ذلك. کأنه استثنى من كان يعلم 
وهو یعاند. آو: آرادبالاکتر اش كما یُراد بالقلة العدم . 

۰ - « وَمَا کان صَلَا مُمْ عند الب إلا ما4 صفيراً کصوت ا کاء 
وهو طائر ملیح الصوت. وهو فعال» من : : مکایمکو: إذا صفر ٭ وَتصّدِ رید 
وتصفیقا تفعلة من الصدى. وذلك أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة» وهم 
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)۹( سورة الأنفال (۳۸۰-۳۵) الجزء‎ ٤ 


عو e‏ و رسع کے مک سے سيمع در یہہ 
َو العذاب يما کشر تشکفرورے € إن الت کفروا فقون امور 
رو ملس پا سو ھک ہے شے سےھ رع هس ود ہو شوه ھ21 ۔ 
یط دواعن سیل ال نفو تھ ائم تہوث یه حسو شم بغ بوت والْذِينَ 
كما کم بترت © ی ا الوت ایی و لک 
سو سے ص۹۹ ےل 2 4ے 7 5 مر کہ کپ کے رر 
نشار عل بض ور مث جِيعًا قحلم فى جهنم أؤلتيك هم 
و ام پچ هم ٦٦‏ 1 سوسم 2 ete‏ ہے سو ےب م 

الروت © قل زین حكفروا إن بنتهوا مر لهم ما قد سلف وان 


e eld ۳‏ و ہہ ہے 
بعودوا فد مضت سنت الأوليت 9 


مشبکون بین آصابعهم. یصفرون فیها. ویصفقون. وکانوا یفعلون نحو ذلك 

e‏ 0 و م 

إذا قرأ رسول الله ية في صلاته» يخلطون عليه « مَدُوفْوا داب عذاب القتل 
ےا سے ہے ۰ 

والأسر يوم بدر #يما کٹرتکٹرورے> بسبب كفركم. 

٦‏ - ونزل في المطعمين يوم بدر. وكانوا اثني عشر رجلا» وكلهم من 
قريش . وكان يطعم کل واحد منهم کل يوم عشر جزر: # إن لیے کنروا.. 
فقون تلم لِيَصُدُوأ عن سيل أله 4 أي: كان غرضهم في الإنفاق الصد عن 27 
۳ س لان 0 ع رھ ام در سلا ہے سمه مرگ گی ع 5 3 
اتباع محمد و وهو سبيل الله ھ فَسَیَِفَتُوتھَا ثم تكرت عم حَسَرَة »4 ثم وت ي 
عاقبة إنفاقها ندماً وحسرةء فكأن ذاتها تصير ندمآء وتنقلب حسرة # نم 
تخوت 4 آخر الأمر. وهو من دلائل النبوّة ؟ لأنه أخبر عنه قبل وقوعه 
فكان كما أخبر وال كما والكافرون منهم «ِ جَهَكَمَ یروک لان 
منهم من أسلمء وحسن إسلامه. 

۷ - واللام في: ۶ لمي الَه ألْحِيتَ € الفريق الخبيث من الكفار ۷ ین 
آلطیّب » أي: من الفريق الطيّب من المؤمنين. متعلقة بیحشرون «ليْمَير4: 
حزة» وعليٰ «وَيجْمَلَ اليك 4 الفريق ابیت و بس عل بت رڪم 
جمِيكًا» فيجمعه « فحصم فی جَهَتمْ * أي: الفريق الخبيث «أوْلَتِيلك € أي : 
إشارة إلى الفريق الخبيث #هم آلخنیروت؟ آنفسهم. وأموالهم. 

۸ - « قل لین کفروا» أي : أي سفيان وأصحابه 9 إن ینتهوا» عمًا 
هم عليه من عداوة رسول الله پل وقتاله. بالدخول ف الإسلام « مر لهم ما 
د سَكَتَ» لهم من العداوة # وَإِن يمُودُو» لقتاله ققد مت شنت الأوليت» 
بالإهلاك في الدنيا والعذاب في العقبی. 
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الجزء (۱۰) سورة الأنفال (۳۹ - 4۱) 110 
مگ ڪي مر ر e‏ رر 2ه 1 و سے 
ولمم حَق لا تکورت وه کون لین کم يه قارب نت 
1 2ر م ۳2 ھے و کہہے سوم 6 ور هم © ے۔ مرو 
رت آله یا یع موت بص یر ر وإن نولوا فاع موا أن الله مولدكم عم ا ل 
وم یسلچ الما تما عیمشم ین کیو فان ئو حمس ویرول وزی 
لق الب وسكي راب الیل 


أو: معناه: أن الكفار إذا انتهوا عن الكفرء وأسلمواء غفر لهم ما قد 
سلف من الكفر والعاصي. وبه احتج أبو حنيفة ‏ رحمه الله في أن الرتد إذا 
أسلم لم يلزمه قضاء العبادات المتروكة . 

۹ - 9 وَقَديْلُوهُمْ حَق لا تکوت فِتَنَةٌ 4 إلى ألا يوجد فيهم شرك قط 
« ويڪو ارين کلم ویضمحل عنهم کل دين باطل» ويبقى فيهم دين 
الإسلام وحده «فَإِتِ أَنتَهَوا4 عن الكفرء وأسلموا « فک الله یکا یوت 
تعسو يثيبهم على إسلامهم . 5 

۰ ۔ »وان توا ۹ أعرضوا عن الإيمان» ول ينتهوا ما أن اه 
موم 4 ناصرکمء ومعینکم؛ فثقوا بولایته. ونصرته نم موق لا يضيع 
من تولاه « وِيْعَمَ بر لا يغلب من نصره» والمخصوص بالدح محذوف. 

۱ - ٭ وعَلَموا اَنَما غَنمْتُم 4 «ما» بمعنی الذي. ولا يجوز أن يكتب إلا 
مفصولاً إذ لو كتب موصولاء لوجب أن تكون ما کافة. وغنمتم صلته. 
والعائد محذوف. والتقدير: الذي غنمتموه # من شی بيانه. قيل: حتى الخیط 
والمخيط 8 أن یلو کم والفاء اّما دخلت لا في «الذي» من معنى الجازاة. 
وأنّ وما عملت فيه في موضع رفع على أنه خبر مبتدأء تقديره: فالحكم: أن لله 
خسه « ولارسُول ولنری الشرق والسکمی امین وآ ألسَبِيلٍ 4 فالخمس كان في 
عهد رسول الله و يقسم على خمسة أسهم: سهم لرسول اللہ وسهم لذي 
قرابته من بني هاشم وبني عبد المطلب دون بني عبد شمس وبني نوفل - 
استحقوه حینثذ بالنصرة لقصّة عثمان وجبير بن مطعم - وثلائة أسهم للیتامی 
والمساكين» وابن السبيل. وأَمّا بعد رسول الله هة فسهمه ساقط بموته» وكذلك 
سهم ذوي القربى. وإنما يعطون لفقرهم» ولا يعطى أغنياؤهم. فيقسم على 
اليتامى» والمساكين» وابن السبيل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه كان 
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)۱۰( سورة الأنفال (1۱ - 4۲) الجزء‎ ٦ 


إن 2 ءامنتم یا له وما تام عبیا بوم لمران یوم تمعن مه 
ہے ات 


7 سک تدم ی( و نت 1 و لو شود 


على ستة: لله والرسول سهمان» وسهم لأقاربه حتى قبض. فأجرى أبو بكر 
- رضي الله عنه - الخمس على ثلاثة. ركذا عدر تلهم اللا د رقي اله 
عنهم - ومعنى لله 01 لرسول الله كقوله: « و وه ان أن يرو 
[التوبة : [1Y‏ ل إن 5 کد امنتم باه 4 فاعملوا به » وارضوا مبذه القسمة. 
فالإيمان يُوجب الرضا با حکم؛ والعمل بالعلم 2۵" معطوف على 


کی مرو 


# باللہ 4 أي : إن كنتم آمنتم بالله که وبالمنزل عل عبتا يوم أله قا مان يوم بدر 
يوم الس الْجَمَعان » الفريقان من المسلمين والكافرين. والمراد: ما أنزل عليه 


من الایات واللائکة والفتح يومئذ. وھو بدل من يوم الفرقان ون کل 


سَىْءِ مَرِسِرٌ# یقدر على أن ینصر القلیل على الکثبر . كما فعل بكم یوم بدر. 

۹ ۔- ط اذ آم4 بدل من يوم الفرقان. أو: التقدير: اذكروا #إذ أنتم 4 
# بِالْعْدَوَةَ > شط الوادي . وا ۶ فیھما: مکی وأبو عمرو « 4 
القربی إلى جهة المدينةء تأنيث الأدنى # وهم بالمدوة َو © البعدی عن 
المدينة» تأنيث الأقصى. وكلتاهما فعلى من بنات الواو. والقياس قلب الواو 
ياءء كالعليا تأنيث الأعلى. وأمّا القصوى فكالقود في یه على الأصل 
«وَألرَحَبٌّ» آي: العیر. وهو جع راكب في العنی سمل نکم نصب 
على الظرف آي : مكاناً أسفل من مكانكم . يعني : 5 أسفل الوادي بثلاثة 
ت7 وهو مرفوع سس لأنه خبر المبتدأ و می اتر راس مك 


aC‏ ہے 


24 وت فثبطکم ۳ 5 عن الوفاء بارع ی 7 
قلوبہم من تهيّب رسول ا ية والمسلمين. فلم يتفق لكم من التلاقي ما وفقه 


)١(‏ أي: «بالعدوة). 
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الجزء (۱۰) سورة الأنفال ٦٤(‏ -4۳۰) ۷ 


as 


او وکر َ محر کر كرس ا سا مر و مر | ےہ مه 
ولدكن ليقضى له ما کات مفمولا اهلك من هکت عن بين ويح من 
4 مم سم سے اکر ہک قاس و ےر جح و ہے دو و 
تعن ینت و اٹ الله أسميع عم یا إذ بر الله 


الف وسبّب له #وکن4 جمع بينكم بلا ميعاد « قى ال أت كات 
ولا 4 من إعزاز دینه» وإعلاء كلمته. أو: اللام تتعلق بمحذوف؛ أي: 
ليقضي الله أمراً كان ينبغي أن يفعل» وهو نصر أوليائه وقهر أعدائه دبر ذلك. 
قال الشيخ أبو منصور -رحمه الله-: القضاء يحتمل الحکم؛ أي: ليحكم ما 
علم أنه يكون كائناًء أو ليتم أمراً كان قد أراده ۔وما أراد كونه فهو مفعول 
لا حالة - وهو عر الإسلام وأهله» وذل الکفر وحزبه. ويتعلق ب «يقضي» 


فالإدغام لالتقاء المثلين» والاظهار؛ لأنَ حركة الثاني غير لازمة؛ لأنّك تقول في 


المستقبل: يحياء والإدغام أكثر. استعير الهلاك والحياة للكفر والإسلام» أي: 
ليصدر كفر من كفر عن وضوح بيئة لا عن محالجة شبهة؛ حتی لا يبقى له على 
الله حجة» ويصدر إسلام من أسلم أيضاً عن يقين وعلم بأنه دين الحقٌ؛ الذي 
يجب الدخول فيه» والتمسّك به. وذلك أن وقعة بدر من الايات الواضحة التى 
من كفر بعدها كان مكابراً لنفسه. مغالطاً لهاء ولهذا ذكر فيها مراكز الفريقين» 
وأنْ العير كانت أسفل منهم» مع أنهم قد علموا ذلك كله مشاهدة؛ ليعلم 
الخلق : ان النصر والغلبة لا تكون بالكثرة والاسباب» بل بالله تعالىیء وذلك: 
أن العدوة القصوی؛ التي أناخ بها المشركون» كان فيها الماء» وكانت أرضاً 
لا بأس بہاء ولاماء بالعدوة الدنيا وهي خبار”'' تسوخ فيها الأرجلء 
ولا يُمشى فيها إلا بتعب ومشقة. وكان العير وراء ظهور العدو مع كثرة 
عددهم وعدتهم» وقلة المسلمين» وضعفهم. ثم كان ما كان 9اوَإِرَتَ الله 
يع » لأقوالهم. « عم بكفر من كفر وعقابه» وبإيمان من آمن وئوابه. 


۳ - 3 إِدْ يُرِيكَهُم الہ نصب بإضمار اذكر. أو: هو متعلق بقوله: 


)١(‏ «الخبار»: ما لان من الأرض واسترخى. 
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۸ سورة الأنفال (1۳ - 1۵) الجزء (۱۰) 


۔ رس < بج ر سر از و ام کے وی کم مرو ری , ص27 
في مامت قلیلا وؤ کم کیا لاثم وَلَاَرَعُثُم ف الاثر 
3 جم مه ۶ هو م ى م 5 [7ڈٹ- 
ولک الله سَلَمَ کم عم بات ال دور () ولذ ریکموهم إذ الم يه 
3 6ہ رخ ہے 7 کے و e‏ ر 1 سے 2 م 
میک وبلا کمن آمهم قوی اه آنرا كات شرلا ورف 


م2 وهر ومع 4 کے مر کے دت سرک C2‏ ره 
آلو تج آلامود € یتایها ليت ءا موا ِا لٹ وه 


«لسميع عليم» أي: يعلم الصالح. إذ يقللهم في عينك «ف مَتَايلک قليلا). 
أي: في رؤياك. وذلك أن الله تعالى أراه إيّاهم في رؤياه قلیلا» فأخبر بذلك 
أصحابه» فكان ذلك تشجيعاً لهم على عدوّهم «وَلْوْ دم كديرا لَمَشْثْمٌ 4 
لحبنتم » وهبتم الإقدام «وَلسرَعْشْر ف الأمْر» أمر القتال» وتردّدتم بين الثبات 
والفرار وتكن الله سَلمَ » عصم. وأنعم بالسلامة من الفشل» والتنازع 


4 


والاختلاف « إِنَّمٌ عم ذاتِ الشدور > يعلم ما سيكون فیها من الجراءة» 


والجبن» والصبرء والجزع. ی ۲ 

 - ٤‏ ولد یوم » الضميران مفعولان» أي: یبضرکم إياهم © إذ 
تیم وقت اللقاء و أَعْبْيَكُمَ قبي هو نصب على الحال. وإتما قللهم في 
أعينهم تصديقاً لرؤيا رسول الله كله وليعاينوا ما أخبرهم به» فيزداد يقينهم 
ويجدواء ويثبتوا. قال ابن مسعود ‏ رضي الله عنه -: لقد قللوا في أعينناء حتّی 
قلت لرجل إلى جنبي: أتراهم سبعين؟ قال: أراهم مئة. وكانوا ألفاً 
ط وک ق أَمْبْيِهِمَ 4 حتی قال قائل منهم: إنما هم أكلة جزور. قيل: قد 
قللهم في أعينهم قبل اللقاء ثم کثرهم فيما بعده؛ ليجترئوا عليهم قلّة مبالاة 
بهمء ثم تفجأهم الكثرة فيبهتواء ویابوا. ويجوز أن يبصروا الكثير قلیلا» بأن 
يستر الله بعضهم بساترء أو يحدث في عيونهم ما يستقلون به الکثر» كما أحدث 
في أعين الخول مايرون به الواحد اثنين. قيل لبعضهم: إِنْ الأحول يرى 
الواحد اثنين» وكان بين يديه ديك واحدء فقال: مالي لا أرى هذين الديكين 
أربعة؟! « نی الہ ٹا کات مشولا واگ أله رجح اشوک فيحكم فيها بما 
يريد «ترجعم»: شامي. وحمزة» وعليّ. 


ک۱ کے ظرء 


٥‏ ۔ « یدیا ایی منوا تشر فة4 إذا حاربتم جماعة من الکفّار. 
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الجزء (۱۰) سورة الأنفال ٥٥(‏ - 4۷) ۹ 


کشم 27 


فائمتوا وا کا كيرا ت 29 ڑا وآطیعوا ا لد رد 
سترّعوأ را نشار وب 2 2" 2 4 مع تع ریت @ رل لا کون 
7 ين حَرجوأ من یرهم بطراورصاة التاس 


وترك وصفها؛ لأنّ المؤمنين ما كانوا يلقون إلا الکفار. واللقاء: اسم غالب 
للقتال 8 فَاَتْبثواً» لقتالهی ولا تفروا « وَأذكروا الله كديرا في مواطن الحرب 

مستظهرين بذکرہ؛ مستنصرين به» داعين له على عدوكم: اللهم اخذلهم» 

اللهم اقطع دابرهم! لملم نمت 4 تظفرون بمرادکم» من النصرة 

والمثوبة» وفيه إشعار بأن على العبد ألا يفتر عن ذكر ربّه أشغل ما يكون قلبا 

وأكثر ما يكون همّاً؛ وأن تکون نفسه مجتمعة لذلك» وان كانت متوزعة عن 

غيره. 

5 - وَأظِيعُوأ الله وَرَسُولّهُ » في الأمر بالجهاد» والثبات مع العدوّء وغبرماق. 
«ولا برعو َنشََلُوا 4 فتجبنوا. وهو منصوب بإضمار آن» ويدل عليه: 
« ودب رسک 4 آي : دولتکم . يقال: ھبّت رياح فلان: إذا دالت له الدولة› 
ونفذ آمره. شبّھت في نفوذ آمرها رھ پر یج وهبوبها. وقیل : لم يكن نصر 
قط إلا بريح يبعثها الله. ون الحديث: «نصرث بالا هکت شاد 
بالدبور؟' وار روا» في القتال مع العدو وغيره إن لَه صاصر( أي : 

سیب وجا نلو : 

۷ - $ وا تكو كين رو من ویکرھم بطرا ورا لاس هم أهل مكة 
حين نفروا لحماية العیرء فأتاهم رسول أبي سفيان : / ارجعوا فقد سلمت 
عيركم» فأبى أبو جھل؛ وقال: حتی نقدم بدرا؛ ونشرب بها الخمورء وننحر 
الجزورء وتعزف علينا القیانء ونطعم بها العرب! فذلك بطرهم. ورياؤهم 
الناس: بإطعامهم. فوافوها فَسّقوا كؤوس المنایا مكان الخمر» وناحت عليهم 
النوائح مكان القيان. فنهاهم أن يكونوا مثلهم بطرین» طربین» مرائین 
باعمالهم وأن يكونوا من أهل التقوی. والكآبة» والحزن من خشية الله 


(۱) رواه أحمد (۳۲4/۱) والبخاري (۱۰۳۵) ومسلم (۹۰۰). 
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19۰ سورة الأنفال (1۷ ۔ )٦۹‏ الجزء (۱۰) 


دمع 2 ے هی رمه محر مرت سے مره سے > ہے 
ذو عن سيل الو وال يما يَعْمَلُونَ حيط () ود زين لهم امین 


هه کی آلیک اب €9 صفول لکش وی ف تلوبهم مرش 


غلصین آعمالهم لله. والبطر : أن تشغله كثرة النعمة عن شکرها « وَيَسُْدُورت 
عن سیل ال4 دين الله « واه یما یعملونَ يحيظ 4 عا م. وهو وعید. 

۸ - * ود رین له یط مهم وقال لا غالب لکم الوم یرے لاس 
واذکر #إذ زيّن لهم الشیطان أعمالهم» التي عملوها في معاداة رسول الله اف 
ووسوس إليهم: آنهم لا يغلبون. و#إغالب» مبنيّ» نحو: لا رجل. و#لكم» 


لو ت لتاس وا جار لَحكُمْ مَلَمَائََآةتٍ 


ره ار 5 


یھر 


في موضع رفع خبر ٩۷‏ تقدیرہ: لا غالب كائن لكم ٭وَافٌ جار ٽڪ 


رضم سے 


أئ : بجير لكم. أو مهم أن طاعة الشیطان ما جر هم © فلا ت٥ت‏ الْْتَتَان 4 فلمًا 
تلاقى الفريقان ٭ تكص » الشيطان مارباً عل عَِبَيِّ4 أي: رجع القهقری 
« وقال ای بَرِىءمَنِحكُم 4 أي : رجعت عما ضمنت لكم من الأمان. روي: أن 
إبليس تمثل لهم في صورة سراقة بن مالك بن جعشم. في جند من الشيطان» 
معه رای فلمّا رأى الملائكة تنزل نکص. فقال له الحارث بن هشام: أتخذلنا 
في هذه الحالة؟ فقال: إن أرى مالا رو أي: الملائكة. وانهزموا. فلمًا بلغوا 
مكة قالوا: هزم الناس سراقةء فبلغ ذلك سراقة. فقال: واللہ ما شعرت 
بسیرکم حتّی بلغتني هزیمتکم. فلمّا آسلموا علموا أنه الشیطان « زو ناف 
لَه أي : عقوبته « وله مدید الیکاب». 


9 - اذکروا ٭ إذيكفول تون بالدينة ٭ الک إن فلوبهم رس هو 
من صفة النافقین آو: آرید: والذین هم على حرف. لیسوا بثابتي الاقدام في 
الاسلام «عَرَ مَوْلَاءِ هم » یعنون: أن السلمین اغتزوا بدينهم» فخرجوا وهم 
ثلاثمئة وبضعة عشر إلى زهاء آلف . ثم قال جواباً لهم : # وس بتو ڪل عل الو 
يكل إليه آمره « فیک أله یر 4 غالب» يسلط القلیل الضعیف على الكثير 


القويّ « حَحیِیم لا يسوي بین وليّه وعدوه. 
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KhatameN abuw ۱.٣٦ 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال ٤٥(‏ ۔ ۵۲) ٦‏ 


ہے ہے چم مرس 4 وم 00 لد 7 ۳ کے ےر ل رع و 

رو رک یوق رن حكفروا امک که صروت وجوههم و وااٹرهم 

عدا الحریقِ €9 د 006 ات دیس راک ی ہیں 
۹ وى 2 


س ن من قبلهم كُفروا بکایتا لو فأخذهم أله کم 
أله وی یذ یقاب © 


٥‏ فٛوَآَو تر ولو عاينت وشاهدت» لا ؛لو؛ ترد الضارع إلى معنى 
ےت كما ترد «إن» الماضي إلى معنى الاستقبال 451# نصب على الظرف 
« يتوق رن کرو بقبض آرواحهم « میک فاعل ٭ یشرت حال 
منهم «#وجومَهم» إذا آقبلوا * رهم 4 ظهورهم واستاههم إذا آدبروا. أو: 
وجوههم عند الإقدام» وأدبارهم عند الانہزام. وقیل : فی #يتوق» ضمبر الله 
تعال «والملائكة» مرفوعة بالابتداء «#ويضربون» خر والأول الوچة لا 
الکمّار لا يستحقّون أن يكون الله متوفيهم بلا واسطة. دلیله قراءة ابن بت 
لتق4 بالتاء 8 َو یقولون لهم: #ذوقوا» معطوف على #یضربون آي 
$ عَدَاب ألْحرييٍ# آي : مقدّمة عذاب النار. آو: #ذوقوا عذاب4 الاخرة بشارة 
لهم به. أو: يقال لهم يوم القيامة : ذوقوا. وجواب #لو» محذوف. أي : 
٠‏ 00 


هم و 


كه دک یمامت یکم أي : کسبت» وهو رد على الجيريّة. وهو 

من 5 الله تعالى» أو من كلام الملائكة ولذلك» رفع بالابتداء و#بما 

قدمت؟» خبره « وت ال 4 عطف علیه. أي: ذلك العذاب بسبيين: يسبب 

كفركم ومعاصيكم» وبأن الله ٭ لیس بط اَلبّید 4؛ لأن تعذیب الکقار من 
العدل. وقيل: «ظلام» للتكثير لأجل العبيدء أو: لنفي أنواع الظلم. 

- الكاف فى : 9 کدآب ءال ورَعَوّت€ في عل الرفع» أي: داب هؤلاء 

مثل دأب آل فرعون. ودأبهم: عادتهم وعملهم الذي دأبوا فيهء أي: داوموا 

عليه « وین من لهم € من قبل قريش» أو: من قبل آل فرعون « كَقروأ» 

تفسبر لدأب آل فرعون # بحاي بت اَلَو همه ديهم إن الله قوی ی سید الیتاب ک4 


والعنی : جروا على عادتهم 5 التكذيب» فأجرى عليهم مثل ما فعل بهم ف 
التعذیب . 
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10۲ سورة الأنفال (۵۳ - ۵5) الجزء (۱۰) 

5لک بک کے أله لم يك مر 2 مه اسم باعل یی حي سردا ما بان م وک الله سمخ ٤‏ 

عي @ سکاب ال زک ا كدر ا 
یئ سے 1 2 2 

پڈنوبھع وار نآ ءال فرعوت و كل اا طلمبت 9© إن کی لواب عند الہ 

آل کرو ما لا يُؤْمِمُونَ €3 آ یت عَهَدت ینبم 2 تہ 


وه مس 


مس 


- 


a ۳‏ تعمد مها و 


۳ - ذلك العذاب» أو: الانتقام با ت الله لم يك مغيرا تمه آنهمها عل رم 
کے ا أشي © بسیب : آن الله لم يصح في حكمته أن يغير نعمته عند قوم 
حتى يغيروا ما بهم من الحال. نعم لم يكن لال فرعون ومشركي مکة حال 
مرضية فيغيروها إلى حال مسخوطة. لکن كما تغير الحال المرضية إلى 
السخوطة. تغير الحال المسخوطة إلى أسخط منها. وأولئك كانوا قبل بعثة 
الرسول إليهم كفرة عبدة أصنامء فلما بعث إليهم بالآيات فكذبوه» وسعوا في 
إراقة دمهء غيّروا حالهم إلى أسوأ ما کانت» فغيّر الله ما أنعم به عليهم من کی 
الامهال وعاجلهم بالعذاب وَأ ال سَمِيعٌ » لا يقول مکڈبو الرسل 
ل 

كه کاب َال زعزت 4 تكرير للتأكيدء أو: لانْ في الأولى الأخذ 

بلا بیان ذلك» وهنا بیّن أن ذلك هو الاملاك. والاستتصال # ال 

من لهم دبا بات بیع 4 وفي ی قولہ: #بآيات ریم زيادة دلالة على کفران 

النعم» وجحود الق « اما كَهُم بِدُوْيِهِرَ وَأعْرَقتَآ ءال وعروت 4 بماء البحر 

« لہ وکلهم من غرقی القبط» وقتلى قریش « کانوألمیت آنفسهم بالكفرء 
والعاصي . 

- ی کر لاب ند الہ ال كفروأ هم ا ییوت 4 أي: أصرّوا على 
الکفر فلا یتوقع منهم الایمان. 

- «الْدِعَهَدتَّ منم بدل من الذین کفروا4ء أي: الذين عامدہم 
من الذين كفروا. وج شر الدوات؛ لأنّ شر الناس الكفارء وشر الكفار 


ری م o}‏ 


المصزون؛ وش المصزین الناکثون للعهود ‏ ثم يصوت عَقَتَمُم فلز في 
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13۲31 ۶۲۱۱ abuw ۹۸۱۱٥٢٣٥٢٦ 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال (5ه  )٦٦‏ 19۳ 
ا ها 


رقم کا بلک © ونا تقد ن الحزب رد يهم من عم مد 


سه سر سرصم ل و هر 


ڑوت جر تاتا بن ور کا اند اليه عل سواء | إن أله لا جب 


مر سے ص 7 ےک + ےے شسےم و 
این لاب ولا سن سن الاِنَ ا هم لامجرود للا رَآَمَدرالھُم 
سد ےس DS e‏ لفلا لقا اج ی 
کل معاهدة وهم لا يموت لا يخافون عاقبة الغدرء ولا یبالون بما فيه من 
العاں والنار. 


 - ۷‏ نتم في الحَزب» فامّا تصادفتهمی وتظفرن بهم « سرد بهم 
حلفم 4 ففق عن ماربتك ومناصبتك بقتلهم شر قتلةء والنكاية فیهم من 


وراء‌هم من الکفرة حتى لا یجسر عليك بعدهم أحد اعتباراً هی واتعاظاً 


بحالهم. وقال الزجاج: افعل بهم ما تفرّق به جمعهم. وتطرد به من عداهم 
7 ا لعل المشزدین من ورائهم یتعظون . 
- 8 وَإِنَا ا من تقو € معاهدين «خِباتة € نكا بأمارات تلوح لك 
4 ین فاطرح إليهم العهد عل سوا #على استواء منك ومنهم في العلم " 
بنقض العهد. وهو حال من النابذ والمنبوذ إليهم»› آي : حاصلین على استواء في 
العلم 8 الاب لین الناقضين للعهود. 

۹ ۔ « رایس بالياء وفتح السين: شامي. وحمزة» ويزيد» وحفص . 
وبالتاء وفتح السين: أبو بكر. وبالتاء وکسر السين: غيرهم « ليب مرو 
سبوا فاتواء وأفلتوا من أن يظفر بهم # نهم ا يجرو انم لا يفوتون» 
ولا جدون طالبهم عاجزاً غن إدراكهم. «أنهم»: شامي. آي: لأنهم. وكل 
واحدة من المكسورة والمفتوحة تعليل» غير أن المكسورة على طريقة الاستثنافء 
والفتوحة تعليل صریح. فمن قرأ بالتاء ف #الذين كفروا» مفعول أوّل» والثاني 
لسبقوا). ومن قرأ بالیاء ف#الذين كفروا» فاعل وسبقوا مفعول؛ 
تقديره: أن سبقواء فحذف أن. وأن خففة من الثقيلة » أي: أہُم سبقواء فسد 
مسد المفعولين. أو: يكون الفاعل مضمراًء أي: ولايحسبن محمّد الكافرين 
سابقين. ومن اذعى تفرّد حمزة بالقراءة ففيه نظرء لا بيّناه من عدم تفرّده بها. 

۰ - يدوأ أا المؤمنون ٭ لَهُم» لناقضي العهدء أو لجميع الکفار 
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13٥31 ۶۲۱۱ 35۷۷۷۰۱ ۱ Mm 


1 سورة الأنفال (٦٦۔ )٦٦‏ الجزء (۱۰) 
پا کشر ين كود ومن رباط ال بوت ہو۔ عدو أله 0 الو وَعَدُرَكُمْ 


وس اص 


e 

2 . 2 ہے 7 اماه رأ عام ماه 1 ۳ 

که وا اث لا درب 9 © وان جرا و و وهر 
سے مر ر 


دس یش ھک لذ یداد بتضرو 


کے من کل ما یتقوی به في ا حرب من عُددِھا. وني ا حدیث: 
«ألا إن القوة الرمي»۲۳ قالها ثلاثاً على المنبر. وقيل: هي الحصون # وين 
باط آَل هو: اسم للخيل التي تربط في سبيل الله أو: هو جمع: ربیط 
كفصيل وفصال. وخصن الیل من بين ما یتقوّی بهء كقوله: وجل 
َكَل 4 [البقرة: ۹۸] تهجوت يه € ہما استطعتم « عدو مرک > 
أي: أهل مكة « ارين ين ونهة 4 غيرهم. وهم اليهودء أو النافقون أوم 5 
أهل فارس» أو كفرة الجنّ. وفي الحديث: إن الشيطانَ لا یقرب صاحب مم 
فرس» ولا داراً فيها فرس عتیق»"۲۳. ورُوي: أن صهيل الخيل يرهب الجنّ. 
تم > لا تعرفونہم بأعيانهم « همهم وم فقو من تیم ف سیل اللہ 
9 و ربج 4 یوفر علیکم جزاژه. *« ور لا نظلمُوت4 في الجزاء» بل تعطون 
على التمام . 

١‏ - # وان جتحأ4 مالوا. . جنح لهء وإليه: مال #لِسَّلْم 4 للصلح. 
وبکسر السين: أبو بكر. وهو مؤنث تأنيث ضدهاء وهو الحرب #افَآجْمَحَ 41 
فمل إليها # ووک عل انی 4 ولا تخف من إبطانہم المكر في جنوحهم إلى السلم 
فان الله كافيك» وعاصمك من مکرهم إِنَم هُوَ میم 4 لأقوالك « اِمُ » 
بأحوالك . 

4 فان إن بیدا أن یو © يمكرواء ويغدروا 8 فإك حَسبَك الہ‎ - ٦ 
كافيك الله « ہو ای یرک قواك # بتضرو۔ وَبِاَلْمُؤْمَ» حیعاً أو بالأنصار.‎ 


)۱( رواه أحمد(5 / )۱٥۷- ۱٥١‏ ومسلم (۱۹۱۷) وأبو داود )۲٥٢٢(‏ وابن ماجه (۲۸۱۳). 
(۲) قال ابن حجر: لم آجده هکذا. (حاشية الکشاف ۲ / ۲۳۲). 
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133 1۶٤ abuw ۹۰۸۱١٣ 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال (57 - 55) 100 
ہر کے کے سم" 5 ا ی 2 7ک 727 r‏ کک A‏ مہ ۰ 1 0 
أل بات ار نفتت ماف ا رض جیما ءا القت بت فلو به ولحکن 


و سن سس 


ل ات ہے بجعت تب 
ییوت 9 ان حرّض الْمؤْمي عل کال ان کن نکم عضرو 
1 اد کک يآ ہت 


+ ٭ لت بأت قوج بم قلوب شر واطررج بعد تعادبیم مثة وعشرین 
ےك َو انت تماق الگ ریما ات ہیک بو آي: بلغت عداوهم 
مبلغاً لو آنفق منفق في إصلاح ذات بينهم ما في الارض من الأموال» لم يقدر 
عليه وک الله آلف یم » نفضله ورخته» وجمع بين كلمتهم بقدرته» 
فأحدث بينهم التواد والتحابَ» وأماط عنهم التباغض والتماقت ط نم عزر # 
یقهر من بخدعونك « کم ینصر من يتبعونك . کی 

 - 6‏ ییا ال سبك اللہ وَمَنِ أبَبَعَكَ ین لمونیت € الواو بمعنی مع؛ 
وما بعد منصوب. والعنی: كفاك وکفی آتباعك من المؤمنين الله ناصراً. ویجوز 
أن یکون في محل الرفع» أي: كفاك اللہ وكفاك المنون. قیل: أسلم مع 
النبی گل ثلائة وثلائون رجلاًء وست نسوة. ثم أسلم عمرہ فنزلت. 

٥‏ - 8 یبال کرض المومییت عل اقتال € التحريض : البالغة في احث 
على الأمرء من الحرض؛ وهو: ٦ہس‏ ان 
کی تیم مه ون نیا ات وان بک تنگم یاه مغلا آلا مى یت 

مروا هذه عدةٌ من الله وبشارة بأنْ الجماعة من الومنین إن صبروا غلبوا 

عشرة أمثالهم من الكفارء بعون الم وتأييده « با وم لا مهوت € بسبب 
أن الكفار قوم جهلة يقاتلون على غير احتساب» وطلب واب. کالبهائم» فيقل 
ثباتبی ويعدمون لجهلهم بالله نصرته. بخلاف من يقاتل على بصيرة» وهو 
يرجو النصر من الله. قيل: كان عليهم ألا يفرواء ويثبت الواحد للعشرة. ثم 
ثقل علیهم ذلك » فنسخ» وخفف عنهم بمقاومة الواحد الاثنين بقوله: 

5" - « ان خلف الله عنکم وم اک فیک ناه فا حمزة وعاصم « فإن 
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Khata meN abuw ۱۲۱٣٥٣ 


)۱۰( سورة الأنفال (55 - ۲۷) الجزء‎ ٦ 


تر مب ع ہرم ماه ۳ + 1 
و ور مس کین وان يكن یسک آلف وا لسن ادن 
وال مع مع لسر ما کات لي أن ي کون لمم ری ق بح في الارض 
یڈ ی لديا 


مي یئکم يانه » شی کوفی؛ وافقه البصري في الأولی والمراد 
الضعف في البدن لا يَمْلِيُوا مات وان یکن یسک آلف يليوا لسن بدن الم وال مم 
َلصَديرِينَ 4 . وتكرير ا مقاومة ا جماعة لأكثر منها مزتین قبل التخفيف وبعده 
للدلالة على أن ا حال مع القلة والكثرة لاتتفاوت؛ إذ ا حال قد تتفاوت بين 
مقاومة العشرين المئتين والمئة الألف. وكذلك بين مقاومة المئة والمئتين والألف 
الألفين. 

- ما کات > ما صح له ولا استقام ۶ أن کون لم رى أن 
بصری # حى ب بن ف آلارض» الائخان: كثرة القتل وا مبالغة فيه من: 
الشخانة» هي : الغلظ والكثافة . . يعني : : حتی يذل الكفر بإشاعة القتل في أهله. 
ویعز ز الاسلام بالاستیلاء والقهرء ثم الأسر بعد ذلك. رُوي: أن رسول الله ييا 
آنی ین آنا فیهم العبّاس عمّه وعقیل فاستشار النبي کل آبا بكر فيهم. 
فقال: قومك وأهلك استبقهم لعل الله يتوب علیهم وخذ منهم فدية اتقوي بها 
أصحابك. وقال عمر رضي اللہ عنه -: کذبوك وأخرجوك فقدمھم 
واضرب آعناقهم فان هولاء أئمّة الكفرء وان الله آغناك عن الفداء . مکن علياً 
من عقیل» وحمزة من العبّاس» ومكني من فلان - لنسیب له - فلنضرب 
أعناقهم. فقال كلِ: «مثلك يا آبا بكر کمثل إبراهيم حیث قال: « وَمَنْ عَصَاف 
و رد ج ۳3 ] ومثلك میں فقو حر وا و 


4 یی سم ی 


شنت قتلتموم؛ ا ٤‌‌ە ‏ “ھ0 . فقالوا: بل 
نأخذ الفداء. فاستشهدوا بأحد. فلمّا أخذوا الفداء نزلت اید : دوت 


مو 


عرص الا 4 متاعها. يعني : الفداءء سمّاه عرضاً لقلة بقائه» وسرعة فنائه 


0 
کک 
م 
2 
ا 


بي 


)۱( رواه ابن جرير في تفسيره ٠١(‏ | 7 ). 
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13٥3۱1 ۱۷۱ 3 الاناط‎ 01 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال ٦۷(‏ ۔ 59) ۷ 


واه ہریڈ الأيخرة وه عن یز کم (© ولا کلب من سی مد پت 
عَم مدا مط 9 میات مش مکل 


وله ید رد 4 أي : ما هو سبب الجثة من إعزاز الإسلام بالائخان في 
القتل # وال عر ری یقھر الأعداء ع تی عاب الأولياء. 


3-۸ ک4 لولا حكم من الله #سَبَقَّ» ألا یعذب أحداً على 
العمل بالاجتهاد. وكان هذا اجتھاداً منهم؛ لأنهم نظروا في أن استبقاءهم رما 
كان سبباً في إسلامهم» وأنّ فداءهم يُتَقَوَى به على الجهاد» وخفي عليهم: أن 
قتلهم أعز للاسلام وأهيب لمن وراء‌هم. أو: ما كتب الله في اللوح ألا يعذب 
أهل بدرء أو: ألا يؤاخذ قبل البيان والإعذار. وفيما ذكر من الاستشارة دلالة 
على جواز الاجتھاد فيكون حجة على منكري القياس. «كتاب€ مبتدأ و«إمن 
الله صفتهء أي: لولا کتاب ثابت من الله . و#سبق»* صفة أخرى له. دخ کی 


المبتدأ حذوف» آي : لولا كتاب بهذه الصفة في الوجود. و#سبق* لا يجوز أن i‏ 
يكون خبراًء لأ «لولا» لا يظهر خبرھا ابد لمتكم » لنالكم» وأصابكم اد 
« فا اذم من فداء الأسرى « عَذَابٌ عَظي» ژوي: أن عمر ‏ رضي الله عنه - 
دخل على رسول الله ول فإذا هو وأبو بكر یبکیانء فقال: یا رسول الله! 
آخبرني فان وجدت بكاءً بكيت» زان لم أجد بكاءً تباكيت. فقال: «أبكي على 
أصحابك في 27 الفدای ولقد عرض عليّ عذابهم أدنى من هذه الشجرة» 
- لشجرة قريبة منه '''۔ وژوي: أنه بل قال: «لو نزل عذاب من السماء لما نجا 
منه غير عمر وسعد بن معاذ) 00 كان الائخان في القتل أحبّ إلى" . 
۹ ۔ تراما امه رُوي: أنهم أمسكوا عن الغنائم» ول یمدوا أیدھم 
إليها فنزلت . وقیل: هو إباحة للفداء؛ ۳ من جملة الغنائم . والفاء للتسبیب 
والسبب محذوف. ومعناه: قد أحللت لکم الغنائم #فكلوا» « حلا مطلقاً 


.)۵۸( )۱۷۲۳( رواه أحمد (۳۱/۱) ومسلم‎ (١) 
۹۹4۹1 /۱( رواه ابن جریر فی تفسیرہ‎ ۲ 
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13٥3۱1 ۶۲۱۱ abuw ۹۸۱۱١٠٢ 


10۸ سورة الأنفال  59(‏ ۷۲) الجزء (۱۰) 


يبا توا ہہ ا اس مور آل ثل لسن ن یکم تک 
اضر إن یل الله في کل یک خر و 
مو yT‏ نل که راک 
علي کی © نابز زج ذر لیر 


< 


عن العتاب والعقاب. من : : حل العقال. وهو نصب على ا حال من الغنوم؛ 
أو: صفة للمصدرء أي: أكادٌ حلالاً طا > لذيذا ها آو: .علا 
بالشرع ٤‏ ركم 4 فلا تقدموا على الشيء لم يعهد الب 


وک کار ما فعلتم من قبل توت یاحلال ما غنمت. 

.۷ - ای لپ ی آییک ‏ في علکتکم» كأ آیدیکم قابضة علیهم 
ر تے الأشر» جع أسير #من الأساری4 آبو عمروء جمع: آسری إن یلم 
ات مَك ع4 خلوص إيمان» وصخة نيّة « یک عم مم4 من ” 
الفدای إِمّا أن في الدنيا أضعافه» أو: يثيبكم في الآخرة « ویفرک وه 5 
عور رصم ژوي : أنه قدم على رسول الله ية مال البحرين ثمانون آلف 
فتوضاً لصلاة الظهر وما صلی حتی فرقه. وآمر العبّاس أن يأخذ منه» فأخذ 
منه ما قدر على حملهء وکان یقول: هذا خير مما أخذ مني» وآرجو المغفرة. 
وکان له عشرون عبداء وان آدناهم لیتجر في عشرین ألفاًء وکان یقول: أ 
الله أحد الوعدین وأنا على ثقة من الأخر . 


9 


2 


١‏ - # وین يدوأ أي: الأسرى # انك ¢ نكث ما بايعوك عليه من 
الاسلام بالرّدة» أو: منع ما ضعّنوہ من الفداء لخن ین بل في كفرهم 
بەء ونقض ما أخذ على کل عاقل من میثاقہ نکمم فأمكنك منھم 
أي : أظفرك یی كما رأيتم يوم بدر» فسيمكن منهم إن عادوا إلى الخيانة 
« واه له بالمآل # حم فيما آمر نی ا حال. 


۲ - 3 ان لین مامَْواوَهَاجرُواأ» من مکة حباً لله ورسوله # وَجَنھدوا يأمَولِهِمَ 
)۱ رواه ابن جرير في تفسيره (4۹/۱۰). 
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13٥3۱1 ۶۲۱۷۱ abuw ۱۱۹۶٥۶٣٥ 


الجزء (۱۰) سورة الأنفال (۷۲- ۷۳) ۹ 
وف م في م 7 اہ وال ا ا ریا ویک : مه رو ی َو بعش 7 نی وت ام 


ولم اچوا ما لكر ين لي ھر و رن اش توگ ف لین 
کم ار إلا عل عل کرم یکا وی میک وا ہما موه بصیر 9 
ون لاء بع لد تاره کک وه ف الگ وکسم 


وَأَنفْسهمْ في سیل أله * هم المهاجرون « وان ءاوواً وَنْصَرَاً 4 أي : آووهم ال 
ارم ونصروهم على أعدائهم . . وهم الأنصار ۶ اوليك بعصم اوه ب عض أي : 
تخولی بعضهم بعضاً في الميراث . وكان المهاجرون والأنصار يتوارثون بالهجرة 
وبالنصرة» دون ذوي القرابات» حتی نسخ ذلك بقوله: ٭ موز 
أو بَعَضٍ4 [الاحزاب : .]٦‏ وقیل: آراد به النصرة والعاونة « مارم . 
َاجڑوا 4 من مكة لما لک من ولیتہم 4 من توليهم في الميراث «رلایتیم: ل" 
حمزة. وقيل: هما واحد # من سىء حى اروا © فكان لا يرث المؤمن الذي ۸ 
بہاجر ممّن آمن وهاجر. ولمّا أبقى للذين ۸ یہاجروا اسم الایمان» وكانت 
الهجرة فريضةء فصاروا بتركها مرتكبين كبيرة» دل على أنْ صاحب الكبيرة . 
لا بخرج من الإيمان 9 ون س صر وک 4 أي + فخ آسلم و بہاجر #ف لین 
کم مر » أي : إن وقع بینھم وبين الکفار قثال» وطلبوا معونة) 
فواجب عليكم أن تنصروهم على الكافرين للا عل دوم بتک وم 1 میک # فانه 
جو ۳ لام لا یبتدئون بالقتال» إذ الیثاق مانع من ذلك 
# و الله ہما مون بص يہ تحذیر عن تعدي حد الشرع. 

۳ - « وليب كفروا سم الہ مين ظاهره إثبات الموالاة بينهم . ومعناه: 
نمي السلمین عن موالاة الکفار وموارئتهم» وإيجاب مباعدتهم» ومصارمتهم › 
وان کانوا أقارب» وأن يتركوا یتوارئون بعضهم بعضاء ثم قال: 8 إِلَاتَفْعَلُوه» 
أي : إلا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين» وتولي بعضهم بعضاً» حتى 

فى التوارث» تفضیلا لنسبة الإسلام على نسبة القرابة» وم تجعلوا قرابة الكفار 
كلد قرابة » « کن فتَنَةُ ف لاض وسا کر 4: تحصل فتنة في الأرض › 
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13٥3۱1 ۲۱۱ abuw 8۸۱۱٣٠٢ 


)۱۰( سورة الأنفال (۷۵۰-۷) الجزء‎ ٠ 
لیے مثا وعاجزا ھدوا سل ) اہ وان “اروا رصم اک هم‎ 


۳ جوا سک منز رک كوم و رن امن مرن 1 كا جروا آومهد جهدوامعج 
00 8 الارم د ملع از کو 9 کہ یک َء 


مفسدة عظیمةء لأ المسلمين مالم يصيروا يدا واحدة على الشركء كان الشرك . 
ظاھرا والفساد زائداً. 


0-4 
72 بت اوم 


4 - 3 وی ءام: ما رجا دوا فى سین ان وال اور وليك هم 
الموموْنَ حمًا حَنَا 4 لام صدقوا إيمانهم» وحققوه ه بتحصيل مقتضياته من هجرة 
الوطنء ومفارقة الاهل» والسکن والانسلاخ من ا ال والدنیا؛ لأجل الدین 
والعقبی « تفه ورف کم لامنة فيهء ولا تنغيص. ولا تکرار: لن هذه 
الآية 0> و الکریم» والأول للأمر بالتواصل . کی 

۵ - وين مَامَنوا مر بع € يريد اللاحقین بعد السابقین إلى هجرد 
© وهاجروا E‏ جعلهم منهم تفضيلاً وترغيباً « وا کر 
عض سم رل یَعض» وأولو القرابات أولى بالتوارث. وهو نسخ للتوارث بالهجرة 
وال «في کپ أله 4 في حكمه وقسمتهء أو: في اللوح» أو: في القرآن. 
وهو آية المواريث. وهو دليلٌ لنا على توريث ذوي الأرحام ٭ ن اللہ کل سَىْءٍ 
3ت فيقضي بين عباده بما شاء من أحكامه . قسم الناس أربعة أقسام: قسم 
آمنوا وهاجرواء وقسم آمنوا ونصرواء وقسم آمنوا ولم یہاجرواء وقسم كفروا 
وم يؤمنوا. 
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۲۲۱2 1 1٥٤ abuw ۱۱۱:71 


الجزء (۱۰) سورة التوبة 51١‏ 


اکر 


لص 


لیس وهالو لفيا اريم 


سو ر‫ و وا و QQ‏ و مه و و و و ياوا وا .واف .د فا وا .د ما عد همد مد م 


لها آسماء: براءة» التوبة القشقشة البعثرة المشردة المخزية» 
الفاضحة؛ الثرق الحافرة» المنكلة» الدمدمة؛ لأن فیها التوبة على المؤمنين» 
وهي تقشقش من النفاق» آي : تبریء منه» وتبعثر عن آسرار النافقین» وتبحث 
عنهاء وتثرها. وتحفر عنها. وتفضحهم وتتکلهی وتشردهم» وتخزيهم» 
وتدمدم علیهم . 

وفي ترك التسمية في ابتدائها آقوال: فعن علي وابن عباس - رضي الله 
عنهم -: أن بسم الله آمان وبراءة نزلت لرفع الامان. وعن عثمان - رضي الله 
عنه -: أن رسول الله ة كان إذا نزلت عليه سورة أو آية» قال: اجعلوها في 
الوضع الذي یذکر فيه کذا وکذاء وتوني رسول الله یف ول یییّن لنا أين 
نضعها. وکانت قصتها تشبه قصّة الانفال؛ لانْ فیها ذکر العهود» وفي براءة نبذ 
العهود؛ فلذلك قرنت بینهما. وکانتا تدعیان: القرینتین. وتعدان السابعة من 
الطوال وهي سبع. وقیل: اختلف أصحاب رسول الله با فقال بعضهم: 
الأنفال وبراءة سورة واحدة. نزلت في القتال. وقال بعضهم: هما سورتان» 
فتركت بينهما فرجة لقول من قال: هما سورتان» وتركت بسم اللہ؛ لقول من 
قال: هما سورة واحدة. 
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KhatameN abuw ۰۸۱:٦ 


)۱۰( الجزء‎ )٢ - ۱( سورة التوبة‎ ٦٦٦ 


۳۲ د ےئ ہے 2 FE‏ 71 1 يم 
ءَة ین الله ورسولوء إلى أل عله دتم ین الم الم رک و د فسیحوا في الارض أريعة 


ل مدن 


3 ے بَرآءةٌ » خبر مبتدأ حذوف» أي : هذه لإبراءة» # من الله وزسولوه إل 
۹1 دمن مش رکه «من» لابتداء الغاية» متعلقٌ بمحذوف» وليس بصلهة» 
كما في قولك: برئت من الدین. أي : هذه براءة واصلة من اللہ ورسوله إلى 
الذين عاهدتم كما تقول: کتاب من فلان إلى فلان. أو: مبتداً لتخصيصها 
بصفتهاء والخبر «إلى الذين عاهدتم# كقولك: رجل من بني تيم في الدار. 
والمعنى: أن الله ورسوله قد برئا من العهد الذي عاهدتم به المشركين» وأنه 
ا 

۷ « ميخو في الس امه ابر > فسيروا فی الأرض كيف شئتم. 
والسیح : السير على مهل. رژوي: أَہُم عاهدوا الشرکین من أهل مكة وغیرممنى 
من العرب؛ فمکثوا الا ناسا منهم» وهم بنو ضمرق وبنو کنانة. فنبذ العهد 
إلى الناکیین» وأمروا أن يسيحوا فی الأرض آربعة آشهر آمنين أين شاؤواء 
لا یتعزض لهم. وهي الأشهر الحرم في قوله: « اس لأر کم الوا 
أَلمْتَرِیِنَ 4 [التوبة: .٥‏ وذلك لصيانة الأشهر الحرم من القتل والقتال فیها 
وكان نزولها سنة تسع من الهجرة» وفتح مكة سنة ثمان. وكان الأمیژ فيها 
عتّاب بن أسيد. وأمّر رسول الله تل أبا بكر على موسم سنة تسع» ثم أتبعه 
علياً راكب العضباء ليقرأها على أهل الوسم. فقيل له: لو بعثت بها إلى 
أبي بكر. فقال: «لا يؤدي عنى الا رجل مني» فلما دنا علي سمع أبو بكر 
الرغاء فوقف» وقال: هذا رغاء ناقة رسول الیل فلما لحقه قال: أمير أو 
مأمور؟ قال: مأمور. فلمّا كان قبل التروية خطب آبو بكر وحدثهم عن 
مناسکهم» وقام علي یوم النحر عند جرة العقبة فقال: يا أا الناس! انب 
رسولٌ رسول الله إليكم. فقالوا: بماذا؟ فقرأ علیهم ثلائین. أو أربعين آية. ثم 
قال: أمرت بأربع: ألا يقرب البيت بعد هذا - مشرك» ولا يطوف بالبيت 
عریان» ولا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة؛ وأن یتم إلى کل ذي عهد عهده. 
فقالوا عند ذلك : يا عليّ! لز ان کا 0 قد تین له وراه شر سا 
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KhatameN abuw ۱:7٦1 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (؟ - ۳) ٦٦٣‏ 
وا و 2 4ے لکش 7 کم 1 
مر 6 معجزى اللہ ون ن الله زی کک ادیک رب آله ورسول و إلى 
ہورم کرس مم پک رماس a‏ رش نی مر مرح رو نو 3 
لاس وم لج الڪ ر اه پر ور ال کی ور 3 بت هو 


لیس بیننا وبینه عهد إلا طعن بالرماح» وضرب ۱۳ 0 الأربعة: 
شوال» وذو القعدة» وذو احجت والحرم آو عشرون من ذي ا حجة؛ 
والحرّم» وصفرء وشهر ربیع الاوّل وعشر من ربیع الاخر. وکانت حرماً؛ 
لأہم آومنوا فيهاء وحرم قتلهم وقتالهی آو: على التغلیب؛ لأن ذا الحجة 
والمحرّم منها. وا جمھور على إباحة القتال نی الأشھر الحرم وأن ذلك قد نسخ 

4 واعلموا اک عير مُعْزِى ال لا تفوتونه وان أمهلكم ون أله ری كمد‎ ٢ 
. مذلهم في الدنيا بالقتل» وفي الاخرة بالعذاب‎ 

۳ ۔ # وان قرح آله وولو إلى لتاس € ارتفاعه كارتفاع #براءة4 على 
الوجهين. ثم الحملة معطوفة على مثلها. والأذان بمعنى الإيذان» وغو 
الإعلام» كما أن الأمان والعطاء بمعنى الإيمان والإعطاء. والفرق بين الل کی 
الاول والبانية: أن الأول إخبار بثبوت البراءة» والثانية إخبار بوجوب الإعلام 
سا تا وما غاقت البراءة بالذین عوهدوا من الشرکین» وعلق الأذان 
بالناس؛ لان البراءة مختصّة بالمعاهدين والناکٹین منهم. وأما الأذان فعام لجميع 
الناس؛ من عاهد» ومن لم یعاهد» ومن نكث من العاهدین» ومن لم ینکٹ 

م الي الأ٠خير»‏ يوم عرفة» لأن الوقوف بعرفة معظم أفعال الحج» أو: يوم 
النحر؛ لن فيه تمام الحجَ من الطواف؛ والنحرء والحلق» والرمي. ووصف 
الحج بالأكبر» لن العمرة تُسمّى: ال حج الأصغر لن أله ری ین نف کین > 
أي : بأن ال حذفت صلة الأذان تخفيفا «وَرَسُواُمُ 4 عطف على المنويّ في 
#بريء*» أو: على الابتداء وحذف ال أي: ورسوله بريء. وقرىء 
اسم إنَّء والجرّ على الجوارء أو: على القسمء الم 

. وحكي: أن أعرابياً سمع رجلاً يقرؤهاء فقال: إن كان الله بريئاً من 
ر فأنا منه بريء. فلبّبه الرجل إلى عمرء فحكى الاعران قراءته» فعندها 
أمر عمر بتعلم العربية فان م4 من الكفر والغدر. فَھُو أي: التوبة 


.)۲4۳/۲ قال ابن حجر: هذا ملفق من مواضع. (حاشية الکشاف‎ )١( 
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)۱۰( سورة التوبة (6-۳) الجزء‎ ٦٦٤ 


4 3< ع س و > f e‏ ہوے, کے کے 7 مق رمس هک سم 
کا کم ون تشم ا کا أككم عد مفجری الہ وتر اليب گنا 
ہے 3 کی ۱7۶ سدم # ر ےر لے مر 2 ر 
بعدّاب ألیر © الا لذن عهدئم من لمترکن م لم وفع گیا وَلم 
هروا کم دا انم لبم ع کر ای مدوم لن اہ يحب ات €2 ردا 
الع اكه لزع تاقوا مش کین حبث وج قیفر واخض روم اشوا 


وه مم 


ور چم سصسص ی رم مر ع كو ی ر سالك وس م 
هم کل صر کن ابوا تامو الڪ ره وتا وه مڪلوا سي هم 


«عَر لم من الإصرار على الكفر وَاِن دوليم عن التوبة» أو: تبتم على 
التولي والإعراض عن الإسلام 9« فلا نکم عِر مُمَچرٍی ال4 غير سابقين اللہ 
ولا فائتين أخذه وعقابه « ونر ال کنروا بداب آلیم 4 مكان بشارة المؤمنين 


کی +3 ہے ےے معوم ‫ 5 5 
الأرض» والعنی: #براءة من اللہ ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين» کی 


e 8‏ 200 2 
فقولوا لهم : سيحوا إلا الذين عاهدتم منهم * 2 بو > من شروط 5 


العهد. أو: وفوا بالعهد ول ينقضوه. وقرىء #لم ینقضوکم4 أي: عھدکم 
وهو أليق. لکن الشهورة أبلغ ؛ لأنه في مقابلة التمام « ول یروا سا4 
ول يعاونوا عليكم عدوا « يمو هم عَهَدَهْْ 4 فأدّوه إليهم تاماً كاملا إل 
م4 إلى تمام مذتہم. والاستثناء بمعنی الاستدراك كأنه قيل بعد أن أمروا في 
الناكثين: لکن الذين لم ينكثوا فأتموا إليهم عهدهي ولا تجروهم مجراهم 
ولا تجعلوا الموني كالغادر « إن الله يحب ام ۹ يعني: أن قضيّة التقوى ألا 
یسوی بین الفريقين» فاتقوا الله في ذلك . 

٥‏ « نذا أَشَلحَ» مضی؛ أو خرج « الأتبز ررم » التي أبيح فيها للناكثين 


أن يسيحوا الوا مرک 4 الذين نقضوکم وظاهروا عليكم «حَيّتُ 


2 یھ اش“ 


رتور 4 من حل أو حرم ف٭وَمُدُومثُر » وأسروهم. والاخذ: الأسر 
« وأحصروم 4 وقيّدوهم. وامنعوهم من التصرف في البلاد « وافعدوا له کل 
مَصد كل مر ومجتاز ترصدونہم به. وانتصابه على الظرف 8 فَإِن تابو؟» عن 
الكفر ٭ وَأَفَامُوا له واوا َوه معا سیم 4 فأطلقوا عنهم بعد الاسر 
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ا٤‏ ال عفد تح لوان امد مش رت أسْتَجَار یره ی سح کلم 


٠ ۲1‏ روس و . لب و ہر" مر 
نش همم ذلك ام وم لا َمَلمُوت €9 كيف يکو (آمشرحکین 


ہم مم ر وي م ام 1ک 4 مص 2 رم سم م عر عا ہے 
ہے سے صر ہے ے کر 2+2 1 
مدموا لک قاس تقب موا هب امک 9© 


والحصرء آو: فکوا عنهم» ولاتتعزضوا لهم <[ أله َد 4 بستر الکفر 
والغدر بالاسلام # ريم برفع القتل قبل الاداء بالالتزام. 

٦‏ - ونح من امش کیک استجار ره 4 «أحد» مرتفع بفعل شرط 
مضمر یفسترہ الظاهر» أي: وان استجارك آحد استجارك. والعنی: وان جاءك 
أحد من الشرکین بعد انقضاء الأشهر لا عهد بينك وبینه» واستأمنك لیسمع 
ما تدعو إليه من التوحید والقرآن. فأَمنه حَقَّ يسْمَمَ کلم او ویتدبره» ویطلع. 


على حقيقة الأمر ثَُّ له » بعد ذلك 8 مَأمَتَمُ 4 داره التي يأمن فيها إن لم ي 


a‏ قاتله إن. شثت. وفيه دليلٌ على أن المستأمنَ لا پُڑڈی؛ ولیس له 
الإقامة في دارناء ويُمكن من العود « ذلك € أي: الأمر بالاجارة في قوله: 
«فأجره» # بام كوم يَعَلَمُوت» بسبب أنهم قوم جهلة ف یعلمون سا سا 
الحق . 


۷ ۔ کیت یکن مرک عمد عند الو زهند رَسُوَلهِ » «کیف» 


استفهام في معنى الاستنكار» أي: مستنكر أن يثبت لهؤلاء عهد» فلا تطمعوا 
في ذلك» ولا تحدثوا به نفوسکم. ولا تفكروا في قتلهم. ثم استدرك ذلك 
بقوله: ٭ إلا أل عَْهَدثُمَ 4 أي: ولكن الذين عاهدتم منهم عند الْمَسْحِدٍ 
را چ۹ ول يظهر منهم نكث كبني كنانة» وبني ضمرة» فتربّصوا أمرھم 
ولا تقاتلوهم لاا نتم لك ول يظهر منهم نكث» أي: فما أقاموا على 
وفاء العهد « فَأَستَقمُوا هم على الوفاء. و«ما» شرطية» أي: فان #استقاموا 
لكم فاستقیموا لهم» 8 لد الہ يحب میت يعني : أن التربّص بهم من أعمال 
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٦‏ سورة التوبة (۸ - )١١‏ ار 


كيف ون يظهروا کم کم لا تقو ريأ فیک لا ولا کڈ مر شُوتک هی 


ہے ۸2 رم مرو 


وتا قلوبهم وأحكثره ا جر ا کک لا دوعن 
E‏ ا سا ما کاو يعملون لو لا برقبو 


جح 
اب 


وت 


او اک هم لہ الم دور © 9 فان تَابوأ اکا 


نکن لین وضلا بت موو کر 


- 9 کیت ون بظهروا کم 4 تکرار لاستبعاد ثبات الشرکین على 
۰ وحذف الفعل لکونه معلوماً. آي : كيف یکون لهم عهد و4 حالهم 
5×٠. 4۰7‏ : يظفروا بكم بعد ما سبق لهم من تأكيد الأيمان 
والمواثيق لا بر فوا یک إلا » لا یراعوا حلفاًء ولا قرابة ولا ذِمَهٌ 4 عهداً 
e‏ برشُوتک بوهم » بالوعد بالإيمان» والوفاء بالعهد. وهو كلام مبتدأ في 
وصف حالهم من الفة الظاهر الباطن» مقرّر وہ الثبات منهم على العهد آي 
وا لبم 4 الإیمانء والوفاء بالمهد « سر یوت € ناقضون 
العھد أو متمرّدون في الکفر» لا مروءة تمنعهم عن الکذب. ولا شمائل 
تردعهم عن النكث» كما يوجد ذلك في بعض الكفرة من التفادي عنهما. 
٩‏ - # اشرو استبدلوا * بات الو بالقرآن # تُمتَا ہ4 عرضاً يسيراً. 
وهو: اتباع الأهواء والشهوات ط نَصدرا عن سَیله * فعدلوا عنه» وصرفوا 


ار ہے ر۔ے۔ 


غيرهم « مم مسا ما کگانوا همَلون» آي : بئس الصنیع صنیعھم . 
مخت ف شين لا ل کہ يرن تكرار» لا الال عل 
وات رت4 المجاوزون الغاية في الظلم 508 


ص ەرو 


- إن مَابُوأ4 عن الکفر « وَأْقَامُوا اللو الکو نونک فهم 
ہے على حذف البتداً #ق أَليّيِنِ» لا في النسب # وَنْفْصِلُ لدب ونبيّنها 
« لت يَعْلَمُونَ* يفهمون فيتفكرون فيها. وهذا اعتراضٌ» كأنه قيل: وإنْ من 
تأمّل تفصيلهاء فهو العالم تحریضاً على تأمّل ما فصل من أحكام المشركين 
العاهدین» وعلى المحافظة عليها. 
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کت سح گت کو تخت مم یی مو ڪڪ 

کا تم ع وا 0 گے فا ۳۹ و 

وان كرا من بعد عه دهم ونوا وڪم َة الگفر 
1 او > 


ا ںہ ہے کٹا ان 


روا پاراج الول وشم کد وم اوک مر 

۲ - 9 وإن لگا منم من بعد همم 4 أي: نقضوا العهود المؤكدة 
٦‏ 22 و کل 4 فقاتلوهم. 
فوضع «أئمة الكفر4 موضع ضمير «هم» وھ “ رؤساء الشركء أو زعماء 
قريش الذين هموا بإخراج الرسول. وقالوا: إذا طعن الذمّي في دين الاسلام 
طعناً ظاهراً جاز قتله. لأن العهد معقود معه على ألا يطعن. فإذا طعن فقد 
نكث عهده» وخرج من الذمّة. #أئمّة» بهمزتين: كوفيّ» وشامي. الباقون 
بهمزة واحدة غير مدودة بعدها ياء مکسورة. أصلها: أأممةء لأنها جمع امام؛ 
کعماد وأعمدت فنقلت حركة الیم الأولى إلى الهمزة الساكنة» وأدغمت في اليم 
الأخرى. فمن حقق الهمزتين آخرجهما على الأصل» ومن قلب الثانیة ياء و 
فلكسرتها « رهم أَيَسَنَ له وانما آثبت لهم الأيمان في قوله: وان نکثوا کم 
أیمانہم4 لانه آراد أیمانہم التي أظهروهاء ثم قال: لا آیمان لهم» على 
ال حقیقة . وهو دليلٌ لنا على أن يمين الکافر لا تکون يميناً. ومعناه عند الشافعي 
۔ رحمه الله أنهم لا يوفون مها لأن يمينهم يمين عنده حيث وصفها بالنکٹ. 
«لا إيمان»: شامي» أي: لا (سلام لَمَلَّهُمْيَنتَهُورت» متعلق ب فقاتلوا أئمة 
الكفر# وما بينهما اعتراض» أي: لیکن غرضکم في مقاتلتهم انتهاءهم عمّا هم 
عليه بعد ما وجد منهم من العظائم. وهذا من غاية كرمه على المسيء. 

طف حرض على القتال فقال  :‏ آلا یلو هَوْمًا تکنوا یمهم (i‏ 
لني حلفوها في المعاهدة #وَهَحُا بإخراج أَلرَّسُولٍ » من مكة # وهم 

جَدَ+ُوکمْ او م مَرَّةِ 4 بالقتال» والبادیء أظلم. فما یمنعکم من 9 
تقاتلوهم؟ ! ونجهم بترك مقاتلتهم» وحثهم عليها. ثم وصفهم بما يوجب 
الحث عليها من نکٹ العهد. وإخراج الرسول» والبدء بالقتال من غير موجب 


)۱( من المطبوع . 
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)۱۰( الجزء‎ )١5- ۱۳( سورة التوبة‎ ٦٦۸ 
َو تن تھے فا أ اح أن مو ون موم ت © كاوه یر آ۸‎ 
© سر رهم م ویر ضرعم وی صدور ۳ ویک ت‎ 
ات رئا عل من يوأ 00 حشر‎ 

أن روک الا رن جه دوا ج دوا ینک ور یود ون در الو ولو 


ر م 


ولا لمؤْمِيِينَ ویجه 


204 2 


$ یق حعونهمٌ # توب على الخشية منهم « َال اح أن نوہ 4 نات تخشوه» 
دير أغداءه « إن بویت فاحشوه أي: إن قضيّة الإيمان الكامل ألا 
بخشی المؤمن إلا ربه» ولا يبالي بمن سواه. 


٤‏ -ولمّا وبخهم الله على ترك القتال جرد لهم الأمر به بقوله: تیمک 
ووعدهم النصر لشت قلوہم› ویصخح نیّاتہم بقوله : ]نو أله 
ِأَيَدِيحكُم4 قتلا و وَيحْرْهِمَ4 سرا و ریت4 يخليكم عليهم ریق 


وير ہے نم 


ضور قور مومت 4 طائفة منهم. وهم خزاعة عییۃ''' رسول الله پڑت 

۵ وَيْذْهب غَيظ فَلُوبِهِرَ » لا لقوا منهم من المكروه. وقد حصّل الله 
هذه المواعيد كلّهاء فكان دليلاً على صحة نبوته «وَيَنُوبُ أله عل من ياء € ابتداء 
کلام واخبار بان بعض أهل مكة يتوب عن کفره. وكان ذلك أيضاًء فقد 
عام ناس منهم؛ كأبي سفيان» وعکرمة بن أبي جھل؛ وسهیل بن عمرو. وهي 

ترد على المعتزلة قولهم إن الله تعالى شاء أن يتوب على جميع الکفرة لكنهم 
لا یتوبون باختیارهم واه عم > يعلم ماسیکون» كما يعلم ما قد كان 
< عم نی قبول التوبة. 

٦‏ ۔ ار حَیبثم أن ثترکا ولا عَم اله لت جوا یسک > (ام4 

منقطعة» والهمزة ھا للتوبيخ على وجود الحسبان أي : لا تتركون عل ما آنتم 

کت منکم» وهم الذين جاهدوا في سبيل الله لوجه الله ۶ ور 
يدوا من دون او ولا رتسول ولا میب وَلِيِجَةٌ 4 أي: بطانة من الذين یضادون 
رسول الله ية والمؤمنين. ولمّا: معناها التوقع. وقد دلّت على أن تبيّن ذلك 


)١(‏ «عيبة الرجل»: موضع سره. 
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الجزء (۱۰) سورة التوية (۱۷ -۱۸) 11۹ 


وله ریما تمَلوت )ما كن مشر أن بع مروا مسجد الہ شهیین 
مه + وء وہ ی و م ہے۔ 
عل سهم بالکفر آزتیک خبطت له ون التار هم دوت 9© اما 


سه وو س 212 ۶ 1> 


یتر مسد الو من ماس بان الیو آلا خر وآقام ساره واا 


ج ۵ وه ص7 


لڪه 


متوقع كائن» وأنّ الذين لم يخلصوا دينهم لله يمير بينهم وبين المخلصين. وم 
يتخذوا» معطوف على #جاهدوا» داخل في حیّز الصلة. كأنه قيل: ولمّا يعلم 
الجاهدین منکم والخلصین» غير التخذین وليجة من دون الله. والمراد بنفي 
العلم : نفي العلوم کقولك: ما علم الله مني ما قيل في» ترید: ما وجد ذلك 
مني . والعنی: آحسبتم أن تترکوا بلا مجاهدة» ولا براءة من الشرکین وال 
حریَا مت من خبر أو شر فیجازیکم عليه. 


۷ - « ما کرک ما صح لهم وما استقام # أن یعمروامس ید الو : 

(مشجد الله) مکی وبصريّ. يعني: المسجد الحرام. وانما جمع في القراءة ی 
باحمع» لأنه قبلة الساجد. وإمامهاء فعامره کعامر جميع الساجد. ولان كل ی 
بقعة منه مسجد. أو: آرید جنس الساجد. وإذا | يصلحوا لأن یعمروا جنسها 

دخل تحت ذلك ألا یعمروا السجد ارام الذي هو صدر ابنس» وهو اکد؛ 

إذ طريقه طریق الكناية» كما تقول : فلان لا يقرأ کتب اللهء فا أنفى لقراءتہ 

القرآن من تصريحك بذلك «سَِهِدِينَ عل أيهم يالْكْثْرِ 4 باعترافهم بعبادة 

الأصنام . وهو حال من الواو في #يعمروا». والعنی: ما استقام لهم أن 

يجمعوا بين أمرين متضاذين عمارة متعبدات اللہ مع الكفر بالله وبعبادته 

ط ویک مت اَعَمَلهُم وق الا رهم خَيِدُوتَ4 دائمون. 


۸ - إِنّمَا یمر مود الو 4 عمارتها: رم ما استرم منهاء وقمّهاء 
وتنظيفهاء وتنويرها بالصابیح» وصيانتها تما ۸ تبن له الساجد من أحاديث 
الدنياء لأها بنیت للعبادة والذكر. ومن الذكر: درس العلم « من ءام پا 
اور اضر 4 وم يذكر الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام لا علم أن 
الإيمان بالل قرينته الإيمان بالرسول» لاقترانہما في الأذان» والإقامةء وكلمة 
الشھادة وغيرها. أو: دل عليه بقوله: وم اسوه وا لک 4. وفي 


3 
اف 
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)۱۰( سورة التوبة (۲۰۰-۱۸) الجزء‎ 07 


7ت تمص ویک أن كوا ین المهتییت 9© # لحم یم ما 
الاج ارہ مسج تفر کین ماش AFET‏ 
وم عند الو وا لا دی لزع اَن ات ام وَهَاجروا وجه دوأ فى 


سيل اه امول رایع آعطم در عند اه ویک هراون 2 


قوله: « ور خش إلا أله 4 تنبيه على الاخلاص. والراد: ا خشیة في آبواب 
الدين» بألا يختار على رضا الله رضا غيره لتوقع خوف؛ إذ الومن قد يخشى 
المحاذيرء ولا يتمالك ألا يخشاها. وقيل: كانوا يخشون الاصنام» ویرجونہاء 
فأريد نفي تلك الخشية عنهم « سی أوْلَيِكَ أن كرا ین الْمْمَتَرت 4 تبعید 
للمشركين عن مواقف الاهتداء» وحسم لأطماعهم في الانتفاع بأعمالهم» لأن 
عسی كلمة إطماع . والعنی : الما تستقيم عمارة ھؤلاءء وتكون معتداً مها عند 
الله دون سواهم. ې 
۹۔- $ ٭ لحم یف لماح وارة الد ارا کمن امن پا ٤‏ , 
مهد في سیل الله لا حون عند ال وام لا دى رم لیب 4 56 والعمارة کم 
مصدران من: سقی؛ وعمرء كالصيانة والوقاية. ولا بد من مضاف محذوف 
تقديره: أجعلتم أهل سقاية ا حاج وعمارة المسجد الحرام کمن آمن باه وقیل : 
المصدر بمعنى الفاعلء يصدقه قراءة ابن الزبير: (سْقاة الحاج وة السجد 
الحرام). والعنی: إنكار أن يشبّه المشركون با لمؤمنینء وأعمالهم المحبطة 
بأعمالهم المثبتة» وأن یُسوی بينهم» وجعل تسويتهم ظلماً بعد ظلمهم بالکفر 
لام وضعوا الدح والفخر في غير موضعهما. نزلت جواباً لقول العبّاس حين 
أسرء فطفق علي - رضي الله عنه - يوبّخه بقتال رسول الله مادء وقطيعة الرحم : 
تذكر مساوينا وتدع محاسننا؟ فقيل: أولكم محاسن؟ فقال: نعمر المسجدء 
ونسقي الحاجّء ونفك العاني. 0 افتخر العبّاس بالسقایةء وشيبة بالعمارة» 
وعليّ - رضي الله عنه ‏ بالإسلام والجهاد. فصدق الله تعالى علياً. 
۰ - رن “اموأ وهاجروا وجَهدوا في سیل لله انوم راشب 4 أولئك ۴ آعظم 
در ند له من أهل السقایةء والعمارة ES‏ اللہ لا آنتم الختصون 
بالفوز دونهم. 
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الجزء (۱۰) سورة التوبة (۲۱ - ۲4) ۷۷ 


مره و فان رشاو و مر و ہے ۶ ےی کو سے ریہ ۶ 7۲ سے 
یلیر هم رخ مقر وه ورضوان ولت لم فا تیم تُقۂ 9© خیرت 


فها آبدا إن الله عند آجر عؤیم © ا ا ءا مو لا سدوا ءاباء کٹ 
رح م کے اص کہ ے ص ول ع مس رر صم کو سر ا 
بوتکم ماه إن کنر ڪر عل الایمدن وم بوه رک اوک 
0 ہے ےہ ا سے رب حر می ہے ام ی مرو له رس موسظ 
هم الللموت (9) فل إن کان ءاباوک وت اکم واخونک وازو با وع برق 
کی ای ہے کے ںا و کہہے کے ہے مم سے رھ سر سے سپ ہے ا ۶ 
واموال سرت وره سوہ ادها زمر ترضونها أحبٌ کم 
له وزسوه وچ ھاو في یلوہ فيص وأ حق يأف له بترو وال لا یری 


011 


4 یرهم ربهر «ينشرهم»: حرة فا عو ينه ورضون وجنت‎ ١ 
تنكير المبشر به لوقوعه وراء صفة الواصف» وتعريف ا معرزف  هم فیها» في‎ 
الجنات ل نیقی دائم.‎ 

۲ - 3 یرک فما ابدا ٤‏ اهت جر عَظِيمٌ 4 لا ينقطع . 

۳ - لما أمر الله النبيّ يي بالهجرة جعل الرجل يقول لابنه» ولأخيهء 
ولقرابته: نا قد أمرنا بالهجرة» فمنهم من يسرع إلى ذلك» ويعجبه» ومنهم من 
تتعلق به زوجته أو ولده» فيقول: تدعنا بلا شیء فنضيع! فيجلس معهم. ويدع 
الهجرة. فنزل: « یی آل ءامنالا یدوا ءاب اک وَإِخوَنکم از ناسحا 
ره ول ہے میں ے۔ ا سي 5 ےہ راو ےر ص 1 
اف عَل آلایمدن » آي: آثروه» واختاروه #وَمن بونج آي: ومن 
یتول الکافرین « مالك هم الظيلموت» . 

. فل إن كن بوک بتاکم وَإِخْوَنکم راوج یر 4 أقاربكم‎ « - ٤٢ 

واج 0 مک رگ مه 27 ووس ع ع رو کے ار 
(وعشيراتكم): أبو بكر ومول اَقْرَفْٹمُوما 4 اكتسبتموها ۶ وره تشون 
ادها 4 فوات وقت نفاقها. « سکن تسوا أحبّ کم یرت ال 


ورسشولیه وجهار في سيلو دربصُوأ حى يَأ الہ باتو 4 وهو عذاب عاجلء أو 
عقاب آجل. أو فتح مكة وله لا یی الوم لتقت 4 والاية تنعي على 
الناس مما هم عليه من رخاوة عقد الدين» واضطراب حبل الیقینء إذ لا تجد 
عند أورع الناس ما یستحبّ له دينه على الآباءء والأبناءء والأموال» 


واحظوظ . 
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KhatameN abuw ۹۰۸۱۱٣ 


)۱۰( سورة التوبة (۲۵) الجزء‎ ٦٦۷٦٢ 


تد رڪم سس سے نے ہس مج نکم کن رڪم 
ٿن کم ی رات ملسم الایف يسا تخت موم 
کت 

2-60 لَتَدضَرَحكُمْ الف مولح یر4 كوقعة بدر وقریظةء والنضی 
وا حدیبیة وخييرء وفتح مكة. وقيل: إن المواطن التي نصر اللہ فيها النبن گا 
والمؤمنين ثمانون موطناً. ومواطن الحرب: مقاماتهاء ومواقفها ويم أي : 
۲و4 اذكروا یوم حنین4 8 حَسَّيْنٍ4 واد بين مكة والطائفء كانت فيه الوقعة 
بين السلمین» وهم اثنا عشر آلف وبين هوازن وثقيف» وهم أربعة آلاف. 
فلمًا التقوا قال رجلٌ من المسلمين: لن نغلب اليوم من قلة! فساءت رسول الله 
يكل «إذ4 بدل من «يوم4» « اَم کٹ فادرکت المسلمين كلمة 


الإعجاب بالكثرة» وزك عنهم أن الله هو الناصر لا كثرة الجنود» فانیزموا حتی,. 
بلغ فل مک وبقي رسول الله لا وحده. وهو تابت في مرکزه» ليس معه کک 


إلاعمّه العباس آخذاً بلجام دابته» وأبو سفيان بن ا حارث ابن عمه آخذاً بركابه. 
فقال للعبّاس: «صح بالناس» -وکان صيّتاً فنادی: يا أصحاب الشجرة! 
فاجتمعوا وهم يقولون: لبيك لبيك . ونزلت الملائكة عليهم الثياب البياض على 
خيول بلق''. فأخذ رسول الله كَل کفاً من تراب فرماهم به. ثم قال: «انهزموا 
ورب الكعبة». فانهزموا"۳. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام يومئذ: 
«اللهم لك ا حمدہ واليك المشتكى» وأنت الستعان». وهذا دعاء موسى عليه 
السلام يوم انفلاق البحر « و تفن کم با وسات م الاش 

رت «ما» مصدرية. والباء بمعنى مع أي: مع رخبها. وحقيقته ملتبسة 
برحبهاء على أن ا جار والجرور في موضع الحال» كقولك: دخلت عليه بثياب 
السفرء أي: متلبساً بها. والعنی: ۸ تجدوا موضعاً لفرارکم عن أعدائكم» 


4 


فکاتا ضاقت علیکم میت ثم اہزسم. 
(۱) «فلهم»: الفل: الكتيبة المنهزمة. 


(۲) «بلق»: البَلّق : سواد وبياض في اللون. 
)۳( رواه مسلم (۱۷۷۵) (۷۷). 
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133 ۱۲۱۵۱۷ abuw ۱۱٦ 


الجزء (۱۰) سورة التوبة ٦٢(‏ - ۲۸) ۷۳ 


ره سكم عل رولو وعل یزرم وآنرل جود تروص اون 
یس کیا ولك رآ أل رین( بوب ال یں بے لاک عل من 
اء واه فود تع © ا تاه سا اي َامَنْوا کا تما المشرہوت ت س ۴ 
ا ای الک ينه سے ا کت 
ا لله من فص له 4 

۹ - « م ار اه س4 رحمته التي سكنوا بہاء وأمنوا عق سول وَعَلَ 
مینیب وائزل جودا لز تروعا » يعنى: الملائكة. وكانوا ثمانية آلاف» أو 
خسة آلاف. أو ستة عشر ألفا «وَعَذَّبٌ اريت كفروأ 4 بالقتلء والأسرء 
وسبي النساء» والذراري « ودلك جر لكفرِينٌ» . 

۷ - ثم یوب الہ ین بعد دلت عل من ياء 4 وهم الذين أسلموا منهم 
$ وله ور بستر كفر العدوٌ بالإسلام ري4 بنصر الوليّ بعد 0 کی 


۸ - « تایه ها ال اما و اك مشرکویت شیپ أي: ذوو نجس. وهو کی 
مصدر» 0 ز جص تج وقذر قذرگ لا معهم الشرك الذي هو بمنزلة کم 
النجس؛ نهم لا یتطهرون» ولا يغتسلون» ولا یجتنبون النجاسات» فهى 


0ئ أو جعلوا کأنہم النجاسة بعينهاء مبالغة في وصفهم بها # فلا 
بش سید ارام فلا نوا ولا یعتمرواء كما كانوا يفعلون في الجاهليّة 

َد عَامِهِمَ نذا وهو عام تسع بر اة سوا آبو بكر رضي الله 
عنه ‏ على الوسم. [ويكون المراد من نبي القربان: النهي عن الحجّ 
والعمرة]''2. وهو مذهبنا. ولا يمنعون من دخول الحرم والمسجد الحرام وسائر 
المساجد عندنا. وعند الششافعي ‏ رحمه اش - يمنعون عن المسجد ا حرام خاصة. 
وعند مالك : یمنعون منه ومن غيره. وقیل : نبي الشرکین أن یقربوه راجع إلى 
نبي المسلمين عن تمکینھم منه منه ومع أي : فقراً بسبب منع الشرکین 
عن الحجّء وما كان لكم في قدومهم 9 من الأرفاق» والمكاسب # فسَوْقٌ 
یک الله من مَضْلِهِ 4 من الغنائم» أو المطر والنبات» أو من متاجر حجيج 
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1۷ سورة التوبة  ۲۸(‏ ۲۹) الجزء (۱۰) 

3 ٤ر‏ 9 5 ے ہے 
إن اء ار الله یر يم (© کیارا آلزیت یت لا ینوت بأد ول 
مه e‏ سی کو ے صصر کے سے ڑھ ھ۶ مر م6 مر ی ے47 
ألو الآخر و ولا وکنا مارم الله ورسولم ولا يليو 59 دب لحن من آآزینک 
۸ مرو 


اورا ات تب کے ننه وف ليك ۵ 


الاسلام ‏ إن € هو تعلیم لتعلیق الأمور بمشیئة الله تعالى لتنقطع الامال إليه 
( إت ال عِلِيمُ * باحوالکم. حي ني تحقيق آمالكم. أو «عليم» 
بمصالح العبادء #حكيم» فيما حكم» وأراد. 

4 - نزل في أهل الکتاب : « یلوا أ لا ووت بان لان اليهود 
مثنية والنصاری مثلثة ٭ ولا بالور الآ 4 لا نهم فيه على خلاف ما يجب» حيث 
يزعمون: أن لا أكل في الجئة ولا شرب وک میٹ تا ما رم لَه ورس لأنهم 
لا يحرّمون ما حرم في الكتاب والسنّة أو: لا يعلمون بما في التوراة والإنجيليي 
سی سی ولا یعتقدون دین الاسلام اللي هو الحق. يقال : فلان " کی 

ين بكذا: إذا اله دینه» ومعتقده EK SS:‏ ألكتّب ٭ بيان 2 

228 قبله. وأمّا المجوس فملحقون بأهل الكتاب في قبول الجزية. وكذا: 
الترك» والھنود وغيرهماء بخلاف مشركي العرب» ما روى الزهريّ: أن النبي 
عليه الصلاة والسلام صالح عبدة الأوثان على الجزية الاق كان بمو ات 
حى يعُطوأ الجزَية4 إلى أن يقبلوها. وسمّيت جزية لأنها ما يجب على أهلها أن 
يجزوه» أي: يقضوهء أو: هي جزاء على الكفر على التمهيل في تذليل ۶ عن 
ی أي: عن يد مواتية غير ممتنعة لأن من أبى وامتنع لم يعط يده بخلاف 
القع المنقاد. ولذا قالوا: أعطى بيده : إذا انقاد. وقالوا: : نزع يده عن الطاعة. 
أو: حتی يعطوها عن يد إلى يد نقداً غير نسيئةء لا مبعوثاً على يد أحدء ولكن 
عن يد المعطي إلى يد الاخذ ۶ و ہم روک أي : تؤخذ منهم على الصّغار؛ 
والڈل. وهو أن با بها بنفسه ماشیاً غير راکب وپسلمها وهو قائم والمتسلم 
جالس» وأن یتلعل 57 _ تلتلةء ويؤخذ بتلبيبه» ویقال له: اد الجزية ياذمي» وان 


(۱) قال ابن حجر: أخرجه عبد الرزاق في تفسیره. (حاشية الکشاف ۲۰۳/۲). 
(۲) «یتلتل»: یزعزع ویزلزل. 
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الجزء (۱۰) سورة التوبة (۳۰ ۔ ۳۱) 1۷۰ 


کا ارہ تا ا اس اا e‏ 
۶ 1 


اس 
و بان 1 ههم يضلهئورت قول أ زج کم روا امن ل کلم اللہ 


اک بے ھا و اما رشم وَرَمِستَهُم آزباب بن دوف 


الہ 


كان يؤدّيهاء ویزخ''' في قفاه. وتسقط بالإسلام. 


٣ - ۰‏ وقالت اليهود» كلهم أو بعضهم راب لو مبتدأ وخ 
کقوله: #المسيح ابن الله» . وعزير: اسم أعجميّ. ولعجمته وتعريفه امتنع 
صرفه. ومن نون 0 مم وعلي ۔ فقد جعله عرباً « وَقَالتِ ری 
ایخ نت ال دلقت فولہم نومه نز 4 أي: قول لا يعضده برهان» 
ولا يستند إلى بيان. فما هو إلا لفظ يفوهون به فارع ”اپ ہہ 
كالألفاظ الهملة « بصتهئوت فول ال حكدَرُوأ من َل » لا بد فيه من حذف آي 
مضاف» تقديره: يضاهي قولهم قولهم. ثم حذف المضاف» وأقيم الضمبر ھی 
الضاف إليه مقامه» فانقلب مرفوعاًء يعني: أن الذين كانوا في عهد رسول 

الله 5 من اليهود والنصارى يضاهي قولهم قول قدمائهم؛ يعني : أنه كفر قديم 
فیهم غير مستحدث. آو: الضمبر للنصاری» آي : يضاهي قولهم #المسيح ابن 
ال قول الیهود #عزيز ابن اللہ4 لأنهم آقدم منهم. #يضاهئون» عاصم. 
وأصل الضاهاة: ا مشابہة. والاکثر ترك الهمز"". واشتقاقه من قولهم: امرأة 
ضهياء» وهي التي آشبهت الرجال بأما لا تحیض. کذا قاله الزجَاج 
كيف یصرفون عن الق بعد قیام البرهان. 

۰۱ - « انوا * أي: أهل الکتابین < حارش 4 علماءهم 
«وَرَهكَهُمْ» نساکهم « اکب آلهة « ون رت نویه حيث أطاعوهم في 


72 


69 «يرخ»: يُدذفع ویرمی په . 
۲( أي : ایضاهون» وهي قراءة: ابن عامر ؛ وابن کثیر » وحمزة» وابي عمرو » ونافع» 
والكسائي» وأبي جعفر » وخلف» ویعقوب. 
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abuw 0۲۸۱۱‏ 21۱ 1 ۲13 
٦‏ سورة التوية (۳۱ ۰ ۳۶) الجزء (۱۰) 


وَالْمَسِيحَ ات مریم وما أ مروا إلا ليعش دو أالنہَا ودا ل 
الا هو نكمم ککا 2۵ کرت © شرت ليا دأ 


یآفوههتر ریاف ال لا نِم دو وو كر أل س۰ 
سل رسو ادى وَدین الح لظهر: عل الب مل ول ڪرو 


وہ 


الفنركت © هب الین ءامنا ال گیا ہے ار راهان 
باقر کول الکاس العلل درت عن کیں الا الات 
يَکزثوت اذهب روکد 


تحلیل ما حرم ال وتحریم ما أحل اللہ؛ كما يطاع الأرباب في أوامرهم. 
نایم مت" ہس اج ف على 0 أي : 2 
الوقف 31 لأن ۾ ما بعده ۳۷ ابتداء 8 ل ورا 7 
ESS‏ بشرکوک»» تنزیه له عن الاشراك . 


۲ - بریڈوتے 1 09ص۲:۸ ضكر 
الكوؤرتت> مثل حالهم فى طلبهم أن يبطلوا نتوة محمد يه بالتکذیب» بحال 
من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الأفاقء يريد الله أن یزیده» ووا 
الغاية القصوى من الإشراق» ليطفئه بنفخه. أجرى #ويأبى الله مجرى: 
لا يريد الله. ولذا وقع في مقابلة لیریدون». وإلا فلا يقال: كرهت» أ 
أبغضت إلا زيداً. 

۳ - « هرت أَرْسَلَ روآ 4 محمدا يِه «يالمدَئ» بالقرآن «وَدِينِ 
لح الاسلام . «لُظهرَهُ 4 ليعليه عل الیْنِ كله > على أهل الأديان 
كلهم . أو: ليظهر دين الق على کل دين وا سے الا آمترورت؟. 

4 - « ييا ان متا إن کنیا تست الْحبَارٍ راهان لیا لو أمَولَ 
السا » استعار الأكل للأخذ « بالطل » أي: بالرشا في الأحكام 
«وَيَصْدُوت € سفلتهم عن سیل الو 4 دينه « نادي یوت اذهب 
وَالْفِصََةَ4. يجوز أن يكون إشارة إلى الكثير من الأحبار والرهبان» للدلالة على 
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۱۲۱2 22 ۲۱6۵۱۷ abuw ۹۸۱۱٣٥٣ 


الجزء (۱۰) سورة التوبة  "“85(‏ ه”) يفن 
ولا اب یو ےکر ری ها في تار 
س0 تَتُكوفببهًا 228 چباشهھم وجوم ب وظهورهم 


اجتماع خصلتين ذميمتين فيهم: أخذ الرشاء وكنز الأموال» والضنْ بها عن 
الإنفاق في سبيل الخير. ويجوز أن يراد: المسلمون الکانزون غير المنفقين. ويقرن 
بينهم وبين المرتشين من أهل الكتاب تغليظاً. وعن النبي كَل : «ما أذي زكاته 
فلیس بكنز وان کان باطن 0 أن يزكى فلم زك فهو کنز وان كان 
ظاهراً)”' . ولقد کان كثيرٌ من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - كعبد الرحمن بن 
عوف» وطلحة يقتنون ا ویتصر‌فون 7 وما عابہم اند من أعرض 
عن القنية» لأن الاعراض اختيارٌ للأفضل» والاقتناء مباحٌ لا یذ صاحبه # ولا 
فقوتا في سیل الہ 4 الضمير راجع إلى العنی لأنَ کل واحدٍ منهما دنانير 
ودراهمء فهو كقوله: ۶ وین طابفَانِ ین مت تلو [الحجرات: ۹]. أو 
أريد به الكنوز والأموال. أو: معناه: ولا ينفقونها والذهب. كما أن معنى 
قوله: 
فان وقيَارٌ با لغريب 

أي: وقيّار كذلك. وخصًا بالذکر من بین سائر ہے لات قانون 
التموّل وأثمان الأشياء. وذكر كنزهما دليل على ما سواهما « فَبَسَرَهُم بکذاب 
یر». 

٥۔‏ ومعنى قوله: نک جَمَّمَ4 أن انار تحمى عليهاء 
أي : توقد. وإنّما ذكر الفعل» لأنّه مسند إلى ال جار والمجرورء أصله: يوم تحمى 
النار عليهاء فلما حذفت النار قيل: #يحمى* لانتقال الاسناد عن النار إلى 
«عليها» كما : تقول: رفعت القصّة إلى الأميرء فان لم تذكر القصّة قلت: رفع 
إلى الأمير #فتكوك بها جباههم وجوم رورم » وخصّت هذه الاعضای 
لاتم كانوا إذا أبصروا الفقير عبسواء وإذا ضمهم وإياه مجلس ازوروا عنه» 


.)14/۳( رواه الطبراني في الأوسط: كما في مجمع الزوائد‎ )١( 
عجز بيت لضابىء بن الحارث البرجمي» وصدره: فمن يك أمسى بالدينة رحله.‎ (١ 
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13٥3۱1 ۶۲۱۱ abuw ۹۸۱۱٥ 


1۷۸ سورة التوية (۳۵ - ۳۷) الجزء (۱۰) 


هداما بے اشک فوقو ما ما کم تکازوے €9 إِنَّ له الشُہُور 
7ہ 7 برا تب ال وم ڪل آاکموت وا لس ہا 
یا دی لاک لين ال قلا تلا ذ ے تس ویر 
لمت کا سح می بمَیلوتکم کا ا E‏ 1 کے 
لعن © رک سے 


وتولو | بأرکانہم» وولوه ظهورهم. أو: معناه: يكوون على الجهات الاربع: 
مقاديمهم» ومآخیرھم وجنوہہم لف هداما كنم شیک يقال لهم: هذا 
ماکتزقوہ لتنتفع به نفوسک؛ وما علمتم أنكم کنزقوہ لستضر به آنشسکم؛ 
وهو توبیخ « نوا ما ہن تکززت 4 آي: وبال الال الذي کنتم کزون 
أو: بال کونکم کانزین. 

5 - 8 إن عة شور ند نار هر 
با أن آحکام الشرع تبتنی على الشهور القمريّة المحسوبة بالأهلة دون 
الشمسيّة ف كتب أله 4 فيما آثبته» وأوجبه من حکمته. أو: فى في اللوح. 
« یومع اموت ولاف یلها أذبحة م4 ثلاثة سرد: ذو القعدة للقعود 
عن القتال» وذو الحجة للحح» والمحرّم لتحریم القتال فيه. وواحد فرد» ت‫ 
رجب لترجیب العرب إياه» آي : لتعظيمه ط دلت انين الم 4 أي: لدين 
الستقیم» لا ما يفعله أهل الجاهلية. يعني : : آن تحریم الأربعة RS‏ 
الستقیم ودين إبراهيم وإسماعيل . وكانت العرب تمسّكت بهء فكانوا 
یعظمونہاء ویجزمون القتال فيهاء حتّی أحدثت السيء فغيّروا # قلا تلو 
فين في الحرم أو في الاثني عدر کم بارتكاب العاصي « ویو 
مق ریت 0 1 7 ن الفاعلء أو المفعول «كما یمَنیلونکم 

ڪال 4 جميعا اغلا آل أله مح ی 4 أي: ناصر لهم. حتهم على 
التقوى بضمان النصرة ك 

۷ - إا ای 4 ےا مصدر تساه إذا آخرم» وهو تأخبر حرمة 
الشهر إلى شهر آخر . ودلك : نهم کانوا آصحاب حروب وغارات» فإذا جاء 
الشهر ا حرامء وهم محاربون» شق عليهم ترك المحاربة» فیحلونه. ويحرّمون 
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شهرا» من غير زيادة. والمراد Ks‏ 


نت 
2 
2 


کی 


۰" 


KhatameN abuw ۱:71 


الجزء (۱۰) سورة التوبة (۳۷ ۔ ۳۸) ٦۷۹‏ 


اد فآ E‏ ب2 دصل پوالیؤے كدوام ا اما و رم و کم ماما واوا 
ص7 س 


مک حرم أ اک ييل أن کی أذ رب نر مو سط 
نالرت ۵> یتایها ای اما ما لک ادا قبل لک ان و 


کر مع کے 


وہ لثم إل الأرض أرض یشم یود 


مكانه شهراً آخر» حتى رفضوا تخصيص الأشهر الحرم بالتحريم» فكانوا يمون 
من بين شهور العام أربعة أشهر لہ زياد في کنر 4 أي: هذا الفعل منهم 
زيادة في كفرهم َل كوفي» غير أبي بكر « به لیے کنا 4 ا 
والضمیر في: يلوتم عا ماما وت مانا للسیءء أي: إذا أحلوا شهراً من 
الأشهر الحرم عاماً رجعوا فحرموه في العام القابل ‏ واوا ع دة مَاحَرَمْ 4 


ليوافقوا العدّة التي هي الأربعة» ولا يخالفوها. وقد خالفوا التخصيص ص اون 5 


هو آحد الواجبین. واللام تتعلق ب یحلونه» #ويحرمونه» أو ب #9یحرمونه4 
فحسب» وهو الظاهر یلوا ماک اله ) أي : #فيحلوا» بمواطأة العدة 
وحدها من غير تخصيص ما حرم ال من القتالء آو: من ترك الاختصاص 
للأشهر بعينها زى لَه سوه أَمْصَلِهِمْ © زين لهم الشيطان ذلكء فحسبوا 
أعمالهم القبيحة حسنة « وله لا یهیی الم ألكفريت 4 حال اختيارهم 
الغبات على الباطل . 


۸۔ « يتايح الب ءامنوا مالک لاقي لد ان روا اخرجوا ‏ سبي لاله 
الثم 4 تثاقلتم» وهو أصلهء إلا أن التاء أدغمت في التاء فصارت ثاء 
ساكنة» فدخلت ألف الوصل لثلا يبتدأ بالساكن» أي: تباطأتم رل الْأرْضٍ » 
ضمّن معنى الیل والإخلاد فعدي بإلى» أي: ملتم إلى الدنيا وشھواتہاء وكرهتم 
مشاق السفر ومتاعبه. أو: ملتم إلى الإقامة بأرضكم ودياركم. وكان ذلك في 
غزوة تبوك» استنفروا في وقت عسرق وقحط وقيظ مع بعد الشقة» وكثرة 
العدق» فشق عليهم ذلك. وقيل: ما خرج رسول الله ية في غزوة الا ورّى 
عنها بغيرهاء إلا في غزوة تبوك ليستعد الناس تام العدة * آریشم بألْحيوة 
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٦13٥3 ۱۲۱۵۱۷ abuw ۰۸۱٣ 


1۸۰ سورة التوبة (4۰-۳۸) الجزء (۱۰) 


00 


اه ہرس وا کے صاخ ليزأ را فى ال إِلَائِيِلٌ © الا 


م 


۳ 1 ا کول نا یں کو ولا ضس و شا 
اه مق مطل کن ی © إ۷ تش ند سس ها 


ی كَدَرُوأ ایب اشن رد هما ف أ ار 3 سردآ 
کے م ين اک له معنا 


۹ - إلا تَفِيُوا» إلى الحرب « يمرم دابا لیا وتیل كوم 
ركم ولا روه هیا 4 سخط عظیم على التثاقلین حيث آوعدهم بعذاب 
أليم رد عذاب الدارين» وأنه هلکهم. ویستبدل بهم قوماً آخرین خيراً 
منهم» وأطوع»› وأئه غني عنهم في نصرة دينه» لا يقدح تثاقلهم فيها شیا چ 
وقیل: الضمیر في : : #ولا تضروه» للرسول عليه الصلاة والسلام. لا 
وعده أن يعصمه من الناس» وأن ينصره. ووعده كائن لا عالة # و وان عل 
کل تن من التبديل» والتعذيب» وغيرهما « یر . 

۰ - « لات و فسینصره من نصره حين لم يكن معه إلا رجل واحد. 
فد بقوله: # فص تر الہ على أنه ينصره في الستقبل» كما نصره في ذلك 
الوقت ل إِدْ أَخْرَيَهُ ال روأ أسند الاخراج إلى الكفارء لام حين هموا 
بإخراجه أذن الله له في الخروج» فکانم أخرجوه اناف ناه أحد اثنين» 
کقوله : م تال تلد 4 [الائدة: ۷۳]. وهما: رسول اللہ وأبو بكر. وانتصابه 
على الحال إِذْهّمَا» بدل من اذ آخرجه» ٭ فف التتار4 هو نقب في أعلى 
ٹیر وهو جبل في یمنی مكة على مسيرة ساعة» مكثا فيه ثلائاً # إِدْ قول » 
بدل ثان ‏ لص لا رن إت الله معا بالنصرة. والحفظ . قیل: طلع 
المشركون فوق الغارء فأشفق بو بكر على رسول الله با فقال: إن تصب الیوم 
دَهَبَ دين الله! فقال عليه الصلاة والسلام: «ما ظلك بائنین الله الٹھما؛'''. 


= قال ابن حجر: لم أجده هكذا. وفي الصحيحين عن أبي بكر الصديق  رضي الله عنه‎ )١( 
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KhatameN abuw ۱٥٦ 


الجزء (۱۰) سورة التوبة )5١- ٥٤(‏ 1۸۱ 


۳ تا لله م ڪي ته مه ود بجوو ا ۾ روا وجل حكلمة 


و سدم 
9 


أربت ڪفروا السفل و کلمد سوه الو جه لیصا وا ع 17 
نیا ختاناویقا اھٹا بولک ویک سل خر 


وقیل : لما دخل الغار بعث الله حمامتين» فباضتا في آسفله» والعنکبوت فنسجت 
عليه" . وقال رسول الله لا : «اللهم آعم أبصارھم!؛''' فجعلوا یترددون حول 
الغار» ولا يفطنون» قد أخذ الله بابصارهم عنه. وقالوا: من آنکر صحبة 
أبي بكر فقد كفر لانکاره کلام اللہ ولس ذلك لسائر الصحابة 0 اه 
ية € ما ألقى في قلبه من الأمنة التي سكن عندهاء وعلم: 
لا يصلون إليه ه4 على النبی يبء أو على أي بكرء لأنه كان بخافء 7 
عليه الصلاة والسلام ساكن القلب ‏ وَأَيكدمٌ ینور لم رها هم الملائكة 
صرفوا وجوه الكفار وأبصارهم عن أن يروه» أو آیده بالملائكة یوم تانق 
والأحزاب» وحنین وجڪ که ارت کم روا 4 آي : دعوم ا ي 
الکفر « َشْمْل رَكَلِمَةٌ نو دعوته إلى الاسلام ےہ فصل « ایا 
#وكلمة اللہ بالنصب: يعقوب» بالعطف. والرفع على الاستئناف آوجه إذ 
هي کانت: ول تزل عالية لوَأَلَهُعَزِيِؤُ4 يعر بنصره أهل كلمته «#حكيثر» يذل 
أهل الشرك بحكمته. 

۱ - #اأْنفِرُوأ خقَافا> في النفور لنشاطكم له # وَیْکَالا » عنه لمشقته 
علیکم» أو: خفافاً لقلة عيالكمء وثقالاً لكثرتهاء أو: :خفافاً من السلاح 
وققالاً غت آو: رکباناً ومشاة آو: شباباً رشیرغا آو: مهازیل واناه أو: 
صحاحاً ومراضاً «وَجَِهِدُوا وک شک إیجاب للجهاد بهما إن أمكن. 
أو بأحدهما على حسب ال حالء والحاجة في سیل الہ 6 الجهاد حير 


= . قال: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار» فقلت: يا رسول الله! لو 
أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لأبصرناء فقال: لیا أبا بكر! ما ظلّك باثنين الله 
ثالثهما». (حاشية الکشاف ۲ /۲۷۲). 

(۱) رواه البزار كما في كشف الأستار (۱۷4۱) والطبراني كما في جمع الزوائد (/۵۳7). 

(۲) قال ابن حجر: لم آجده. (حاشية الکشاف ۲۷۲/۲). 
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13٥31 ۶۲۱۱ abuw ۹۸۱۱٠٣٢ 


)۱۰( سورة التوبة (۱ - 57) الجزء‎ 1A1 


لک إن کشر کرت €9 لو کان عا تب وتا تیدا ليوك رک 

موم 2 بدت م اعد رصم ا شع له مب یک 
کج اعت كنود 9) عتا لله رس ا عك لم اد له 2 کک 
الك الب صَدَووا ونر الکزیبے © 


لک من ترکه 8 إن کس تعلمو ب4 کون ذلك خيراً فبادروا الیه . 


۲ - ونزل في المتخلفین عن غزوة تبوك من المنافقین : « لؤ كان عرسا 
هو ما عرض لك من منافع الدنیا. یقال: الدنیا عرض حاضر يأكل منه الب 
والفاجر. أي: لو كان ما دعوا إليه مغنماً ٭ فَربًا > سهل الخذ 9 وَسَفرًا 
کت وسطاً مقارباً. والقاضد: والقصد: المعتدل < اما مك © لوافقوك في 
الخروج ‏ وکن بعدت تمم المد المسافة الشاطة الشاقة # وَسَيحلفوت باه لو 
متنا مريت مشخ > من دلائل النبوّةء لأنه آخبر بما سيكون بعد القفول آي 
فقالوا كما أخبر. و#بالله» متعلق ب #سيحلفون»» أو: هو من جملة كلامهم . 
والقول مراد في الوجهین أي: سیحلفون» يعني : : التخلفین عند رجوعك 
من غزوة تبوك معتذرین یقولون: #بالله لو استطعنا خرجنا معكم» 
#سیحلفون با یقولون: لو استطعنا4. وقرله: «الخرجنا# سد مسد 
جوابي القسم و«لو» جميعاً. ومعنی الاستطاعة : استطاعة العدةء أو استطاعة 
الأبدان» كأنهم قارضوا ۶ کون أ شب » بدل من #سیحلفون» آو: حال 
منه» أي: مهلكين. والعنی: أتهم يبلكونها بالحلف الکاذب» أو حال من 
#لخرجنا» أي: لخرجنا معکم؛ وان أهلكنا أنفسناء وألقيناها في التهلكة بما 
نحملها على المسير في تلك الشقة ظا وله عا تم كود فيما يقولون. 

- ۶ عقاالة عنلت* كناية عن الزلة» لأنّ العفو رادف لها. وهو من 
لطف العتاب» بتصدير العفو في الخطاب. وفيه دلالة فضله على سائر الانبیاء 
عليهم السلامء حيث لم يذكر مثله لسائر الأنبياء عليهم السلام # لم أت له 
بيان لما كني عنه بالعفوء ومعناه: مالك أذنت لهم في القعود عن الغزو حين 
. استأذنوكء واعتلوا لك بعللهم» وهلا استأنيت بالاذن؟! ما حق یب لاک 


م مر ل ےر رر م 


لدت صَدفوا مر الكذِييت* يتبيّن لك الصادق في العذر من الكاذب فيه. 
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الجزء (۱۰) سورة التوبة )٤١ - ٤٤(‏ ۸۳ 
کشر 1 E‏ کے ۳ 72 رت وق اه 
آلاخر وازتابت فلوبه ر ف e‏ رح ©4 ولو ارادا خوج 
عدوا م عه ولکن که اله یاه تیم تا وَقبِلَ افوا مع 
الكوييت ۵ 


وقيل: شيئان فعلهما رسول الله اء ول يؤمر بهما: إذنه للمنافقين» وأخذه 
الفدية من الأسارى» فعاتبه الله. وفيه دليل جواز الاجتهاد للأنبياء عليهم 
السلام» لأنه عليه الصلاة والسلام إِنّما فعل ذلك بالاجتهاد» وانما عوتب مع 
أنَ له ذلك لتركه الأفضل» وهم يعاتبون على ترك الأفضل . 

 - ٤‏ لسع نک الزن يشوت بان ولو الخ رانب یجهذر» لون عرد 
عادة المؤمنين أن يستاذنوك في أن يجاهدوا « بأتولهر مولي لهم اہم و 2 ات کٹ 
عدة لهم بأجزل الثواب . 

ه؛ ۔ لما بسکتزنک اَن لا لا یژمنورت پاللہ وَالیوو الآخر 4 يعني : المنافقين. 
وكانوا تسعة وثلاثين رجلا ٭ وَآَرَتَبت قُلُوبْهُمَ 4 شكوا في دينهم» واضطربوا في 
عقیدتہم « فهر في زنبهم ددرت يتحيّرون» ان التردّد دیدن ا متحیرء كما 
أن الثبات دیدن المتبصر. 

5 - 0 ولو درا لح روج لوا للخروج أو للجهاد عد 4 
آهبت لأمم کانوا مياسير. ولمّا کان #ولو آرادوا اشروج؟ معطياً معنی نفي 
خروجهم واستعدادهم للغزو قيل: «ولکن کر اه اعات هم 4 نهوضهم 
للخروج. موضهم للخروج» كأنه قيل: ا ۳7 عن اخروج 
لكراهة انبعاثهم E‏ فكسّلهم» وضعف رغبتهم في الانبعاث . والتثبیط : 
التوقيف عن الأمر بالتزهيد فيه وَقِيلَ أَقحْرُوا» أي : قال بعضهم لبعض» أو 
قاله الرسول و غضباً علیھمء آو: قاله الشيطان بالوسوسة ط ع المیبت> 
هوذم لهم» وإلحاق بالنساءء والصبيانء والزمنی» الذين شأنهم القعود في 
البيوت . 
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)۱۰( سورة التوبة (4۷ - 19) الجزء‎ 1A٤ 


لو حرجا فیک ما رادرم إلا خا ول اا وه صعوا 3e E‏ 2 ڪھ اة 2 
ونی سكن اس لكر از شَكَة ین سل 
وبوا لك الود ق جه و بر اَم أله ا 


> وا و ولا کت 


TT 4۷‏ راکمه بخروجهم معکم « لا تالا الا فساداً 
رت والاستثناء متصل؛ لأن المعنى ما زادوكم شيئاً إلا خبالاً . والاستثناء 


النقطع أن يكون المستثنى من غير جنس الستثنی منه» کقولك : ما زادوكم خيراً 


إلا خبالاً. والمستثنى منه في هذا الكلام غير مذكور. وإذا لم يذكر وقع الاستثناء 

من الشیءء فكان استثناء متصلا؛ لأن الخبال بعضه « ولا وا لک 4 
ولسعوا بينكم بالتضریب؛ والنمائم» وإفساد ذات البين. يقال: وضع البعير 
وضعاً: إذا أسرع. وأوضعته أنا. والمعنى: ولأوضعوا ركائبهم بينكم. والمراد : 
الإسراع بالنمائمء لن الراكب أسرع من الماشي. وخط في الصحف 
#ولاأوضعوا» بزيادة الألف. لأن الفتحة كانت تكتب ألفاً قبل الخط العربي. 
والخط العربّ اخترع قریباً من نزول القرآن. وقد بقي من تلك الألف أثر في 
الطباع فكتبوا صورة الهمزة ألفاً وفتحها ألفاً أخرى. ونحوه: « آز سک 
[النمل : ]٢٢‏ « بوتکم حال من الضمیر في: #أوضعوا» 7 الْقِئنة» أي : 
یطلبون أن یفتنوکم بأن یوقعوا الخلاف فیما بينكم» ویفسدوا نیاتکم في مغزاکم 
# فیک سای آی: نمامون یسمعون حدیثکم» ٠‏ فینقلونه إليهم # ۲ وا 
عَلِيم يألقّلمیںَ4 بالمنافقين. 

۸ - ه٭لصَد اَمَو آلْفِئَمَدَ* بصد الناس أو: بأن يفتكوا به عليه الصلاة 
سو ليلة العقبة» أو بالرجوع يوم أحد ين تل من قبل غزوة تبوك 
کو الک الاد ودبّروا لك ا حیل والکائد» ودوروا الآراء في إبطال أمرك 

ححقی لہ الق وهو تأييدك» ونصرك « وله رآم الو 4 وغلب دینه» وعلا 


شرعه ل وَهُمْ ڪرهوت) أي: على رغم منهم. 


۹ - ومهم گن فول ادن لي ولا ی 4 ولا توقعني في الفتنة - وهي 
الائم - بألا تأذن لي» فاني إن تخلفت بغير [ذنك آئمت. آو: لا تلقني في 
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اجز سم وہ تد سس تب 


ال في اوه , 0 اک - r‏ جک لجيه بالگفیت © إن 


میب مَولوا قد دتا ام 


لالت كرك یت ا ا کب 2 
اموا لتا وعل اه : ی المُومثرت 9 قل ہے“ هل تر تصودت تا | 
اد تی خر ریش یک با یداب مت ون دوه از 


ہیں 


ديسا فرب وا نام ے 2 وت صروت 79 


الهلكة» فإني إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي. وقيل: قال الجد بن قيس 
المنافق: قد علمت الأنصار أني شتهتر بالنساءء فلا تفتّي ببنات [بنی]"' 
الأصفرء يعني: نساء الروم» ولكني أعينك بمالي» فاتركني آلا ف لته 
مستطوا4 يعني : أن الفتنة هي التي سقطوا فيهاء وهي فتنة التخلف ٭ وگ 
هکم تم یط بالحكفريت » الان؛ لأنَ آسباب الإحاطة معهم. أو: ام 
تحرط هم یوم القيامة . 
۰ - إن :ثي € في بعض الغزوات $ حَسَمَةٌ4 ظفر» وغنیمة. 
سوہ شم وان ت جلت میب مُصِيبَة * نكبة» وشدة في بعضهاء نحو ما جری 
يوم أحد رخ زات ATL‏ الذي نحن متسمون ؛ به من الحذر؛ والتيقظ › 
والعمل با حزم ین بل 4 من قبل ما وقع وولو ) عن مقام التحدث 
بذلك إلى أهاليهم «وَهْمَ كرخورت» مسرورون. 
ه - « فل لن ویب وک ےک َناك أي: قضى من خی أو شر 
2 هو 2ت4 أي : الذي يتولآناء ونتولاه « وَعَل الم کل الْمؤمئوت ) 
پوت يتوكلوا على غير الله . 
- # فل هل تر وت با تنتظرون بنا الا خدی الحسیتنِ 2 مین وهما 
سك والشهادة ور یر کپ إحدى السوءيين» إِما « أن اب اه 
يِعَدَّابٍِ من ین دوه وهو قارعة من السمای كما نزلت على عاد» وثمود 
او بعذاب 8 يدِينَا4 وهو: القتل على الكفر * فريس بنا ما ذكرنا 


۳ 


(۱) سقطت من الاأصل والمطبوع. 


Click For More Books ۰ 28۲ 


کی 

سد 
@ 
3 

N 


2 


133 ۱۲۱۵۱۷ abuw ۰۸۱:7٦ 


4 سورة التوبة (۵۳ - هه) الجزء (۱۰) 
٤‏ 5 م۳ شب ۸ ےو ٭ 5 9 وم 
یر رر نت قوما قلسقین | وم 

مر 1 مس و < کم كا خر درو 1 


ل منم ننقتهم | لا ار كترا 27ت لا ید 
ےک لام : ال ر وش إلا و وهم شم کرش © كل تیب نم 
هروا آزدهم لت رید نز میم ان الكيّزو اليا 
وو رح# ماهو عاقبتکم . 
- < فل انثا 4 في وجوه البّر « طُوْمًا آز رما طائعين» أو مكرهين 
نصب على الحال. #كزها»: : مزق وعليّ. وهو أمر في معنى الخبر. ومعناه 

أن قبل سكم » آنفقتم طوعاً أو كرهاً. ونحوه اس رهم أو لَاسَتَمْفِرَ »4 
94 ۰. وقوله: 

ا نا او اخس لاسلوت تیا لاه زع لے" 

أي: لن يغفر الله لهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لھم؛ ولا نلومك أسأت 
الا أو انضشت: وقد جاز عكسه في قولك: رحم الله زيداً. ومعنى عدم 
القبول: أنه ية يردها عليهمء ولا يقبلهاء أو: لا يثيبها الله . وقوله: #طوعاً» کک 
أي: من غير إلزام من الله ورسوله. وظكرها» أي: ملزمين. وسمي الالزام 
إكراهاً لام نهم منافقون» فكان إلزامهم الإنفاق شاقاً عليهم كالإكراه < 
تعليل لرد إنقاتهه « كدر َوْمَافسِقِينَ4 متمزدینء عاتين . 

٥٤‏ - 3 ومامتعهر أن تقب مهم هم وبالياء : حزق وعلی ٭ نهر 
کرو * «آنهم»: فاعل منم. و«هم* و#أن تقبل» مفعولاه. أي: 
وما منعهم 30 نفقاتهم الا کفرهم يله وولو ِا ی سوه لا رهم 
كسالك 4 جع كسلان ور ٹیہ الا وفع کرش لیم لا بريلدوة ہنا 
وجه الله تعالى. و می بالطوع في قوله: #طوعاً» وسلبه عنهم هاهناء لأ 
المراد بطوعهم: آنهم يبذلونه من غير إلزام من رسول الله بل أو من 
ھ8 وما طوعهم ذلك 1 واضطرارء لا عن رغبة واختيار. 

 -‏ فلا تمْحِبَكَ آمولهم ولا أولنده نما بريد أ يعدبم يبا فى الكَبَزۃ الدُنَْا» 
۳ بالشیء: أن تسر به سرور راض به» متعجب من حسنه. والعنی: 


)١(‏ البیت لكثير عرة. 
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الجزء (۱۰) سورة التوية AY )۵۸  ٠١(‏ 
ل کا انا اس ره 
سے سے 60 ۳ مور ا ۶ کیہ ری سے ہر ٤ ٠‏ 
وتزهق 0 رت 9 رکشت ات1 بح ما هم نکر 
ول 0 و ےی ۳ امات مخ ہر کے 


7ت 72 رای ہا رض َشُوا وَإن لم معط 
e‏ و هم سخ رت © 


فلا تستحسن ما أوتوا من زينة الدنياء فإنَ الله إِنّما أعطاهم ما أعطاهم لیعذبہم 
بالصائب فيهاء أو بالانفاق منه في آبواب الخيرء وهم كارهون لهء أو بنهب 
آموالهم 61 آولادهم أو بجمعھاء 00 وحبهك والبخل هك 
7 وه 
والخوف علیها. وكلّ هذا عذاب « ور نسم هنم كرون » 4 وتخرج 
أرواحهم . وأصل الزهوق : الخروج بصعوبة . سک 7 عل بطلان القول 
بالأصلح»› > لاله أخبر : أن إعطاء الأموال والأولاد لهم للتعذیب والاماتة عل 
الكفرء وعلى إرادة الله تعالى المعاصي ؛ لانْ إرادة العذاب بإرادة ما یعذب عليه 
وكذا إرادة الإماتة على الكفر. 


- ا رتلفو یلبم تمتك 4 لن جلة المسلمين وبا شم نک 
2 ر يخافون القتل وما يفعل بالمشركين» فيتظاهرون بالإسلام 


۔ « لو دوک ملحا 4 مكاناً يلجؤون إليه متحصنن » ہق راس 
7 أو قلعت أو جزيرة « ات4 أو غبراناً # ومدَعَلا أو نفقاً يندسّون 
مرگ حمحونَ 4 


فيه. وهو مفتعل من الدخول « لاه 4 لأقبلوا نحوه « وَھُم يجْمَحُونَ 
میں سمیں من: الفرس ا حموح. 


کی 


- وميم 4 من المنافقين « من پیز في آلصّدَقتٍ © يعيبك في قسمة . 


الصدقات؛ ویطعن عليك ١‏ كان أعَطوا نها روا ون لم يطو متام ُستظورت » 
«إذا»: للمفاجأةء أي: وإن لم يعطوا منها فاجؤوا السخط. وصفهم بأن 
رضاهم وسخطهم لأنفسهم لا للدين» وما فيه صلاح أهلهء لأنه عليه الصلاة 
والسلام استعطف قلوب أهل مكة يومئذ بتوفر الغنائم علیهم» فضجر 
المنافقون منه. 
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)۱۰( الجزء‎ )۲۰ - ٦۹( سورة التوية‎ 1A۸ 


وو ان رَطُوا ما اده م الله وروم واوا عسبدکا آله مصیوییکا أله ین 
تصضلیہ وتو إا إلى الله کضبوت © ٭ إنّما امک الثٹرہک 
وَالْمَسَدكنٍ وَالسملنَ علا وَالموَلَو لبم وف آلرقاب ررمي ویب 


۹ ۔ ولو انر رضوا ما »دهم الہ وَرسُولوََالأحَسَبْنا له سرتكا له ین 
فصو روش نا( بوت جواب إلو» محذوفء تقديره: ولو نم 
رضوا» لكان خیراً لهم . والعنی: #ولو أنهم رضوا» ما أصابهم به الرسول من 
الغنیمةء وطابت به نفوسهم وان قل نصيبهم #وقالوا» كفانا فضل الله 
وصنعه. وحسبنا» ما قسم لناء سيرزقنا غنيمة آخری» فيؤتينا رسول الله يك 
أكثر ما آتانا اليوم انا إلى ال في أن يغنمنا فضله ظالراغبون». ثم بيّن 
مواضعها التي توضع فيهاء فقال : ۱ 

۰ - « نا ألصَدَقتٌ لُْعَر والستکین» قصر جنس الصدقات على 
الأصناف العدودة. آي: هي ختصة بهم لا تتجاوز إلى غيرهم كأنه قيل: اّما 
هي لهم لا لغيرهم» كقولك: إتما ال خلافة لقریش» ترید: لا تتعداهی 
ولا تکون لغیرهم. فیحتمل أن تصرف إلى الأصناف کلها. وأن تصرف ال 
بعضها كما هو مذهینا. وعن حذيفة و ابن عباس وغيرهما من الصحابة 
والتابعین أنهم قالوا: في أي صنف منها وضعتها أجزأك. وعند الشافعی - رحه 
الله - لا بد من صرفها إلى الأصناف. وهو المرويّ عن عكرمة. و الفقير: 
الذي لا يسأل» لأ عنده ما يكفيه للحال. والمسكين: الذي یسألء لاه لا يجد 
اء كن اضف جال منه. وعند الشافعيّ ‏ رحمه الله على العکس 
< میت ما هم السعاة الذين یقبضونبا « وَلموَلََة وم على الإسلام 
آشراف من العربء كان رسول الله ككل یتألفهم على أن يسلمواء وقوم منهم 
أسلمواء فيعطيهم تقريراً لهم على الإسلام رفي ألرقابٍ) هم المكاتبون يعانون 
منها « وَالْعَرِمِينَ4 الذين ركبتهم الديون $ وف سیل الچ فقراء الغزات» أو: 
الحجيج المنقطع بهم « وان الیل المسافر المنقطع عن ماله. وعدل عن اللام 
إلى نی في الأربعة الأخيرةء للإيذان بهم أرسخ في استحقاق التصذق عليهم 
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الجزء (۱۰) سورة التوبة )١٦٦ -٦٦(‏ ۸۹ 


گ۶ 2 هر چم > )ی 
ره ي ہے اه وال 4 عي حير © تمہ در ت بوذ ای 
سس مو 0 25 Pas‏ رم وه و ]2 کا می م 


خر 
ونقولو رت هو آذن قل ومن باه دومن لِلموَمِيرے ورحمة 


من سبق ذکره» لن في للوعای فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم 
السبیل4 فيه فضل وترجيح لهذين على الرقاب والغارمين. وإنما وقعت هذه 
الاية في تضاعيف ذكر المنافقين» ليدل بكون هذه الأصناف مصارف الصدقات 
خاصة دون غيرهم» على أتهم ليسوا منهم حسماً لأطماعهم» وإشعاراً بأنهم 
بعداء عنها وعن مصارفهاء فما لهم ومالهاء وما سلطهم على التكلّم فيها ولمز 
قاسمها. وسهم المؤلفة قلوهم سقط بإجماع الصحابة في صدر خلافة أبي بكر 
- رضي الله عنه - لأنَّ الله أعرّ الاسلام» وأغنى عنهم. والحكم متى ثبت معقولاً 
لعنی خاص يرتفع › وينتهي بذهاب ذلك المعنى ط رصة د رک الو 4 في معنى . 


- ین 
المصدر المؤكدء لأنَ قوله: #إنما الصدقات للفقراء» معناہ: فرض اللہ ك 
الصدقات لهم « واه ی بالصلحة. «حَحكيه4 في القسمة. لي 


 - ١‏ یم آل يوذو اَی شاک ہو أذ #الأذن : الرجل الذي 
يصدق كل مايسمع» ويقبل قول. کل أحد. سمي بالجارحة التي هي آلة 
السماع» كأن جملته أذن سامعة. وإيذاؤهم له: هو قولهم فيه: هو أذن. 
قصدوا به ااذ وأنه من أهل سلامة القلوب والغرّة. ففسرٌہ الله تعالى بما هو 
مدح له وثناء علیه» فقال: #فل أَذْنُ حبر لم کقولك: رجل صدق؛ 
ون احودة والصلاح» كأنه قيل : 7 هو آذن» ولكن نعم الأذن. ويجوز آن 
يريد: هو آذن فی الخير واحق وفیما يجب سماعه وقبوله» ولیس بأذن في غير 
ذلك . ثم فسر کونه آذن خير بأنه: « وین ال4 أي : یصدق بالل لا قام عنده 
من الأدلة $ وين مورک ویقبل من الؤمنین اخلص من الهاجرین 
۳ الانصار. وعدى فعل الإيمان بالباء إلى اللہ لأنه قصد به التصديق بالله الذي 
هو ضد الکفر به» ول المؤمنين باللام؛ لأنه قصد السماع من المؤمنين» وآن 
یسلم لهم ما یقولونهه ویصدقه لکونہم صادقین عنده. ألا تری ا إلى قوله: 9 وم 
ات یمین آ4 [یوسف: ۱۷] كيف ینبو عن الباء؟! وة > بالعطف على 
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1۹۰ سورة التوبة )٦٤ - ١٦(‏ الجزء (۱۰) 
٣٣ _ >>۶۷‏ وڈ رو کر ور ع سس و 


4 رر و رمک زد حر ساس ۔ ی مورک لک 
ما و زا سول کرک عم عرش 

شرع وه وه لح أن شوه مھ سے و2 
عله اک من کر اکر ناک ا ےکی اک 


۲4“ و ور 


لْخِرْيُ میم © در المتفقوت -۳-- شو يم بت 
لیم ل اتا اک ک أله مرج ماد ما درو € 

#أذن#. #ورحمة#: حمزة» عطف على «خير» أي: هو أذن خر وأذن 
رحمة لا یسمع غيرهماء ولا یقبله « لین منوا یسک4 أي: وه هو رحة 
للذین آمنوا منکم 4 ای آظهروا الایمان أيّها النافقون حيث یقبل ایمانکم 
الظاھر ولا يكشف آسرارکم؛ ولا يفعل بكم مايفعل بالمشركين. أو: هو رحمة 
للمؤمنين حيث استنقذهم من الكفر إلى الإيمان» ويشفع لهم في الآخرة بإيمانهم 


في الدنيا وت در رسو همعدب آي في الدارین . یی 


۲ - لنوت یاو کم رو حدم » الخطاب للمسلمين وكان المنافقون 
یتکلمون بالمطاعن» أو يتخلفون عن الجهادء ثم يأتونهم فيعتذرون إليهم» 
ویؤکدون معاذيرهم بالحلف ليعذروهم» ويرضوا عنهم. فقيل لهم: ٣‏ واه 
ورول َي آن یشوه إن کارا مُؤمِنيت4 أي : إن کنتم مؤمنين كما تزعمون» 
فأحق من أرضيتم الله ورسوله بالطاعة والوفاق. وإنما وخد الضميرء لانه 
لا تفاوت بين رضا الله ورضا رسول الله ء فكانا في حكم شيء واحدء كقولك: 
إحسان زيد وإجماله نعشني. أو: والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك. 

۳ - الم بعلمو کنو َه 4 أن الأمر والشأن امن ماود الله وَرَسُولُ © يجاوز 
اد بالخلاف. وهي مفاعلةء من: اد کالمشاقة من الشقّ #قأرك لہ ۹ على 


7 


حذف اش أي : : فحق أن له نار مر یم هکم حلا فا لا کے اَلخری الل أعظمم . 
7 ۰چ 58 در الم 4 خبر بمعۂ الم آي : ليحذر المنافقون « أن 


رد کیھٹ سور 4 «تترل» بالتخفیف: مک وبصري ٭ لیماف نریم » 
من الكفر والنفاق. والضمائر للمنافقین. لأن السورة إذا نزلت في معناهم؛ 
فهي نازلة علیهم» دليله #قل استهزؤوا». أو: الأوّلان للمؤمنين» والثالث 
۱ للمنافقين. . وصح م ذلك؛ لأن العنی يقود إليه قل أستهزء زا # آمر تهدید که 
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الجزء (۱۰) سورة التوبة 54١ (۷ - ٦٦(‏ 
سو وو لت ل ا واه ور مو لود 
م ere‏ و سر ےھ ہم دير م مك 
7 تستهزء وک 9 لا مک f‏ تم بعال Ek‏ نشف من شير 
۳ کے سج 7 1۳۹ 4 ے 
نکم شا شزا ند باه 1۳۳ تريس ارش ۴۳ 2 مت 
3221 ۳ مرو 2 دروت 4 مظهر ما کنتم حذرونه» آي : حذرون إظهاره من 
2 وكانوا يحذرون أن یفضحھم اللہ بالوحي فیهم وفي زان 
سل سین حتى قال بعضهم : وددت آني قدمت فجلدت مئة 7 


ہے ددع 4 سیم 


0 - « ون سا ليو اگما نا خوش وب 4 بينا رسول الله كل 
يسير في غزوة تبوك وركبٌ من ا نافقین يسيرون بین يديه» فقالوا: انظروا إلى 
هذا الرجل يريد أن يفتح قصور الشام وحصونہاء هيهات هيهات! فأطلع الله 
نبيّه على ذلك. فقال: «احبسوا علي الرکب» فأتاهم» فقال: «قلتم كذا وكذا». © 
فقالوا: يانبيّ اللہ لا والله ما كتا في شيء من آمرك ولا من أمر أصحابك» 
ولكن كنا في شيء ما بخوض فيه الركب ليقصّر بعضنا على بعض السفرء أي : 
#ولئن سألتهم» وقلت لهم: لم قلتم ذلك؛ لقالوا: «إنما كنا نخوض 
ونلعب 4# 7 یاحمد : ۶ أله وءَإييو ورسول كنحم تس ہو لم يعبأ 
باعتذارهم. لا نهم کاو کاذبین فيه.» فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم » وان 
موجود فیهم حتی وبّخوا بإخطائهم موقع الاستهزاء» حيث جعل المستهزأ به 
بلي حرف التقرير. وذلك إنما يستقيم بعد ثبوت الاستھزاء. 

- « لا تْنَذِروا 4 لا تشتغلوا باعتذاراتکم الكاذبة» فانها لا تنفعكم 5 
۳ 9 و قد أظهرتم کفرکم باستهزائكم بد یسک 4 بعد 
إظهاركم الإيمان ٭ إن شف عن اَمَو نکم 4 بتوبتھم؛ واخلاصهم الایمان بعد 
النفاق ۶ موب طايفة بأ تم کانوا مروت € مُصرّين على النفاقء غير تائبين 
منه #إن يُعفَ» 0 طائفة» غير عاصم . 


مرس رم بے 3 


۷ - « آلمتلیتون والمتفقلت € الرجال النافقون کانوا ثلاثمئة» والنساء 


(۱) ذكره ابن کثیر في تفسیره .)٥٥٤/٢(‏ 
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14۲ سورة التوبة ٦۷(‏ - 5۹) الجزء (۱۰) 


تشه ین بض يأشرُوت بالشحكر ويرت عن امرون 
ریوک ار سوا اله تيسم إت المتفقيرت هم 
لسرت ۵ب وعد الہ الم رالمکوتب والکتار تار جھم 
ين فا ھی حسم سک اک صر دان م یز © ألمت + 
7 راك وك از سی هم 
کت كما سک ازيرت من قبا لهم 


ہم کر و مر دعت 


المنافقات مئة وسبعين #بعضهّم بَعْضِ »* أي : ور و . وفیه نمي 
أن يكونوا من المؤمنين» وتكذبيهم في قولهم: #ويحلفون بالله إنہم لنکم 46 
وتقرير لقوله: #وما هم منكم). وصفهم بما يدل على مضادة حالهم لحال 
المؤمنين فقال: هبَأَمُرُورے باکر € بالکفر والعصيان « وتوت عن 


| وف »* عن الطاعة» والإيمان « وَيَفِضُوت ی مم ¢ شحاً بالمبارق 


- 
والصدقات» والإنفاق في سبيل الله « وا الہ 4 5 ا أو أغفلوا ذکرہ 2 
« مسي 4 فتركهم من رحته» وفضله. إت کیت هم التیثرت؟ ١‏ 3 
هم الكاملون 5 الفسق» الذي هو التمرد في الكفر» والانسلاخ عن كل خير. 
وكفى المسلم زاجراً أن يلم بما يكسبه هذا الاسم الفاحش؛ الذي وصف به 
المنافقون حين بالغ في ذمهم. " 

۸ ۔ « وعد آله الْمُكفقيت وَالْمْتَفِمَتٍ والکنار تار جَهَمٌ خرب ٤‏ 
مقدرین الخلود فیها # هی آي : النار حَسْبْهُمٌ # فيه دلالة على عظم عذاہم 
وأنه بحيث لا يزاد عليه # ولعتهم الله € وأهانهم مع التعذیب 9 
مذمومين» ملحقین بالشياطين الملاعين و وله لاب مُق » دائم معهم في 
العاجل » لا ینفکون عنه. وهو ما يقاسونه من تعب النفاق» والظاهر المخالف 
للباطن خوفاً من السلمین» وما حذرونه أبداً من الفضيحة» ونزول العذاب إن 
اطلع على أسرار 
ےت : کیت من کم کاو مد د ینک فو کر وک 
وَأَوْلَددًا فَأسْتَمتَعوأ ےپ ک ال اعد من فلكم 
يخَلَقِهِمَ * محلها رفعء أي: أنتم مثل الذين من قبلكم. أو: نصب على 
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الجزء (۱۰) سورة التوبة ١۹(‏ -۷۱) 1۹۳ 


شم ری کاطرا ارت عبطت عتمم في ال 
ینک هم الكبثرة © أل عبت زیت من هد قشع 
وماد وود ور تام وأضحدب مت المت ڪت نتم 
لغم باکت کا كان له لِظْلِمَهُمْ وکن کا اشم م لمو 9© 
والمویئوت والمیکث بحسم ازلیاء بعض یأمزومت بالمع روف وَیٹھَوْنَ عن الشگر 
وق موب ال لوہ ناوت الڑکوہ وب عورت الہ وا زک مهم 


فعلتم» مثل فعل الذين من قبلکم وهو أنكم استمتعتم بخلاقكم كما استمتعوا 
بخلاقهم» أي: تلڈذوا بملاذ الدنيا. والخلاق: النصیب» مشتق من الخلق» 
وهو: التقديرء أي: ما خلق للإنسان» بمعنى: قذر من خير خض 4 في 
الباطل « کی حاضوا ۹ كالفوج الذي خاضواء أو: كالخوض الذي 
خاضوه. والخوض: الدخول في الباطل واللهو. وإنما قدم (ناستمتعوا ې 
بخلاقھم4ء وقوله: #كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم» مغن عنه» ليذم 
الأولين بالاستمتاع بما أوتوا من حظوظ الدنياء والتهائهم بشهواتهم الفانية عن 
النظر في العاقبة» وطلب الفلاح في الآخرة» ثم يشبه بعد ذلك حال المخاطبين 
بحالهم أؤلتيك حيطت مهم في اي والکض َو في مقابلة قوله: واه 
7 


َو في الد ور فى اجه لین لصحن [العنکبوت: ۲۷] « وأزتیدک هم 
لْخَسِرُونَ4 ثم ذکر نبأ من قبلهم فقال: 

۷ ط أ2 هم بسا ای من َيْلِهِمْ َو وج 4 هو بدل من #الذين» 
ط وعار وَتَمُودَ وق برسم وک مني » وأهل مدین» وهم هم قوم 
شعيب « وَالْمَؤْتَِحكنتٍ» مدائن قوم لوطه وائتفاكهن: انقلاب أحوالهن عن 
الخير إلى الشز « نتم زس لم لت نا ڪاه أله ليَظَلِمَهُمْ4 فما صح منه أن 
يظلمهم بإهلاكهم» لأنّه حکیمء فلا يعاقبهم بغير جرم « ولدکن کاوا اشم 
لمو بالکفر» وتكذيب الرسل. 

۱ - « ورن والمژیکث بعصم أوليآءُ بع ۹ في التناصرء والتراحم 
« یآمورت إَالْمَمَرٌوفِ 4 بالطاعة والایمان 8 وَیَنھَوْنَ عَنِ الششگر ) عن الشرك 


کی 


۰ سے 2> ۶ ۸ ہےے۔ کے سے کر ر رو 
والعصیان # وشمونک لصو وۆت اک 3 وطیعورت له ورسوله: أؤليك سهم 
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لَه إِنَ الله عزیز 1 ہے حكيم © وعد عد اه اقب والمیکی جلت ی هن 
کا وب وان مد يرج ال 

سے لی لک هلود لیم © سوه وی لت هد تکار راستنتن إن واغلظ 
سرت رو سے ےک کے ينس الم 


اند السین مفيدة وجود الرحمة لا حالة» فهي تؤکد الوعد» كما تؤكد الوعید 
في: سأنتقم منك يوماً ٭ لو الہ ریز غالب على کل شيء» قادر عليه» فهو 
یقدر على الثواب والعقاب کین واضع كلا موضعه. 


۲ - اوعد أله میت والنؤيتت جک زیت ار لدو جا 
۰2۰7ی يطيب فيها العیش . وعن لسن وا و اللہ - : قصورا من 
اللؤلؤء والياقوت الأمرء والزبرجد ف جَنَّتِ عَلو 4 هو عَلُمٌ بدليل 7 


ع 2 


7 جني عَذْنٍ الق وَعَد من 4 [مريم: .]٦٤‏ وقد عرفت أن الذي والتي رصان 


لوصف المعارف بالجمل . وهي مدينة في الحنة #وَرضوان د یس اللہ > وشیء من 
رضوان الله ۾ اک" 4 من ذلك كله لأن رضاه سبب کل فوز» وسعادة 
ذلك إشارة إلى ماوعدء أو: إلى الرضوان « هوق لیم وحده دون 
ما تغده الناس ٹرزا, 


م ھ۸ 


۳ - 9 ییا آليّنُ جھد ألما بالسيف «وَالْمَتفِقِينَ» بالحجة « واغلظ 
عم > في الجهادين جيعاًء ولا تحابهم . وکل من وُقفَ منه على فساد في 
العقيدة» فهذا الحکم ثابت . فيه يجاهد بالحجة» وتستعمل معه الغلظة ما آمکن 

چم وى سے و لمضير 23 
منها 9 و ومأونهم جهنم رتشا لمیر جهنم . 

٤‏ - أقام رسول الله ية في غزوة تبوك شهرين ينزل عليه القرآن» ويعيب 
النافقن التخلفین» فيسمع من معه منهم» منهم: الجلاس بن سوید» فقال: 
والله! لئن کان ما يقول محمّد حقاً لاخواننا الذين خلفناهم» وهم سادتنا» فنحن 


صادق » وأنت شر من الحمار! وبلغ ذلك رسول الله پا فاستحض فحلف 
بالله ماقال» فرفع عامر يده فقال: اللهم آنزل على عبدك ونبیّك تصدیق 
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الجزء (۱۰) سورة التوبة (۷۰۰-۷) 1۹۵ 


لفو > باتو ما الوا ولد الوا كمه آلکفر وَکفَروا بد سکره وکوا 78 
ينالو وَمَاتَكَعرَا ِا أن مه أغْمَهُمُ له ورس ین صله فان يَسُوبوأ يك ETE‏ 
ولو سل یمه مب یمان لیاوا یرو وما کت فالخ ین ون ولا 


ےت 
الصادق» وتکذیب الکاذب((؟ فنزل : ۵ ینور باه ما قَالُوأ وَلَمَد الوا مه 
اف ۳4 يعني: إن كان ما یقول محمّد حقاً فنحن شر من ا حمیر آو: هي 
استهزاژهم. فقال الجلاس: يارسول الله! واله لقد قلته. وصدق عامرء فتاب 
ا جلاسء وحسنت توبته ٭ وَسكَفَرْأَبمدَ سیر وأظهروا کفرهم بعد إظهارهم 
الاسلام. وفیه دلالةٌ على أن الایمان والاسلام واحد. لأنه قال: وکفروا بعد 
إسلامهم» ٭ رََمُوا مار يالو من قتل محمد ب أو: قتل عامر لردّه على 
الجلاس. وقیل: آرادوا أن یتوجوا ابن أي وان لم برض رسول ا ي «9وما 
تَقَمُوا»* وما أنکرواء وما عابوا « الا انا دهم اه وس من سل © وذلك انم 
کانوا حين قدم رسول الله ية الدينة في ضنك من العیش لا یرکبون الخيل» 
ولا یحوزون الغنیمةء فأثروا بالغنائم. وقتل للجلاس موی فأمر رسول 
لله اد بديته اي عشر الفاء فاستفنی۳ إن برا عن التفاق يك 4 
الثواب « حا مرک دهي الآية التي تاب عندها الجلاس 9 ریت یصروا 
على النفاق # يِعَذِّبهُم أله داب ياف لديا یا والاخرة6 بالقتل. والنار 8 وما لم في 
ارف ين ول ولا تير ينجيهم من العذاب. 

نفک ( # وهم ن عَهَدَ أله » روي أن ثعلبة بن حاطب قال: يارسول 
الله ! ادع الله أن يرزقني مالا . فقال عليه الصلاة والسلام : «یائعلبة! قلیل تؤدي 
شکره. خير من كثير لا تطيقه». فراجعه وقال: والذي بعثك باق! لئن رزقني 
مال لأعطينَ کل ذي حقّ حفّه. فدعا له. فاتخذ غنماًء فنمت كما ینمی الدود 
حى ضاقت بها المديئة» فنزل واديآء وانقطع عن الجمعة والجماعة. فسأل عنه 


)١(‏ في الأصل المخطوط: تصديق الكاذب» وتكذيب الصادق» وهو خطأ. 
)٢(‏ أخرجه الثعلبي عن الكلبي. (حاشية الكشاف ۲۹۱/۲). 
(۳) ذکره الزمخشري في تفسيره (۲۹۲/۲). 
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1۹1 سورة التوبة (۷۸۰-۷۵) الجزء (۱۰) 
ہے ار LT OO‏ 111 ہے ھی هب 
ليث ءاتدنا من فضله. لنصدفن ول ین للح لو لما ءاتَدهُم من 


< 34 ےک ۶ے عم © ہے قح ون س گر ےی ہے رە رور 
صلی يخلوأ پوہ وتولوأ وشم معرضوب (() فاعقبہم نما ف لويم إل تور موم 
يمآ اموا آل ما وَعَدُوهُ وَيِمَا کانوا یکوت 9© أل ملا اک آله 


رسول الله ية » فقيل: کثر ماله حتى لا يسعه واد. فقال «یاویح ثعلبة!». 
فبعث رسول الله ية مصدقين لأخذ الصدقات» فاستقبلهما الناس بصدقاتہم 
ومرا بثعلبة فسألاه الصدقة. فقال: ماهذه الا جزية» وقال: ارجعا حتی أرى 
رأيي فلما رجعا قال لهما رسول الله ي قبل أن یکلماه: «ياويح ثعلبة!» 
مرتین. فنزلت. فجاء ثعلبة بالصدقة. فقال: «إن الله منعني أن آقبل منك» 
فجعل الترابَ على رأسه» فقبض رسول الله و فجاء بها إلى أبي بكر - رضي 
لله عنه - فلم يقبلها. وجاء با إلى عمر - رضي الله عنه ‏ في خلافته فلم يقبلهاء ,, 
وهلك في زمان عثمان ‏ رضي الله عنه '''۔ « لَيِتٌءاتدا من فَضْلِهِ 4 آي: الال 
« لَنْصَّدَّقَنَ ۹ لنخرجن الصدقة. والأصل: لنتصدقن. ولكن التاء أدغمت في 
ا 


الصاد لقربها منها « ولتَکوننین ألصَِّلِحِينَ» بإخراج الصدقة. 


ر 


٦۔‏ ل قَلَمَآءَاتَدهُّميّن قَضَلِ4 أعطاهم الله المال» .ونالوا مناهم « یلاو ) 
منعوا حق الہ وم يفوا بالعهد وتوآرا 4 عن طاعة الله < وم شروت > 
مصرّون على الإعراض . 

ماه مرو کر يك من ۰ 2 5 2 جا ا ہے ع 

١ -۷‏ نات تاف لويم » فأورثهم البخل نفاقاً متمکناً في قلوبہم؛ لاه 
كان سبباً فيه « یور یلته أي: جزاء فعلھمء وهو يوم القيامة « يما أخَلنُوا 
ال ما وَعَدُوهُ وما کانوا یگزوت € بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من 
التصدق» والصلاح» وکونہم كاذبين. ومنه: جعل خلف الوعد ثلث النفاق. 


۸ - ل > يعني: النافقین ارک الیم يرهم ما أسروه من 
النفاق بالعزم على إخلاف ما وعدوه نجوه 4 وما یتناجون به فيما بينهم 


(۱( رواه البيهقي في دلائل النبوة (۵/ ۲۹۰) وفي إسنادہ ضعفاء لا پُحتج بحديثهم. 
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1۹۷ )۸۰ الجزء (۱۰) سورة التوية (۷۸۔‎ 


وک 2 َه لدم ال لوپ 9 اليرت يا یروک الْمَطوّعِيت ون ٤‏ لْمَؤْمِنِينَ 
مر رن ہم يوي عو دس ی جوہ 


ف اشتکت يليت اف إلا ہر مر ونم سر لله مہم 


کج ماب 4 لِمْ © اسکنی رگن أو لا هعفر إن تفر هم بين مر فلن 


ہے ہے ۳4 ۳ 

ی 22 

من المطاعن 5 الدين» وتسمية الصدقة جزية » وتدبير منعها اک الله عم 
َلْعْيُوبِ 4 فلا يخفى عليه شيء. 


۹۔ 3 اتزبح* عله النصب؛ أو الرفع عل الذم» أو الجر على البدل من 
الضمير في «سرّهم ونجواهم» یلیرت الْمُطَوَعِيت 4 يعيبون المطوعين 
المتبرعين لاون وین ف ألصَّدَفَنتٍ4 متعلق بيلمزون. روي: أن رسول الله 
لا حت على الصدقة» فجاء عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف درهی وقال: 
کان لي ثمانية الاف» فأقرضت ربي أربعة: وأسكت أريعة لعيالي. فقال عليه 
الصلاة والسلام: فار ك الله لك نا آعطیت» وفیما اع فبارك ال ل كم 
حتى صولحت تماضر امرأته عن ربع الثّمن على ثمانين ألفا. رصلق عاصم بل 
وسق من قر « وليت 4 عطف على المطوعين» « لا یدن الا مُهَتَہر 4 
طاقتهم. وعن نافع: #جَهْدَهم» وهما واحد. وقيل: الجهد: الطاقة 
والجهد: المشقة. وجاء أبو عقيل بصاع من تمر فقال: بت ليلتي جر بالجرير'") 
على صاعینء فتركت صاعاً لعيالي» وجئت بصاع؛ فلمزهم المنافقون» وقالوا: 
ما أعطى عبد الرحمن وعاصم إلا ریای وأمًا صاع أبي عقیل فالله غنيَّ عنه 
حون بح 4 فيهزؤون لاسر لَه مِم جازاهم على سخريتهم. وهو خير 
غير دعاء . جع > مۇم 

۰ ب ولمّا سال عبد الله بن عبد الله بن أي رسول الله کار أن يستغفر 7 
في مرضه. نزل: اس سَتَفْفْركم أو لا شَْتَمْفِرَكَمَ4 . وقد مر أن هذا الامر نی 

ا OT‏ أم ۸ تستغفر لهم إن 
فر کم سبو ره نکن بَقر ا لحم 4 والسبعون جار مجرى المثل في كلامهم 


4 


(۱) رواه البزار كما في: کشف الأستار (۰)۲۲۱7 وانظر: مجمع الزوائد (۳۲/۷). 
(۲) «الجرير»: حبل البعیر . 
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۸ سورة التوبة (۸۰ ۔ ۸۱) الجزء (۱۰) 
دك با کمروا بل تس یہ وا ین لْمنسِقِينَ @ فرع 
ال سم م لاف رسول أله وکڑھوا ن جھڈرا مور وشم في 


سیل الو وا لوالا انا 


للتكثير» وليس على التحديد والغاية. إذ لو استغفر لهم مدة حياته لن يغفر الله 
لهم؛ لأنهم كمارء والله لا يغفر لمن كفر به. والمعنى: وان بالغت في الاستغفار 
فلن يغفر الله لهم. وقد وردت الأخبار بذكر السبعين» وكلها تدلّ على الکثرت 
لاعلى التحديد والغاية. ووجه تخصيص السبعين من بین سائر الأعداد: أن 
العدد قليل وكثير؛ فالقليل مادون الثلاث؛ والكثير الثلاث فما فوقهاء وأدنى 
الكثير الثلاث» وليس لأقصاه غاية. والعدد أيضاً نوعان: شفع ووتر. وأوّل 
الأشفاع اثنان» وأوّل الأوتار ثلاثة. والواحد لیس بعدد» والسبعة أوّل الجمع 
الكثير من النوعين» لأن فيها أوتاراً ثلائة وأشفاعاً ثلاثة» والعشرة كمال 


ال حساب؛ لأنْ ما جاوز العشرة فهو إضافة الاحاد إلى العشرة» کقولك: شا 


عشرء وثلائة عشر إلى عشرین» والعشرون تکریر العشرة مرتین. والثلائون 
تکریرها ثلاث مرات» وکذلك إلى مئة» فالسبعون يجمع الکثرة والنوع والکثرة 
منه» وکمال ا حساب والکثرة منه. فصار السبعون آدنی الکثر من العدد من 
کل وجه ولا غاية لأقصاہء فجاز أن یکون تخصیص السبعین لهذا العنی» والله 
أعلم ٭ ذلك € إشارة إلى اليأس من المغفرة ,7 بسبب أهم 9 کرو 
ال وَرسُولو4 ولا غفران للکافرین واه لا دى وم ألْمَْسِقِينَ4 الخارجين عن 
الإيمان ما داموا مختارين للكفرء والطغيان. 


۱ - « فرح الْمْحَلوَ» امنافقون الذين استأذنوا رسول الله يك فأذن 
له وخلفهم بالمدينة في غزوة تبوك . أو: الذین خلفهم کسلهم ونفافهم» 
والشیطان «یسعدیم؟ بقعودهم عن الغزو لف رسُول ألو خالفة له. وهو 
مفعول له أو حال. آي: قعدوا لخالفته» آو: خالفين له « وکرهواا أن هد و 
حولم رسیم في سیل له أي : یفعلوا مافعله الومنون من بذل آموالهم 
وأرواحهم في سبيل الله . وكيف لا يكرهونه وما فيهم ما نی المؤمنين من باعث 
الإيمان» وداعي الإيقان « وقالوا لاتفروان ار » قال بعضهم لبعض» > أو: قالوا 
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الجزء )٩(‏ سورة الأعراف (۱۳4 ۔ ۱۳۷) 019 


1 رو سے مرس ھرےے۔ عوم سے ےر مر مره ہے ہےر ہےر 


ا َع ار e‏ 


620ک٣ٗ"]‏ کا و و اکٹ i‏ سا ۷ 
: دع مر م رم 2 5 رص اط 
ا تست مرك نی وک تھسا ی با ديا 


2 کنو 

کت گم ر ادق ابي إن يد يماسا 

إليه بعهده عندك وٹ كنك ع ابع تیه َك ورس معلک بن 
ٍسریویل4 . 


۵ - فلم ما کشفتا عنہم عنم الِْجرَ | 3 أجل » إلى حد من الزمان #هم 

يكوه © لا محالت فمعذبون فيه یه لا یشمی ما تقدم لهم من الامهال» وکشف 
العذاب إلى حلوله #8 داهم يَنَكْنُونَ4 جواب لمّا. أي: فلما کشفنا عنهم فاجووا 
النکث ول یژخروه. 
ط َأَمَرِفْتَهُمَ في اَيَو 4 هو البحر الذي لا يدرك قعره» آو: هو لجَة البحر ومعظم 
مائەء واشتقاقه من التیمم؛ لأن النتفعین به یقصدونه « ام کلب بای 
وَكَانوا نها فیک 4 أي: كان إغراقهم بسبب تکذیبهم بالایات. وغفلتهم 
عنهاء وقلة فكرهم فيها. 

۷ - « رورا الوم از نوا ضعو 4 ۳ بنو إسرائيل» كان 
یستضعفهم فرعون وقومه بالقتل والاستخدام « مسر ارف وربا 
يعني أرض مصر 7 © الت ركنا فا € بالخصب» وسعة الارزاق» وكثرة 
الأنہار والاشجار « وَمّت كلمت ریک الحُسی عل ب سیل 4 قوله: طا عَسَى 
کبک مر نکسم ن ند [الأعراف: ۱۲۹] أو: 
ط و أن من عل آرت امَتسْفا ی ال 4 إلى تا کارا دروت 4 
[القصص : ]٦‏ و#الحسنى€ تأنیث الأحسن. صفة للکلمة. و#عللى# صلة 
«تمت» آي: مضت علیهم. واستمرت من قولك: تم على الأمر: إذا مضی 
عليه #يمَاصَيَرُوا4 بسبب صبرهم. وحسبك به حا على الصبر ودالاً على أن 
من قابل البلاء بالجزع وكله الله إليه» ومن قابله بالصبر ضمن الله له الفرج 
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۱۳۹ - ٭ فانتقمنا منم 4 هو ضد الانعام كما أنْ العقاب ا الثواب ` 5 


13 ۲1 ۲۱۱ abuw ۱۶٤٥ 
)٩( سورة الأعراف (۱۳۷ - ۱4۰) الجزء‎ ٠٢ 


27 << وما ڪاو بعرشوت €9 وجوزا 
بیس بل الب فانرا عل وم يََكْمُونَ عل اصتام له او موی اجعّل 
گنا نها گنا الہ 0 کر ی ی 
یناوت 159 عر یکم کہا 
فا وَدَمَرنا 4 أهلكنا. « ما کات یسم فعوث وَقَوْمُمٌ 4 من العمارات» وبناء 
القصور # وَمَا انوأ يعرشوت)€ من ا جنّات؛ أو: ما كانوا يرفعون من الأبنية 
المشيّدة في السماء كصرح هامان وغيره. وبضم الراء: شاميّء وأبو بكر. 

وهذا آخر قصّة فرعون والقبطء وتكذيبهم بآيات اللہ. ثم أتبعه قصة بني 
إسرائيل» وما أحدثوه - بعد إنقاذهم من فرعون» ومعاينتهم الآيات العظام 
جا ٔب - من عبادة البقر» وغیر ذلك لیسلي رسول الله یو ما رآه من 


۸۔ 5 بب إِسَردِيلَ ال 4 روي أنهم عبر بهم موسی يوم 


عاشوراء بعد ما أهلك اللہ فرعون وقومه» فصاموه شکرا لله ٭ قفاوا عل فور 4 
فمرّوا علیهم يَمَكْنُونَ ع آشتار له 4 یواظبون على عبادتهاء وكانت تمائيل 
بقر. وبکسر الكاف: مزةء وعلی ٭ قالوا يلمُوسّى أجْمَل نا إلا صنماً نعکف 
عليه # گما َم اله € أصنام يعكفون عليها. و«ما»: كافة للكاف» . ولذلك 
وقعت الجملة بعدها. قال بودي لعلي - رضي الله عنه -: اختلفتم بعد نبیکم 
قبل أن يفت ماژه! فقال: قلتم : اجعل لنا إلهآ ولم تجن آقدامکم « قال إِنکم قوم 
هلوك تعجب من قولهم على أثر ما رأوا من الاية العظمی؛ فوصفهم با جھل 
الطلق» وأكده. 

۹ - « َو يعني : عبدة تلك التمائیل « مر مهلك» من : 
ماهم فی أي: یت اف ویهدم دينهم الذي هم عليه على يدي. وف 0 
هؤلاء اسما لا وتقديم خبر البتداً من الجملة الواقعة خبراً لهاء وسم لعبدة 
الأصنام بأنہم هم العترضون للتبار» وأنه لا یعدوهم البتة ‏ ونطل ل گا کنو 
َو أي : ما عملوا من عبادة الأصنام باطل» مضمحل . 


ورم 


۰ - قال مار فیکنم رتهب أي : أغير الستحق للعبادة أطلب لكم 
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الجزء (۹) سورة الأعراف (١٤٥۔‏ ۱8۳) ۰٦٢‏ 


ےر رے۔ 0 وى رح وور 2 حم مرح ره م ی ole,‏ 
وهو کم عل العلییت © و یتک ین إل فرعوت 
َ‫ 1 > سم سم 7؟>ہ موم عي سسا مه من 02.22 
َُومومککم سوه العذاب بو بناء کم ویس تیور نساء کم و 5 کم 
رر ۲- 5-0 ا ب 8 el‏ ۳ کے کے 2 2 ر22 4 
بلاء من رڪم عظيم او # ووعد نا مومی ثلویت ليله وأتممتها بعش فتم 

و له گے 1 he ۳ 7 4A4‏ ار کے روم ےم 
مه ره أدبي لَمِلهُ وقال مومئ لگند هدروت خفن في فوی واصیح 
ولا تلیع سییر المقی یں لو ولما جاه مومی لِمِیقاؤِتا کم رب 


اس لت ی 


ہم پک سے کو وج یز کر ۶ 

۱ ۔ ۶ ولد بتکم من ءال فرعوت 4 #أنجاكم*#: شامي 

« مَُومُوتَکم سوه الاپ © يبغونكم شدة العذاب من: سام السلع إذا 
۵ مر مرش مه ہے وی ۳ کب 5 و ع م 0 : 

یمود اء کم ديس تور نسآء کم يلون( نافع « وق لم4 آي: في 
الإنجاء» أو: في العذاب 8 بل نعمت أو محنة ریک یمه 

۲ - « # وم وت تیوک که 4 لاعطاء التوراة نها بعر 4 
رُوي أن موسی -علیه الصلاة والسلام- وعد بني إسرائيل ‏ وهو بمصر ‏ إن 
أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله . فلمًا هلك فرعون سأل موسى ره 
الکتاب؛ فأمره بصوم ثلاثين یوما وهي شهر ذي القعدة. فلما أتمّ الثلائین 
أنكر خلوف فيه» فتسو. فأوحى الله إليه: آما علمت أن خلوف فم الصائم 
أطيبٌ عندي من ريح السك؟! فأمره أن يزيد عليها عشرة يام من ذي الحجة 

۰ سس س و ت . م مير 

لذلك «فَتَم میت رییه» ما وقت له من الوقت» وضربه له «آزبییت له 
نصب على ا حالء آي: تم بالغاً هذا العدد. ولقد أجل ذکر الأربعين في البقرة» 
وفصّلها هنا #وَقَالَ مُومیٰ گنه هدروت ) هو عطف بیان لأخیه لقن في 
قوی کن خليفتي فیهم. « واصَیح؟» ما يجب أن یصلح من آمور بني إسرائيل 
« وا تن یل الْمُْفْسِدِينَ4 ومن دعاك منهم إلى الافساد فلا تتبعه» ولا تطعه. 

۳ - 2 وم جا مُومئ لییمیتا» لوقتنا الذي وقتنا له» وحددنا. ومعنی 
اللام الا ختصاص؛ أي : اختص مجيئه بميقاتنا 3 7 رش > تلا واسطف 
ولا كيفيّة. وروي أنه كان يسمع الکلام من کل جهة. وذكر الشيخ في 
(التأویلات) : ۷ موسی - عليه السلام - سمع صوتاً دالا على كلام الله تعالى . 
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)۹( سورة الأعراف (۱۳) الجزء‎ 1.۲ 


ال رب ارف آنظر یلک ال أن تر ولیکن انظر ال لجل فان اسکقر مکگانه 


سوک ری جر بل 


وکان احتصاصه باعتبار أنه آسمعه صوتاً تولی تخلیقه» من غير أن یکون ذلك 
الصوت مکتسباً لأحد من اخلق» وغیره یسمع صوتاً مکتسباً للعباد» فیفهم منه 
کلام الله تعالی. فلمّا سمع کلامه طمع في رژیته لغلبة شوقه» فسأل الرژية 
بقوله: قال رب ارف أنظرْ رلک اني مفعولي «أرني» محذوف. أي: أرني 
ذاتك آنظر إليك» يعني: مكني من رؤيتك بأن تتجلی لي حتی آراك. #أرني» 
مكيّ. وبکسر الراء ختلسة: آبو عمرو. وبکسر الراء مشبعة: غيرهما. وهو 
دليلٌ لاهل السنّة على جواز الرؤية» فان موسی - عليه السلام - اعتقد أن الله 
تعا لی يُرى حتّی سأله واعتقاد جواز ما لا يجوز على اللہ کفر * ال لن ری 4 


بالسؤال بعین فانية» بل بالعطاء والنوال بعين باقية. وهو دلیل لنا ایض لاله لبي 


يقل : لن أرى لیکون نفياً للجواز. ولو لم يكن مرئياً لأخبر بأنه ليس بمرئيّ» اذ 
الطمالة حالة اخاجَة إل البیان « وکین آظر ل اج تن تفر م ڪام نم بقي على 
حاله « سوق تَرّن» وهو دليلٌ لنا أيضاً؛ لأنه علق الرؤية باستقرار الجبل» وهو 
ممكن. وتعليقٌ الشيء بما هو ممكن يدل على إمكانه» كالتعليق بالمتنع يدل على 
امتناعه . والدلیل على أنه ممكن قوله: #جعله دكاً» ولم يقل: اندك وما أوجده 
تعالی كان جائزاً ألا يوجد لو م يوجده؛ لأنه ختار في فعله ولأنه تعالى ما آيسه 
عن ذلك» ولا عاتبه عليهء ولو كان ذلك محالاً لعاتبه» كما عاتب نوحاً ‏ عليه 
السلام ۔ بقوله : 8 إن مك أن تَكْونَ من هلت [هود: ]٥٤‏ حيث سأل إنجاء 
ابنه من الغرق « ام ریم | ِلْحَبَلِ» أي: ظهرء وبان ظهوراً بلا كيف . قال 
الشيخ أبو منصور ‏ رحمه الله -: معنى التجلي للجبل ما قاله الأشعريّ: إنه تعالى 
خلق في الجبل حياة وعلماً ورؤية» حتى رأى ربه. وهذا نص في إثبات كونه 
مرئياً. 


وہذہ الوجوه يتبيّنُ جهل منكري الرؤية. وقولهم: بأنّ موسى - عليه 
السلام - كان عالماً بأنه لايرى» ولكن طلب قومه أن يرهم رب كما أخبر الله 
تعا ی عنهم بقوله : $ آن نوم ک حى رى الله جَهرَةٌ4 [البقرة: ]٥٥‏ فطلب الرژية 
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الجزء (۱۱) سورة التوبة (۹۶ - ۹۷) ۷۳ 


دی کم یما کت تعماور س 1 17 3 من ما پ روا 
عم اعرا عنم ہم رجش کت جهنم بح يما کاو 
یکوت © ون لڪ لوصا عم e‏ 
بَرصَی عن ال رر ےو © الا ت اش حفرا وذ ناا ولد 


بعلموا حدود ما و ما نل امہ عل روہ وا لد حك 09 


+0۶ ۶۹۷ ٘ 7٦0 
موب وڪم إذا نم ام لتق روا عم 4 لتترکوهم»‎ « - 
عضو ء عم 4 فأعطوهم طلبتهم لبم رحس 4 تعليل لترك‎ 8 
معاتبتهی أي: أن 2 ھت فیھ رھ تچ لام آرجاس‎ 
لا سبیل إلى تطهيرهم 9 وَمَأَوَدهَم جهن ومصیرهم النار يعني : : وكفتهم النار‎ 
عتاباً وتوبیخاًء فلا عتاهم و جر بنا کاؤا يَكُسِبُوت ¢ آي :ي‎ 

يجزون جزاء كسبهم. 

25 « لفون لحت لِرَسَوا عم » أي : غرضهم بالحلف بالله طلب 
رضاکم؛ لينفعهم ذلك في دنياهم «فإن ترضواً عنم ایک ب الله لا برو ص عن الْقَوُوِ 
لْمَسِقِيتَ* أي: فان رضاكم وحدكم لا ينفعهم إذا كان الله ساخطاً علیهم؛ 
وكانوا عرضة لعاجل عقوبته وآجلها. وإنما قيل ذلك لثلا يتوهم: أن رضا 
المؤمنين يقتضي رضا الله عنهم . 

۷ - < الاب 4 أهل البدو « آَمَذُ کف واا 4 عن أهل الحضرء 
لجفائهم» وقسوتہم؛ وبعدهم عن العلم والعلماء « وَلَمَتَر ألا يَمْلَمُوأ» وأحقّ 
بألا يعلموا # حدودما رل الع سول يعني : حدود الدين» وما أنزل الله من 
الشرائع والأحكام . ومنه قوله كلهِ: «إن الجفاء والقسوة في الفذادین؛''' يعني: 
الأكرة» لأنهم يفدون. أي: ہب نا . والفديد: الصیاح. © وان 


لہ بأحوالهم < کی نی إمهالهم 


)١(‏ رواه البخاري (۳۳۰۲) | ومسلم (۵۱). والفْدَادُون: الذين تعلو أصواتهم في حروثهم 
ومواشیهم واحدهم فلاد . 
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۷ سورة التوبة (۹۸ - ۹۹) الجزء (۱۱) 


ج یم 


مر مر و لخر عر مرو هه م ر له م مرح مر 2 مر 
2 اپ من خد ما سفق مضرما ویترتص بل الدوابر هم داپرۃ السُوء 
وا یع لے €9 یت الراب من بیش ا رال الآخر 


09 1 ) 7 شوم م لج سا مر يس مو 6 صہ یہ رع یو 
وید ما يُنَفقُ فرت عند الو وصلوت الرسول الا إا فة له 
سیده اله في يمهو ن الله حورجم © 


۸ - « وی الاب من يَتَحِذَُ ما یق 4 أي: یتصدق مَعْرَمًا 4 غرامة 
وخسراناً؛ لأنه لا ينفق إلا تقيّة من المسلمين وریاء لا لوجه اللہ وابتغاء المثوبة 
عنده # ويتريص بک الدوایر 4 أي : دوائر الزمانء وتبدل الأحوال بدور الایّای 
لتذهب غلبتكم علیه» فيتخلص من إعطاء الصدقة عََهع ره اس أي : 
عليهم تدور المصائب والحروب» التي يتوقعون وقوعها في المسلمين «السُوء : 
مكيّ» وأبو عمرو. وهو العذاب. والسّوء - بالفتح ‏ ذم للدائرة» كقولك: 


رجل سوء. في مقابلة قولك: رجل صدق « وله سَمِيمٌ 4 لا يقولون إذاه. 


توجهت عليهم الصدقة # علي ہما يضمرونه. 

4 - « ویرک آلا راب من ومن ال ولور الآخر وَيَتَحِدُ مَاْنِفِقُ4 في 
الجهاد» والصدقات « فريك € أسباباً للقربة عند ال 4. وهي مفعول ثان 
لیتخذ « وَصَلَوتِ ارول أي: دعاءہ؛ لاه عليه الصلاة والسلام كان يدعو 
للمتصدقين بالخير والبرکة» ويستغفر لهم كقوله: «اللهم صل على آل 
أي آونی»۱) ( إا 4 أي: النفقة» أو: صلوات الرسول « فة له 4 
لقُرْبَةُ4: نافع. وهذا شهادة من الله للمتصدق بصحة ما اعتقد من کون نفقته 
قربات وصلوات» وتصديق لرجائه» على طريق الاستئناف» مع حرفي التنبيه» 
والتحقيق المؤذنين بثبات الأمرء وتمكنه. وكذلك «ٍسَيُِدْيِلُهُمُ اه في ره 
أي: جنته» وما في السين من تحقيق الوعد. وما آدل هذا الكلام على رضا الله 
عن المتصدقين! وأنْ الصدقة منه بمکان إذا خلصت اليه من صاحبها 8 له 
عَفورٌ يستر عيب المخل. ٭ رح يقبل جهد ا لمقل. 


)۱( رواه أحمد (5/ ۳۵۳) والبخاري )۱٢٤۷(‏ ومسلم (۱۰۷۸). 
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الجزء (۱۱) سورة التوبة ۷۰٥٣ )۱۰۱  ۱۰۰(‏ 


aft > لو‎ 


لوک وود من لمن السار وال أسَبَعُوهُم بان بسن کے 
مرت یکی جنس تالز حو ی 
لت الور الع 9 کن حول یرت اضرا مکفشرن ون أهل أله 
مرو مان AEA‏ من 


۰ - #وَالسبِفُورت» مبتدا 9 الْأَوَلْونَ4 صفة لهم « من میرن تبیین 
لهم. وهم الذين صلوا إلى القبلتين» آو: الذین شهدوا بدراء أو بيعة الرضوان 
وَالْأنَصَّارٍ ) عطف على الهاجرین» أي: ومن الأنصار. وهم آهل بيعة العقبة 
0 وکانوا سبعة نفر» وأهل العقبة الثانية» وکانوا سبعین ول آتبعوهم 
خسن 4 من المهاجرين والأنصارء فكانوا سائر الصحابة. وقيل: هم الذين 
و بالایمان والطاعة إلى یوم القيامة. والخبر: »روک ا عم 
بأعمالهم ا حسنة ٭ ورضوا عند 4 ہما آفاض علیهم من نعمته الدينية» والدنيويّة کم ۱ 


4 


ومد ك 4 عطف على «رضي» جلت ترك تُتھا الأتهدرٌ 4 «من کی 


تخيها4 : مک ط حوري ذا لت لت نم يي 
١‏ - اوَمِيَنْ حو » يعني: حول بلدتکم» وهي المدينة ِت 
الراب منود 4 وهم جهينة» وأسلم» وأشجعء وغفار. وكانوا نازلین حولها 
وین هل مد عطف على خبر المبتدأء الذي هو: ممن حولكم». والبتداً 
#منافقون»#. ويجوز أن کر سو و والخبر إذا قدرت: #ومن 
أهل المدينة) قوم # مَرَدُوأْعَلَ الما أي: تمهّروا فيه» على أن #مردوا» صفة 
موصوف محذوف. وعلى الوجه الاوّل لا يخلو من أن يكون كلامآ مبتدأء أو 
صفة لنافقون فصل بينها وبينه بمعطوف على خبره. ودل على مهارتهم فيه 
بقوله: « ایک أي: يخفون عليك مع فطنتك. وصدق فراستك لفرط 
توتهم() في تحامي ما يشكك في أمرهم. ثم قال: لعن تم 4 أي 
لا يعلمهم إلا اللہ ولا يطلع على سرّهم غيره» لام یبطنون الكفر في سويداء. 


ےو ةرور ي ¢« 


قلوبهم» ويبرزون لك ظاھراً كظاهر المخلصين من المؤمنين « سنعلہہم مرت 
)١(‏ «تنوقهم»: أي: تأنفهم. 
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05 سورة التوبة (۱۰۱ ۔ ۱۰۳) الجزء )١١(‏ 


ھ۶۶ 


کے رسيا دوس ری و ون کل 


هما: القتلء وعذاب الق آو: الفضيحة» وعذاب الق أو: أخذ الصدقات 
من آموالهم ونك آبدانهم « میدرک ال عذاب عظم» أي : عذاب النار. 


حم سے 4ر٥‏ 


٢٠۔‏ ۶ وءاخرون 4 أي: قوم آخرون سوی المذكورين « أعترفوأ نِم 4 
أي: لم يعتذروا من تخلفهم بالمعاذير الكاذبة كغيرهم» ولكن اعترفوا على أنفسهم 
باتہم بئس ما فعلوا نادمين. وكانوا عشرة: فسبعة منهم لمّا بلغهم مانزل في 
التخلفین أوثقوا أنفسهم على سواري المسجدء فقدم رسول الله كله فدخل 
المسجد»: فصلى ركعتين تب عادته كلما قدم من سفر - فرآهم مولّفین 
فسأل عنھم؛ فذكروا له: نهم أقسموا ألا يحلوا أنفسهم حتى يكون رسول الله 
ية هو الذي جلهی » فقال: 00 أقسم ألا احلهم حتى اؤمر فيهم». ٠‏ فتزلت يي 
فاطلقهم > فقالوا: يارسول الله! هذه أموالنا التي خلفتنا عنك فتصدق ہا 
وطهّرنا. فقال: «ماأمرت أن آخذ من آموالکم شيئاً». فنزل: #خذ من 
آموالهم صدقة4''' 8 َلَطُوا عملا صلا 4 خروجاً إلى الجهاد واخ سیم 4 
تخلفاً عنه. أو: التوبة: والائم. وهو من قولهم: بعت الشاء شاة ودرا 
أي: شاة بدرهم. فالواو بمعنى البای لأن الواو للجمعء والباء للالصاق؛ 
فيتناسبان. أو: المعنى: خلط کل واحد منهما بالاخرء فكلّ واحد منهما 
خلوط ومخلوط به. كقولك: خلطت الاء واللبن» تريد: خلطت کل واحد 
منهما بصاحبه» بخلاف قرلك: خلظت الاء باللين+ لأنك جملت الاء خلوطاً 
واللبن خلوطاً به. وإذا قلته بالواو فقد جعلت الاء واللبن مخلوطين ومخلوطاً 
بہماء كأنّك قلت: خلطت الاء باللبن» واللبن بالماء # عسی الد ار مو ےم 
ور تم 4 ول يذكر توبتھم؛ لاله ذكر اعترافهم بذنوهم» وهو دلیل على 
التوبة . 

ذل 5 «حُذْ ین اميم صَدَ صَدَقَةَ 4 كقارة لذنوبهم. وقيل: هي الزكاة 


.)۳۰۷/۲ قال الحافظ: أخرجه البيهقي في الدلائل وابن مردويه. (حاشية الکشاف‎ )١( 
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الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۰۳ ۰ ۱۰۵) ۷۰۷ 


لوه ورکیم ول حا ان تک سک موه سيم هط( أل 
يلموا ان الله هو بل ال عن بای ریاخذ الصدقت وات الله هو الاب 
ليع 9 وق اما هی أله ملي رونم رون ردو سکع 
یب 


« شلِهَنْثُمْ 4 عن الذنوب. وهو صفة لصدقة. والتاء للخطاب. أو لغيبة 
المؤنّث. والتاء فی: #8 وركيم 4 للخطاب لا محالة ‏ پا بالصدقة. والتزكية 
مال فى اطي :وزات ف آي بسن الاتمامه ,والبركة فى الال لا رم 
هم 4 واعطف عليهم بالدعاء لھم؛ وترخم. والسة أن يدعو الصذق" 
لصاحب الصدقة إذا آخذها « لد صَلَوتَكَ٭ صلواتك كوفي غير أبي بکر. قيل : 
الصلاة أكثر من الصلوات. لأا للجنس ۶ سکن لم4 یسکنون إليه» وتطمئن 
قلوبهم بأنْ الله قد تاب علیهم « وله سَمِيعٌ4 لدعائك» آو: سمیع لاعترافهم ى 
بذنوبہم ودعائهم #عَلِيمٌ» بما في ضماثرهم من الندم والغم لا فرط منهم . 
6 - « اَل یَمَلوا ٭ الراد: التوب علیهم. أي: ألم یعلموا قبل أن يتاب 
عليهم» وتقبل صدقاتهم أن ال هو َل له عَنْ اوو إذا صخت وید 
سدق 4 ویقبلها إذا صدرت عن خلوص النية. وهو للتخصيص» آي : أن 
ذلك لیس إلى رسول الله كه انما الله هو الذي یقبل التوبة» ويردّهاء فاقصدوه 
بهاء ووجّهوها إليه « ره الب كثير قبول التوبة لِم يعفو الحوبة. 
۵ - « وَل لهؤلاء التائيين: « اعملوا سیرک لعل سوم ون » 
أي: فان عملكم لا يخفى. خيراً كان أو شراء على الله وعباده» كما رأیتم 
وتبيّن لكم. أو: غير التائبین ترغیباً لهم في التوبة. فقد ژوي: أنه لما تيب 
عليهم قال الذين ۸ يتوبوا: هؤلاء الذينَ تابوا كانوا بالأمس معنا لا يكلمون» 
ولا بجالسونء [فما لهم]"؟ فنزلت. وقوله تعالى: #فسيرى الله) وعيد له 
وتحذير من عاقبة الإصرارء والذهول عن التوبة دوک إل عر نی 4 


)١(‏ «المصدق»: اسم فاعلء وهو الذي يأخذ الصدقات. 
(٢‏ ما بين حاصرتين مستدرك من المطبوع . 
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۷۸ سورة التوبة (۱۰۵ - ۱۰۷) الجزء (۱۱) 


7ی یما کم مود €9 وروت مرون یک هم و 
یا ہے ہم واه لئ یڑ © وال داسجا 


مایفیب عن الناس و 4 ما یشاهدونه فجن يما 2 ہو مق سَمَلونَ که تنبئة 
تذکر» ومازاة عليه . 

۰ - #3 و اخروت مرحو لاہ آل4 بغیر مز: مدنيّ» وكوفيّ غير أبي بكر . 
ٹا مُزجؤون4 غيرهم» من 700 وآرجاته: إذا أخرته . ومنه المرجئة» أي : 
وآخرون من المتخلفين موقوفون إلى أن يظهر أمر اللہ فيهم 8 یرجم 4 إن 
أصرّواء ول یتوبوا ل وم سوب عم » إن تابوا. > وهم ثلاثة : كعب بن مالك» 
وهلال بن أمية» ومرارة بن الربيع . والضابط : مكة. تخلفوا عن غزوة تبوك. 
وهم الذين ذکروا في قوله: #وعلى الثلاثة الذين خلفوا» #وَألَهُ علي » 
برجائهم كيم في إرجائهم. و تا» للشل. وهو راجع إلى العبادء أي 

ب 5 

خافوا عليهم العذاب» وارجوا لهم الرحمة. وژوي: أنه عليه الصلاة والسلام ھی 
آمر آصحابه الا یسلموا عليهم ولا یکلموهم. ول یفعلوا كما فعل ذلك کم 
الفریق من شد آنفسهم على السواري» واظهار ا جزع والغم فلمّا علموا أن 
أحداً لا ینظر البهم فوضوا آمرهم إلى الله وأخلصوا نّاتہم؛ ونصحت توبتهم 
فرجهم اه( 

۷ - ولب ادوا مَسْحِدًا © تقدیره لو منهم #الذين اتخذوا» 
#الذين» بغبر واو : مدني » وشامي. وهو فيك دا خبره حذوف» أي : 
جازیناهم . روي: آن بني عمرو بن عزف لما بنوا مسجد قباء بعثوا إلى 
رسول الله پل أن يأتيهم . فأتاهمء فصلى فيه › فحسدتهم إخوانهم بنو غنم بن 
عوف' اف وقالوا: نبني مسجد ونرسل إلى رسول اللہ يصلي فيه » ويصلي فيه 


)١(‏ قال ابن حجر: لم آجده مپذا السياق . والقصة في الصحيحين من حدیث كعب بن 
مالك . (حاشية الكشاف ۲ /۳۰۹). 


(۲) قال ابن حجر: لم أجده بهذا السياق إلا في الثعلبي بلا إسناد وليس صدره بصحيح؛ = 
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الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۰۷ ۔ ۱۰۸) ۷۹ 
ہے ی صیصخت ت 


ضرار كنا ترا ہے المؤينيت ورادا من حاودے أ بج له ورس ص 


9, 


بل وکل إن ارد لا خی و لہ شد ہم لکوت € لام کر یدبا 


دیع لت 


آبو عامر الراهمب إذا قدم من الشام - وهو الذي قال لرسول الله عليه الصلاة 
والسلام يوم أحد: ك 


يوم جين ۔ - فبنوا نهدا إلى جنب مسجد قباء» وقالوا 
لذي العلة والحاجة» ونحن نحت أن تصلي لنا فيه . 


فقال: ۳1 على جناح 


مشر وا فا من ترك إن شاه الله لجا ا فلما قفل من غزوة تبوك 
سألوه إتیان السجد فنزلت عليه » فقال لوحشي قاتل حرة ومعن بن عدي 
وغيرهما: «اتطلفوا إلى هذا المسجد الظالم أهله پو و أحرقوه» فقعل» وأمر 


أن پتخذ مكانه كناسة تلقى فيها اليف والقمافة : 
$ رازا مفعول له وكذا ما بعد 4 مضارة لإخوانہم 


مر red‏ و 


# وَكنا 4 وتقوية للنفاق ورا ب بت المزییت 


ومات أبو عامر بالشام 
3 
سو سی کی 


مجتمعین في مسجد قبای فأرادوا أن يتفرقوا عنه» وتختلف 0 ھ7 
لن » إعداداً لأجل من ٭إعَارب الد ورول 4 وهو الراهب» آعدوه له صلی 
فیەء ويظهر على رسول اللہ كَلِةِ. وقيل: کل مسجد بني مباهاة» أو رياء» أو 
سمعة» أو لغرض سوى ابتغاء وجه اللہ أو بمال غير طيب» فهو لاحق 
تة e‏ ی ما أي : من قبل بناء هذا المسجدء 


و 2 سے # صس 


السجد إلا الخصلة الحسنى» وهي الصّلاق وذکر اللہ 
یتک لكزوت4 في حلفهم. 


۱۰۸ ا 


ہے سے 


والتوسعة على المصلين 


فيه أَبّدًا» للصلاة « مسجد اس عل لت 4 اللام 


للابتداء» و8 اس4 نعت له . وهو مسجد قباء» من رسول الله 7 وصل 


فان مسجد قباء كان قد أسّس والنبي يا بقباء أول ما هاجرء وبني مسجد الضرار؛ 
وكان في غزوة تبوك» فبينهما تسم سنین. (حاشية الكشاف ۲ / ۳۰۹). 
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۷۰ سورة التوبة (۱۰۸ ۔ ۱۰۹) الجزء (۱۱) 
ین ال يدو اع أن وم وم فيد يكال نبرک أن اکا ول بح 
الم کک من سس بن عل توا ف رے آله ورضَوان حير ام من 


کی ہم سر مر نکم عل شتا 


فيه أيام مقامه بقباء' أو: مسجد رسول الله گل بالمدينة يِن او یو 4 من 
أيام وجوده. قيل: القياس فيه «مذ» لأنه لابتداء الغاية في الزمانء و«من» 
لابتداء الغاية في المكان. ری أن «من» عام في الزمان والمكان احق آن 
تقوم فیه» مصلیاً # فيه رجال بو یک أن بط وا وہ يب ب ألْمُطهَرتَ* قيل : 

لما نزلت مشی رسول الله ية ومعه الهاجرون» حتی وقفوا على باب مسجد 
قبای فإذا الأنصار جلوس. فقال: «آمومنون أنتما؟ فسکت القوم. ثم آعادها 
فقال عمر: يا رسول الله! إنهم لمؤمنون. وآنا معهم. فقال ی: «أترضون 
بالقضاء»۰؟ قالوا: نعي قال: «آتصبرون على البلاء؟» قالوا: نعم. قال: 


ی 


«آتشکرون في الرخاء؟» قالوا: ا تعم. . قال گلا : امومنون آنتم ورت 9 3 


فجلس» ثم قال: «يا معشر الأنصار! إن الله عر وجل قد أثنى علیکم. فما 
الذي تصنعون عند الوضوء وعند الغائط؟) قالوا: يا رسول الله! نتبع الخائط 
الأحجار الثلاثة» ثم نتبع الأحجار الاء. فتلا انب يكِ: #رجال يحبّون أن 
يتطهروا) . قیل : و و" کلها. وقیل : هو التطهر 
من الذنوب بالتوبة. ومعنی محبتهم للتطهر: أنهم یوثرونه. ويحرصون عليه 
حرص الحب للشيء. ومعنى محبّة الله ایاهم : أنه يرضى عنهم» ويحسن ال 
كما يفعل المحبٌ بمحبوبه . 

4 ف أَفْمَنّ ا سم یسم وضع أساس ما يبنبه ٭ عق تقویٰ مرت اللہ 
و کے بلتم عل سَفَاجْرْفٍ مار هذا سؤال تقریر» وجوابه 
مسکوت عنه لوضوحه. والعنی: #أفمن أسّس€ بنیان دينه على قاعدة محكمة 
وهي: تقوى الله ورضوانه #خير أم من أسّسه على قاعدة هي أضعف 
)١(‏ في المطبوع: وهي يوم الإثنين» والثلاثاء والاربعای والخميس. وخرج يوم 


الجمعة . 
(۲) قال ابن حجر: ۸ أجده هكذاء وكأنه ملق من حديثين. (حاشية الكشاف ۲ /۳۱۱). 
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الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۰۹ ۰ ۱۱۰) ۷۱۱۱ 


ےگ وا - اجک ۸ عوراو 
ار يد فى کار جک وا ا یی تس 2 
۳ رب في فلوبِهم الا أن 27 ۱ ھو؟ وأا لیم کم لوا 


القواعدء وهو الباطل والنفاق؛ الذي مثله مثل شفا جرف هار في قلة الثبات» 
والاستمساك. وضع شفا الجرف في مقابلة التقوی؛ لأنه جعل مجازاً عما يناني 
التقوى. والشفا: ارف والشفير. وجرف الوادي: جانبه الذي یتحفر أصله 
بالاءء وتجرفه السيول» فیبقی واهياً. والهار: الهائر» وهو المتصدع؛ الذي 
آشفی على التهدم. والسقوط؛ ووزنه فعل قصر عن فاعل» كخلف من خالف . 
وألفه ليس بألف فاعل. وإنما هي عينه. وأصله: هورء فقلبت ألفا لتحزكهاء 
وانفتاح ما قبلها. ولا.ترى أبلغ من هذا الكلام» ولا أدل على حقيقة الباطل» 
وكنه أمره . #أفمن کے يُنيانه » #أمّن اهن ينيانه 4 : شامي » ونافع . 
#جرف4: شامي» وحمزةء ويحيى. #هار» بالإمالة: أبو عمروء وحمزة في 5 
رواية» ويحيى ٭ قارب في تار ج( فطاح به الباطل في نار جهنم . ونا عدر كفي 
ا حرف الهائر محازاً عن رھ رشح المجاز» فجيء بلفظ الانہیار الذي هو 
للجرف» ولیتصوّر أن البطل كأنه سس بنيانه على شفا جرف هار من أودية 
جهنم » فانهار به ذلك الجرف» فهوى في قعرهاء قال جابر: رأيت الدخان يخرج 
من مسجد الضرار حین انهار 9 اه کا ری الوم القليبيت» لا يوفقهم للخير» 
عقوبةً لهم على نفاقهم . 

۰ - ل لا یرال هم ای بوا رب في قلوبهن» لا یزال هدمه سبب شك 
ونفاق زائد على شکهم ونفاقهم › لا سد من ذلك» وعظم علیهم ل أن 
تدع كلوح 4 : شاميّ» وحمزة» وحفص أي: تتقطع. غيرهم «تقطع » أي : 
إلا أن تُقَطّع قلوهم فطع وتفرق أجزاء؛ فحينئذ يسلون عنه. وأمّا ما دامت 
سالمة مجتمعة 0-07 متمكنة متمكنة. ثم يجوز أن يكون ذكر التقطع تصويراً 
لحال زوال الریبة عنهاء ويجوز أن یراد حقيقة تقطيعهاء وماهو کائن منه 
بقتلهی أو: في القبورء أو: في النار. أو: معناه: إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها 
قلوبہم ندماء واسفاً على تفريطهم 5 وَل 4 بعزائمهم 4 في جزاء 
جرائمهم . 
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۷1۲ سورة التوبة (۱۱۱ - ۱۱۲) الجزء (۱۱) 


#إنّ ال آشتری مرت آلمژییی شس واه نوم رک لهم الجن 
شتوو فى سيبل او یشون وي نیت و تَا ف الو 
وال والشءان ون الک دم ورب له تسیا تیک ی 


۳ کلک هر الو اميم © الكيوب الکیٹیک 


ی مس 


۱ ۔ « #0 أشْتر بے الٹوبییں اَم وآموم بأزك لَه لد 
مثل اللہ إثابتهم باحنة على بذلهم أنفسهم وأموالهم ف سبیله» بالشر اء. وروي: 
تاجرهم فأغل لهم الثمن. وعن ا حسن: أنفساً هو خلقھاء وأموالاً هو رزقها. 
ومر برسول الله که أعرايٌ وهو یقرؤھاء فقال: بيع والله مربح» لا نقیله 
ولا نستقيله. فخرج إلى الغزوء واستشھد''' ‏ یلو في سیل او بیان محل 
التسليم « فیشئلوں وشئلود رک أي: تارة يقتلون العدوء وطوراً يقتلهم اور 


٭فیٔقتلون يو ر حمزةء وعلي « وَعَدَاعَل و4 مصدرء أي: وعدهم بذلك": 


وعدا 1 حنًا 4 صفته» آخبر بأَنْ هذا الوعد الذي وعده للمجاهدين في سبيله 
وعد ثابت» قد آثبته نف اوه وَالْونل وَالْفّرْءَانِ 4. وهو دليلٌ على أنَ 
أهل كل ملة أمروا بالقتال» ووعدوا عليه. ثم قال : « ومن وک يعمدو ورت 
أو 4 لا إخلافٌ الیعاد قبيح» لا یقدم عليه الكريم منّاء فكيف بأكرم 
الأكرمين؟! ولا ترى ترغيباً في الجهاد أحسن منه» وأبلغ « فاستشروا میک 
ہو ۹ فافرحوا غاية الفرح» فانکم تبيعون فانياً بباق « وَدَلِلك هو الو 
لمیر قال الصادق: ليس لأبدانكم ثمن إلا ان فلا تبيعوها إلا بها. 


۲ - لاالتَتبوت4 رفع على الدح. أي: هم التائبونء يعني : المؤمنين 
المذكورين: أو: هو مبتدأء خبره: الکیشوت . أي: الذين عبدوا الله 
وحده» وأخلصوا له العبادة. وما بعده خبر بعد خبرء أي: التائبون من الکفر 
على الحقيقة» الجامعون لهذه الخصال. وعن الحسن: هم الذين تابوا من 


)١(‏ قال الحافظ: ذكره الثعلبي هكذا بلا سندء عن البصري مرسلاًء لکن سندہ إلى الحسن 
البصري آول كتابه.. (حاشية الكشاف ٢‏ / ۳۱۳). 
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الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۱۲ -۱۱) ۷۳ 


يدوت اللہ خوت ازتسیفورت الکدوت ارو یام ون 
رالکاثررے عن الشضکر لوط ون یدود كر لزي E‏ 
کي وال مان تنیز لتر ڪين راز ڪا أل رک ون َد ما 
کے کے آم احث اليبو رمات ام ینتا میم لای لا 


اپ 


د صے مس 1 روم ہے سه کو کی و مور ظا ہے ہے 
مود یدورعدها یاه فلم بین له که عدو لو ترا نه إن اهيمر 


الشرك وت رووا من النفاق # « دوت عل تعمه ة الإسلام « التي حور لشیخو ےہ 
الصائمون. لقوله بية: «سياحة أمتي الصیام» ۷ أو: طلبة العلم لام 

يسيحون في الأرض» يطلبونه في مظائه أو: السائرون في الأرض ع 
« ینغور السجڈوت 4 المحافظون عل الصلوات لل مرون 9 يلم 7 لمع روف 
بالإيمان» والمعرفة» والطاعة (راکاشے عن اشڪر 4 م عن . الشركة 
والعاصي . ودخلت الواو للاشعار بان السبعة عقد تام أو : للتضاد بين الأمرۓ 


والنهي» كما في قوله: تيت بكلا [التحریم: 0] 9ال ذظ دو او 


آوامره ونواهیه أو: معالم الشرع ز× المتصفين هذه الصفات . 


۱۱۳ رہ والسلام أن يستغفر لایر طالب» 0 « ما کارت 
ی الت ءامنا ن مسْتَغْفْرُوأ غفا مت رس ولد کارا أزل وک 4 أي: ما صح له 
ی ۲ 79 4 جن یک کج 2 
من بعد ما ظهر لهم آنبم ماتوا على الشرك . رہ ی فقال : 

۶ - # وما كارت أسْمَغْفَار هيم لايو إلاعن 2 میدز وعَدَهَآ ما أي 


وعد أبوه إِيّاه أن یسل أو: "هو وعد أباه أن يستغفر » وهو قوله: 5" 
لك 4 [الممتحنة : [٤‏ دليله قراءة الحسن #وعدها أباه» . ومعنى استغفاره : 


سؤاله المغفرة له بعد ما أسلمء أو: سؤاله إعطاء الإسلام الذي به يغفر له 
سر م 


ط لت بین یہ من جهة الوحی 9 € لإبراهيم « که م # أن أباه #عدو پل 4 
يموت کافراًء وانقطع رجاوه عنه » © تر نجرا منه نه وقطع استغفارہ E‏ 


. رواه ابن جرير موقوفاً عن عائشة. (الدر المنثور٤ /۲۹۷). ورواه مرفوعاً من حديث‎ .)١( 


أبي هريرة بلفظ : «السائحون هم الصائمون». المصدر السابق. 
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۷ سورة التوبة  ۱۱۶(‏ ۱۱۷) الجزء (۱۱) 


م جے ےے ۳ 4 کے ےس سے ا صے نوم رب وه بھ يي 
لا لب € وما کات الله لِيِضِلٌ فَوما بعد لذ هدم حیق بے لهم نا 
+ ص ر ا ع هم بو وه و م ر سم . 
یتقوت إن له بحل شیم لیم € إن اللہ لم ملك لوت وأ رض 2 ۴ 
ما لسم ين دوب أله من ول ولا سير €9 لقد تاب الع ال 
والمَه چیب والأنصار ال اتبعوه في سصاءة العسرة 


١ 


E‏ هو المتأوه شفقاً وفرقاً. ومعناہ: أنه لفرط ترحمه ورقته كان يتعطف على 
أبيه الکافر #عليك 4 هو الصبور على البلاءء الصفوح عن الأذى؛ لأنه كان 
يستغفر لأبیی وهو يقول: لأرجمنك . 


6 - 8 رما کات الہ بل فوا بعد زد هد نم حی بي هر ما یتقورے4 
أي : ما آمر الله .باتقائه واجتنابه كالاستغفار للمشركين» وغيره ها نہی عنه» 
وبيّن أنه محظور لا يؤاخذ به عباده؛ لین هداهم للاسلام ولا يخذلهم إلا 3 
قدموا عليه بعد بیان جم وعلمهم بأنه واجب الامتثال. وآما قبل العلم ی 
والبيان فلا. وهذا بيان لعذر مَن خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشركين. والمراد کي 
بما يتقون ما يجب اتقاؤه للنهي فأمًا ما يعلم بالعقل فغير موقوف على التوقيف 0 
CENE‏ 


5 وعم > عط وء ہو وت 


٦‏ - ا آله لو مث الوت وا ری تن یوت وما کم ين دوين الو ین 
وَل ج 

۷ - قد تاب الہ عل اك ۹ أي: تاب عليه من إذنه للمنافقين في 
التخلف عنهء كقوله: عتا اللہ عنلكت » [التوبة: 1۳] # والمهسجريت 
مار فيه بعث للمؤمنين على التوبةء وأنّه ما من مؤمن إلا وهو محتاج إلى 
التوبة والاستغفارء حتى النبی ب والهاجرین والانصار ال بو ی سانَة 
لْعْسَرَةِ» في غزوة تبوك. ومعناه : في وقتها. والساعة مستعملة في معنی الزمان 
المطلق. وكانوا في عسرة من الظَهْرٍ يعتقب العشرة على بعير واحدء ومن الزاد 
تزوّدوا التمر الدوّد» والشعير السوس» والإهالة الزنخة» وبلغت بهم الشدة 


)١(‏ «الإهالة الزنخة»: الدهن المنتن. 
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الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۱۷ -۱۱۹) ۷۱۰ 
4 5 مر ید م ی 2 م 

ون کک ر وب َر مِنَهُم ثد رت بے نھر لک م بهم روف 

کید 2:8 بل انکر ال وک ماع پا ا صَاقتَ ت عم الا يما رت 

ات ی أنفسهر ونوا أن ل کک ثم تاب هم 

ل e‏ لزج ١‏ اموا موا الله وکونوا 3 


حتی اقتسم التمرة اثنان» وربمًا مصها الجماعة ليشربوا عليها ا ماءء ومن الاء 
حتى نحروا الابل» وعصروا كرشها وشربوه» وفي شدة زمان من حمارة 
القيظ”'2» ومن الجدب والقحط من بد ما كاد بيع قلوب رن نهر 4 
عن الثبات على الإيمان» أو: عن اتباع الرسول في تلك الغزوة» والخروج معه. 
وني #كاد» ضمير الشأنء والجملة بعده في موضع النصب» وهو كقولهم: 
لیس کچ سیت رو ی یہ #یزیغ4 حزت وحفص.. 
تراب 2 هم تكرير للتوکید لبم روف َ4 . م 

۸ - ف٣‏ وَعَل اك آي: و4 ناب #على الثلاثة4" وهو عطف على 
النبي ط أأديت 2 نوا عن الغزو حق ِا ات عَم لاش یما ریت بدخبهاء 
أي: مع سعتها. وهو مثل للحيرة في أمرهمء كأنهم لا جدون فيها مكاناً يقرّون 
فيه قلقاء وجزعاً ل وَسَات ميه نهر أي: قلوبهم لا يسعها أنس 
ولا سرور؛ لأنها خرجت من فرط الوحشة والغم و أن لاملا یت 1۳ 
یو وعلموا أن لا ملجأ من سخط الله إلا إلى استخفاره كرتا ماقي 6 بعد 
سین یوما 9 ليوأ لیکونوا من جملة التوابين 020801 2 عن 
أبي بكر الوراق أنه قال: التوبة النصوح: أن تضيق على التائب الأرض بما 
رحبت» وتضیق عليه نفسه كتوبة مزلاء الثلاثة . 

۹ - ۴ یا الب امو له توا الله ووأ مَمَ لس یقت في إیمانہم دون 
(۱) «حمارة القیظ4: شدة حره. 
(۲) آثبت المصنف في الأصل تزیغ» وهي قراءة: الكسائي» وابن عامر» وأبي عمروء 


وابن كثير» ونافع. معجم القراءات القرآنية .)4٩/۳(‏ 
(۳( وهم : كعب بن مالك ومرارة بن الربیع» وملال بن أمیة ۔ 
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۷1 سورة التوية (۱۲۰) الجزء (۱۱) 


ما کال الم ومن رکنم ن الاب أن کے يلموا عن دل 
ربوا بش 7 عن پک تی وہ لاک نهر کک کي کہ وه ی 12 من و 


ون ا جر ل ب ب 
عر کل له کیب عم 


المنافقين» آو: مع الذين لم يتخلفواء أو: مع الذين صدقوا في دين الله نّق 


وقولاًء وعملاً. والایة تدل على أن الإجماع حجّة؛ لأنه أمر بالكون مع 


الصادقين» فلزم قبول قولهم. 


۰ - ما ڪا لهل الْمَدِبسَة ومن حور ین اماب أن وا عن سول آل4 


المراد بهذا النفي: النهي. وخصن هؤلاء بالذکر ۔وإن استوی 0 الناس في 
ذلك۔ لقربهم منه» ولايخفى عليهم خروجه ٭ ولا وا 4 ولا آن يضٽوا 
« بآشپمع نَفَسِهِ 4 عما يصيب نفسهء أي : لا یختاروا ایقاء أنفسهم على تفه ٠‏ 
في الشداند» بل آمروا بأن يصحبوه في البأساء والضراء ويلقوا آنفسهم بين 
يديه في كل شديدة «اذَلِلت لك النهي عن التخلف ط اه4 بسبب أنهم «لا 
میٹ كلا عطش طول کٹ تعب «ولاعتت 4 مجاعة سیل 
ے۔ في الجهاد « ولا يطو مَوْطِكًا چ۹ ولايدوسون مكاناً من أمكنة الكفار 
بجوافر خیولهم» وأخفاف رواحلهم وأرجلهم « یی بط الصکمار> یخضبهم» 

ويضيّق صدورهم ی ولا یصیبون منهم إصابة بقتل» أو 
أسرء أو جرح» أو كسرء أو هزيمة لا كيب یم به عَمَلٌّ صلخ » عن ابن 
عباس -رضي الله عنھما۔ : لکل روعة سبعون ألف حسنة. يقال: نال منه: إذا 
رزأه» ونقصه. وهو عام في كل ما يسؤوهم. وفيه دليل على أن من قصد 
خيراً كان سعيه فيه مشكوراً من قیامء وقعود ومشي؛ وکلام» وغير ذلك» 


وعلى أن المدد يشارك الجيش في الغنيمة بعد انقضاء الحرب؛ لأن وط 


ديارهم مما يغيظهم. وقد أسهم اي لابني عامرء وقد قدما بعد تقضي 
الحرب”2. والموطىء: اما مصدر کالمورد» وإما مکانء فان كان مكاناً 


(۱) قال الحافظ : لم أره هكذا. (حاشية الکشاف ۳۲۲/۲). 
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الجزء (۱۱) سورة التوبة  ۱۲۰(‏ ۱۲۲) ۷۷ 


ایک اه لا يضِيعٌ أجر ر انیت 9© ولا ۳ 

ہے سے سے مہ 
وما کات مروت كآنه مق ولا در ین کل رت نتم طايه 

سکم ا ۰۳ او کہ روت © 


فمعنی « يَفِيظ الَحکُفَار: يغيظهم وطزه « إت لله لا بضیع جر الَنْحَيننَ“ 
أي : أنهم محسنون» والله لا يبطل ثوابهم . 

١‏ - ولا فقوت تَفَقَة ۹ في سبيل الله #صَِيرَةٌ 4 ولو تمرة « ولا 

کر » مثل ماأنفق عثمان -رضي الله عنه- في جيش العسرة ل ولا 
انلوب وديا أي : أرضاً في ذهابهم ومجیئھم. وهو: دہ 
وآکام یکون منفذاً للسيل وهو في الأصل فاعل» من : ودی : : إذا سال. ومنه: 
الودي. وقد شاع الاستعمال بمعنی الارض 11 ڪب م ذلك منکن 
الإنشاق» وقطع الوادي ٭ لَِجْرِيَهُمٌ أله 4 متعلق بکتب. أي: أثبت في کی 
صحائفهم لأجل الجزاء #اأُحْسَنَمَاكَانوأيَمَمَنُون4 أي : يجزيهم على كل واحد يم 
جزاء أحسن عمل كان لهم» > فيلحق ما دونه به توفیراً لاجرهم. 

۲ - 3 رما کات ویو لِيَنِفرُوا كائ 4 اللام لتأكيد النفي» أي : 
أن نفير الكافة عن أوطانہم لطلب العلم غير صحیح للإفضاء إلى المفسدة وقول 
> فحين لم يكن تفي الكاقة نها تفر ین کل زز قبن اب أي : 
كل جماعة كثيرة جماعة قليلة منهم» یکنرب ابر ین» ليتكلفوا 
الفقاهة فیەء ویتجشموا الشاق في تحصیلها «وَلْنذِروا مهم ولیجعلوا مرمی 
همتهم في التفقه إنذار قومهم وارشادهم ۳ رجا الم 4 دون الأغراض 
الخسيسة من: التصذرء والتروس والتشبّ بالظلمة في الراکب والملابس 
« کل یدرو ما يجب اجتنابه. وقيل: اد رسول الله ا کان إذا بعث بعثا 
بعد غزوة تبوك بعد ما أنزل في المتخلفين من الايات الشداد» استبق المؤمنون 

عن آخرهم إلى النفیر» رس نا سد ھی فأمروا أن ينفر من 
کل فرقة منهم طائفة إلى الجهاد» ويبقى سائرهم یتفقهون» حتى لا ينقطعوا عن 
التفقّه الذي هو الجهاد الأكبر؛ إذ الجهاد بالحجاج أعظم أثراً من الجهاد 
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۷۸ سورة التوبة (۱۲۳ ۔ ۱۲۹) الجزء (۱۱) 


ع وت مس 


یا یی ءامنا وا اليرت بوتکم رت انار و 
وم 5۶1 علموا أن الله مم الم وک 109 ار ات مو ہا و کی ڈو ایک ادن 
زوء إِيمَئمًا e‏ زر اما رادشه تم یت وهر تس روت 9 26 الک : 


2 


سے بو مور < عم ماه سے نہ ص کہ 
ربوم ترش وه تب وم إل رجسهم و ماو رهم کرت 9© 
ETE‏ 1 رک ف ڪل عار مر مریم لا لا یت ولوب ولا 
هم دہ 


بالتضال . والضمير في ليتفقهوا) للفرف الباقية بعد الطوائف النافرة من بينهم . 
#ولینذروا قومهم؟» ولینذر الفرق الباقية قومهم النافرین إذا رجعوا إليهم» بما 
8 توف ی وعل الأوّل الضمبر للطائفة النافرة إلى الدينة 


۳ ۔ اا الین منوا یلوا الدب بوتکم 4 يقربون منکم لیت ا 
تما 4. القتال واجب مع جميع الكفرة قريبهم وبعيدهم» ولكن الأقرب ا 
فالأقرب. أوجب. وقد حارب النبي كَل قومه» ثم غيرهم من عرب الحجاز» ثم 
الشام» والشام أقرب إلى المدينة من العراق وغيره. وهكذا المفروض على أهل 
كلّ ناحية أن 1 من وليهم «وَلِبْجِدُوا فيكم غِْظهٌ» شدة وعنفاً في القال 
قبل القتال « وأعاموا ان الله مم ات4 بالنصرة» والغلبة. 

4 - #وَإدَا مآ زک شوه 4 ماه صلة مؤكّدة قَينهُم »© فمن المنافقين 

ن يول » بعضهم لبعض ط کم رَد هزو 4 السورة « إيمما4 انکار 
واستهزاء بالمؤمنين. وآیکم: مرفوع بالابتداء. وقیل: 

6 - 9 وَآما زیت فى فُلُوبهم مش4 شك. ونفاق. فهو فساد يحتاج إلى 
علاجء کالفساد في البدن ٭ فراعم رجا ال رِجْسِهِمَ 4 كفراً مضموماً إلى كفرهم 
« وَمَاؤَأوَثُم کفروت4 هو إخبار عن إصرارهم عليه إلى الوت . 

٦‏ - # آولا رون 4 يعني: المنافقين. وبالتاء: حزة» خطاب للمؤمنين 
3 شکور يبتلون بالقجط» والمرض؛ وغيرهما «إفى ڪل عار مره ار 


مو ۶ 1 


ین ٹم 1 لا ووت 4 عن نفاقهم ولاهم م کرت 4 لایعتبرون. أو: 
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الجزء (۱۱) سورة التوبة (۱۲۷ ۔ ۱۲۹) ۷۹ 
5 از ا کے تر وس ی 

ال 1غا ی ی ٤ی‏ کل َد 2-0 
انرو مر لہ فلوم انی قم لا شتوو © ور سا 
رسوا بت YY‏ عبر عو ما َير حر ء 


سے ۹ م4 


الثقمیک تبرش کید 9 7 لاکن سے ول جح 
تورث انعرش لمیر © 


بالجهاد مع رسول الله لا #لايتوبون* بما يرون من دولة الإسلام» ولاهم 
روت بما بق بهم من الاصطداء”" . 

۷ ۔ ط ولا ما نز زت سورة تَلَّرَ یمهم رل بعض؟» تخامزوا بالعیون إنكاراً 
للوحي» وسخرية به. قائلین: لا مل رڪم ین آعرٍ 4 من المسلمين 
لننصرف» فانا لانصبر على استماعه» ویغلبنا الضحك٠‏ فنخاف الافتضاح 
بينهم. آو: إذا ما أنزلت سورة في عيب المنافقين آشار بعضهم إلى بعض : وهل 
یراکم من أحد# مھ ار عو يي کے نص ف نصرفواً 4 عن حضرة البي وھ م 
الفضيحة ضرف اله قلُويكم» عن فهم القرآن لا باتهم بسبب آنهم م گی 

لَا يفف يمهود لا يتدبّرون حتی يفقهوا. 

۸- بے تم رولك پ مديكة ین شڪ من جنسکم 
ومن نسبکم» عريٴء قرشي مثلکم عرز له ما ره شديد عليه شاق 
- لكونه بعضاً ود - عنتکم ولقاؤكم الکروه. فهو بخاف عليكم الوقوع في 
العذاب ‏ حرش میک على إیمانکم ‏ بویت منكم ومن غيركم 
ا ود اسمين من أسمائه لأحد غير رسول الها . 

۹ - « إن تلا 4 فان أعرضوا عن الإيمان بكء وناصبوك « مكل 

سن فاستعن بالله» وفوّض إليه آمورك. فهو كافيك معزتہم؛ وناصرك 
عليهم لہ لاہ کک رس ے4 فوّضت أمري إليه « وَهُوَرَبُ الْعرّشٍ» هو 
أعظم خلق الله» خلق مطافاً لأهل السماء 1 للدعاء 8 الْمَظِي ٭ بالجر. 
وقرىء بالرفع على نعت الرب جل وعز. "و ی آخر آية تالت: #لقد جاءكم 
رسول من أنفسكم». الا 


)١(‏ في الأصل المخطوط: الاستلام؛ والمثبت من المطبوع. 
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۷۲۲۰ 


(۱) سورة الفاتحة 
تفسیر الاية (۱) 
تفسیر الاية (۲) 


هالع و و و ھ و ھ و ھ ھ و و ھ و ھ و و و وه و و و ھ ھ و ھ ھ و ھ و و و مھ و 


هع و مه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ہب و مد و و 6د م6 هه 


تفسير الآيتين (٣۔ )٤‏ ا ۶٣٣9‏ ک۳ھ۳"م""ھ" 


تفسير الأیة )٥(‏ 


(۲) سورة البقرة 
تفسیر الآية (۱) 
تفسیر الایة (۲) 
تیر الاية (۳) 
تفسیر الاية )٤(‏ 
تفسیر الاية (0) 
تفسیر الآية )٦(‏ 


تفسیر الاية (۱۰) 


تسیر الان (11 ۱۲) 


تفسیر الاية (۱۳) 
تفسیر الاية (۱6) 


و و و و و و و و و وى و و و و ےم و و و وه و و و و .د ود و مد ود و و و و و و و 


و و و هم و و و و و و و و و و و و و و و ماو و و و و و و و .د و م6 م6 و 6د ه. 


وع هم مه و ےو ےی و و و و و م مه وع و و و و و و و و اه قار و و و و و و و هعد 6د و 


و و و اه و و وى و و و و و و اه و و و ٹ و و و و قاع ما و و م و و و و 


و و اه و ویو و و اه و و و شڈ پٹ هاو وق ها و و ها و وا و واه ها ها ہہ و 06 


و و یو و و مه و و و و م و و و و و و و و و و و ےھ مھ و و ها وع .د وا و 


فاه و و و و و و و ها و واوا و وا و .اواو و و ما و مه و ها م و دہ و عد مد 6 ہی 


لوس هم و هد مه واه و و و و مه و وا هد و و عا و و و و هام و و و .د .د و و 6 6 و 


جھے هاه هاو و مه و و هد هام هاو ےھ و و و و و مھ و دع جع .د ےھ و و م6 هاه ٭ 


فاع و و و و ےو هد ےیل ےو ےی و و ےی و و وم و دجام واو واه اه و جع هد و وم م٭ 


و و و و و ماع و و ےی و و مم و و و و و و و و و و و عه و ود و و هد م عد ٠6‏ 


و وه و و و و و سپ و و و و وه و و مه هاو د وا و و .اود و و و و وه و ٠‏ ۰ ۰ 
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KhatameN abuw ۸۱:71 


۷۳۱ 
تير 000 1۳۱۵ ) 10992 12131131 
تفسیر الاية (۱۷) ل ا تسمہح لا 
تفسیر الاية (۱۸) E DC‏ 
تفسیر الاية (۱۹) 0000007 N SS‏ 
تفسیر الاية (۲۰) ہہ یس یسہ ‏ شس 1 
تفسیر الأیة )7١(‏ 98 کا 
اف (۷۷) ۶ یپِِٰی ۱37 
تفسیر الأیة (۲۳) ۰009 000 20 
تفسیر الأایة (۲۶) 93507 99 ۶ ئ۱۰ , 
تفسیر الاية (۲۵) می سرت سس سس ا 
انس الاپ 7 مس سسجت 0 
تفسیر الأیة (۲۷) 0 099 0فبٰٰ,< 
تفسیر الآينين (۲۸ ۰ ۲۹) 9 شگا 
تفسیر الأیة (۳۰) 016 من 
تفسیر الاية (۳۱) بش 9سش 
شر ان (۳۲۔۴۴) 00 O‏ 
ہے الا( 57۵ ہ', 
تفسیر الان (۴ ےا N‏ 
تفسیر الاية (۳۷) E‏ 0" 
تفسیر الایات (۳۸ ۔ )٠٤‏ 0 ا ا ا ا ا ےہ ہو 
7 ۔ (4۱:- 4۲) سی ہسہسمہمدمسسس ّح 1 
تفسیر الایات (۳؛ - 4۵) تو ےحناس نی 5۸5 
تفسير الآينين EEG )٦٤ - ٦1(‏ 
تفسیر الآيتين (4۸ - )4٩‏ 210111000000007 
تفسیر الایتین (۵۰- ۵۱) انی وو جع هط او مس وكا وو باه جا ۱۱/۲ 
تفسير الایاث (۵۲ _ )٤٥‏ 7 20 ۰ .. 
تفسیر الآيتين (۵۵ + 57) سمسی شش 00 
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7”, 


تفسير الایتین (۵۷ - ۵۸) 
تفسیر الایتین (09 ۔ )١٦‏ 


تفسين الأية )٦۹(‏ 9 
اشن الآية )٦٦(‏ 97+ 


سے الان( 
تفسیر الایات (۱۵ - )١۷‏ 


تفسیر الاية )١۸(‏ 5007 


تفسیر الآيتين (59 ۔ ۷۰) 
تفسير الایتین (۷۱ - ۷۲) 


سے الا ند (۷۷) لے 
تفسير الآية )۷٤(‏ 7 


تفسیر الایتین ۷٥(‏ ۔ 175) 
تفسير الأیتین (۷۷ ۔ ۷۸) 
تفسیر الایات (۷۹ ۔ ۸۱) 
تفسیر الأیتبن (۸۲ ۔ ۸۳) 
تفسیر الایتین (85 ۔ ۸۵) 
تفسیر الأيتين ۸٦(‏ - ۸۷) 


تفسیر الاية (۸۸) ہہ 


تفسير الایتین (۸۹4۔-۹۰) 
تفسیر الأيات (۹۱ ۔ ۹۳) 


تفسير الان لقان 5 ة) 


تفسیر الاية )۹٦(‏ تا 
تفسیر الاية (۹۷) 5 
تفسیر الأيات (۹۸ ۰ ۱۰۰) 


و و ےھ یمم و و مھ و و و و و .د .د و و و فاع عا و و م و و و 


و و و و هو وه و o‏ قاع قاو و و و و و هو هو مه ک وه هو و و عام 


سو و و و و و هم وه و و و و و و و و و و و و و و و و ح اه و و 


وو و و وى و و و و و و و و و وا و مه و وه هو و و و و اه وه وه و هو و و 


و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و و و و و و وه و وه و و و 


و و هن هو و و و و و و و و و و و اه قاف قفار و قاع عدا ها و و و 


و و و و و و و و و و و وه و و و و و و و تو و و و و و 6ه شاعم 


يه و و و و و و و و و و و و و راف اه وه و و و مد قاقد و o‏ و و 


و و هم و مه و مه و و و و و و و و وه وه یک وه و و و و و و هو و و 


و و و هو و و و و و و و و و و وه مه وه وه و و و و و هد و و و و 


و و و و یدع و و و وھ و و و و و وه و و و و و وه و و ع و و و 


هو و و و وه و و و و وه و و و و ان و هو و و هن وه وه و و ل وه و و 


و مه و و و و و ے و مه عم و ےھ هن و اله و و و و و و ٭ و و 


ہوم مه اه ع هاه و وع و و و و و و و و مھ بای وع و و و مھ و 


و و و و و اھ و و و وه و و و و رک هو و وو مه و و و و اه 


و وا و ھا هو و و و و RK‏ ا و و و و و a‏ ھا ماو و E‏ و و و و و ها و 


و و هم و و و و و و و وه شاه و و وه و و وه و وو و و و 68 هك ٭ 


00 +00 0٣ ١١7 قبن الا‎ 


تفسپر الاية (۱۰۲) ..... 


و و و ها و ےی و و ےم ےھ و و ےم و ے و ےم ےم ےم و و و جه و و ےم ه و 


تفسیر الایتین (۱۰۳ ۔ )٠٠١‏ مس کھولکسسست 
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۷۳۳ 
تفسیر الآيتين (۱۰۵ ۔ ۱۰۱) 8ب .ا 
تفسير الأيتين (۱۰۷ ۔ ۱۰۸) سسجت سسس کت 
تفسیر الآيات (۱۰۹ ۔ )۱١١‏ سس یت مہمددمسششہ بن ۶گ 
تفسير این 2۱۱۱۲ 6۲۱۲ ی 
سے الاية (۱۱6) ا ا E‏ مد ع و وت 
تفسیر الایتین ا 00ص۹“ ھت 
تفسیر الایتین (۱۱۷ - ۱۱۸) 7 0 O‏ 
تفسیر الایتین (۱۱۹ ۰ ۱۲۰) 0 9 سس ۱۱ 
تفسیر الایات (۱۲۱ ے ۱۲) . .. سس ہہ ‌ٗمسسسسہ ہ۔ کت 
تفسیر الآية (۱۲۵) 90-201+ ج- 00 ees ais‏ 
تفسیر الایتبن 175 ۱۲۷) 989 و ور 
تفسیر الأيتين (۱۲۸ ۔ ۱۲۹) و 
تفسیر الایات (۱۳۰ ۔ ۱۳۲) ا و رز 
تفسير الأیة (۱۳۳) و 2# 
تفسیر الایات (۱۳۶ -۱۳۹۰) 29۶ .ب٣‏ رز 
تفسیر الایتین (۱۳۷ ۔ ۱۳۸) 00 0 ا ا ا یی 
سپ رش 3۴0 2 0000 0 0 9 90 رھ" 
تفسير الأيين ۱۶۱ + ۷۶۲) E‏ 
تفسير ۱ ۲۵ )١٤۳(‏ 0ي و ۱۱۳۱ 
تفسپر الاية (141) س ‏ اا سم ىہ E‏ 
تفسیر الأیة )١50(‏ سس می سس ہد E‏ 
تفسير الایات DS )۱۸ - 1٤‏ "۰:1 ۱ ۱۳۹ 
تفسير الأيتين ١49(‏ -۱۵۰) 0-9 سس ۱ 
تفسیر الایات (۱۵۱ - ۱۵) ١ب‏ وو 
تفسیر الأیتین (۱۵۵ ۔ )۱٥١‏ 07 مہ ہد اتا 
تفسير الأیتین ۱٥۷(‏ ۔ )۱٥۸‏ حر موہ ےَسى تہ 103 
تفسیر الأيات (۱۵۹ - ۱۱۲) ا SE‏ گا 
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۷۲ 
تیر اش ۱۱۳ ۱۱۵ 7 ۱۱ 
تفسیر الایتین ۱٦١(‏ ۔ )۱٦١‏ رت اس ہت مم سس حسم | 
تفسیر الأیتین ۱٦۷(‏ ۔ ۱5۸) ب 0 ً ,,, 
تفسير الأيات ۱٦۹(‏ ۔ ۱۷۱) سح مممسسش کہ ہت ×× گا 
تفسیر الأیتین (۱۷۲ ۔ ۱۷۳) 9ب 20 
تفسیر الایتین (۱۷ - ۱۷۵ . . 90 3 ۱۱ 
تفسیر الأيتين (۱۷7 ۔ ۱۷۷) می یم O‏ 
تفسير الاية (۱۷۸) 9997صصیییٰٰفَٰ"ٰٰ ‏ 0.ٗ 
تفسیر الاية (۱۷۹) ینہ ہس مہ مہ ہت O‏ 
تفسیر الآيات (۱۸۰ ۔ ۱۸۲) ہ-- سڈ ااا 
تفسیر الأيتين (۱۸۳ ۔ ۱۸6) 0یو ۹ مم 

تفسیر الاية (۱۸۵) ۰كرت صطصسََٰمئٰمئف۷پ"پصسى٣۹۹۷‏ ۰ 
تفسير الاية (۱۸۲) جح می سنہ سست حم ٹا 
تفسیر الآية (۱۸۷) سس دہ سس ٦ہ‏ نا 
تفسير الأيتين (۱۸۸ ۔ ۱۸۹) O‏ ساس ھت 
تفسیر الأیتین (۱۹۰ ۔ ۱۹۱) ہمہ ی گتا 
تفسير الایات (۱۹۲:۔ ۱۹6) ہر ممعسشتاہیہ ہی گت 
تفسیر الآیتین (۱۹۵ ۔ )۱۹١‏ مممسب سس 0 00 بی اتا 
تفسیر الاية (۱۹۷) سی سس سس کہ گگکا 
تفسير الاية (۱۹۸) ۶ص یٹ م, 
تفسیر الایتین (۱۹۹ ۰ ۲۰۰) ۱ 
تفسير الآية (۲۰۱) 9ت7 سس ۱۱ 
تفسیر الأیتین ۲۰٢(‏ ۔ )7١7‏ 0 
تفسير الایات (۲۰۶ ۔ )٥٠٦٢‏ :0 ۱۱ 
تفسیر الأیات (۲۰۷ ۔ ۲۰۹) رسسی یتسہ ۱ 
تفسير الایات (۲۱۰ ۔ ۲۱۲) CL DSSS‏ ۲۲۲ 
تفسیر الأیة (۲۱۳) و وچوووووووڑتووسسو ہس ”ا ےی 
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۷۳۵ 
تفسير الاية (۲۱۶) سس م۱مھحس سس A‏ 
تفسیر الأیتین (۲۱۵ ۔ O O e )۲٦٢‏ 
تفسیر الأیة (۲۱۷) 7 9 یر 
تفسير الایتین (۲۱۸ ۔ ۲۱۹) 76 9ییسسس٣.”گگكٌٌٛ٘9٘پھ)‏ 
تفسیر الآية (۲۲۰) كك . E‏ 
تفسير الایتین (۲۲۱ - ۲۲۲) 7 0 ME OSG‏ 
کل 21 (۲۳۳) 9۲ 0 ۱۱ 
تفسیر الأیة (۲۲) ال مس مہہ سسجت گا 
تفسیر الاية (۲۲۵) مہ جک مس ہسوب ۱۲ 
تفسیر الایات ۲۲٢(‏ ۔ ۲۲۸) میم ین A‏ 
تفسیر الاية (۲۲۹) O‏ ۱۱۳ 
تفسیر الآية (۲۳۰) نل کہ روہ ی أيه 
تفسیر الآية (۲۳۱) 99 ر- "٭ ل ا 
ODE‏ بن مامه می یرہ اص مہہ ۱۹۳ 
تفسیر الاية (۲۳۳) 120705575 ببی یی 
تفسير الأیة (775) ایس تہ سس ۱ ۱۱ 
تفسیر الآية (۲۳۵) 777 یییبی ٘۷ 
تفسیر الأیة )۲٥٢(‏ 7 4 4 0ص 99 
تفسیر الأيتين (۲۳۷ - ۲۳۸) سس نھد حدسصمصہ گا 
تفسیر الایتین (۲۳۹ ۔ )٤٤٠٢‏ 7ٰ۷ ٹ و 
تفسیں الایات )۲٤۳ - ۲٤۱(‏ سنہ E O‏ 
تفسیر الآيتين as )٤٤٢ - ۲٤٢(‏ ھت 
تفسیر الآية )٤٤٢(‏ 7چ م ت۰ 
تفسیر الآية (۲۷) a‏ مس مد ا EE‏ 
تفسیر الأیتین (۲:۸ ۔ O )۲٤۹‏ رو سے ۴۶ 
تفسیر الأیتین (۲۵۰ -۲۵۱۰) 7 0 ٠‏ 
تفسیر الاية )٥٢(‏ مس تی شاٗااشہىس صصح ت7 
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ھی 


تفسیر الأیة (۲۵۳) 0 - - +0 
تفسير الایتین ۲٥٢(‏ - ۲۵۵) + اد لیوط تچ 
تفسیر الاية (۲۵۲) اه ومع ی و و سره و جر 
تفسیر الایتین (۲۵۷ ۔ )۲٥۸‏ 7 ۷ 
تفسیر الآية )۲٥۹(‏ ٦<ه<ه0:‏ ہہ 
تفسير الأیة )٦٦٢(‏ مو و ار وك بمو ل ل سسجت 
تفسير الأیة )٦٦٢(‏ ئ یہ دمسمسس مم ےسج 
تفسیر الآیتین ۲٦٢(‏ ۔ )٦٦۳‏ مر “ُٗٗووس سس 
تفسیر الأيتين )٦٦٢ - ٦٦٢(‏ 0200 9" 
تفسیر الآية )٦٦٦٢(‏ ہس سح 20 
تفسیر الایات ۲٦۷(‏ ۔ ۲۹۹) سم شب E‏ 
تفسیر الایتین (۲۷۰ ۔ ۲۷۱) رت شس سس مس 
سے الا ۱۷۳۱ 1590 جو وی ہووججہ+و سس 
١‏ تفسیر الاية (۲۷) 00000000 و 
تفسیر الایات (۲۷۲ ۔ ۲۷۸) جس مات سس میلس می 
تفسیر الایات (۲۷۹ ۔ ۲۸۱) 7 ِ0" 
تفسیر الآية (۲۸۲) ا سس مک مب کسی 
تفسیر الاية (۲۸۳) 70ب 200 
A‏ روص رص می ہد 
سے 100۸49770 tens‏ می سی ع هيا سیت 
تفسیر الاية (۲۸) متام سس سس سس سس O‏ 
(۳) سورة آل عمران 
سے لات لت E ea E‏ 
تفسیر الایات ٤(‏ ۔ (٦‏ مم ےھ سس مھ سیت 
تفسیر الأیة (۷) 00۱0 
تفسير الایات (۸ ۔ )٠١‏ مج O O‏ سس 
تفسیر الایات )١ -1١(‏ 1 107071 
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۷۳۷ 
ا الاية (۱8) ۶ 0م 
تفسیر الایات (۱۵ - ۱۷) نہ سم مہہ ۹٭ھ۔۔-۔- ٢٢٢‏ 
تفسیر الایات (۱۸ ۔ ۱۹) 0ص۳ .۰ 
تفسیر الأیة (۲۰) سم ہس ...٣ت‏ 
تفسیر الاية (۲۱) 8980808040841484820 1ئ 
تفسیر الآیات (۲۲ ۔ ۲۵) 992۶ ٔمٰٰٔ٘ٔٔٔ۰۰۰ ۲ 
تفسیر الآية )٦٢(‏ 7ص7 ی))یبیییی ۱۱ 
تفسير الآيتين (۲۷ ۔ ۲۸) نے سب ااسشّششىسشسسسس ۲ 
تفسیر الآيتين (۲۹ ۔ ۳۰) موی سیٰٗسسسّىس*سسٌٗشسمج لگا 
سیر الآيات 1ن ۳۳) ساس تی ۱۲۱۱ 
تفسير الایات 280 )۳٣‏ 7 -ص- ص8 
تفسیر الاية (۳۷) ےجس مہ N‏ تھا 
تفسیر الاية (۳۸) ۷007ی 08۲00 :2 
تفسیر الاية (۳۹) اس می متس ا اا ت٣ت‏ 
تفسیر الایات (۰ - 49) 90 0توسىى"٘ E‏ 
تفسیر الایات (۳؛ - 4۵) 9ص ۷۹۹ 
تفسیر الاپات (41 - )٦۹‏ 7چ99 ۶ ۳ ۰ ۲9 
تفسير الأیتین (۵۰ -۵۱) مم جیب میسو O‏ 
تفسیر الایات )٥٤  57(‏ صحھسموی تک سوہ سومی:دد ۲9 
تفسیر الايات (۵۵ _ ۵۷) TOY sarda‏ 
تفسیر الایات (08 - )١٦‏ سن مت مہا مس ۱ ( 
سیر الاپ (1>) - پ- 9 ۰ 
تفسیر الایات (۱۲ - )١٦‏ مس سم شس تہ ۲۱۳ 
تفسیر الایات (1۵ - )١۷‏ 0 ط  +‏ 9ے .. 
تفسیر الایات (۱۸ - ۷۲) ۳ ۳ ۳۱ 
تفسير الاية (۷۳) ا E‏ 
تفسیر الایات ۷٢(‏ - ۷۵) ۶۶97 ۲۱ 
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۷۳۸ 
تفسیر الأيات ۷٦(‏ ۔ ۷۸) سرت سا سد ہو ہے WY‏ 
تفسیر الاية (۷۹) سح ری سا نسر می 5۳ 
کے و A‏ و مت اس ۲۱۱ 
تفسیر الایتین (۸۲ - ۸۳) ۷ مه موه وین ۲۷ 
تفسیر الأیات (۸4 - )۸٦‏ ا ا E‏ 
تفسیر الایات (۸۷ ۔ ۹۰) وست لاس مس ۱۱۱ 
تفسیر الایتین (۹۱ ۔ ۹۲) میم سووم ہیاسمہ رت 7 
تفسير الآیتین (۹۳ ۔ WE ٤۹ a )۹٤‏ 
تفسیر الایات (۹۵ - ۹۷) 0 یہ VE anes ences‏ 
تفسیر الایات (۹۸ ۰ ۱۰۰) ا ا ار ری ا 
تفسیر الایات (۱۰۱ ۔ ۱۰۳) ا 0ه" نت 
تفسیر الآية (۱۰۶) ا ا کے 3 
تفسیر الایات (۱۰۵ - ۱۰۸) 77 ۰ ۱ 
تفسیر الایات (۱۰۹ ۔ AY ۲ )۱١١‏ 
تفسیر الاية (۱۱۲) 9" 9 EN‏ 
تفسير الایات (۱۱۳ - ۱۱۵) موس ابا ا ع ا وا E SR‏ 
تفسير الایات (۱۱7 - ۱۱۸) یییییٰی ہ0 
تفسیر الأیة (۱۱۹) O‏ 
تفسير الایتین (۱۲۱۰-۱۲۰) و ا نت و ت۸٢‏ 
تفسير الأیتین (۱۲۲ ۔ 177) جًٗ O‏ و ون ۲۱ 
تفسير الأایتین (۱۲۶ ۔ ۱۲۵) 7+ +7 ص ا" 
تفسير الایات ۱۲٦١(‏ ۔ ۱۲۸) ا e‏ ا ا ا E‏ 
تفسیر الایات (۱۲۹ - ۱۳۲) می شش سس ی ۲۱۱ 
تفسیر الأيتين (۱۳۳ ۔ )۱۳١‏ .. رہ وسدسسسص سی گا 
تفسير الأیة (۱۳۵) 99 120 
تفسير الايتين (۱۳ - ۱۳۷) 470 الالو وي E‏ 
تفسير الایات (۱۳۸ - )٠٤١‏ میسو م اا اي E‏ 
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۷۳۹ 
تفسیر الایتین (۱۶۱ - ۱8۲) .. ا ۱ ۲۳۱۱ 
تفسیر الآيقيق ۱۶۲-۲۸۲ :ك0 ٤‏ ۳۹ 
تفسیر الآيتين (۱6۵ )١55.-‏ ۶۶۶۶ 
تفسیر الأیات ۱٤١(‏ ۔ )٥٥١‏ 7ھ و 
تفسير الايتين (۱۵۱ ۔ ۱۵۲) 9  ‌‌‌ِ<<‏ و ٦ +٠‏ و 
تفسیر الآية )٠١۳(‏ 0090999 ی و 
تفسیر الاية )٥٥١(‏ 6.۲ ۱ 
تفسیر الآيتين (۱۵۵ ۔ )۱٥١‏ سم یرہ وس لم متا 
تفسیر الأیات ۱٥۱۷(‏ ۔ )۱٥۹١‏ ۶۸۶ص 4 4. .0 
تفسیر الأیة )٦٦١(‏ ۶ یں 
تفسیر الآيتين (۱۱۱ - ٦9:887 )٦٦١١‏ ضف 
تفسیر الایات )٦٦١ - ١57(‏ ۴ی 9س ٌ۰ 
تفسير الأیتین )۱٦۷ - ٦٦٦١(‏ 000000007 -ص>ص :ین 
تفسیر الایات (۸٦۱:۔‏ ۱۷۰) و 3 ۲۱ 
تفسیر الآيتين (۱۷۱ - ۱۷۲) ہرس سو دعب کا5 
تفسیر الآية (۱۷۳) موی نسسدمصصحجسمحتنمتوہ۔ہ کا 
تفسير الآيات (۱۷ ۔ )۱۷١‏ 000001 
تفسیر الایات (۱۷۷ ۔ ۱۷۹) O‏ ۳ 
تفسیر الاية (۱۸۰) 9۶ 0 ی ۱۳۱۵ 
٠‏ تفسير الآيتين (۱۸۱- ۱۸۲) ۵+ ا ال 
تفسير الأيتين (۱۸۳ - )۱۸١‏ 3و0 23730 
تفسیر الأيتين (۱۸۵ ۔ ۱۸ 0- و 0 0 یی سی 
تفسیر الأيتين (۱۸۷ - ۱۸۸) ۶ و ره ۵ ۱۳۱۱۱ 
تفسیر الأیتین (۱۸۹ ۔ ۱۹۰) O‏ 
تفسیر الاية (۱۹۱) 9 9999۲٦‏ ۹۶۹ 8 
تفسیر الآيات (۱۹۲ - )۱۹١‏ 7ص - ۰ 
تفسير الأيات (۱۹۵ -۱۹۱) ....: ل سو او ۳۲۱۲ 


Click For More Books Ahlesunnat 8۲ 


133 ۱۲۱۵۱۷ abuw ۱ :-71 


.۷۳ 
تفسير الآيات (۱۹۷ ۔ ۱۹۹) ay‏ ہسسصسب۔ ات 
تفسیر الاية (۲۰۰) ۶ص یٰ یہ 

)٤(‏ سورة النساء 

تفسیر الاية (۱) 0ص ۶ O‏ ں ‏ - 09 ە ً2" 
تفس الایة (۲) حم لف 1 ی ۲ ۱۳ 
تفسير الآية (۳) 99س ا ERS‏ 
تفسير الآية )٤(‏ 0007" ا و وج و لكر 
تفسير الأیة )٥(‏ 5009 ۱۳ 
تفسير الا (5) مس رج ا 
تفسير الاية (۷) 0 10760 
تفسير الأیتین (۸ - ۹) سس مصس بت - 
تفسیر الأیتین (۱۱۰-۱۰) تج -ٹ--ٹ-6-,ٌ ‏ ند 
تفسیر الأیة (۱۲) مسب سسی سس شئہ<۔ ٣٢۶٢‏ 
تفسير الأیة )١7(‏ بے بب-1 20110111« 
تفسير الایتین (۱6 - ۱۵) ا و و ا TO SE‏ 
تفسير الأیتین ١5(‏ - ۱۷) يبو ہد لي اك 
تفسير الأیة (۱۸) رس ماشو سیت 1 سم کت 
تفسیر الاية (۱۹) ہہ سیت شضس یت 3 
تفسیر الايتين (۲۰ - O )۲١‏ 0 آھ<۰<کییییییسسانا ۳ 
سے رف ۱۷۳007 مو O RLS‏ 
تفسیر الاية (۲۶) مو سنہ مخٌضٌىوسہ صسیسہ 00 
تفسیر الأیة (۲۵) 7 و0 صِِمِ"+ٴٔئتئئ" و 
تفسیر الاية (5؟) ہج سس ی+ىس- سس سے تل 
تفسیر الایات (۲۷ ۔ ۲۹) 7586۶ 8 7 ۱۳ 
تفسير الایتین (۳۰ ۔ )۳٣‏ زویو می جاه اللو ع نیب یہ ہی ۴۵۴ 
تفسير الأیة (۳۲) ا ا ا ا 0 0 ا و سر 
تفسیر الأیتین (۳۳ ۰ ۳) ہسسہم سس TEE O‏ 
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۷۳۱ 

تفسیر الأیتین ۳٥٣(‏ ۔ )٥٣‏ ىہ سس ہہ تھا 
تفسیر الاية (۳۷) E a‏ ند 
تفسیر الايات (۳۸ ۔ )٥٤‏ بے دش سسس هو ری ۳۵ 
تفسیر الآيات )٣٤ - ٦١(‏ ریس سن ۳۸۵۹ 
تفسیر الأیات (44 -۔ )٦٤‏ ا ۰.0: * 
تفسیر الاية )٦۷(‏ مس نت دب مت ى٢٢‏ 
تفسير الأيتين (۸] - )1٩‏ سس سسسم نت سنہ گت 
تفسير الایات (۵۰ - )٥٤‏ ہس سس سسسہ 1 ہت ۹٢‏ 
تفسیر الایات (۵۵ - ۵۷) o‏ ا ا ا ا O‏ 
تفسیر الآيتين (۵۸ - 09) O‏ 
تفسير الأیة )١٦(‏ مي ا ۱ ۱۳ 
تفسیر الایات (51 ۔ )٩۳‏ ونب مس ۳٢٢٢ CS‏ 
تفسیر الآينين (۱4 - )٦9‏ یی و 
تفسير الایات (55 ۔ 1۹) ٴّم +مسسسس تی سز یں اڈ 
تفسير الأيات (۷۰- ۷۲) مد صسصسصسح سح کت 
تفسیر الأیتین (۷۳ ۔ ۷۰) سے سس سو ہہس اظ 
تفسیر الاية (۷۵) 1 ا اا 
تفسیر الایتین ۷١(‏ - ۷۷) حرمہ مس م و ESER‏ 
تفسیر الایتین (۷۸ ۔ ۷۹) یو یی O‏ ۲۳۱۷۰۱ 
تفسير الأیتین (۸۰ - ۸۱) E‏ 
تفسير الأیتین (۸۲ ۔ ۸۳) ہیس عوسی ۱ گال 
تفسیر الآية )۸٤(‏ 9 ۶ ی۰۰۰ .3 
تفسیر الأيتين (۸۵ ۔ )۸٦‏ اس سیت ا سی ۳ 
تفسیر الایتین (۸۷ ۔ ۸۸) | سی آ5۸ 
تفسير الأیتین (۸۹ ۔ ۹۰) 52 ومے و وی گا 
تفسير الآيتين (۹۱ - ۹۲) O‏ رر 
تفسیر الایتین (۹۳ ۔ )۹٤۰‏ صا سس ی اتا 
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۷۳۲ 
تفسیر الأيتين (۹۵ ۔ )۹٦‏ دی و ا ی و تا 
تفسير الأيتين (۹۷ ۔ ۹۸) وی مس مم سسۓٌ تا 
تفسیر الایتین (۹۹ ۔ )٠٠١‏ 01+ ی8 
تفسیر الاية (۱۰۱) e‏ ا مھا کڈ 
تفسیر الاية (۱۰۲) م2۰" 
تفسیر الایات (۱۰۳ - ۱۰۵) رع ‌ سد سس ہہ ۳۸۱ 
تفسیر الآيتين (۱۰7 - ۱۰۷) ۶۶۶ رر 
تفسیر الأیات (۱۰۸ ۔ )۱١١‏ سو سس سسسسسمسسہ ۳۹۱ 
تفسیر الایات (۱۱۲ ۔ ۱۱۶) 7 ++یییب6ٗ ۶ 
تفسیر الایات (۱۱۵ - ۱۱۷) و OE‏ 
تفسير الایات (۱۱۸ ۔ ۱۲۰) 0111 0 ااا 

تفسیر الایات (۱۲۱ - ۱۲) مس کسأئجهىس مم ال 
تفسیر الاية (۱۲۵) 0:9۶ ۱3 
تفسیر الايتين (۱۲7 ۔ ۱۲۷) 0 899809000 8 8 88 8 8 ۹ 
تفسیر الأیة (۱۲۸) نہ سس ہے ی سے ٠٤٤‏ 
تفسیر الأیتین (۱۲۹ ۔ ۱۳۰) 7 مہ.۰ 
تفسیر الأیات (۱۳۱ - 175) 5ء 2۳ 
تفسیر الأیتین ۱۳١(‏ -۱۳۱) 2 میمت سمت گت 
تفسير الایات (۱۳۷ ۔ ۱۳۹) یمج مینست وت 808 
تفسير الأیتین ٥٤٠٤(‏ ۔ )٠٤١‏ سو یہ سمحصسحسصہت گا 
تفسیر الأیة )١557(‏ 0> ووورءِ.. 
تفسیر الایات  ١57(‏ ۱8۵) كث  ٍ‏ ببب+جسکتِتسھ٣٭"؟""‏ اہب ٠)۸‏ 
تفسیر الایات (۱8 ۔- )۱٢٤۸‏ . 0 3 ی کک" 
تفسیر الایات )۱٥١ - ۱٤۹(‏ موس E E‏ 
تفسیر الاية (۱۵۳) ا ...9 2 
تفسیر الأیتین (۱۵6 - ۱۵۵) 9[ 11 
تفسير الأيتين ۱٥١(‏ - ۱۵۷) یی سس رہ ہت - اط 
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۷۳۳ 

تفسير الأیتین ۱٥۸(‏ ۔  .... O )۱٥١‏ 
تنسیر الابات ۱۹۷0 058 مر کر جج E‏ 
تفسير الایات (۱۱۳ - CE ٰٰٰٰٰفئیَ٘٣ُ 5 )٦٦١‏ 
تفسیر الآیات ۱٦٦١(‏ ۔ )۱٦۹‏ ےو سس سح ہے E‏ 
تفسیر الأیتین (۱۷۰ ۔ ۱۷۱) سس یندم سس ض۹ 
تفسير الأیة (۱۷۲) 5ی صص 5ص ,0ھ 
تفسیر الایات (۱۷۳ ۔ O )۱۷١‏ 0 
)٥(‏ سورة المائدة 

تفسیر الآية (۱) 307 9ت 
تفسیر الأیة (۲) 7287 E O  -‏ 
تفسیر الاية (۳) ہہ ففشمسوس مم مس گا 
تفسير الأیة Wee O )٤(‏ 
تفسیر الآية (۵) 0 و 1 4  ,4+‏ 3 
تفسیر الأیة (5) 3818111999۳ + ۳ 
تفسير الآية (۷) 70 207 i‏ 
تفسير الایات (۸ - )١١‏ مس 0001011 0 ۶ 
تفسیر الآية (۱۲) ۳وب و 

" تفسير الاية (۱۳) 72 اا ا ا 
تفسیر الأيتين )١8  ١5(‏ ... جو ہے وہ و رس sins‏ مزا کشوم TO‏ 
تفسير الأیتین ١5(‏ - ۱۷) 0 
تفسیر الأیة (۱۸) ........ 0 9 1 -+) 
تفسیر الایات (۱۹ -۲۱) مسج تمس ئن گا 
تفسير الایات (۲۲ ۔ )٤٢‏ 997 2ۃ E‏ 
تفسیر الأیتین (۲۵ ۔ )٦٢‏ 9ص نز 
تفسیر الاية (۲۷) 9-77 ۱ ۶5 
تفسیر الایات (۲۸ ۔ ۳۱) 9 OE‏ 
تفسیر الاية (۳۲) 7 E‏ 7ص ۲ 
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۷۳ 
تفسیر الایتین (۳۳ - )٣٣‏ ہویم یع ہو E‏ 
تفسیر الآيات (۳۵ ۔ ۳۸) رمدسیسسیسسب مس امج EE‏ 
تفسیر الایات (۳۹ - )٦٤‏ دٗ۱ وس سر سای ج8 
تیر ل كين 009 ۱ 
تفسیر الایتین )٥٤ - ١٤(‏ مم یرہ مم سد 000 ڈو 
تفسیر الاية )٦٤(‏ مہم ی 9 
تفسير الایتین (1۷ - COV O )٤۸‏ 
تفسیر الایة )٦٤(‏ مسمس چس O‏ آ1 
تفسیر الآيات (۵۰ - ۵۲) 700 O SI‏ 
تفسیر الأیتین (۵۳ - ۵6) o‏ 7ز 
تفسير الايات (۵۵ - ۵۷) ھت سی "ممسسجحت-۔ ۱ 238 
تفسیر الایات (۰۸ - )١٦‏ ا ہہ ۲۲ 
تفسیر الأیتین ١٦(‏ - 1۲) 530ص OR...‏ 
تفسیر الأیتین (۳ - sss "0000 )٦٦‏ لقع 
تفسیر الأيتين ٥٦(‏ ۔- )٦٦‏ ... وم ہ‌سس کم سسجت 
تفسیر الاية O ٠جنم )١۷(‏ ساظ 
تفسیر الأيتين ٥۸(‏ ۔ )٦۹‏ .... .. ا ار ا کو ری 
تفسير الایتین (۷۰۔ ۷۱( 2:17۶۶ | ر٠‏ 
تفسیر الأیتین (۷۲ - ۷۳) سے منلسشس ہہ صسسسسہ گت 
تفسير الآيتين ۷٤(‏ ۔ E )۷١‏ ہت ا CE ERE‏ 
تفسیر الأیتین (٦۷۔‏ ۷۷) و ا 
تفسیر الایات (۷۸ ۔ ۸۰) ی ہٴوٗ N. SESE‏ 
تفسیر الایتین (۸۱ ۔ ۸۲) ا ل ل ل 
تفسير الأیتین (۸۳ - )۸٤‏ وو چو ہہ ری 
تفسیر الایات (۸۵ - ۸۷) 575 ی FE‏ 
تفسیر الأیتین (۸۸ ۔ ۸۹) سم سس وس تا 9ط 
تفسير الأيتين (۹۰ - ۹۱) .. وہچورمیمس سس سس لك 
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۷۳۵ 
تفسیر الایات (۹۲ ۔ 15) 99۶ ٘ ٘ ۰ 2۲ 
تفسیر الاية (۹۵) موم سم سسس ماس نہ ۱۵ 
تفسیر الأیة )۹٦(‏ تد سس مہ 70 الاب 
تفسیر الآيات (۹۷ ۔ )٠٠١‏ 00۳ 2 0 کبیبی ۰ج 
تفسیر الآيات (۱۰۱ ۔ ۱۰۳) ۶ی 9 رز 
تفسیر الأیتین (۱۰۶ - ۱۰۵) ممشےیم سح اھ 
تفسير الاية (۱۰) 70 000 , 
تفسیر الاية (۱۰۷) 0ص ۷مم 
تفسير الآيتين (۱۰۸ ۔ ۱۰۹) 9-0 07 سس 
تفسیر الاية (۱۱۰) 0 سی 
تفسیر الایاث (۱۱۱ ۔ )۱١١‏ ۃةە2+5 ی99 ۱۱ 
تفسير الأيتين (۱۱۵ ۔ )۱١١‏ 00880801:00-2 + ليا 
تفسیر الآيات (۱۱۷ -۱۱۹۰) و ۱ کر 
تفسیر الاية (۱۲۰) ڈوٗجوہٌہتؤہ ١ص‏ صوسمکعوسى یت AA‏ ی 
)٦(‏ سورة الأنعام ۱ 
تفسیر الآية (۱) Dn‏ مسج رت گا 
تفسیر الایات (۲ ۔ )٤‏ بد ا سم شسسہس۔۔۔۔  E‏ 
تفسیر الایات (۵ - ۷) 7 ٤‏ 6 0 0 ۸ یی" 
تفسیر الایات (۸ - )١١‏ 0 007 
تفسیر الآيتين (؟١‏ - ۱۳) 0 N‏ ری اہ 
تفسير الایات (۱۵ ۔ ۱۷) OE ns‏ 
تفسیر الآيتين (۱۸ ۔ ۱۹) 728 ْ پر 
تفسير الأيات (۲۰ ۔ ۲۳) 8087ا٘ٗا٤بتتت E‏ 
تفسیر الأيتين (۲۶ - ۲۵) مد مہ O E‏ 
لسر اک ماع می ونه اڈ ا ٦۹۸‏ 
تفسیر الآیات (۲۹ ۔ ۳۱) ا O O‏ 
تفسیر الأیتین (۳۲۔ ۲۳) 2 ی یووبیویوو َو 1ئ 
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۷۳۹ 

تفسیر الایات (5" ۔ 5") جو رسس ی ات 
تفسیر الأیات (۳۷ ۔ ۳۹) 0ب + E  +-‏ 
تفسیر الایات ٠٤(‏ ۔ 4۳) جو O‏ :2 
تفسیر الایات (44 - )٦٤‏ 0 بب 
تفسیر الایات (1۷ - ۵۰) وو می کٹ وت a‏ وه وو 00 
تفسیر الایتین(۵۱ - ۵۲) ا ا ل مت ی 381 
تفسیر الایتین(۵۳ - ۵6) ۹ 8 و 
تفسیر الایات (۵۵ - ۵۷) 011 0 10000 
تفسیر الآيتين (۵۸ ۔ 9ه) مس سمّسسسيہ 2 
تفسير الأيتين ٠٦(‏ ۔ )١٦‏ ا مسا زس کا 
تفسیر الایات ١٦(‏ ۔ 50) مسس میمت سس 21 
تفسیر الایات ٥٦(‏ - 2۸) ۶ 2 
تفسیر الأیتین (59 - ۷۰) 0-70ک۶۶۶۶ .مج 
تفسیر الأیة (۷۱) 577 0 یب 
تفسیر الایات (۷۲ ۔ )۷٤‏ 0۶40 فج بده روط ووم طم شا مو رظ 
تفسیر الایات (۷۵ - ۷۷) تیصو سس مم EIT‏ 
تفسیر الأيات (۷۸ - ۸۰) uaaniss ly‏ ری 21۷ 
تفسير الایات (۸۱ ۔ )۸٤‏ میس رم لم یی رمع جیب ..... ۵١۸‏ 
تفسیر الایات (۸۵ ۔ ۸۹) مس تب رجر مامت گ9۹ 
تفسیر الأیتین (۹۰ ۔ ۹۱) سم نلسحسرالوہ ہیں O‏ 
تفسير الأیتین (۹۲ ۔ ۹۳) ا صیٰ""ْ.. 
تفسير الاية )۹٤(‏ ۶1ص90 "و. .0ر 
مسر الأبقين (قة 1 مي دس سيد مده اله ع مع ل بی یی 5۷۷ 
تفسیر الأیتین (۹۷ - ۹۸) OS AR‏ 
تفسیر الآية (89) , 79 پ‪9>ٍ.ِِ0 + بب پ7 
تفسیر الایات (۱۰۰ - ۱۰۲) O‏ ۱ 
تفسیر الآية (۱۰۳) ese CO‏ 
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تفسير الایات (۱۰6 ۰ ۱۰۹) 
تفسیر الآیات (۱۰۷ - ۱۰۹) 
تفسیر الایات (۱۱۰ - ۱۱۲) 
تفسیر الایتین (۱۱۳ ۔ )۱١١‏ 
تفسير الأایات (۱۱۵ - ۱۱۸) 
تفسير الآيات (۱۱۹ - )۱٢١‏ 
تفسير الايتين (۱۲۲ -177) 
تفسير الایتین ١75(‏ - ۱۲۵) 
تفسير الأیات ۱۲١(‏ - ۱۲۸) 
تفسیر الآيتين (۱۲۹ -10) 
تفسیر الایات (۱۳۱ ۔ ۱۳۳) 
تفسیر الآيتين (۱۳4 - ۱۳۵) 
تفسیر الایتین (15 - ۱۳۷) 
تفسیر الایتین (۱۳۸ - ۱۳۹) 
تفسیر الایتین (۱8۰ )١51١-‏ 
تفسير الآيتين ٥٤١(‏ ۔ )١57‏ 
تفسير الایتین ۱٤٤(‏ ۔ ۱4۵) 
تفسير الایتین ١55(‏ ۔ ۱8۷) 
تفسیر الایات ١58(‏ ۔ ۱۵۰) 


تفسیر الاية (۱۵۱) 09-7 


تفسیر الایتین (۱۵۲ - ۱۵۳) 
تفسیر الایتین (۱۵6 - ۱۵۵) 
تفسیر الایات ۱٥١(‏ - ۱۵۸) 
تفسیر الایتین (۱۵۹ ۔ )٦٦١‏ 
تفسیر الایات (۱۲۱ - )۱٦١‏ 


تفسیر الاية (۱1۵) ۳۳ 


و و و و و و وه و و و تج و واو واو وار و واو 


و و و و و و و و و و و ه و و و و و و و و و و و و و ۰ 


زی و و و و و ام و وه مج مه و و واو و وا و و ها ما هم 


هاه و و و و و و و و و و و و و و و و و وأو و و و و ۰ 


5+ هد و و و 10110111111101 و هد ۰ 


و و و و و وه و و و و و و و وه و و وا وه واو و جک و و و و 


هه هاه هد هاو ها و و هاه وا واو هو واو وا واه ٠‏ 


® 2 وهاو وه و واوا و و و و 110 و م6 07) 


و و و و و و ها و و هد اه ودود 111111111110 و و د و و و 


® 0 و و و و 910001101019 هام و 


و هو ها و و و و و و و و و و و هد و ها و و و هد و و و و ہک 


و ¢ وه ها و و و و وهاه ۵ وه و واو و و ود و و و و و و و و 


و و و هاه و و و و و و وه و و و و و و و و و و م و و و 


هالو و هاه و هاه و و هاه و و و جج و وا و ها رہ ہک 


هه ها ها و و و و و و ث"ةت و و و و و ود .جج و 9 ۰ 


¢ ¢ و هاه هاه و و 1011111111111111 7٠۰‏ 


و ےی و و و و و و و و و و و و و و وه و و و وهاه 6 ۰ 


ز و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و ۰ 
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۷۳۸ 


(۷) سورة الأعراف 

تفسیر الأایتین ١(‏ ۔- )٢‏ . 
تفسیر الأیات )٦-٣(‏ . 
تفسیر الایات (۷۔ )٠١‏ 
تفسیر الایتین (۱۱ - ۱۲) 
تفسیر الایات (۱۳ - ۱۷) 
تفسیر الایات (۱۸ - )٠٢‏ 
تفسیر الأيتين ۲١(‏ ۔ )٢٢‏ 
تفسیر الآيتين (۲۳ ۔ )٤٢‏ 
تفسیر الایات (۲۵ - ۲۷) 
تسیر الایتین (۲۸ ۔ ۲۹) 
تفسیر الایتین (۳۰ -۳۱) 
تفسير الایتین (۲۲ - ۳۳) 
تفسیر الایات (۳۶ - ۳۷) 
تفسیر الايتين (۳۸ ۔ ۳۹) 
تفسیر الايات ٥٤(‏ - 4۳) 
سے الأية 550ا عو 
تفسیر الایات (40 - 1۷) 
تفسیر الایات (۸] - ۵۰) 
تفسیر الایات (۵۱ - ۵6) 
تفسیر الاية (۵۵) .... 
تفسیر الایتین ٢٥٥‏ - ۵۷) 
تفسیر الآيتين (۵۸ - )۵٩‏ 
تفسیر الایات (۱۰ - 57) 
تفسیر الایات (1۳ - 151) 
تفسیر الایات )١۹  51/(‏ 
تفسیر الایات (۷۰ - ۷۲) 


وم ےی ےی و و واه هاو وأو مه و ھ و و و ها ھ ھ مھ ھ٭ و و ھ٭ © ٠60‏ 


و هاه هاه و و واو ها ها وا واه و و و .د وا ود و هد وه و امام هد 6ه 


ہے مم مھ و و و و ھ و و و وا و و واوا و ه.ا ھ ھ٭ ھ و ھ ٠.‏ 56 ٭ 


و و و و .اها و و و واو وا وها واو هاو وام هم و و مد همد هد و و و 


وس و و هلها و و هاه و و و وم و و جع هده ها و و هاه و و »ع ه 


و و ها و و و ےی ےی واو و و و ما و و مد وا .ا .د ھ و و مد هم و 6 6ه 


و و و و و و هوس هاه و و شه و + ھ و و و اه هاه + ه ه ه ٠»‏ * 


هله و هاه هاه .هاو و واو واه .اواو و واه ها م هم م ها همد مم ۱ 


و و و و وهاه و و واو واه مه و هاوه وهام ہہ ما .ا م و هم ہے © و 


و و و وأو ها ها و ھ ھ و فاع و و ها وهاو ھ اه اه ھ ها و م6 هم ٠6‏ 


یی و و "ےی و ےم و و واه ےو و . مم مه .ام .ا ها و و و و و و و 


و و و و و سو رس ٹپ و و و و مه و و ہش کہ هم م ه و 


یو 6ه ه و ھی و و و و و ه مه و اه © مم ها هس هس هام ه هه هع ه 


و و ےھ هاه و هاه مع و و هاه و وا وا و مج ٭ و ماع مداه اه ٭ 


و ھ و و هاه هد هده هد ھ و ها هاه ها اها اه هاه واه هاه هاه ه © ه 


سالج وهاه ج و ویو( هاه و و وع چو وو و © و © سه هاه ےھ 


ہیام ےی ےج و وها وهاو و و اه .اواو .ا وما وهاه واه ھ ھ ھ هماه هم هع و 


ہو ىام یی ےی واو هاه و ےم مه و ےم مھ و جج ها عد عد .د هد و و 


.هاه و و و و و .م واوا وه و و و و و .ا و ہہ ہہ همد و هد ٠ ٠‏ 


۰۰۰۰۰ 
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تفر الارۃ E (VT)‏ کی 6۸۲۴ 
تفسیر الایتین ۷٤(‏ ۔ ۷۵) ECE‏ حا الہ حم اڈ 
تفسير الایات ۷٦(‏ ۔ ۷۹) و1000 2 
تفسیر الایات (۸۰ ۔ ۸۲) 0 یی AF‏ 
تفسیر الايات ns )۸۵ - AT)‏ وو سی وب یی ONE‏ 
تفسیر الایتین AT)‏ ۔ (AV‏ کوامنر ارہ سر اور تس را رق 6۸85 
تفسیر الایتین (۸۸ ۔ ۸۹) ام مہ جو مس ات 
تفسیر الایات (۹۰ ۔ 15) وو سر ماج تی ONE‏ 
تفسیر الایات (۹۵ - ۹۷) مو ی ۱ 
تفسیر الآيات (۹۸ ۔ )٠٠١‏ ل ا 1 AC‏ 
تفسیر الایات (۱۰۱ ۔ ۱۱۳) ؛|ژ56+: سس" 
تفسير الایات (۱۰6 )١٠١5-‏ و م ل ا كوي ہے OVE‏ 
تفسير الایات (۱۰۷ ۔ ۱۱۰) ےمممووسأأوس o‏ تك 
تفسیر الایات (۱۱۱ - ۱۱ اسم ا ري O‏ 
تفسير الایات (۱۱۷ - ۱۲۳) ا رر روا تی 
تفسیر الآيات (۱۲4 - ۱۲۷) E al E‏ 
تفسیر الأیتین (۱۲۸ ۔ ۱۲۹) 0۶ ۔ 
تفسیر الایات (۱۳۰ - ۱۳۲) و۶٣٢‏ و 
تفسیر الایتین (۱۳۳ ۱۳4 ... و Kae‏ 
تفسیر الایات (۱۳۵ - ۱۳۷) 1مہمیمسہسئ ا 644 
تفسیر الایات (۱۳۸ ۔ E O 0 )٠٤١‏ 
تفسیر الایات )١47 -١51(‏ 00 4 ۶م"'"ئ“ 
تفسير الاية )١55(‏ 00 0 0 00 
تفسير الآيتين ۱٤١(‏ ۔ )٠٤١‏ سم سی ا E‏ 
تفسير الأیتین ۱٤١(‏ ۔ )۱٤۸‏ سی سوہ مس سر ا 
تفسير الایتین ١59(‏ ۔ ۱۵۰) 0 9 .,.. 
تفسير الأیتین (۱۵۱ - ۱۵۲) سد ل و یس سو می تا 
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تفسیر الایات (۱۵۳ - ۱۵۵) 
تفسیر الایتین ۱٥١(‏ - ۱۵۷) 


تفسير الأیة (۱۵۸) 0 


تفسیر الأیتین ۱٥۹(‏ ۔ )٦٦١‏ 
تفسیر الآيتين ۱٦١(‏ ۔ )٦٦١‏ 
تفسیر الأیتین (۱۱۳ - )٦٦١‏ 
تفسیر الأيات ۱٦١(‏ ۔ )۱٦۸‏ 


تفسیر الاية )۱٦۹(‏ “09 


تفسیر الایات (۱۷۰ - ۱۷۲) 
تفسیر الأیات (۱۷۳ ۔ )۱۷١‏ 


تفسیر الأیة )۱۷٦(‏ 200 


تفسير الایات (۱۷۷ ۔ ۱۷۹) 
تفسير الایتین (۱۸۰ - ۱۸۱) 
تفسیر الایات (۱۸۲ ۔ ۱۸۵) 
تفسیر الأیتین (۱۸ - ۱۸۷) 
تفسیر الآيتين (۱۸۸ ۔ ۱۸۹) 


تفسیر الاية (۱۹۰) می 


تفسیر الایات (۱۹۱ - ۱۹۵) 
تفسیر الایات (۱۹7 -۱۹۹) 
تفسیر الایات (۲۰۰ ۔ ۲۰۲) 
تفسیر الایات (۲۰۳ ۔ ۲۰5) 
(۸) سورة الأنفال 


تفسیر الاية (۱) و 
تفسير الأيات (۲ )٤-‏ .... 
تفسير الاية )٥(‏ 00 
تفسير الأيتين (۱ ۷) .... 
ئۓ الع للا گا ہو Esa‏ 122000 


هه » و وٹ و و و کٹ کک م وا اه و و و وا وا ع تک و ها و 


و و و و هاه هام وه و و هاه و قاو .اعد قا اها .ا و ها واه م6 ۰ 


سو ہس رس عا واوا عا وه ا .ا واه و و م66 ما و ٠.‏ 6ه 


ہے وه ےم ےو و و وه و و و و یم ے مو مع مم هد وه هد و هد ےھ ٭ 


هله فى و وا و و واه و واه واوا .د مم و ها م م و و ہہ هم .و 


aaa‏ و و و واوا و اه و و و وا و و هد مد و مد و ه مغ 


و و ے و یم اه و و قاو و وا و و قاع .ا و ھ و اه و و و 


ص۹۶ وه هاه وا . .اما کک ماع کہ ۰ 


هاه و و ها و و و و و و و و وا .ا واو ها وه و مد مد هد هم ہے گے 


و و و وم هاه ےمم م ےھ ی یج و و مھ ها و و و همه م هد ٭ 


a @‏ و و اه و و و و و و و مدا واو مهاه فاع و و و ےہ کے 


و هاه ےھ ی ےی و واو و وا و .ا وا وه و و ع م6 و و و هم ٠ ٠‏ 


و و و و ها و وا وه و و و وا و و ها م و ع و و م م ےگ 


و و و و هاه وه و و وا واه و 5 وا واه وه وا واه ه یہ ۱ 


و و هم و هاه سر و تی ۳ت واو و وا و م وا م و ه. 6 6ه 


ههه و و و ےم و و و ها واوا و و و و م و مد مد م همد هم ع ٭ 


ههه و مه مه مه واوا اه و و ها واو و و مه و ما و و م هم ۰ ۱ 
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تفسير الآيتين )١١- ٥١(‏ میس مس صصح گا 
تفسیر الآيات (۱۲ ۔ )٥١‏ روسشہ سم ہک گا 
تفسیر الأیات (۱۵ - ۱۷) ٦٦ص22‏ ‪‫ NEY‏ 
تفسير الأایتین (۱۸ ۔ ۱۹) 1 1[ [ ز[ 0 0000 
تفسیر الایات (۲۰ - ۲۲) رسس سس تجح O‏ 
تفسیر الأيات (۲۳ ۔ ۲۵) N AS‏ 
تفسیر الایات ٦٢(‏ ۔ ۲۹) 60+ 4 0 >4 ۳ 
تفسير الاية (۳۰) سو وش ساب 7ص 9 
تی الأرین 1ن + ھی وسی سس تا 
تفسير الايات (۳۳ + ۳۵) .  -‏ ب+ 2 ی, ",۰م 
تفسیر الایات ٦٣(‏ ۔ ۳۸) یں 2 O‏ ۰ 

تفسیر الآيات (۳۹۔ )٦٤‏ مر ماس می اس جھزی OE‏ 
تفسیر الآية (؟14) 7ھ .. 
تفسیر الاية )٦٤(‏ و0 007 رص ٦8۷‏ 
تفسير الأیتین (::- ه:) مات تی ی5۸٦‏ 
تفسیر الآيتين ٦٤(‏ - 4۷) 1گ “+0 
تفسير الأيتين (48 - )٦۹‏ . مو ا ا ا اي ا 
تفسیر الایات (۵۰ - ۵۲) و 
تفسپر الایات (۵۳ ۔ 05) ٠...‏ سم ہہس گا 
تفسیر الایات (۵۷ ۔ ۲۰0) ح٤‏ مسر منلنسھہمسشسس تھا 
تفسیر الآيتين (51 - 37) ۶ص نے 
تفسیر الأيات (۱۳ - 55) OD‏ اا 
تفسیر الاية (/51) 9 
تفسیر الآيتين (1۸ - E ٠)1۹‏ 0 
تفسیر الأیات (۷۰ - ۷۲) 08 ۷ 20000 
تفسیر الآية (۷۳) سس سس تہ 1 0 E E‏ 
تفسير الآيتين ۷٤(‏ ۔ 70) مس مم ضس تک 
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)۹( سورة التوية 


تفسير الایتین  ١(‏ ۲) جس ساس ھا ا 
تفسیر الأیة (۳) 09 ۵ 01]222کھفكەە٭" 7 .. 
تفسير الأيتين (4 - ۵) ا مھ فھتت تم حتعب گتا 
تفسیر الآينين ٦(‏ - ۷) 7 0تت" 
تفسیر الایات (۸ - )١١‏ ا‌ٗ‌ سیہ مل مٌٗٗسس ھت 
تفسیر الايتين (۱۲ ۔ ۱۳) a‏ لات 
تفسیر الایات 5238 1) 7+60 E‏ 
تفسير الأيتين (۱۷ - ۱۸) 98 ط2ظ12 
تفسير الأایتین (۱۹۔ )٠٢‏ 9و0 0 0 0 0 0 21210 
تفسیر الایات (۲۱ ۔ )٤٢‏ 7+ . 
تفسير الأیة (۲۵) 0ص-وویکھَٰٔٔ) 22 _ 
تفسير الأیات (75 - ۲۸) دوسہ ملا یتسہ a‏ 1۳ 
تفسیر الآية (۲۹) کروہ امم شر کو سس سس سس ۱ 
تفسیر الایتین (۳۰ ۔ )۳٣‏ رر میں سو ھن سے فا 
تفسیر الأیات (۳۲ - ۳۶) ۶9907 رر 
تفسير الآية (۴۵) و ۱۱ 
تفسیر الأیتین (75 - ۳۷) رو میم د-ہص٦۰۷|و‏ و SS‏ 
تفسیر الأیة (۳۸) مو ل جس سج اتا 
7 ء1 9999 
تفسیر الاية (4۱) E‏ ۰ 
تسیز الایتین 0ه - )٤١‏ مم وسمٌ حسم ۰ ھا 
تفسیر الایات ٤٤(‏ ۔ )٦٤‏ اا نلاس تا 
تفسیر الایات )4٩ - ٦۷(‏ 80و" می ATs ek‏ 
تفسیر الايات (۵۰ - ۵۲) 1 0 E‏ 
تفسیر الایات (۵۳ - ۵۵) . .. 9+ ٴ9 ره 
تفسیر الایات ٢٥‏ - ۵۸) کس یت ممسن تحت ×× 
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تفسیر الایتین (09 2 ۲۰) 


تفسیر الاية (۲۱) 7 19 


تفسیر الایات (57 - 14) 
تفسیر الایات (1۵ - )٦۷‏ 
تفسیر الایتین )1٩- ٥۸(‏ 
تفسیر الایتین (۷۰۔ )۷١‏ 
تفسیر الایات (۷۲ ۔ )۷٤‏ 


تفسیر الأية (۷۵) 7-0 - -- - ' 


تفسیر الایات ۷٦(‏ ۔ ۷۸) 
تفسیر الأیتین (۷۹ ۔ ۸۰) 


تفسیر الاية (۸۱) --99899 


تفسير الایات (۸۲ - )۸٤‏ 
تفسير الایات (۸۵ ۔ ۸۸) 
تفسير الایات (۸۹ - ۹۲) 
تفسیر الایتین (۹۳ ۔ 44) 
تفسیر الایات (۹۵ - ۹۷) 
تفسیر الایتین (۹۸ ۔ ۹۹) 


تفسیر الایتین (۱۰۰ -۱۰۱۰) 
تفسیر الأيتين (۱۰۲ ۔ ۱۰۳) 
تفسیر الایتین (5 ٠١‏ _- ۱۰۵) 
تفسیر الایتین (۱۰ - ۱۰۷) 
تفسیر الآية (۱۰۸) 070 
تفسیر الآية (۱۰۹) سس سس 
تفسير الأیة (۱۱۰) سس سس 
تفسیر الاين (114۔ 119) 
تفسير الأيتين (۱۱۳ - 114) 
تفسير الایات (۱۱۵ - ۱۱۷) 


Click For More Books Ahlesunnat Kitab Ghar 


¢ و و اه و و و و ةد هد .دا واه و هن و ese‏ جج و و 
011011610610 و و و و و و و 
0007-7-0 و و مه ها و مه 11 و و و و واو .د مه و ود و دافام 
و و و و و و و و و و و و و ,1+ و و وه و و ود و 10ئی0 
و وه و و هو و و و و و و و اه و و و و و و و و و و و وه مد و شام 
و و و و و و و و و و و و و و و .د هد 10101 و و 
31 و و و و و و فاه و مه و و و مه و و و و و و 
و و و و و مدا مد مد .د و و و و و و 
و وه و فاه و و و 75 و و واو قاو قاع و و و مه ود و و م و و 
1001٦‏ و و و و 10811111 و و 
و و و بی و و .د مد و ودام ما م 
هه قفاوا و واو و ودود واو ود و و وا هد هد .د و و و ود و فار مام 
و و و ود و واو 1+ هاده و و ود و و ودود و وه و عدا و عاو مه و و 
و و هو و وه و و و و وه و و و و و وه و و و و مه و .ا . و ہر م 
81119032-0 :10111011080 و ود و هد هم 
7 0 10110100110۹ 
و هو و و , 1, و و مه و و و و و و وه و و و و 0ة و و و و و و و 
90 و و و و و و وه و و و و و وه و و و مه قار ا . و و مه هو و 
- 0 و و و و وه و و و و و 1011101811011011 و مد و ه 
و و و و و و و و و و و و مه و و و و و و و و و و و و رام 
و هو و و و و و و + 1010 و و و و و و و و و و و و و 
و و و و و و و و و و و و و و و 
01810 ود و و و و و ه 
و - و و و و و و و و و و و و و هو وه و و و قاع و و م 06م 


و هو و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و 9 مام 


و و وه و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و 


۷:۳ 


13٥3۱۱1 ۶۱۱ abuw ۸۱۱۱٣٦٦ 


Vé 
E O تفسیر الآيتين (۱۱۸ ۔ ۱۱۹) ل‎ 
8۹۹ "تفسیر الاية (۱۲۰) بے سر سس روری یی‎ 
ا‎ E E a )۱۲۲ تفسیر الآيتين (۱۲۱ ۔‎ 
وا ل گلا‎ EO O من‎ )1١77- ۱۲۳( تفسیر الایات‎ 
0 تفسیر الایات (۱۲۷ ۔ ۱۲۹) 87757 "ہبہ‎ 
VLE SNE CL فهرس الايات مہ تر ہہ حس‎ 
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